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تابع 
كتاب صلاة المسافرين 


5- باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 
-٠‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهد. 

"١‏ باب ما يتعلق بالقراءات. 

۲- باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها. 
7- باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. 
-٤‏ باب صلاة الخوف. 


(714) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 


عن عُمَرَ بن ن الْخطّاب وها "" قال: : ميخت هتام نن حكيم بن جزام يقرا 


سُورَة اران عَلَى غَيْرمَا أقْرَؤهَ وَكَانَ رَسُولُ الله ع نيه ٠‏ فكذت ت أن أغجل علي ثم 
هة حَمَى انصّرّف» فم له بردائهِ فحنت به رَسُولَ الله وق فقت يَا سول الله إني 
سمغت هذا يقرأ سُورَة الفرقان عَلَى غَيْرِ مَا أفرأتيها. فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «أرسلة افا 
قرأ الْقِرَاءَةَ اَي سَمِعْتَهُ 00 يقرأ . فقال رسُول الله ا «هكذا أتزلت» نم قال لسي: «اقفرأ». 
فَقَرَأت فقال: «كذا رست إن هذا ار ازل قلي سو احرف فائرؤوا ما يمري 


-١52* 


0 


£ لاعن عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ ول" قال: : سَمِعْتُ هِشَامً نن حكيم يقرا سُورَة 


لمران في حَيَاة و رسول الله ل وَسَاقَ الْحَدِيتْ بمثله. وَزَادَ: فكکذت ا فى الصّلاة 


صبرت حتى سَلم. 


¥1 هما" أنّ رَسُول الله يله قال: رأة راي + جبريل 


عن ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا 
انه الام على حرف رجش فلم ازن أستريةة قيزباني خی اتی إلى سيعة أشرفي». 
فَالَ نن شِهَاب: بلغي أن بلك السَبعَةَ الأخرّف إلْمَا هي في الأمر الذي يكُوذ وَاجِدَا لا 
يحتفا في حَلال ولا حَرام. 
٣-۹‏ عن ابي لاه بن که ب نه" قال: م تفي المي + فَدَحَلَرَجُْلٌ 8 فقراً 
زاف ا ت اخ ر را راتا وى قران ابه فلم قتا الس ذخف 
على رسو ل لو ققلت: إن هذا اقرا قِرَاءَةٌ أنكرتها غل وول اخدر را نوق 


- £ 


٠۰ )‏ حَدَننا يَحتَى بْنْ يَحْبى قال قرات على مَالِكٍ عن ابن شاب عن عُروَة ِن الزيرٍ عن عبد الرَحْمَن بن عَبْدٍ الْقَارِيَّ قال: 
سَمِعْت عُمَرَبْنَ اْحطَاب يَقُول 

(۲۷۱)وحديي حَرْملَة ن يَحْبَى أخبرنا ابن وهب أخبرنِي يونس عن ابن شِهاب أخبَرتي عُروة ن ازير أن الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ 
وَعَبْدَ الرَحْمَن بْن عبد الْقَارِيَ ابراه أنهُمًا سَمِعَا عْمَرَ ُن الطاب يَقُولُ 
- حَدّئنا إمْحَق بن إِبْرَاهِيم وَعَبْدُ ِن حُمَيْدٍ قالا أخبرنًا عَبْدُ الررّاق أَخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيْ كَرِوايَةِ بُونس باستاده. 

107 )وحَدكِي حَرَملة ن يى ابرا ان وهب أحبرنِي يُونْس عن ابن شهاب حَدَئبِي عُبَيِدُ اله بن عبد الله بن عة أن ان 

باس حَدَنَه 

- وحَدَناه عبْدُ ن حُمَيدٍ احيرا عند اراق ابرا مَعمَرٌ عن الزُهرِي بهذا الإستاد. 

( ۲۷۲ )حدقا محمد ن عبد الله ن مير حدقا أبي حَدنا إِسْمَعِيلُ : ن ابي خَالِدٍ عن عَبْد الله ْنِ عيسى بْن عَبْد الرَحْمَن بن أببي 
ّى عن جه عن ابي بن كَعْبٍ 


َنيب ولا إذ كنس في الْجَاهِيَةِ لما رأى رَسُولْ الله و ما قل عَينِي صرب في 
صَذري فضت عرفا وَكَأَنَمَا أَنَظْرٌ إلى الله عر وَجَلَ قرفا فَقَالَ لي: ا أي ازل إِلَيَّ أن افرأ 
الْقَرْآن عَلَى حَرْف و فَرَدَذت إِلَنِهأن هون على امي فَرَدٌ إلي الثاية افرأهُ عَلَى حَرقِيْن 
فَرَدَدْت إلّه أن هَوّن عَلَى أُمّبِي, فر إليّ الثالقة ارأة على سَبْعَةٍ رفي فلك كل رد 
ردذتكها مسنالة تسالييهًاء فقت اللّهُمّ اغفز لأُمّتَي اللّهُمّ اغْفِنُ لامي وأخرت الثالقة لوم 
زعب إل الْحَلْى كُلّهُمْ حى إنْرَاهِم ول». 

۷~ عن ابي بن كُعب و ج أنة كان خالا في الستججو إذ فل زجل فصلى ففرا 
قِرَاءَة. وَاقَقصّ الْحَدِيتٌ بول حَدِيِث الى ن 


XN Ot 


55-8 لعن ابي بن كب 11 "" أن النبي يله كان عن أضّاة بي غِمَارٍ قَالَ: تاه 


ف م 
03 


جبْريل عَلَيْهِ السّلام فقال: إن الله بَا مرك أن تقرا مَك اله 'آن على ححرْف». فقال: «أسْأل 
الله مُعَافنَهُ ومغْفركَهُ ون أي لا طيق ذَلك» نم آنا اة قَقَالَ: «إنَ الله يمرك أن تقراً 


و 
- 


مَك القرّآن عَلَى حَرْقيْن». قَقَالَ: «أمْأل اللَّهَ مُعَافَاتَهُ ومغفرة 4 وإ ام متي لا تطیق ذلسك». م 
أشأن 


٤ 


جَاءَهُ الثالغة فقال: لك الله يَأْمُوُكَ أن تقر ملك الْقَرَآنْ غا ثلاثة أخرف». فقال: د 


سَ ع امي 


الله مُعَافَاتَهُ وَمَغفِرَتَهُ وإ مسي لا تطيق ذَلِكَ». تم جَاءَهُ الرَابِعَةَ فَقَالَ: «إث الله يَأمْرْكَ أن ن تقراأ 


چ 


امك القُرآن عَلَى سَبْعَة أخرّف فأيْمَا حرف فَرَءُوا عَلَيْهِ فقذ أَصَابُوا». 


المعنى العام 


يقول جل شأنه: إإنا سَنُلْقِي عَلَدْكَ قَوْلا نَقِيلا[المزمل: 5] وصدو اللَّه. فما أصعب 
ا القران وة علس اا زي أضهناتت لات الةو لما وا 
لم يحصل فى أمة من الأمم أن التزمت حفظ نص كتابها كما التزم المسلمون حفظ نص 
القرآن الكريم وما أكبره وما أعظمه إذا قيس به غيره من كتب الأنبياء. نعم فما أصعب 
الفط والتطق ا تكن مه ت ونا اجه يكين كان اة فة عى لمان نري أن 
يأمرأمته أن د يقرءوا القرآن على حرف واحد. فيشفق على أمته الرحيم بها فيرجو ريه أن 


- حَدَننا ابو بكر بن أبي سيه ڌا محمد ٿن بر حَدئِي غيل نن أبي حال يي عبد الله نن عيسى عن عد 
الرّحْمَنِ ن ابي لى أخبرني ابي بن كفب 

074" )وِحَدلنا أو بَكْر ن أبي ية حَدََنَا غندر عن شفبَة ح وحَدلَاه ان الى وان بَسَارٍ قال ان الْمُتى حَدَنَا مُحَمُ بن 
جففر حَدلنا شه عن الْحَكُمٍ عن مجاه عن ابن أبي ليل عن اي بن كغب 
- وحدتتاه عبيْدُ الله بن مُعَاذٍ حَدَنََا أبي حَدَثْنا شَعْبَة بهذا الإستام مثلة. 


ييسر على أمته وأن يهون عليها القراءة وأن ييسرلها مجال الالتزامء فيأتى التيسير بالتزام 
حرفين وتغييرين فيكرر رجاء لريه أن يهون أكثرحتى يأتيه التيسير فى المرة الرابعة أن 
يقرئ أمته القرآن على سبعة أحرف. ويقرئ الرسول ويد صحابته بحروف مختلفة. فيحفظ 
كل على ما أقرأه رسول الله ول ويقرأ كل على ما حفظء > ويسمع بعضهم قراءة لم يعهدها ولم 
يقرئه رسول الله وله إياهاء ويمسك بعضهم ببعض مخطئاً إياه ويرفع الأمرإلى رسول الله 
يل حدث هذا مع كثير من الصحابة, وأبرز وقائعه ما كان بين عمروقارئ آخر. وما كان 
بين أبى بن كعب وقارئين آخرين, ويسمع رسول الله ي قراءة كل تخالف قراءة الآخس 
ويستحسن كل ما سمع ويقول لكل منهم: هكذا أنزلت. ويندهش عمروأبى» وبسرعة 3 
رسول الله ل هذه الدهشة, .ويزيل من صدورهم ما يهجس به الشيطانء ويقول لهم: إن 

جبريل أقرأه القرآن على حرف واحد. امش ب ري ادر يك ب O‏ 
حرفين »فلم يزل يستزيده التيسيرحتى أقرأه القرآن على سبعة أحرف. فأى حرف أقرأهم 
به صلى الله عليه وسلم فهو صواب. وهو منزل من عند الله ولا ينبغى عنده اختلاف. وقد 
حددت مواطن الخلاف بإقراء الرسول ل أصحابه» فأى حرف ثبت أخذه عمن أنزل عليه 
القراً كرو وح الو 12 00 21 ا »وهو من عند 


الله الذى أنزل الكتاب وتولى حفظه حيت يقول: 9إِنَائَخْنْ , لَمَاالدَكْرَوَإِمَالَهُ 
لَحَافِظونَ» [الحجر:] 
المباحث العريية 


(يقراً سورة الفرقان ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف فى شيء من طرق حديث عمر على 
تعيين الأحرف التى اختلقف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. 

(على غير ما أقرؤها) فى رواية البخارى: « يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول اللّه يلك». 

(فكدت أن أعجل عليه) أى أتعجل مؤاخذته وأخرجه من الصلاة, وفى ملحق الرواية: 
« فکدت أساوره فى الصلاة » بالسين, أى أخذ برأسه, أو أواثبه. 

(ثم أمهلته حتى انصرف) أى انتهى من الصلاة وسلم وفى ملحق الرواية: 
» فتصبرت حتى سلم». 

(ثم لببته بردائه) قال النووى: « لببته » بتشديد الباء الأولى. معناه أخذته بمجامع ردائه فى 
عنقه وجررته به, مأخون من اللبة بقتح اللام وهى المنحر 


(أرسله) أى دع ما تقبض عليه من ثيابهء وذلك ليتمكن من القراءة بيسروحرية. 


(القراءة التى سمعته يقراً) عائد الصلة مفعول «يقرأ» محذوف. أى يقرؤها. 
(فلم أزل أستزيده) أى أطلب المزيد من الرفق والمعافاة والتخفيف. 


(فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية) فى رواية للطبرى: 
«فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان حتى احمر وجهى ». قال النووى: معناه وسوس لى 
الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه فى الجاهلية, لأنه فى الجاهلية كان غافلا. أو 
متشككاً. فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضى عياض: معنى قوله « سقط فى 
نفسى» أنه اعترته حيرة ودهشة. قال: وقوله: «ولا إذكنت فى الجاهلية» معناه أن 
الشيطان نزع فى نفسه تكذيباً لم يعتقده. قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ 
بها. قال المازري: معنى هذا أنه وقع فى نفس أبى بن كعب نزعة من الشيطان غير مستقرة 
ثم زالت فى الحال حين ضرب النبى يله بيده فى صدره ففاض عرقًا.اه 

وفاعل سقط « من التكذيب » على أن « من » تبعيضية. والواو عاطفةء أى وقع فى نفسى بعض 
التكذيب ولا يشبهه تكذيبى حين كنت فى الجاهلية. 

(ففضت عرقًا) يقال: فضت عرقًا وفصت عرقًا بالضاد والصاد. والرواية هنا بالضاد. 


( وكأنما أنظرإلى الله عزوجل فرقسا ) بالراء المفتوحة, أى خوفمًا وخجلاً مما 


غشيه من الشيطان. 


(كان عند أضاة بنى غفار) قال النووى: هى بفتح الهمزة وبالضاد. وهى الماء المستنقع 
کالخدیں وجمعها أضاء كحصاة وحصی» وإضاء بكسرالهمزة والمد كأكمة وإكام. اه وهو موصع 
بالمفيئة. يتسب إلى بني عقا متكسوالغين وتخفيف القاء - لأنهم نزلوا عنده. 


فقه الحديث 


أمام الأحاديث المصرحة بنزول القرآن على سبعة أحرف. وهى أحاديث صحيحة لا سبيل إلى 
ردهاء بل قال بعضهم بتواترالحديث المذكوں أمام هذه الأحاديث كثرت أقوال العلماء فى معنى 
الأحرف والمراد بهاء ويقاء الأحرف إلى اليوم أو عدم بقائها حتى بلغت الأقوال - فى عد السيوطى - 
أربعين قولاًء نقتصر منه على أقواها وأدقهاء وما له حظ من القبول منها. 
ويؤخذ من مجموع الأحاديث أولا وقبل عرضها خمسة أصول, وهي: 
-١‏ أن الإلزام بالقراءة على حرف واحد فى أول الأمركان فيه حرج ومشقة على الأمة. لاختلاف 
لهجاتها ولغاتها ولضعف مرونة ألسنتها لأنها أمة أمية. وفيها العجوز والشيخ الفانى الذى لا يقدر 
على النطق بما لا يعهد. 


؟- وأن المقصود من الزيادة إلى سبعة أحرف هو تيسير القراءة وتسهيل النطق والفهم. 
۳- وأن الأمة كانت مخيرة فى القراءة يأى حرف من هذه الأحرف السبعة غير ملزمة 

بحرف خاص منها. 
£ - وأن ن الصحاية كانوا يقرءون قراءات مختلفة حتى استنكر بعضهم قراءة البعض واحتكموا إن 

رسول الله ل 
0- - وا ن النبى يلد صوب و قراءة كل منهم وأقرهم على قراءاتهم, وأنه هوالذى أقرأهم إياهاء وأن كل 

قراءة مذزلة شعت اللف 

هذه الأصول الخمسة. ينبغى أخذها بعين الاعتبار عند تقدير كل قول من هذه الأقوال. فإن بعض 
الأقوال بعد عنها كل البعد. ويعضها انحرف عنها بعض الانحراف. 

وهذه هى الأقوال ومناقشاتها: 

أولا: ذهب بعض العلماء إلى أن حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف مشكل. لا يعرف المراد 
منه. لأن الحرف يطلق فى اللغة - كما فى القاموس - على: طرف الشىء, وشفيره. وحده. ومن الجبل 
أعلاه المحدد, وعلى أحد حروف الهجاء. وعلى الناقة الضامرة, وعلى سيل الماع وعلى الوجه. 

وهذه الإطلاقات الكثيرة تدل على أن لفظ الحرف مشترك لفظي » والمشترك اللفظى إذا لم يظهر 
المراد منه بقرينة كان مشكلاً. والله أعلم بمراده منه. 

ويرد هذا القول بأن المشترك اللفظى إذا وجدت قرينة تبين المعنى المراد منه لا يكون مشكلاً 
وقد قامت قرائن تمنع بعض معانيه وتعين بعضهاالآخر لأنه لا يصح أن يراد أحد حروف الهجاء 
لأن القرآن مؤلف من جميع حروف الهجاء لا من سبعة منها فقط, ولا يصح أن يراد له طرف الشىء 
ولا الناقة الضامرة ولا مسيل الماء. فتعين أن يراد منه الوجه, وإذا تعين أحد وجوه المشترك اللفظى 
بمثل هذه القرائن لم يكن مشكلاً. 

ثانيا: ذهب بعضهم إلى أن حقيقة العدد غير مقصودة. بل المقصود التيسير والتسهيل والتوسعة 
على الأمة بوجوه متعددة كثيرة. والتعبير بالسبعة فى عرف الشرع يراد به الكثرة فى الآحاد, قال 
N E‏ لي يراد به الكت 


يلتزم تحديد وجوه التيسيير, 5 جنح القاضى عياض. 

لكنه مردود ببعض الأحاديث الدالة على أن حقيقة العدد مقصودة. وأن الأوجه منحصرة فى 
سبعة. فحديت أبى بن كعب -روايتنا الثالثة والرابعة- فيه مراجعة وتحديد بالسبعة. 

ثالتا: ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستانى إلى أن المراد من الأحرف السبعة 
لغات سبع متفرقة فى القرآن كله. بمعنى أن بعض معانى القرآن عبرعنه بلفظ من لغة اليمن, 
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ويعضها عبرعنه بلفظ من لغة هذيل وهكذاء فألفاظ القرآن تمثل سبع لغات لأهم سبع قبائل عربية 
وهذا لا يمنع كون القرآن نزل بلغة قريش. إذ أغلبه وأكثره بلغة قريش. وهذه الألفاظ الممثلة للغات 
أهم القبائل قليلة جدا. 

واختار هذا القول الأزهرى فى التهذيب. واختاره أيضاً ابن عطية وقال: وقد قال تعالى: إإنا 
جَعَلْنَاهُ رانا عر [الزخرف: ۲] ولم يقل « قرشياً». ۰ 

ورد هذا القول بأنه يتنافى مع ما علم من الأحاديث من أن الهدف من الأحرف السبعة التيسير 
ورفع الحرج» فإنه والحالة هذه لا تخيير فى القراءة بل الكلام ملزم بلفظ واحد. ولا يمكن حينئذ تصور 
اختلاف الصحابة فى القراءة وإقرار النبى يليه كلاً منهم على قراءته. 

رابعاً: ذهب بعضهم إلى أن الأحرف لغات عربية فى كلمة واحدة, وكان من تيسيراللّه على الأمة 
أن يقرأ كل قوم بلغتهم, فالهذلى يقرأ: «عتى حين» يريد « حتى حين». والأسدى يقراً: « لا تعلمون» 
بكسر أوله. والتميمى يهمن والقرشى لايهمن ولو أراد كل منهم أن يتحول عن لخته وما جرى عليه 
لسانه لشق عليه غاية المشقةء فيسر الله عليهم. واستمر هذا التيسير حتى جمع عتمان الناس على 
قراءة واحدة. 

ويرد هذا القول الاختلاف الباقى فى القراءات حتى اليوم» ثم هولا يتحدد بسبع لا فى كلمة ولا 
فى الكل. 

خامسا: ذهب أهل الفقه والأصول والحديت منهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبرى 
والطحاوى إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات فى كل كلمة واحدة ومعنى واحد. مثل: هلم 
وأقبل وتعال وعجل وأسرع وقصدى ونحوي» فهذه ألفاظ سبعة فى معنى طلب الإقبال. ويستدل هدا 
الرأى بقراءة أبى بن كعب: كلما أَضَاءً لَهُمْ مشو فيه4 [البقرة: .]٠١‏ « كلما أضاء لهم مروا فيه». 
« كلما أضاء لهم سعوا فيه». وما جاء فى قراءة ابن مسعود: « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين 
آمنوا أمهلونا». « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أخرونا نقتبس». 

ويلتزم أصحاب هذا الرأى أن يقولوا: إن هذه الأوجه كانت جائزة فى اول الأمر. ثم نسخت إلا 
وجهاً فى العرضة الأخيرة. وهى التى نسخ عليها عثمان مصاحفه. 

ویرد على هذا الرأى بندرة الكلمات التى يوجد لها سبعة مرادفات فلا يتأتى التيسير. ولا يتأتى 
رفع الحرج» بل أنكرابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. على أنه يؤدى إلى أن 
الاختلاف فى أوجه القراءة قد انتهى» مع أن الأمة أجمعت على صحة القراءات الكثيرة المتواترة. 

سادسا: هناك آراء أخرى أضعف من الآراء السابقة منها: 

( أ ) قول بعضهم: الأحرف السبعة أصناف سبعة: أمر. ونهى. وحلال» وحرام» ومحكم 

ومتشابه. وأمثال. 


(ب) وقول بعضهم: وعد. ووعيد. وحلال» وحرام» ومواعظ, وأمثال. واحتجاج. 
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(ج) وقول بعضهم: محكم ومتشابه. وناسخ ومنسوخ. وخصوص وعموم وقصص. 
(د) وقول بعضهم: مطلق ومقيد. وعام وخاص. ونص ومؤول. وناسخ ومنسوخ, واستثناء 
وغير ذلك (والعدد لا مفهوم له). 
وترد هذه الأقوال بأنه لا يتأتى فيها الاختلاف فى القراءة ولا التيسير على الأمة. 
سابعا: وأصح الآراء وأقواها فى تصورنا وأحراها بالقبول عندنا ما ذهب إليه الإمام الرازى 
وحاصله أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف فى الاختلاف: 


) أ ) اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث, ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: 
ِوَالَدِينَ هُم لمان اتهم وَعَهْدِهِم رأ عون [المؤمنون: ۸]. إذ قرئ: « لأماناتهم بالجمع 
و« لأمانتهم» بالإفراد. 

(ب) اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: 
«فقالوا رَيّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أُسْفَارنَا[سبا: 15]. قرئ بنصب « رينا» على النداء ويلفظ 
اع على فل لأس وك ام رونا ت رف ور على« الاكذاء ونل يفده 
ماضيا مضعف العين خبرا لمبتداً. 

(ج) اختلاف وجوه الإعراب» ويمكن التمثيل له فى الأفعال بقوله تعالى: ولا يُضَارٌَ كَاتِبُ وَلا 
شهيد» [البقرة: 8 ]. قرئ بفتح الراء على أن «لا» ناهية, والفعل مجزوم, وقرئ بضم الراء 
على أن «لا» نافية, والفعل بعدها مرفوع. ويمكن التمثيل له فى الأسماء بقوله تعالى: إذو 
العش الْمَجِيدُ4 [البروج: [٥‏ قرئ برقع لفظ «المجيد» على أنه نعت لكلمة « ذو» وقرئ 
فكو عل أنه عت كله ال 


وهذه الأحرف الثلاثة موافقة للرسم العثمانى, لأنه كان خالياً من النقط ومن الشكل. 

(د د) الاختلاف بالنقص والزيادة. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى : وعد لَهُمْ جنات تَجري تَحُنَهَا 
الأَنْهَارك [التوبة: . [٠‏ فى سورة التوبة. وقرئ « تجرى من تحتها الأنهار» بزيادة لفظ: « من » 
وهما قراءتان متواترتان. وقد وافقت كل منهما رسم المصحف, فالأولى بدون « من » وافقت 
رسم غير المصحف المكيء والتى بزيادة « من » وافقت رسم المصحف المكى. 

ومن هذا الوجه. الزيادة والنقص, مما لا يوافق رسم المصحف, كقراءة: «وكان وراءهم 
ملك يأخد كل سفينة صالحة غصياء. بزيادة لفظ. « صالحة». وقراأ ع0: «والذكر والأنثى 3 
بحدف لفظ: « وما خلق». فإن زيادة « صالحة » ونقص « وما خلق » مخالفة لخط جميع 
المصاحف العتمانية ولذا تركث هذه القراءة وعدت منسوخة فى العرضة الأخيرة. 

(فت) الأكتلاف جالتقدم والكساكين ويمكنين الكمتين له كول تهنا وات تكن 
الوت بِالْحو» [ق: 1[ فقد قرى: «وجاء سكرة الحىق بالموت». ولكن القراءة 
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الثانية لا توافق رسم مصحف من المصاحف العثمانية. فتركت وعدت مسوخه 
التلاوة فى العرضة الأخيرة. 

ومثال ما وافق المصحف من هذا الوجه قوله تعالى فى سورة التوبة: «فَيَقتلُونَ وتقتلوة 
ا فة الد 3.١‏ قرئ بالفعل الأول مبنياً للمعلوم والثانى مبيناً للمجهول. وقرئ 
بالعكس والقراءتان متواترتان. 


(و)الاختلاف بالإيدال. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: انظ رْإِلَى الْعِظَامٍ كيف نُنشِرُها4 
[البقرة: .]۲٠۹‏ بالزاى ويالراء. قراءتان متواترتان. وكذا قوله E:‏ : «إن جَاءَكُمْ فَاسِق بتَبَا 
فَتَبَيّنُوا4 [الحجرات: 1]. قرى: « فتثبتوا ». قراءتان متواترتان توافقتان لرسم المصحف. ّْ 
ومتال مالم يوافق رسم المصحف قوله تعالى : ا نودي للصّلاةٍ من يَوْم الْجُمُعَة فَامنْعَوا إلى 
ذِكْراللّه [الجمعة: 4]. قرئ: «فامضوا إلى ذكر الله وهى اة ارس خب اتناف 
العتمائية فتركت وعدت منسوخة التلاوة فى العرضة الأخيرة. 


(ز) اختلاف اللغات - أى اللّهجات, كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار والإدغام ونحو 
ذلك ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: وهل أنَاكَ حديث مُوسّى)[طه: ]. بالفتح والإمالة فى 
« أتى » وفى « موسى » وهذا الوجه موافق دائماً لرسم المصحف, لأنه تغيير فى النطق الشكلى 
وليس فى جوهر الكلمة. 

وهذا الرأى يتمشى مع الأصول الخمسة المستفادة من مجموع الأحاديث التى سبق بيانها. كما 

أنه يعتمد على الاستقراء التام لمرجع اختلاف القراءات كما أنه يتمشى مع بقاء الأحرف السبعة 
إلى اليوم, كما أنه لا يلزمه محذوں وکل اعتراض عليه يمكن رده. واللّه أعلم. 

( ملحوظة) قال أبوشامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى 

الحديث, وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. اه 

وقال مكى بن أبى طالب: هذه القراءات التى يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الآئمة جزء من 

الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. وأما من ظن أن قراءة هؤلاء كنافع وعاصم هى الأحرف السبعة 

التى فى الحديث فقد غلط غلطا عظيما. اه 

ويؤخذ من الحديث 

21 تيشيز لله کال علق الأمة وريحيتة ديم 

؟- شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. حيث طلب من الله تعالى التيسير وراجعه عدة مرات. ويؤخذ 
من روايتنا الثالثة مس جم حت الم الع 
بسبعة أحرف جاء فى الردة الرابعة. قال النووى: هذا مما يشكل معناه والجمع بين الروايتين 
وأقرب ما يقال فيه أن قوله فى الرواية الثالثة: « فرد إلى الثالثة». المراد بالثالثة الأخيرة وهى 


الرابعة. فسماها ثالثة مجازاً. وحملنا على هذا التأويل تصريحه فى الرواية الرابعة أن الأحرف 
السبعة إنما كانت فى المرة الرابعة, وهى الأخيرة. ويكون قد حذف فى الرواية الثالثة أيضاً بعض 
المرات. اه فالوهم من الراوى. 

-٤‏ ومن تصرف عمر مع الرجل يؤخذ ما كان عليه - رضى الله عنه - من الشدة فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وإنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما خالف الصوابء واستساغ ذلك 
لرسوخ قدمه فى الإسلام وسابقته. بخلاف هشام» فإنه كان قريب العهد بالإسلام فهو من مسلمة 
الفتح» فخشى عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة. بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما سمع. 

4- تقدير الرسول ويد للغيرة الإسلامية وعدم تعنيفه من يشتد بسببهاء فقد اكتفى بقوله لعمر: 
« أرسله »» ولم ينكرعليه إمساكه الرجل من تلابيبه وسحبه إلى الرسول وَل 
التى لا تستقر, وعدم المؤاخذة عليهاء لأنه لا يقدر على دفعها. 

۷- ومن الرواية الثالثة أيضاً بركة النبى ييه حيث أزالت ضريته فى صدر أب اجس 
النفس وخواطر الشيطان. 

۸- وأنه كان لنبينا يك ثلاث دعوات مستجابة. أى محققة الإجابة بوعد اللّه. وأما غير هذه الدعوات 
فهى على رجاء الإجابة. وكثيراً ما أجيب دعاؤه. قال المحققون: يتعين أن يكون متعلق الثانية 
غير متعلق الأولى. لأنه لواتحد متعلقهما كانتا دعوة واحدة, فلم تكن الدعوات ثلاثا. فمتعلق 
الأولى الدعاء لمن وجد من الأمة. ومتعلق الثانية من سيوجد. وقيل: الأولى للمفرطين فى الطاعة, 
والثانية للمفرطين فى المعصية. 


4- ثبوت شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم حيث ادخر دعوته الثالثة ليوم الموقف العظيم. 


واللّهِ أعلم 
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)۲۷١(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


و4 كل عن ا بي ايل *"" قَال: جَاءَ رَجُل يقال آ له هيك بن سِنان إلى عبد الله ققال: 
يَا أبَا عبد الرحْمّن کش 3 تقر هَذَا احرف ألا تج ياء ين «ماء عير آسِنٍ» اومن «مّاء 
َير يامین»؟ قَالَ: قال َل الله كل الْقَرْآن قذ أَحْصيْت غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: قرا الْمُمَصّلَ 


في ركعَة. قال بذ اللّهِ: هذا كه الشّغر؟ إن أَقْوَامًا يقرءُون الْفُرَآن لا جاوز تَرَاقِيَمُمَ ولك 
إا وقح في لقب فَرَسَحَ فيه تع إن فل الصّلاة الركوغ والمُجوف إني غلم الاير 
ابي كان رَسُول الله و يفره يهن ورن في كل ركعة. فم فام عبد الله دحل عَلقَمَة 
في إأرو م حرج ققال: قد حبري بها. قال ان نمَيْرٍ في رواييه: جَاءَ رَجُل من ييي بَجيلَة إلى 
عَبْدٍ الله ولَمْ يَقَلْ iS‏ 

10۰- عن بي انل" قال: جَاءَ رَجْلْ إلى عبد الله يقال أ لَهُ: نهيك بْنْ مينان بمشل 
N E E‏ 
رَسُول الله يل يقرأ بها في رَكْعَةٍ. فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمّ حَرَج عَلَينَا فَقَالَ: عِشْرُون سُورة من 
ْمَل في تأليف عبد الله 


0 عن الأغمّش""" في هَذَا الإسْنَادٍ بنخو حَدِيِهِمًا وقال: إني لأغرف النَظَائِرَ 


اي کان يقر أ بهن رَسُولْ الله ل انين في رَكْعَةٍ عشرين سُورَة في عشر ركعات. 


شي عن أبي وائل“" قَالَ: حل ES‏ 


الغداة فَسَلَّما بالبَابِ فاون ّنا قَال: : فُمَكتنا بالْبَاب هأ هُنيَّة. قال: فَحَرَجَت الْجَارِيَةٌ فَقَالَت: ألا 
نَدعْنُون؟ دحا فا هو حالس بسح . فَقَالَ: امعم أذ تدرا وقد اون كم فقنَا: لإ 
إلا أنا ظَنا أن بغ ض أهل الست نائع. قَال: ظَنمَمْ بآل ابن أُمّ عَبِدٍ غَفلّة. قَال: تمَأْقْبَلَيُسَبَّحْ 
حَتى ظَنّ أنّ الشَّمْس قذ طَلَعَسْ فَقَالَ: يا جَارِيَةُ انظري هَل طَلَعَسْ؟ قَالَ: فَنَظَرَت فَإِذًا هِي لَمْ 
تطلح. فَأقبلَ يُسَبّحُ حى إذا َل أذ الشّمْس قد طَلَعَسَ قَالَ: يا جَاريَةٌ اظْري هَل طَلَقَت؟ 
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فَنظَرَت فإذا هي قذ طلعَت. فقال: الْحَمْدُ لله الذي اقا يَوْمَنَا هذا رفقال مهدي وأخسبهة 


(۲۷۰) حا ُو بَكْر ن أبي سيب وان نمر جمِيعًا عن وكيع قَال بو بَكْرٍ حدقا وكِيعْ عن الأغمَش عن أبي وَائلٍ 
717 وحدثنا أو كريب حَدَّننا أَبُو مُعَاويَة عن الأعْمّش عن أبي وائلِ 

(۲۷۷)وحدتناه إسحق ب ن إنراهم ارتا عيسى إن يونس حَدكا الأَعْمَشُ 

(۲۷۸)حدتنا شيْبَان ن فرُوخ حَدَتنا مهدي بن مَيمُون حَدَننَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عن أبي وَائل 
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قَال). ولم يها هلکا بذنوبنا. قَالَ: قَقَالَ رَجْلُ مِن الْقَوْمِ قرات الْمُقِصّلَ البَارحَة كلة. قَال: فقال 
عَيْدُ اللّه. هذا كه اشع إنا لَقَدْ سَمِعْنا الْقَرَائِنَ وَإني لأخقظ الْقَرَائِنَ الي كان يقرؤهُنَ 
رَسُولْ الله و تَمَاِئَةَ عَشَرَ مِن الْمُمَصّلٍ وَسُورَيْن ِن آل حم. 


4-١6‏ عن شقيق”*"" قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ مِن بَبِي بَجِيلّة يُقَا يقال لَهُ: نهياك ن مينان إلى عَبْدٍ 
الله فقال: إني أفراً الْمْمَصّلَ في ركَعَة. فَقَالَ عَبْدُ اللّه: ذا كذ الشّغْر؟ لَقَدْ عَلِمْت النَظَائِرَ 
1 كحم و ا و لي ر 

التي كان رَسُول الله ك يقرأ بهن سُورتيْن في ركعة. 


£ 


ر “أنه سَمع أبَا وائِل يُحَدثْ أذ رَجُلا جَاءَ إلى ابن مَمْعُودٍ 
قَقَالَ: 5 قَرَأت الْمْمَصّلَ اللَيْلَهَ كله في رَكْعَةِ. فَمَالَ عَبْدُ اللّه: هذا كَهَدَا لشّغر؟ فَقَالَ عَِدُ 
اللّهِ: لذ عرفت النظائرَ الى كان رَسُول الله ب يقرف بيهر قَالَ: فَذَكْرَ عِشْرينَ سُورَةَ بن 
و 5 2 ُ‫ و 0 

الممفصّل سورتين سورتين في كل رَكعَة. 


المعنى العام 


لقراءة القرآن الكريم أصول وآداب, فأهم أصولها إخراج الحروف من مخارجها وإعطاؤها حقها 
من تجويد التلاوة. وأهم آدابها التأمل والتدبر, ولهذا أمر القرآن الكريم بالترتيل حيث يقول: ورل 
لقان درت تيلا [المزمل: ]٤‏ ولا شك أنه كلما حصل التأني فى القراءة كلما كانت فرص التدير أكبر. 
وكلما أسرع القارئ كانت فرصة التدبر أقل حتى إذا أفرط فى الإسراع تلاشت فرصة التدبر أوكادت 
حتى يصبح القرآن مجرد مرور على اللسانْ لا يصل القلب» ومن آداب حملة القرآن عدم المباهاة به 
وعدم المراءاة بكثرة قراءته. 

لقد جاء نهيك بن سنان إلى عبد اللّه بن مسعود إمام قراء العراق ققال له: كيف تقرأً: « من ماء 
غيرآسن »؟ بالهمزة « غميرآسن»؟ أم بالياء « غيرياسن »؟ وعرف ابن مسعود أن الرجل يتحزلق 
ويتشدى ويتفيهق عليه. فأعرض عن جوابه وسأله: هل أتقنت القرآن كله ولم يعد أمامك إلا هذه 
المسالة؟ وزاد الرجل فى افتخاره فقال: إني اقرا المفصل كله - أكثر من أربعة أجزاء من القرآن- فى 
ركعة واحدة من صلاة الليل, وقد فعلت ذلك الليلة. وأراد ابن مسعود أن يحد من خيلاء الرجل وزهوه 
وفخره فقال له: أظنك بهذه الطريقة تفرط فى السرعة فى القراءة حتى تخرج عن القراءة المشروعة 
التي سنها رسول الله َك فلقد كان يو يجمع بين سورتين من المفصل فى الركعة لصلاة اليل وإني 
لأعلم السورالتى كان يجمع بينها فى كل ركعة. عشرون سورة فى عشرركعات. أما وهذه حالتك 


6 - £ 


(714)حَنا عند بن ميد حَدَنَا خسن بن علي الْجُْفِيُ عن رَانِدَةَ عن مَنْصُورٍ عن شقيق 1 


)٠۰۰(‏ حَدَتنا مُحَمَُّ ن انی واب شار قال ابن الْمَُى حَدَتََا مُحَمَدُ بن جغفر حَدَنَنَا شََْةٌ عن عَمْرِو بْن مره 


فأنت تهذ القراءة هذاء وتسرع بها إسراعاً. لا تكاد قراءتك تتجاوز لسانك إلى قلبك. وما أبعدك عن 
العمل بسنة رسول الله يج فى القراءة وفى الصلاة وفى آداب حامل القرآن. 


العنائعت العرسة 
(تيجك من شنتان) تع الذوة وكسرالهاء:وهواليجل فى الرواجة التالقة والخامسسة 


والقصة واحدة. 

(يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد اللّه بن مسعود, والنداء بالكنية رمزالتقدير والاحترام. 

(كيف تقر هذا الحرف؟) حرف الهجاء يقصد الهمزة الممدودة فى «آسن». والماء 
الآسن هوالمتغير. 
للتبكيت. لأنه فهم أن الرجل غير مسترشد, وإنما هو متفيهق يدعى العلم والفقه. ولو فهم ابن مسعود 
أنه مسترشد لأجابه. 

(إنى لأقراً المفصل فى ركعة) صدقت نظرة ابن مسعود فى الرجل المتباهي بعلمه المفتخر 
بحفظه. والمفصل من القرآن قيل: من أول القتال. وقيل: من الحجرات. وقيل: من ق. أقوال كثيرة مع 
الاتفاقّ على أن منتهاه آخرالقرآان, ويقسمونه إلى طوال المفصل وقصار المقصل. وسمي مقصلا 
لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

(هذا كهذ الشعر) « هذا » بفتح الهاء وتشديد الذال المنونة, أى سردا وإفراطاً فى السرعة, وهو 
منصوب على المصدن والكلام على الاستفهام الإنكارى بحذف أداة الاستفهام, وأصل الهذ الدفع, 
والمراد من هذ الشعر ما كانوا عليه من الإسراع فى حفظه وروايتهء لا في ترنمه وإنشاده. 

(لا يجاوز تراقيهم) أى لا يتعدى التراقي إلى القلب, فهو مرور على اللسان فحسب. والتراقى 
عظام بين النحر والحلق. 

(إنى لأعلم النظائر) أى السور المتمائلة فى المعاني كالموعظة والحكم أوالقصص. لا 

(يقرن بينهن) بضم الراء وكسرهاء أى يجمع بينهن سورتين فى كل ركعة. 

(ثم قام عبد اللّه) فدخل إحدى حجرات بيته لما سيظهر من الرواية الثالثة من أن الكلام كان 
فى البيت. 

(عشرون سورة من المفصل فى تأليف عبد الله) أى فى ترتيب عبداللّه بن مسعود للسور 
فى مصحفه. وفى فقه الحديث زيادة تفصيل لذلك. 
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(بعد ما صلينا الغداة) صلاة أول النهار. وهى الفجر 


(فمكثنا بالباب هنية) بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء المفتوحة. وفى القاموس: هنية 
مصغرة هنة بفتحتين, أصلها بفتح الهاء وسكون النون. أى شيء يسير. ويروي فى الحديث هنيهة 
بإبدال الياء هاء. 

(آلا تدخلون؟ ) , آلا أداة عرض أو تحضيض. وهما للطلب لكن العرض طلب بلين. 

(جالس يسبح) أى يذكرالله وينزهه. وجملة « يسبح» فى محل النصب حالية. 

(فقلنا: لا. إلا أنا ظننا) «لا» فى قوة جملةء أى لم يمنعنا شيء إلا أنا توهمنا أن بعض أهل 
البيت نائم» فالظن هنا مراد منه التوهم. وليس رجحان الاعتقاد كما هو عند الأصوليين. 

(ظننتم بال ابن أم عبد غفلة) ابن أم عبد هوابن مسعود., فكأنه قال: ظنتم بآلى غفلة عن 
صلاة الصبح حاضرًاء فقد كان ذلك بين الفجر وطلوع الشمس. والكلام على الاستفهام الإنكارى. 

(الحمد لله الذى أقالنا يومنا هذا ) أى أحيانا يومنا هذا. 

(قرأت المفصل البارحة كله) أى فى ركعة كما هوفى الروايات الأخرى, والبارحة أقرب 
ليلة . ا ّ 

(ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم) أى السورة التي أولها «حم». والظاهر أن 
لفظ «آل» زائدة كما فى « مزمارا من مزاميرال داود» كذا فيل. وقال الكرماني: لولا أن هذا الحرف 
«آل» ورد فى الكتابة منفصلاً وحده و« حم » وحده لجاز أن تكون الألف واللام لتعريف الجنس,. أى 
وسورتين من الحواميم. 


فقه الحديث 


ترتيل القرآن تبيين حروفه والتأني فى الأداء مع الإتيان ببعضه إتربعض قال تعالى: #ورتل 
القرآن ترتيلا» [المزمل: .]٤‏ وقال: 9وَقَرْءَانًا فَرَقَنَاهُ لِتَقرَأُ عَلَى الناس عَلَى مُكث» [الإسراء: .]٠٠١‏ 
والأمر بالترتيل للاستحباب. ولا يلزم من استحباب التأني كراهة الإسراع, وإنما الذى يكره الهذ. وهو 
الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أولا تخرج من مخارجها. 

وللعلماء فى أفضلية التأنى فى الأداء مع قلة المقروء أو أفضلية الإسراع مع كثرة المقروء وجهات 
نظر فقد سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة فقط. قيامهما واحد وركوعهما 
واحد وسجودهما واحد. فقال: الذى قرأ البقرة فقط أفضل. وقال رجل لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة. إنى لأقرأ القرآن فى ليلة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة أحب إلى. 


قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل بشرط أن يكون المسرع 

يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة ثمينة. ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر 

لكن قيمتها قيمة الواحدة الثمينةء وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد يكون 

بالعكس. اه. وهو كلام جيد. 

ويؤٌّخذ من الأحاديث 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى: «إن أفضل الصلاة الركوع والسجود». أن إطالة الركوع: والسجود 
أفضل من إطالة القراءة. وهو مذهب لابن مسعود ولبعض العلماء. ويؤيده قوله يلي « أفضل الصلاة 
طول القنوت». وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد.. 

- ومن قوله: « سورتين فى كل ركعة». جوازالجمع بين السور فى ركعة واحدة, لأنه إذا 
وسخصة E‏ عن عنم السك تاحفن ag NENE E‏ 
يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل. 
قال عياض: حديث ابن مسعود هذا يدل على أن هذا القدر كان قدرقراءته يله غالباً. وأما تطويله 
وقراءكة الجر والتساء وال هران فى ركعة كما سيق قرفا فكان ناذرا. 

۳- استدل بعضهم بقوله: « عشرون سورة فى عشر ركعات». أن صلاة النبى يه بالليل إحدى 
عشرة ركعة. 

#- استدل بقوله: « إنى لأعرف النظائر.... إلخ». استحباب اختيار النظائر حين الجمع بين 
السوں وقد بين أبوداود فى روابية هده النظاشر فقال: «الرحمن 0 و«النجم» فى ركعة» 
و«افتریت » و« الحاقة» فى ركعة, و« الطور» و«الذرايات» فى ركعة. و«الواقعة» و« نون » 
فى ركعة. و« سأل سائل » «النازعات» فى ركعة و« ويل للمطففين » و« عبس » فى ركعة. 
و«المدثر» و«المزمل» فى ركعة. و« هل أتى» ودلا أقسم» فى ركعة, ودعم» 
و«المرسلات» فى ركعة. و« الدخان » و« إذا الشمس كورت» فى ركعة.. قال المحب 
الطبرى: كنت أظن من النظائر أنها متساوية فى العد حتى فحصتها فلم أجد فيها 
شيئًا متساويًا. اه فالمراد من النظائر التشابه فى المعانى. والله أعلم. 

ه- يؤخذ من هذه النظائر أن قراءة السور مترتبة على المصحف ليس لازمًا. 

1- وأنه يجوز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها. 

۷- وفيه ما يقوى القول بأن ترتيب السور فى المصحف كان باجتهاد من الصحابة إذ كان تأليف 
مضحك عي الله من مسعوة مقار لاف مصخت عتمان: 


8- استدل بقوله فى الرواية الثالثة: « ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم». على أن المفصل 
ما بعد ال حم. ولا تعارض بين هذا وبين ما ذكرفى الرواية الثانية من قوله: « عشرون سورة من 
المفصل». لأن مراده معظم العشرين من المفصل. 

9- ومن استبعادابن مسعود غفلة أهله عن الصلاة يؤخذ مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته فى 
أمور دينهم. 

-٠‏ أخذ القاضي عياض من قول ابن مسعود للجارية: انظري هل طلعت الشمس؟ قبول خبر الواحد 
والعمل بالظن مع القدرة على اليقين, لأنه اكتفى بخبرها مع قدرته على رؤية طلوعهاء ورد عليه 
بأن الخلاف فى قبول خبرالواحد إنما هوتجرده عن القرائن. أما مع وجود القرائن فلا خلاف 
فى قبوله. وهنا القرائن واضحة. من الولاء والقرب والتمكن من العلم, وغير ذلك ممالا يمكن 
للجارية معه أن تخبر بخلاف الواقع. 

-١‏ قال الأبى: وفيه أن الأوقات المخصوصة بالذكرتواب الذكر فيها أكثر من ثواب التلاوة. قلت: قد 
يكون رأياً لابن مسعود أو تغيير عبادة للتنشيط, أما الثواب وزيادته فليس مسلماً. 


-١7‏ وفيه أن الكلام لا يقطع ورد التسبيح والذكر. قال الأبى: وهو لا يحتاج إلى استدلال. 


والله أعلم 
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(١1؟)‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


سم ه 2 لم أن 


ءَ ) أبي إما 7 قال: رَأَيِت رَجُلا سَأَلَ الأمُوَدَ بْنَ يزيد وَمُوَيُعَلمْ 
في الْمَسْجِدٍ قَقَالَ: كيف تقرا هَذِهٍ الآيَة؟ هَل من مُدَكر»؟ أَدَالا أُمْ ذَالا؟ قَالَ: بل ذَالا. 
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ا ف م 1م اس ر و 


يتوت عه الله ابن مَسْعُودٍ ل تبنت رول الله ل يقول: «مُدكر». دالا. 


12-6 عن عبد الله 5د”*" عن ابي و أنه كان يقر أ هذا احرف «فهل 


من مُدَكر». 
5-07 عن عَلْقَمَهَا"*" قال: قا الشّامَ فأتانا أبُو الدَرْدَاء فَقَالَ: أفيكُن أَحَد يقرأ على 


ورم الاسم e‏ قال: فكَيْف سيعت ع دارأ کیو اة وشرو 
يَعْشَى4. قال عة يقرأ قرا «وَاللّل ذا فى والڈگر والأنقى» قَالَ: ونا وَاللّهِ هَكَذَا سيعت 

رَسُولَ اله و يفرؤقاء ون هَؤلاء بُريدون أن قرأ «ومًا خَلَّقَ» فلا أتابعهُم. 

۸ا عن إبْرَاهيم””*" قَالَ: أتى عَلْقَمَةُ الشّامَ فَدَحَلَ مَسْجدًا فَصَلّى فيه ثم قَامَ إلى 
حَلْقَةٍ فَجَلّسَ فيها. قَالَ: فَجَاءَ جل فعَرَفْت فيه تحَوش الْقَوْمِ وَهينَهُمْ. فَال: فَجَلّس إلى جنبي 
م قَالَ: أَتَحْفَظ كَمَا كان عَبْدُ الله َة يقرا؟ فَذَكَرَ بمثله. 


° 


8 عن عَلْقَمَة؛*" قال: لقِيت أبَا الدَرْدَاء فَقَالَ لي. ممن أنت؟ قُلْت: مِن أَهْلٍ 
الْعِرَاق. قال: من أيُهم؟ قُلْتْ: من أهل الْكُوفَةٍ. قال هَل تقرأً عَلَى قِرَاءَةٍ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودِ؟ 
إا جلى وَالذَّكَرٍ والأنقى» قَالَ: فَصَحِك نم قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ رَسُول الله ا يَقَرَؤُهَا 


(ه ٠‏ حا أَحْمَدُ بن عَبْدٍ الله ن ونس حدقا هير حدقا ابو إمنحق 
(۲۸۱)وحدا مُحَمَد ن الى وَابْنْ شار قال ابن الْمُتنَى حدقا مُحَمّدُ بن جغفر حَدَثنَا شعبة عن أبي إِسْحَقَ عن الأسْوَدٍ عن 
عَبْداللُهٍ 
087 )وحَدَتَنا أبُو كر بن أبي ية وأو كرب وَاللَّْظْ لأبي گر قال دنا بُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عن إِْرَاهِيمَ عن علقَمَة 
18 وحَدنا فيه بن معد دنا رر عن مُغِيرةَ عن ارايم 
٤(‏ ۲۸ )دتا علي بْنُ حجر السعددِي حَدَننا إِسْمَعِيل ب بن إِيْرَاهِيمَ عن اود ن ابي هند عن الشَعْبي عن عَلْقَمَة 
- وخا مُحَمّدُ بْنْ الْمُنى حَدَئِي عبد الأغلى حَدَننَا داو عن عار عَن عَلْقَمَة فال ِت الام ليت أَبَا الدَرْدَاء فذ كر 


بول حَديث ابن علَية. 


۲ 


المعنى العام 

كان من تيسيراللّه تعالى على الأمة الإسلامية أن أتاح لقراء كتابه الكريم حروففًا متغايرة معينة 
حتى تلين ألسنتهم وتتهيً حافظتهم. وكان جبريل ينزل بهذا التخفيف فيلقنه الرسول الكريم بل 
لأصحابه. ويلقنه الأصحاب لتلامذتهم وانقسم هذا التيسير إلى نوعين: نوع ظل للأمة على امتداد 
عصورها وأزمنتها كقراءة طفَهَلْ من مُدَكِر) بالدال المشددة, و« فهل من مذكرء. بالذال بدل الدال. 
ونوع نسخ وتوقفت القراءة به بإجماع الصحابة والأمة على مصاحف عثمان طله. ومن هذا النوع 
الأحبوقراءة غي الله تن مهعود ووالليل إذا :يفش » والذوار إذا تخل والذكروالأنتى »مد فوا 
خلق» وتلقى تلامذة عبد الله بن مسعود أمثال إبراهيم وعلقمة والأسود هذه القراءة. ولم يكن الإجماع 
على تركها قد استقر فى نفوسهم وظلوا يقرءون بها وساف رعلقمة من الكوفة إلى الشام, والتقى هناك 
صدفة بأبي الدرداء الذى تلقى القراءة نفسها عن النبي يك ولم يكن كذلك قد استقرعنده الإجماع 
على تركها على الرغم من أن أهل الشام الذين اعتمدوا مصحف عثمان عارضوه فى قراءته. 

سنال آي والدرداء علقية أن ايهو له نبور اللبل على قراعة اين مسعود قر أها اله فضحك وسن وظن 
أنه بذلك قد وجد ما يوثقه ويصحح قراءته, لكن هذا وذاك كانا مخالفين للاجماع. قارئين بما لا يجوز 
القراءة به. وهكذا كانت مصاحف عثمان 45نه حكمًا وحجة على المسلمين فى تلقى القرآن الكريم. 


المباحث العريية 

القراءات جمع قراءة, والقراءة فى الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من الأئمة مخالفاً به غيره 
فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفان الروايات عنه. 

(فهل من مدكر) بالدال المشددة. أصله مذتكر, وقعت تاء الافتعال بعد ذال. 

(أدالا أم ذالا؟) منصوب على الحالية لفعل محذوف, تقديره: أتقرؤها دالا أم ذالا؟ سمعت 
رسول الله َل يقول: » مدكر». دالا. لفظ « دالا من كلام ابن مسعول» ومقول الرسول 2 » مدكر». 
لأنه لم يكن هناك تحقيق ولا سؤال عن كونها دالا أو ذالا حتى يقولها الرسول 4 على فرض أنه صلى 
الله علية وسلم كان يعرف أسماء الحروف. 

(قدمنا الشام) يقصد علقمة نفسه ورفقاءه. 

(ولكن هؤلاء) يشير إلى أهل الشام الذين يعاشرونه. 

(قد قام إلى حلقة) بسكون اللام فى اللغة المشهورة. قال الجوهري: ويقال فى لغة رديئة 
بفتحهاء وكانت حلقة علم أو تعليم قرآن. 


۳ 


(فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم) قال النووى: « تحوش » بالتاء المفتوحة فى أوله بعدها 
حاء ثم واو مشددة مضمومة بعدها شين أى انقباضهم. قال القاضي: يحتمل أن يريد الفطنة والذكاء 
يقال: رجل حوش الفؤاد. أى حديده.اه 

والمعنى الأول أليق بالمقام إذ القوم يريدونه على شيء فلا يتابعهم فهم يعتزلونه ويبتعدون 
وينقبضون عن مجالسته ومتابعته. أى عرفت فيه تحوش القوم عنه. و « هيئتهم» أى وحالهم معه من 
المجانبة له. وهو منصوب عطفاً على « تحوش القوم ». 

(لقيت أبا الدرداء فقال لى: ممن أنت.. إلخ) فى الرواية الثالثة: « فأتانا أبوالدرداء فقال: 
أفيكم أحد فر رف لاد ارا « فجاء رجل فجلس إلى جنبي ثم قال: أتحفظ...». وفى ظاهر 
هذه الروايات تعارض. أسأل القوم عمن يقرأ منهم؟ أم سآله عن القراءة ابتداء؟ أم سأله عن بلده؟ 
ويمكن تصوير الحالة بأن علقمة وصحبه قدموا الشام, وأنهم دخلوا المسجد وصلواء ثم جلسوا فى 
الحلقة, ودخل أبو الدرداء نحو الحلقة ورأى جماعة غريبة يلبسون ملابس أهل العراق» وهو يتلهف 
على قارئ من أهل العراق يستوثق منه عما يحفظ, فاتجه نحوهم وجلس بجنب علقمة وقال لهم: 


أفيكم أحد يقرأ....؟ قال علقمة: أنا. قال له أبوالدرداء: ممن أنت؟ إلى آخره. 
فقه الحديث 


الاعتماد فى القرآن الكريم على التلقي والأخذ عن الحفاظء ففي عهد رسول الله يل كان الصبحاية 
حريصين على الأخذ من فم رسول الله يك بدون واسطة, ومن لم يستطع منهم ذلك أخذ عمن أخذ عن 
النبي يلل وقد اشتهر فى كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه ولما كان 
الصحابة قد اختلف أخذهم عن النبي يل ثم انتشروا فى الأمصار اختلف تبعا لذلك أخذ التابعين 
عنهم. ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها ويعلمونهاء ثم ألف فى القراءات كعلم بعد ذلك. 

وقد وضع العلماء ضوابط للقراءة الصحيحة فقالوا: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
تقديرًا. ووافقت العربية ولو بوجه. وصح إسنادها إلى رسول الله وه فهي القراءة الصحيحة التي لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارها سواء كانت عن السبعة أم عن غيرهم» وكل قراءة اختل منها ركن من هده 
الأركان الثلاثة فهي الشاذة. 

ولما كانت قراءة عبد الله بن مسعود سورة الليل بحذف «وما خلق » وهوثابت فى جميع 
المصاحف العثمانية. كانت شاذة لا تصح القراءة بهاء وفى هذا الحديث يقول المازرى: يجب أن 
يعتقد فى هذا الخبروما فى معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ, ولم يعلم من خالف النسخ فبقى على ما 
قبل النسخ. قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه. المحذوف 
منه كل منسوخ, وأما بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيهء وأماابن مسعود 
فرويت عنه روايات كثيرة. منها ما ليس بثابت عند أهل النقل, وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه فهو 
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محمول على أنه كان يكتب فى مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن» وكان لا 
يعتقد تحريم ذلك. وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاءء وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لثلا 
يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهى أنه هل يجوز 
إلحاق بعض التفاسير فى أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روى من إسقاط المعوذتين من مصحف 
ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن, وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده 
وعند الناس. اه 

وهذا الكلام يتوجه مع الزيادات الواردة فى مصحف ابن مسعود» أما النقص كما ورد فى الرواية 
الثالثة والرابعة والخامسة فلا يتجه إلا أن يقال: إن ابن مسعود كان يعتقد أن الإجماع لم يتم على 
كلاف اع لأخه كان ترجو أن کک دیا بخصوضا انه كان وان میا يعن يبول الله 
كي والمسألة اليوم ليست فى إدانة ابن مسعود ومن أخذ بقراءته فى زمن التابعين أوعدم إدانتهم 
وإنما هي فى جواز هذه القراءة اليوم أوعدم جوازها. والإجماع على أنه لا يجوز القراءة بها. 


واللّه أعلم 


ا 


حش عن ابي فُرَبْرَةَ طف“ أنّ رَس سُول الله ل هى عن الصّلاةٍ بد الْعَصْر حتسى 
تفر تالش لك سي ل E‏ 


(TAT), <a” 1 
عن عون‎ 


ر ا ر بن الخطابي وكان أَحَبّهُمْ إ الاك أذ فشول الله ا ن 


رد لح لل د وَبَعْدَ الْعَصْرٍ حتى تفرب الس 


۲ عن قا 047 


حتی ترق الشمس». 

١‏ شعن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه 4#“ قال: قال رَسُولُ الله ي: «لا صّلاة بَعْدَ 
صَلاةٍ الْعَصْرٍ حتى تغْرب الشّمْسُ» ولا صّلاة : بعد صَلاة الْقَجْرٍ حَتَى تَطلع التّمْس». 

۹‰ عن از بن عُمَر رضي الله عَنْهُمَاا"*" أن رَسُول الله يإ قال: «لا يَتحَرَى 
اذك قصلي عند طُلُوع الششي ولا نه غُرُويقَا». 

6ع عن الن عر ريي الله عَنْهُمَاا**" قال: قال رَسُول الله 4: «لا تحروا 
بصلابكُم طُلُوعٌ الس ولا عُرُوبَهًا انها تلع بقرتي ؛ شيْطان». 

لعن ان ن عُمَرَ رَضِي الله عنما" قال: قال رَسُولُ الله وَل «إذا بدا حَاجِبُ اليس 
فأَخْرُوا الصّلاة حَتَى رر وَإِذّا غاب حَاجب التّْمْس فَأَخْرُوا الصّلاةَ حتى تغيب». 


4 - قال: سَمِعْت غَيْرَ وَاجِدٍ من أَصْحَاب 


بهذا الإسناد ع : عير أن في حديث سعيد , وهشام: «بعد : البح 


(86 7 حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحتَى قَالَ قرات على مَالِكٍ عَن مُحَمّدِ بْنِ يَحبَى بْن حَبّان عن الأغرج عن أبي هُربْرَة 

)۲۸٩(‏ وخا داو بن رُشيْدِ وَإسْمَعِيلُ بن مالم جمِيعًا عن َعَم قال اوذ حَدَلَنَاهُشَيِمٌ أحبرنا مَنصُورٌ عن قتادَة قال أخبرنا بُو 
لاحن ان عاس / 

(۲۸۷)وحد ييه هير بحب حَدََنا يَحْبَى بن سعِيدٍ عن عة ح وحَدئِّي بو غَسَان الْمِسْمَعِي حَدَْنا عَبْدُ الأغلّى حَدَتنا سَعِيدٌ 
ح وٿا ٽڪ ن إنراهيم خرن معا ن شام حدئيي آي كلهم عن قا 

(۲۸۸) وحَدئِي_حَرمَلة ن خی احبر ابن وَطْبٍ أخبرّني يونس أن ان شِهاب أَخبَرَهُ قال أخبرني عَطَاءُ بن يزيد الليني أنه سَمِع 
أبَا سَعِيدٍ الخذري 

(18)حَدََْا تی ن يَحتَى قال قَرَأْتْ عَلَى مالك عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(ه ٣۰‏ حا بو گر ن أبي شيَة دلا وَكِيعْ ح وحدا مُحَمد بن عبد الل بن نمي حدا بي وَمُحَمَهُ بن بشر فالا جَوِيعًا 


ممه 


حَدئنا هِشَام عن أبيه عن ابن عُمَرَ 
(۲۹۱) وخا بو بكر بن أبي سيه حَدََنا وكي ح ودنا مُحَمد بن عبد الله ن مير حدقا أبي واب بر الوا جَهِيعَا حَدننا 
هِشَامٌ عن أبيه عن ابن عَمَرَ 


۲٦ 


۷- ل عن أبي بَصْرَة ة الفقاريّ اه" قال صَلّى بنا رَسُول الله ي العملرَ 


بي 


SS 
کان لَه أَجْرَةُ مَرَتيْنِء وَلا صَلاة بَعْدَهَا حتى يَطْلْعَ الشاهد وَالشَّاهِدُ النجم».‎ 

۱۹۸ كاير الجهبي کو فال ثلاث ماعات كان رَسُولُ الله وَل 
قوم ام الظهيرَةٍ حَتَى تول الشّمْس وحن ضيف الشَّمْسُلِلْغُرُوبٍ حى تَغْرْب. 
E‏ نن عة اللي وه ٠‏ قال نت وآنا في الحم أف أذ 
الناس عَلَى ضلالَة ونه هم سوا على شياء وم تقون انان سيف برل نة يطب 


4 و و و و 


أخبارا ققدت عَلَى راجليي ققدت علي فإذا ر مول الله يله محا جروا عليه فة 


فتلطفت حتی ولت عَلَيْهِ بمَكة فَقَلْتْ لَهُمَا أنت؟ قال «أنا نبسي». فَقْلتْ وما نبسي؟ قَالَ 


«أَرْسَلْبِي اللّهُ4. فَقَلْتْ فقلت وباي قال «أَرْسَلْبِي ب بصلة ا وکر الأوثان ون 
بوخد اللّهُ لا برك به حي لزت لَه فمن مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قال «خُرٌ وَعَبِْدُ» (قال وَمَعَهُ 


يوم ميا أو بكر وبلا مه مين أت به ف اني تيفك قال و لا ع ذلك و ج 
ألا تَرَّى حَالِي وَحَالَ الناس؟ وَلَكِنْ ازجع إلى أَهْلِك فإذا سَمِعْتَ بي قَدْ : ظَهَرتْ فأتبي». قال 
فدهت إلى أَهلِي وَقَدِمَ رَسُولْ الله ك الْمَوسَة وكنت في أهلي فجعلت أنَحَبّرْ الأعْبَارَ 
سل اناس جين قَدِم الْمَدينة حى قَاِمَ عَلَيَ تقر من أهل يغرب مِن أل الْمَِينَةَ فَقُلْتَ ما 
فَعَلَ هَذَا الرَجُل الذي قَدِمَ الْمَدِينة؟ قَقَالُوا اناس إلَبْهِ سِرَاغ وقد اراد قَوْمُهُ قَعْلَهُ فلم يَسْتَطِيعُوا 
ذلك ققدت الْمَدِيمَةَ قدحت عَلَيْهِ فلت يَا رَسُولَ الله أتغرفيِي؟ قال «نعم أنت الذي 
قبتي به بمَكة؟» قال: فَقَلْت بَلَى. ا فقلت يَا نبي الله أخبرني عَمَّا عَلّمَكَ الله وَأَجْهَا جهّلة أخبرني 
عن الصّلاة؟ قال «صّلّ صلاة | لبح نم أذ فصر عن المّلاة حتى تطُلْعٌ الّمْسُ حتى تَرْتَفِع؛ 


(147)وحَدنا قيهن سيد دتتا ليث عن حير بن ليم الْحَطرَِي عن البن هَْيرةَ عن أبي تيم الْجَيْشَائِيّ عن أبي بصنرة 
الففاري : 
- وحدئِي هير ن حر حدقا يغقوب بن راهيم حَدنَا أبي عن ان إملحق قال حَدِي بريد ئن أبي خيب عن خَيْرٍ ن 
نعم الحَضرمِي عن عبد الله بن هُبيرَةَ السبئِي كان ثقة عن أبي 7 تيم الْجَيْشَانِيٌ عن أبي بَصرة الغفاري قال صلّى بنا 
رَسُول الله ل الْعصر بوغله. 
دنا یخی أن ټی اقا خن الو ان وضع عن موی فی غل عن أب قل شيا غية بن عامر الج تقو 
(٤۲۹)حدثيي‏ أَحْمَدُ بن > جغفر المغقري حَدنا النصلرٌ بن محم حَدنَا عكرمة بن عَمَارٍ حدقا شاد ِن عبد الل أبُو عار وَيَخَْى 
ابن أبي كير عن أبي امام ةل عكرمة وقي شد أا أمَامة وَوَائةَ وجب أنس إلى النام وأنى عله قضلا وَحَيْرَا عن أبي. 
َمَامَةَ قال فال عَمْرو ن عَبَسَةَ السلَمِي 


¥ 


انها تلع جين تَطلْعُ بَئْنَ فزني شَيْطَان وجيتن يَسْجُدُ لَهَا الْكُمَارُ. ثم مَل فة المّلاة 
ذا اقل المَيْءُ قصل فاه الصّلاةَ مهود مَحَْضُورَةٌ حَتَى تصلّي الْعَصْر. ثم أَقْصِرٌ عَن الصّلاةٍ 
حَنَى فرب الس بها قفرب ن قَرئَيْ شيْطان وجيتن يَسْجْد لها الْكُفَانُه. قال قلت بَا 


so 


E‏ چ و ل 5 ا 7 و وي ك م ق وم ا ورا عم 0 زا 
بي الله فالوضوء؟ حدثيي عنه. قال «مَا منكم رل يقرب وَضُوءَةُ ت ويستدشق 
O E I E 9‏ ر E‏ د E‏ 2 ا و n‏ 
فيغر إلا خرّت خطايًا وَجْهِهِ وفيه وخيّاشييه. ثم إذا غسّل وَجْهَهُ كما أْمَرَهُ الله إلا خرت 


o 


خطايا وجْهه يِن أطراف لِحْيَيهِ مَعَ الْمَاء. ثم يسل يديه إلى الْورْققيِنِ إلا حرس حَطَنَا يَدَيْهِ 
من أَنَامِلِهِ مَع الْمَاء, وس رَأْسَهُ إلا رت خَطَايَا رأِه مِن أطْرَافٍ شغره مَعَ الْمَاء. ت 
غل دمه إلى لعن إلا حَرتَ حَطَيَا جيه ين مله مع المَاءِ إن هُوَ قَامَ قَصَلّى فَحَمِدَ 
الله وأثنى عَلَيْهِ وَمَجّدَهُ بِالّذِي هُوَلَهُ أهل وفرع قَلَبَهُلِلَّهِ إلا انصَرف من خطينيه كَهَيْئِيِهِ يوم 
وَلَدَتَة أَمّهُ فُحَدتْ عَمْرُو ُن عَبَسَةَ بهذا الْحَدِيثْ أبَا أُمَامَةَ صَاحِب رَسُول الله ك قال لَه 
ُو أُمَامَةَ يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةّ انظُرْ ما تقول في مَقَام وَاحِدٍ يُعَّْى هَدَا الرَجُلٌ؟ فقَالَ عَسْرُو يَا 
بَا أَمَامَة كي بيني ررق عَظْمِي وَافْتَرّب أجلي وَمَا بي حَاجَةٌ أن أكذِب عَلَى الله وَل 
عَلَى رَسُولِ الله لولم أسْمَغه ِن رَسُّول الله يل إلا مَرَة أو مرن أ ثَلانا (حتى عة سَبْعَ 
رات ما حت به ادا وأكني سَيخة أكتْرَ ِن ذَلِك. 


12 عت ماف ل وحن ا 2 ا‎ ٥ 
ك عن عائشَة رضي اللَّهُ عَنَهَا”"" أنه قَالّت وهم عُمَرُ إنمَا نَهَى رَسُول الله وَل‎ -٠ 


٤وو‏ له RS E‏ اق 

أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. 

١0ل‏ عن عابشة رَضِي الله عنها”*" أنه قات لم يدغ رَسُول الله وَل كتين 
بغ الْعَصْرٍ. قال: فَمَالَتَْ عَائْشَةَ قال رَسُولُ الله ل «لا تتحروا طلوع الس ولا غرُويَهًا 
0 2 0 - 

فتصلوا عند ذلك». 


5 
عه سمس 


د ا f‏ ° ت“ e ١ 1 Ê‏ مره موه وم اه 2 
١‏ ل عن کرټب ٩‏ لى ابن عباس أن د الله ب ¿ عباس وعد الرحمن ب ن ازهر 
کی ٠.‏ هن ااام ود إل در ل اع 2 812 م ا ل >2 7 ظ ع8 عووهس 3 و 42 
وَالْمِسْوَرَ بن مَحْرَصَةَ أَرْسَلُوهُ إلى عَائْضَةَ زوج النبي وك فَقَانُوا افرأ عَلَيْهَا السَّلامَمِنا جَمِيعَا 
وَسَلْهًا عن الرَكْعتَيْن بَعْدَ العصر وَشَل إنا أخبرنا أنك تصلْينهُمًا وقد بَلَغَا أن رَسُول الله وَل 
نَهَى عَنْهُمًا. قَالَ ابن عباس وكنت أرب مَع عُمَرَ بْن الْخَطَّابٍ الناس عَلَيْهَا. قال كرب 
(0 79 )حَدَثنَا مُحَمَّدُ بن حاتم حَدَتَنا بَهْرّ حدقا وُهَيْبْ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن طَاوْس عن أَبِيهِ عن عَائْشَةَ 


14 وحَدَنََا حُسَنْ الْحُلْوَانِيُ حدقا عَبْدُ الرّرّاق أخبَرَنا مَعْمَرٌ عن ابن طَاوْس عن أبيه عن عَائْشَة 


50 موه ع فد ” مقت وحمت ف ووه E‏ اوفع امام فاه لاس و مد افص 2 جره 
90 7)حَدَئنِي حَرْمَلة بن يَحْبَى التجيبي حَدَئنا عَبْدُ الله ن وهب أخبرتي عَمْرُو وَهُوَ ابن الحَارث عن بُكير عن كريب 


۲۸ 


فخت عَلَيِهَا وَبَلغتهَا ما أَرْسَلُونِي به؛ فَقَالَت سَل ام سَلَمَكَ حرجت إِلَْهمْ فَأَحبَرنَهُم بقَؤلِهَاء 
روي إلى أ سم بيذ ما أزسأوني به إلى عايشة تقال ام سم سيف رول الله ل 
تھی عَنَهُمَاء ثم رأة يُصَلْيهِمًا أَمّا جين صَلاهُمًا فة صَلَّى الْعَصْر. ثم دحل وَعِندِي نِسُْوَةٌ من 
تبي حرام من الأنصّار فَصَلاهُمًا قَأَرْسَلْت له الجارية فقت قُومِي به فَقُولي له تقول آم 
سَلَمة ينا وَسُول الله إني مغك هى عن ها | َكعمَيِن وأراك تصَلْيهمَاء ٠‏ فإن أَشَارَ يّدو 
فاستأخري عنة. ا لما انصّرّف قال «يا بت 
أبي اة سات عن الو الْعَصْرٍ. إنة أتاني ناس من عند اليس بالإسلام من قَوْيهم 
فَشَعَلُونِي عن | مين الَين بغة ار فما هاان». 

1۷۳ - ا عن أبي سَلَْمَة**" أنه سَألَ عَائشَة عن السجدين اللمْنِ كان رَسُولُ الله ل 
يليما بغ القصضر؛ قات كان بيهم فلل القصضر E ETE‏ 
فصلاهُمَا بعد القصر ‏ ثم اهما وكان إِذَا صَلَّى صّلاةً أنبنهًا. (قال يحَى ب بن ابوب قال 


أ مها لس 


إِسْمَعِيلُ تغبي داوم عَلَيْها). 
4- ۾ عن عائشة رصي الله عَنهَا"*" قالت مَا تسرك ر سول الله يي رَكععيِن بد 
ال نر عِنْدِي قط. 


- وج عن عائشة رضي الله نها" قلت صلاتان ما تَرَكَهُمَا سول الله يل في 

بتي قط سرا ولا علاية ركْعيِن قبل افج ورعن بغة الْعَضْرٍ. 

ا عَنْ الأَمُْوّدٍ وَمَسلرُوق””" قالا نشهذ عَلَى عائشة انها قَالّت مَا كان يَوْمُة 

الي كان يكو عِنْدِي إلا صَلاهُمًا رَسُول الل به في بجي تبي الرَكْعميِنِ بغ الْعَصْر. 
(ملحوظة) سنرجىء شرح هذه الأحاديث لنضم إليها أحاديث الباب التالى. 


- ۷“ 


(۲۹۸) نا یخی : ن أيُوب ويه علي بن حجر قَالَ ابن يوب حدقا إمْمَعِيلٌ (وَهُوَ ان جَعَْرٍ) َخبَرتي مُحَمُد (وَهْوَ ابن ابي 
حَرْمَلَة قال أخبرني أبُو سَلَمَة أنه سأل عَائِشَة 

(145)حَدَنا هير بن خرب حَدنا جرير ح وحَدَننا ان نمب حدقا أبي جَمِيعًا عن هسام بن عُروة عن بيه عن عاب 

٣۰ ۰(‏ وحذڻا أو بكر بن أبي ية ننا علي بن هر ح وحدقا عَلِيُ بن حجر وَاللَفْظ لَه ارتا علي ن مُسْهِر أخْبرنَا 
أبوإملحق الشيباني عن عبد الرَحْمَنِ بن السود عن أبيه عن عائشة 

"0١‏ )وحَدتنا ان الْمَُى واب شار قَالَ ان الى حَدنَنا مُحَمّدُ بن جَعمَرٍ حا به عن أبي إِمْحَقَ عن الأملوَدٍ وَمَسْرُوق 


۲۹ 


(۲۷۲) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


۷- کا عن مُحْمَارٍ بن فلفل' قال: سَأَلْت أنس بْنَ مَالِكٍ عن التطوّع بَعْدَ الْعَضْر؟ 
كان عاذ ا ی کی وت ا e‏ 
كين بغ عُروب اليس قَبْلَ صّلاةٍ الْمَفرب. قلت لَه أكان رَسُولْ اله 4 صَلاهُمَا 

قال کان یَرَانا لمليكا ا 

۳-۸ عن أنس بن مالك ول" '" قال كنا بالْمَدِية فُإذا ١ا‏ َوَن الْمُوَذْنُ لملاة 
المَغرب 58 السُواري فَيَركَعُون كتين رمن حى إن لجل قريب يذل 


۹ک عن عند لله ن مُعَفَلٍ اْمُرَنِيّ ده“ قال: ال رَسُول اله لل «يّن كل 
أَذَائَيّن صلاة». قَالَهَا ئلانا. قال في الثالقة: «لِمَنْ شَاء». 


6- عن عَبْدٍ الله بن مُعَمّل عن النبئ وَل ْلَه إلا أنه قَالَ في الرًابعة: «لمَن شاء». 


المعنى العام 

قد لا تستحب العبادة إذا خيف منها مفسدة. فقد تترك الصلاة النافلة عند المراءاة. وقد تمنع 
أمام صنم يتوهم عندها أن السجود للصنم, وهنا فى هذه الأحاديث نهى عن الصلاة فى أوقات كان 
الكفار فيها يسجدون للشمس من دون اللّه. نهى عن الصلاة وقت طلوعها ووقت غروبها حيث كانوا 
فى هذين الوقتين يسجدون لهاء فأراد الشارع أن يبتعد عن المشابهة بهم ولوفى الصورة خصوصاً فى 
أمريتصل بالغقيدة وبالوحدانية. بل زاد الشارع الابتعاد عن المشابهة بالنهي عن الصلاة فى الأوقات 
القريبة من وقت سجودهم لها معنويا كما فى وقت الاستواء. وقت اشتداد الشمس ووقت شبابها 
وعنفوانهاء وحسياً فيما بعد صلاة الصبح إلى حين الطلوع. وبعد صلاة العصر إلى حين الغروب. وإذا 
كانت بعض الأحاديتث تنهى عن تحرى المصلى طلوع الشمس وغرويها لما فى ذلك من الإثم الناشئ 
عن القصد. فإن بعض الأحاديث تنهى عن الصلاة فى هذه الأوقات على العموم قصد التحرى أم لم 
يقصد., لأن المشاهد للمصلى حينئذ قد يتوهم المشابهة بالكفاروإن لم يقصد المصلى. 


٠ ۰۲(‏ وخا ُو بكر ن أبي سي وأبُو كريب جَمِيًا عن ابن فيل ال ايو بكر حَدننا مُحَمّد بن فصَيْلٍ عن مُختار بن فلل 
(". "م وحَدَتنا ا سيان بن فروخ حدقا عبد الوارٹ عن عند اريز وهو ابن صهَيْب عن نس بْن مالك 
(5: ۰ حا أبنو نکر نن أبي سيه حَدكنا أو أسَامَة وكيم عن كَهْمَسٍ فال حَدَا عد الله ن بَرَئَدَةَ عن عبد الله 
ابْن مُعَفْلِ الْمَزَنِي 
- وحَدكنا ايو کر ي أبي شيب حا عد الأغلى عن الْجْرَيْرِيٌ عن عبد الله بن بريه عن عند الله بن مُعَفلٍ 


0 


وممالا شك فيه أن الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات ليست الفرائض التي حدد نهاية 
وقتها الشرعى بما يتصل بالشمس طلوعا أواكرونا. فالصبح وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
لاينهى عن أداء فرضه حتى عند الطلوع مع إثم التأخير إنما المنهى عنه النفل أو بعض النفل على 
خلاف دين العلماء. 

وقد تعرضت بعض أحاديت الباب لتكفير الخطايا الصغائر بالوضوء ويعضها لفضل صلاة 
العصروالحت على الا بها 

أما الركعتان بين الأذان والإقامة لصلاة المغرب فأحاديث الباب تحث عليهما وتستحبهما 
وإن كان بعض العلماء لايستحبونهما. واللّه أعلم. 


المباحث العريية 


(وكان أحبهم إلى ) جملة اعتراضية. وفى رواية البخارى: « وأرضاهم عندى عمر». وفى لفظ: 
« أعجبهم إلى عمر». 

(حتى تشرق الشمس) قال النووى: ضبطنا « تشرق» بضم التاء وكسرالراء. وضبطناه أيضاً 
بفتح التاء وضم الراء. قال أهل اللغة: يقال: شرقت الشمس تشرق على وزن طلعت تطلع, وهى بمعنى 
طلعت. ويقال: أشرقت تشر - بضم التاء أى ارتفعت وأضاءت,. ومنه قوله تعالى : اشر رقت 
الأَرْض بتُوررَيّهَ4 [الزمر: 13] أى أضاءت. فمن فتح التاء احتج بأن باقى الروايات « حتى تطلع 
الشمس» فوجب حمل هذه الرواية على ما يوافق الروايات الأخرى. ومن قال بضم التاء احتج له 
القاضي عياض بالأحاديث الأخرى فى النهى عن الصلاة حتى ترفع - كما فى روايتنا الثامنة وفيها: 
«حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع». والتاسعة, وفيها: « حتى تطلع الشمس حتى ترتفع». وهذا 
يبين أن المراد بالطلوع ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مجرد ظهور قرصها. قال النووى: وهذا الذى 
قاله القاضي صحيح متعين لا عدول عنه للجمع بين الروايات. اه 

(لا صلاة بعد صلاة العصر) أى لا صلاة لمن صلى العصر بعد صلاته العصر والنفى لا يتوجه 
للواقع. فقد تقع. وإنما يوجه للصحة أو للقبول أوللاستحباب مع ملاحظة المراد من نوع الصلاة 
المنفية. هل هي ما عدا الفرائض أو غير ذات السبب؟ كما سيأتي فى فقه الحديث. 

(لايتحرى أحدكم فيصلى) « لا يتحرى» بإثبات الياء على أن «لا» نافية وكأن الأمرامتثل 
حتى أخبرعنه, فهولفظاً ومعنى, ويصح أن يكون خبراً فى اللفظ ونهياً فى المعنى. قال ابن خروف: 
يجوز فى « فيصلى » ثلاثة أوجه: الجزم على العطف. أى لا يتحرولا يصل. والرفع على القطع, أى 
لايتحرى فهو يصلى. والنصب على جواب النهى. أى لا يتحرى مصليا. 

(لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس) ١لا‏ تحروا» أصله لا تتحروا بتاءين فحذفت إحداهما 
تخفيفًاء أى لا تقصدوا. قال الجوهري: فلان يتحرى الأمر أى يتوخاه ويقصده. 

۳١ 


(فإنها تطلع بقرنى شيطان) وفى الرواية التاسعة: « بين قرني شيطان». قال النووى: قيل: 
المراد بقرني الشيطان حزيه وأتباعه. وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده. وقيل: القرنان ناحيتا الرأس 
وأنه على ظاهره. وهذا هوالأقوى. قالوا: ومعناه أنه يدنى رأسه إلى الشمس فى هذه الأوقات ليكون 
الساجدون لها من الكفار كالساجدين له فى الصورة, وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من 
أن يلبسوا على المصلين صلاتهم. فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها. كما كرهت فى الأماكن التي هي 
مأوى الشيطان... تم قال: وسمى شيطاناً لتمرده وعتوه. وكل مارد عات شيطان. والأظهر أنه مشتق 
من شطن إذا بعد. لبعده من الخير والرحمة. وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترقء وسيأتى مزيد 
للحكمة من النهي فى فقه الحديث. 

(إذا بدا حاجب الشمس) أى إذا ظهر جزء من الشمس. وحاجبها أول ما يظهر منها عند 
الطلوع وأول ما يغيب منها عند الغروب. 

(حتی تبرز) أى حتى تظهر كلهاء قيل: حتى ترتفع وتضيء. 

(المخمص) بضم الميم وفتح الخاء وفتح الميم المشددة. مكان معروف. كذا فى 
النووى على مسلم. 

(أوأن نقبرفيهن موتانا) « نقبر» بسكون القاف, وفتح الباء وكسرها لغتانء ويحتمل أن يراد 
به صلاة الجنازة. ويحتمل أن يراد به الدفنء وللبحث مزيد فى فقه الحديث. 

(حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل) الظهيرة حال استواء الشمس. ومعناه حين لا يبقى 
للقائم فى الظهيرة ظل فى المشرق ولا فى المغرب. قاله النووى. 

(وحين تضيف الشمس للغروب) « تضيف » بفتح التاء والضاد وتشديد الياء أى تميل. قال 
أبوعبيد: يقال: ضافت تضيف: مالت. وضفت فلانا: ملت إليه, وأضفته: أملته إليك وأنزلته بك, 
والشيء مضاف إلى الشيء ممال إليه. اه وفى القاموس: وضاف: مالء كتضيف بتشديد الياء.اه 
فأصل « تضيف » تتضيف حذفت إحدى التاءين تخفيفا. 

(مستخفياً) حال من المفاجأة, أى قدمت ففاجأته مستخفياً. أى يعبد اللّهِ ويدعوفى خفاء 
وسر وعدم جهر 

(جرءاء عليه قومه) جمع جرئ بالهمز من الجرأة, وهى الإقدام والتسلط, وهذا سراستخفائه. 
قال النووى: وذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين: « حراء». بالحاء المكسورةء ومعناه غصاب 
قد عيل صبرهم به حتى أثرفى أجسامهم. من قولهم: حری» جسمه يحرى كضرب يضرب إذا نقص 
من ألم وغيره. والصحيح أنه بالجيم. 

(ما أنت؟) قال النووى: هكذا هوفى الأصول « ما أنت»؟ وإنما قال: ما أنت؟ ولم يقل: من 
أنت؟ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته. والصفات مما لا يعقل.اه 


۲۲ 


(إنى متبعك) أى على إظهار الإسلام هنا وإقامتى معك. قاله النووى. 

(أنت الذى لقيتنى بمكة؟ قال: قلت: بلى) قال النووى: فيه صحة الجواب ببلى وإن لم 
يكن قبلها نفى. وقال بعضهم: والصحيح عند النحاة أنها لا يجاب بها إلا بعد النفى. والنفى هنامقدر 
متفق عليه. ولكن وقع فى كتب الحديث ما يقتضى أنها يجاب بها الاستفهام المجردء ففى 
البخارى: » أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى ». وفى مسلم: » أيسرك أن يكونوا لك فى 
البرسواء؟ قال: بلى». وفيه أيضاً: « أنت الذى لقيتنى بمكة»؟ قال: بلى». قال ابن هشام: وهذا قليل 
لا يتخرج عليه التنزيل.اه 

(أخبرى عما علمك الله) قال النووى: هكذا هوه عما علمك» وهو صحيح. ومعناه أخبرنى عن 
حكمه وصفته. وبينه لئ. 

(حتى يستقل الظل بالرمح) أى يقوم مقابله فى جهة الشمال. ليس مائلاً إلى المغرب ولا 
إلى المشرق. قال النووى: وهذه حالة الاستواء. اه 

(فإن حينئذ تسجرجهنم) اسم « إن» ضميرالشأن محذوف. و« حينئذ» ظرف لتسجر. 
و« جهنم » قيل: اسم عربى مشتق من الجهومةء وهى كراهة المنظر. وقيل: من قولهم: بئرجهام أى 
عميقة, فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. وقال الأكثرون: هي أعجمية معربة. ومنعت من 
الصرف للعلمية والعجمة. ومعنى « تسجر جهنم» توقد إيقاداً بليغا. 

(فإذا أقبل الفىء فصل) أى إذا ظهر الظل مائلاً إلى جهة المشرق. قال النووى: والفىء 
مختص بما بعد الزوالء وأما الظل فيقع على ما قبل الزوال وبعده. 

(يقرب وضوءه ) بضم الياء وفتح القاف وكسرالراء المشددة والوضوء هنا بفتح الواو. وهو الماء 

(فينتكر) أى يخرج الذى فى أنفه. يقال: نثرواستنثن مشتق من النثرة وهى الأنف. وقيل طرفه. 

(إلا خرت خطايا وجهه) قال النووى: ضبطناه « خرت» بالخاء. وكذا نقله القاضي عن جميع 
الرواة إلا ابن أبى جعفر. فرواه « جرت » بالجيم. ومعنى « خرت» بالخاء سقطت,. ومعنى « جرت » 


بالجيم ظاهر. 
(وخياشيمه) جمع خيشوم. وهو أقصى الأنف. وقيل: عظام رقاق فى أصل الأنف بينه 


(وهم عمر) بفتح الواووكسرالهاء. أى حصل عنده لبس وخطأ فى روايته النهي عن الركعتين بعد 
العصر مطلقا. وبقية البحث سيأتى فى فقه الحديث. 


۲۳ 


(وكنت أضرب مع عمرالناس عليها) قال النووى: هكذا وقع فى بعض الأصول » أضرب 
الناس عليها» وفى بعض النسخ « أصرف الناس عنهاء» وكلاهما صحيح. ولا منافاة بينهماء وكان 
يضريهم عليها فى وقت. ويصرفهم عنها فى وقت من غير ضرب. أو يصرفهم مع الضرب. ولعله كان 
يضرب من بلغه النهي ويصرف من غير ضرب من لم يبلغه. 
امتتهضا| لصو ة 

(عن السجدتين) أى الركعتين سنة العصرالقبلية. 

(ابتدروا السوارى) جمع سارية. وهى أعمدة المسجد. وكانوا يتسابقون إليها ليستتروا بها ممن 
يمربين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. 

(بين كل أذانين صلاة) أى بين كل أذان وإقامة. قال ابن حجر: ولا يصح حمله على ظاهره 
لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة. والحديث ناطق بالتمييز لقوله: «لمن شاء». وإطلاق الأذان على 
إعلام بحضور فعل الصلاة, كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت. 


فقه الحديث 


يمكن حصر شوارد المسألة فى النقاط الآتية: 

-١‏ الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وعلة النهى» والحكم المستفاد من النهى. 

۲ نوع الصلوات المنهى عنهاء وآراء العلماء فى ذلك وأدلتهم. 

۳- ما يؤخذ من الأحاديث فون ذلك من أحكام. 

-١‏ أما عن الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء فيقول الحافظ ابن حجر: خضل مان دهن مر 
فى تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة: عند طلوع الشمس. وعند غروبهاء وبعد صلاة 
الصبح, وبعد صلاة العصر. وعند ا لاستواء. قال: وترجع بالتحقيق إلى ثلانة: من بعد صلاة الصبح إلى 
أن ترتفع الشمس, فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس, وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب. اه 

قال النووى فى المجموع: بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر تتعلق كراهة الصلاة بعدهما 
بالفعل. بمعنى أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان. وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة 
العصر. وأما الأوقات الثلاثة الأخرى فتتعلق الكراهة فيها بمجرد الزمان. ثم قال: واعلم أن الكراهة 
عند طلوع الشمس تمتد حتى ترتفع قدررمح. هذا هوالصحيح. وقيل: تزول الكراهة إذا طلع قرص 
۳٤‏ ش 


O OE a RE‏ نومحي اركح رانف الي 
رواياتنا الأولى والثانية والثالثة, وفيها: « حتى تطلع الشمس» وقد سبق فى المباحث العريية حمل 
المطلاق كان لتقي ] كم قال#ول تخلافت أن وقت ا اکر ودن لعفت بل 
تفخ حنى تصلديا وا فى الصبع فا اورجه السك لاي كال ي تة دة اا 
الان :يدجن نصتلاة سه الفح و الت ةع المهوونه قل ماه وانو هة اة اك 
الا ون ا ر ا رى و سن حف ری ا 2 و ركان ا 
ل إذا طلع الفجرلم يصل إلا ركعتين خفيفتين »اه ٠‏ 

وفى علة النهي تقول الرواية التاسعة: « فإنها تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان وحينئذ يسجد 
ا اکان وک كان الوب اعا الد و روا وان کف ج قال 
اناف ون خی اکان ولرک فالتوى کک لترك مد ار وف اش ذلك الکن فى 
اا ا کی ان ی ی ا ر كلك اميرك 
معناه. وجعله من قبيل التعبد الذى يجب الإيمان به. اه ٠‏ 


وإنى لأميل إلى رأي البغوى. وأما ما ذكرفى الرواية التاسعة إنما هو للتنفير لا للعلة, وإلا فأين 
المشابهة فى الاستواء؟ وقد روى عن مسروق أنه كان يصلى نصف النهاں فقيل له: إن الصلاة فى هذه 
الساعة تكره. فقال: ولم؟ قالوا: إن أبواب جهنم تفتح نصف النهار, فقال: الصلاة أحق ما أستعيذ به 


من جهنم حين تفتح أبوابها. 
وهل المقصود من النهي حرمة الصلاة فى هذه الأوقات؟ أو كراهتها كراهة تحريم؟ أو 
كراهة تنزيه؟ 


قال الحافظ ابن حجر: فرق بعضهم فى الحكم بين الصلاة بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصر, 
فقال بأنها مكروهة. وبين الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء فقال بأنها تحرم. وقال النووى فى 
المجموع: قطع جماعة بأنها كراهة تنزيه. والأصح أنها كراهة تحريم لثبوت الأحاديث فى النهي. 
وأصل النهي للتحريم. ثم ساق خلافاً آخرفى انعقاد الصلاة حينئذ وعدم انعقادها واختارعدم 
انعقادهاء والله أعلم. 


؟- وأماعن نوع الصلاة المنهى عنها فى هذه الأوقات وآراء العلماء وأد 


الضلوات: إلى: 
أ- فرائض حاضرة ومؤّداة. ب- وفرائض فائتة تقضى. 
ج- ورواتب فائتة. د- ونوافل لها سبب سابق. 
ه - ونوافل لها سبب متأخر. و- ونوافل مطلقة. 


( أ ) أما الفرائض المؤداة فتتصور فى الظهر عند الزوال وفى الصبح يبدؤها قبل الشروق فتطلع عليه 
الشمس أثناءها. 
قال النووي: واتفقوا على جواز الفرائض المؤّداة فى أوقات النهي. اه والنووى بذلك يهمل قول 
من قال بمنع الصلاة مطلقاً فى هذه الأوقات. كال" الها تع انث عه وصح عن أبى بكرة وكعب 
بن عجرة المنع من صلاة الفرض فى هذه الأوقات. اه. 
والحق أن هذا الرأي لا يعتد به. ففي الحديت: « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فليصل إليها أخرى». 

(ب) وأما قضاء الفرائض الفوائت فى أوقات النهي فهو جائز عند الشافعية والمالكية والحنابلة على 
الإطلاق, وأما أبو حنيفة فقد منع الفوائت عند طلوع الشمس. وقال: إن طلعت الشمس وقد صلى 
ركعة فسدتء وأجاز عصر يومه مع الغروب بحجة صحة وجوازالصلاة بعد الغروب. ومنع باقي 
المقضيات فى أوقات النهي. وقال: لا تصلى مقضية فى وقت منع سوى عصريومه. دليل 
الحمهونما تبت من أن رسول الله يله قَضى س العلهو يد العضر [روايتنا الكانية عشرة والثالثة 
عشرة] فهو صريح فى قضاء السنة الفائتة ة. فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى. وأبو حنيفة 
يحمل هاتين الروايتين على الخصوصية, ويرد عليه بأنها خلاف الأصل. 


(ج) وأما الرواتب الفائتة فيمنعها المالكية مع الحنفية, ويجيزالشافعية صلاتها فى أوقات النهي 
على القول بأنه يسن قضاء الراتبة. 

(د ) وأما النوافل ذات السبب السابق عليها فهي كتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد 
والكسوف والجنازة والمنذورة. ويجيزها الشافعية بلا كراهة فى أوقات النهي, إلحاقاً لها بقضاء 
الراتبة. قالوا: وتقضى نافلة اتخذها ورداً. قالوا: اتا فى هدوا رات ف اق بلي ركنن 
الوضوء. كما قالوا عن تحية المسجد: إن دخل المسجد لغرض كاعتكاف أو لطلب علم أوانتظار 
صلاة أو نحو ذلك من الأغراض صلى تحية المسجد. أما إن دخله لا لحاجة بل ليصلى التحية 
فقط فالأرجح الكراهة فى هذه الأوقات. 
ومنع الحنفية كل ذلك. لكن قال ابن المنذر: وأجمع المسلمون على إباحة صلاة الجنازة بعد 
الصبح والعصر. ونقل العبودي عن أبى حنيفة وأحمد أن صلاة الجنازة منهى عنها عند طلوع 
الشمس وعند غروبها وعند استوائهاء ولا تكره فى الوقتين الآخرين. 

(ه) وأما النوافل ذات السبب المتأخر فمثلوا لها بصلاة الاستخارة وصلاة سنة الإحرام للحج, وفيها 
خلاف عند الشافعية, والأصح عندهم الكراهة. 

(و/ آنا ةا لتاقل اع فين ينون عتا عت الحمم اللم هالا مار عن دار الظاهري 
أنه أباح الصلاة لسبب ويلا سبب فى جميع الأوقات. وما قيل من أن المنع مرتبط 
بالتحرى والقصد لا بالأوقات. 


۳٣ 


( ملحوظة) استثنى الشافعي وأبو يوسف يوم الجمعة فأباح الصلاة يومها عند الاستواء. 
الشمس فى أى يوم. قال مالك: ما أدركت أهل الفضل والعبادة إلا وهم يتحرون الصلاة نصف النهار 
وحجة الشافعي فى ذلك أنه َو ندب الناس إلى التبكيريوم الجمعة ورغب فى الصلاة إلى خروج 
الإمام وجعل الغاية خروج الإمام, وهو لا يخرج إلا بعد الزوال. فدل على عدم الكراهة. 
كما استثنى الشافعية مكة, فقالوا: لا تكره الصلاة فى هذه الأوقات بمكة سواء فى ذلك ركعتا 
الطواف وغيرهما على الصحيح عندهم» واستدلوا بقول النبى يي « الطواف بالبيت صلاة ». ولا خلاف 
أن الطواف يجوزفى جميع الأوقات, فكذلك الصلاة. وأجازبعض الشافعية ركعتى الطواف فقط فى 
هذه الأوقات, ومالك وأبوحنيفة وأحمد على منع الصلاة فى مكة فى أوقات النهى كغيرها لعموم 
الأحاديث. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ من الرواية السابعة يؤخذ فضيلة صلاة العصر والحت عليها. 
؟- أخذ بعضهم من قوله فى الرواية الثامنة: « أو أن نقبرفيها موتانا». النهى عن صلاة الجنازة فى 
هذه الأوقات, وهذا ضعيف. لأن صلاة الجنازة لا تكره فى هذا الوقت بالإجماع, فلا يجوز تفسير 
الحديث بما يخالف الإجماع. بل الصواب أن معناه يكره تأخير الدفن إلى هذه الأوقات, كما يكره 
تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع الدفن فى هذه الأوقات بلا تعمد 
فلايكره. ذكره النووى. لكن ادعاءه الإجماع على عدم كراهة صلاة الجنازة غير مسلم لما قلناه 
۳- ومن قوله فى الرواية التاسعة: « أرسلني بصلة الأرحام». يؤخذ الحث على صلة الأرحام 
حثا كبيراء لأن النبي بو قرنها بالتوحيد. ولم يذكر متفرقات الأموں بل ذكرالمهم منها 


وبدأ بصلة الأرحام. 
-٤‏ يؤحخد من قوله: « ومعه يومئد أبويكرويلال». فضيلتهماء. وقد يحتج به من قال: إنهما 
0- ويؤخذ من قوله: « إذا سمعت بي فد ظهرت فائتنی ». معجزة للرسول وله وعلم من أعلام النبوة, 
وهى إعلامه أنه سيظهر. 


1- يؤخذ من قوله: « أتعرفنى؟ قال: بلى». صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي. وصحة الإقرار 
بها. قال النووى: وهوالصحيح فى مذهبنا وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفى.اه. 
لادوقى الحديث تكفيز السيكات الصحائويالوضوء: ش 


¥ 


۸- وفى قوله: «ثم يغسل قدميه». دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين, 
خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحها. وقال ابن جريرهو مخير وقال بعض أهل 


- استدل بعضهم بحديت عائشة: «وهم عمر» إلخ. أن الممنوع تحرى طلوع الشمس وغرويها بالصلاة. 
والصحيح أن الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها وإن لم يتحر. قال النووى: ويجمع بين 
الروايتين بحمل رواية النهي عن التحري على تأخير فريضة العصر أو فريضة الصبح» بحيث إذا 
دخلت القريقة فى هذين الوقتين وجب هدم التحري وعدم قحد التحري, ويَحمل أخاديث النهي 
المطلق على كراهة الصلوات التي لا سبب لها فى هذه الأوقات. 

-٠١‏ ويؤخذ من ضرب عمر على الصلاةء احتياط الإمام لرعيته ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية 
وتعزيرهم عليها. وموقف عمر بشأن الصلاة بعد العصر يتعارض مع موقف عائشة منهاء لأن عائشة 
فهمت من مواظبته َل على الركعتين بعد العصر أن النهي مختص بمن قصد الصلاة عند غروب 
الشمس فقالت ما قالت, وكانت تتنفل بعد العص ولما ووجهت - رضي اللّه عنها - بفعل عمر 
ظنت أنه لم تبلغه مواظبة الرسول وله عليهما فقالت: وهم وأخطأ فى الحكم وأصرت على موقفهاء 
أما عمر فلعله علم أن الركعتين اللتين واظب عليهما َل كانتا قضاء عن يوم. وهو يثبت ويداوم 
على فعل خير يفعله بعد المرة الأولى. والنهي على هذا قائم, وينبغي تعزير من يرتكب هذا المنهي 
نهر هتاك اکال خو دكن حافكا امن حجر حت قال: لعل عم ركان کر أن النهي عن 
الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس, يؤيد هذا الاحتمال ما روى من 
أن عمرقال: ولكنى أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا 
بالساعة التي نهى رسول اللّه بذ أن يصلى فيها. 


5 ومن الرواية الثامنة عشرة أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره‎ -١ 
به منه أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه.‎ 


- وفيها الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم. 

-١‏ وفيها إشارة إلى أدب الرسول المرسل فى حاجة. وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤدن له فيهاء 
ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة, لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة, فلما أرشدته عائشة 
إلى أم سلمةء وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم فأرسلوه إليها. 

-٤‏ ومن إرسال أم سلمة الجارية واعتماد كلامها يوؤخذ قبول خبرالواحد والمرأة مع القدرة على 
اليقين بالسماع من لفظ رسول الله يل ذكره النووى. 


بالكنية إذا لم يعرف إلا بها أواشتهربها بحيث لا يعرف غالباً إلا بهاء وكنيت بابنها سلمة ابن 
أبى سلمة وكان صحابياء واسمها هند. 


۳۸ 


1- ويؤخذ من الحديث أيضاً أن التابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته 
والمعتاد من حاله ينبغي أن يسأله بلطف عنه. فإن كان ناسيا رجع عنه. وإن كان عامدا وله 
معنى مخصص عرفه التابع واستفاده. 

۷- وأنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيّئ بتعارض الأفعال أوالأقوال وعدم الارتباط 
بطريق واحد. 

- وأن إشارة المصلى بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 

4- وفيه إثبات سنة الظهر البعدية. 

-٠٠‏ وأن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها. وهو الصحيح عند الشافعية. 

-١‏ وأن صلاة النهار مثنى كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية والجمهور. 

7 وأنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمهاء ولهذا بدأ النبي يلي بحديث القوم فى الإسلام 
وترك سنة الظهر حتى فات وقتهاء لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. 
( ملحوظة) قال بعض العلماء: المراد بحصر الكراهة فى الأوقات الخمسة إنما هو بالنسبة إلى 

الأوقات الأصلية. وإلا فقد ذكروا أنه يكره التنفل وقت إقامة الصلاة. ووقت صعود الإمام لخطبة 

الجمعة وفى حال الصلاة المكتوبة جماعة لمن لم يصلها. وعند المالكية كراهة التنفل بعد الجمعة 

حتى ينصرف الناس. 


واللّه أعلم 


۳۹ 


استحباب ركعتين قبل المغرب 

هذاء وعن الأحاديث الخاصة بركعتى المغرب القبلية يقول الإمام النووى: 

في هذه الروايات استحباب ركعتين بين أذان المغرب وصلاة المغرب. وفى المسألة وجهان 
لأصحابنا أشهرهما لا يستحب. وأصحهما عند المحققين يستحب لهذه الأحاديث, وفى المسألة 
يستحبهما ابو بكر وعمر وعثمان وعلى وآخرون من الصحابة. ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعى: هي 
بدعة. وحجة هؤلاء أن استحبابها يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها ولو قليلاء ورعم بعضهم فى 
جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة, والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفى 
فى الثالثة: «لمن شاء». وأما قولهم: يؤدي إلى تأخيرالمغرب, فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت 
إليه. ومع هذا فهو زمن يسيرلا تتأخربه الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف. لأن 
النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ. وليس هنا شيء 
من ذلك. اه 

وقال بعض العلماء: إن عموم حديث: « بين كل أذانين صلاة». مخصوص بغيرالمغرب» وحمل 
أحاديت الباب على أنهم كانوا يشرعون فى الصلاة فى أثناء الأذان ويفرغون مع فراغه. وأيدوا هذا 
القول برواية للبزار زاد فى آخرها: « إلا المغرب» وهذه. الرواية ضعيفة. 

والظاهرأن الركعتين قبل صلاة المغرب كانتا أمراً أقرالنبي بو أصحابه عليه وعملوا به حتى 
كانوا يستبقون إليه. وهذا يدل على الاستحباب. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلهما فإنه لا 
ينفى الاستحباب بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. 


واللّه أعلم 


(14؟) باب صلاة الخوف 


°1 عن ان عُمَرَ رَضِي الل عنما" قال: صلّى ر سول الله ل صّلاة الخوف 

برضت لوق رقن ولاش وأشرى وها شاق ل نم انْصَرَفُوا وَقَامُوا في مقام 
منحابهم قبي على اعدو وَجَاء وليك م صَلّى بهم ابي و رة م سم لبي بي 

ا 

۷۲ عن سَالِمٍ بن علد الله نن عْمَر ٠"‏ عن أيه أنه كان يُحَدْتُ عن صلا رَسُولٍ 

الله بل في الْحَوْفٍ ويول صَلَْنَهَا مَعَ رَسُول الله ك بها الْمَعْنى. 


۴ لعن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمَا”" قال صَلَى رَمُول الله با صَلاة الْحَوْف 


فِي بض أيامِه قَقَامَتَ طَائِقَةٌ مَعَهُ وَطَائِقَةٌ بإزاء الْعَدُوٌ فَصَلّى بالِْينَ مَعَة ركَعَة ثم ذو 
وَجَاءَ لآحَرُون فَصلّى بهم عة نم قت الطَقمَان رة رَكقَة. قَالَ: وَقَالَ ان عُْمَرَ فِإذا 
كان خف اکر من ذَلِكَ فصل رَاكِيًا أو قَاِمّا توئ إيمَاءً. 

6 - لاعن جابر ر نن عبد الله طب" '" قَالَ شهلات مَع رَسُول الله ب صَلاة الخوف 
فصا صَفَيْن : فة لف وَسُول الله يل اشر تنا و ر بن فة فكَبّرَ البي يلل وکونا 
جنا م ركع وكشا ييه لم رقع رأة من الجُوع ورش جيه قم حدر باجو 
ا الْذِي ا 9 الف O‏ 
الصف الْمُقَدَمُ 3 رح الب يك ركشا جييغاء رقع راس من الركُوع وَرفَقَا جَويعًاء ثم 
انَحَدَرَ بالسُجُود وَالمف الف يليه الذي كان مُوَخْرًَا ف في الرَّكعَةٍ الأولى, وَقَامَ الف 
الور في تحور ادر قم عى الي يخ الشجوة والمفا الذي يليه انحدر الممف 
الْمُوَخِرٌ َر بالسُجود فَسَجَدُواء ثم سَلْمَ النبي و وَسَلَمْنَا جَمِيعًا. قال جَابرٌ كَمَا يمع حَرَسُكُمْ 
هؤلاء بأمراتهم. 


ه ٣۰‏ )حا عبد ن حُميْدٍ أخبرا عبد اراق أخبرنا مَعْمَرٌ عن عن الزْهْرِيْ عن سام عن ابْنِ عُمَرَ 
00٠‏ وليه او الربيع الرّرَانِي حَننَا فيحن اوري عن سام ِن عبد اله بن عُمَرَ عن أبيه 
٣٣ ٣(‏ )وخا بو بَكْرٍ بن أبي شي حا بى بن آدَمَ عن سُفيَان عن موس ن عقبَة عن نافع عن ابن عُصَرَ ر 
وحن ڪڌ ٿن عبد اله ٿن رحد أبي حَدنا عه اميك ٿن بي سيان عن عَطَاء عن جابر ن عند لله 


٤١ 


رم مت ام 


5 " قال عَرَوْنَامَعَ رَسُول الله فوا من جُهَيْنَة فقاتلونا 
سوا داس اك الور كد 
رَسُول الله يكل ذلك فَدَكَرَ ذلك لَنَا رَسُولُ الله يَل. قال: وَقَالُوا إنَهُ سَتأيهمْ صَلاةٌ ي 
أَحَبْ الهم مِن الأولاد. فلْما حَضَرَت الْعَصْنٌ قال: صفنا صَفَيْن والْمُشلركون بيا وبين 
الْقِبْلَةِ قال: فَكَبَّرَ رَس سُول الله يي وكبرناء وركع َرَحَفَْاء ثم مجه وَسَجَد مع الفأ الأول 
للك لائرا ج ا اا لدم ر ا ر ر َقَدَمَ الَف الشاني قَقَامُوا مَقَامَ 
الأوّل» و رر رَسُول الله يذ وكبرتاء وركع فَرَكَغنَاء ثم سَجَدَ مَعَهُ الممّفُ الأول وَقَامَ الثاني : 
لكا سجة الصف اني م خسوا يق سم علوم شون الو ك قال أو اير م 
خص جَابر أن قال كَمَا يُصلي مراک ۾ هَؤُلاء. 

غ هل بسن أبسي حه ڪه" أن رَسُولَ الله لد صَنْى بِأَصْحَابهٍ في 
الْحَوْف فَصَفْهُمْ خَلْمَهُ صقن ٠‏ فَصَلّى بِالْذِينَ يَلُونَهُ ركَعَةَ تم قَام فَلَمْ برل اما حى صَلّى 
اين حَلفَهُمْ رَكْعَة تم دمو وَتَأَخْرَ الْذِينَ كانوا قُدَامَهُمْ فَصَلَّى بهم ركَعَة نم ققد حى 
صل الّْذِينَ َحَلُْوا ركَعَة تم سَلْم. 

2-۷ عن صَالح بن حوات 0" عه STG‏ 
صَلاة الخراف :ا 
قَائما وَأَتمُوا انيهم نم انْصَرَكُوا قَصَهُوا وجا الْعَدُو وَجَاءت الطَئِقَةُ الأخرى قَصَلَى بهم 


- 


۹-۸ عن جابر 5" قال: اقا مع رَسُول الله ييه حَتَى إذا كنا بذات الرقاع. 
قال: كنا إذا َتنا على شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكُنَاهَا لِرَسُول الله يي قال: فَجَاءَ رَجْلّ مِن الْمُشْركِينَ 
وَسَيْفُ رَسُول الله كلك علق بشَجَرَقٍ فَأَحَدَ سَيْف تبي الله لك فاخترطة. فَقَالَ لِرَسُول الله 
0 أتخافبِي؟ قال »ل« قال: فَمَنْ بَمَفْكُ مني؟ قال: «اللهُ يمعي منك». قال: َتَهَدَدَهُ 
أصْحَابُْ رَسُول الله كل فَأَعْمَد : المسّيْف وَعَلَمَهُ قَالَ: سودي بالصّلاةٍ فَصَلّى بِطَائِمَةٍ رَكْعَتيِن 


^ ۸40 


EEE 


أذ طَائِقَةَ صقت مَعَهُ وَطَابِقَة وجَاة الْعَدُوٌ فَصَلى بِالْذِينَ مَعَهُ ركَعَة ثم تبت 


)۸ ۰ )حدنا اخم بن عند اله ن وئس حَدثنَا هير حا أو الزَيْرٍ عن جابو 

٣ ۰ 4(‏ )حتت عي الله ن معان ري حَدَنَا أبي حدتتا عة عن عب الرَحمَنِ إن الْقاِمٍ عن أيه عن صَالع بن خوات بن 
جير عن سَهْل بن أبي حنم 

٠ )‏ حَدَننَا ِى بن يح قال قرت علي مالك عن يزيد بن رومان عن صاع بن وات 

(11”)حَدَنَنا او کر بْنْ ابي سَيبَة حَدتَناعَفَانْ حدقا ابن ن يزيد حَدَنَنا حى ن أبي كَبيرٍ عن ابي سَلَمَةَ عن جَابرٍ 


a 


و ا انك ا و و ا و 3 لى * مل هم سے 
ثم تأخرواء وَصَلَى بالطائفة الأخرى ركعَيْن. قال فكانت لِرَسُول الله ي ازع ركعاتٍ 
وللقوم ركعتان. 

75-8 عن جابر 8 تواتك ير مد So‏ 
الله وله بإخدى لاقي عه أ الأخرى ركعَتيْن» فَصَلَى رَسُول الله َل 
اربع ر كعات وَصَلَّى كل طَا طائفة م كعَتَيْن 


ا العام 


فى إحدى الغزوات فى السنة الرابعة أوالخامسة من الهجرة قاتل المسلمون قوما من جهينة من 
المشركين قتالا شديدًا , وجاء الليل فانحسرالجيشان. ولما أصبح الصباح وقف كل من الجيشين 
يتريص بالآخر ويترقب غفلة أو ضعفاء وجاء وقت الظهر فصلى رسول اللّه وَل وصلى خلفه الجيش 
كله ولم يتخلف أحد منهم لمراقبة العدو وحراستهم , والعدو واقف بينهم وبين القبلة » وكانت فرصة 
للمشركين لم ينتهزوهاء ولم ينتبهوا لها إلا بعد انتهاء المسلمين من الصلاة فقال بعضهم لبعض : لو 
أننا كنا حملنا عليهم أثناء الصلاة لقطعنا دابرهم. 

قال الآخرون: ما زالت الفرصة قائمة, عما قليل تأتي صلاة العصر, وهى أحب صلاة إليهم بل 
أحب إليهم من أولادهم, Sess‏ ونزل جدريل علبه السلا على رسول الله ل يخير 
بمكرهم ونزل بالآية الكريمة: ودا كنت فِيهمْ فَأَقَنْت مت لَه الصا تفم طَائِفَة مِنَهُمْ م معد أن 
وطائفة أخرى لا يصلوا (وَليَأَخْدُوا أسْلِحَتَهُمْ َد سَجَدُوا مَلِيَكُونوا من واكم ا أخْرَى لَمْ 
يُصلُوا فصلا مَعَله ويدوا حذرَهُم اسهم و لين كََرُا َْتَغْفْلُونَ ن أسنا تكم وَأْمْتِعَتِكُمْ 
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ ميْلَةُ وَاحِدَ حِدَة...4 [النساء: .]٠١7‏ وذكر رسول الله ج ما حدث وصلى رطان و 
وفى كل غزوة كان يصلى بهم صلاة قد تختلف عن سابقتها مراعياً ظروف الحذر والحيطة مع تمكين 
جميع الجيش من الجماعة والصلاة معه صلى الله عليه وسلم. فكانت صلاة الخوف بصورها الواردة 
فى أحاديثنا وفى أحاديث أخرى فضلاً من الله ورحمة, وتخفيفاً وتيسيراً على الأمةء وتنبيهاً على مر 
الزمان لأمة الإسلام أن تأخذ حذرها من أعداء الإسلام فى السلم والحرب. فإنهم فى كل لحظة يودون 
أن يميلوا على المسلمين, يودون عنتهم يودون لو يردونهم عن إيمانهم كفاراً . نسأل الله أن يتيقظ 
المطتفوع عن ع ي هذا الزمنا نه وال اتان 


17 وحَدننا عبد الله بْن عَبْدِ الرَحْمَنِ الدارهي أَخبرنا خی يح َعْنِي ابْنَ حَسَانَ حَدثنا مُعَاوِيَة (وَهُوَ ابن سَّلام) أخبَرّني يَحْيَى 
1 أخبرتي أَبُو سَلَمَة بْنُعَبّْدِ الرَحْمَنٍ أَنّ جَابرًا ابره 


۳ 


المباحث العريية 


(وقام الصف المؤخرفى نحرالعدو) أى فى مقابلته ومواجهته. نحركل شيء: أوله. 

(ثم سجد وسجد معه الصف الأول) قال النووى: هكذا وقع فى بعض النسخ « الصف الأول» 
ولم يقع فى أكثرها ذكر« الأول» والمراد الصف المقدم الآن. اه 

(عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اللّه وَلِ) فى الرواية السابقة وهى السادسة 
« عن صالح بن خوات عن سهل بن أبى حثمة » وهی تبين مراده بقوله: « عمن صلی ». 

(ذات الرقاع ) هي غزوة معروفة. كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد. سميت 
ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق. هذا هوالصحيح فى تسميتها. 
وقيل: سميت لجبل هناك يقال له الرقاع. لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا. وقيل: سميت بشجرة هناك 
يقال لها: ذات الرقاع. وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم. قال النووى: ويحتمل أن هذه الأمور كلها 
وجدت فيها. 

(أن طائفة صفت معه) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها: «صلت معه». 
وهما صحيحان. 

(وطائفة وجاه العدو) » وجاه « بکسرالواو وضمهاء يقال: وجاهه وتجاهه أى قبالته, والطائفة 
الفرقة والقطعة من الشيء, تقع على القليل والكثير 

(شجرة ظليلة) أى ذات ظلء ففعيل بمعنى فاعل. أى مظلة. 


(فاخترطه ) اخترط السيف أى سله وأخرجه من غمده. 
فقه الحديث 


الأصل فى مشروعية صلاة الخوف قوله تعالى: وإ صَرَينُمْ فى الأزْض فلس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن 
روا ِن الصَلاة إن حِفتم أن يَفتَكُمْ لين كَفَرا إن الَْافِِينَكَانُوا لَك عدو بين وَإِنَا كنت 
يهم أت لَهُمْالضّلاة قلقم َة منم مَك ولخد أُسْلِحَتهُمْ فإذا سَجَدُوا َليكُونُوا من وَرَائِكُم 
وات طَائقَة اخ رو ل ا 
أسد لحد تكم وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَة وا حدة 

وقد اختلف العلماء e‏ 
الأَرْض » وجمهور العلماء ء على مشروعيتها فى الحضر كالسفر. لأن صلاة الخوف شرعت للاحتياط فى 
الخزت وها تديكوق فى لضي فة يعون السلعو فى دنار الأعداء:وشاضر ودوك كرون الحكس: 


٤ 


كما اختلفوا فى بقاء مشروعيتها على مرالزمان» قال النووى: قال علماء الأمة بأسرها إلا أبا 
يوسف والمزني: إن شريعتها مستمرة إلى الآنء وهى مستمرة يي وقال أبويوسف 

والمزني: #اتشرو يع ال ل اک هی فول ا ا : إا كنت فِيهِمْ فَأَقَمْت لَهُمُ الصّلاة» 

وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه وَل واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على 

فعلها بعد النبي وَل فقد صلاها على د بن أبى طالب فى حرويه فى صفين وغيرها وصلاها معه آلاف 
من الصحابة ما نة احفاعا وبقوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتموني أصلى ». فعموم 

منطوقه مقدم على المفهوم. قال ابن العربي وغيره: شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده. 

والتقدير: بين لهم بفعلك لكنه أوضح من القول» ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على 

التساوى كالقصر. والكيفية وردت لبيان الحذر من العدووذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. 

ون كانت الصلاة خلف النبي ب أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً إلا أنه يقطعها ما يقطع 

الصلاة خلف غيره. 
وقد ذكرت روايات مسلم أوجها متعددة لصلاة الخوف. وروى فيها أبوداود أوجها أخرى, وذكر 

ابن القصار المالكي أن النبي يليد صلاها فى عشرة مواطن. وقال الخطابى: صلاة الخوف أنواع صلاها 

التي كل فى أنام مختلقة وأ شكال مات كى فى كلها ما هو خوط لقلا وأبله ف الحرائعة 
فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. اه 
والذى يعنينا أولاً وبالذات الأوجه التي رواها الإمام مسلم وموقف مذاهب الفقهاء منهاء وهى: 

-١‏ ما تصفه الرواية الثامنة والتاسعة حيت يكون العدو فى غير جهة القبلةء أوفى جهة القبلة وبينه 
وبين المسلمين حائل وساترلا يمكن من الرؤية. يجعل الإمام الناس طائفتين. طائفة تقف 
مواجهة للعدو للحراسةء وطائفة يصلى بهم الإمام جميع الصلاةء ويسلم بهم سواء أكانت الصلاة 
ركعتين أم ثلاثا أم أربعاء ثم تخرج التى صلت مع الإمام إلى وجه العدو, وتجيء الطائفة الأخرى, 
فيصلى بهم مرة ثانية, يكون الإمام فيها متنفلاً. وتكون لمن خلفه فريضة. 
وهذه الصلاة صحيحة عند الشافعية من غير خوف. ففى الخوف أولى» والكلام فى كونها مندوية 
فى الخوف أوالمندوب وجه آخر؟ خلاف. ويمنعها ا صلاة المفترض خلف المتنفل. 
وقد حملت على هذه الصورة الرواية الثامنة والتاسعةء فى حالة كون الصلاة تنائيةء ولفظ الثامنة 
« فصلى بطائفة ركعتين. ثم تأخروا. وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين, فكانت لرسول الله يه أربع 
ركعات, وللقوم ركعتان ». 

؟- ما تصفه الرواية السابعة. حيث يكون العدو أيضا فى غير جهة القبلة. أوفى جهة القبلة وبينه 
وبين المسلمين حائل يمنع مراقبة المصلين له. يفرق الإمام الناس فرقتين, فرقة تقف فى مقابلة 
العدو. وفرقة ينحدر بها الإمام إلى حيث لا يلحقهم سهام العدوو فيحرم بهم. ويصلى بهم ركعةء 
فإذا قام إلى الركعة الثانية نوى من خلفه الخروج عن المتابعة وصلوا لأنفسهم ركعة أكملوا بها 
صلاتهم. وتشهدوا وسلمواء وذهبوا إلى وجه العدو وثبت الإمام واقفا فى صلاةء يقرأ أو لا يقرا 

°) 


وجاء الآخرون فأحرموا خلف الإمام فى ركعته الثانية يطيل الوقوف حتى يلحقوه ويقرءوا 
الفاتحة ويركع بهم ويسجد. فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ثانيتهم, وانتظرهم الإمام حتى 
يلحقوه ويسلم بهم فتكون فرقة قد حازت فضيلة الاشتراك فى تكبيرة الإحرامء وتكون الأخرى قد 
حازت فضيلة الاشتراك فى السلامء مع الإمام, وهذا الوجه هوالذى تصوره الرواية السابعة 
ولفظها: « أن طائفة صفت معه. وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة, ثم ثبت قائماء 
وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو, وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم الركعة التي 
بقيت, ثم قبت جالساء وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم.. ۰ 


۳- ما تصفه الرواية الأولى والثالثة حيث يكون العدو كذلك فى غيرجهة القبلةء أو بينه ويين 


المسلمين ساتريمنع مراقبة المصلين له يجعل الإمام الناس فرقتين - وليس لازماً فى كل ذلك 
أن تكون الفرقتان متساويتين - فرقة تقف فى مواجهة العدو وفرقة ينحدربها إلى حيث لا 
تلحقهم السهام. فيحرم بهم ويصلى ركعة. ويقوم إلى الثانية, ولا يتم المقتدون صلاتهم كما فى 
الوجه السابق. وإنما يذهبون إلى مكان إخوانهم فيقفون قبالة العدووهم فى الصلاة يقفون 
سكوتًاء وتجىء الطائفة الأخرى فيصلى الإمام ركعته الثانية. فإذا سلم قاموا فذهبوا إلى وجه 
العدو, وجاء الأولون إلى مكان صلاة الإمام. فصلوا الركعة الباقية عليهم, ثم ذهبوا إلى وجه العدو, 
وجاء الآخرون إلى مكان الصلاة فصلوا ركعتهم الباقية وسلموا. وهذه هي رواية ابن عمر ولفظ 
الرواية الأولى: « صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدي ثم انصرفوا وقاموا 
فى مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك. ثم صلى بهم النبي ية ركعة, ثم سلم النبي َلك 
ثم قضى هؤلاء ركعة. وهؤلاء ركعة ». 

واختار الشافعي وأصحابه الوجه الثاني [روايتنا السابعة] وأخذ بها مالك لأنها أحوط لأمر 
الحرب. ولأنها أقل مخالفة لقاعدة الصلاة. بل اختلفوا فى صحة الصلاة على الوجه الثالث [رواية 
ابن عمر الأولى والثالثة] فقال البعض: لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة. واعتبروا حديث ابن 
عمر منسوخاء واختار أبو حنيفة حديث ابن عمر 


6 - ما تصفهالرواية الرايعة والخامسة., حيث يكون العدوفى جهة القبلة ولا ساتريمنع من 


1 


رؤيته. تقول الرواية الرابعة: « فصفنا صفين, صقف حخلف رسول الله 4 فكيزرسول الله 
يه وكبرنا جميعا [أي الصفان] ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا 
جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف المؤخر [ وظل واقفا] فى نحر 
العدو, فلما قضى النبي ب [وقام] وقام [معه] الصف الذى يليه. انحدر الصف المؤخر 
بالسجود [فسجدوا السجدتين] وقامواء ثم تقدم الصف المؤخر [ليلى رسول الله] وتأخر 
الصف المقدم [فقرا الركعة الثانية] ثم ركع النبي يله وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه. الذى كان مؤخرا فى 
الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر فى نحر العدو. فلما قضى النبي يي السجود والصف 


الذى يليه [وجلسوا] انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا [ السجدتين وتشهدوا ] 
ففى هذه الصورة تحمل كل صف نصيبًا متساويًا من الحراسةء ونصيبًا متساويًا من السجود مع 
النبي يلك وكان تبادل الصفين تأخر المقدم وتقدم المؤّخر ليكون المتابع واليّا للإمام. وهذا الوجه 
أفضل الأوجه حين يكون العدوفى جهة القبلة. 

- الوجه الخامس ما تصفه الرواية السادسة. حيث يكون العدو كذلك فى جهة القبلة. ولا ساتر يمنع 
من رؤيته, تقول الرواية السادسة: « صفهم خلفه صفين. فصلى بالذين يلونه ركعة [والصف 
المؤخر يحرس] ثم قام [ومن صلى معه] فلم يزل قائما [هو والصف الذى يليه الذى صلى معه 
الركعة الأولى] حتى صلى الذين خلفهم ركعة [ منفردين] ثم تقدموا وتأخرالذين كانوا قدامهم 
القاعدين وتشهدوا] ثم سلم [بالجميع] 26 
هذه الأوجه التى تصورها روايات الإمام مسلم, وهناك أوجه أخرى: 

1- منها ما يشبه الوجه الرابع لكن بدون تبادل الصفين. 

۷- ومنها ما يشبه الوجه الرابع أيضا لكن الحراسة لكل من الفرقتين تكون فى الركوع مع السجود. 

۸- ومنها ما ذكره الشافعي من أنه يصلى بهم الإمام ويركع ويسجد بهم جميعا إلا صفا يليه وبععض 
صف ينتظرون العدو. فإذا قاموا بعد السجدتين سجد الصف الذى حرسهم فهذا القول جعل 
الحراسة للصف الذى يلي الإمام. 
والذي ينبغي ألا يغيب عنا هو أن هذه الأوجه لايجب شيء منهاء بل هي مندوية وبعضها يفضل 
بعضا فى الظروف دون بعضء فلو صلى الإمام يبعضهم كل الصلاة. وصلى غيره بالباقين. أو صلى 
بعضهم أو كلهم منفردين جازبلا خلاف. لكن الصحابة كانوا لا يسمحون لأنفسهم بترك الجماعة 
- رضي الله عنهم - لعظم فضلهاء فسنت لهم هذه الصفات ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة 
والوقوف قبالة العدوء والله أعلم. 
( ملحوظة) قال ا لنووى فى المجموع: وإن كانت الصلاة مغربا صلى بإحدى الطائفتين ركعة 
وبالثانية ركعتين. وإن كانت الصلاة ظهراً أوعصراً أوعشاءً فى الحضر صلى بكل طائفة ركعتين. 
وإن اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش صلوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة وغير 
مستقبلي القبلة, لقوله تعالى: 9ِفَإِنَ حِفتمْ فرجَالا أَوْرُكْبَانَا4 [البقرة: 4؟؟]. 

وقال: قال الشافعي والأصحاب: لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوزفى كل خوف؛ فلو 

هرب من سيل أو حريق أو سبع أوجمل أو كلب ضار أو صائل أوحية ونحوذلك» ولم يجد عنه معدلا 

فله صلاة شدة الخوف بالاتفاق لوجود الخوف. وهذه الصلاة جائزة بالإجماع. 


A4 


كتاب الجمعة 


0" باب الاستعداد لصلاة الجمعة. 


مان صلةة الحبعة ی 


٤۹ 


)۲۷١(‏ باب الاستعداد لصلاة الجمعة 


CG? 


1-٠‏ عن عَبْدٍ الله وه" قال سيعت سين ر كق و اعنكم | يَأنِيّ 


الحيقة فلیغتسل». 


2 


- 


7-0 عن عبد الله نن عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُماا"' عَن رَسُو مول الله و أنه قال وَمُوَقَئِمْ 
عَلَى الْمِنْبَّر «مَن جَاءَ مِنَكُم الْجُمُعَةَ فَليَعمَسِلْ». 

725 عن سَالِمٍ نن عبد اللو" عن أيه أذ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ بَينَا هُوَ يَْخْطّبُ الاس يوم 
الْمُعَةٍ حل رَجْلَّ من أمْحَاب رَسُول الله قادة مر َه سَاعةٍ هَذو؟ َال ني شت 
ايوم فلم أنقا نقلب إلى أطي حَتى سم سمغت الندَاءَ فلم أزذ عَلَى أن توضّأت. قال عُمَرٌ وَالْوْضُوءًَ 
أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْت أن رَسُولَ الله يه كان يأ مر بالغسل. 

5 دعن ابي هُرَيْرَ رة 45" قال يَبْنَمَا عُمَرٌ بن م الخطّابٍ يَخْصّبُْ الناسَ يوم الْجُمْعَةٍ إِذْ 


54 


دحل عُنمَانُ بن عفان فَعَرضَ به عُمَرُ فَقَالَ ما بال رجَال يتَأَعْرُون به بَعْدَ النداء. فَقَالَ عُنْمَانُ يَا 


00 0 ٤ 


مير الْمُؤْمِِيِنَ ما زذت جين سمغت الندَاء أن وات ثم م أقبلت. فقال عُمَر وَالْوْضّوء أَبْضًا 
ألم تَسْمَعُوا رَسُولَ الله َل شو «إذا جَاءً أَحَدُكُمْ إلى الْجُمُعَةِ فَلَيَغْتَسِلْ». 

4ه عن أبي سيد الخذري له أنّ رَسُول الله ب قال «الغسْل يوم الْجْمُعَةٍ وَاجبْ 
على كل مُخلم». 


(1) حداتا خی بن يَختى التوييي وَمُحَمَد بن رمح بن المهاجر قالا حر الث ح وحَدََا فة حا ليت عن نافع عن 
عبداللو 
)2( حا َة بن سار حدقا يٿ ح وحَدَلا اهن رفح عبرت الث عن ابن شهاب عن غب الله ن غب الله ن عمَر 


o 


ري زا ات د لاق ره لفن ري أربي a‏ الله اي عند الله بن 
عُمَرَ عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما عن النبي يخ بمذله 
- وحَئيِي حَرمَلة بن حى أخبرًا ابن وهب أخبرِي يُونْسُ عن ابن شاب عن مالم بن عند الله عن أيه قال سيعت 
رَسُول الله وَل قول بمغله. 
)۳( وحَدئِي حَرْملة ٿن ى ارا ابن وهب أحبرَتِي يُونْسُ عن اين شهاب حَدكِّي سام ب عند الله عن أبيه 
(٤)حدلنا‏ إسْحق بن راهيم حبرا الْوَيِدُ ؛ نن مُسْلِمٍ عن الأوڙاعي قال دي يَحْيَى بن أبي کيير حَدئّني بُو سَلَمَة نن 
عَبِْالرَحْمَنِ حدبي ابو هُربْرة 


لام وم 


(ه)حَدننَا یخی بن يَختى قال قرت على مالك عن صَفوان بن سيم عن عَطاء بن يسار عن أبي سيد الْخُذرِي 


°١ 


٤-٥‏ عن عَائْضَةَ رضي الله نها أنْهًا قالّت كان الناس يَسَابُون الْجْمُعَةَ مِن مَنازلِهم من 
لعَوّالي فَيَأتون في الْعبَاء يمهم الْغبَارُ فَحْرُجٌ مهم ار فأتى رَسُول الله ل إنسَان 


مهم وَهْوَ عنڊي؛ قال رَسُول الله يك «لو أنَكُم تطَهُرئَمْ لِيَرْيِكُمْ هڌا». 
شعن عَائِشَة رضي الله عنها ' أنهًا قالت كان الناس أل عَمَسلٍ ولم يكن لهم 
فاه كوا يوط لهم تقل فقيل لهم لو اغْحَسَلكُمْ بوم الْجُمْعَةٍ 

۷-- عن عبد الرّحمَنٍ بن أبي سيب الحذري" عن أيه أذ رَسُولَ الهو قال «غسئل 
ب م الْجُمُعَة عَلَى كُلَّمُخَْلِمِ وسوا وَيَمَسُ ِن الطْيب ما قَدَرَ عله إلا أ كين ل يد كر 
عبد الحم وَقَالَ في الطّيب وَلَوْ مِن طيب الْمَرأةٍ. 


2-4 عَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا" أنه كر قَوْلَ النبئ يله في الْغسْل يوم الْجُمْعَةٍ. 
قال طَاوْسْ فَقَلْتْ لابن عباس وَيَمَسٌ طِينا cE‏ 


69- عن أبي هُرَيْرة ةه" عن ابي ل قال «حَق لَه علَى كُل مُسْلِمٍ أن يغتيل 


کل سَبْعَةٍ ام يَغْسِلُ رَأسَهُ وَجَسَدَة». 

- لعن أبي هريره طفه ويد" أن رَسُولَ الله يله قال «من اغْمَسَل يوم الْجُمُعَةٍ غلل 
الْجنَابَةِ تُه راح فَكَأنْمَا قرب بَدَنَةَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثاني فَكَأنمَا قرب بَقَرَةَ. وَمَنْ رَاحَ 
في السساعَةٍ الثالقة فَكَأنَمَا قرب كبشا أفرن. وَمَنْ رَاحَ في السساعَةٍ عة الرابعة فَكََنَمَا قرب دَجَاجَة. 


وَمَنْرَاحَ في الساعَةٍ الْخامِسَة فَكَأَنمَا قرب بَنِضّة. فإذا حرَح الإمَامُ حَضَرَت الْمَلائكة 


يَسْتَمِعُونَ الذكر». 


(1) حي اروت ن هيد الأ وَأَحْمَد بْنْعيسى فالا حَدنا ان وهب أخبرتي هرو عن عبد لل ني بن ابي جَغفر أنّ مُحَمَّدَ بن 
جغفر حََنْهُ عن عروَة ‏ بن لير عن عَاِشّة 
(00) وَحَدَتنا مُحَمّدُ ن رمح أَخْبَرنا الث عن يَحْبَى بْن سياد عن عَمْرَةَ عن عائشة 1 
(۷) وحَدا عَمْرُو بن سواد المي حدقا عبد الله بن وهب أَحبرنَا عَمْرُو ِن الْحَارِثْ أن سعِيد بْنَ أبي هلال وكير بن الأضج 
حَدَنَاُ عن أبي کر ن المُنکڊر عن عفرو إن سيم عن عبد الحم بن أبي سَجيا 
(^A)‏ حدقا حَسَنَ الحلواني حَدَننا روځ بن عبد دنا ابن جُرَئْجٍ ح وحَدَئِْي مُحَمَدُ بن رَافِعٍ حًا عَبِدُ الرّرّاق أخبرتا ابن 
جرج أخبرني إِبْرَاهِيمُ بن مَيْسَرَةَ عن طوس عن ابن عباس 


- وحَدَنناه إِْحَق بن إِبرَاهِيمَ أخبرنَامُحَمَّد بن بكر ح وَخُدَنَنا هَارُونُ بن عبد الله حَدننا المَحَالك : بن مَخْلَّدٍ كلاهُمًا عن ابْن 


جْرَيْجٍ بهذا الاستاد 
E‏ له ووه 


٠١‏ )وحَدَتنا فيه بن سَعِياٍ عن مالك بن نس فِيمَا قر عَلَْهِ عن سمي مَولَى بي بَكْرٍ عن أبي صَالِح السّمّان عن أبي هُرئْرَة 


o۲ 


المعنى العام 

إن هذا اليوم الذى فضله اللّه. وهدى أمة الإسلام إلى تعظيمه وتكريمه بالاجتماع لعبادته استحق 
من التشريع ما يتناسب وقدسيته. ماذا ينبغي عند الاجتماعات الكبيرة التى يلتقي فيها الزارع 
والصانع والعامل؟ والتي يلتقي فيها الغني الذى يجد ألوان الثياب فيغير كل يوم ثويّاء والفقير الذى 
لاجد ها يسترية فوته فلا يحل ثوب الوت يدنه يتس فين ميات العرق ورديمه الكزيية 
تزداد يومًا بعد يوم؟ 

الإسلام دين النظافة. ودين الألفة والمحبةء ودين مراعاة المشاعر وا لأحاسيس, فليدع إلى ما 
يحصل هذا الهدف الساميء وما يجعل من هذا اللقاء الأسبوعي فرصة راحة وسعادة وهدوء نفسي 
يستمتع بالذكر والوعظ والصلاة فى جو ملائكة الرحمة وفى مظلة عفو الله وكرمه وفضله. 

كم دعا رسول الله وَل أصحابه للاستعداد إلى هذا الموكب: ‏ إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل». « غسل يوم الجمعة واجب على كل - بالغ - محتلم». «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
مسلم». نعم الغسل يزيل العرق والرائحة الكريهة من البدن فليعمل المسلم على إزالة الرائحة المتخلفة 
من الطعام فى الفم وبين الأسنان وليحافظ على السواك للجمعة. وفوى هذا وذاك عليه بالطيب وأن 
يمس من طيب نفسه أو من طيب زوجه عند خروجه إلى الجمعة. 


وإذا كان الشوق إلى شىء والحرص عليه يدفع المرء إلى التعجل بلقائه. وإذا كان خير ما يسعى 
إليه المسلم مائدة الرحمن فى المسجد يوم الجمعة. كان لابد من تسابق المسلمين إلى الذهاب, وكان 
من العدل والكرم أن ينال المبكر من الأجر أكثر من الذى يليه وهذا أمرواضح غير خفي, لكن النفس 
البشرية قد تنشغل عنه بمباهج الحياة الدنيا والجري وراءهاء فكان تنبيهه صلى اللّه عليه وسلم 
وترغيبه فى السبق والتبكير بقوله: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة, 
ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. 
ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. 

وهكذا يبين صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة يقفون يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون 
من جاء إليها فى الساعة الأولىء فيكتبون أوائل الحاضرين فى فترة زمنية يعلمها اللّه. ولهم من أجر 
السبق إلى المسجد مثل أجر من يتصدق بالناقةء وإن اختلفت الناقة من حيث أوصافها حسناً 
وضعفاً باختلاف المتسابقين. ثم يبدأ ترتيب الحاضرين فى الفترة الزمنية التى تليهاء ولهم من أجر 
السبق إلى المسجد مثل أجر من يتصدق ببقرة. ثم الحاضرون فى الفترة الزمنية التالية لهم من الأجر 
مثل أجرالمتصدق بكبش. ثم الحاضرون فى الفترة الزمنية الرابعة لهم من الأجر مثل أجر المتصدىّ 
بدجاجة. وآخر من يثاب على السبق والتبكيرهم الحاضرون فى الفترة الزمنية التى تنتهي بخروج 
الإمام وصعوده المنبر. فمن جاء بعد ذلك فليس له أجر سبق ولا أجر تبكير. لأن صحف الفضائل 


or 


الخاصة به تكون قد طويت. ولأن الملائكة الموكلين بتسجيل درجات المبكرين انتهوا من مهمتهم 
وجاءوا داخل المسجد بين المصلين يستمعون خطبة الجمعة. ولم يبق للداخل بعد ذلك إلا الملكان 
الموكلان بكتابة أعماله اليومية خيرها وشرها يكتبون إنصاته للخطبة أوعبثه أثناءهاء يكتبون 
خشوعه أوعدم خشوعه فى صلاته وغير ذلك. 

هكذا عرف الصحابة درجات التبكير والسعي إلى الجمعة فحرصوا عليهاء وحرص عليها بصفة 
أشد كبارهم حتى عد المتأخرإلى وقت صعود الكت الت ةا يلام ويعنف أمام الناس وإن 
كان کبیرالقدں 

فهذا عمربن الخطاب أميرالمؤمنين يصعد المنبر ليخطب, فيدخل عثمان بن عفان ظهه ساعياً 
شاعراً بالخطأ والتقصير, فيراه عمر, فيعرض به. ويقول: ما بال رجال يتأخرون عن المسجد. ويحس 
عثمان بالخجل - وكان شديد الحياء - لكن عمرالشديد القاسي فى الحى لم يرحم حياءه. فقال له: يا 
ابن عفان. أتدري ما هذه الساعة؟ أتدري أنك تأخرت كثيراً عما كان يرغبنا فيه رسول الله ي من 
التبكير؟ فلم يجد عثمان بدا من الدفاع عن نفسه» وإعلان عذره. فقال: يا أميرالمؤمنين. سهوت عن 
الوقت وشغلتني أموري بالسوق فلم أنتبه إلا والمؤذن يؤذْن. فأسرعت إلى وضوئي بالسوق, ولم ذهب 
إلى بيتى. ثم جئت إلى المسجد مسرعا. 

والتقط عمر من كلام عثمان تقصيراً آخر لقد اكتفى عثمان بالوضوء عن الغسل وكيف ومتى 
يمكن له أن يغتسل وهولم يشعر بنفسه إلا عند الأذان؟ أيترك سماع الخطبة ويذهب ليغتسل؟ إنه 
يعتقد أن سماع الخطبة أهم وأوجب. ولعله كان قد اغتسل بعد الفجر أول النهار لكن عمرلم يرحمه 
للمرة الثانية, فقال له: وفعلت الوضوء أيضاً بدلا عن الغسل؟ ألم تسمع كما سمعنا رسول الله يل 
يقول: « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»؟ ولم يجب عثمان هه حياء واحتراماً لمقام أمير 
المؤمنين. واكتفى بأنه قدم اعتذاره عن التأخر, وهو اعتذار وجيه عن عدم الغسل. 


المباحث العريية 


(وهوقائم على المنبر) سمي منبرا لارتفاعه. من النبروهوا لارتفاع. 

(من جاء منكم الجمعة فليغتسل) فيه مجازالمشارفةء أى من أشرف على المجيء للجمعة 
وأراده, فظاهره غير مراد. لأن ظاهره أن الغسل يعقب المجىء. ونظيره قوله تعالى: ذا تَاجَيْتمْ 
الرّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة4 [المجادلة: ؟1]. 

(بينا هو يخطب) « بينا» أصله « بين » وأشبعت الفتحة. وقد تبقى بلا إشباع وبزاد فيها«ما» 


(دخل رجل) هوعثمان بن عفان المضرخ يه فى الرواية الرابعة. 
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(فناداه) أى قال له: يا فلان. 


(أية ساعة هذه؟ ) « أية» بتشديد الياء. تأنيث أي. يستفهم بهاء والتأنيث وعدمه جائزان. قال 
تعالى: رمَا تذري نفس بي أَرْض يموت 4 [لقمان: 4 ]. والساعة اسم لجزء من اليوم مقدر, وتطلق 
على الوقت الحاضر. وهو المراد هناء وهذا الاستفهام توبيخ وإنكار, وكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه 
الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار فى رواية لأبي هريرة ولفظها: « فقال عمر: لم تحبسون عن 
الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن عمر قال ذلك كله. فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر ومراد 
عمر هه التلميح إلى ساعات التبكيرالتى وقع الترغيب فيها. 

(إني شغلت اليوم) ٠‏ شغلت» بالبناء للمجهول. وقد بين جهة شغله فى بعض الروايات. إن 
جاء فيها «انقلبت من السوىّ فسمعت النداء». 

(حتى سمعت النداء) قال النووى: بكسرالنون وضمها والكسر أشهر اه والمراد الأذان بين 
يدي الخطيب. 

(فلم أزد على أن توضأت) أى لم أشتغل بشىء بعد أن سمعت النداء إلا بالوضوء. 

(والوضوء أيضا) الواوعاطفة على محذوف. و« الوضوء » بالنصب مفعول لفعل محذوف, 
والتقدير: أشغلت عن الوقت وتأخرت. وتوضأت الوضوء فقط ولم تغتسل؟ أى ما اكتفيت بتأخير 
الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل وافتصرت على الوضوء؟ وجوزالقرطبي رفع « الوضوء» 
على أنه مبتدأ والخبر محذوف. أى والوضوء أيضاً يقتصر عليه؟ و « أيضاً» منصوب على المصدر من 
آض يئيض إذا رجع وعاد. 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف فى شىء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك. والظاهر أنه 
سكت عنه اكتفاء بالاعتذا رالأول, لأنه قد أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت. وأنه بادرعند سماع 
النداء. وإنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل. وكل منهما 
مرغب فيه. فآثر سماع الخطبة. اه 

(واجب على كل محتلم) المراد بالمحتلم البالغ وفى المراد بواجب توجيهات تأتي 

(كان الناس ينتابون الجمعة) أى يحضرونها نوباً. والانتياب افتعال من النوبة. وفى 
القاموس: وانتابهم انتيابًا: أتاهم مرة بعد أخرى. أى يحضرون الجمعة فى مسجد رسول الله ولد من 
منازلهم البعيدة مرة بعد أخرى. 


(من منازلهم من العوالى ) العوالى القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدهاء 
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وأقرب هذه القرى من المدينة آنذاك على بعد خمسة كيلو مترات, وأبعدها كانت على 
مسافة أريعة عشر كيلو مترًا. 

(فيأتون فى العباء) بالمد جمع عباءة بالهمن وعباية بالياء. لغتان مشهورتان. والعباءة من 
الصوف يسارع إليها الريح غير الطيب لأصل صوف الغنم. 

(إنسان منهم) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. اه وكانوا لا يعنون بذك ر الاسم 
عندما يكون المسند إليه غير حسن, أدبا وكرمًا. 

(لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا ) «لو» هنا للتمني. ويصح أن تكون شرطية محذوفة الجواب» أى 
لكان حسناء و«لو» تختص بالدخول على الأفعالء فالتقدير: لو ثبت أنكم تطهرتم. 

(ولم يكن لهم كفاة) بضم الكاف. جمع كاف. كقاض وقضاة. أى لم يكن من يكفيهم مؤونة 
العمل من عبيد أو خدم. 

(غسل يوم الجمعة على كل محتلم) قال النووى: هكذا وقع فى جميع الأصول. وليس فيه ذكر 
« واجب ». اه والجار والمجرور يتعلى بمحذوف خبرالمبتداء وتقديره المناسب هنا: لفظ « مشروع » 

(وسواك) معطوف على المبتدأ. أى وسواك يوم الجمعة مشروع على كل محتلم. 

(ويمس من الطيب ما قدر عليه) « يمس» بفتح الميم وضمهاء وقوله: «ما قدرعليه». يحتمل 
أن يراد منه التكثير, وأن يراد منه التأكيد. أى يفعله ما أمكنه ذلك ولو من طيب امرأته. والفعل 
« يمس» يصح أن يكون مسبوكاً بمصدر من غير سابك ويعطف على المبتدأ. أى ومس طيب مشروع. 

(ولومن طيب المرأة) كان للنساء طيب مخصوص لا يستعمله الرجال إلا لضرورة, 
لأن له لونا ظاهرً. 

(ويمس طيبًا أودهناً) المراد من الدهن ما يشبه زيت الشعرونحوه فى زمننا مما يقصد به 
إزالة شعث الشعر مع الرائحة الطيبة. ‏ 

(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة) قال النووى: معناه غسلاً كفسل الجنابة فى 
الصفات [احترازاً من إطلاق الغسل على الوضوء مجازاً] هذا هو المشهور فى تفسيره. وقال بعض 
أصحابنا فى كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض 
للبصروأسكن لنفسه. وهذا ضعيف أو باطل. والصواب ما قدمناه. اه 


كه 


( ثم راح) الرواح الذهاب أول النها ولما كان وقت الجمعة على المشهور من الزوال قال بعضهم: 
إن المراد من الرواح هنا مطلق الذهاب, وللمسألة تتمة فى فقه الحديث. 

(فكأنما قرب بدنة) أى فكأنما تصدق ببدنة متقرباً بها إلى اله والبدنة تقع على الواحدة من 
الإبل والبقر والغنم كما يقول جمهور أهل اللغة. وخصها جماعة لغة بالإبلء والمراد هنا الإبل بالاتفاق 
لورود البقر بعدها. قالوا: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم, والهاء فيها للواحدة 
كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس. 

(فكأنما قرب كبشاً أقرن) وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة. 

(فكأنما قرب دجاجة) قال أهل اللغة: هى بكسرالدال وفتحها لغتان مشهورتان. ويقع على 
الذكر والأنثى. 

(فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة) « حضرت» بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتانء 
والفتح أفصح وأشهر, ويه جاء القرآن هِوَذَا حَضَرَالْقِسْمَة الوا الْقَرْيَى...» [النساء: 6]. 


(يستمعون الذكر) أى ذكراللّه والثناء عليه والدعوة إلى الطاعة والتقوى فى الخطبة. 
فقه الحديث 


يتناول هذا الباب النقاط التالية: 

-١‏ السفر يوم الجمعة. 

؟- البيع ساعة الجمعة. 

الا اة 

5- التسبوك والادهان ولبس أحسن الثياب. 

5 التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين. 
1- دخول المسجد وانتظار الخطبة. 

۷- ما يؤخذ من الأحاديث. 

وهذا هوالشرح والإيضاح: 

-١‏ السفريوم الجمعة: مع أن أحاديث الباب لا تتعرض للسفر صراحة لكن أحاديت التبكير إلى 
المسجد تثير موضوع السفر. وقد أخرج الدارقطنى عن ابن عمر نه أن النبى ييه قال: « من سافر 
من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب فى سفره» وأن.لا يعان على حاجته». 
وقال يحيى بن كثير: قلما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره. وكذا قال الإمام أحمد. 


وقد وضع الفقهاء أحكاماً لصور السفر المختلفة, نلخصها فيما يلي: 
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( أ ) سفرمن لا تجب عليه الجمعة جائزبلا خلاف. 
(ب) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد الزوال وبعد أن يؤديها جائز باتفاق. 


(ج) سفرمن تجب عليه الجمعة ليلتها قبل طلوع فجرها جائز عند العلماء كافة إلا ما حكى عن 
إبراهيم النخعى أنه قال: لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلى الجمعة. 
وهذا مذهب باطل. ) 

(د) سفرمن تجب عليه الجمعة قبل الزوال أو بعده إذا تحقق أنه سيؤديها بعد الوصول أو فى 
طريق السفر, جائز ولا كراهة إذا أداها بعد الوصول أو فى الطريق. 

(ه) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد أذانها الثانى حرام باتفاق. قال ابن حزم: اتفقوا على أن 
السفر حرام على من تلزمه الجمعة إذا نودي لهاء لوجوب حضورها عليه بالنداء. اه وقيد هذا 
بعدم إدراكها فى طريقه أو فى محل وصوله. وبعدم خوف فوت رفقة يتضرر بالتخلف عنهم, 
فإن خاف فوت رفقة يتضرر بالتخلف عنهم فى سفر طاعة أو سفر مباح جان 

(و) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد الزوال وقبل أذانها الثانى مع عدم خوف فوت رفقة يتضرر 
بالتخلف عنهم فى سفر مباح حرام عند الجمهور. قال به الشافعية ومالك وأحمد. وذلك 
لاستقرارها فى ذمته بدخول أول وقتهاء وهوالزوال. فلم يجزله تفويتها بالسفر. بخلاف 
غيرها من الصلوات لإمكان فعلها حال السفر. وقال أبوحنيفة: يجون 

(ز) سفرمن تجب عليه الجمعة بعد فجرها وقبل الزوال وفيه خلاف طويل. قيل: يحرم., لأنه 
وقت لوجوب التسبب. بدليل أن من كانت داره على بعد لزمه القصد قبل الزوالء ووجوب 
التسبب كوجوب الفعلء فإذا لم يجزالسفر بعد وجوب الفعل لم يجزبعد وجوب التسبب. 
قاله الرافعى فى المهذب. 

وقيل: يجون لأن الجمعة لم تجب عليه بعد. لأنها لا تجب إلا بالزوالء فلا يحرم التفويت, كبيع 

المال قبل الحول. فلا تجب الزكاة ولا حرمة. ويقويه ما أخرجه أبو داود من أن ابن شهاب خرج 

لسفريوم الجمعة من أول النهار, فقيل له فى ذلك» فقال: إن رسول الله و خرج لسفريوم 
الجمعة من أول النهار. وقد حاول أصحاب هذا الرأي أن يستندوا إلى مسألة: «لا جمعة على 
مسافر». لكنه استناد خاطى, لأن المراد بها من أبيح له السفر. اومن افر فل ينوع الع 

وأحرى الآراء بالقبول أنه يكره. لحديث الدار قطنى الذى ذكرناه أول المسألة. والله أعلم. 


"- البيع ساعة الجمعة: أما البيع [ومثله الشراء. لأنه إذا أمتر يترك الببنع فق ]موبترك الشزاءر ولأن 
المشتري والبائع يطلق عليهما البيعان] فهو بعد الأذان ن الثانى حرام لقوله تعالى: جِيَاأَيُهَا الذين 
آمَنُوا انا نودي للصّلاةٍ مِن يوم الْجُمُعَة فَاسْعَا إلى ذكْراللُه ودروا الْبَيْعِ4[الجمعة: .]٩‏ وجمهور 
العلماء على أن البيع والشراء حرام من حين النداء. وعلى أن المراد من النداء فى الآية الأذان 
الذى بين يدي الخطيب. لأنه الأذان الأصلى الذى كان على عهد النبى يد قال الطحاوى: هو 
المعتبرفى وجوب السعي وحرمة البيع. اه 
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وأما الأذان الذى عند الزوال فيجوز عند الجمهور البيع فيه مع الكراهة. وعند الحنفية: يكره مطلقاً 
ولا يحرم. قال الشافعى فى الأم: ولوتبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا 
يكره. وإذا تبايع رجلان من أهل فرضهاء أو أحدهما من أهل فرضهاء فإن كان قبل الزوال فلا 
كراهة. وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر, أو قبل شروع المؤذن فى 
الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه. وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على 
المتبايعين جميعاً. سواء كانا من أهل الفرض أو أحدهما.ءاه 
وإنما حرم على من ليس من أهل الفرض لأنه شغل من عليه الفرض وتسبب فى ارتكابه محرماً 
لكن قال البندنيجى وصاحب العدة: إذا كان أحدهما من أهل الفرض دون الآخر حرم على 
صاحب الفرض وكره للآخرولا يحرم. قال النووى : وهذا شاذ باطل, والصواب الجزم 
بالتحريم عليهما. 
وحيث قلنا بحرمة البيع هل ينعقد ويصح أولا؟ ذهب الشافعى وأبوحنيفة ومحمد وزفر 
والجمهور إلى أن البيع صحيح وينعقد. وقال مالك وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. 
وهل يحرم غير البيع من إجارة ونكاح وهبة ورهن ونحوها. قال ابن التين: كل من لزمه التوجه 
إلى الجمعة يحرم عليه كل ما يمنعه منه. من بيع أونكاح أوعمل» وهذا قول الجمهور ولا يحرم 
عند مالك نكاح ولا إجارة ولا سلم. وأباح الهبة والقرض والصدقة. ونحن نميل إلى رأي الجمهور. 
فقد قال عطاء: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد وأن يأتي الرجل أهله 
وأن يكتب كتاب. 

؟- الغسل للجمعة: أما غسل الجمعة فإن الروايات الإحدى عشرة الأول تتعرض له. إما بالأمر 
« فليغتسل». وإما بالتحضيض أى الأمر برفق: «لواغتسلتم يوم الجمعة » أو بما يشعر بالوجوب 
أو الطلب القوى: « حق على كل مسلم أن يغتسل فى سبعة أيام ». « غسل يوم الجمعة على كل 
محتلم». ولاختلاف التعبيرات اختلف العلماء فى حكم غسل يوم الجمعة: 
فذهب أهل الظاهر وأحمد فى إحدى الروايتينء وحكى عن مالك. أن غسل يوم الجمعة واجب 
حيث قالوا: لولم يكن واجباً لما قطع عمرالخطبة, ولما أنكرعلى عثمان تركه على ملا من 
الصحابة, كما استدلوا بالأمر بالغسل يوم الجمعة, كما جاء فى الروايات الأولى والثانية والثالثة, 
وجعلوا الأمرللوجوب. 


والجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار على أنه سنة مستحبة ليس بواجب يعصي بتركهء 
بل له حكم سائرالمندوبات» وهو مذهب الشافعى وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. وهو 
المعروف قى مدهت مالك وحملوا الف «واجب» على الوجوب فى الاختيارومكارم الأخلاق, 
' والنظافة, وأجابوا عن قصة عمر وعثمان بأنها دليل على أنه سنة لا واجب. وذلك لأن عثمان لم 
يترك الصلاة لأجل الغسل, ولم يأمره عمر بالخروج للغسلء, وأن من حضر من الصحابة وافقوهما 


648 


على ذلك. فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً فى صحة الصلاة. قال الحافظ ابن 
حجر: وهواستدلال قوي. وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة يدون الغعسل 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وكما اختلف العلماء فى حكمه اختلفوا 
فى وقته. 

فذهب الظاهرية إلى كفاية الغسل فى أى ساعة من ساعات يوم الجمعة من الفجر حتى غروب 
والسابعة وكلاهما يريط الغسل باليوم. قال ابن دقيق العيد: وقد أبعد الظاهرية إبعاداً يكاد يكون 
مجزوماً ببطلانه. وحكى ابن عبد البرالإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة, 
ولم يفعل ما أمربه. اه والرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة صريحة فى طلبه قبل 
صلاة الجمعة. 

لكن الإمام مالكا راعى أن الحكمة فى الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف رعاية للحاضرين من 
التأذي بالرائحة الكريهةء فشرط اتصال الذهاب إلى الجمعة بالغسل, لاحتمال حدوث ما يزيل 
التنظيف أثناء النهار بين الغسل المبكر وبين الذهاب إلى المسجد. ش 

ولم يراع الجمهور هذا الاحتمال البعيد. فذهب إلى أن وقته من طلوع فجريوم الجمعة إلى وقت 
الصلاة. وإن كان الأفضل اتصاله بالذهاب إلى المسجد. 

وشذ من قال: إن وقته يدخل بالنصف الثانى من الليل. وأكثر شذوذاً منه من قال: إن وقته يدخل 
بصلاة العشاء ليلة الجمعة. 

ولو أحدث حدثاً أصغر بعد الغسل لم يبطل الغسل وتوضاء بل قيل: لو أجنب بجماع أو غيره لم 
يبطل غسل الجمعة ووجب غسل الجنابة, والثمرة فى هذا أنه لولم يجد ماء لغسل الجنابة حينئد 
وتيمم صح واحتفظ بأداء السنة. 

واختلفوا فيمن يطالب بغسل الجمعة. فالرواية الأولى والثانية تصرحان بأن الغسل مشروع لكل 
من أراد الجمعة من الرجال والصبيان والنساء. وظاهر الرواية الخامسة أن مشروعية الغسل 
خاصة بالرجالء لأن النساء يبلغن بالحيض. والرواية العاشرة ظاهرها مشروعيته للمسلم. 

قال النووى: يقال فى الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة. ومتأكد فى 
حى الذكور أكثر من النساءء ومتأكد فى حق البالغين أكثر من الصبيان. اه 

مايكره فى أسبوع, يقوى هذا روايتنا العاشرة: « حق على كل مسلم - أى ومسلمة - أن يغتسل فى 
سبعة أيام. يغسل رأسه وحسده ». 


ويتأكد فى حق مريد الجمعة من النساء والصبيان, ويزداد تأكداً فى حق مريد الجمعة من الرجال. 


وهذا أفضل طريق للجمع بين الأحاديث. فالرواية الخامسة والثامنة ربطته باليوم وبالبلوغ, 
والرواية العاشرة ريطته بكل مسلم. أعم من البالغ وغير البالغ. فإذا قيل: إن الوجوب يختص 
بالبالغ, قلنا: جرينا على أنه مستحب لا واجب, والمستحب لا يختص بالبالغين» أما النساء فهن 
شقائق الرجال. عليهن من الأحكام ما عليهم إلا ما صرح بخصوصه واللّهِ أعلم. 

-٤‏ التسوك والادهان ولبس أحسن الثياب: وأما السواك والطيب فإن الرواية الثامنة تصرح بطلبهماء 
قال القرطبي: وليساً بواجبين اتفاقاً. اه قال ابن المنير: إن دعوى الإجماع على عدم وجوب 
الطيب مردودة, فقد روى سفيان بن عيينة فى جامعه عن أبى هريرة: أنه كان يوجب الطيب يوم 
الجمعة. وإسناده صحيح. وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر اه 
وأما السواك فقد جاء فى الصحيح: «لولا أن أشى على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 
قال الزين بن المثير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب 
ناسب ذلك تطييب الفم الذى هو محل الذكر والمناجاة. وإزالة ما يضر الملائكة وينى آدم. اه 
قال الحافظ ابن حجر: ويلحق بالسواك والطيب التزين باللباس. اه 
وقد جاء فى صحيح ابن خزيمة فى مثل روايتنا الحادية عشرة: « ولبس أحسن ثيابه». وعند أبى 
اوهو ولیس من أحسن كياب وف العوظا واب داوف أن رسول الله كل قال ما على احدكولو 
اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته». 

- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين: أما التبكير إلى المسجد ودرجات المبكرين فقد 
مثلت له الرواية الحادية عشرة والثانية عشرة, وقد اختلف العلماء فى المراد بالساعات فى 
الحديث. وفى تحديد بدئها ونهايتهاء فقيل: المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول 
النهار إلى الزوال. وقسمها الغزالى إلى خمس. فقال: الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
والثانية إلى ارتفاعها. والثالثة إلى انبساطها. والرابعة إلى أن ترمض الأقدام - أى تحس بحرارة 
الرمال. والخامسة إلى الزوال. واعترض ابن دقيق العيد بأن الرد إلى الساعات المعروفة أولى. وإلا 
لم يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى. لأن المراتب متفاوتة جدا. 
وأفضل ما قيل فى ذلك: أن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة, أولها زوال الشمس. 
وآخرها قعود الخطيب على المنبر. وأبعد الأقوال عن القبول ما نقل عن مالك من كراهية التبكير 
إلى الجمعة, محتجاً بأنه يستلزم تخطى الرقاب فى الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج لها ثم 
رجع. وتعقب بأنه لاحرج عليه فى هذه الحالة, لأنه قاصد للوصول لحقه»ء وإنما الحرج على من 
تأخرعن المجيء ثم جاء فتخطى الرقاب, وقد اشتد إنكار الإمام أحمد لهذا القول. فقال: هذا 
ومن الخطإ أن يدفع الحرص على التبكير إلى العجلة فى المشي والإسراع والجري إلى المسجد. 
ففى الصحيح: « إذا أ الو فلا ها و تهون و افده و ك تمصو كا أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فاقضوا ». 
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1- دخول المسجد وانتظار الخطبة: فإذا دخل المسجد كره أن يتخطى الرقاب من غير ضرورة, ففى 
ذلك رفع رجليه على الرءوس أو الأكتاف. وريما تعلق بثياب الناس شىء مما فى رجليه. فإن رأي 
فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره. لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها. قيل: سواء فى 
ذلك الفرجة القريبة والبعيدة. وقيل: يكره إذا تخطى من أجلها أكثر من رجلين. وقيل: يكره 
التخطي ولو من أجل فرجة. لأن الأذى يحرم قليله وكثيره. والتخطي أذى, ففى الحديث الصحيح 
أن النبى ييه قال لمن رآه يتخطى: «اجلس فقد آذيت». 
فإذا أراد الجلوس لم يفرق بين اثنين فلا يزاحم, ولا يقيم أحداً من مكانه ليجلس» ويسن الدنو 
من الإمام من غير إيذاء. 
فإذا جلس اشتغل بذكر الله حتى يدخل الإمام للخطبة. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ مشروعية غسل الجمعة. 

؟- من الرواية الثانية يؤخذ مشروعية المنبر للخطبة واستحبابه. قال النووى: فإن تعذر فليكن على 
موضع عال. 

۳- والقيام أثناء الخطبة. 

-٤‏ ويؤخذ من الرواية الثالثة والرابعة تفقد الإمام لرعيته. 

-٥‏ وأمره لهم بمصالح دينهم. 

1- وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم القدر 

۷- ومواجهته بالإنكارليرتدع من هو دونه بذلك. 

۸- وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أثناء الخطبة لا يفسدها. 

4- وأن الصمت وعدم الكلام أثناء الخطبة لا يجب على المصلى فى مثل هذه الحالة, بل له أن يدافع 
عن نفسه ويعتدر 

-٠‏ وفى الحديث الاعتذار إلى ولاة الأمر. وقد اعتذرعتمان عن التأخر ولم يرد أنه اعتذرعن عدم 
الغسل. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه سكت اكتفاء بالاعتذارالأرلء لأنه أشار إلى أنه كان 
ذاهلاً عن الوقت, وأنه باد عند سماع النداءء وأنه إنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع 
الخطبة والاشتغال بالخسل. وكل منهما مرغب فيه. فآثرسماع الخطبة. ولعله كان يرى فرضية 
سماع الخطبة واستحباب الغسل فآثر ما هو واجب. 

-١‏ وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء. 

-١١‏ واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت فى زمن عمرء 
ولكون الذاهب إليها عثمان. 


1۲ 


؟١-‏ وفيه شهود الفضلاء السوق. 

-٤‏ ومعاناتهم الاتجار فيها. 

6- وأن فضيلة التبكير إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين. قال عياض: فيه حجة لكون السعى 
إنما يجب بسماع الأذان. 

1- استدل به بعضهم على أن شهود الخطبة ليس بواجب أخذاً من تأخيرعثمانء وهو مقتضى قول 
أكثرالمالكية. وتعقب بأنه يلزم من التأخير إلى سماع النداء فوت الخطبة, بل فى بعض 
الروايات أن عثمان لم يفته شىء من الخطبةء وعلى تقدير أن يكون فاته منها شىء فليس فيه 
دليل على أنه لا يجب شهود الخطبة على من تنعقد بهم الجمعة. قاله الحافظ ابن حجر 

۷- واستدل به بعضهم على أن غسل الجمعة واجب. بقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه, 
ورد هذا الاستدلال بأن عمر قطع الخطبة وأنكر عليه ترك السنة, وهى التبكير إلى الجمعة. فيكون 
الغسل كذلك. 

- واستدل به على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الجمعة. حيث لم يترك عثمان الصلاة للغسل. ولم 
يأمره عمر بالخروج للغسل. فمن قال بوجويه كمن قال: يحرم أكل الثوم لمن قصد صلاة الجمعة 

6- استدل بقوله: » كان يأمرنا». وبحمل الجمهورله على الندب. استدل به على أن الأمرلا يحمل 


على الوجوب إلا بقرينة. 
٠‏ ومن الرواية السادسة والسابعة ماكان عليه الصحابة من الجد والعمل فى الدنيا 


-١‏ وما كانوا عليه من الكد وضيق العيش وقلة الثياب. 

7- ومن قوله فى الرواية الثامنة: « غسل يوم الجمعة». أخذ بعضهم أن ليوح الجمعة غسلاً مخصوصاً 
لا يجزئ عنه غسل الجنابة. وقد روى عن أبى قتادة أنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: «إن 
كان غسلك عن جنابة فأعد غسلاً آخرللجمعة». 

-"١‏ وقد استدل بعضهم بقوله فى الرواية الحادية عشرة: « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». 
على أنه يستحب الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة, وقالوا: إن الحكمة فى ذلك أن 
تسكن نفسه فى الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شىء يراه. وهذا الاستدلال ضعيف وبعيد, 
لأن الكلام على التشبيه. أى من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة, وذلك لإبعاد احتمال 
إرادة النظافة من الغسل, وقد سبق توضيح ذلك فى المباحث العربية. 

4" استدل بعضهم بالرواية الأولى والثانية أن الغسل لا يشرع لمن لم يحضر الجمعة كالمسافر. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا هو الأصح عند الشافعية, وبه قال الجمهور خلافاً لأكثرالحنفية. اه 
والرواية الثامنة والعاشرة تبعد هذا الاستدلال. 
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كما استدل بالروايتين المذكورتين أن من يحضر الجمعة من غير الرجال إن حضرها لابتغاء 
الفضل شرع له الغسل وسائر آداب الجمعة. نقل ذلك عن مالك. 

5 استدل بالرواية الحادية عشرة على فضل التبكير إلى المسجد للجمعة. 

۷- وتفاوت المصلين فى الثواب بتفاوت تبكيرهم. 

- وأن مراتب الناس فى الفضل على حسب أعمالهم. 

۹- وأن القليل من الصدقة غير محتقر فى الشرع. 

-١‏ وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر 
صفاتها: فمن جاء فى أول ساعة البدنة أفضل ممن جاء فى آخر ساعتها. 

١‏ استدل بالرواية الحادية عشرة : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح ». على أن الفضل 
المذكور إنما يحصل لمن جمع بين الغسل والتبكير. قال الحافظ ابن حجر: وعليه يحمل ما أطلق 
فى باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. 

؟- من قوله فى الرواية الحادية عشرة: « فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 
استنبط الماوردي أن التبكي رلا يستحب للامام. قال: ويدخل للمسجد من أقرب أبوابه إلى 
المنبر ورد الحافظ ابن حجر هذا الاستنباط قال: لإمكان أن يجمع الإمام بين الأمرين, بأن يبكر 
ولا يخرج من المكان المعد له فى الجامع إلا إذا حضر الوقت, أو يحمل على الإمام الذى ليس له 

77- وأن الملائكة الكاتبين يحضرون الخطبة. وقد أخرج أبو نعيم فى الحلية مرفوعاً: « إذا كان يوم 
الجمعة بعث الله ملائكته بصحف من نور وأقلام من نور». قال الحافظ ابن حجر: وهو دال على 
أن الملائكة المذكورين غيرالحفظة. والمراد بطى الصحف طى صحف الفضائل المتعلقة 
بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماعا لخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء وا لخشوع ونحو 
ذلك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً. 

4" ومن التعبير بالمس الأخذ بالتخفيف تنبيها على الرفق وعلى تيسيرالأمر فى التطيب بأن يكون 
بأقل ما يمكن. حتى إنه بجزی مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضاً على ا متثال الأمر فيه. 
-١‏ كما يؤخذ من الرواية نفسها استحباب السواك للجمعة. ويلحق بهما باقي سنن الفطرة من 

قص الظفر وحلق العانة وقص الشارب وحلق شعر الإبط. 
والله أعلم . 
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)۲۷١(‏ باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة 


لاعن أبي شير رة ف أنّ رَسُول الله يله قال «إذا قلت لِصّاحبك أنصِت يَوْمَ 
حُمَءٌ الْجُمْعَةِ والإمَام ب طب فد 5 

5- لعن أبي هُرَئِْرَةَ ظ4" عن الب وي قال «إذا قلت لصاحبك أنصضِت يوم 
الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطْبْ فقذ لغيت» قال أَبُو الزّنَادٍ هي لغة أبى هُرَيْرَة وَإنما هُوَ فَقَدْ لغْت. 


١.‏ لعن أبي هُرَِرَةَ ضفي" نشول اللنمه كه كي ب م الْجُمْمَةٍ فَقَالَ «فيه 


امه اوس e‏ 


سَاعَةٌ لا يُوَافِقَهَا عبد مُسْلِمٌ وَ هُوَيُصَلَي يأل الله شيا إلا اطا إِيَاهُ» رَادَ فة في 
روَايِه وَأشَارَ بيد ره يُقللهًا. 

٤‏ لعن أبي هُرَبْرة هه“ قال قال أبُو الْقَاسِم 4 «إنّ في الْجُمْمَةِ لَسَاعَةَ لا 
يُوَافِقَهَا مُسْلِمٌ َائِمٌ يُصَلَي يسال الله حيرا إلا أَعْطَاة إيَاهُ» وَقَالَ بيده بقللها يُرَهُدُهَا. 


٠‏ عن ابي هُرَيْرة 3 وا ء عن النبي وَل أنه قال «إناً في الْْمْعَةٍ سَاعة عة لا يُوَافِقَهَا 


و 


ملم يسال الله فيا خَيْرًا إلا أَعْطَاهُ إيّاهُ» قَالَ وهي سَاعَة خفيفة. 


- عن أبي هرر هه عن ابي ل وم ن وهي ساعة خيفة 


(1١)وحَدَلنا‏ قب ن سل سيد وَمُحَمدُ بن رُمْح بْن الْمُهَاجِرٍ قَالَ ابن رمح أخبرنا اللّيْثْ عن عَقَيْلٍ عن ابن شهاب أخبرنِي سَعِيدُ 
لمسب أن أبَا هيأر 
- وحَدڌيي ع امّلك ن شب بن الث حي ابي عن جي حي عقيل ن حال عن ان شِهَابٍ سن 
عُمَرَ بْنٍ عبد ازز عن عَبْدٍ الله ن إنراهيم بن قارط وَعَن ابن الْمُسَيّبٍ أنْهُمَا حَدَنَاه أن أا ُرَْرَةَ قَالَ سيعت 
رَسُولَ الله يك قول بمئله 
- وحَدَلبيهِ مُحَمَدُ ن حاتم حدقا مُحَمّدُ ن بكر ارتا ان جرج أخبرني ابن شهاب بالإستَاْنٍ جَمِيعًا في هَذَا الْحَدِيثٍ 
مله عر أذ ا ريح قال إنراهيم بن عند الل ُن قارط 

(٣۱)وحقا‏ اين أبي عْمَرَ حَدننا ميان عن أبي الزتادِ عن الأغرج عن أبي هُربرة 

(1١)وحَدَئنا‏ حى بن يت قال قرات عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدنَنا قي ِن سمي عن مالك بن أنس عن أبي الرناد عن الأضرّج عن 
أبي هُريْرَة 

(4 ١)حَدلنَا‏ وير ين ڙب حدقا إسْمَعِبل بن إنْراهِيمَ حا ايوب عن محم عن بي هري 
- حَدنا ابن الْمَُى حَدلََا ان يي عي عن ابن عون عن مُحَمدٍ عن ابي هريره ڪه قَالَ: قال أَبُو الاسم كلك بوثله. 
٠‏ ودبي حمَيْدُ فن صلعدة ااولي انا بر يقني ابن مضل حَدَلَنا ملم وَهوَ ان علقَمَةَ عن مُحَمدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ ڪه 
قَالَ: قال ابو الاسم وَل بوثله مثله 

(ه ١‏ حا عن امن ٿن سلامٍ المحم حَدلَا اربع تخي ان ٽيم عن مُحَمَد بن زا عن أبي هري 
- وحَدّناه مُحَمّدُ ن رافع حَدَكَنَا عبد الررّاق حَدَننَا مَعْمَرٌ عن هَمَامِ بن مُبّهِ عن ابي هُرئْرَة 


11 دعن أبي بُرْدَةَ ن أبي مُوسَى الأشعري' '"" قال: قال لي عَبِدُ عبد الله بن عُمَرَ أُمْمِعت 


ور هام هعم ميم 


أبَاكَ يُحَدّتْ عن رَسُول الله له في شأن سَاعَةٍ عة الْجُمْعَةِ؟ٍ قال قُلْتْ نَعَمْ سيعت يول سُوِعْت 
رَسُول اللّه عل ول «هِي ما يَبْنَ أن يَجْلِس الإمَامُ إلى أذ قى الصّلاق». 
4- عن ابي هُرَبْرَة ڪه" قال قال رسو اللو «حيْرُيَوْمٍ طلس علي اشن 
يوم الْجْمْعَةٍ فيه خلق آم ويه دحل الْجنةَ وه أخرج منهَا». 
- “لعن أبي هُريْرَة ضيه" أن ابي و قال «خيْر يوم طَلَعَت عليه الشّمْس يو َه م الْجُمُعَةِ فيه 


خلق 1د دم وفيه ۾ أذخل الْجنةَ وَفِيهِ أخرج مِنها وَلا تَقُومُ السَاعَة إلا في يوم الْجُمْعَق». 


1/١‏ لاعن أبي هْرَئْرَة لد *" قَال: قال رول الله ي «نخن الآخِرون وَنخن 
»> م 20 - ركه fucks‏ 2# ا 8 7 ر ا مه 2 ا 

السَابِقُون يوم لْقِيَامَقَ بَبْدَ أن كر أَمَّةٍ اوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناة من بعدهم تم هدا 

اليم الي كه الله عَلَيْنَا هَدَانَا الله لَه فَالناس لا فيه تمغ الْيَمُودُ غدا وَالنصّارَى بَعْدَ غْدِ». 


5 
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۱-- عن ابي هُرَيْرَة ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله يل «نحْن الآخِرُون وَنَحْنُ السَابقُون 
يوم القيامَة» بمثلِه. 

ل عن ابي هُرَيْرَ ط4 قَالَ: قال رول الله ل «نخمنْ الآخِرُون الأوّلون يوم 
الْقَيامَة وَنَحْن اول م ا اكاب من قَيْلِنَا وأوتيناهة مِن بَعْدِهِم 
فاختلفوا فَهَدَانَا الله لما اخَْلَقُوا فيه من احق فَهّذَا يَرْمُْهُْ الّذِي اخْتَلْفُوا فيه هَدَانَا اللْدُلَهُ 
(قال يَوْمُ الْجُمُعَق فلوم تا وَعَدَا للْيَهُودٍ وَبَعْدَ غد للنصّارَى». 


۳- عن هَمَّامِ بن مُبّهِ أخي وهب بن مُسَّهِ قال: هذا ما حَدَنَا أبو هُْرَيْرَة َه 2-9 "© عن 


مُحَمَّدٍ رَسُول الله ل قال: قَالَ رَسُولُ الله ل «نخن الآخرُون السّابقو ن يوم الْقِيَامَقٍ بَيْدَ 


٣(‏ ۱ وڪيي ُو الطاهر وَعَلِي ن حشرم فالا احيرا ابن وهب عن مَخرمة بن كير ح وحَدَننا هاون ن بن سَعِيد الأيلي وَأَحْمَدُ 
ان عِيسى فالا حَدَثََا ان وهب أخبرتا مَخرمَة عن أبيه عن أبي بُرْدَة 
10 حَدكِي َمل بن حى أَخبرنا ان وهب أربي يونس عن ابن شاب أخبرتِي عد الحم الأغرَج أنه مع أبا شير 
١ ۸(‏ وحَدَنََا فة ن عير حَدنَاالْمُِيرة يغبي الْحرَامِيَ عن أبي الرتاد عن الأغرج عن أبي هْرَيْرَة 
(9١وحَدَكنَا‏ عَمْرُو الناقد حدقا سيان بْنُ عييّنة عة عن أبي الرناد عن الأغرَح عن أبي هُريرَة 
- وحَدا ائ أبي مر دا فيان عن أبِي الرتاد عن الأغرّج عن أبي هربْرة ڪه واين طاؤس عن أب عن أبي هري 
70 وَحَدننا بهن سعد وَرُهَيرُ ن حَرْبٍ قال حا جَرِيرٌ عن الأعْمَش عَن عن أبي صَالح عن أبي هُريرة 


ورت 


(1؟)وحَدَكنَا مُحَمدُ بن رافع دنا عند الرراق ارا عم عن همام بن مه جي وهب بن مُه َال 


9 515 


و 0 ها - 006 ر 07 o o‏ دعا ةف دورو 
أنهم أوتوا الكتاب من قَبّلِنا وأوتيناة مِن بَعْدِهِم وَهَذا ومهم الذي فرض عَليْهِمْ فَاخلُوا فيه 
فهدانا الله لَه فَهُمْ لنا فيه تع َالَيْهُودُ غدًا وَالنصَارَى بَعْدَ غَدِ». 

CD. YY‏ ِ2 مرو و يلك 62 م ت و اوور 
4ل عن حُدَيْفَة لب قال: قال رَسُول الله ي «أُضَل اللَهُ عَن الْجُمُعَّةٍ 
من كان قَبْلا فَكَان للود يَوْمُ الست وَكَان لِلنصّارَى يوم الأب فَجَاء الله با 
فهداتا اللة يوم الجُمُعَّة فَجَعَلَ الْجُمْعَةَ والسَبْت والأحد وَكَدَلِك منت غ ايوم 
الْقِيَامَةٍ. نن الآخِرُون من أل الدُنيا والأولون يوم اقام ة الْمقضِي لهم قل 
الخلابق». وي روات و الْمَقَضِي يَبنَهُم. 
و عن حذيقة ةه" قال: قال رَسُول الله ل «هُديت ا إلى الْجُمُعَّة وَأَضَل اللَّهُ 
عَنْهًا مَنْ کان قبْلنا» فذکر بمَغْنى حَدٍ يث ان فُضيْل. 

°4 دي a 2 (£) dı‏ 4 رماس 

5 عن أبي هرر ة 4 قال: قال ر سول الله ل دإذا كان ب يَوْمُ الْجُمْعَةِ كان 
على گل باب مِن أَبْوَابٍ الْمَسْجِدٍ مَلائِْكَةٌ يحون الأول الأول فَإِذَا جَلَس الإمَامُ ووا 
الم لصخف وَجَاءوا ب 5 يَسَْمِعُونَ الذكر. وَمَثْلٌ 1 لمه ر کمفل الذي هدي الْبَدَنَةَ ثم كَالّذِي هدي 
بَقَرَةَ ثم كَالّذِي ب هدي اكيش ثم كَالّذِي يتاي الدَجَاجَة نم كَالْذِي هدي البَيْضَة». 
لاما لعن أبي هْرَئْرَةَ ضفه بيد(" أن رول الله عل قال «عَلى كلاب من اواب 
الْمَْجِدٍ مَك يكب الأول الأول مَكْلَ الْجَرُورَ نم نرهم حى صر إلى مَل البَنْضَقٍ فَإِذَا 
جَلْس الإمَامُ طوِيَتَ الصّحُفْ وَحَضَرُوا الذكر». 


- عن ابي هُرَيْرَةَ ڪه“ " عن النبي 4ل قال «من اسل لم أنى الْجْمعَة فصَلّى ما 
قُدَرَلَهُ ثم أنصت حَتَى يَفْرُعَ مِن خَطيتَهِ خطيَده ثم يُصلَ مَعَهُ عفر لَهُ ما يَبْنَهُ وَيْنَ الْجُمُعَة الأخرى 
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وَفَضْلُ ثلاثة أيَام». 


e” # 


"١‏ )وحَدًا أو کرب وواميل ن عند اأغلى قال حدقا ئن ميل عن أب الك الاشجهي ڪن أبي حازم عن أبي هرر وڪن 
ربعي بن جراش عن حذيفة 

(۳ ۲ حَدثنا ُو كريب ارتا ابن أبي زَائِدَةَ عن سَغْد بن طَارق حَدكِي ربعي ِن جراش عن حذيفة 

(4 1)وحَدئِي أو الاجر وَحرملَة وَعَمْرُو بن سواد الاي قال أو الطَاِرٍ حَدثَنَاوقال الآعران حبرا ان وهب أخبرني يوس 
عن ابن شِهَاب أخبرني أبُو عند الله الأغر أنه سَمع أا هريره 
- حَدننا يَحتَى بن يَحتَى وَعَمْرُو الناقدُ عن سيان عن الرهْرِي عن سيا 
- عن أبي هرر فد عن الب ول بيغله 

(ه 1)وحَثنا قي ن سڪيا حَدَئا يعوب (يَمِْي ابْنَ عب الرحْمَنِ) عن سسُهيلٍ عن أبيه عن ابي هُرئرَة 


00 


6 7)حَدَننَا أميّةُ بن بطم حَدتا يزيد َي ابْنَ رربم حَتنا روځ عن سيل عن ايه عن ابي هُرَئْرَة 
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۹- عن أبي هرر رة 4 قال: قال رَسُولُ الله ل «مَن توَضّاً فَأَحْسّنَ الْوْضُوءَ ثم 


أتى الْجُمُعَةَ فاسْتَمَعَ وَأنصَت غْفِرَ لَه ما بينة وبين الجمعة وَزِيَادَة ثلاثة أيام, ومن مس الحصى 
فق لغا». 


المعنى العام 


شاء الله -عزوجل- أن يجعل للأمم أياما يسبع عليهم فيها فضله. ويرغبهم فى التسابق فى 
الخيرات فى هذه المواسم فهناك أيام مفضلة على مستوى العام كيوم عرفة والأيام العشر وليال على 

وهناك يوم كل أسبوع هو يوم الجمعة. خير يوم طلعت عليه الشمس كل أسبوع» عرض على اليهود 
ليعظموه ويقيموا شعائر العبادة فيه» فجادلوا موسى عليه السلام, وطلبوا منه أن يجعل لهم السبت 
بدل الجمعةء لأن الله فى اعتقادهم لم يخلق شيئًاً يوم السبت. فأوحى إلى موسى أن دعهم واختيارهم. 

نسوا أن الله خلق آدم فى يوم جمعة, وأدخله الجنة فى يوم جمعة, وأخرجه من الجنة فى يوم 
جمعة. ولا تقوم الساعة إلا فى يوم جمعة. 

لقد هدى اللَّه الأمة الإسلامية لاختياريوم الجمعة. فتجمع فى المدينة قبل الهجرة مسلموها 
واختاروا يوم الجمعة يوما للتلاقي وتجمعوا وصلى بهم سعد بن زرارة. وأوحى الله تعالى إلى نبيه 
صحة اجتهاد أصحابه واختيارهم لهذا اليوم للتجمع. فجمع بهم ( عقب وصوله المدينة ). 

لقد أصبح المسلمون بهذه الفضيلة آخرالأمم زمانا وأولها فضيلة ومنزلة سبق اليهود 
والنصارى فى الوجود, وسبقوا فى إتيانهم التوراة والإنجيل, SSS‏ : 

وشاء اللّه a‏ دن بتقديمها فى البعث, وتقديمها فى القضاء بين الناسء 
وتقديمها فى دخول الجنه. 

إن يوم الجمعة وصلاة الجمعة سوق حسنات وفضل رابحة. فما أسعد من أفاد من هذه السوقّ 

فسعى إلى المسجد مبكرًا مغتسلاً متطيبًا فأنصت للخطبة وصلى ما كتب له. وما أشقى من نكص 

على عقبه واستهواه الشيطان فأنساه كاله وال يه وبين حضور صلاة الجمعة. فمن لم يحافظ 
عليها طبع الله على قلبه وجعله من الغافلين المطرودين من رحمته ورضوانه. 


10 وحَدَنا يَحَى بْنُ يَحَى وَأَبو بَكْرٍ ن أبي سَيبَة وأو كرب قَالَ حى أخبرنا وَقَالَ الآخرّان حَدَننَا أو مُعَاوِيَة عن الأعْمَش 
عن ابي صَالح عن أبي هُريْرَة 


١ A 


اليا 


واتفق العلماء على أن يوم الجمعة كان يسمى فى الجاهلية القديمة يوم العروبةء بفتح العين, 
وسمى فى الإسلام بيوم الجمعة, واختلفوا فى سبب هذه التسمية ومتى أطلقت؟ لورود روايات 
ضعيفة. فقيل: سمى بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه. وقيل: لأن خلق آدم جمع فيه. وقيل: لأن 
كعب بن لؤی كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبى. 
وقيل: إن قصيا هوالذى كان يجمعهم. ومعنى هذا أن التسمية بالجمعة حصلت فى الجاهلية قبل 
الإسلام, ومال إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال: قال أهل اللغة فى الجمعة: هو يوم العروبة, فالظاهر 
نهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى: أول. أهون. جباں دبار. مؤنس» عرويةء شبار. 
وقال الجوهرى: كانت تسمى الاثنين أهون فى أسمائهم القديمة. قال الحافظ: وهذا يشعر بأنهم 
أحدتوا لها أسماء. وهى هذه المتعارف عليها الآن كالسبت والأحد إلى آخرها. 

وجزم ابن حزم بأنه اسم إسلامي لم يكن فى الجاهلية. وأنه سمى بذلك لاجتماع الناس 
للصلاة فيه. 

(فقد لغوت) قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو كغزا يغز. ويقال: لغى يلغى بكسرالغين فى 
الماضي وفتحها فى المضارع كعمى يعدئ: لغتان. الأولى أفصح. قال النووی: فرافر يفضي 
هذه الثانية التى هى لغة أبى هريرةء قال اللّه تعالى : لوَقَالَ الّذِينَ كَفْرُوا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْعَوا 
فيه [فصلت: ]۲١‏ بفتح الغين. وهذا من لغى يلغى - معتل الآخر بالألف, وعند إسناده إلى واو 
الجماعة تحذف الألف وتبقى الفتحة كدليل عليها - ولوكان الأول لقال: والغوا بضم الغين. قال ابن 
السكيت: مصدر الأول اللغىو ومصدر الثانى اللغى كالعمى. اه 

أقول: وصريح القرآن فى آية أخرى مع اللغة الأولى فى قوله تعالى: وَإِذَا مَروا باللَّفْومَرُوا كِرَامًا4 
[الفرقان: ]۷١‏ ومعنى « فقد لغوت» أى قلت اللغو. وهو الكلام السقط الملغى الباطل المردود. 

(إذا قلت لصاحبك: أنصت) المراد من الصاحب المخاطب مطلقاً. فالمراد أصل الصحبة 
الحاصل بمجرد المجاورةء ولفظ « أنصت» غير مراد لذاته. بل هو مثل لأقل الكلام مهما كان فى صالح 
الخطبة, فإذا منع منع غيره من باب أولى. 

(ذكريوم الجمعة) لأصحابه يشعرهم بفضله. ويحثهم على العناية به وشغله بالطاعات. 

(فيه ساعة) أى قطعة من الزمنء وليس المراد ما هو مشهور من كونها ستين دقيقة. 


(لا يوافقها) أى لا يصادفهاء أعم من أن يقصدها أولا. 
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(وهويصلى ) فى الرواية الرابعة « قائم يصلى » ولما كان وقت الساعة الوارد فى الأحاديث ليس 
الدعاء. وحملوا القيام فى الرواية الرابعة على الملازمة والمواظبة» من قبيل قوله تعالى: «ما دمت 
عَلَيْهِ قَائِما4[آل عمران: 7] أى مواظباً. 

(يسأل الله شيئاً) فى الرواية الرابعة « يسأل الله خيراً» فالمراد من الشىء ما فيه خير دنيوي 
أودينى, لا عموم الشىء مما يشمل الحرام, فعند ابن ماجة: « مالم يسأل حراماً». وعند أحمد: « مالم 
يسأل إثماً أو قطيعة رحم». 
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(وأشاربيده يقللها) من كلام ابى هريرة. وفاعل « أشار» رسول الله 3 وفد وصحت بعض 
الروايات هذه الإشارة. فقالت: « ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصرء. وفى الرواية الرابعة: 
« وقال بيده». ومعناها أشار إشارة مفهومة كالقول. ففيها استعارة تصريحية تبعية. 

(عن أبى بردة...) أصل الإسناد: عن مخرمة بن بكيرعن أبيه عن أبى بردة عن أبيه عن النبى 
يلد قال النووى: هذا الحديث مما استدركه الدار قطنى على مسلم وقال: لم يسنده غير مخرمة عن 
أبيه عن أبى بردة ورواه جماعة عن أبى بردة من قوله. ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. 
فقال: هذا الذى استدركه بناء على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين: أنه إذا تعارض 
فى رواية الحديت وقف ورفع, أوإرسال واتصال. حكموا بالوقف والإرسال» وهى قاعدة 
أنه يحكم بالرفع والاتصالء لأنها زيادة ثقة.اه 

ونحن نميل إلى القاعدة المعروفة لأكثر المحدثين لما فيها من زيادة الاحتياط. 

(فى شأن ساعة الجمعة) أى فى شأن ساعة الإجابة التى فى يوم الجمعة؟ 


(هى ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى .الصلاة) يحتمل أن يكون المراد تقدير 
المدة. أى هى مقدار ما بين كذا إلى كذاء ويحتمل أن يكون المراد تحديد الوقت وأنها فى هذا الزمنء 
وفى تحديدها خلاف طويل يأتي فى فقه الحديث. 


(خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة) أى خير يوم من أيام الأسبوع, فأفضلية يوم 
الجمعة إنما هى بالنسبة للسبت والأحد وغيرهما؛ أما خير أيام السنة فيوم عرفة. 


(نحن الآخرون ) بكسرالخاء. أى المتأخرون فى زمن الوجود عن الأمم الأخرى. 
(ونحن السابقون يوم القيامة) قيل: المراد بالسبق السبق الزمني ليوم الجمعة عن السبت 
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والأحد, فإن يوم الجمعة وإن كان مسبوقًا بسبت وأحد قبله إلا أنه لا يتصوراجتماع الأيام الثلاثة 
متوالية إلا ويكون يوم الجمعة سابقاء وهذا القول يعيد عن المراد. لأنه يجعل قوله: » بوم القيامة». 
حشواً مخلاً. والأولى أن المراد أننا السابقون بالفضل ودخول الجنة, فإن هذه الأمة أول من يحشر 
وأول من يحاسب وأول من يقضى بينهم - كما جاء فى الرواية الثانية عشرة - وأول من يدخل الجنة, 
كما جاء فى الرواية العاشرة. فالمعنى نحن الآخرون زمانا الأولون منزلة. 

(بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا) المراد كل أمة من أمتى اليهود والنصارى. وفى 
الرواية العاشرة والحادية عشرة: « بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا». والمقصود من صمير« أنهم» 
اليهود والنصارى بدليل التفصيل الآتى فى نص الحديث. ودبيد» بفتح الباء وسكون الياء مثل » غير» 
وزنا ومعنی» وتكون بمعنى « على » بمعنى « من أجل» والكل يصح هناء والكلام من قبيل تأكيد المدح 
بما يشبه الذم, ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ., لأن الناسخ هو السابق فى الفضل وإن 
كان متأخرًا فى الوجود, وبهذا التقرير يظهر موقع قوله: « نحن الآخرون » مع كونه أمرًا واضحًا. اه 
ذكره الحافظ ابن حجر. 

والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل. 
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(وأوتيناه من بعدهم) الضمير المنصوب لجنس الكتاب والمراد القرآن الكريم. 

(ثم هذا اليوم الذى كتبه الله علينا هدانا الله له) الإشارة إلى يوم الجمعة, و اليوم» بدل 
أوقطف بيان والمؤصول خبره أوصفتة والكبر: دهدانا اللة لة» 

والمراد من كتابته علينا كتابة تعظيمه وفرض تعظيمه. 

(اليهود غدًا) أى عيد اليهود واليوم المعظم عندهم غا السبت, وإنما قدرنا مضافًا «عيد» لأن 
ظرف الزمان لا يقع خبرًا عن جثة. 

(والنصارى بعد غد) أى وعيد النصارى بعد غد الأحد. 

(فاختلفوا ) فى اختياراليوم الذى يعظمونه. وطلبوا من موسى أن يحلهم من تعظيم الجمعة 

(إذا كان يوم الجمعة) «كان» تامة. و« يوم الجمعة» فاعل. أى إذا جاء يوم الجمعة. 


(كان على كل باب من أبواب المسجد) « أل» فى المسجد للجنس والمراد على أبواب كل 


(ومثل المهجر كمثل الذى يهدى البدنة) « مثل» بفتح الميم والثاء, و« المهجر» بضم الميم 


اا 


وفتح الهاء وكسرالجيم المشددة. والتهجير مطلى التبكير. كذا قال الخليل بن أحمد وغيره. قال 
النووى: ومنه الحديث: « لو يعلمون ما فى التهجير لا ستبقوا إليه». أى التبكير إلى كل صلاة. 

وعن الفراء وغيره: التهجير: السير فى الهاجرة. أى الحر. قال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من 
الهاجرة وهو السير وقت الحر, وهو صالح لما قبل الزوال ويعده. 

(مشل الجذور) « مثل» بفتح الميم وتشديد الثاء المفتوحة, أى مثل رسول الله وَل 
(الجزور لأجر المبكر). 

(ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة) «نزل» بفتح النون وتشديد الزاى المفتوحة, 
«وصغر» بفتح الصاد وتشديد الغين المفتوحة., أى ثم نزل رسول الله ا وذكر منازلهم فى السبق 
والفضيلة حتى صغر منازلهم إلى مثل البيضة. 

(ثم أنصت) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ المحققة, ونقله بعضهم: «انتصت» بزيادة 
تاء. وهى لغة صحيحة. يقال: أنصت ونصت وانتصت. تلات لغات. 
إليه للعلم به. وإن لم يسبق له ذكر. 

(فاستمع وأنصت) هما شيئان متمايزانء وقد يجتمعان, فالاستماع الإصغاء والإنصات. 
السكوت. قال تعالى: 9وَإِدَا رئ الْقَرْآآنُ فَانْتَمِعُوا لَه وَأنصِئّوا» [الأعراف: .]٠١5‏ 

فقه الحديث 

ترمى هذه الأحاديث إلى بيان فضل يوم الجمعة من جهتين: اشتماله على ساعة الإجابة. وهداية 
الله لنا لتقديسه: 

١‏ - أما ساعة الإجابة: فقد أكثر العلماء القول فيهاء هل هى باقية أو رفعت؟ وعلى القول ببقائها 
هل هى فى كل جمعة؟ أو جمعة واحدة من كل سنة؟ وإذا كانت فى كل جمعة هل لها وقت معين من 
اليوم؟ أووقتها مبهم؟ وهل وقتها ثابت أو ينتقل؟ 

أفاض فى هذا البحث الحافظ ابن حجر فى كتابه فتح الباري قائلاً: وها أنا أذكر تلخيص ما 
اتصل إلى من الأقوال مع أدلتهاء ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. اه . 

ونحن نلخص تلخيص الحافظ ومن أراد المبسوط فليرجع إليه. 

الرأي الأول: أنها رفعت. وقد زيفه ابن عبد البر. ورده السلف على قائله. 

الثانى: أنها موجودة لكن فى جمعة واحدة من كل سنة. قاله كعب الأحبار لأبى هريرة فرده عليه 
أبو هريرة. 


Y۲ 


الثالث: من طلوع الفجر فى كل جمعة إلى طلوع الشمس. 
الرابع: من عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس. 
الخامس: إذا أذن المؤّذن لصلاة الجمعة. 

السادس: من الزوال إلى أن يدخل الإمام فى الصلاة. 
السابع: إذا أذن, وإذا رقى المنين وإذا أقيمت الصلاة. 


الثامن: حين افتتاح الخطبة. 

التاسع: حين الجلوس بين الخطبتين. 

العاشر: ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. 

الحادي عشر: من صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

وقد عد الحافظ ابن حجر أكثر من أريعين قولاً. وأولاها بالقبول أنها من حين يجلس الإمام على 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبى موسى [روايتنا 
اغناد ور عن الإمام مسلع أنه قال خت أبى موسى أجود شىء فى هذا الباب وأصحه. 
وبذلك قال البيهقي وابن العربى وجماعة. وقال القرطبي: هو نص فى موضع الخلاف فلا يلتفت إلى 
غيره. وقال النووى: هو الصحيح. بل الصواب. انتهى من فتح الباري بتصرف. 

-١‏ وأما هداية الله لنا لتعظيم هذا اليوم بالطاعة فظاهرالتعبير أن اختياريوم الجمعة من 
المسلمين كان عن اجتهاد منهم, ويشهد له ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين 
قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله يلك وقبل أن تنزل سورة الجمعة. قالت الأنصار: إن 
لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام, وللنصارى كذلك. فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله 
تعالى ونصلى ونشكر, فجعلوه يوم العروبة, واجتمعوا إلى أسعد بن زرارةء فصلى بهم يومئذ. قال 
الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه 
وصححه ابن خزيمة من حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول 
اللّهِ يل المدينة أسعد بن زرارة.. الحديث فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا 
يوم الجمعة باجتهاد. ولا يمنع ذلك أن يكون النبى وَل علمه بالوحي وهو بمكة, فلم يتمكن من 
إقامتهاء ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة. 

وعلى هذا فقد حصلت الهداية للجمعة بجهتي البيان والتوفيق. اه 

أما إضلال الله اليهود والنصارى عن هذا اليوم - كما هو نص روايتنا الثانية عشرة - بعد أن فرض 
الله عليهم هذا اليوم - كما تفيد روايتنا الحادية عشرة - فقد شرحه ابن بطال بقوله: ليس المراد أن 
يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه. لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمنء وإنما 
يدل - واللّهِ أعلم - أنه فرض عليهم يوم من أيام الأسبوع وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم, 

Y۳ 


فاختلفوا فى أى الأيام هوولم يهتدوا إلى يوم الجمعة. وقال القاضى عياض مؤيدا هذا الرأي: لوكان 

فرض عليهم بعينه لقيل: فخالفوا بدل اختلفوا. 
وصرح السدى بأنهم فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأبواء روئ ذلك ابن أبى حاتم عن طريق 

أسباط بن نصرعن السدى قال: إن الله فرض على اليهود الجمعة, فأبواء وقالوا: يا موسى إن الله لم 

يخلق يوم السبت شيئاً فاجعله لنا. فجعل عليهم. 

چوا دخلوا الاب سَّجدًا وقولوا حطة4 [البقرة: 0۸[ وغير ذلك, وكيف لا وهم القائلون: سمعنا وعصينا؟ 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث: 

-١‏ من الروايتين الأولى والثانية يؤخذ الإنصات لسماع الخطبة وقد سبق تفصيل القول فيه. 

؟- وأن الكلام بعد الخطبة وقبل الإحرام بالصلاة لا باس به. 

۳- ومن الرواية الخامسة عشرة يؤّخذ مشروعية غسل الجمعة وفضيلته وقد سبق تفصيله. 

ع - ومن قوله: «فصلى ماقدرله». يؤخذ استحباب التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة وهومذهب 
الشافعية والجمهور 

ه- وأن النوافل المطلقة لا حد لها. 

1- ومن الرواية السادسة عشرة استحباب تحسين الوضوء. بالغسل ثلاثاء ودلك الأعضاءء وإطالة الغرة 

۷- وكراهية مس الحصا أثناء الخطبةء ومثله العبث والانشغال عنها بأي من المشاغل. 

۸- والحث على إقبال القلب والجوارح على الخطبة. 

9- وفضل هذه الأعمال يوم الجمعة مع ملاحظة الأعمال الواردة فى روايات أخرى, لذا قال الحافظ 
ابن حجر: إن تكفيرالذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل 
وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو اه 
والمراد بالموصول فى: « غفرله ما بينه ويين الجمعة الأخرى ». الذنوب الصغائر ففى رواية: « حط 
عنه دنوب ما بينه ويين الجمعة الأخرى ». والجمعة الأخرى هى السابقة, أى من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة التى مضت حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان, ثم 
يضم إليها ثلاثة أيام من التى بعدهاء كما جاء فى بعض الروايات. على معنى عدم المؤاخذة بها 
إذا وقعت, وعلى هذا تتوارد المغفرة مرتين على الأيام الثلاثة بعد صلاة الجمعة التى بعدها كما 
تتوارد المغفرة للصغائريفعل طاعات أخرى كثيرة كرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة 


Y٤ 


وصيام يوم 0 إلى يوم عرفة, بل إن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائن مصداقاً لقوله تعالى: 
<إن + تَجْتَنِبُوا كَبَائْرَمَا تُنْمَوْنَ عَنْهُ نُكَفَرْعَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ4[ [النساء: ]١‏ لهذا قال محققوالعلماء: 
إذا كن 09 معاد حدر بكر له أن يكفرعنه بمقدار ذلك من ا من الأجر 
والثواب بمقدار ذلك. واللّه ذو الفضل العظيم. 

-٠‏ حرص الشارع على بعث وإتارة دواعي الاجتهاد والإكثار من الصلاة والدعاء لتحقيق خير هذه 
الأمة. وذلك بإبهام ساعة إجابة الدعاء. 

-١‏ فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة. وفضله بما جاء فى الرواية السابعة والثامنة من 
أنه فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة, وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة. وقد اعترض القاضى 
عياض على اعتبار هذه الميزات من الفضائلء فقال: الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست 
لذكر فضيلته. لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلةء وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور 
العظام وما سيقع, ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحات لنيل رحمة الله ودفع نقمته. اه 
ورد عليه بعضهم فقال: الجميع من الفضائلء, وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية وهذا 
النسل العظيم, ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياءء ولم يخرج منها طرداً بل لقضاء أوتار 
ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم وإظهار 
كرامتهم وشرفهم. اه 

-١١‏ فضل أمة محمد َي 

-١‏ قوله فى الرواية الحادية عشرة: « فهدانا الله له». وقوله فى الرواية الثانية عشرة: « أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا». فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهداية والإضلال والخير والشر كله 
با إرادة الله تعالىء وهوفعله جل شأنه. خلافا للمعتزلة. 

-٤‏ ويؤخذ منه أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة. 

-٥‏ وأن الاجتهاد فى زمن نزول الوحي جائز 

71- ومن قوله: « فالناس لنا تبع» اليهود غدًا والنصارى بعد غد». أن الجمعة أول الأسبوع شرعًاء ويدل 
على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة, وكانوا يسمون الأسبوع سبتًا. 


واللّه أعلم 


(1711) باب صلاة الجمعة وخطبتها 


۰ عن جَابرٍ ن عند الله ريي الله عنما" قَال: كنا نصَلّي مع رَسُول الله عله 
قلت لِجَعْمَّر في أي سَاعَةٍ ة تلك؟ قال: زَوَالَ الشمْس. 


14 )۹( 


كك لعن جخقر عن أيبه أن سَأَلَ جَابرَ ن عد اللو مى كان رَسُول الله لل 


o7 م‎ 


بص را ل ا د 
تزول الشُمْس يَعْنِي النواضح 
ةل" ا قال: مَا كنا نقیل ولا نتغدّى إلا بَعْد الْجُمُعَةَ (زراد ابن حجر) 


في عَهسدٍ الله لل 


ا ۷ ف ا 


۳ - عن ! e‏ ذه قال كنا نجَمَع مَعَ رَسُول الله 
لي ا EG‏ 
ليد 1 و فنرجع وَمَا نج 1 7 ا ان فا ر مْتَظِلٌ به 
مليفل وات و يد كان رَس سُول الله و يَحَطَبْ يَوْمَ 
الْجُمُعة قَائِمًا ت ب ل ثم يَقَو قوم م قال كما د فعا ن الْيَوْم. 

AE e SEY e o aR E 5 2 -‏ و ر ا ر 
ب ng‏ 
الْقَرَآن ويذكر الناس. 


(08وحَدتنا أبُو بكر بن أبي َة وَإسْحَق بن إِبْرَاهِيمَ قال أبُو بكر حا بی : بن آذ حَدَثمَا حَسَنْ بن عياش عن جَعْمَْرٍ بن 
مُحَمَّدٍ عن أبيه عن جابر ن عبد الله 

(14)وحَدئِي الاسم بن زكري حَدنَنا حال بن مَخلَرِ ح وحَدئِي عند الله بن عند اومن الدارمي حدقا يَحْبَى بْنْ حَسّان قَالا 
جَمِيعًا حدٿنا صَليْمَان ن بلال عن جغفر عن أبيه 

("')وحَدَنَا عبد الل بن صلَمَة بن قب ويُتَى بن يى وَعَلِي بن حجر قال حى حبرا و قال الآخرَان حَدَتمَا عبد الْعَرِيزِ 

ن ابي حازم عن أبيه عن سَهْلٍ 

1”)وحَدنا بی بن يَحْتى وَإِْحَق بن إْرَاهِيمَ فالا أخبرنا وكِيعٌ عن يعلى بن الْحَارث الْمُحَارِبِيّ عن إياس بْن سَلَمَةَبْنٍ الأخوّع 

م وحَدلنا مح بن إنراهيم ابرا هِشَامْ بن عبد ْمَك حَدئا يعلى بن الْحَارث عن إياس بن سلَمَة بن الأو 

(*”)وحَدَنا عد الله ن غ عُمَرَ الْقََارِيرِي وأو كَامِل الْجَخْدَرِيٰ جَمِيعًا عن خَالِدٍ قَالَ ُو امِل حَدَتنا خَالِدُ بن الْحَارِثْ حدقا 
عد اللّ عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(4”)وحَدننا تى بْنْ يى وَحَسَنْ بن الرّبيع وأو بر بن أبي ية قال يَحْبَى أَحبَرنَا و قال الآخران حَدَثنَا أو الأخوّص عن 
مِيمَاكٌ عن جابر بن سَمّرَة 


كلا 


ه". . 2 ° 2 ب( 2ك ا ا ا ل وى > رم همه و“ 
۷-> عن جابر بن مسمرة طن أن رَسُولَ الله ي كان يتخطب قَائِمًا ثم يلس ثم 
قوم فيَخطبْ قائمًا. فَمَن أك أنه كان يَخَطُبُْ جَالِسًا ققد كذّب. فَقَذْ وَاللَّهِ صَلَّنِْت مَعَهُ أكْْرَ 

من ألفئ صلاةٍ. 
۸- لعن جَابرٍ بْن عد الله رَضِي الله عَنَهُمَا"" أن النبي يد كان يَحَطْبْ قَائِما يوم 
.“7 ی و PE‏ 


الجُمُعَة فَجَاءَتَْ عِيرٌ مِن الشّام فانفتل الناس ها حتى لم يبق ! إلا اشا عَشْرَ رَجُلا؛ فانزلت 
هَذِه الآية الي في الْجُمُعَةٍ إوإذا رأؤا بِجَارَةَ أو لرا انقصوا إِليْهَا وترَكُوك قَائِمَاكَ. 


۹-- عن حُصيْن بهذا الإستاد قال وَرَسُولُ الله يل خطب ولم يقل: قَائمًا. 


-٠‏ عن جابر ن عد الل رضي الله عنما" قال كنا مع ابي وَل يوم الْجْمُعَةٍ 


فقت سُوبقة قال فحَرَجَ الاس لها فلم يبق إلا شا عشر رجلا أنا هم قال فَأَنْرَلَ الله 

طوَإذًا رأؤا بَجَارَة أو لَهُوَا انقضوا إلا وتركوك قَائِمَاكُ إلى آخر الآيَةٍ. 

1- عن جَابرٍ بن عد الله رضي اللَّهُ عَنْهُمَاك" قال بي كه 1 قَائِم يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 

إذ يقت عبر إلى اة فادها أمنحابا رَسُول الله و حنى لم يق مَعَهُ إلا انا عَشَرَ 
رَجُلا فيهم بُو بكر وَعْمَرُ قال ورت هذه الآبة «إوَدًا روا تجارة أو لَهْرًا الْمَصُوا إلَنِمَاك. 


۲- عن كب بن غجرة"" قال دحل الْمَسْجد وَعَبِدُ الرّحْمَّن ابن م الحم 
يخطب قاعداء فَقَالَ انظروا إلى ها الخبيث يَخْطُبُ فَاعِدًا وَقَالَ 05 َعَالَى إوإذا روا تِجَارَة 
أ هرا انقضُوا إلَِهَا وتركوك فاب). 

»م (f),‏ ور 


“ا معن عَبْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ وأبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنَهُمَا أَنْهُمَا سَّمِعًا رسسول الله 


(0 ”')وحَدَئنا يَْبَى بن يی حبرا أبُو حَيعَمَةَ عن ماك قال: أنبأني جار بن سَمُرَة 

(٣٣)حدتا‏ عثمان بن أبي شْيبّة وإمحق بن إِنْراهِيم كلاهُمًا عن جرير قَالَ عُْمَانْ حا جَرِيرٌ عن حصن ن عَبْدٍ الرحْمّنِ عن 
سَالِم ابن بي الْجَعْدِ عن جابر بن عَبْد الله 
- وحَدَكَاه ُو بكر ن أبي سيه َه َيه حَدَننا عبد ال ن إذريس عن حُصيْنٍ 

(۲۷ )حا عه ب الهم الوامبطي حدقا خَالِد بغي الطْحَان عن حْصِيْنٍ عن سام وأبي سيان عن جابر بن عبد الله 

(۸٣)وحدا‏ اهيل ٿن الم أخبرنا هشيم أخبرا حصن عن أبي سيان وسال بن أبي الغو عن جار بن عب الله 

(۳۹ )وخا مُحَمَد ن الْمَُى وان بشار فالا حَدا محم ن جغقر حدقا شخة عن منصور عن عفرو بن مُرَةَ عن أبي دة 
عن كغب بن عُجْرة 

٠ )‏ 4)وحَدئِي الْحَسَنْ بن علي الْحلواني حَدننا ايو توب حََا مَُاوِيَة وهو ابن سلام) عن ريد يغبي أحَاهُ انه مع أبَا سَلام قال 
حَدَبِي الْحَكُمْ بن ميناءَ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وأا هريره حَدَنَاة 


YY 


يع يَقول عَلَى أغواد منبره «لَيْسَهيَنَ أُقُوَامٌ عن وَدْعِهِمْ | الْجْمُعَاتَ أو ليَحْيِمَنَ الله عَلَى فلوبهم 
ثم ليكونن من الغافلين». 

V4‏ عن 0 3 ا قَالَ 0 ی أصَلي مَعَ رَسُول الله ي فَكَانت صَلاتةُ 
صدا وَخَطَبسَهُ قَصْد مدا 


م لعن جابر بْن سَمْرَة ڪه" قال: كنت أصَلي م مَعَ النبي با لمات فكانت 


لے 


صَلاتَهُ قَصدًا وَخَطَبتَهُ قَصذا. وَفِي رِوَايَةٍ أبي بکر زکرياءُ عن ¿ سيمَاك. 

- عن جابر نن عَبْد الله رضي الله عنما“ قال كان رَسُولُ اله يه إذا حب 
ضيه ولا مزه واد فع حلى أنه نر خش يشون متك وقش ام 
وَيَقُولُ «بُعنت أنا وَالسَاعَةٌ كَهَاتَيْنِ» ويَقَرنُ يَبْنَ إِصِبَعيْهِ السّبًا اة وَالْوَمنَطى وقول «أمَا بَعْدُ فإك 
خَيْرَ الْحَدِيثْ كاب انون من عن بد الأمور مُحْدَنَاتَهًا وكل بذعَة 
ضَلالَةٌ». ثم يَقُولُ «أنا أَوْلَى بِكُلٌ مون من نَفْسِهٍ مَن ترك مَالا فلأهلِه وَمَنْ ترك دا أو 
۷- عع عن جار بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنهُما“ قال كانت حَطَبَةٌ ابي َل يوم ا الْجُمُعَة يَحْمَدُ 


و 


الل ريني علب ي يفون على إفر ذلك وقذ علا صوثة كم ساق الْحَدِبث بيذله. 
2-۸ عن جابر ظ4“ قال كان رَسُولُ الله يل يطب الناس يَحْمَدُ الله وبي عَلَيْهٍ 
نا رأف ُو ان وال قلا ل ئه رقن عب قلا خاي هوي لخييسن 


2 


أن ضِمَادًا قَدمَ مَكة ركان من 


(fU), <a, و‎ 


۹- عن ابسن عباس رضي الله عَنَهُمَا 
أزْدٍ شَنْوءَة وَكَان برقي من هذه الرّيح فَسَمِعَ سُفَهَاءَ من أل مَكَُة يُقولون إن 


(41)حََننَا حَسَن إن ايع واو کر بن أبي ية قالا حَدننا ُو الأخوص عن سما عن جار ْن َر 

( 4 )وحَدلََا أو بَكْرٍ بن أبي شيبَة ون نمر قلا حدقا مُحَمّد بن بر حا رَكَرِيَءُ حَدَئيِي سِمَا بن حب عن جابر إن سره 

)٤٣(‏ ويي مُحَمّد بن المى حَدتا عد اواب بن عند الْمَجيدٍ عن جَعْفَرِ بن مُحَمَِ عن أبيه عن جابر بن عبد الله 

٤ ٤(‏ )حدقا عد بْنْ حُميد حدقا خاد ن مَحْلَدٍ حَدَئِي سلَِمَانَ ب بلال حَدَِْي جَعْفَرُ ن مُحَمّدٍ عن أبيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ 
عَبُدِالله 

(ه ٤‏ )وخا او بكخر ن بي شي دنا وكِيعٌ عن سيان عن جغفر عن ايو عن جار 

5 4)وحَدَننا مق ب بن إْرَاهِيمَ وَمُحَمدُ ِن المُتَى كِلَاهُمًا عن عَبْدٍالأغلَى قال ابن المنى حَدَتِي عَبْدُ الأغلى (وَهُوَ ابو هَمَّام) 


دتا ڌاو عن عَسْرِو بن سَعِيادٍ عن سيد ِن جبَيْرٍ عن ابن عباس 


۷۸ 


.قال َا محمد إني أرقي من هذه الرّبح وإ الله يفي على َي مَنَ شَاءً 
فل لك؟ فقال رَسُول الله ل «إنّ الْحَمْد لله تحمَدة ونستعينة مَنْ يده اللة قلا 
مضل لَه وَمَن يُضْلِل فلا هَادِي لَه َأَشْهدُ أذ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ َه 


و عرو ر فاع 


مُحَمَّدًا عَبِدَهُ وَرَسُولُهُ امنا شد قال فقال أعذ علي كلِمَاتِكَ هؤلاء. ف عَادَم 


ب أقذ سَّبعت قول الْكَهَنَدَوَقَول 
رة وقول الشعرای فَمَا سيعت مغل كَلِمَاتِكَ هؤلای وقد بَلَغفن ناعوس 
الخر. قال فَقَالَ هات يدك أُبايغْك عَلَى الإملام. قال قَبَايِعَهُ قال رَسُول الله عل 
«وعلى قوبك» قال وعلى قويي. قال فَبَعَث رَسُول الله ي سَريّة فمَروا بِقَرْمِه 
فقال صَاجب السريّة | للش هل ا صبعتممِن هَؤلاء شَيئا؟ فقال ر جل من القسوم 
أَصَبت مهم مطهرة. فَقَالَ رُدُوهَا إن هَؤلاء قَوْمُ ضِمَاد. 
۰- كي عن أ بي وائل"“ قال: خَطْبَمَا عَمَار فَأَوْجَرَ ولغ فَلَمَا نزل قُلنَايَاأبَا 
لقان لَقَد أيه بلغت وأوجزت فلو كنت تتقفمْت؛ فَقَال إني سيعت رَسُول الله عل 
تقول «إذ طول صّلاة الرَّجُلٍ وقصَر خطبيَه بهم مين من فقهه؛ فأطيلوا الممَلاةَ وَافُصُرُوا 
الخطبَة, وَإِنّ مِن الْيَان سِخحُرًا». 
0 دعن عدي بن حاتم 45د أنّ رَجُلا حب عند الب ل فَقَالَ مَنْ يُطِعْ الله 
وَرَسُولَهُ فقَذ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهمًا فَمَدْ غوى؛ فقال رَسُولْ الله & «بئس الْحَطِيبْ أنت فل 
وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ». قال ابن نِمَيْر ققد غُوي. 
۲- عن صفوان بن يعلى “عن أبيه ا أنه سَمع ابي وه يقر على 
الْمنْبّرٍ ونادؤا يَامَالِك. 


كيه مرت مره 


41 )حَدنِي سرج ن يُونس دا عبد الحم بن عبد ْمَك بن اجر عن أبيه ۾ عن وَاصل بن حَيّان قَالَ: قال ابو وائل 

(۸٤)حدا‏ أبو بكر بن أبي شي وَمحَمّ ن عبد الله بن نير قالا حَدَننَا ويح عن فيان عن عباد العزيز بن ريع عن تيم بن 
طرلة عن عدي إن حارم 

(9 4 )حدقا فيه بن سعِيدٍ وأو بكر بن أبي َة احق الْحَنظَلِي جَميعا عن ان ن عة قال فة حَدَلنَا سيان عن عَمْرِو شيع 
عَطاءَ يُخبرٌ عن صَفوان بن يعلى عن أبيه 


۷۹ 


E 


۳- عن عَمْرَةَ بت عبد الرحْمَنِ عن أخست لِعَئْرَةَ رضي الله عنهما 
الت أخحذت طق والقرْآن لتقي يو لح اول الله ولك يوْمَ الْجْمْعَةٍ وهو يقرا 
بها على الْمِنبَرٍ في كل جُمُمَةٍ. 

4" عن بت لِحَارنَةَ بن النغْمَان رضي ا 
في رَسُول الله يل يَخْطّبُ بها كُلَّ جُمُعَةِ قَالَتَ وكان تنورنا ونور رَسُول الله ب وَاحِدًا: 
1-11 معن أُمّ شام بنت حارئَة بْن النْغْمَان رضي الله عَنْهًاا”” قالّت: لَقَدْ كان تنوونًا 
تنو رَسُول الله يل وَاجِدَا سن أو سَنَة وتغض سَنَةِ وا أحذت لق والقرآن الج دي 
إلا عن لِسّان رَسُول الله و يقْرَؤْهَا كُلّ يوم جُمْعَةٍ عَلّى الْونبَر إا خَطَّبّ الناس. 

- عن عْمَارَةَ نن رُويَة” “ قال ری بر بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِبّر رَافِعَا يَدَيْه؛ٍ فقال 
لح الله هَاتيْن ادن لَقَذ رت رَسُول الله َو مَا يَزِبدُ عَلَى أن قول يّدو هكذا وشار 


“VEY‏ - عن حُصِيْن نن علد الرّحْمَن قال رت بر بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْقَعٌ يَدَيْهِ فقال 
عُمَارَةُ بن ريه فَدَكَرَ نَخوَة 

۸- دعن جابر ب بن عبد اله رضي ال عله قال ينا ابي يك يطب يم 
الْجُمُعَةٍ إِذ جَاءَ جل فقالَ لَهُ النبي َل «أصليْت؟ يَا فلان» قال لا. قال «قُم م فازكع». 


48- - عن جابر طف ولف ء عن النبي يلع كما قال حَمَّادٌ ولم يذ الركعتيين. 


م وهم ا وم 


١‏ ه)وحَدَئِي عبد الله ن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِي أحْبَرنَا يَحْبَى ب حَسسانَ حا سلَيْمَانُ بن بلال عن يَحْيَى بن هيار عن عَسْرَة 
بنت عبد الرَحمّن, 
- وَحَدَنِ ُو الطاهِر أخبرا ان وهب عن يَحَى بن يوب عن يَحْيَى بْن سيار عن عَمْرَةَ عن أت لِعَمْرَةَ بنت عَبْدٍ 
الرَحْمَن كانت اکر منها بوثل حَدِيث سُلَيْمَانَ ُن بلآل 

(1 ه) حابي مُحَمَد بن بار حا محم بن فر حا ق عن حب عن عبد الله بن محمد ن مغن عن بت لخارة نن 
النعْمَان 

( ۵۲ وحدنا عرو اناق حَدَنََا قوب بن ٳنراهيم ن سَغْدٍ حَدَنَنا أبي عن مُحَمّ ن إملحق قال خد َد الله ِن ابي بكر ن 
محمد ن عرو بن حڙم الأنصارِي عن ټی بن عبد لن عبد حصن بن سد بن رار عن ام وشام بشت حَارئَة ذن 
اغمان 

(۴ )ودا ايو کر بْنْ أبي ية حَدَنَا عند الله بن إذريس عن حصن عن عُمارة 
- وحدقاه فة بن سڪيا حَدٿنا أبُو عوانة عن حُصيٍّ بن عَبِدِ الرّحْمَنٍ 

(؛ ه)وحَدتنا ُو ابيع الرَهراني ويه بن سيد الا حذٿا حَمَاد وَهوَ ان زي عن عَمرو بن ديار عن جَابرٍ بن عبد الله 
- حَدَنَنا أبو بكر بن ابي َة ويَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ عن ابن علَيّةَ عن ايُوب عن عَمْرِو عن جابر 


A. 


1۷0۰ چچ عن جابر بن عبد الله 4 رضي الله عو“ قَال: دَخْلَ رجل الْمَمْجِد وَرَسول 
الله ل يَخْطبْ يَوْمَ الْجْمْعَة ققال «أصلَّيّت؟» قال لا. قال «فُم قصل الرَكَعتيّن» وَفي رواية 
ية قال «صلن ركعتيّن». 


ع وک رعو ووو ر و 
۱- عن جابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَاا ' قال: جَاءَ رَجْلْ والبي ب على 
الْمنبَرِ يَوْمَ الْجْمْعَةِ يطب فقال لَه «أر؟ كنت رَكعتين؟» قال لا. فَقَالَ «ازكع». 


۲- عن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنَهُمَا”” أن الب يله حب فقال «إذًَا جَاءً 


٤ 


َحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَقَدْ حرج الإمَامُ يمل ركعتئن». 
۴- چچ عن جابر ڪل e‏ ء سيك الْفَطَمَانِيُ يَْمَ الْجُمُعَةٍ وَرَسُولَُ الله كل 


قاع عَلَى الْمِنْبَرٍ فقعَد سيك قبل أن ي ي فقال لَه النسئ کل «أرك كفت رَكعتين؟» قال لا. 
قال «قُم فَارْكَعْهُمَا». 

1 عن جَابرٍ بن عبد الله رضي الله عَنَهُمَا** قال جاءَ سيك الغطفاني 
يوم الْجُمْعَةٍ وَرَسُولَ الله ل يَخْطَّبْ فَجَلس, فَقَالَ لَهُ ها سيك فم فاركع ركعتي. 
وتجرزفهمَ» م قال «إذا جَاءَ أحذكم يرم الْجُمُعَة E E‏ 
ا EE‏ 


هما عن أبي رفاعة ضف 0" قال: انتب َهَنِت إلى البي عل وه هُو بخطبُ قال فلت يا 


2 شعي 


َسُول اللو رج غريب جَاء بسنأ عن ويي لا يَدرِي ما ويئة. قال فَأَقبَلَ عَلَىَّ رَسُولْ الله ع 
ورل خَطبََهُ حتى الْتَهى لي فَأتي بكُرْسِي حيبت قَوَائِمَهُ حديداء قال فَمَعَد عَلَيْهِ رَسُول الله 
د وَجَعَلَ يُعَلّمِي مِمًا عَلَّمَهُ الله ثم أتى خْطَبتَهُ فاته آخِرَهًا. 


0 0)وحَدَكنا فيه بْنْ سَعِيدٍ وَإسحق بن إْرَاهيِمَ قال َه حَدنَا وَقَالَ إْحق أَخبَرنَا سيان عن عفرو سَمِع جَابرَ بْنَ 
عَبْدٍ الله قول 

5 ه) وحَدائبي مُحَمّ بن رَافع وَعبْدُ بن حم قال ابن راع حدتا عبد الاق ابرا ابن جرج أخبرتي عرو ِن ينار أنه سي 
جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الله تقول 

(۵۷)حدتنا مُحَمدُ بن بشار حدقا محمد وهو ابن جفقر حدقا شفَُ عن عفرو قال سفت جار 

08 وحَدنا َة ِن سم حَدَا يٿ ح وَحَدنا مُحَمَهُ ن رمع ارت اليب عن أبي الور عن جاب 

(۹)وحدثنا إسحق بن ن راهيم وَعَلِي بن حشرم لاما عن عِيسّی بْنِ يُونْس قَالَ ان حشرم أخبرنا عِيسَى عن الأعْمَّش عن أبي 
سيان عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 

ر ۰ وحَدَتنَا سَيْبَانَ ن فرُوحَ حدقا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةٍ حَدَكَنَا حُمَيْدُ بن هلال و قال: قال أَبُو رفاعة 


3 


۸١ 


- لعن ابن أبي رافع“ قال املف مَرْوَانٌ أبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيسة 
ورج إلى فة فى آنا ألو خرنرة الجلعة قرأ نشد شور نة في الف 
الآجرَة إا جاءك الْمافقون. فال أذ ركت أا هُررة جين انم رف قلت لَه إنلك 
قرت بِسُورتين كان عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ يقرا بهمَا بِالْكُوفَةٍ. قال أو هُرَبْرَةً إني 
سيعت رَسُولَ الله و يقرا بهِمَايَوْمَ الْجُمْعَةٍ. 


۷- - عن يبد الله ن أبي راقع قال امْتَخلف مروا أا هريره بوه غير َير أ فِي روَاَة 


حاتم فقراً بِسُورَةٍ ةَ الْجُمُعَةِ في السسَّجدَة ة الأولّى وَفي الآخِرة إِذا جَاءَكَ الْمَُافِقُونَ وَرِوَايَةٌ عبد 
اريز مِثْلُ حَدِيِثْ سُلَيْمَانَ بن بلال. 


مهما -١‏ عن النغْمَان بن بَشِير هد" قال: : كان رَس سُولُ الله يلد يقرأ في الْعِيدَيْن وفي 


2 


الْجْمْعَةٍ بِسَبّح اس ربك الألّى وَهَل تاك حَديث الْعَاشِيّةِ قال وَإِذَا اجْتَمَعَ اليد وَالْجْمْعَة 


َه م 


في يَوْم واج يقرا بهم َيْضًا في الصّلاتين. 
وه لعن عي د الله هبْنعَنِد الله" قال كتب الاك بْنْ قيس قيس إلى 


2 5 
فان نن ير اة أي ضيئء قرا ول الو لزم اة وى شورة 
الْجُمْعَةِ قَمَالَ گان ية يقرا هَل أتاك. 


16 ع عن ابن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَنَهُمَا" أن أنّ النبي ولع كان به يقرأ في صلاةٍ الجر يَوْمَ 


اْجْمَُةٍ الم تَنْزِيلُ السَّجَدَةٍ وَهَلْ تى عَلَى الإنْسَان جين مِن الدَهْرٍ وَأنّ النبي يد كان يَقَرَأ فِي رأ في 
صّلاة الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ. 


هي 


61 حدقا عه اله ن مَسلَمة بن غب حَدَا سلَِمَانُ وهو ان بلال عن جغقر عن أبيه عن ابن أبي راف ِ 
- وحدا فيه ن عاو واو بکر بن أبي سَيْبةَ قالا حَدَلمَا حَاتِم : ن إِسْمَعِيلَ ح وحَدَلنا فة حدقا عد العَريزٍ يعي 
الدَراوَرْوِي كلاهُمًا عن جَعْفَر عن أيه عَن عبد الله ِن أبي رَافِعٍ 

67 حدقا يی ن يی وَأَبُو بر نابي سيب وَِسْحَق جَمِيعًا عن جَرِيرٍ قال حى ارتا جرِيرٌ عن إنْرَاهمَ بن مُحَمَّدٍ من 
لمر عن أيه عن خيب ن سام هوى اغمان بن بَشِير عن النغْمَان بن بَشيرٍ 
- وحَدَناه مي ن سي حَدَنْنا ُو عوانة عن رايم بن مُحَمَدِ بن المنتشير بهذا الإسناد 

5 )ودنا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنَا سُفيَانُ بن غَيَينة عه عن ضمْرَة بْن سَعِيدٍ عن يد الله بن عبد الله 

01ل أركرن ووو عانا جا ريازماة يي ا 
ابن عباس 
-و حدقا ان نمَيْر حَدَنَنا ا م کلاهُمَا عن سُفيَان بهذا الإساد مله 
- وحدا مُحَمَّدُ بن شار حا مُحَمّدُ بْنُ جغفر حا ةة عن مُحَولّ بهذا الإشتاد مه فِي الصلاتيِنٍ 
كِلَيْهِمَا كَمَا قَالَ سُفْيّانُ ٠‏ 


AY 


3 )۵ و ا ور و أن 
1 دعن أبي هُرَيْرَة يد عن النبي ب أنه كان يقر في الْفَجْرِيَوَ م الْجُمَعَة الم 
تنزيلٌ وهل أتى. 
۲- عن أبي هْرَبْرَةَ ضيه ل “" أن الي ل كان يقر َ في الصبِّح يوم الجَمُعَةٍ 
ب الم تنزيل» في الرَكَعَة الأولى وفي الثَاِيَةٍ هَل ا ا 
الدَهْر لم يكن شيا مَدَكُو 0 
۴- لعن أبي هُر يِرَة 5ه" قال: قال رَسُول الله ي «إذا صلّى أحذكم الْجُمْعَةَ 
فلَيِصَل بَعْدَهَا أَرْبَعَاه. 
4- مل عن أبي هْرَئِرَة با" قال: قال رَسُول الله ل «إذا صلم بهد الْجْمُعَةٍ 
2 سا امه ء 
فصّلوا أَرْبَعَا» راد عَمْرو في رِوَايَبِهِ قال ابن إذريس قَالَ سُهَيْلُ قث عَجلَ بك ك شيءٌ فصل 
رَكْعَتَيْن في الْمَسْجِدٍ وركعتيْن إذا رَجَغت». 

N) 0, r o‏ ال ا سر و 
۵- دعن أبي هُررة طفه ل“ قال: قال ر سول الله ب «من كان منكم مُصَليًا بَعْدَ 
الْجْمُعَةَ فيصل أَرْبَعَا وَلَيْسَ في حَدِيثْ جَرِيِرٍ «منكم». 

وود ۷۰ 6 و وو م م 00 

- لاعن عبد الله طه ا أنه كان إذا صَلّى الْجُمْمَةَ انضرف فَسَْجَدَ سَجدتيْن ن في 
ته. ينه ثم قال کان ر سُول الله ويه يَصمَعٌ ذلبك. 
0 عن عبد الله بْن عُمَّرَ رَضِي الله عَنْهُمَا'" أنه وصَّف تَطَوّعَ صّلاةٍ رَسُول الله 
فال كان لا يمي يمد الْجمْعَةٍ حى يَنْصَرِف قصلي عن في بَينه. قَالَ يَحِى أَظنبي 
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4- عن سال" عن بيه أن النبي ي كان يُصلَي بعد الْجْمُعَةِ رَكْعميْن. 


(ه٠‏ )حي هير بن رب حدنا وي عن سيان عن مغد بن ٳنرآهيم عن عب لمن الأغرَج عن أبي هرر 

(65)حَدئِي آبو الطاهر حَدَئنا ان وهب عن راهيم بْن سغارٍ عن أبيه عن الأغرَج عن أبي هريرة 

(817)وحَدَننا يَحَى ن يى اخبرنا الد ن عد اله عن سهيِلٍ عن ابيهِ عن أبي هرر 

(5)وحَدننا او بكر بن أبي سيه عرو التاق فالا حدقا عد الله ن إذريس عن سهبِلٍ عن أبيه عن أبي هربرة 

(19)وحَدئِي وهي ن حَرب حَدٿنا جريرٌ ح وحَدننا عَمْرُو التاق واو کربب فالا حدقا وكِيع عن سين كلاهُمًا عن سهيْلٍ عن 
أبيه عن أبي هُرِئْرَة 

(٠٠1)وحَدننا‏ خی إن خی وَمْحَمد ن رفح قالا أخبرنا الٿ ح وحَدنَنَا َيه حدقا ليت عن افع عن عبد الله 

(۷۱)وحثنا يَحتَى بن يَحتَى قال قرات عَلَى مالك عن نافع عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 

(۷۲ )حدقا أبُو کر ن أبي شيب وَُهيْر بڻ حرب وَابن نمر قال هير حا فيان بن عة حڏننا عرو عن الرهري عن سالم 
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1-1 لاعن عُمَرَ بْن عَطَّاء بن أبي الخرًا ر" أ نافع بْنَ جْبَيْر أَرْسَلَهُ إلى السُائب انن 
أخت نير يَسْألهُ عن شَيء رَآهُ مِنَهُ مُعَاويَةٌ في الصّلاق فَقَالَ نعم صلَّيِتْ مَعَهُ الْجْمُعَةَ في 
المتُمورة فلك نشل الإمام فت في ماي فت َلَمّا دحل أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لا تغسذ لِمَا 
عت إِذَا صَلَيِتَ الْجْمُعَةَ فلا تَعلْهَا بصّلاةٍ حى تَكَلّمَ أو تحرج فة رَسُول الله ول أمَرنَا 
بلك أذ لا نُوصّل صَّلاةٌ بصّلاةٍ حتى تكلم أو نخرج. 


- - أَخبرّني عُمَرُ ن عَطَّاء أن نافع بْنَ جُبَيْر أَرْسَلَهُ إلى السّائب بن يَزِيدَ ان أخت نير 
وَسَاقَ الْحَدِيثُ بيه غَيْرَ أنه قال فَلَمّا مَلَمَ قَمْت في مَقَامِي ولم يَذْكر: الإمَام. 


المعنى العام 

الجمعة عيد أيام الأسبوع. وصلاتها كصلاة العيد. أحيطت بهالة وقدسيةء وأحيطت بجماعة لم 
تحظ بها صلاة,. فكل صلاة تصح فرادى غير صلاة الجمعة. وكل صلاة تصح بدون خطبتين سابقتين 
غير صلاة الجمعة, وكل صلاة لا تقوم مقام صلاة أخرى ولا تسد مسدها غير صلاة الجمعة التى تقوم 
مقام صلاة الظهر. 

من هذا الوضع الفريد لصلاة الجمعة كانت جديرة بدقة وقتهاء وكانت اجتهادات العلماء فى 
استنباط الوقت من الأحاديث الخاصة به اجتهادات حية, فهذا الإمام أحمد بن حنبل يرى أنها 
تصح قبل الزوال حيث إن الصحابة كانوا يستمعون الخطبتين ويصلون ثم يرجعون إلى رحالهم عند 
الزوال» حيت كانوا لايقيلون ولا يتغدون إلا بعد الصلاة. حيث كانوا يصلون ويخرجون من المسجد 
يلتمسون ظل الحوائط فلا يكادون يجدون ما يظلهم. مما يوحى بأن الصلاة كانت قبل الزوال. 

وهؤلاء الأئمة الآخرون يفهمون هذه الأحاديث على أنها تشير إلى التبكير بها عند الزوالء وليس 
قبله. وحيث إن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر ولا قائل بصحة صلاة الظهر قبل الزوال. حيث 
إن المسلمين منذ فجر الإسلام لا يصلون الجمعة قبل الزوال. كذلك كانت صلاة الجمعة جديرة ببحث 
ما يقراً فيها من سور القرآن. وما يصلى بعدها من النوافلء فنصت الأحاديث على أن رسول اللّه وَل 
کان TS‏ سورة (الجمعة) وفى الركعة الثانية سورة «إإذا جَاءَكَ 
الْمُنَافِقَونَ» وأحياناً كان يقرأ «سَبّح | سم رَيَكَ الأعْلّى4 فى الركعة الأولىء وو الخ فة فن 
الركعة الثانية. 


وهكذا كانت صلاة الجمعة من الأهمية الشرعية بمكان, حتى نزل بشأنها خاصة قرآن يتلى يحث 


(۷۳)حدننا بُو بكر بن ابي شَيْبَة حدننا غنڌڙ عن ابن جرج قال أخبرتي 
- وَحَدَتَنَا هارو بُنَّ عَبْدٍ الله حَدَتَنا حَجَاجٌ بن مُحَمَّدٍ قَالَ قال ابْنْ جُرَيْجٍ 
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على ال اا والعدادة وا وو والتبكير إليها وترك المشاغل الدنيوية من أجلهاء فقال جل 
شأنه: :ايها اين كوا إِذَا نودي لِلصّلاةٍ من ب الْجُمْعَة 3 فَاسْعَوًا إلى ذِكْرالله وَدَرُوا ابيع ذَلِكم 
حَْرَكُْ ِن كُنتُم عونم فَإِذَا قضِيَت اللا فَانَشرُا وا فى الأَرْض وتوا من فَضْل الله وَاذْكُرُوا الله 
كيرا لَعلّكُم تَفْلِحُونَ» [الجمعة: ٩‏ ومابعدها]. 

وكلما كان الأمرمهمًا لزم الاستعداد له وكلما عظم فضل العبادة قدم لها بمقدمات 
كا سر E ENE E‏ نا كنم OR‏ ب 
قدسيتها وشرفها وعظمها وجلالها. 

وهذا مالزم خطبة الجمعة ولابسها من أذان قبلها وآذان بين يديهاء وكونها خطبتين يجلس 
بينهما ويقوم فيهما على منبر مستقبل الناس» ويأتي فيهما بأركان أساسية, مقتديا بخطبه صلى اللّه 
عليه وسلم. 

نعم لزم الجمعة إعداد خاص. غسل وطيب ولبس أحسن الثياب ومشى بالسكينة والوقارودخول 
للمسجد فى أدب وخشوع, لا يقيم أحداً من مجلسه ولا يفرق بين اثنين ولا يتخطى الرقاب, ثم يصلى 
نوافل ما قدر عليه ثم يجلس يستمع الخطبة, لا يكلم جاره أثناءها وإلا ضاع ثوابه حتى لو كان الكلام 
بالأمر بالمعروف. وحتى لو كان الكلام بإسكات المتكلم ولا يعبث بيديهء ولا يمس الفراش أوالحصاء 
ولا يكثرالحركة والالتفات» بل يكون فى خشوع وإنصات للخطبة من أولها إلى آخرها. 

لم يدرك المسلمون أول الإسلام هذه الأهمية. ولم توضح لهم هذه الأمور فأخضئوا حين كانوا 
يستمعون الرسول ية يخطب إذ علموا أن قافلة تجارية تحمل القمح والطعام قد جاءت المدينة فى 
زمن شدة وحاجة فأسرعوا إليهاء وانفضوا عن الخطبة, حص عيبو جاع السو رمن العكات 
سوى اثنى عشر رجلا فأنزل الله تعالى فى عتابهم وتوبيخهم وتوجيههم قرآناً يتلى. فقال: : إا راو 
تِجَارَة أَوْلَهُوَا انفضا إِلَيْهَا وَتَرَكُوِكَ قَائِمَا قَّلْ مَا عِنْدَ اللّهِ حَيْرّمِن اللَمْووَمِن التجَارة وَاللَّهُ خَيْرُ 
الرازقين [الجمعة: 0[ 

لقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته للمسلمين أن يشرع تكراروعظهم وجوباً كل سبعة أيام 
زفت افطع فى فقيل الله و اة و هدر ن عضن الله و اة يتفاعل مع الكلمة يشتد 
حون يقتضح الحديت الشدة زيرف ضوته كلما احقاع الأمورفع الضوث, لقد كان لى الله علية 
وسلم يخوف من اليوم الآخر وقريه. ويوصى بالتمسك بكتاب اللّه وسنة رسوله. ويحذر من البدع 
والضلالات. ويؤمن المسلمين على أموالهم وأولادهم وديونهم وأطفالهم من بعده. يخطب فيقتصد. 
لايطيل ولا يخل, يرفق بالسائل ويعلم الجاهل. فصلى الله عليه وسلم وبارك وعلى من اتبع هداه إلى 
يوم الدين. 


المباحث العريية 


(كنا نصلى مع رسول الله يَلكّ) أى صلاة الجمعة. 
(ثم نرجع) من الصلاة إلى بيوتنا. 


يصبه. ومعنى « نريح نواضحنا»: أى نريحها من العمل وتعب السقى, فنخليها منه. ويجوز أن يكون 
من الرواح للرعى. 

(فى أى ساعة تلك) أى تلك الصلاة. 

(ما كنا نقيل) من القيلولةء وهى الراحة وسط النهار 

(كنا نجمع) بضم النون وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورةء أى نصلى الجمعة. 

(ثم نرجع نتتبع الفىء) أى نبحت عنه ونستظل بهء فلا نكاد نجده لقلته بسبب التبكيروقصر 
الحيطان» كما جاء فى الرواية الخامسة: « فنرجع وما نجد للحيطان فينًا نستظل به ». 

(يقراً القرآن ويذكرالناس) أى فى الخطبتين. لا فى الجلسة بينهما. . 

(فمن أنبأك) القائل جابر بن سمرة. والمخاطب سماك الراوى عن جاب 

(فقد - والله - صليت معه أكثر من ألفى صلاة) أى من الصلوات الخمس لا الجمعة, 
والقصد التوثيق من المتابعة والمصاحبة التى تؤدى إلى التوثيق بحالة الجمعة من باب أولى؛ لأن 
المواظب على الجماعة معه صلى الله عليه وسلم فى الصلوات الخمس لا يتخلف عنه فى الجمعة. 

(فجاءت عير من الشام) العير - بكسرالعين - الإبل التى تحمل الطعام أوالتجارة, لا تسمى 
الإبل عيراً إلا بهذا الوصف. وهى موّنثة, لا واحد لها من لفظهاء وفى رواية للبزار: «جاءت عير 
لعبدالرحمن بن عوف ». وفى رواية: أنها كانت لوبرة الكلبى. وفى رواية: أن الذى قدم بها من الشام 
دحية بن خليفة الكلبى. وجمع الحافظ ابن حجر بين هذه الروايات بأن التجارة كانت لعبد الرحمن 
ابن عوف. وكان دحية السفير فيها أو مفاوضاء وكان ويرة رفيق دحية. 

(فانفتل الناس إليها) أى انصرفوا عن الخطبة إلى العير 


(حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا) فى تسميتهم ذكرت رواياتنا أبا بكروعمر وجابربن 
عبدالله. وذكرت روايات أخرى بقية الخلفاء الأريعة عليا وعثمان وابن مسعود وسالما مولى أبى 
حذيفة وبلالاً وعمارًا. 
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(فقدمت سويقة) تصغيرسوق. والمراد العير المذكورة فى الرواية الأخرى وسميت سوقاً لأن 
البضائع تساق إليها ومنهاء وأطلق على العير« سويقة » لأن الناس ستشترى منها الطعام. 

(فابتدرها أصحاب رسول اللّه) أى عاجلوها وأسرعوا واستبقوا إليها. 

(قال: دخل المسجد) القائل أبوعبيدة, وفاعل » دخل» صمير يعود على كعب بن عجرة أو 


فاعل « قال » كعب بن عجرة» وهو فاعل « دخل» وكأنه جرد من نفسه قنخضا قدت عنه» والأصل: 


(لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات) أى عن تركهم صلوات الجمعة, و« ودع » بفتح الواو 
وسكون الدال. مصدر الفعل الذى أميت ماضيه ولم يستعمل إلا المضارع والأمر« يدع دع». . 

(أوليختمن الله على قلويهم) المراد من الختم الطبع والتغطية, وقد اختلف المتكلمون فى 
المراد مه فقيل: meg‏ ا وقيل: د وقيل: هو 

(فكانت صلاته قصدًا وخطبته 0000 القصد ضد الإفراطء ورجل قصد ليس 
بالجسيم ولا بالضئيل, فالمعنى هنا بين الطول الظاهر والقصر الماحق. 

(كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم) أى كأنه منذر قومه بجيش الأعداء. وكأن منذرًا 
يفجأ قومه بجيش يغير عليهم فى الصبح فيقول: أدركوا أنفسكم فقد صبحكم العدو. أو أدركوا أنفسكم 

بعثت أنا والساعة) روى بنصب الساعة ورفعهاء والمشهور نصبها على المفعول معه. 

(كهاتين) يحتمل أنه تمثيل لمقاريتهاء وأنه ليس بينهما أصبع أخرى. كما أنه لا نبي بينه ويين 
تقريباً لا تحديداً. قاله القاضى عياض. 

(يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ) « يقرن » بضم الراء على المشهور الفصيح., 
یکی گرا 

(وخيرالهدى هدى محمد) قال النووى: هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما وبفتح الهاء وإسكان 
الدال أيضاء ضبطناه بالوجهين. وفسره الهروى على رواية الفتح بالطريقء أى أحسن الطرق طريق 
محمد. وأما على رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد. قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان أحدهما: 
بی ادو والإرشاد. وهو الذى يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد. قال تعالى: (وَإِنْكَ لَتَيْدِي إلى 
صراط مُسْتقِيم» [الشورى: 01]. «إِنّ هذا الْقَرآن يَهْدِي لِلَّتِي هى أفرم [الإسراء 4 ولهُدی 
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ِلمُتَقِينَ4 [البقرة: ۲]. ومنه قوله تعالى : اما نَمُودُ فَهَدَيْنَاهُم [فصلت: ۷]. أى بينا لهم الطريق. 
ومنه قوله تعالى: :نا َدَيْتَاهُ السّبيلَ4 [الإنسان: ۲ "]. هوَهدَيْنَاهُ النّجْديْنَ4 [البلد: .]٠‏ والثاني: 
E‏ وهو الد قفرة الله به» ومنه قوله ا (إنك لا تَيْدِي م 

بجت حْبَيْت كن الله يَمْدِي مَنْ يَسَاءُ» [القصص: [٦‏ 

وقالت القدرية ية: حيث جاء الهدى فهو للبيان, بناء على على آصلهم الفاسد فى إنكا رالقدں ورد عليهم 
أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبتي القدرللّه تعالى بقوله تعالى: «واللة يَدْمُوإِلَى دار السّلام 
وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إلى صر صراط مُسْتَقِيم» [يونس: .]۲١‏ ففرق بين الدعاء والهداية. اه 

(وكل بدعة ضلالة) قال النووى: هذا عام مخصوص. والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة: 
البدعة هى كل شىء عمل على غير مثال سابق, وسيأتى بحت المسألة من الناحية الفقهية. 

(ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى) « دينا» بفتح الدال أما الضياع فقد قال أهل اللغة: 
الضياع بالفتح العيال. قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً, أى من ترك أطفالاً وعيالاً نوي 
ضياع» فأوقع المصدر موضع الاسم أى من ترك ديناً فإلى يتحول وعلى يرجع الدائن. 

(أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شذوءة) « ضماد» بكسر الضاد. و« شنوءة » بفتح بفتح الشين 
وضم النون أبو حي باليمن. 

(وكان يرقى من هذه الريح) «يرقى» بكسرالقاف من الرقية. والمراد بالريح هنا الجنون 
ومس الحن, وفى غير مسلم: « وکان يرقى من الأرواح ». أى الجنء سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس»ء 
فهم كالروح والريح. قاله النووى. 

(ولقد بلغن ناعوس البحر) قال النووى: ضبطناه بوجهين, وأشهرهما « ناعوس » بالنون 
دريد: لجته. وقال بعضهم: قعره الأقصى. اله ومعنى أن هذه الكلمات قد بلغت لجة البحر أو قعره أنها 
بعيدة الوصول إليهاء يطلبها الباحث فى الكتب فلا يجدهاء فهى كلمات من أعماق البحار وليست 
من ألفاظ البشر. 

(فقال صاحب السرية للجيش) أى قال رئيس السرية وقائدها لأفرادها. 

(أصبت منهم مطهرة) بكسرالميم وفتحهاء والكسر أشهر, وهى إناء يتطهر منه كالإبريق. 

(فلوكنت تنفست؟) أى لوكنت أطلت قليلاً. و«لو» للتمني. أوللشرط مع حذف الجواب. 
أى لكان خيرًا. وفى القاموس: والنفس -بفتحتين- الفسحة فى الأم والطويل من الكلام. 

(مئنة من فقهه) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة. أى علامة. قال الأزهري 
والأكثرون: الميم فيها زائدة. وهى مفعلة. 


A۸۸ 


(واقصروا الخطبة) من قصر مخففًاء فالهمزة همزة وصل فى «اقصروا ». 

(وإن من البيان سحراً) قال أبو عبيد: هومن الفهم وذكاء القلب. قال القاضى: فيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ذم. لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى يكسب من الإثم به كما يكسب 
بالسحصر. وأدخله مالك فى الموطاً فى باب ما یکره من الكلام, وهو مذهبه فى تأويل الحديث. والثاني: 
أنه مدح, لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان. وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه. وأصل 
السحرالصرف. فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه. قال النووى: وهذا التأويل الثانى هو 
المختارالصحيح. 

(فقد رشد) بكسرالشين وفتحها. 

(ومن يعصهما فقد غوى) قال القاضى: وقع فى روايتى مسلم بفتح الواو وكسرهاء والصواب 
الفتح. وهو من الغى, وهو الانهماك فى الشر اه. وإنما كان الخطيب مذموماً لتشريكه الله ورسوله فى 
ضمير واحد « ومن يعصهما» مما يوهم التسوية بينهماء وللمسألة إيضاح يأتي فى فقه الحديث. 

(لقد كان تنورنا وتنوررسول الله واحدا ) فى القاموس: التنورالكانون يخبزفيه. 


تشير بذلك إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبى يلد وقربها من منزله. والكلام على سبيل 
التشبيهء أى كالواحد. 


(قال: رأى بشر) فاعل « قال » عمارة. وفاعل « رأى » عمارةء والأصل: رأيت بشربن مروان. 
(رافعاً يديه) أثناء الخطبة يشير بهما يميناً وشمالاً 

(فقال) أصله فقلت. فالقائل عمارة. وملحق هذه الرواية كاشف لمرجع الضمائر 

(قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما) فى القاموس: تجوزفى الصلاة: خفف. 

(انتهيت إلى النبى يَي) أى قربت منه ومن المنبر 


(فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ «حسبت». 
وفى بعض النسخ تصحيف إلى « خلب » خاء ولام وباء» وفى بعضها « خشب » حاء وشين وباء. 


والكرسي بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهر. أى نزل عن المنبر وجلس على الكرسيء 


فقه الحديث 
يمكن حصر شوارد الأحكام الفقهية فى نقاط: 


۸۹ 


-١‏ الأذان يوم الجمعة. 
؟- خطبة الجمعة. حكمها وشروطها وهيآتها. 
۳- عبارات وتوجيهات من خطب النبى وَل 
-٤‏ المطلوب والمباح ساعتها. 
4- ما يؤّخذ من الأحاديث. 

وهذا هوالتفصيل: 
أولا: الأذان يوم الجمعة 


لم تتعرض أحاديت الباب للأذان يوم الجمعة .ولم يرد فى صحيح مسلم شىء عن أذا ن الجمعة 
اللّهم إلا الإشارة إليه فى الباب السابق فى الروايتين الخامسة والسادسة. 


وقد روى البخارى عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذ جلس الإمام على 
المنبرعلى عهد النبى کل وأبى بكروعمر- رضى الله عنهما - فلما كان كد رد ادن زاد 
النداء الثالث على الزوراء. 

فالأنان الذى أحدته عثمان ثالث من حيث القدمء فيسبقه أذان وإقامة فى عهد رسول الله له 
وأبى بكروعمر, وهو أول باعتبار زمنه. فهو مقدم زمناً على الأذان الذى بين يدي الخطيب وبين 
الإقامة إذا نزل الخطيب. 

قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان فى جميع البلاد إذ 
ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر, ويلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى 
مرة. قال: وروى ابن أبى شيبة من طريق ابن عمر قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة». 
قال: فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن فى زمن 
النبى يد وكل مالم يكن فى زمنه يسمى بدعة. لكن منها ما يكون حسناء ومنها ما يكون 
بخلاف ذلك. وتبين أن عثمان أحدته لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسًا على بقية 
الصلوات فألحق الجمعة بهاء وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. اه 

وأكثرالبلاد الإسلامية اليوم يؤذنون عند دخول وقت الجمعة أذانًا عاليًا على مرتفع أو فى بون 
يرفع الصوت « ميكرفون » ثم يؤذنون بين يدي الخطيب؛ وقد يقدمون للأذان الأول ببعض الذكر 
والتسابيح. وبعضها يؤذن الأذان العالي قبل ل فول رقت الجخ بنحو ساعة من الزمن. ثم يؤذنون 
بين يدي الخطيب, وقلة منهم لا يؤذن الأذان العالي أصلاً ويكتفي بالأذان بين يدي الخطيب, كما 
كان الوضع على عهد رسول الله ول . 

وأعتقد أن المخالفة هينةء ولكل من المختلفين اجتهاده ووجهة نظره. ولا ينبغي إلزام فريق بما 
عليه الآخر. ولا الطعن على الفريق المخالف بالخروج عن الدين. ولا إيقاع الفرقة والحقد والبغضاء 
بسببه» فنكون كالدّبة التى دفعت الذبابة عن صاحبها بحجر فقتلته. 
۹۰ 


لكنا مع الحافظ ابن حجر فى قوله: وأما ما أحدت الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها 
بالذكروالصلاة على النبى َي فهو فى بعض البلاد دون بعض. واتباع السلف الصالح أولى. والله أعلم. 
ثانيا: خطبة الجمعة, حكمها وشروطها وهيآتها 

ومن المقررالواضح أن رسول الله ييه لم يصل الجمعة بدون الخطبتين. وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلى ». وقد حكم جمهور العلماء بأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضى عياض: 
ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وعند أهل الظاهر ورواية عن مالك أنها 
ولخطبة الجمعة شروط أو أركان أو هيئات أو مواصفات منها: 
) جلوس الخطيب على المنبر قبلها أثناء الأذان بين يديه. قال مالك والشافعى وجمهور العلماء: 
هوسنة. وقيل هو من أجل الأذان. وعليه لا يسن للعيد. لأنه لا أذان له. وقيل: الحكمة فيه الراحة 
وسكون اللغط, والتهيؤ للإنصات, والاستنصات لسماع الخطبةء وإحضار الذهن وجمع الانتباه, 
واستدل له بما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال: « كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس 
الإمام». وفى رواية له: « إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على 
المنبرفى عهد رسول الله يليه وأبى بكر وعمر». ويمكن أن يستأنس له أيضا بروايتنا التاسعة 
والعشرين, وفيها: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ييه قاعد على المنبن.». 
أى يتهياً للخطبة. 
وذهب بعض الكوفيين إلى أن الجلوس على المنبر عند التأذين قبل الخطبة غير مشروع. 
وقد رفض البدرالعينى نسبة هذا القول لأبى حنيفة. فقال: إن مذهب أبى حنيفة 
ماذكره صاحب الهداية: «وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي 
(ب) واشتراط خطبتين, بهذا قال الشافعى ومالك وأحمد والجمهور. يصرح بهذا روايتنا السابعة 

وقال أبوحنيفة: الخطبة شرط,ء ولكن تجزئ خطبة واحدة. 
(ج) واشترط الشافعى ومالك وأحمد والجمهور أن يسمعها العدد الذى تنعقد به الجمعة. وقال 

أبوحنيفة لا يشترط العدد لسماع الخطبة. 


امم 


) 


ومن اشترط العدد فى السماع اختلفواء فمنهم من اكتفى به عند الابتداء ولا يضر نقصه أثناءها 
كبعض الشافعية الذين استدلوا بروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرةء وفيها أن الصحابة 
انفضوا عن الخطبة حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا وهم يشترطون لصحة الجمعة والخطبة أريعين 
رجلاً. ومنهم من اشترط سماع العدد ابتداء وانتهاء وأجاب عن الروايات بأن الرسول يل مد فى 
الخطبة واستمر فيها وعاد العدد المطلوب قبل الفاصل الطويل. أما المالكية فجعلوا الحد الأدنى 
للعدد اثنى عشر رجلاً. فلا إشكال. 


۹۱ 


واشترط الشافعى وأصحابه القيام فى الخطبتين للقادرعليهء فإن خطب قاعدا مع القدرة على 
القيام لم تصح صلاته. ولا صلاة من علم من المأمومين قدرته على القيام. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: تصح الخطبة قاعداً مع القدرة. والقيام سنة عند أبى حنيفة, 
وواجب عند مالك فى رواية» ولوتركه أساء وصحت الجمعة. 

والأحاديث تدل على أن الرسول يله لم يخطب جالسًا والآية الكريمة تقول: 96 راا تجَارة أو 
لَهْوَا انفَضُوا ِلْهَا وة تََكُوكَ قائمًا4 [الجمعة: 1[ 

وأول من خطب قاعداً معاوية, لما كثر شحم بطنه خطب الأولى قاعداً وخطب الثانية قائمًا. 
وروی أن عثمان أول من قعد فى الخطبة, لكنه كان يخطب قائماً. فإذا تعب جلس ولم يتكلم حتى 
يقوم. ولا يستدل بهذا ولا بذاك ولا بقبول الناس على أن القيام ليس شرطاً. فإن الجلوس فى مثل 
حالهما كان لعذر. ولهذا أنكركعب بن عجرة على عبد الرحمن ابن أم الحكم أن خطب قاعداً 
إنكاراً شديداً كما جاء فى روايتنا الثانية عشرة. 

(ه) كما اشترط الشافعية لصحة الخطبة والجمعة جلوساً بين الخطبتين» وهو صريح فى أحاديثنا 
التزمه رسول الله يِه وقال: « صلوا كما رأيتمونى أصلى ». قال بعضهم: وفى دخول الخطبة 
تحت كيفية الصلاة نظ فالاستدلال بمجرد فعله وي . 
وجمهور العلماء على أن الجلوس بين الخطبتين سنة حتى قال الطحاوي: هذا القول محكى عن 
مالك فى رواية عنه, وهو المشهور عن أحمد. 
وهذا الجلوس خفيف جداء أقله قدرالطمأنينة. وأكمله قدرقراءة سورة الإخلاص. واختلف فى 
حكمته. فقيل: للفصل بين الخطبتين. وقيل: للاستراحة. وللخطيب أن يذكر الله تعالى ويدعوه 
فى هذا الجلوس وله أن د مكح والله أغله 

(و) وهل تشترط طهارة الخطيب من الحدث الأصغسر ومن النجاسة فى البدن والثوب 
والمكان وسترالعورة؟ قولان للشافعية. وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد: لا يشترط ذلك. 
واستحبابه أمرمتفق عليه. 

(ز) ومن السنة أن يخطب على منبر أو على مرتفع. ليتمكن من المصلين وليروه وليصل صوته إلى 
أكبرقدر من الناس» فهو أبلغ فى الإعلام, وكان النبى ييه يخطب إلى جذع نخلء حتى السنة 
السابعة أوالثامنة من الهجرة فعمل له منبر خشبى من ثلاث درجات. 

(ح) ويستحب للامام أن يسلم عند دخوله المسجد. ويصل المنبر دون أن يصلى تحية المسجد. فإذا 
وصل إلى أعلى المنبر وأقبل على الناس سلم عليهم ولزم السامعين الرد عليه. 

(ط) وأن يستقبل الخطيب الناس وأن يستقبلوه. لما روى عن سمرة بن جندب: « أن النبى بي كان 
إذا خطبنا استقبلناه بوجوهناء واستقد ستقبلنا بوجهه ». والشافعية على كراهة الالتفات نفيك وشمنالا 
فى كل الخطبة. وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالاً فى بعض الخطبة كما فى الأذان. 


1۲ 


(ى) ويكره تحريك اليدين والإشارة بهما ذات اليمين وذات الشمال وروايتنا الرابعة والعشرون 
صريحة فى إنكار ذلك. قال النووى فى المجموع: ويسن أن يعتمد على قوس أو سيف أوعصا أو 
نحوهاء ويستحب أن يأخذه فى يده اليسرى, وأن يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف 
المنبر. فإن لم يجد سيفاً أوعصا ونحوه سكن يده بأن يضع اليمنى على اليسرى, أو يرسلهما ولا 
يحركهما ولا يعبت بواحدة منهماء والمقصود الخشوع والمنع من العبث.اه 

أله )وذ قن a‏ كمه ]إلى أن أرها نر نخدي أن فروضيا] فيه 
أن يحمد الله وأن يصلى على النبى وَل وأن يوصي بالتقوى, وأن يقرأ الآية من القرآن. ويعضهم 

يوجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. 
وقال أبويوسف ومحمد وداود: الوالجب با بقع عليه انعم الحظيه. وقال أبوحنيفة: يكفيه أن 

يقول: سيكان الله أو بسم اللّه. أوالله أكبر ونحو ذلك من الأذكار 
ومن مستحباتها أن تكون بالعربية, وأن يرفع فيها صوتهء وأن يوالى بين مواعظهاء وأن تكون 

قصيرةء فقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصداً وخطبته قصداً. وقصرالخطبة علامة من علامات 

فقه الخطيب كما جاء فى أحاديث الباب. 

ثالثا: عبارات وتوجيهات من خطب النبى وَل 
وقد تعرضت رواياتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة والثالثة والعشرون إلى عبارات 

وات من کیت ال که فكان يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. 

ثم يثنى بالتفويض والتسليم لجلاله وعظمته باعثا فى نفوس أصتحايته أن الأر كله ال 

فيقول: «إن الحمد لله نحمده ونستعينه. من يهده الله فلا مضل له :ومن يطلل فلا اد 
له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه. وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله». وكان يحذر من 
الآخرة وقربهاء فيقول: « بعثت أنا والساعة كهاتين». يرفع أصبعيه السبابة والوسطى 
ويضمهما ويقرنهما فكأنهما لا فاصل بينهماء فلا نبي بينه ويين الساعةء وما بين الأصبعين 
من تقارب يشبه تقارب الزمن بين بعثته وقيام الساعة. وكان يقول بعد الحمد والثناء 
والتبصير بقرب الساعة: « أما بعد». ثم يعظ الناس ويذكرهم. ويوجههم إلى الاعتماد على 

القرآن والسنة, ؛ ويحذرهم من الابتداع فى الدين واتباع الأهواء والزيغ عن الصراط المستقيم, 

فيقول: إن خب الحدنت كتاب الله وكيز اليد هدى محمد ع وهر الأمون محدثاتينا 

وكل بدعة ضلالة». 


وكان كثيرا مایقراً فی خطبته آيات أو سور من القراً ن الكريم. يقرأ كثيرًا سورة « ق والقرآن 
المجيد» فهي سورة ترقق القلوب بما فيها من وعد ووعيد وصور الموت, وما بعد الموت» وكان يقرأ 
آيات فى مناسبات, يرعى الأمة ويوجههاء وإذا رأى قصوراً عالجه فى خطبته. رأى رجلاً يدخل 
المسجد فلا يصلى تحية المسجد فيقعد. فناداه: « يا سليك. أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع 


۹۳ 


ركعتين وتجوز فيهماء. ثم توجه إلى الناس فقال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». 
ا الل واا سناع اة 


ولسماع الخطبة آداب وحقوق. وأهمها الاستماع لها والإنصات وعدم التلهى بمس الحصا 

ونحوه. وعدم الانشغال عنها بأمور الدنيا. 

وتتحدت رواياتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة عن حادثة الانقضاض. وهی حادثة فريدة لم 
كرد ونزل فيها قرآن يتلى» يوبخ فاعليها ويحذرهم. فيقول: i}:‏ راا َجَارَة أُوْلَهُوَا انفضا إليْها 

وَتَرَكُوكَ قَائِما قل ما من الله خَيْرٌ ين اللَهْووين التَجَارة 3 وَاللّهُ حَيْرٌالرَا زقين» [الجمعة: .]١١‏ 

وتتحدث الروايات الأولى والثانية والسادسة عشرة من الباب السابق -باب فضيلة يوم الجمعة- 
عن الاستماع والإنصات للخطبة. قال النووى: واختلف العلماء فى الكلام أثناء الخطبة. هل هو حرام 
أو مكروه؟ وهما قولان للشافعى. قال القاضى: قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وعامة العلماء: يجب 
الإنصات للخطبة. وحكى مالف والشعبى ويعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن. 
قال: واختلفوا فيمن لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كمن يسمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال 
النخعى وأحمد وأحد قولى الشافعى: لا يلزمه. اه 

ونقل صاحب المغنى الاتفان على أن الكلام الذى يجوزفى الصلاة يجوزفى الخطبةء كتحذير 
الضرير من الوقوع فى بئر. وقال الشافعى: وإذا خاف على أحدكم لم أربأسا - إذا لم يفهم عنه بالإيماء 
- أن يتكلم. اه وذهب بعض الفقهاء إلى أن تحريم الكلام محله حال أركان الخطبة فإذا فرغ من 
الأركان أبيح الكلام. والجمهور على أن الكلام أثناء الجلوس بين الخطبتين لا يحرم, وكره عبت حال 
الخطبة لحديث: «ومن مس الحصا فقد لغا». ولأن العبث يمنع الخشوع. واللّه أعلم. 

وتتحدت رواياتنا الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة 
والعشرون والتاسعة والعشرون والمتممة للثلاثين عن صلاة ركعتين قبل الجمعة. 

قال الشافعى فى الأم: إذا خرج الإمام وجلس على المنبرا نقطع التنفلء. وأما إذا دخل 
والإمام جالس على المنبر أوفى أثناء الخطبة فيستحب له أن يصلى تحية المسجد 
ركعتين ويخففهماء ويكره تركهما للحديث الصحيح: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلى ركعتين». وقال: إذا دخل والإمام فى آخرالكلام ولا يمكنه صلاة ركعتين 
خفيفتين قبل دخول الإمام فى الصلاة فلا عليه أن يصليهماء وأرى أن يأمره الإمام 
بصلاتهما ويزيد فى كلامه ما يمكنه إكمالهما فيه. فإن لميفعل كرهت ذلك له. ولا 
شىء عليه. اه 

ويهذا قال الإمام أحمد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لايصلى شيئاً. 


وظاهر أحاديثنا دليل للشافعي وأحمد. قال النووى فى شرحه للرواية الثالثة والعشرين وفيها: 
۹٤‏ 


« إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما». هذا نص لا يتطرق إليه 
التأويل, ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. اه 


وأجاب المانعون لتحية المسجد وقت الخطبة بعده أجوية منها. 


-١‏ أن قصة سليك واقعة عين, لا عموم لهاء فيحتمل اختصاصها بسليك. ويرد عليهم بالتعميم فى 

کو إن کا كان رخ فقذر :فان الاه لفن 1 الخانى ميتصد قا عة واوا 
إلى روايات ضعيفة. منها: روى أصحاب السنن: « جاء رجل والنبي يليد يخطب. والرجل فى هيئة بذة, 
فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وحض الناس على الصدقة ». 

وعند أحمد أن النبى ييه قال: « إن هذا الرجل دخل المسجد فى هيئة بذة فأمرته أن يصلى 
المانعين لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. 

"- وقالوا: إن تحية المسجد تفوت بالجلوس.» وسليك جلس. فدل على أن الأمرليس ليصلى تحية 
المسجد. بل لهدف آخر. وأجيب بأن تحية المسجد لا تفوت بجلوس غير العالم وغيرالمتعمد. 

-٤‏ وقالوا: إن الصلاة حال الخطبة تتعارض مع الأمر بالإنصات فى قوله تعالى: (وَإِذَا قرئ 
الْقرآَنْ فَاسْتَمِعُوا لَه وَأنصِتُوا4[الأعراف: .]۲١١‏ وفى قوله صلى اللّه عليه وسلم: « إذا قلت لصاحبك 
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت». متفق عليه - روايتنا فى أول الباب السابق - قالوا: 
فإذا امتنع الأمربالمعروف -وهو أمراللاغي بالإنصات مع قصر زمنه- فمنع التشاغل بالتحية مع 
طول زمنها أولى. ويرد هذا الاستدلال بأن الآية فى القرآن, وليست الخطبة كلها قرآنا. 

وقياس التحية بالأمرللإانصات للاغى قياس مع الفارق فتحية المسجد مأمور بهاء وقول: اسكت. 
ليس مأمورًا به. 


5- وقالوا: إن النبى يي قال للذي دخل يتخطى الرقاب: «اجلس فقد آذيت». أخرجه 
أبوداود والنسائى. فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وعند الطبرانى: » إذا دخل أحدكم 
والإمام على المنبرفلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام». ورد باحتمال أن يكون معنى 
«اجلس» أى لا تتخط. أو أن ترك أمره بالتحية لبيان الجوان فإنها ليست يواجبة, أو 
الخطبة, فوقع منه التخطى, فأنكرعليه. كما رد هذا الاستدلال بأن الحديثين ضعيفان لا 
يقاومان الأحاديث الصحيحة. والله وأعلم. 


وتتعرض الأحاديت إلى وقت صلاة الجمعةء وما يقرأ فيها من سور القرآن ومسا يصلى 
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فالأحاديث الخمسة الأولى ظاهرة فى تعجيل صلاة الجمعةء وجمهور الفقهاء على أن وقت 
الجمعة هو وقت الظهر, ولا تجوز قبل الزوال خلافاً للإمام أحمد فقال: تجوز قبل الزوال. وروى عنه أنه 
قال: فى الساعة الخامسة. أى قبل الزوال بساعة أوبساعتين. حيث قسمنا ساعات التبكير إلى 
الجمعة بخمس أو ست. وقال أصحاب أحمد: يجوز فعلها فى الوقت الذى تفعل فيه صلاة العيد. قال 
العبدرى: قال العلماء كافة: لا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال إلا أحمد.اه 


واحتج له بروايتنا الأولى والثانية, إذ ظاهرهما أن الرجوع إلى النواضح والجمال كان عند الزوالء 
وكانت الصلاة قبله. كذا ويحتج له بالرواية الخامسة وظاهرها أن الصلاة وقعت قبل أن يكون 
للحيطان ظل» أى قبل الزوال. 

وأجيب عن الرواية الأولى والثانية بأنهما إنما تخبران بأن الصلاة والرواح إلى جمالهم 
كانا حين الزوال. لا أن الصلاة قبله. فالمعنى كنا نصلى حين تزول الشمس وكنا نذهب إلى 

أما الرواية الخامسة: فمعناها ما نجد للحيطان فيئًا كثيرًاً يستظل به, وليس المقصود نفي الظل 
بالكلية, بدليل الرواية الرابعة: «ثم نرجع فنتتبع الفيء». ففيها تصريح بوجود الفىء لكنه قليلء 
ومعلوم أن حيطانهم كانت قصيرة, وأن بلادهم متوسطة من الشمس, ولا يظهر هناك الفىء بحيث 
يستظل به إلا بعد الزوال بزمان طويل. قاله النووى فى شرح المهذب. ثم قال: وأما حديث سهل: « ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». فمعناه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء فى هذا اليوم إلى ما 
بعد صلاة الجمعةء لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها.اه 

كما احتج له بما رواه أحمد فى مسنده والدار قطنى عن عبد الله بن سيدان قال: « شهدت الجمعة 
مع أبى بكرالصديق طف فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النھاں ثم شهدتها مع عمر طا وكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار, ثم شهدتها مع عثمان #5نه فكانت صلاته وخطبته إلى 
أن أقول: زال النهار, ولا رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره». ورد هذا الاحتجاج بضعفه باتفاقهم لأن 
ابن سيدان ضعيف عندهم إذ قال عنه الحافظ ابن حجر: تابعى كبير إلا أنه غير معروف العدالة. 
وقال عنه ابن عدى: شبه مجهول. وقال عنه البخارى: لا يتابع على حديته. 

قال النووى: والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أنها كلها محمولة على شدة 
المبالغة فى تعجيلها بعد الزوال من غير إبراد ولا غيره. هذا مختصر الجواب عن الجميع» وحملنا على 
هذا الجمع عمل المسلمين قاطبة إن هم لا يصلونها إلا بعد الزوال. 

أما نهاية وقت الجمعة فهو نهاية وقت الظهر بلا خلاف. لكن الخلاف فيمن دخل فى صلاتها فى 
الوقت وخرج الوقت أثناء الصلاة. فعند الشافعية يتمها ظهراً. لأنه لا يجوزابتداؤها بعد خروج 
الوقت, فلا يجوز إتمامها كالحج. بل يتمها ظهرّاء لأنه فرض رد من أريع ركعات إلى ركعتين بشرط 
يختص به. فإذا زال الشرط أتم كالمسافر إذا دخل فى الصلاة ثم قدم قبل أن يتم. 
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وقال أحمد: إن كان صلى منها ركعة أتمها جمعة. وإن كان أقل أتمها ظهرًا. وقال بعض 
صلى جمعة. لأنها تدرك بالتحريمة كسائرالصلوات. 

هذا وقد أجمعت الأمة أن الجمعة لا تقضى على صورتها جمعة, ولكن من فاتته لزمه الظهر. 

أما ما يقرأ فى صلاة الجمعة من السور بعد الفاتحة فإن السنة أن يقرأ فى الركعة الأولى بسورة 
الجمعة وفى الركعة الثانية بسورة المنافقون - كما جاء فى روايتنا الثانية والثلاثين- وهو رأي 
جمهور الشافعية, قال النووى: قال العلماء: والحكمة فى قراءة سورة الجمعة اشتمالها على وجوب 
الجمعة وغير ذلك من أحكامها وغير ذلك مما فيها من القواعد. والحت على التوكل والذكر وغير ذلك, 
وقراءة سورة المنافقون لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد, 
لأنهم ما كانوا يجتمعون فى مجلس أكثر من اجتماعهم فيها.اه. أو بسورة الجمعة فى الركعة الأولى 
وسورة هل أتاك حديث الغاشية فى الركعة الثانية كما جاء فى ملحق روايتنا الثالثة والثلاثين» وبه 
أخذ المالكية. 

وقال أبو حنيفة: لا مزية لهاتين السورتين ولا لغيرهماء والسور كلها سواء فى هذا. والله أعلم. 

هذا. والجمعة ركعتان. تمام غير قصر, والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة خلافاً للظهر 

أماالروايات السابعة والثلاثون وما بعدها فتتحدث عن راتبة الجمعة البعدية. 

قال النووى: فى هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحت عليهاء وأن أقلها ركعتان 
وأكملها أريع» فنبه صلى الله عليه وسلم بقوله: « إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أريعاء». 
على الحث عليهاء فأتى بصيغة الأمر, ونبه بقوله صلى الله عليه وسلم: « من كان منكم مصليا» على 
أنها سنة ليست واجبة. وذكرالأريع لفضيلتهاء وفعل الركعتين فى بعض الأوقات لبيان الجوان لأن 
أقلها ركعتان. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى أكثرالأوقات أريعاء لأنه أمرنا بهن 
وحثنا عليهن» وهو أرغب فى الخير وأحرص عليه وأولى به. اه 
ويؤخذ من هذه الأحاديث 
-١‏ يؤخذ من الروايات القيام فى الخطبة, وقد سبق تفصيل القول فيه. 
۲- وأن للجمعة خطبتين. 
؟- وأنه يجلس بينهما. 
- وفى قوله فى الرواية السابعة: « يقرأ القرآن ويذكر الناس ». دليل للشافعية فى ضرورة القراءة 

والأمر بالتقوى. 
4- ومن الرواية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة أخذ بعض الشافعية أن استمرار الجماعة - الذين 


۹۷ 


تنعقد بهم الجمعة من أول الخطبة إلى تمام الصلاة - ليس بشرط فى صحتهاء فقد انصرفوا ولم 
يبق إلا اثنا عشررجلاً وصحت الصلاة. قالوا: والشرط أن تبقى منهم بقية. 

1- استدل بها على فضيلة جابر وفضيلة أبى بكروعمر. حيث لم ينفضواءوفي بعض الروايات أن ممن 
لم ينفض الخلفاء الأريعة وابن مسعود ويلال. 

/- استدل بها على أن البيع وقت الجمعة ينعقد. حيث لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بفسغ ما 
تبايعوا فيه من العير المذكورة. 

4- واستدل بها بعضهم على جوازا نعقاد الجمعة باثنى عشر رجلاً. على أساس أن العدد المعتبرفى 
الابتداء معتبر فى الدوام. وفيه نظر. 

-٠‏ ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة الإنكار على ولاة الأمور إذا ماخالفوا السنة. 

-١‏ ومن الرواية الثامنة عشرة استحباب تقصير الخطبة. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة استحباب قول: « أما بعد». فى خطب الوعظ والجمعة والعيدين 

۳- واستحباب أن يفخم الخطيب أمرالخطبة. 

-٤‏ وأن يرفع صوته ليسمع الحاضرين. 

-٥‏ وأن يظهر عد غضبه عندما يستدعى من القول. كما فى مقام الترهيب. 

7- واستدل بها من منع البدع كلها وأنكر ما هو حسن منهاء والجمهور على خلافه. قال النووى: 
الحديث من قبيل العام المخصوص. والمراد غالب البدع. وقال: قال العلماء: البدعة خمسة 
أقسام: واجبةء ومندوبة. ومحرمة. ومكروهة. ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوية: تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والرْيُط وغير 
ذلك. ومن المباح: البسط فى ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران. قال: فإذا عرف 
ماذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردةء ويؤيد ما 
قلناه قول عمربن الخطاب فى التراويح: « نعمت البدعة».اه 

۱۷ + مدل يفول في الرواية الها مهة عكره. : «من ترك دينا أوضياعاً فإلى وعلى» أن النبى يليد كان 
يقضى دين من مات ولم يخلف سداداً . واستشكل بما ثبت من أنه صلی الله عليه وسلم لم يكن 
يصلى على من مات وعليه دين. وأجيب بأن ذلك قد قصد منه أولا أن لا يتساهل الناس فى 
الاستدانة ويهملوا الوفاء. فزجرهم بترك الصلاة عليهم. فلما علموا خطرالدين ولم يعودوا يتهاونون 
فيه وفتح الله على رسوله يليه وعلى أصحابه الفتوح أدى الدين عن المدينين. واختلف هل كان 
النبى يله يجب عليه قضاء هذا الدين أو كان يقضيه تكرماً؟ الأصح أنه كان واجباً كما قال 


۹۸ 


النووى. واختلف أيضاً: هل كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ أو إمام المسلمين يقوم 
مقامه فى هذا؟ الظاهر أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. 

۸- - واستدل بقوله صلي الله عليه وسلم فى الرواية التاسعة عشرة: : يئس الخطيب أنت». 
عدن إنكاز ترت الله ورسولةا فى الكهين لكلا يوقم التسيوية. قان الي الزات أن 
سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرمون ولهذا 
ثبت فى الصحيح « أن رسول الله بي كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم» ومما يدل 
على عدم كراهية تشريك الله ورسوله فى الضمير ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال: علمنا رسول الله يل خطبة الحاجة. .. وفيه: « من يطع الله ورسوله فقد 


وقد ومن ها فا جه :د م ا فة و تك لةه د 

۹- ويؤخذ من الرواية الواحدة والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين استحباب 
قراءة سورة ق كلها أوبعضها فى خطبة الجمعة لاشتمالها على البعث والمسوت 
والمواعظ الشديدة والزواجر المخيفة. 

-١‏ واستدل بالرواية الرابعة والعشرين على كراهية رفع اليدين وتحريكهما أثناء الخطبة, وحكى عن 
بعض المالكية إباحته. 

-١‏ واستدل بأحاديث سليك على أنه يستحب لمن دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلى ركعتين 
تحية المسجد. ويكره له الجلوس قبل أن يصليهما. 

7 وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. 

"- واستدل بها على جوازالكلام فى الخطبة لحاجة. 

-٤‏ وفيها الأمربالمعروف والإرشاد إلى المصالح فى كل حال وموطن. 

-٥‏ وأن تحية المسجد ركعتان. 

1- وأنها لا تفوت بالجلوس فى حق الجاهل بحكمها. 

"- وأنها لا تترك فى أوقات النهي عن الصلاة, لأنها لو سقطت فى حال لكان هذا الحال أولى بها 
فإنه مأمور باستماع الخطبة, فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبى ييه لها الخطبة وأمره بها 
بعد أن قعد دل على تأكدها وأنها لا تترك بحالء ولا فى وقت من الأوقات. 

- ويؤخذ من الرواية الواحدة والثلاثين استحباب تلطف السائل فى عبارته. 

4- وتواضع النبى يد ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم. 

۳- والمبادرة إلى جواب المستفتى وتقديم أهم الأمور فأهمها. قال النووى: وقد اتفق العلماء على أن 
من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول فى الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. قال: 
وقعوده صلى الله عليه وسلم على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم. ثم قال: 
ويحتمل أن هذه الخطبة -التى كان النبى يكو فيها- خطبة أمر غير الجمعة. ولهذا قطعها بهذا 

۹۹ 


الفصل الطويل. ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل. 
ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منهاء ولا يضرالمشي فى أثنائها. 

-9١ *‏ ومن الرواية الخامسة والثلاتين يؤخذ استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة فجر يوم 
الجمعة, لما تشعر الصيغة به من مواظبته صلى اللّه عليه وسلم على ذلك أو إكثاره منه. 
وقد ذهب المالكية إلى كراهة قراءة السجدة فى الصلاةء قيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود فى 
الفرض. قال القرطبى: وهو تعليل فاسد بشهادة الحديث. وقيل: الكراهة لخشية اعتقاد العوام 
أنها فرض. قال ابن دقيق العيد. أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث, لكن إذا انتهى الحال 
إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحيانا لتندفع. فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة 
المتوقعة. وهو يحصل بالترك فى بعض الأوقات. اه 
وقال صاحب المحيط من الحنفية: يستحب قراءة هاتين السورتين فى صبح يوم الجمعة بشرط 
أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره. 

17- ويؤخذ من الرواية الأولى اهتمام الصحابة بالتبكير للجمعة وتأخيرهم للقيلولة والغداء لما بعد 
ضلا الحيحة. ش 

-٣‏ من الرواية الواحدة والثلاثين أخذ جواز بناء المقصورة فى المسجد. إذا رآها ولى الأمر مصلحة. 
وأول من عملها - كما قيل - معاوية بن أبى سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضى: واختلفوا 
فى المقصورة فأجازها كثير من السلف. وصلوا فيهاء وكرهها بعضهم. وقيل: إنما يصح فيها 
الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد. فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم 
تصح فيها الجمعة. لخروجها عن حكم الجامع. 

4"- ويؤخذ من قوله في الرواية الثالثة والأربعين: « إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو 
تخرج ». ما ذهب إليه الشافعية من أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع 
الفريضة إلى موضع آخر. وأفضله التحول إلى بيته. وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره. ليكثر 
مواضع سجوده. ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. 

-٠‏ وأن الفصل بين الفريضة والنافلة يحصل أيضاً بالكلام. ولكن كونه بالانتقال أفضل. 
( ملحوظات) هناك أحكام فقهية خاصة بصلاة الجمعة. من المهم فى هذا المقام ذكرها 

باختصاں وهى: 

-١‏ ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن إذن السلطان بصلاة الجمعة سنة, وأنها تصح من غير 
إذنه ومن غير حضوره. سواء أكان السلطان فى البلد أم لا. 
وقال أبوحنيفة: لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه أو بإذنه متى قدرعلى استئذانهء 
واحتج له بأنها لم تقم فى زمن النبى ينيو إلى الآن إلا بإذن السلطان أو نائبه. ولأن تجويزها بغير 
إذنه يؤدى إلى فتنة. 


١٠و‎ 


ورد هذا الاحتجاج بالقياس على الإمامة فى سائرالصلوات, إذ لا يشترط فيها إذن 
السلطانء وبأن الفعل هنا خرج مخرج البيانء وكون الناس فى الأعصار يقيمون الجمعة 
بإدن السلطان لا يلزم منه بطلانها إذا المصطط و اكيراك رارك إن إقامتها 
بغيرإدنه يؤدى إلى فتنة فغير مسلم. 

۲- ذهب الشافعية إلى أن الجمعة لا تصح إلا فى أبنية يستوطنها صيفاً أوشتاءً من تنعقد بهم 
الجمعة. سواء أكان البناء من أحجار أو أخشاب أو سعف. وسواء أكانت البلاد كبارا ذات 
أسواق أو صغارا. أما أهل الخيام الذين يتنقلون دون استقرار فلا تجب عليهم الجمعة. ولا تصح 
منهم مستقلين» وبهذا قال مالك وأحمد. 
ولا يشترط إقامتها فى مسجد. ولكن تجوز فى ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلة فى القرية أو 
البلدة. فلا تصح فى صحراء. وقال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا من أهل مصر, وتصح منهم ولو 
فی ضكرا كالعيد. 

- جمهور الشافعية على أن تعدد المساجد التى تصلى فيها الجمعة فى المدينة الواحدة جائز إذا 
كثرالناس أو شق اجتماعهم فى موضع منهاء ولا يجوز جمعتان فى بلد لا يعسر الاجتماع فيه فى 
مكان. وحكى هذا عن مالك وأبى حنيفة. وقال محمد بن الحسن: يجوز جمعتان. وقال أحمد: إذا 
عظم البلد كبغداد والبصرة جاز جمعتان فأكثر إن احتاجواء وإلا فلا يجوز أكثر من جمعة واحدة. 

-٤‏ ولا تجب الجمعة على صبى ولا مجنون ولا امرأة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو 
حضرت وصلت الجمعة جان ولا تجب على المسافر وتصح منه. ولا تجب على خائف على نفسه 
أو ماله. ومن لا جمعة عليه مخيربين الظهر والجمعة. 

5- وقد أجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد. وأن الجماعة شرط فى صحتهاء وشرط 
الشافعية أن يكون العدد أريعين ممن تنعقد بهم الجمعة. وبه قال أحمد فى رواية. وفى رواية 
أخرى: شرط خمسين. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. وقال أبو يوسف:تنعقد بثلاثة 
أحدهم الإمام. وقال داود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام. 

1- ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المسبوق فى صلاة الجمعة إن أدرك الإمام فى الركوع 
من الثانية فقد أدرك الجمعةء فإذا سلم الإمام أضاف ركعة أخرى. وإن لم يدرك الركوع فقد فاتته 
الجمعة, فإذا سلم الإمام أتم ظهراً. قال أبو حنيفة: من أدرك التشهد مع الإمام أدرك الجمعة, 
فيصلى بعد سلام الإمام ركعتين وتمت جمعته. بل حكى عن أبى حنيفة: أنه إن أحرم قبل سلام 
الإمام كان مدركا للجمعة. بل حكى عن أبى حنيفة: أنه لوسلم الإمام ثم سجد للسهو فأدركه 
مأموم فى سجود السهو أدرك الجمعة. 


واللّه أعلم 


كتاب العيدين 


- باب صلاة العيد وخطبتها. 
- باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد. 


(۲۷۸) باب صلاة العيد وخطبته 


0١‏ لعن ابن ا رضي الله عَنهُمَا" قال شهذت صلاة الْفِطرٍ مَع نبي الله ك وأبي 
بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ ف مم يُصَلَيِهَا قَبْلَ الخطبّة ثم يَخْطب. قَالَ قزل تبي الله لك كأني أنظر 
إل جين يُجَلْسُ الرجَال ده نم اقل يَسْفُهُمْ حى جاء اللسَاءَ ومَعَهُ بلا فَقَالَ: يا با 
النبي إذا جَاءَك الْمُؤْنَات يُيايعَْكَ عَلَى أن لا يركن باللَّهِ شيا ّلا هذه الآيَةَ حى فرغ 
ا لع قال ين فرع نهنا اسن على دادو الت امراق وة لم ب رعا متهن نهم 
نبي اللي لا يُدْرَى حِينيِذٍ مَنَ هي. قال «ققَصَدَفن» قَبِسَط بلا تَوْبَهُ ثم قال هَلّمَّ فِدى لَكُنَ 
أبي وَأمّي فَجَعَلْنَ يُلقِيِنَ الخ وَالْحْوَاتِمَ في ثوب بلال. 
۷ عن ان عباس رضي الله عَنهُمَا" فال أظهدُ على رَسُول الله يله لَصَلّى َل 
َة قال لم خطب قرأى أنه كم ضع اس٤‏ ذاه کرم وعفن وا 
8 قائِل بثوبه فَحَعَلّت الْمَرأة لقي الْحَاتم والح رص والشيء. 
۳۴- عن جابر ن عبد الله رضي الله عَنَهُمَاا" قال إن النبي لل فام يوم لطر فَصَلَى 
اتج ره امه وا ا مادو جور 
َهْوَ وکا عَلَى يَدٍ بلال, وبلال باط طوبه يقس النسَاء صَدَقَة. . فلم لِعَطَاء زكاة ؤم الْطر؟ 
و ل لطي - ِ يِل تَلْقِي الْمَرأَة فَنَحَهَا ويُلْقِينَ ويُلْقِينَ. قلت لِعَطّاء احا 
و و E‏ 
وما لهم لا يفعلون ذلك؟. 


64 شعن جَابرٍ بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَاا“ قَالَ شهدت مَع رَسُول الله يلد المملاة 


ر ا 


مَرَهْنَ ن¿ بالصّدقةٍ 


(1) وحَدئِي مُحمّد بن رافع وعد ن حْمَيْدٍ جَمِيعًا عن عبد اراق فال ابن رافع حدقا عبد الاق ارا ان جرج أبرتي 
الْحَسَنُ بن مُسْلِمٍ عن طاوس عن ابن عباس 

)۲( وحدا أبُو بكر بن أبي شَيَة وان ابي عْمَرَ ال ايو بكر حدقا فيان ن عة حذتا ايوب قال سَمِعْت عَطَاءً قال سمغت 
ابن عباس رضي الله عنهما يَقول 
- وحَدَييهِ أو اربع الرهراني حَدَننا حَمَّادٌ ح وحَدَئِي يَعْقُوبُ الدَورقيٰ حَدَثَنا ِسْمَعِيلُ بن إِبْرَاهِيم كلاهُمًا عن أيوب بهذا 
الإسادِ نوه 

ا ن راهيم وحم ن افع ن راف دلا عند الاق خرن ان مرج أربي خطاء ڪن جاير بن حب الل 


م سوم م هه مم 


)٤(‏ وخا محمد بن عد الل ن مر دنا أِي حَدلنا عند اميك : ن أبي سلَيِمَانَ عن عَطَاء عن جار بن عَبْد الله 


يَوْمَ المد قَبَدَأ بالصّلاةٍ قَبْلَ الْحْطَبَةٍ بغيْر أذَان ولا إقَامَةِ ثم قَامَ مُتَوَكًا عَلَى بلال فَأْمَرَ بتقَوَى 
رر ا ر و ور ل 5 ا رو 7 
اللو وحث على طاعَيه ووعظ الناس وذكرهم. يم مي جي اي ال ارعان وذ رهن 
فَقَالَ «تصدَقَنَ فن کرک حب جهنم فَقَامَتَْ امْرأةَ من مِطة النسّاء قم لذن 

قَقَالَت: لم ا رَسُولَ اللّه؟ قال «ِلأنْكُنٌ تُكْيِرْنَ الككًا لشَّكَاة ركفت العبين» قال قعل يمه يَتَصَدَفنَ 


هام 


من حُلِيهِنَ يُلقِيِنَ في ثوب بلال من أَفْرِطتِهِسَ وخواتمهن. 

وار عن ابن عباس وَعَن جَابر ين عَبْدٍ الله الأنصَاريّ رضي الل عَنَهُمَا" قالا: َم 
يكن يُوَذْنُ يَوْمَ الْفِطْرٍ وَلا يَوْمَ الأنا طْحَى. ثم سَألتهُ بَعْدَ جين عَن ذَلِكَ؟ فَأخبرني. قال: أخبرني 
جَابِرُ بْنُ عَبْد الله الأنصَاري أن لا أذان ِلصلاة يوم الفطْر جين يَخْرّجٌ الإِمَامُ وَل بعد مَا 


يحرج ولا إِقَامَةَ ولا نداي ولا شَيءَ لا نِدَاءَ يَوْمَِذِ ولا إقامَة. 
-٩‏ عن عَطَاءٌ أن ابن عباس رضي الله عَنْهُما" أَرْسَلَ إلى ابن الرُبَيْرٍ أول 
ما وبع له آنه َم يكن بوذ إلصلاة وم لطر فلا وة ها قال فلم يُوَذْنْ لها ان 
الرْبَيْرٍ يَوْمَهُ وَأَرْسَل إِلَنْهِمَعَ ذلك نما الخطْبَةٌ بغة الصّلاة وذ ذلك قذ كان يفعقل. 
قَالَ فَصَلَى ابْنُ الزبير قبل الخطة. 
۷- عن جَابر بْن سَمُرَة 5د" قال صلَّنِتَ مَع ر 7 سُول الله كي الْعيدَيْنِ غَيْرَ مَرَةٍ وَلا 
يِن بغيْرٍ أذان ولا إقَامَةٍ. 

بعد م 2 م دامس 9 و 04 
لعن ابن عُمَّرَ رضي الله نهم" أن البي بلا وأا بكر و عُمَرَ كانوا يُصَلُونْ 
ميدن قبل الخطّة. 
E‏ كين" أنّ رول الله يلل كان يخ رج يوم 


الأضظحى وَيَوْمَ الفطر قدا بالصلاق فَإِذًا صَلْى صلاتهُ وَسَلُمَ قَامَ فَأَقبَلَ عَلَى الناس 
وَهُمْ جنوس في مُصلامُمْ فَإن كان لَه حَاجَةٌ ببَعْث ذَكَرَهُ للناس أو كانت لَه حَاجَة 


(ه)وحَدِي مُحَمّدُ ن رَافع حڏڌا عد اراق أخبرنا ان جرج أخبرني عَطَاءً عن ابن عباس وَعَن جَابرٍ 

(5)وحَدَنِي مُحَمَّدُ بن رافع حَدَننا عبد الرراق أخبرنا ابن جرح أخبرني عَطَءً أن ان عاس 

(۷) وحَدلنا بی بن يى وَحَسَُ بن الرّبيع فيه ِن عي سَعِيد وأو بكر بن أبي شَيبّة قَالَيَحْبَى أخبّرتَا وقال الآخرون حدقا أبو 
الأخرّص عن ميعاك عن جايو إن سمرة, 

( وحَدنا أو کر ن أبي سي حدقا عبدة ن لمان وأو أسامَةَ عن عد اله عن نافع عن ان عْمَر 

)5 حدقا يخي ن يوب ويه وان حجر الوا ڌا إسْمَعِيل ن جَغَْرٍ عن ڌاو بن فيس عن عياض بن عبد الله بْنٍ معا عن 
أبي سيد الخذري 


1۰ 


بعَيْرِ ذلك أَمَرَفُمْ بهَا. وَكَان قول «تَصّدّقُوا تصّدّقُوا تصدفُوا» وكان اكير من 
يدق النَسَاءً فم يَنصَرف. فلم زل كَدَلِكَ حى كان مَرْوَانُ بن الك فَحَرَجْت 
مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حتى أَنَيْنَا الْمُصَلّىء فإذا كير ان الت قل سى ينسبرا ميسن طيسن 
وَلَبِن فإذا مَرْوَانُ يُنازِعْني يده كأنة يجري نخو الْمِنْبَرٍ وأنا أَجْرُهُ نخر المّلاة فلا 
رأنست ولك نه لست أبن الايد بالصئلاة َال لاا ها سهد قد مرك ما تلم 
قُلْتْ كلا وَالْذِي نَفْسِي بيَدِهِ لا تأتون بخَيْرٍ مِمَاأَعْلَمْ رقلاث رار ثم انصَرّف). 

7 شعن أ عَطِيّةَ رضي الله عنها”" قَالت أُمَرَنَا (تغيي الب ل أن نخرج في 
الْعِيدَيْن الْعوَتَقَ وذوات الْخَدُور وَأَمَرَ الْحْيّض أن يَعْتَرِأنَ مُصَلّى الْمُسْلِمِينَ. 

ا ا ا في الْعِيدَيْن وَلْمُحْبَأَة 
وَالْبِكْن قَالَتْ الْحْيّضْ يخرب جن يكن خَلْف الناس يُكَبرْنَ م مع الناس. 

- عن أ عَطِيّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهاا”" قات أُمَرنا رَسُولْ الله ل أن نُخْرِجَهُنَ في 
لطر وَالأضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحْيّض وَذوات الْخدور, ما لض فيغتزأن الصّلاةً وَيَشْهدْنَ 
الخور وَدَعْوَةَ الْمُسْلِوِينََ فلت يا رَسُولَ الله إِحْدانا لا يكوئ لها جِلْبَابْ قال «لتأيسْها أختهًا 
۴ - عن امن عباس ري الله عَنَهُمَاا"" أن رَسُولَ الله َل حرج يَوْمَ اى َو فِطْرٍ 
صلى رَكْعتيْنٍ لم صل قبلا ولا تغتقا كم أنى النْسَاء وة بال قامرهن بالصدقة فجت 
الْمَرأة تلقِي خرْصهًا وتلْقِي سِخابها. 

6- شعن غُبَبدٍ الله ن عَبْدٍ اللو" أن عُمَرَ بْنَ الخطاب سَأل أبَا وَاقدٍ التي ما كان 


ا ر 1 7 2 3 ٠‏ 
يقرأ به رَسُولُ الله َه في الأضحى وَالْفِطْر؟ فَقَالَ كان يقر أ فيهمًا بق وَالْقَرْآن الْمَجِيدٍ 
وافتربَت السَاعَة وَانشَق الْقَمَرُ. 


٠ )‏ دي ابو ليع لاني حَدَنَا حَمَاد حدق وب عن مُحَمَاٍ عن اَم عط 

١(‏ )حا بى إن بخ أحرا بو عة عن عاصيم الأخول عن حفصة بت ميمرين عن أم عة 

١7‏ )وحَدننا عرو الاق حا عيسى إن يوس دتا شام عَن حَفصَة بدت يرين عن ام عة 

۱٣ (‏ وحتا عبد الله ن معا ابي حَدلنا أبي دلا فيه عن عي عَن سيد ن جير عن ابن عباس 
- وحييهِ عرو اناق حدتتا ابن إذريس ح وحَدَلِي او کر بن نافع وَمُحَمّدُ بن شار جَمِيعًا عن غندر كلاهُمًا عن شتبَة 
بهذا الإساد نوه 

٤(‏ )حدقا خی بن يَحْتَى قَالَ قَرَأت عَلَى مَالِكٍ عن صَمْرَةَ بن سَعِيدٍ المَازِنيٌ عن عَبَيْدِ الله 


-٥‏ لعن بي وَاقدٍ اللي ڪه قال سَأْلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَمّا قَرأً به رَسُولُ الله 
يي في يوم اليد؟ فقت باقترَتت السّاعَة وَ ق وَالْقَرْآن الْمَجيد. 


المعنى العام 


شرع الله العيد للمسلمين مظهرًا من مظاهر التمتع الحلال بالحياة الدنيا وزينتهاء وفترة زمنية 
يتجه بها المسلم إلى بعض الشهوات, وبعض الملذات وبعض وسائل الترويح والابتهاج والسروں 

لكن الشريعة الإسلامية تحرص دائماً أن تحيط هذه الشهوات بالروحانية وأن تخلط الابتهاج 
والسرور الدنيوى بمزيج من العمل الأخروى حتى لا تتمحض الإنسانية إلى الشهوانية, والآدمية إلى 
البهيمية, فتراها تشرع وقت الإقبال على الأكل تسمية اللّه. بل تشرع الاستعاذة باللّه والتسمية عند 
بدء الشهوة بالنساء. 

من هذا المنطلق شرعت فى أيام العيد أن تبدأ بالتجمع, ليس بتجمع النّهووالمرح, ولكنه تجمع 
العبادة والطاعة والذكر والتكبير والصلاة والعظات. 

تجمع يدعى إليه كل مسلم ومسلمة. حتى التى يحرم عليها المسجد للحيض وحتى 
الشابة التى يكسوها الحياء والأدب. وحتى التى اعتادت الخد ولزمت البيت. وحتى 
ذوات الأعذارعن الجماعات. وحتى التى لا جلباب لها يمكنها من حضور هذا المشهد ولو 
أن تستعير جلبابًا من صاحبتها. 

هكذا أمررسول الله بل أن يخرج إلى ساحة الرحمة والرضوان فى الصحراء العواتق 
الشابات. والمقصورات ذوات الخدور المخبات. والبكر والعجون الكل يخرج إلى مصلى 
العيد. تصلى من تصح منها الصلاة, وتجلس المعذورة خلف المصليات تسمع الوعظ, 
وتحضرالخير وتستظل بالرحمات الإلهية. 

يبدأ التجمع بصلاة ركعتين سنة عيد الفطر, أو سنة عيد الأضحىء» دون أذان ولا إقامةء ودون نافلة 
قبلهما أو بعدهماء کزان عن الركعتين الاين ك الین ویر سوره ت لق والقرآن الْمَجيدٍ» 
بعد الفاتحة فى الركعة الأولى, وسورة ٦‏ لِاقَتَرَيَتَ ّ الساعَة» بعد الفاتحة فى الركعة الثانية. لما فيها من 
عظات بالموت والبعث ومشاهد القيامة, ولما فيها من الوعيد الشديد. ثم يخطب الإمام, يذكرالناس 
بالضدقة فىعيد القط. وبالأضحية والإحسان فى عبد الأضحئ. هكذا كان يفعل رسول الله ك بل 
كان لا يكتفي بسماع النساء لخطبته. ولكنه كان إذا انتهى من الخطبة طلب من الرجال الجلوس فى 


(© ۱)وحَدقا إمْحَق بن إنْرَاهِيم أخبرا ُو عَاِرٍ الَْقَدِيُ حدقا فل عن صَمرَة بن سَعيلٍ عن عبد الل بن عبد اله بن عة عن 


ابي وَاقِدٍ اللي 


۰۸ 


أماكنهم ثم يشق صفوفهم حتى يأتي صفوف النساء ومعه بلال. يعظهن, ويقرأ عليهن بيعة النساء 
فيأخذ عليهن العهد أن لا يعصين رسول الله ل إذا أمرهن بمعروف, ويخوفهن من النارإذا استجبن 
لطبيعتهن وأكثرن الشكوى وأنكرن جميل صاحب الجميل وفضل صاحب الفضلء ويوضح لهن أن 
الكثرة غيرالشاكرة من النساء جعلتهن أكثر أهل النار. وليس كالصدقة عمل يطفئ غضب الرب ويغفر 
الذنب. وليس كالصدقة شىء يحمى من النار« اتقوا النار ولو بشق تمرة». ولذلك كانت دعوته للنساء 
فى العيدين بالصدقة. وكانت النساء فضليات, رقيقات القلوب مسرعات للاجابةء فكن يخلعن 
حليهن من آذانهن وصدورهن وأيديهن. يلقين بها فى ثوب بلال حين بسطه ليقبض فيه صدقاتهن. 

وظل الأمرعلى ذلك فى عهد أبى بكروعمر وعثمان. فلما كان عهد معاوية وولاته من الأمويين, ولما 
أدخلوا فى خطبهم سب من لا يستحق السب ومدح من لا يستحق الثناء نفرالناس» وأصبحوا 
يتقاعسون عن الحضور فأحدث الولاة لصلاة العيد أذانا. فكان المسلمون يحضرون الصلاة معهم ثم 
تضرفو قاد و ا تبر موا ی ا 
فضلاء الصحابة تغيير هذه السنة. وأنكروا على الولاة صنيعهم لكن الولاة لم يستجيبوا لهم ومضوا فى 
بدعتهم, اللّهم إلا ما كان من ابن الزيير فترة بيعته. حيث أعاد الخطبة إلى مكانهاء ولم يؤذن للصلاة. 

وهكذا كان اهتمام المسلمين بالعيد. ويصلاة العيد. وبخطبة العيد. ويتجمع المسلمين لاستقبال 
يوم العيد بشكر الله وتكبيره. والثناء عليه أن هداهم للإيمان فكانوا صادقين. 


المباحث العربية 


(كتاب العيدين) قال النووى: قالوا: وسمى عيداً لعوده وتكراره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: 
تفاؤلا بعوده على من أدركه. كما سميت القافلة -حين خروجها - قافلة أى راجعة, تفاؤلاً بقفولها 
سالمة. وهو من عاد يعود عوداً وعيداً. كقال يقول قولاً وقيلاً. وجمع على أعياد. وأصله واوى للزوم الياء 
فى المفرد. وقيل: للفرى بينه وبين أعواد الخشب. 


( شهدت صلاة الفطر) أى حضرتها وصليتها. 

(فنزل نبي الله) معطوف على محذوف. أى فصلى رسول الله ولك ثم خطب فنزل. فهذا النزول 
كان بعد الانتهاء من الخطبة, كما هو صريح الرواية الثالثة. خلافاً لما قاله القاضى من أن هذا النزول 
كان أثناء الخطبة. 


(كأني أنظرإليه حين يجلس الرجال بيده) « يجلس» بضم الياء وفتح الجيم وتشديد اللام 
المكسورة, أى يأمرهم بالجلوس مشيراً بيده والغرض من ذكر الراوى لهذه الجملة التوثيق من الرواية, 
وأنه يستحضرهاء ويستحضر الصورة والهيئة التى حصلت حينئذ كأنها ماثلة أمامه, ينظر إليها. 


(ثم أقبل يشقهم) من مكان الخطبة إلى صفوف الرجال يشق طريقه بينهم. 


£ 


(حتى جاء النساء ومعه بلال) جملة «ومعه بلال» حال من فاعل « جاء» أى حاء مستصحبا 
بلالا وكان بلال خادمًا لرسول الله َلك 


(أنتن على ذلك؟ ) حرف الاستفهام محذوف. والمشار إليه ما وقعت عليه المبايعة, أى أنتن 
مبايعات على هذه الأمور؟ 


(لا يدرى حينئذ من هى ) «يدرى» بفتح الياء. مبنى للمعلوم. قال النووى: هكذا وقع فى جميع 
سح مسلم « حينئذ» وهو تصحيف. وصوابه: « حسن », وهو حسن بن مسلم الراوى عن طاوس الراوى 
عن ابن عباس. 

(قال: فتصدقن ) الفاء فى جواب شرط مقدر. أى إذا بايعتن على ذلك فتصدقن. 


(ثم قال: هلم) القائل بلال بعد أن بسط ثوبه. أى قال: أقبلن بالصدقة فى ثوبى المبسوط. 
و« هلم» اسم فعل أمر, ويلزم هذه الحالة من الإفراد مع المثنى والجمع والمذكر والمؤنث على اللغة 
الفصحى. 

.(فدى لکن ابی وأمى) قال النووى: «فدى» مقصوں بكسرالفاء وفتحهاء و«لكن» بفتح اللام 
وضم الكاف وتشديد الدون. 


(يلقين الفتخ والخواتيم) «الفتخ» بضم الفاء والتاء. واحدها فتخة, كقصب واحدة قصبة. 
واختلف فى المراد بهاء فقيل: الخواتيم الكبار وقيل: الخواتيم التى لا فصوص لهاء فعطف الخواتيم 
على الفتخ من قبيل عطف الأعم على الأخص. وقيل: الفتخ حلقات كانت تلبس فى أصابع الأرجل. 
فعطف الخواتيم عليها عطف مغاير. لأن الخواتيم عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس فى أصابع 
اليدين, والخواتيم جمع خاتم. قال النووى: وفيه أربع لغات. فتح التاء وكسرهاء وخاتام وخيتام. 

(أشهد على رسول اللّه لصلى قبل الخطبة) المراد من الشهادة هنا الحلف, أو شهادة 
المشاهد. وجملة « لصلى....» جواب القسم. أو المشهود عليه أى أحلف لقد صلى. أو أشهد أنه قد صلى 
قبل الخطبة. 

(ويلال قائل بثويه) أى وبلال باسط ثوبه. كما هولفظ الرواية الثالثة نزل الفعل وبسط الثوب 
منزلة القول فى الدلالة على المطلوب ففتح الثوب للتلقى فيه. فهو فى قوة هاتوا وألقوا هنا. 

(فجعلت المرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء) «الخرص» بضم الخاء وحكى 
كسرها الحلقة الصغيرة من الحلى, سواء مما يوضع فى أصبع اليد كالمعروف فى أيامنا 
بالدبلة, أو مما يوضع فى الرجل أوالأذن أوالأنف. وقيل: هوالقرط إذا كان بحبة واحدة 
وعطف «١‏ الشيء» على الخاتم ليعم أصناف الحلي الأخرى., أوالمراد به ما جاء فى الراوية 
الرابعة « من أقرطتهن» التى تعلق فى شحمة الأذن. وفى رواية البخارى: « تلقى خرصها 


١٠ 


وسخابها الى وفى روايتنا الثالنة عشرة: «وتلقى سخابها 4 قال فى فتح الباري: والسخاب: 
قلادة من عنبر أو قرنفل أونغميره. ولا يكون فيه خرن وقيل: هو خيط فيه خرن وسمى سخابا 
لصوت خرزه عند الحركة. مأخوذ من السخب. وهواختلاط الأصوات. 

(يلقين النساء صدقة) قال النووى: هكذا هوفى النسخ « يلقين» وهو جائزعلى تلك اللغة 
القليلة الاستعمال. ومنها حديث: « يتعاقبون فيكم ملائكة». وقولهم: أكلونى البراغيث.اه والأصل أن 
يعربونه علامة جمع والفاعل الاسم الظاهن وجعل بعضهم يعريونه الفاعل والاسم الظاهر بدل منه. 

(زكاة الفطر؟ ) أى هل كانت الصدقة التى يلقينها صدقة الفطر؟ 
ا (تلقى المرأة فتخهاء ويلقين ويلقين ) قال النووى: هكذا هوفى النسخ مكرره ويلقين 
للذكرار ااك انها لمات الف 

(أحقاً على الإمام الآن؟) أى رمن ابن جريج وعطاء. ومابعده من الأزمان, و« حقا» جضن 
منصوب بفعل محدوف. أئ تحق نحق 

(إى. لعمري) , إى' همزة مكسورة بعدها ياء معناها: نعم. والقسم بعدها يؤكدها. وفى القرآن: 
«ويستذْبه و هُوَقلٌ [or DS‏ 
الطاء المخفقة, وفى بعض النسخ « واسطة النساء » قال القاضى: معناه من خيارهن. والوسط العدل 
والخيار. قال: وزعم حدانَ شيوخنا أن هذا الحرف مغير فى كتاب مسلم, وأن صوابه « من سفلة 
النساء» وكذا رواه ابن أبى شيبة فى مسندہ والنسائی فی سننهء وفى رواية لابن أبى شيبة: «امرأة 
ليست من علية النساء». وهذا ضد التفسيرالأرلء ويعضده قوله بعده: « سفعاء الخدين ». هذا کلام 
القاضى. 

قال النووى: وهذا الذى ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول, بل هى صحيحة. وليس المراد من خيار 
من أهل اللغة. يقال: وسطت القوم أسطهم يط وسطة. أى توسطتهم. اه 

(سفعاء الخدين ) بفتح السين. أى فى خديها تغير وسواد. 

(لأنكن تكثرن الشكاة) بفتح الشين. أى الشكوى. 

(وتكفرن العشير) أى المعاشر والمخالط. وحمله بعضهم على الزوج» وحمله آخرون على الأعم. 
والمراد أنهن يجحدن الإحسان. 


(يلقين فى ثوب بلال من أقرطتهن) جمع قرط بضم القاف وسكون الراء» وهو كل ما علق 
بشحمة الأذن من ذهب أو خرن ويقال فى جمعه: قراط كرمح ورماح. قال القاضى: قيل: الصواب 
«قرطتهن» بحذف الألف - وضم القاف وسكون الراء - وهوالمعروف فى جمع قرط. كخرج وخرجة. 
وقال: ولا يبعد صحة « أقرطة » ويكون جمع الجمع. أى جمع قراط, ولاسيما وقد صح فى الحديث. 

(ولا نداء ولا شىء) أى ولا شىء يقوم مقام النداء من ناقوس أوغيره من وسائل الإعلام, 
والمراد من النداء المنفى هناء النداء بلفظ غير لفظ الأذان والإقامة. لعطفه عليهما. 

(فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس) أى إن كانت له رغبة فى إرسال طائفة من 
الخ إلى خوة بق الجيات كفا 

(حتى كان مروان بن الحكم) أى أميراً على المدينة من قبل معاوية. 

(فخرجت مخاصرا مروان) قال النووى: أى مماشياً له بده فى يدي. هكذا فسروا. اه تعد 
النووى بذلك ما هو مشهور فى المخاصرة من التفاف الذراع حول الوسط والخاصرة. 

(حتى أتينا المصلى) مصلى العيد فى المدينة آنئذ. على مسافة ألف ذراع من باب المسجد. 

(فإذا كثيربن الصلت) بن معاوية الكندي. تابعى كبين ولد فى عهد النبى وَل وقدم المدينة 
فسكنها وحالف بنى جمح. وقد صح سماعه من عمر فمن بعده. 

(قد بنى منبرا من طين ولبن) اللبن بكسرالباء قطع من طين جف وتحجر. والمراد من 
الطين هنا ما يوضع بين القطع الجافة لتتماسك الحائط. قال الزين بن المنير: وإنما اختاروا أن 
يكون باللبن لا من الخشب. لكونه يترك فى الصحراء فى غير حرن فيؤمن عليه النقل. بخلاف خشب 

(أين الابتداء بالصلاة؟ ) قال النووى: هكذا ضبطناه على الأكثر. وفى بعض الأصول « ألا ابتداء 
بالصلاة » بألا التى للاستفتاح. وكلاهما صحيح. والأول أجود فى هذا الموطن. 

(ثم انصرف) مروان نحوالمنبر. تاركاً مكان الصلاة. وقيل: انصرف أبوسعيد عن جهة المنبر 
إلى جهة الصلاة. وفى رواية البخارى: » أنه صلى مع مروان ». 

(عن أم عطية قالت: أمرنا - يعنى النبى يَل) هذه الرواية بالبناء للمعلوم. بفتح الهمزة 
وفتح الميم وفتح الراء. فالفاعل فى قولها ضمير يعود على المعهود ذهناء وهو النبى بیج كما أقصح 
و«العواتق» مقعوا .قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق, وهى الجارية البالغة. وقيل: التى قاربت 
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البلوغ. وقيل: هى التى ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج. قالوا: سميت عاتقاً لأنها عتقت من 
امتهانها فى الخروج فى الحوائج. و« ذوات الخدور» أى المتسترات بالبيوت اللائى لا يخرجن. 
فالمراد من الخدورالبيوث. وقيلَ:الكدر ستريكون فى تاحية البيت. 


(وأمرالحيض) «أمر» بفتح الهمزةء و«الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء المفتوحة 


جمع حائض. 
(كنا نؤمر بالخروج) أى معشرالنساء. 


(والمخبأة والبكر) بالرفع عطفاً على ضمير نائب الفاعل. والمراد من «المخبأة» ذات الخد 
والمراد « بالبكر» العاتق كما جاء فى الرواية السابقة. 

(إحدانا لا يكون لها جلباب) الخمار أشبه ما يسمى بالطرحة فى محيطنا تغطى به المرأة 
رأسهاء وينسدل خلف ظهرها وفونَ صدرها. والجلباب قيل: هوالخمار. وقيل: هوالخمارلكنه أقصر 
وأعرض من الخمار وقيل: هو ثوب واسع تغطى به صدرها وظهرها. وقيل: هو كالملاء والملحفة. 

(لتلبسها أختها من جلبابها) اللام لام الأم والمراد بالأخت الأخت فى الإسلامء و« من» 
تبعيضية. أى لتلبسها مسلمة بعض جلبابها. أى جلبابا من جلابيبهاء وليس المراد قطعة من جلباب. 
والمراد الإلباس على سبيل الهبة دون إعادة. ويصح أن يكون على سبيل العارية. 

وفي رواية للبخارى: « قالت: يا رسول اللّه. على إحدانا بأس - إذا لم يكن لها جلباب- أن لا 
تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديث الباب اى نقاط أساسية تتعلق بصلاة العيدين. 


الأولى: حكم صلا !!+. .. والمعلوم أن الرسول كَل وخلفاءه الراشدين حاقطرا ناوسن هم 
المواظبة ذهب الحنفية إنى أنها واجبة, واستدل بعضهم على وجويها بقوله تعالى: 9وَلِتَكَبَرُوا الله 
عَلَى ما هدَاكُم [البقرة: 10] وقوله تعالى: فصل ليل وَانْحَرْ4 [الكوثر: ؟] فقال :المراد صلاة العيد. 
والأمرللوجوب. ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال. وذهب الشافعية إلا أنها سنة مؤكدة, ويه قال مالك 
فى الصحيح عنه. وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية, إذا امتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا 
عليها كسائر فروض الكفاية, وبه قال مالك فى رواية عنه. 

الثانية: أنه لا أذان ولا إقامة: وقد صرحت الروايات الرابعة والخامسة والسادسة بذلك. قال 
النووى: وهو إجماع العلماء اليومء وهو المعروف من فعل النبى ييه والخلفاء الراشدين. قال: ويستحب 
أن يقال فيها: الصلاة جامعة. بنصب « الصلاة » على الإغراء. ونصب «١‏ جامعة» على الحال.اه فقول 
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الحديث فى الرواية الخامسة: « ولا نداء ولا شىء». يتأول على أن المرادء لا أذان ولا إقامة ولا نداء فى 
معناهماء ولا شىء من ذلك. قاله النووى. ونقل عن الشافعى أنه قال: واجب أن يأمر الإمام المؤذن أن 
يقول فى الأعياد وما جمع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة, أو الصلاة. فإن قال: هلموا إلى الصلاة, 
أو حي على الصلاة, أوقامت الصلاةء كرهنا له ذلك.اه 

وجمهور الفقهاء على أنه لا يقال أمام صلاة العيد شىء من الكلام أصلاًء وظاهر رواياتنا الخامسة 
تؤيدهم: «لا أذان.... ولا إقامة, ولا نداء ولا شىء». قال مالك فى الموطأً: سمعت غير واحد من علمائنا 
يقول: لم يكن فى الفطرولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول اللّه يع إلى اليوم, وتلك السنة 
التى لا اختلاف فيها عندنا. اه 

واختلف فى أول من أحدث الأذان لصلاة العيد. والصحيح أنه معاوية وتبعه عاملاه زياد بالبصرة, 
ومروان بالمدينة. 


الثالثة: كونها فى مصلى فى الصحراء لا فى المسجد. وظاهر من الروايات أن ذلك كان صنيع 
رسول اللّه يل مع المواظبة منذ شرعت صلاة العيد فى السنة الثانية من الهجرة حتى لقى الرفيق 
الأعلى. وكذا الخلفاء الراشدون بعده مع فضيلة مسجده صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فى صحتها 
فى المسجد وإنما الخلاف فى المستحب أو الأفضل. وجمهور الفقهاء على استحبابها فى صحراء 
قريبة, إلا بمكة. فتصلى بالمسجد الحرام, قيل: لسعته. وقيل: لفضل البقعة, ومشاهدة الكعبة. قال 
النووى: وعلى هذا عمل الناس فى معظم الأمصار. اه والحنابلة على كراهة صلاة العيد بالجامع فى 
غير مكة إلا لعذر كمطر ونحوه. لما روى أبوداود عن أبى هريرة قال: « أصابنا مطر فى يوم عيد فصلى 
بنا رسول الله ييه فى المسجد». قالوا: وإنما صلى أهل مكة فى المسجد لسعته. وإنما خرج النبى ييل 
إلى الصحراء والمصلى لضيق المسجد. فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. قاله النووى. 

ومقتضى كلام الشافعى. أن العلة تدور على الضيق والسعة, لا لذات الخروج إلى الصحراء. لأن 
المطلوب حصول عموم الاجتماع. فإذا حصل فى المسجد مع أفضليته كتين أولى. 

الرابعة: أنه يشرع للعيد خطبة. وأن موقعها بعد الصلاةء وصريح الرواد :2. أن الأمر كان على ذلك 
زمن رسول الله ب وأبى بكر وعمر وعثمان. والرواية التاسعة تشير إلى أن اول من خطب للعيد قبل 
الصلاة مروان بن الحكم» حين كان واليا على المدينة من قبل معاوية. لكن روى ابن المنذر بإسناد 
صحيح إلى الحسن البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان. صلى بالناس ثم خطبهم - 
كالعادة - فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك» فلعل عثمان فعل ذلك أحيانا لمصلحة. 

وروى أن عمر فعل ذلك. لكن هذه الرواية لم تصحء وروى أن أول من قدم الخطبة على الصلاة 
معاوية. وروى أنه زياد بالبصرة. 

وجمع بأن أول من فعل ذلك معاوية وتابعه عاملاه زياد بالبصرة ومروان بالمدينة. وقد 
أوضحت بعض الروايات دافع الأمويين لتقديم الخطبة, وهو أن الناس فى زمنهم كانوا 
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يتعمدون ترك سماع خطبتهم. لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح 
بعض الناس. وقد زاد البخارى فى مثل روايتنا التاسعة قول ابن مروان: «إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة. فجعلتها قبل الصلاة». 

وأيا كان أول من فعل ذلك. وأيا كان الدافع. فالصلاة صحيحة بعد الخطبة, والرواية التاسعة تدل 
على ذلك فقد ضل آبو سعية الخدرئ خلف موان يعد القطبة ولولا ضهني لمنااضلاها معه. قال 
النووى: واتفق أصحابنا على أنه لوقدمها على الصلاة صحت. ولكنة يكون تاركاً للسنة مفوتاً 
للفضيلة. بخلاف خطبة الجمعة, فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليهاء لأن خطبة 
الجمعة واجبةء وخطبة العيد مندوية. اه 

ويناء على هذا لا يجب حضور الخطبة وإن كان مستحباء يؤكد ذلك ما رواه ابن ماجه بإسناد 
ثقات عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبى يل العيد. فلما قضى الصلاة قال: « إنا نخطب, 
فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب». 

الخامسة: خروج النساء إلى مصلى العيد. وفيه خلاف بين الفقهاءء وظاهر الرواية العاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرة, استحباب إخراج النساء إلى المصلى. حتى الشابات والمخبآت 
والحيض. على أن يكون الحيض بعيدات عن مصلى المسلمين غير مختلطات بالطاهرات, وهذا المنع 
منع تنزيه لا تحريم. لأن المصلى ليس مسجداً حتى يحرم على الحائض. 

قال النووى عن خروج النساء إلى مصلى العيد: قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات 
الهيئات والمستحسنات فى العيدين» دون غيرهن. وأجابوا على إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن 
المفسدة فى ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم, ولهذا صح عن عائشة - رضى الله عنها: «لورأى 
رسول الله يل ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». قال القاضى 
عياض: واختلف السلف فى خروجهن للعيدين, فرأى جماعة ذلك حقاً عليهنء منهم أبو بكروعلى وابن 
عمروغيرهم - رضي الله عنهم - ومنهم من منعهن ذلك. منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصارى ومالك 
فى رواية عنه وأبويوسف, وأجازه أبو حنيفة ومنعه مرة أخرى. اه 

وعبارة الشافعى فى الأم: وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة. ورواها بعضهم بغيرواو 
العطف. أى وأحب شهود العجائز غير ذوات الهيئة. وحجة المانعين مطلقا حديت عائشة وتغير 
الزمانء وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ. وأن ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليلء فأريد 
التكثير بحضورهن إرهاباً للعدو. وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 


وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن يخص خروج النساء بمن يؤمن عليها وبها الفتن, ولا يترتب 
على حضورها محذوں ولا تزاحم الرجال فى الطرق ولا فى المجامع. اه 

وقال البدرالعينى المتوفى سنة ١٠۸ه:‏ الغالب فى هذا الزمان الفتنة والفساد. فينبغى أن يمنعن 
عن ذلك م اف ۰ 


والذي تستريح إليه النفس. أن خروج النساء للعيد مستحب فى حد ذاته لهذه الأحاديث 
المحيعة قان لم ؤم الف وحشيت ام من الخروع على المراة أل هات روا د 
وذوات الهيئات غير الحسنة, فلكل ساقطة فى الحى لاقطة, والقاعدة المعتمدة أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح, فحكم خروج النساء للعيد ونحوه يختلف باختلاف الظروف والأحوال والآثار 
المترتبة عليه. والاحتياط منعه فى هذه الأزمانء واللّه أعلم. 

السادسة: التكبير يوم العيد., والرواية الحادية عشرة صريحة فى مشروعية التكبير. ولفظها: 
«الحيض يخرجن. فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس » قال النووى: فيه دليل على استحباب 
التكبيرلكل أحد فى العيدين. وهو مجمع عليه. اه 

والخلاف بين الفقهاء فى أوقاته وكيفته. وله مواطن: 

لوطت الأول ان کت افو شريه اك ا ا كو اه اف و ن 
على استحبابه. 

الموطن الثاني: إذا خرج من بيته إلى الصلاة حتى يبلغ المصلى أو حتى يجلس الإمام, استحبه 
جماعة من الصحابة والسلف. فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى. فيرفعون أصواتهم. وقد 
روى أن ابن عمر كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتى المصلى يوم 
العيد. ثم يكبر بالمصلى» حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير, وكان يرفع صوته حتى يبلغ الإمام. رواه 
الدارقطنى. وهو مستحب عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: يكبرفى الخروج للأضحى دون 
الفط وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. قال بعضهم: والقياس أن يكبرفى العيدين جميعاً لأن 
صلاتي العيدين لا تختلفان فى التكبير فيهماء والخطبة بعدهماء وسائر سننهماء فكذلك التكبيرفى 
الخروج إليهما. 

الموطن الثالث: التكبير قبل قراءة الفاتحة فى صلاته فى العيدين. وهو مستحب عند الفقهاء 
لكنه سبع فى الأولى غير تكبيرة الإحرام. وخمس فى الثانية غير تكبيرة القيام عند الشافعية. ووافقهم 
مالك وأحمد فى الثانية, وقالوا: سبع فى الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال أبوحنيفة: خمس فى 
الأولى بتكبيرة الإحرام. وأريع فى الثانية بتكبيرة القيام. 

وجمهور العلماء يرى أن هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب 
بين كل تكبيرتين ذکراللّه تعالى. 
الموطن الرابع: التكبير فى افتتاح الخطبةء ويستحب فى افتتاح الأولى تسع تكبيرات متواليات. وفى 
افتتاح الثانية سبع تكبيرات متواليات, ويكثرفى خطبتى العيد من التكبير 

أما تكبير الناس بتكبير الإمام فى الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه. 

الموطن الخامس: التكبير فى عيد الأضحى. وللعلماء فيمن يستحب له اختلاف كبير, فمنهم من 
قصره على أعقاب الصلوات المكتويات وغير المكتويات. ومنهم من قصره على أعقاب المكتوبات, 
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ومنهم من خصه بالرجال دون النساءء ومنهم من خصه بالجماعة دون المنفرد. ومنهم من خصه 
بالمؤداة دون المقضية. ومنهم من خصه بالمقيم دون المسافر. ومنهم من خصه بساكن المصر دون 
ساكن القرية. ونختار شمول الجميع, والآثارتؤيده. 
كذلك اختلف العلماء فى ابتدائه, فمنهم من جعل ابتداءه صبح يوم عرفة, ومنهم من جعل ابتداءه 
ظهر يوم عرفة, ومنهم من جعله عصر يوم عرفةء ومنهم من جعله صبح يوم النحر ومنهم من جعله ظهر 
يوم النحر 
واختلفوا فى انتهائه. فقيل: إلى ظهر يوم النحر وقيل: إلى عصره. وقيل: إلى ظهر ثانية. وقيل: 
إلى صبح آخر أيام التشريق. وقيل: إلى ظهره. وقيل إلى عصره. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يثبت فى شىء من ذلك عن النبى َل حديث .واللّه أعلم. 
وأما صيغة التكبير فقيل: اللّه أكبر. الله أكب الله أكبر كبيراً. وبعضهم يزيد: « وللّه الحمد». 
وقيل: اللّه أكبر. الله أكبر اللّه أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهوعلى 
كل شىء قدیر 
وقيل: الله أكبر, اللّه أكبر لا إله إلا اللّه. الله أكبر اللّهِ أكبر. وله الحمد. 
ولم يثبت فى شىء من ذلك حديث. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلامء وتذكيرهن بما يجب عليهن وما يستحب لهنء 
ويحذين عل الضدقة 
۲- ظاهر الرواية الرابعة أنه يلزم خطيب العيد أن يفعل ذلك لكن قال ابن بطال: أما إتيانه إلى 
النساء. ووعظهن, وتخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد خاص به صلى الله عليه وسلم عند 
العلماء لأنه أب لهن, وهم مجمعون على أن الخطيب ل يلزمه خطبة أخرى للنساء ولا يقطع 
تة ليها عند النساء. 
وقال القاضى عياض: هذا الذى قاله عطاء غير موافق عليه. ولم يرتض النووى قول القاضى 
عياض. وقال: بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه. ويعظهن ويذكرهن. 
وجمهور العلماء على أن محل ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة بالنسبة للواعظ والموعوظ وغيرهم. 
'- من الرواية الأولى مشروعية تجليس المصلين لمصلحة, كتأمين وصول النساء إلى بيوتهن 
وحمايتهن من اختلاط الرجال بهن. 
-٤‏ جواز استصحاب الإمام لرجل عند ذهابه للنساء. إذا دعت الحاجة إليه» والمعلوم أن بلالاً كان 
خادم رسول الله يل والقائم على قبض الصدقات. 
4- أخذ العهد على الطاعة فى المعروف قبل الأمربه. فقد قرأ صلى الله عليه وسلم آية 
1¥ 


المبايعة بهدف تذكيرهن بقوله تعالى: ولا يَعْصِينَكَ فى مَعْرُوفِ4 [الممتحنة: ؟١]‏ ثم 
قال يعد ذلك: » أنتن على ذلك 1 

1- أن جواب الواحد كاف عن الجماعة إذا لم يعترض عليه. ولم يمنع من اعتراضهم مانع. فقد 

۷- وفيه دليل على الاكتفاء فى الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإقرار 

۸- جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين. ولو كان الطالب غير محتاج. قال الحافظ ابن حجر: 
وأحة مئه الضوفية جَواراً ما اصطلحوا علية من الطب :من المريدين: ولانخقى مانشترط فيه من 
أن المطلوب له يجب أن يكون غير قاد ر على التكسب مطلقاً أو لما لابد له منه. اه 

-٠‏ جواز التفدية بالأب والأم. 

١‏ ملاطفة العامل للصدقة لمن يدفعها إليه. 

7- فيه دليل على رفيع مقام النساء اللائى حضرن عظة الرسول َي حيث بادرن إلى الصدقة بما يعز 
عليهن من حليهن. مع ضيق الحال فى ذلك الوقت. 

۳- وأن صدقة التطوع لا تحتاج إلى إيجاب وقبول» بل يكفى فيها المعاطاة. لأنهن ألقين الصدقة 
فى ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره. وهو الصحيح من مذهب الشافعية. 
لكن أكثرالحنفية يقولون بافتقارها إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. 

-٤‏ وفيه دلالة واضحة للشافعية والجمهور. القائلين بجواز صدقة المرأة من مالها بغيرإذن زوجهاء 
ولا يتوقف ذلك على ثلث مالهاء لأن النبى يليه لم يسألهن هل استأذن أزواجهن فى ذلك أم لا؟ وهل 
هذا خارج من الثلث أو لا؟ ولواختلف الحكم بذلك لسأل. 
وقال مالك: لا يجوز لهذا الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. 
قال القرطبي: ولا يقال فى هذا: إن أزواجهن كانوا حضوراً, لأن ذلك لم ينقلء ولو نقل, فليس فيه 
تسليم أزواجهن لهن ذلك, لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه. ولم ينقل أن 
القوم صرحوا بذلك. اه 

-٠‏ ويؤخذ من الرواية الرابعة أن الصدقة من دوافع العذاب. لأنه أمرهن بالصدقة. ثم علل بأنهن أكثر 
أهل النار 

57- وبذل النصيحة., والإغلاظ لمن احتيج فى حقه إلى ذلك. 

۷- ودم من يجحد إحسان ذي الإحسان. 

۸- وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها فى مصارفها الإمام. 


1۸ 


5- ويؤخذ من الرواية التاسعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإن كان المنكر عليه واليا. 

-٠‏ وأن الإنكار باليد لمن أمكنه مطلوب, ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إمكان اليد. 

-١‏ وحلف العالم على صدق ما يخبربه. 

7 والمباحثة فى الأحكام. قال ابن بطال: إن تقديم مروان للخطبة ليس تغييراً للسنة, لأن المجتهد 
قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة. وقال البدر العينى: حمل أبو سعيد فعل 
النبى يو على التعيينء وحمله مروان على الأولويةء واعتذرعن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال 
الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنةء وهواستماع الخطبةء أولى من المحافظة على هيئة 
فيها ليس من شرطها. 

"- وجواز عمل العالم بخلاف الأولى الذى يدعو إليه, لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف. 

-٤‏ ويؤخذ من الرواية العاشرة والحادية عشرة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين, سواء كن 
شواب أم لاء وذوات هيئات أو لاء وقد سبق تفصيل القول فى ذلك بما يغنى عن المزيد. 

0- وانعزال النساء عن الرجال إذا خرجن وحضرن مجامع العبادة,خوفاً من فتنة أو نظرة أوفكر 
ونحوه. قاله النووى. 

1 وأن من شأن العواتق والمخدرات عدم البروزإلا فيما إذن لهن. وأن ذلك من مظاهر 
التكريم وعدم التبذل. 

۷- ويؤخذ من الرواية الثانية عشرة استحباب حضور مجامع الخير, ودعاء المسلمين وحلق الذكر 
والعلم ونحو ذلك. 

۸- والحث على حضور العيد لكل أحد. حيث طلب ممن لا جلباب لها أن تستعير جلباباً لتحضربه 

۹- واستحباب إعداد المرأة جلبابا لها للخروج به فى المناسبات. 

-'٠‏ ومشروعية عارية الثياب» على أساس أن المراد بالإلباس المأموربه إلباس على طريق 
العارية التى ترد بعدانتهاء المهمة. وقال النووى: الصحيح أن معناه لتلبس جلباباً لا 
يحتاج إلى عارية.اه أى على سبيل الهبة, ويؤيد الأول رواية الترمذي: « فلتعرها أختها 
من جلابيبها». 

-١‏ فيه الحث على المواساة والتعاون على البر والتقوى. 

۲- ويؤخذ من الرواية الثالثة عشرة أنه لا سنة للعيد. لا قبلها ولا بعدهاء وفى المسألة خلاف طويل. 
واستدل به مالك على كراهة الصلاة قبل العيد وبعده للإمام والمأمومينء وواضح أن الحديث لم 
يتعرض للمأمومين فلا دلالة فيه بالنسبة لهم» واستدل به الشافعى فى الأم على أنه يجب على 


۱۹ 


الإمام أن لا يتنفل قبل صلاة العيد أوبعدها. وفسره الرافعى بأنه يكره له ذلك, وقيده بعضهم 
بالمصلى. 
أما المأمومون فلا كراهة فى الصلاة قبلها ولا بعدهاء والحنفية يصلون قبلها لابعدهاء والحسن 
البصرى ومالك فى رواية عنه وجماعة يصلون بعدها لا قبلهاء وأحمد لا يصلى قبلها ولا بعدها. 
ويجيب من يجيزللامام والمأمومين التنفل قبلها وبعدها بأن الحديث لا دلالة فيه على المواظبة, 
فيحتمل اختصاصه بالمصلى دون البيت,. ثم إنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتهاء والأصل أن لا 
منع حتى يثبت المنع. والله أعلم. 

-٣‏ فى الرواية الرابعة عشرة والخامسة عشرة دليل الشافعى وموافقيه على أنه تسن القراءة فى 
العيدين بسورتي «اقَْرَيّت السّاعَة4 وطاق وَالْقَرآن الْمَجِيوٍ». 
قال العلماء: والحكمة فى قراءتهما ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون 
الأولى. وإهلاك المكذبينء وتشبيه بروزالناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر قاله النووى. 


واللّه أعلم 


Y۰ 


(۲۷۹) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد 


- !عن عائشَة رضي الله عَنْهَا”" قات دَخْل عَلَيّ أو بكر وعدي جَارِيتَان من 
جَوَارِي الأنصّارٍ تيان بمَا تَقَاوَلَت به الأَنْصّارٌ يَوْمَ بُعَاتُ. قَالْت وْسَتا بمغنيتيِن. فقال ابو 
بكر أَبمَرْمُورٍ الشّيْطان في بيت رَسُول الله ي؟ وَذَلِكَ في يَوْم عيدٍ. فَمَالَ رَسُولُ الله ويه يا 
با بكر إن لكل قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدنا». 

۷-- عن هِشام بهذا الإسْتادٍ وَفِيِهِ جَارِيتان تلان بدف. 


22-04 عن عَائْشَة رَضِي الله نها" أن أبَا بكر دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِندَهَا جاريتان في أَيّام 
ونی تان وتران وَرَسُولُ اله وك شتی بزب فَاهرَهمَا ابو يَكْر؛ 2000 
يليد عَنَهُ وَقَالَ «دَغْهُمَا يَا أَبَا بكر فنا أَيَامُ عيد». وقالّت ربت رَسُول الله وَل يلترني بردائه 


¢ مه 


وأنا نظ إِلَى الْحَبَشَةٍ وَهُمَ يَلْعَبُونَ وَأنا جَارِيَة. قَاقَدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةٍ الْعربَة الحَديغة السّن. 
8- يعن عَائْشَةَ رضي الله عنها"' وَاللّهِ لَقَدْ رات رَسُولَ الله يك قوم على باب 
حجري وَالْحَبَسَة يلون بجرابهم فِي منج رَسُول الله ي يسني براه لكي انر إلى 
يهم ثم يَقُومُ ِن أجلي حتى أكون آنا الي أنصّرِف. فَاقْدِرُوا قَدْرَ : الْجَارِيَةٍ الحديشة السسن 
-٠‏ عن عائِشة رَضِي الل عنها" قالّت: دحل رَسُول الله ييل وعدي جاريان 
تيان بغناء بُعَاثْ فَاضْطَّجَعَ عَلَى الْفِرَاش وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. فَدَحْلَ أبُو بكر فانتهرني وَقَالَ مِرْمَارُ 
التيْطان عند رَسُول الله ل اَل عله رَسُول اله يك قال «ذعهُم». فَلَما غَمَلَ عَمَرْتَهُمَا 
فخرَجتا. وكان يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبْ السُودَانُ بالدّرّق وَالْحِرَابِء قَإِمّا سَألْت رَسُولَ الله يل وما 
قال «تتتهِينَ تنظرين؟» فَقْلْتْ نعم. فَأَقَامَبِي وَرَاءَهُ حو ا ا و «دُوتكُميَا 
بني ارفدة» حتی إذا مَلِلْتْ قَالَ «حَسْبّك؟» قلت نعم قال «فاذهبي». 


(١)حَدَثنا‏ أو بكر بْنْ أبي َة حَدنَنا أبُو أُسامَة عن هشام عن أيه عن عَائَْةَ 
- وحَدنناه ی بن حى وأو كرب جَويعا عن أبي مُعَاوِيَةَ عن شام 

(۱۷ )حلي هَارُونُ بن سَعِياٍ اللي حَننا ابن وهب |أخبرتي عرو أن ابن شهاب حَدتَُ عن عرو عن عائِشَةٍ 

(18)وحَدَليِي بو الطَّاهِرٍ أخبّرنا ابن وهب أخبرتي ونس عن ابن شِهَابٍ عن غْرْوَةَ بن الزئثر قَالَ: قَالْتَ عَائِسَهُ 

(5١)حَدَننِي‏ هَارُونُ بن سَعِيد الأ ويوس بن عَبْدٍ الأغلّى (وَاللَفْظ لِهَارُون) فالا حَدَننا ابْنّ وهب أَخبّرَنَا عَمْرّو أنّ مُحَمَّدَ بن 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ حَدَنَهُ عن عُروة عن عَاْسَةَ 


م ممه 


9 لعن عَائْشَة رضي الله عَنهَا”" قَالَتَْ جاء نف عيد ف 
Ty‏ ا وده اك اس 1ه 
أنا التي أنصَرف عن النظر إلَيْهم. 


5- - عن هِشام بهذا الإسْناد وَلَمْ يذكرا في الْمَسْجد. 


0 عَائْشَةَ رَضِي الله عَنهًا(' " أن أنهًا قَالْت لِلَعَابينَ وَدذت أني أَرَاهُمْ. قَالَتَ قَقامَ 


سول الله كله وق قُمْت عَلَى الاب أَنظرٌ بَئْنَ أُذيّه وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يلون في الْمَسْجِدٍ. قال عَطَاءٌ 


5 
6ه 2 ره سمه 


ُرْسَ أو و حَبَشٌ. قال وَقَالَ لي ابس عَتِيق بَلْ حَبَش. 

4- عن أبي هُرَئْرَةَ 4" قال بَيْنَمَا الْحَبَشَةٌ يلون عند رَسُول الله ل 
بحِراب بهم إذ دحل عُمَرٌ بن الْحَطَّابٍ فأهوى إلى الْحَصبّاء يَحْصِبهُمْ بها فَقَالَلَهُ 
رن الله ل «دَعْهُمْ يَاعْمَرُ». 


المعنى العام 

الإسلام: دين الوسيطة لِوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ َة وَسَطًا4 [البقرة: ]٠٤١‏ والوسطية فى شرع 
الله هى الفضيلة, فالشجاعة مثلا وسط بين التهور والجبن, oe‏ د 
بين السفه والإسراف والتبذير وبين الشح والتقتير«ولا تَجْعَلَ يد يَدَكَ مَغْلُولَةَ إِلَى مُتْقِك ولا 
تَبْسُطْهَا كل الط [الإسراء: 5 والحياة المشروعة فى الدنيا أن تعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً ولآخرتك كأنك تموت غداً. وأن تبتغى فيما آتاك الله الدا رالآخرة ولا تنسى 
نصيبك من الدنياء ولقد نعى الله على قوم حولوا دبيتاهم إلى متع وشهوات وماديات, ونعى 
على قوم حولوا دنياهم إلى رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. 

وإذا كان الإسلام قد استفتح أيام العيد بالتكبير والتهليل والذكر والصلاة والخطبةء فإنه شرع من 
البهجة والسرور والمرح فى هذه الأيام, ما يلبى حاجة الجسم ورغبة النفسء وإذا كان الوقارقد وضع 
كبارالمسلمين فى إطاردينى يترفع بهم عن اللّهوفإنه حال بينهم وبين التحكم ومنع ذوى الأهواء 


٠ )‏ 7)حَدلنا هير بن حب حدنا جَريرٌ عن هشام عن أبيهِ عن عَائْشَة 
- وخا يَحَى بن يخ أخبرنا يخي بن راء ن أبي زائدة ح ودا ان نمر حَدنََا محمد ِن بر كلاهُمًا عن هسام 

(١7)وحَدَكِي‏ إبَْاهِيمُ ن ديتار وَعْقبة بن مُكْرم العم وَعَبْدَ ن حُمَيْدٍ كلهم عن أبي عَاصِم وَاللْفَظ عقب قال حَدَئئا آبو عَاصِمٍ 
عن ابن جرج قال حجري عَطاءَ أخبرني عد ن مير أربي غايشة 

(11)وحَئِي مُحَمَد ن رافع وَعَبْدُ ن حُمَيْدٍ رال عند أخبرنا وال ابن رافع حدقا عبد الاق أخبرنا مَغمرَ عن الرّضْرِي عن 
ابْن الْمُسَبّبِ عن أبي هْرِيرَة 
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والمتع من الصبية والجوارى والشباب والشابات من أن يتمتعوا ويمرحوا وينعموا باللّهو واللعب 
والأغاني إلى حد ما. 

نعم. ما أعظم سموالإسلام, وما أجمل سماحته ويسره ورقته وعطفه. يتجلى هذا فى معاملة 
الل لأهلة نوه لعي فى معاملتة [عائسة بالذات رضي اللناعنيك لكداتزرحيا ضغيرة 
فقدرحاجتها إلى هذا اللون من الحياة كان يراها تلعب بالصلصال, وترسم به البيوت والحيوان, 
فيضاحكها ويبتسم ويدخل عليها فى أيام العيد. فى أيام التشريق, فيجد معها جاريتين تضربان 
الدف وتغنيان, وعائشة تسمع وتنتشى وتهتز طرباً وسروراً. فلا يلتفت إليهن لئلا يحرجهن. ويعرض 
عنهن حتى يتيح لهن المضي فى لهوهن, وينتحي ناحية من البيت. ينام فيها على فراشه بعيداً عنهن, 
ويغطى رأسه ووجهه حتى لا يسمع الطبل والغناء. 

ويدخل أبو بكر أبوها. وهو يعلم قدر رسول الله بل وما ينبغي أن يكون عليه حال بيته من الإجلال 
والوقار فيرى الجاريتينء ويسمع الدف والغناء فينهر عائشة ويزجر الجاريتين, ERT‏ 
بيت رسول الله له؟ هذا لا يليق. ويكشف رسول الله له عن وجهه, ويوجه اللوم إلى أبى بك دعهما 
ا اوقل كوه عيد. واليوم من أعيادناء ويغتفرفى الأعياد ما لا يغتفرفى غيرهاء وينشغل أبو 
بكر مع رسول الله يك فتنتهز عائشة هذه الفرصة فتغمزالجاريتين فتنصرفان. 
- ألا يعجب أعداء الإسلام إلى هذا الجمع بين السماحة وبين الوقار والالتزام؟ حقاً إنه الإسلام. 


ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالاستجابة إلى رغبة زوجته. وبالإغضاء عن لهوها فى بيت النبوةء 
بل يتجاوز ذلك إلى أن يدعوها لرؤية الل ويشجعها ويساعدها عليه. 

سمع فى يوم عيد صوت صبيان فنظر من باب بيته نحوالصوت, فرأى رجالا من الحبشة يلعبون 
بالعصى» كأن بعضهم يضرب بعضا ويحاول المضروب أن يحمى نفسه من العصا بعرض عصاه وهى 
فتقول: RE‏ فيقول لها: تعالى وقفی ورائى. وانظری وأنت تتسترين ہی ب 
كتفه . وخدها على خده. تنظر إلى الحبشة من بين كتفه وأذنه صلى اللّه عليه وسلم, فإذا طال الوقت 
سألها: أيكفيك ذلك؟ فتقول: لا تعجل. فإنى مازلت أرغب. فينتظر ثم يقول: أيكفيك ذلك؟ فتقول:لا 
تعجل, فما زلت أرغب, فينتظر حتى تسأم هي, وتطلب الانصراف. فينصرف بها صلى اللّه عليه وسلم 
ورضى الله عن أم المؤمنين عائشة وعن الصحابة أجمعين. 


المباحث العربية 
(وعندي جاريتان من جواري الأنصار) الجارية فى النساء كالغلام فى الرجال. يقال على 


من دون البلوغ فيهماء وتطلق الجارد ية على الحرة أوالأمة. اا ريتان هنا فكانتا أمتين, فقد جاء 
فى رواية الطبرانى من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت. 


(تغنيان بما تقاولت به الأنصاريوم بعاث) وفى ملحق الرواية: « تلعبان بدف» وفى 
الرواية الثانية: « تغنيان وتضربان» وفى رواية: « تدففان» أى تضربان بالدف» وفي رواية النسائي: 
« بدفين » والدف بضم الدال وفتحهاء والضم أشهر ويقال له: الكريال بكسرالكاف. وهوالذى لا جلاجل 
فيه. فإن كانت فيه جلاجل فهوالمزهر. وكأن الجاريتين تضرب كل منهما على دف. وترققان 
صوتهما بالأقوال والأشعار التى قالها الأنصار بعضهم لبعض. من فخ أو هجاء. والغناء بكسرالغين 
ما يسمع., ويفتح الغين النفع. و«بعات» بضم الباء وتخفيف العين» ونقل بالغين المعجمة. وهو 
ممنوع من الصرف. وقد يصرف. وهو اسم حصن للأوس وحوله مزرعة لهم. ويوم بعاث يوم مشهور من 
أيام العرب فى الجاهلية. كانت فيه مقتلة عظيمة, وانتصر فيه الأوس على الخزرج. ولحسان بن 
ثابت وغيره من الخزرج, وكذا لقيس بن الحطيم وغيره من الأوس فى ذلك أشعار كثيرة. 

(وليستا بمغنيتين) أى لم تتخذا الغناء صناعة وعادة, ولم تعرفا به. 

(أبمزمورالشيطان فى بيت رسول الله ي؟ ) وفى رواية أحمد: «فقال: يا عباد اللّهِ 
المزمور عند رسول الله يَلِ»؟. والمزمور بضم الميم الأولى وفتحهاء ويقال له أيضًا: مزمار بكسرالميم 
مشتق من الزمير. وهو الصوت بصفير. وقال ابن سيده: يقال: زمر يزمر زميرًا وزمرانًا. غنى فى 
القصب. وفى كتاب ابن التين: الزمرالصوت الحسن, ويطلق على الغناء أيضًا. اه 

وسميت به الآلة المعروفة الى يزمر بها. والجارالمجرور« أبمزمور الشيطان » متعلق 
بمحذوف. والتقدير: أتلعبن بمزمور الشيطان؟ وإضافه إلى الشيطان من حيث إنه يلهى 
ويشغل القلب عن ذكرالله. 

(وذلك فى يوم عيد) وفى الرواية الثانية: « فى أيام منى « وهى أيام التشريق الأيام الثلاثة بعد 
يوم النحر, وهى داخلة فى أيام العيد, ولها حكمه فى كثير من الأحكام كالأضحية, والتكبير فيها. 
وتحريم صومها. 

(إن لكل قوم عيداً) أى إن لكل طائفة من الملل المختلفة عيداً يتمتعون فيه بالبهجة والسرور 
واللهو المباح. 


(تغنيان وتضريان) أى بالدف. 


(مسجى بثويه) أى ملتف ومغطى به. وفى الرواية الرابعة: « فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه». أى عن الجاريتين وعن الغناءء وكأن التغطية بالثوب لزيادة الحجب والبعد عن الغناء. 
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(فانتهرهما أبوبكر) أى زجرالجاريتين, وفى رواية للبخارى: « فانتهرني». أى زجرني» وکانه 


(فكشف سول الله عل عقه) ان كنت لاء عن شيف الف إلى افى كرف جهلة 


٤ 


الارن رفا مش فا ي الو ارات رقا عليه يمول الله و وا الت 
« فكشف النبى ية عن وجهه ». وفى رواية: «فكشف رأسه». 


(يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة) فى الرواية الرابعة: «فأقامني وراءه. خدي على 
حده ). وفى الرواية الخامسة: « فوضعت رأسي على منكبه ». وفى الرواية السادسة: «وقمت على 
الباب بين أذنيه وعاتقه». وفى رواية: » فوضعت دفني على عاتقه وأسندت وجهي إلى حده ). وفى 
رواية: « أنظر بين أذنيه وعاتقه». وکل هذه الروايات تعطى صورة واحدة متكاملة» وهى أنها وقفت 
خلفه على باب حجرتها المطل على المسجد. مستترة به وبردائهء فوضعت رأسها على منكبه. ذقنها 
على العاتق. ووجهها ملتصق بوجهه صلى الله عليه وسلم وخدها على خده. « والحبشة» الرجال 
المنتسبون إلى البلاد المعروفة, ويطلق عليهم « السودان » كما جاء فى الرواية الرابعة. 

(وهم يلعبون) فى الرواية الثالثة: «يلعبون بحرابهم فى مسجد رسول الله بلك 
والحراب يبكسرالحاء جمع حرية. وهى معروفة., « والدرق» بفتح الدال والراء حمع درقة. 
وهى الترس الذى يتخذ من الجلود. 

(وأنا جارية) أى صغيرة السن دون البلوغ, فقد دخل بها صلی الله عليه وسلم وهی بنت تسع 
سنين» > وتوفى عنها وهى بنت تمان عشرة سنة على الصحيح. وذكرت ذلك اعتذا اغ نكي ال 

(فاقدروا قدرالجارية العرية الحديثة السن) « فاقدروا » بضم الدال وكسرها. لغتان من 
التقدير. والفاء جواب شرط مقدر. ا ربل اتناك ا فقدروا عذر أمثالي. 
« والعربة » بفتح العين وكسر الراء أى المشتهية للعب المحبة له. 

(حريصة على اللهو) منصوب على الحال. 


کار عيد بلعب ا دان...) هذا حديث آخر. ذكره بعضا اه مستقلك وة 
وخالن يوم يلعب ن يت احر مع 
حديثنا بعض الرواة. وقد جاء فى رواية: « وقالت عائشة: كان يوم عيد.. إلخ ». 


(فإما سألت رسول الله ييه وإما قال: تشد تشتهين تنظرين ) قال الحافظ ابن حجر: هذا تردد 
منها فيما كان وقع له. هل كان أذن لهافى ذلك ابتداء منه؟ أوعن سؤال منها؟ وهذا بناء على أن 
قال: وقد اختلفت الروايات عنها فى ذلك ففى رواية النسائى: « سمعت لغطا وصوت صبيان. فقام 
النبى يلد فإذا حبشة تزفن - أى ترقص - والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة. تعالى فانظري». ففى 
هذا أنه ابتدأهاء وفى رواية مسلم -روايتنا السادسة-: » أنها قالت: وددت أنى أراهم». ففى هذا أنها 
سألت, ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لها. اه 

و»أن» المصدرية مقدرة قبل فعل « تنظرين » وكذا همزة الا ستفهام قبل فعل « تشد تشتهين » والتقدير: 
أتشتهين النظر؟ 
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(دونکم يا بدی أرفدة ) بفتح الهمزة وسكون الراء. وفتح الفاء وكسرها والکسر أشهر. لقب 
للحبشة. وقيل: اسم لجدهم الأكبر و« دونكم » من ألفاظ الإغراء والمغرى به محذوف. وتقديره: دونکم 
هذا اللعب., أى الزموه. وشأن » دونك « أن تقدم على المغرى به كما قدرناء وقد جاء تأخيرها عليه 
شاذاً فى قول الشاعر: 

والماتح بالتاء هو الرجل الذى ينزل إلى قرار البئر إذا قل ماؤها فيملاً الدلو بيده؟ 

(حتى إذا مللت قال: حسبك؟ ) أى يكفيك؟ وهواستفهام. والخبر محذوف. أى 
هل يكفيك هذا القدر؟ بدليل قولها: « قلت: نعم». و مللت» بكسراللام الأولى من الملل 
وهوالسامة, وفى رواية: «حتى أكون أنا الذى أسأم 0 وفى معناها روايتنا الخامسة: «وحتى 

(جاء حبش يزفنون) بفتح الياء وسكون الزاى وكسرالفاء بعدها نون. أى يرقصون وهو 
محمول على وثبهم بسلاحهم. ولعبهم بحرابهم» متمايلين كما يفعل الراقص. يقال: زفن يزفن من باب 
ضرب. أى رقص. 

(أنها قالت للعابين) اللام الأولى لام الجر والثانية مفتوحة مخففة والعين مشددة مفتوحة, 
ضيف اة ف اللغب. افع نيقالت روق الله ا اكل ساعة كخيرى الل ى عن 
أجلهم وبخصوصهم. 

(قال عطاء: فرس أو حبش؟) أصل السند: « عن عطاء قال: أخبرني عبيد بن عمير». فكأن 
عطاء شك فيما سمع» هل سمع أنهم من الفرس أو من الحبشة. أما ابن عتيق فجزم بأنهم حبش. قال 


العلماء: هوالصواب. 
(فأهوى إلى الحصياء يحصبهم بها) « الحصباء « الحصى الصخير « ويحصبهم » بکسر 
الصاد, أى يرميهم بها. 


فقه الحديث 
المسألة الأساسية المستحقة للبحث الهادئ العميق مسألة الغناء. ويحسن بنا أن تعرض أقوال 
السلف من العلماءء, ثم نعرض ما يفتح الله به. 
قال النووى فى شرحه للحديت: واختلف العلماء فى الغناءء فأباحه خماعة من أهل 
الحجان وھی رواية عن مالك وحرمه أبوحنيفة وأهل العراقء ومذهب الشافعى كراهته., 
وهوالمشهور من مذهب مالك, واحتج المجوزون بهذا الحديث, وأجاب الآخرون بأن هذا 
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الغناء إنسا كان فى الشجاعة والقتل والحذى فى القتال. ونح و ذلك مما لامفسدة فيه. 
بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر ويحملها على البطال والقبيح. قال 
القاضى: إنما كان غناؤهما بما هومن أشعار الحرب. والمفاخرة بالشجاعة, والظهور 
والغلبةء وهذا لايهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه. وإنما 
هورفع الصوت بالإنشاد. ولهذا قالت: « وليستا بمغنيتين» أى ليستا ممن يتغنى بعادة 
المغنيات من التشويق والهوى, والتعريض بالفواحش. والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك 
النفوس» ويبعث الهوى والغزل. كما قيل: الغناء فيه الزنا. وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف 
بإحسان الغناء الذى فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن. ويبعت الكامن, ولا من اتخذ 
ذلك صنعة وكسباً. والعرب تسمى الإنشاد غناء. وليس هو من الغناء المختلف فيه. بل هو 
مباح. وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذى هو مجرد الإنشاد والترنم وأجازوا الحداء 
وفعلوه بحضرة النبى يل وفى هذا كله إباحة مثل هذا ومافى معناه, وهذا مثله ليس بحرام, 
ولا يجرح الشاهد. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: واستدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة سماع الغناء 
وسماعه بآلة ويغيرآلة. ويكفى فى رد ذلك تصريح عائشة بقولها: « وليستا بمغنيتين». فنفت عنهما 
من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ. ثم قال: قال القرطبي: قولها: «ليستا بمغنيتين». أى ليستا 
ممن يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك. وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند 
المشتهرين به وهو الذى يحرك الساكن. ويبعت الكامن, وهذا النوع إذا كان شعراً فيه وصف محاسن 
النساء والخمر وغيرهما من المحرمات لا يختلف فى تحريمه. لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير 
ممن ينسب إلى الخير. حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا 
بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة. وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب 
وصالح الأعمال واللّه المستعان. اه 

وقال الخطابي: وأما الترنم بالبيت والبيتين وتطريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر 
محظور فليس مما يسقط المروءة. وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثين اه 

وقد اشتهزعن الإمام الغزالى أنه يبيح الغناء. وقد أطال القول فى السماع فى كتابه الإحياء 
ننقل نبذاً منه. ثم ننظرالرأى فيهاء ومن أراد المطول فليرجع إليه. واللّه المستعان. 

قال: اعلم أن السماع هو أول الأمر. ويثمرالسماع حالة فى القلب تسمى الوجد, ويثمرالوجد 
تحريك الأطراف. إما بحركة غير موزونة, فتسمى الاضطراب. وإما موزونة فتسمى التصفيق 
والرقص... ثم عرض لمذاهب العلماء فى السماع فقال: 

أما نقل المذاهب فقد حكى القاضى أبو الطيب الطبري عن الشافعى ومالك وأبى حذيفة وسفيان 
وجماعة من العلماء ألفاظًا يستدل بها على أنهم رأوا تحريمه. ثم أخذ يسرد ألفاظهم ليوجهها فيما 
بعد على أنها لا تدل على التحريم, فقال: 
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كال الفاق د راه من كناك أا تا لقا إن الا لهو فة الناظل: ومن استكتر 
منه فهو سفيه ترد شهادته. 

رقال لاف أجوالطيت:استحاعة من لمر القنئ ليبقت خر ل لا يكسوز منكد 
أصحاب الشافعى - رحمه الله - بحال» سواء أكانت مكشوفة أو من وراء حجابء. وسواء 
آ کات خاو آم وال كال الاق جره الا ساكب الحاو اا جخ الان 
لكتماعنا فی فة كرد شهاد ةا 

قال وما مالك - رخمه الله - فقد ثهى عن الفتاء وقال؛ إذا أشترى خارية: فر جذ ها معنية كان 
له رها وهو مذ هت باكر آهل المدئكة الاين شعد وحده. 

وأما أبو حنيفة َه فإنه كان يكره ذلك, ويجعل سماع الغناء من الذنوب,. وكذلك سائر أهل 
الكوفة. وسفيان الثورى, وحمادء وإبراهيم والشعبى وغيرهم. اه 

ثم أخذ الغزالى جاهداً محاولاً إثبات جوا ز السماع محاولات تستحق أن ينظر إليها أو يرد عليهاء 
وأبرز أدلته بالنص قوله: 

-١‏ فعل السماع كثير من السلف الصالح. صحابي وتابعي بإحسان. 

؟- لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى الأيام المعدودات 
التى أمرالله عباده فيها بذكره. ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذاء 
فأدركنا أبا مروان القاضى وله جوار يسمعن الناس التلحين قد أعدهن للصوفية. 

-٣‏ نقل أبوطالب المكي أنه كان لعطاء جاريتان تلحنان, فكان إخوانه يستمعون إليهما. وقال: 
ورأيت فى بعض الكتب محكياً عن الحارث المحاسبي ما يدل على تجويزه السماع مع زهده وتصاونه 
وجده فى الدين وتشميره. وقال: وكان ابن مجاهد لا بجي دعوة لا يكون فيها سماع. 

قال: وكان أبوالحسن العسقلاني الأسود من الأولياء يسمع ويوله عند السماع. وحكى عن بعض 
الشيوخ أنه قال: رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام. فقلت له: ما تقول فى هذا السماع الذى 
اختلف فيه أصحابنا؟ فقال: هوالصفو الزلال الذى لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. 

وحكى عن ممشاد الدينورى أنه قال: رأيت النبى يي في النوم, فقلت: يارسول الله هل 
تنكرمن هذا السماع شيئاً؟ فقال: ما أنكرمنه شيئاً ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرآن. 
ويختمون بعده بالقرآن. اه 

وهذه الأدلة ينقصها تبوتها عن أريابهاء وأكثرها مروي بصيغة التمريض -نقل وحكى- بالبناء 
للمجهول. ثم هى - مع ذلك - أفعال لمن أعماله ليست بحجة [ أبو مروان القاضى - عطاء - الحارث 
المحاسبى - أبوالحسن العسقلانى - بعض الشيوخ - ممشاد الدينورى]. 

ثم يستدل الغزالى بعد ذلك بأن الشرع يمتدح الصوت الحسن ويستنكر الصوت القبيح, 
وبأن صوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة, وبأن الشعرلا يحرم سماعه. وأن الحداء فى 
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سير الإيل مشهور ويأن الأنصار ا ستقبلوا هجرة الرسول يله بإنشاد [ طلع البدر علينا...]. 
ويستدل من حديث طاففنة على ليق A EN SRS‏ أن 
الرسول ييه بمنعه أبا بكر من الإنكار أباح الغناء. 
وهكذا يبدوالغزالى فى بحثه وكأنه يبيح الغذاء على الإطلاق, وهكذا حاول المتحللون - 
المحللون أوالمنحلون أن واتقطوا نض تضوظه کر ان على حل ينا يفعلون بواحد sS‏ 
يوحي بَعْضهم م إلى بَعْض رُخْرْف الْقَوْل رورا وَلَوْشَاءَ رَيّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْدَرُونَ؟© وَلِتَصفَى 
يِه أَفيدَةٌ الَّذِينَ لا يُؤْيِنُونَ بالآخرة وَِيَرْصَوْهُوَلِيَفتَرقُوا ما هم مُقتَرفُونَ4 [الأنعام: [TY‏ 
والمحقق يرى أن الإمام الغزالى فى ناحية وهؤلاء المحللين فى ناحية أخرى. فمقصد الغزالى نوع 
خاص من المستمعين ونوع خاص من الغناء. فهو يقول: فإن قلت: هل للغناء حالة يحرم فيها؟ 
فأقول: إنه يحرم بخمسة عوارض: عارض فى السمع. وعارض فى الآلة. وعارض فى نظم الصوت, 
وعارض فى نفس المستمع أو فى مواظبته. وعارض فى كون الشخص من عوام الخلق, لأن أركان 
العارض الأول: أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعهاء وفى 
معناها الصبي الأمرد الذى تخشى فتنته. وهذا حرام لما فيه من خوف الفتنة, بل لو كانت المرأة 
بحيث يفتتن بصوتها فى المحاورة من غير ألحان فلا يجوز محاورتها ومجادلتها ولا سماع صوتها 
فى القرآن أيضا. 
العارض الثاني: فى الآلة بأن تكون المزا مير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة. 
العارض الثالث: فى نظم الصوت وهو الشعر. فإن كان فيه شىء من الخنا والفحش والهجو 
فسماع ذلك حرام» وكذلك ما كان فيه وصف ا مرأة بعينها فإنه لا يجوز وصف المرأة بين الرجال. 
العارض الرابع: فى المستمع, وهوأن تكون الشهوة غالبة عليه, وكان فى غرة الشياب فالسماع 
عليه حرام سواء غلب على قلبه حب شخص معين أولم يغلب» فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف 
الصدغ والخد والفراق والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته, وينزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى 
قلبه فتشتعل فيه نارالشهوة, وغالب القلوب الآن قد فتحها جند الشيطان وغلب عليهاء فلا يجوز 
تحريك شوقها إلى ما ا یحل» وأكثرالعشاق والسفهاء من الشباب فى وقت هيجان الشهوة لا 
العارض الخامس: أن يكون الشخص من عوام الخلق. وهذا إذا اتخذ السماع عادة وقصر عليه 
أكثر أوقاته. فهذا هوالسفيه الذى ترد شهادته. فإن المواظبة على اللهو جناية.اه ش 
فمن هذه اللقطات يتضح أن الإمام الغزالى مع الجمهور تماماً فى غناء اليوم فهو يرى: 


أولاً: أن غناء امرأة أمام الرجل غير المحرم حرام» وكذا غناء الصبى الأمرد الذى لا لحية له. وهذا 
عامة غناء اليوم. 
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ثانياً: وأن الغناء بالمزا مير والأوتار حرام. وهذا لا يخلو منه غناء اليوم. 
ثالثا: وأن عبارات الغناء إذا اشتملت على الخنا ووصف المرأة بين الرجال حرام. وهوالأصل 
والكثير فى غناء اليوم. 
خامسا: وأن سماع العوام إذا كثر فهو حرام. 
إذن الغزالى يتكلم عن غناء يشبه الترنم والحداء. وهو لا يكاد يوجد فى عالمناء ويقصد نوعاً خاصاً 
تعالى يتذكر بسواد الصدغ مثلا ظلمة الكفر, وبنضارة الخد نور الإيمان, وبذكرالوصال لقاء الله تعالىء 
وبذكرالفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين. فالسماع يحدث أحوالاً من المكاشفات 
والملاطفات لا يحيط الوصف بهاء يعرفها من ذاقها وينكرها من ضعف حسه عن ذوقهاء وتسمى تلك 
الأحوال بلسان الصوفية وجداً. ثم تكون تلك الأحوال أسباباً للصفاء الذى يحصل به مشاهدات 
ومكاشفات. وهى غاية مطلب المحبين لله تعالى. انتهى كلام الغزالى بتصرف. 
أفبعد هذا يقال: إن الغزالى يبيح سماع غناء اليوم؟ ولجماهير مستمعى الغناء اليوم؟ اللّهم. لا. 
ثم إن الغزالى فى هذا البحث عنى السماع وقصده. أما القائم بالغناء فقد استحسن بشأنه عبارة 
الشافعى» فقال: وقد نص الشافعى فى الرجل نتخذه صناعة: لا تجوز شهادته. 
قال الغزالى: وذلك لأنه:من اللهوالمكزوة الذى نشبه الباطل:ومن اتخنه عة كان منسوياً إلى 
السفاهة وسقوط المروءة, فإن كان لا ينسب نفسه إلى الغناءء. ولا يؤتى لذلك, ولا يؤتى لأجله. وإنما 
يعرف بالصوت الحسن فيترنم أحياناً لم يسقط هذا مروءته. ولم يبطل شهادته. وحديت الجاريتين 
فى بيت عائشة شاهد على هذا. والله أعلم. 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ جواز دخول الرجل على ابنته وهى عند زوجها بدون سبق استئذان من الزوج إذا كان له 
بذلك عادة. 
- وتأديب الأب ابنته بحضرة الزوج. وإن تركه الزوج, إذ التأديب وظيفة الآباء, والعطف مشروع من 
الأزواج للنساء. ذكره الحافظ ابن حجر وهو واضح فى الرواية الرابعة فى قولها: « فانتهرني ». 
۳- ومن قول أبى بكر: « أبمزمورالشيطان فى بيت رسول الله يل أن مواضع أهل الخيروأهل 
الفضل والصالحين تنزه عن الهوى واللغو ونحوه. وإن لم يكن فيه إثم. ذكره النووى. 
-٤‏ وفيه أن التابع للكبيرإذا رأى بحضرته ما يستنكر أو ما لا يليق بمجلسه ينكره. ولا يكون فى ذلك 
افتيات على الكبير, بل هو أدب ورعاية حرمة وإجلال للكبيرمن أن يتولى ذلك بنفسه. فلا يقال: 
كيف ساغ للصديق إنكار شىء أقره النبى 8؟ 
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4- وفيه فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرف من طريقته. قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن 
يكون أبوبكرظن أن النبى يليه نام ولا يعلم بالغناء. لكونه دخل فوجده مغطى بثويه. فظنه نائماً. 
فخشى أبو بكر أن يستيقظ فيغضب على ابنته. فبادر إلى سد هذه الذريعة. 

1 قي مطتشساعه مت الله غل وش عق الفا » وتحويله وجهه وتسجيه بثوبه إعراض أهل 
الفضل عن اللهو المباح. قال الحافظ ابن حجر: فعدم إنكاره صلی الله عليه وسلم دال على تسويغ 

مثل ذلك على الوجه الذى أقره إذ لا يقر على باطلء والأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على 
ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية. تقليلاً لمخالفة الأصل. اه 


على أن إنكاره صلى الله عليه وسلم لإنكار أبى بكر دليل واضح على إجازته لمثل ذلك. 

۷- واستدل النووى بحالته صلی اللّه عليه وسلم على حسن خلقه ورأفته وحلمه. فقد حول وجهه للا 
يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن. 

۸- وفى قوله: « فإنها أيام عيد». تعليل الأمروالحكم. لأن أبا بكرلما أنكر ما رأى مستصحبا ما تقرر 
عنده من منع الغناء واللّهو أوضح له النبى ي الحكم مقرونا ببيان الحكمة والعلة. 

9- وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعارالدين» ويتبع ذلك مشروعية التوسعة على العيال فى 
أيام الأعياد بأنواع التوسعة المباحة التى تحقق لهم بسط النفس وترويح البدن, والتمتع بمتع 
الحياة الدنيا من المأكل والمشرب والملبس دون إسراف أو تبذير 

-٠‏ واستنبط منه كراهة الفرح فى أعياد المشركين والتشبه بهم. قال الحافظ ابن حجر: 
و الح السكي هن القننية مدال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً ليوح 
عيدهم فقد كفربالله تعالى. اه 

-١‏ وفى قول عائشة فى الرواية الرابعة: « فلما غفل غمزتهما فخرجتاء. مراعاة خاطرالكبير 
والاستجابة لرغبته, والتنازل عن رغبة النفس, فإنها - رضي الله عنها - مع ترخيص النبى يل لها 
في ذلك راعت خاطر أبيها وخشيت غضبه عليها فأخرجتهما. 

- وفيه الاكتفاء بالإشارة المفيدة المغنية عن الكلام بحضرة الكبير 

- واستدل بقول عائشة فى الرواية الثانية: « في أيام منى». أن هذه الأيام وهى - أيام التشريق 
الثلاثة التى بعد يوم النحر - داخلة فى أيام العيد ويجرى عليها حكمه فى كثير من الأحكام, 
كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. قاله النووى. 

١4‏ - وفى حديث لعب الحبشة جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب. قال القاضى عياض: لأنه 
إنما'يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذان بذلك. اه 
وقال النووى: فى الحديث جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن, قال: 
وأما نظرالمرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاقء وإن كان بغير شهوة ولا 
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مخافة فتنة ففى جوازه وجهان لأصحابناء أصحهما تحريمه. لقوله تعالى: 9وَق ل لِلْمُؤِْنَات 
يَعْضّضْنَ من أَبْصَارهِنٌ» [النور: ١؟]‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة: «احتجبا 
عنه». أى عن ابن أم مكتوم. فقالتا: إنه أعمى؟ لا يبصرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 
« أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ ». وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هذا أجابوا 
عن حديث عائشة بجوابين. وأقواهما أنه ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما 
نظرت إلى لعبهم وحرابهم, ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن, وإن وقع النظر بلا قصد صرفته 
فى الحالء والثاني لعل هذا ما كان قبل نزول الآية فى تحريم النظر. وأنها كانت صغيرة قبل 
بلوغهاء فلم تكن مكلفةء على قول من يقول: إن للصغير المراهق النظر اه 
وقد أشارالحافظ ابن حجر إلى رد هذا القول الثانى بأن قولها - فى روايتنا الثانية: « يسترني 
ا ولكتدكان بعد كؤوزل انه لمان روكذ ا وى يعدن الزواينات: 
« أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ». مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائن أرادت الفخر 
عليهنء فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها. وفى رواية ابن حبان: أن وفد الحبشة قدم سنة سبع. 
فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة. اه 

0- واستدل به على الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

-١‏ وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف. 

۷- وفى قولها: « حتى كنت أنا التى أنصرف». ملال المحب. وأصرح من حديثنا فى ذلك حديث 
النسائى: «أما شبعت؟ أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتى عنده ». وفى رواية له: 
وف بارشو اله و تل فاه كه كال خسيك ؟ قلت ل مكل فالخ وهنا فى حب لظن 
إليهم, ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لى ومكاني منه». 

- واستدل به على جوازاللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب. 

5- واغتفار ذلك فى المسجد فى أيام العيد. ومنعه الجمهور فى المسجد إذ لا يليق به. وجعل 
الترخيص خاصا بتلك الحادثة سرورًا بقدوم وفد الحبشة. 


-٠‏ واستدل من فعل عمر أنه كان مقررًا عندهم تنزيه المساجد عن اللعب. 


واللّه أعلم 


۳۲ 


كتاب الاستسقاء 


- باب صلاة ا لاستسقاء. ورفع اليدين بالدعاء. 


۲۳ 


)۲۸٠١(‏ باب صلاة الاستسقاءء ورفع اليدين بالدعاء 


6 7غن عبد الل بن زد الْمَازنِيّ 4" قال: حرج رول الله يي إلى الْمُصَلْى 
فاستسقى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ جين اسْتقبّل القبلة. 

5ن .° aM aD‏ مد" فهك 2 o Ta‏ 
وَامْتَقبَلَ الْقِبْلّهَ وَقَلب ردَاءَهُ وَصلّى رَكعتيِن. 
۷- لعن عبد اللو بن زد الأنصَاري لن 7 أن رَسُول الله ل حر رج إِلَى الْمُصَلْى 
يَسَْسْقِي وأنهُ لَمّا ار 0 
4- عن عاد نن توم الْمَازِنيَ”” أنه سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ من أصْحَاب رَسُول الله وَل 
يَقُولُ حَرَجَ رَسُول الله ل يَوْمًا س EE:‏ فَجَعَلَ إلى الناس طَهْرَةُ يَدْعُو الله وام ستقبل القبلة 
وَحَوّلَ رٍدَاءَهُ ثم صلّى رَكعتَيْن. 
69- 5 عن انس كيدا" قال رأث رَسُول الله و رع يده في الدعاء حى 
يْرَى اض إِنْطَيِهٍ. 


- 


N E 10 + 5‏ ا EE‏ 
- عن أنس ل د نبي الله يد كان لا ير بوفي شيء من ذْعَائْهٍ إلا في 
الامنسقاء حَتى يُرَى بَيَاض به َر أن عد الأغلى قال ری تماص إنطدو) َو اض إِبُطَيْه. 
١‏ معن أنس بن مَالِكٍ هه أن البي ي امنتسشقى فَأَشَارَ بِظَهْرٍ كيه إلى السّمَاء. 


<A‏ 2م 3 2 ب (8) 4٤‏ داع E‏ ده ور وم 
۰۲۴- عن أنس بن مالك مه أذ رَجُلا دحل المَسْجِدَ يَوْمَ جُمْعَةٍ مِن بابو كان نحو 


٤) 
إ٤‎ 


(1)وحَدننا یحی بن يی قال قرات على مالك عن عبد الل بن أبي بَكْرٍ أنه سَمع عاد يْنَ ميم يَقُولُ سَوِعْت عبد اله سن زي 


المَازني يَقول 
(٣)وحدا‏ يى ن يخ أخبرنا فيان ن عيينة عن عند الله ْن أبي کر عن عَبّادِ بن تيم عن عَمه 


(٣)و‏ حا يى بن يى أخبَرنَا سْلَِمَاُ بن بلال عن يي بن سيا قال أخبرتي ايو کر بْنْ مُحَمدِ بن عَمْرِو اه عاد ن تميم 
أخبرة أن عبد الله ن زي الأنصاري أخبرَة 


2 ل* وو .22ي يهاه روه الع ا لے و ر کر لے مك اي وهم 


(٤)وحَذلبي‏ أبُو الطاهر وَحَرْمَلَةُ قلا حبرا ان وهب حبري يُونس عَن ان شهاب قال: أخبرني عاد ن تيم 
(٥)حَدتا‏ أبُو بكر ن أبي َيه حَننا یخی : ن أبي يكير عن شُعبَةَ عن ابت عن أنس 


(1)حَدَثْنا مُحَمّدُ بن المثنى حَدَثنا ان أبي عَدِي وعد على عن سيار عن قَاةَ عن نس 


- وحَدَننا ابن اْمى حَدَلنَا يَحَى بْنْ سيار عن ابن أبي عَرُوبَة عن قاد أن انس بن مالك حدم عن ابي 8 نخوة. 
(۷)وحدتا عند ن حميد دا لسن بن موسي حلت حَمّادُ ن سَلَمَةَ عن نابت عن انس بن مالك 


روم 


(۸) حدقا يَحْتَى بْْ يَحتى وَيَحتَى بن أيُوب وة وان حجر قَالَ يَحْتى أخبرَنَا قال الآخرون حَذشا إِمْمَعِيلُ نن جَعْمَرٍ عن 
شريك بن أبي نير عن انس بن مَالِكٍ 
To‏ 


ذار الْقَضَاء وسو الله 4 ايم خط فَاسْتَفْيلَ رول الله ود قايا فم فال يا رَسُولَ 
الله ملكت الأَمُوَالُ وَانْقَطَمَت السّبُلُ فَادْعٌ الله يُغمَا. قَالَ: فَرَقَعَ رَسُولُ الله يك يديه ثم قال 
«اللّهُمَ اغا الهم أَغِنَا اللّهُمّ أغِنَا». قال أنسُ ولا وَاللَّهِ مَا نَرَى في السَّمَاء مِن سّحَاب ولا 
َرَعَةٍ وَمَا بيا وَبَئْنَ سَلْع مِن بيس ولا دَار. قال فَطَلَعَسَ من وَرَائِهِ سَحابة مطل الترس قَلَمًا 
توَمّطْت السَّماءً انتَشْرَت آرت فال نورك ها رايت اله جا فال لم قعل 
رَجُلٌ يِن ذَلِك الاب في الْجمُعَةَ الْمُقبِلَّةِ وَرَسُولْ الله َه قَائِمْ م يَخْطَّبُ فَاسْتَقْبلَهُ انا فَقَالَ 
يَارَسُول الله هَلَكَت الأم مُوَالُ وَانْقَطَمَتَ السّبُلُ اذغ الله يُمْسِكْهَا عَنا. قال فَرَقَعَ رَسُولُ الله 
يدر يبه م قال «اللهُمُ حَولمَا ولا علا الُم على الاكام والظراب وون الْأوويَة وايت 
الشجر» فالتا ور مَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْس. قال شريك فَسَألت أنس بن مَالِكِ أَهُوَ الرجْلٌ 
الأوَل؟ قال: لا أذري. 

2-۴۳ عن أنس بْن مالك هه" قال أصَابت الناس سَنَةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل قبينَا 
رَسُولُ الله و يَخْطّبْ الناس عَلَى الْمِنْبَر يَوْمَ الْجُمُعَة إذ قَامَ أغرَابيّ فَقَالَ يا رَسُول الله هَلّكَ 
يُشِيرُ َد إلى ناجبّةٍ إلا تَقرّجَساء حتى رات الْمَدِسَةَ في مل الْجَوْبَةِ وَسَالَ واي قَنَاةَ شَهْرَاء 
و أحة من اجا( ار جرد 

4 عن أنس بْن مالك هه" قال كان النبي ول يطب يَوْمَ الْجُمْعَةٍ ؛ قَقامَ له 4 
اناس فَصَاحُوا وقالوا يا بي الله قَحَط الْمَطَرٌوَاحْمَرٌ الجر وَهَلَكَس الْبَهَائِم. وَسَاقَ 
الْحَدِيث. ر فيه من رِوَايَةٍ عَبْدٍ الأغلى فتَفَشَعَتَ عن الْمَدِينَةٍ. فَجَعَلَتَ تنط” حَوَالَيْهًا. وَمَا 
تمْطِرُ بالْمَدِ ية قَطْرَة. فَنَظَرْت إلى الْمَدِينة وإنهًا لَفِي مغل الإكليل. 


!عن أنس ل " بنخوه وَزَادَ فَألْفَ الله بين السّحَاب وَمَكَننَا حتى رات 5 ؛ الرجل 


الشَّدِيدَ تَهُمهُ نفسَةه أن ياتى أهلة. 


1-5 عن أنس بن مالك هه" قال جَاءَ أغرابي إلى رَسُول الله يل يو م الْجْمْعَةِ وَهُوَ 
0 وَاقُقص الْحَدِيث. وراد 5 المسّحَاب يَتَمَرَّقٌ كانه الْمُلاءُ حِين تطوّى. 


رورو ر 


(8)وحَدَننا اود ن رشي حَدَننا ليد بن ملم عن الوزاعي حَدئيي إِسْحَق بن عَبْدِ اله بن أبي طَلْحَةَ عن أنس بْن َال 

) ۰ )وح نبي عبد الأغلى بن حَمَادٍ محم ن أبي بكر المقَدّمي فالا حدقا مير حَدَنَا عي الله عن ابت اباي عن انس 

(١1)وحَدَئناه‏ أبو کربب حَدَتَنا أو أُسَامّة عن سُلَيَّمَانَ ُن الْمُغيرَة عن ثابت عن أنس 

۱٣ (‏ وحَدَنَنا هارُوڻ بن سَعيدٍ اللي حدقا ابن وهب حَدّنِْي أسَامَةٌ أن حفص بن عبد الله بن أنس بن مالك حَدَهُ أنه 
بْنَ مالك يَقُولٌ 


١ 


۷- پعن أن 0 سي اا سك قال 


«لأنهُ حَِيِث 6 بره تَعَالَى». 


4-۸ عن عائشة َة زوج النبي يلع رضي الله عَنْها*" قالّت كان رَسُولَ الله و إذا 


Jo 


کان يَوْمُ البح وَالّْم عرف ذلك في وَجْهه وَأقبَلَ وَأَدْبََ فإذا مَطَرَّت مر به وهب عله 


2. 


ذلك. قَالَتَ عَائْشَةُ فاته قَقَالَ «إنى خئييت أن يكو عَدَْبَا سُلْط عَلَى مي» حول إذا 
رأى المَطرَ «رَحُمة». 


9 6- عن عَائْشَة رَضِي الله عَنها”" ز 5 وج البي كَل آنا قَالَت كان النبي 


ل إذا صقت الربح قال «اللّهُمٌ إني أشألك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيهَاوَخَيْرَمَا 
رلت به وأعُوذ بك مِن شَرّهَا ور افا مهنا تلت به». قَالَتْ وإذا 


م 


تخيّلت السََمَاءٌ 7 فير نة وَحَرَج وَل وبل وَأذَر فإذا مرت ري عن قرفت 
ذلك في وَجْهِه. قَالت عَائِشَة فَسَألته فال «لَعَلَّهُ يا عَائْشَةٌ كما قال قَرْمُ عاد فَلَمَا 


راوه عَارضًا مُسْعَقَبلَ أؤديتهم قالوا هذا عَارضُ مُمْطِرُنَا». 


أ 


1-٠‏ عن عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا”' زوج ج الي و آنا الت ارايت 
رَسُول الله ا مُسْنَجْيِعًا ضَاحِكًا حتى أَرَى منة لَهَوَتَهِ إِنْمَا كان يم قَالَت 
وَكَان إِذَا رأى عَيْما أو ريخا غرف ذلك في وَجْهه. فَقَالّت يا رول اللْهِأَرَى 
إذا رؤا الم قروا راء أن يون فيه الْمَطُرٌ وَأرَاكَ إذا رأة عرفت في 

جهك الْكَرَاهِيَة؟ قَالَت فَقَالَ «يَا عَائْشَةٌ ما يُوَمسْبِي أن يَكُون ففه عڌاب قذغذب 


7 بالرّيح وقد رَأَى قَوْمٌ الْعَدَاب فَقَالُوا هذا عَارضٌ مُمْطِرْنَا)». 


8 وحَدَننا يَحْمَى بْنْ يَحْبَى احيرا جَعْفرُ ن سلَيِمَانَ عن ابت الْبْنَانِيّ عن انس‎ ١ 

(4 ١)حَدنَا‏ عبد الله ٿن مَسْلَمَة ن غب حدقا سُلَيْمَان يَْنِي ابْنَ بلال عن جغفر وهو ابن مُحَمَّدٍ عن عَطَاء بن أبي رباج أنه 
سَمِعٌ عَائَْةَ تقول 

(5١)وحَدلنِي‏ أَبُو الطاهِرٍ أخبرنا ان وب قال سمغت ابن جُرَيْح يُحَدثنَا عن عَطاء بن أبي ربَاحٍ عن عائشة 

(٣۱)وحَدئيي‏ هارُون بن مَعْرُوف حَدننا ابن وهب عن عفرو بن اْحَارث ح وحَدئِي أو الطاهر ارتا عبد الل بن وشي أخبّرنا 


عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ أن أا النضرٍ حَدَلَهُ هُ عن سْلَيْمَان بن يسار عن عَائْشَة 
۳۷ 


11111 لاعن ابن عاس رضي الله عَنَهُمَا"" عن النبِي وله أنه قال «نصِرت بالصّبَا 
اص 
وأهلكت عَادٌ بالدبور». 


المعنى العام 


نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى. وصدق الله العظيم حين يقول: لون تَحُُو ِغمة الل لا 

تَحْصُوهَا4 [النحل: 18]. وحين يقول: (وَأُسَبَعَ عَلَيْكُمْنِعمَهُ ظَاهِرَة اة [لقمان: .]۲١‏ ولكن 
الإنسان ينسى المنعم فى الوقت الذى يتمتع فيه بنعمه, ويحسبها أحياناً وجهلاً أنها من حقه أومن 
كده وجهده» ولا يعترف بالحقيقة ولايحس بقيمة النعمة إلا عند فقدهاء وقديماً قيل: الصحة تاج على 
رءوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. 

عندئذ يلجأ إلى ريه ويدعوه ويستغيث به, وصدق الله العظيم حيث يقول: وما بكم ِن نِعْمَةٍ فَمِنْ 
الل ثم إا مَسَّكُمْ الضُرفَإلَئِهِ تَجَارُونج ثُمَإِدَا كف الصُرَّعَنْكُمْ | اد ريق مِنْكُم بيهم يُشركُون» 
[النحل: ٣ه [o‏ وحيث يقول: «إوإذَا مَس الإنْسَانَ ضرٌ ضرعا َيه مُِيبًا إِلَْهِ كم إا حَوَلّه نِعْمَةٌ مه سي 
کک لَه من قبل [الزمر: ۸]. وحيث يقول: ئن أذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَا ر حْمَة ُمَّ تََمْنَاهَا مِنْهُ 

نه لَيَنُوسَ فور [هود: .]٩‏ 0 رحمة الله بعباده أن يذكرهم بنعمه بين الحين والحين 
ا مُصِيبَّة فَِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَمُ يَعْفُوعن كَثِير4 [الشورى: ا 
شاءت رحمة الله بعباده أن يعيدهم ا دعائه وندائه بعد نسيان. وأن 
يذكرهم بنعمه عن طريق الفقدان, إذ ليس من مصلحتهم دوام النعمة وبسطها (ِوَلّوْبَسَط الله الرَرْقَ 
لِعِبَادِه لَبَعْوَا فى الأرْض وَلَكِنْ يُدَرْلُ بقدر مَا يَشَامٌ إِنْهُ بعِبَابِِ حَبِير بَصِيرْع [الشورى: ۷] ومن مظاهر 
هذه الحكمة الجدب بعد الرخاء. والقحط بعد الغيث, ثم تعود الرحمة بالمطر 


إن الذين يعيشون على الغيث,. وتقوم حياتهم على المطر يحسون الحاجة إليه أكثر من غيرهم, 
ويشعرون بتأخيره يوماً أو أياما عن موعده ويتحرقون انتظاراً له وهكذا كثير من أهل الأرضء ومن 
يستطيع إنزال المطر غير اللّه؟ ِوَهُوَالَّذِي يُتَرَلُ لْمَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَتَطُوا وَيَنِشُرُرَحْمَتَهُ وَهُوَالْولِي 
الْحَمِيدُ» [الشورى: 58]. 

لقد قحط العرب, وأجدبت أرضهم, . وهلكت مواشيهم فى عهد رسول الله ول فطلبوا من رسول اللّه 
ي أن يطلب من ريه رفع البلاء. وإنزال الغيث, ولم يشأ رسول الله ولي أن يسارع بالدعاء قبل أن 
يستغيث الناس ويشعروا بالحاجة, ويعودوا إلى ريهم. ويحاسبوا أنفسهم. لقد صبر وصابر وهو يحس 


(۱۷)وحدقا أو بكر بن أبي َيه حَدَلَْا عدر عن شعبة ح وحَدَلنَا مُحَمّدُ بن الْمنّى وان بار قَالا حَدَنََا مُحَمَّدُ بن جَعْفَرٍ 
دلا شه عن الْحَكُم عن مُجاها عن ابن عاس 
- وحَدَنا أبُو کر ن ابي شيبة وأو كريب قَالا حدتا أبُو مُعَاوية ح وحَدثَنا عَبْدُ الله ن عُمَرَ ن مُحَمَّدٍ بن أبَان الْجُعْفِي 
حَننَا عة يغبي اين لمان لاهم عن الأغمّش عن منود بن مالك عن سياد بن جر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي بي بمثله 
۳۸ 


حاجة الناس وكندتهم جني تنكل عليه اة أغزا نيج رقتو ف الله عة ودا ك الك 
فقال: يا رسول الله. هلكت المواشى من العطش وانقطاع المرعى هلك العيال. وهلكت الناس من 
ضعف الأقوات بتحيس العظن وانقطعت الطرق لعدم سفرالتجار بالأقوات. انقطع المطر, وجف 
الشجر, فاستسق لنا ريك, ادع الله أن يسقينا. فرفع الرسول ي يديه ورفع المسلمون أيديهم قال: 
الهم اسقنا. وقال المسلمون: آمين. وقال: اللهم اسقنا. وقال المسلمون: آمين. 

وكانت السماء صافية. لا يحجبها عن الرؤية بيت أو جبل أو شج لا يرى الناس فيها سحابة 
فة ر فا آم وسول الله كلق فعا حتن تحمعت لسكب وتان اتخات كامثال الحيال :وفطت 
الأمطار كافواه القرب. حتى صعب على المصلين أن يخرجوا من المسجد ليصلوا إلى بيوتهم. وظلت 
تمطر أسبوعاً حتى خشى على البيوت, فلما كانت الجمعة الأخرى دخل الرجل نفسه المسجد على 
رسول اللّه يه وهو يخطب. فقال: يا رسول الله كثرة المطر أضر بناء فلم تستطع المؤاشي أن ترعى؛ 
ولم يستطع التجار التنقل بالأقوات. فادع لنا الله أن يمسك المطر, فرفع الرسول َي يديه وقال: اللهم 
اجعل المطر حوالينا بعيداً عن البيوت, اجعله على الجبال وقيعان الوديان التى تمسكه ليشرب 
الناس منه عند الحاجة. فأمسكت السماء عن المدينة. وظلت تمطر على الروابى. ومرة أخرى قحط 
الناس . فخرج رسول الله َي بالمسلمين إلى المصلى بالصحراء فرفع يديه بالدعاء. وصلى ركعتين 
للاستسقاء ثم خطب الناس, وأمرهم بالتوية والتقوى وكثرة التضرع لله والدعاء. وهكذا شرت صاذة 
الاستسقاء. وضرب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى فى خشية الله والخوف من العقاب فكان 
ينزعج للسحاب حتى يمطر. فقد عذب به قوم من البش وينزعج للريح والعواصف فقد هلك بها قوم 
من البشر. فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المباحث العريية 


(عبد اللّه بن زد يد المازنى ) وفى الرواية الثالثة «الأنصارى» قال الحافظ ابن حجر: راوى 
حديث الاستسقاء عبد الله بن : زيد بن عاصم المازنى الأنصارى الخزرجى »وراوی حدیت الأذان عبد 
الل زيد بن عبد ريه الأنصارى الخزرجى > وقد اتفقا فى الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاں ثم 
إلى الخزرج والصحبة والرواية. وافترقا فى الجد. 

(فاستسقى ) السين والتاء للطلب. أى طلب السقياء والسقيا بضم السين الاسم من السقى. قال 
الحافظ: والاستسقاء لغة. طلب سقى الماء من الغير, للنفس أو للغير. وشرعاً: طلبه من الله عند 
حصول الجدب على وجه مخصوص. 

(وحول رداءة) كان بعض لباس العرب من قطعتين. إزار يلف حول الوسط فيستر من السرة أو 
ما فوقها بقليل إلى ما يقرب من القدم, ورداء وهو ما يسترالنصف الأعلى. 

وذكرالواقدى: أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع فى ثلاثة أذرع. وطول 
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إزاره أربعة أذرع وشبرين فى ذراعين وشبر كان يلبسهما صلى الله عليه وسلم فى الجمعة 

والمراد من تحويل الرداء جعل اليمين على الشمال, والشمال على اليمين كما جاء فى بعض 
الروايات. وهذا هو المراد من قوله فى الرواية الثانية: « وقلب رداءه». إذ جعل العطاف الأيمن على 
العاتق الأيس والعطاف الأيسر على العاتق الأيمن لا يكون إلا بقلب الباطن ظاهرًا والظاهر باطنًاء 
أو قلب الأمام خلفًا والخلف أمامًا. 

(عن عباد بن تميم عن عمه) عمه هوعبد الله بن زد يد المازنى الأنصارى السابق الذكرفى 
الرواية الأولى. 

(فجعل إلى الناس ظهره) هذا لازم للإمام إذا استقبل القبلة هو والناس. 

(كان لا يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه) 
الاستثناء مقدم من تأخير, إن المراد لا يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه إلا فى الاستسقاء. أماغير 
الاستسقاء فيرفع يديه لكن ليس حتى يرى بياض إبطيه. 


(حتى يرى بياض إبطه اربيداض SS‏ ين صو بيد يا 
أنس. والمعنى لا يختلف. 

(أن رجلاً دخل المسجد) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. اه والمراد من المسجد 
مسجد رسول الله كلع بالمدينة. 


(من باب كان نحودا رالقضاء) فى رواية البخارى « من باب كان وجاه المنبر» أى فى 
مواجهة المنبر. 

قال النووى: قال القاضى عياض: سميت دار القضاء لأنها بيعت فى قضاء دين عمربن الخطاب 
وه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله فإن عجز ماله استعان ببنى عدى, 
ثم بقريش, فباع ابنه داره هذه لمعاوية, وكان يقال لها: دار قضاء دين عم ثم اقتصروا فقالوا: دار 
القضاءء وهى دار مروان. اه وغرض الراوى من ذكر هذه العبارة التوثيق من الرواية بذكر ملابساتها. 

(هلكت الأموال) المراد بها الماشية, كما هو لفظ بعض الروايات. وفى رواية « هلكت الكراع » 
بضم الكاف. ويطلق على الخيل وغيرها. 

(وانقطعت السبل) وفى رواية « وتقطعت » والمراد بذلك أن الإبل ضعفت عن السفرلقلة 
القوت. أولكونها لا تجد فى طريقها من الكلأ ما يقيتها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعامء 
أو قلته» فلا يجدون ما يحملونه وما يجلبونه إلى الأسواق. 


(فادع الله يغثنا) بسكون الثاء مجزوم فى جواب الأمر. وفى رواية البخارى « يغيثناء» بالرفع, 
أى فهويغيثناء وفى رواية له أيضاً « أن يغيثنا» ويجوزضم الياء الأولى على أنه من الإغاثة ويجوز 
فتحها من الغيث. يقال: غاث وأغاث بمعنى. وقال ابن دريد: الأصل غاثه الله يغوته غوتاً فأغيث. 
واستعمل أغاثه. اه 

(اللهم أغثنا) قالها ثلاثاً وفى رواية للبخارى « اللَّهم اسقناء كررها ثلاثا. 

(ولا - واللّه - - ما نرى فى السماء من سحاب) فى رواية «فلا واللّه». وفى رواية 
رتال والمراد نفى رؤية سحاب متجمع ممطر. لا مطلق سحاب ليصح عطف المغاير 
فى قوله: « ولا قزعة». 

(ولا قزعة) بفتح القاف والزاى. أى السحاب المتفرق. قال ابن سيده: القزع قطع من السحاب 
رقاق. زاد أبو عبيد: وأكثر ما يجىء فى الخريف. 
بالمدينة. وحكى أنه بفتح اللام. أى نحن مشاهدون للجبل وللسماء. ولا يحجبهما عن رؤيتنا لهما بيت 
ولا دان ولا نرى هناك سبباً ظاهراً للمطر صلا 

(فطلعت من ورائه سحابة مث لالترس)أى مستديرة, ولم يرد أنها مثلهفى 
القدر, إذ جاء فى رواية: «فنشأت سحابة مثل رجل الطائروأنا أنظر إليهاء. قال الحافظ: 
فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة. 

(ثم أمطرت ) قال النووى: هكذا هو فی النسخ, وكذا جاء فى البخارى « أمطرت» بالألف. وهو 
صحيح. > يقال: مطرت وأمطرت لغتان فى المطر: وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا 
فى العذاب, كقوله تعالى: : 9وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمٌ حجارة4 [الحجر: [Yé‏ قال: والمشهورالأرلء ولفظ 
0 أمطرت » تطلق فى الخير والشر 

(ما رأينا الشمس سبتا) أى قطعة من الزمان, والسبت القطع. والتعبير كناية عن استمرار 
الغيم الماطص وهدا فى الغالب, وإلا فقد يستمرالمطر والشمس بادية» وقد تحجب الشمس بغير مطر. 

قيل: المراد به الأسبوع. من تسمية الشىء باسم بعضه. كما يقال: جمعة. وفى رواية: 
« فمطرنا من جمعة إلى جمعة». وفى رواية: « فمطرنا يومنا ذلك, ومن الخد ومن يعد الغد., 

(ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة) أى التى كانت مقبلة, وظاهرالتعبير 
أن هذا الرجل غير الرجل الأول لأن النكرة إذا أعيدت ذكرة كان الثانى غير الأول, فريما ظن أنس ذلك 
بعض الوقت» حيث سئل: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدرى, وريما كان التعبير من غيرالغالب لأن هذه 
القاعدة غالبية. 


والراجح الأول حيث جاء فى رواية عن أنس: « فمازلنا نمطرحتى جاء ذلك الأعرابي فى الجمعة 
الأخرى». وهذه الرواية تقتضى الجزم بكون الرجل واحداً. قال الحافظ ابن حجر: فلعل أنسا تذكره 
بعد أن نسیه» أو نسيه بعد أن كان تذكره. ١‏ 

(فاستقبله قائماً) ‏ قائماء حال من الفاعل أو من المفعول, وكل من الضمير المستتر والظاهر 
يصلح للرجل وللرسول وَل إذ كل منهما كان قائماً مستقبل الآخر 

(هلكت الأموال) بسبب استمرار المطر, أى إن كثرة الماء منع الرعى فهلكت المواشي. 

(وانقطعت السبل) بسبب كثرة الماء. فتعذر سلوكهاء وفى رواية ابن خزيمة: «احتبس 
الركبان 6 وفى رواية للبخارى: « تهدمت البيوت, وتقطعت السبلء وهلكت المواشى ». 


(فادع الله يمسكها) يجوز فى « يمسكها» الجزم والرفع, كما سبق فى « يتنا ». وفى رواية » أن 
يمسكها». والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء. والعرب تطلق على المطر 
سماء وفى رواية « أن يمسك عنا الماء» وفى أخرى « أن يرفعها عنا» وفى ثالثة «فادع ربك أن 


يحبسها عناء فضحك » وفى رواية « فتبسم» صلى الله عليه وسلم. 

(اللهم حولنا ولا علينا) فى بعض النسخ « حوالينا» قال النووى: وهما صحيحان. اه 

وهو معمول لمحذوف. تقديره: اجعل أو أمط والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدوں 

وفائدة ذكر« ولا علينا» بعد ما قبله بيان المراد منه. إذ ما حولهم يشمل الطرق التى حولهم. فأراد 
إخراجها بقوله « ولا عليدا». ذكره الحافظ ابن حجر 

(اللهم على الآكام) فيه تحديد المراد بقوله: « حوالينا ولا علينا» والإكام بكسرالهمزةء وتفتح 
وتمد « آكام » جمع أكمة, بفتح الهمزة والكاف والميم, وهى التراب المجتمع. وقيل: الهضبة الضخمة. 
وقيل: الجبل الصغير. وقيل: ما ارتفع من الأرض دون الجبل وأعلى من الرابية. 

(والظراب) بكسرالظاءء واحدها « ظرب» بفتح الظاء وكسر الراء وهى الروابي الصغار 

(وبطون الأودية) أى منخفضات الأودية التى يتجمع فيها الماء لينتفع به. 

(فانقلعت) وفى بعض النسخ « فانقطعت» أى السماءء أو السحاية الماطرة أى أمسكت عن 
المطرعلى المدينة, وفى الرواية العاشرة « فتقشعت» أى زالت, وفى الرواية الحادية عشرة « فرأيت 
السهاب يتمزق » وفى روابة للبخارئ »فلق رايت المبخاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون - أى أهل 


النواحى - ولا يمطر أهل المدينة ». وفى رواية له « قجعل السحاب يتصدع عن المدينة ». وفى الرواية 
التاسعة « فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت» أى انقطعت السحابة وزالت. 
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(أصابت الناس سنة) بفتح السين والنون, أى جدب وقحط. 

(حتى رأينا المدينة فى مثل الجوية) بفتح الجيم. وهى الحفرة المستديرة الواسعة, والمراد 
بها هنا الفرجة فى السحاب. 

(وسال وادي قناة شهر) بفتح القاف. اسم لواد من أودية المدينة. وعليه زروع لهم بناحية 
أحد, أى الوادي المسمى فناة, وفى البخارى « وسال الوادى فناة» وهو صحيح على البدلء وفى رواية 
للبخارى « وسال الوادى قناة شهرا ». 

(إلا أخبر بجود) بفتح الجيم, وإسكان الواى وهوالمطرالغزير 

(فقام إليه الناس فصاحوا ) هذا لا يعارض سؤال الرجل. لاحتمال أن يكونوا سألوه بعد أن 
سأل» ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا دریدونهء وعند أحمد: «إذ قال 
بعض أهل المسجد ». وهى ترجح الاحتمال الأول. 

(قحط المطر., واحمر الشجر) «قحط»- بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها- 
أمسك, واحمرارالشجر كناية عن يبس ورقه. لعدم شريهالماء. أولتساقط الورق. فيصير 
الشجر أعوادًا دون ورق أخضر. 

(فنظرت إلى المدينة, وإنها لفى مثل الإكليل) بكسرالهمزة وسكون الكاف 
العصابة, واشتهرلما يوضع على الرأس فيحيط به. وهو من ملابس الملوك كالتاج, والمراد 
خلو ما فوى المدينة من السحاب وإحاطته بها من جوانبها وحواليهاء وفى رواية لأحمد: 
« فتقور ما فوق رءوسنا من السحاب حتى كأنا فى إكليل». 

(فألف الله بين السحاب) أى جمعه ليمطرعليهم. 

(ومكثنا) يحبسنا المطر, وفى رواية البخارى: ٠‏ فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا». 
أى من كثرة المطر 

(حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه يأتى إلى أهله) قال النووى: ضبطناه بوجهين. 
فتح التاء مع الهاء, وضم التاء مع كسرالهاء. يقال: همه الشىء وأهمه, أى اهتم له, ومنهم من يقول: 
همه: أذابه, وأهمه: غمه. اه 

والمعنى أن كثرة المطر حالت دون وصولهم إلى بيوتهم حتى اهتم القوى -ومن باب أولى 
الضعيف - كيف سيصل إلى أهله. ولابن خزيمة: « حتی أهم الشاب القريب الدا رالرجوع إلى أهله». 
أى وفضلاً عن العجوز ويعيد الدار وفى رواية للبخارى: « فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا». 

(فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى) «الملاء» بضم الميم وبالمد الواحدة 
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ملاءة بضم الميم وهى ثوب معروف. والمعنى تشبيه ا نحسارالسحاب بالملاءة تطوى بعد أن كانت 
منشورة مبسوطة. 

(فحسررسول الله ييه ثويه حتى أصابه من المطر) أى ك: كشف رسول الله يل يعض بدنه 
يرفع ثويه حتى أصاب بدنه بعض المطر 

(قال: لأنه حديث عهد بريه تعالى) أى هذا الماء قريب عهد بخلق اللّه تعالى, لم تتصل به 
يد مخلوق. 

(عرف ذلك فى وجهه) أى عرف أثر ذلك أى أثرخوفه واهتمامه فى وجهه الشريف. 

(وأقبل وأدبر) كما يفعل المهموم, يتقدم ويتأخر دون قصد المشى. 

(سروذهب عنه ذلك) أى حصل له سرور بالمطر. وذهب عنه الهم والخوف. 

زه اى تقر هن النطن لهذا رحمة. 

(وإذا تخيلت السماء تغيرلونه) المخيلة سحابة فيها رعد وبرق. يخيل للرائي أنها ماطرة 
ويقال: أخالت السماء إذا تغيمت. 

(مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته) المستجمع: المجد فى الشىء القاصد له. 
واللينوات ت: جمع لهاة. وهى اللحمة الحمراء فى سقف الحنك. أى ما رأيت دول الله ف اال 
وسلم مبالغاً فى الضحك يفتح فمه به حتى يظهر سقف حلقه. 

(نصرت بالصبا. وأهلكت عاد بالدبور) «الصباء بفتح الصاد, الريح الشرقية اللينة. والدبور 
بفتح الدال» الريح الغربية الجافة الحارة. 


فقه الحديث 


قال النووى: أجمع العلماء على أن الامتسفاء [اى طت المطومن الله عن الحدب] سنة 
واختلفوا هل تسن له صلاة؟ أولا؟ فقال أبوحنيفة: لا تسن له صلاة. بل يستسقى بالدعاء بلا صلاةء 
وتعلق بأحاديث الاستسقاء التى ليس فيها صلاة [كروايتنا الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية 
عشرة, وها ان الرسول يله استسقى وطلت من الله المطر قى خطبة الجمعة: > ولم يحدث صلاة 
خاصة بالاستسقاء] قال: وقال سائرالعلماء من السلف والخلف: تسن الصلاة. واحتجوا بالأحاديث 
الثابتة فى الصحيحين وغيرهما [كروايتنا الثانية والرابعة وفيها أن الرسول ويه خرج إلى المصلى 
وصلى ركعتين للاستسقاء] قال: وأما الأحاديث التى ليس فيها ذكرالصلاة فبعضها محمول على 
نسيان الراوى [كروايتنا الأولى والثالثة. وفيهما الخروج والدعاء وتحويل الرداء. وليس فيهما ذكر 
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للصلاة. لكن يقوى كلام النووى أن الراوى الذى لم يذكرالصلاة فى روايتين هو نفسه الذى ذكر الصلاة 
فى روايتين. مما يؤكد أن ترك الصلاة فى روايتيه من قبيل النسيان أو الاكتفاء بذكربعض ما حدث] 
وبعضها كان فى الخطبة للجمعةء ويعقبه الصلاة للجمعة, فاكتفى بها. 

ولو[فرضنا أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى مرة بالدعاء] لم يصل أصلاً كان بيانا لجواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة, ولا خلاف فى جوازه. وتكون الأحاديث المثبتة مقدمة, لأنها 
زيادة علم, ولا معارضة بينهما. 


أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. 


الثانى: الاستسقاء فى خطبة الجمعة, أو فى أثرصلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذى قبله. 
الثالث: وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتينء ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة 
وإقبال على الخير, ومجانبة الش ونحو ذلك من طاعة لله تعالى. 
ثم قال: وصلاة الاستسقاء ركعتان. وهو كذلك بإجماع المثبتين لهاء واختلفوا هل هى قبل 
الخطبة؟ أو بعدها؟ فذهب الشافعى والجماهير إلى أنها قبل الخطبة. قال الليث: بعد الخطبة. وكان 
مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولوقدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء فى الأحاديث ما يقتضى جوازالتقديم والتأخير 
قال: واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة فى أول صلاة الا ستسقاء كما يكبرفى صلاة العيد؟ 
فقال به الشافعى. وقال الجمهور: لا يكبر. واختلفت الرواية عن أحمد فى ذلك. ولم يذكرفى رواية 
مسلم الجهر بالقراءة وذكره البخارى» وأجمعوا على استحبابه, وأجمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام 
لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. انتهى بتصرف. 
ويؤخذ من الأحاديث 
-١‏ استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء, لأنه أبلغ فى إظهارالافتقار والتواضع., ولأنها أوسع 
للناس, إذ المفروض خروجهم كلهم فلا يسعهم الجامع. 
؟- تحويل الرداء. والجمهور على استحباب التحويل, واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس 
رداءهم بتحويل الإمام, ويشهد له ما رواه أحمد بلفظ: « وحول الناس معه». وقال الليث وأبو 
يوسف: يحول الإمام وحده. وعن أبى حنيفة ويعض المالكية: لا يستحب شىء من ذلك. 
وا ستكني ابن الما جشور النساء. فقال: لا د 5 يستحب فى حقهم. وظاهر الرواية الثانية: «فاسد ستسقي 
واستقبل القبلة, وقلب رداءة». أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاءء والرواية الثالتة صريحة فى 
ذلك, ولفظها: » وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءة «. 
واختلف فى حكمة هذا التحويل, فجزم المهلب بأنه للتفاؤؤل بتحويل الحال عما هى عليه. وتعقبه 
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ابن العريى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه. قال: وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه. قيل له: 
حول رداءك ليتحول حالك. اه قال الحافظ ابن حجر: والحمل على المعنى الأول أولى. فإن 
الاتباع أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص. 

۳- واستحباب استقبال القبلة عند الدعاء. ويلحق به الوضوء والغسل والقراءة والأذكار والأذان وسائر 
الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. 

-٤‏ ومن الرواية الثانية والرابعة تقديم الخطبة على صلاة ا لاستسقاء. 

ه- ومن الرواية الخامسة والسادسة استحباب رفع اليدين عند الدعاء. وقال جماعة من الشافعية 
وغيرهم: السنة فى كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى 
السماء. وإذا دعا لسؤال شىء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء عملاً بهذا الحديث. 


1- ومن الرواية الثامنة جواز مكالمة الإمام فى الخطبة للحاجة. 

۷- والقيام فى الخطبة. 

۸- وأنها لا تنقطع بالكلام. 

4- وقيام الواحد بأمرالجماعة. وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون الأدب 
بالتسليم. وترك الابتداء بالسؤالء ومنه قول أنس: « كان يعجبنا أن يجىء الرجل من البادية 
فيسأل رسول الله ول ». 

-٠‏ ومشروعية سؤال الدعاء من أهل الخيرومن يرجى منه القبول. 

-١‏ وأن من أدب سؤال الدعاء بث الحال قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه 
فترجى الإجابة. 

-١١‏ وأن على الإمام إجابة السؤال. 

- استحباب الاستسقاء فى خطبة الجمعة, والدعاء به على المنبر, ولا تحويل فيه. ولا استقبال. 

-٤‏ جواز ا لاستسقاء منفرداً من غير صلاة. 

06- تكريرالدعاء ثلاثاً. 

7- واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام فى الاستسقاء, وتعقب بأن الناس كانوا يؤمنون فهم 


يدعون معه. 
-١‏ وفيه علم من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام متصلا. 
۸- وأن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل. 


۹- وفيهالأخذ بالأسباب والمبادرة بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة. 
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-٠١‏ جواز الدعاء بالاستصحاء وطلب انقطاع المطر, ولا تشرع له صلاة ولا اجتماع فى الصحراء. 

١‏ وفيه الأدب فى الدعاء. حيث لم يدع صلى الله عليه وسلم برفع المطر مطلقاً لاحتمال الاحتياج 
إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضى رفع الضرر وإبقاء النفع. 

- وأن من أنعم الله عليه بنعمة لا يصح أن يتسخطها لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك 
العارض وإبقاء النعمة. 

ومن الرواية العاشرة جوازالضياح فى المسجد يسيب الحاجة المفضية لذلك: 

4ت ومن الرواية الثائية عشرة أنه تكب عند أول المطرآن يعرض الم يعض جسمة له ويكشت 
رهوا لالطو 

-٠‏ وأن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه سأله عن سره ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. 

1- ومن الرواية الثالثة عشرة تتبين شفقة الرسول يي على أمته. 

۷- وما يقال من الذكر عند نزول المطر. 

۸- ومن الرواية الرابعة عشرة ما يقال من الدعاء إذا عصفت الريح. 

۹- وما يقال عند الغيم. 


-٠١‏ ومن الرواية الخامسة عشرة أدب الرسول ية وضحكه. 


واللّه أعلم 


¥ 


كتاب الكسوف 


-١‏ باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر لا بنكسفان لموت أحد. 


۹ 


)۸۱( باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر 
لا ينكسفان لموت أحد 


212-۲ ج عن عائشة رضي اللّهُ عنها" قالّت حَسَفََ الشَّمْسُ في عَهْد رَسُول الله له 
قَقَامَ رَسُولَ الله يه يُصَلَي فَأَطَالَ ليام جداء ثم ركع فَأَطَالَ الركوع جداء ثم رقع رَأَسَهُ 
فأَطَال الْقِيَامَ جدًا وَهُوَ دون ايام الأول ثم ركع فَأَطَالَ الرُكوع جدًا وَهُوَ دون الركوع 
الأول ثم سد ُمقَام قأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دون اقام الأوّل, ثم ركع فَأَضَالَ الركوع وَهُوَ 
دون الركوع الأول ؛ ثم رفع رَأَسَهُ ف فَأَطَال الْقِيَامَ وَهُوّ دون الْقِيَام م الأوّلء ثم ركع فَأطَالَ 
الركوع وَهُوَ دون الركوع الأول تم سَجَدَ نم امرف رَسُولُ الله ل وُذ تَجَلت 
الس فخطب الناس فَحَمِد الله وى عل ْم قَالَ «إذ الس وَالْقَمَرَ من آيات الله 
وَإنهُمَا لا يََحَسِفَان لِمَوْت أخد ولا لِحيَاتَهٍ قدا رَْتُمُوهُمَا فَكَبْرُوا واذغوا الله وَصَنُوا 
وَتصّدقُوا. يا أمَة مُحَمّدٍ إن واا يو الله انرا ع ت كد 
وَاللَّهِ لو تَعْلَمُون ما أعلَمْ يكم كيرا ولضجكتم قليلا. ألا هل بَلْفْست؟» وَفِي رِوَائَةٍ مالك 
«إن الشمسين وَالْقَمَرَ آيتان من آيَات اللّه». 

1-9 غن شام نن شرو" بهذا الإتاد وَرَادَ ثم قال «أمًا بَعْدُ قإذ الكّمْس و الق 
من آيات اللّه» وَزَادَ نضا ت رَفْعَ يديه فَقَالَ «اللْهُمَ هَل بَلَغت». 

46- عن عَائْشَةَ رضي الله عن“ زوج النبي يه قَالت حَسَفَتِ الشُّمْسُ في 
حَيَاةٍرَسُول الله ي فُحَرَج رول الله بإ إلى الْمَسْجد فَقَامَ وَكَبرَ وَصَف 
اناس وَرَاءَهُ اقرا رَمُول الله ل قِرَاءَة طَوِيلَة ثم كبر ركع رُكُوعا طُوِيلاء ثم 
رفع م رَأْسَهُ فقال «سّيع الله لمن حو ا ولك الخحنثُ ثم فام فاا قرَاءَة 
طَوِيلَةَ هسي اذى مِن الْقَرَاءَةٍ الأولى. ثم كَبّرَ ركع رُكُوعَا طويلامُو أذنى من 
الركوع الأوّلء ثم قَالَ «سّموع اللنة لم اة رتاوّلك الحْ» نُمسَجَدَ رولم 
أكز أو الاه م سَجَد نم فَمَلَ في الرَكْمَةٍ الأخرى مل ذلك حى اسَْكْمَلَ 


(۱)وحدا فة ن ميڊ عن مالك ن آنس عن شام بن غروة عن أيه عن عَائِسَةَ ح وحَدلنا أب بكر ن أبي ية واللَفظ لَه 
ال حَدَننا عبد اله ِن نمر حدق شام عن أبيه عن عائشة 

(۲)وحَدقاه يَحَى بن خی أخبرنا بو مُعَاوِيَةَ عن شام بن غْروَة 

)حي حمل ٿن خی أخبرتي ان وهب أبرني بوس ح وحَدئِي او الطاهر محمد ن سََمَة الْمُرَادِيُ قالا خد ابن 
وهب عن يُونس عن ابن شِهَابٍ قال أخبرني عُروة بن الريَْرٍ عن عائِشة 
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اغ ات را ا واج الجبكين راد تصرف نُهَقَامَ قحب 
الناس فأثتى عَلَى الله بِمَاهُوَأَهْلَهُ ثم قال «إنّ الكت اق آيعَان ِن آيَاتٍ 
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الله لا يَحْسِفَان لموْت أَحَد ولا لحيّات4 فَإِذَا رأَيْتَمُوهَا فافْرَعُوا للملا وَقال أَيْضَا 
َصَنُوا حَتَى يرج الله عنكم» وال رول الله يلع «رأيت في مَقَامِي هذا كل 


شيء وذنم حى آذ راي رة أن آذ قطنا من الجة جين زاوي جعت 
دم (وفال الْمُرادي أَنَقَدَمُ). ولق ربت تشم خط م ينها خا جين رأنسثوني 
تاعانة ورات فيها ان لحي وَهُوَ الذي سَّيِّب السُوائب» وانتهى حَدِ پت اي 
الطَّاهِرٍ عند قَوْلِهِ «فَافْرَعُوا للملا وَلَمْيَذَكُرْ مَابَعْدَة. 

٤-6٥‏ عن عات َة رضي الله عن أن د الس حَسَفَتَ على عَهْدٍ رَسُول الله 
كد فَبَعَث ماديا «الصّلاةٌ جامعة» اجتمغوا وَتَقَدمَ كبر وَصلى أرب َع رَكَعَات ف 
ركعيْن وزع سَجَدات. 

2-5 عن عائِشَة رَضِي الله عن أن الب يل جَهَرَ في صّلاة الْحسُوف بقراءته 
فصل أربَعَ رَكُمَاتِ في عبن وَأرْبَعْ سَجَدَات. 

-١‏ - عن ان عباس رضي الله عَنَهُمًا عن النبي ل أنه صَلّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي ر 


رود 


وأربّع سجدات. 


ام 
o2‏ 
5 


.0 2 ل سس ل سا a‏ + هاده م مص 2 + 
4- - غن الرّهْرِي قال كان كَثِيرُ نن عباس يُحَدّثْ ث أن ابن عباس كان يُحَدّثْ عن 
صَلاةٍ رَسُول الله 4 يَوْمَ كسَفت الشّمْسُ بيثل ما حَدّث غُرْوَة عن عائِشة. 


(WD ora 


2-8 عن عبد بن مير قَالَ حَديِي مَنْأُصَدَق (حَسبْتَهُ يريه عائِشة أن الشضس 
كفت على عفد رول الله ك َم وائ شيا قوم اما ثم برع لم قوم فم ترك 
م يَقُومُ ثم يَرْكَعْ ركعَتين في ثلاث رَكعَات وَأَرْبَع سَّجَدَاتِ. فَانصّرَفَ وَفَدْ تَجَلْتْ الشمس. 
وَكَان إِذَا ركع قال «اللّهُ أكْبَرُ» ثم يَرْكَعٌ وَإذا رفع رَأْسَهُ قال «ممع الله لِمَنْ حَمِدَةُ». فُقامَ 


(4)وحَدَنَنا محمد ن هران الرُازي حَدننا الْولِيد ن ملم قال َال الأوڙاعي ابو عَمْرِو وَغَْرهُ سمغت ابن شهاب الزّْرِيّ يخير 
عن عُرْوَةَ عن عَائْشَة 

(٥)وحدقا‏ مُحَمَّدُ ِن هران حَدَثنا اليد ن ملم حبرا عد الحم بن نمر أنه سّمِعَ ابْنَ شهاب يُحرُ عن عُروة عن عائشة 
- قال الزهْرِي وأخبرني كبير بن عباس عن ابن عباس 
- وحَلَنا حَاجب بن الوليد حدقا مُحَمهُ ن خرب حَدَنََا مُحَمَه بن اليد لدي عن الرطرِي 


(5)وحَدَنْنا إسحق : ن إِنْرَاهِيمَ أَخبرَا مُحَمَُ بن بكر حبرا ابن جرج قال سَمِعْت عَطَاءً قول سيعت عَبَيْدَ ن عُمَيْرٍ 
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فَحَمِدَ الله وأثقى عَلَيْهِ م قال «إنّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لا يكْسِفان لِمَوْت أَحَدٍ ولا لِحَيَاتَد 
وَلَكِنْهُمًا من آيَات الله يحرف الله بهمًا عاد فَإِذًا رام كُسُوفًا فَاذكُرُوا الله حتى يَنْجَلِيَا». 
- عن عائشة رضي الله عَنْهَاا" أن تبي الله يِل صَلّى ست ركعات وأربع سَجَدَاتِ. 
- عن عَمْرَة" أن يَهُودِبَّةَ تت عَائْسَةَ تسألهاء فَقَالَت أعاذك الله مِن عَذَابِ الْقَبْر. 
قَالّت عائشة فَقْلْتَ يا رَسُولَ الله يُعَذْبْ الناسُ في الْقبُورِ؟ قَالت عَمْرَةٌ فَقَالَت عَائِشَةٌ قال 
سول الله 4 ل «عائةا باللّه» 5 ركب رَسُول الله 0 ذات غداة ةَمَرَكبًا فَخسّفت الشمس. 
الحا عيضا رجا في شوق شن قفر الْحُْجَرِ في الْمَسْجِد. فأتى رَسُولُ الله ي من 
ركه حَبّى انى إِلَى مُصَّلاهُ الذي كان يُصَلّي فيه فَقَامَ وَقَامَ الاس وَرَاءَُ. قَالَْتَ عائشة فَقَامَ 
قاما طويلاء نم ركع فَرَكَعَ رُكُوعَا طَويلاء نم رَفَعَ فَقَامَ قيَامّا طُويِلا وَهُوَ دون الْقِيَام الأول 
نم ركع فَرَكَعَ رُكُوعَا طوبلا وَهُوَ ون ذلك الركوع نم رقع وق جلت الشفْس فَقَالَ 


20# سار 
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«إني فذ ركم تفوت في الور كََِةِ الدجال» فالتا عَسْرَةُفَسَوعْت عاِسَة تقول فك 
ممع رَسُولَ الله يك بَعْدَ َلك يوذ ِن عَذاب النار وعذاب الْقَبْرِ. 


لعن جَابرٍ ن عَبّْدٍ اللَّهِ رضي الله عَنهُمَا" قال كَسَقت الشَمْس عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الهو فِي وم شد صَدبد اْحَرٌ؛ َصَلَى سول الله يل بأمنحَابه اال الام حَمَى جَعَلُوا 


ین ا لا E‏ 


نروت ثم ركع فأَطَالَ تُه رقع فَأطَّال» ثم ركع فَأَطَالَ م رفع فَأطَالَ ثم سَجَد سَجدتيْن. 

ذم نح بكرا E‏ ا رار ا م فال «إنةغرض علي 
کل شيء تَولّجُونَهُ فعُرضّت ١‏ عَلَيَ الْجَنَةٌ حى لَؤْ تَنَاوَلت منها قِطُما أخذتة رأؤ قال تاوت 
مِنهًا قِطْما فَقصْرَت يَدِي عن وَعْرِضَت ؛ علي النار رابت فِيِهًا امرأة من يبي إسرائيل تعدب 
في هِرَة لَهَا ربَطَتَهًا قَلَّمْ تطْعِنْهًا ولم تَدَعْهًا تَأكُلُ من حَشَاش الأرْضء ورات أَبَا ثمَامَةَ عَمْرَو 
ابن مَالِكِ يجْرٌ قَصِبَهُ في النار. انهم كانوا قولوت إذ امس و وَالْقَمَ ر لا يَخسِفان إلا مؤت 


عَظِيم وَإنْهُمَا آيتان من آيّات الله بُريكُمُوهُمًا فَإِذَا حسما فَصَلُوا حتى تنجلي». 


(/وحَدَئِّي او عسات الْمِسْمَعِيُ وَمُحَمَدُ ن الى قَالا حَدَتْنا معاد وَهْوَ ابن هِشّام حَدََبِي ابي عن قَتَادَةَ عن عَطَاء ن ابي رباج 
عن عبد ن عُميْرٍ عن عَائِشَة 

(8)وحَدتنا عبد الله بن مَسلَمَةَ لمعي حَدَََا سليمَان يغبي ابن بلال عن يَحْتَى عن عَمْرة 
- وحَدَلَناهِ مُحَمّدُ بن الم حا عبد اهاب ح وحَديِي ابن أبي عْمَرَ دنا سيان جَمِيعًا عن يَحبَى بن سَعِياد فِي هذا 
الإسْنادٍ بقل مَعْنَى حَلدِيث سلَيْمَانَ بْنِ بلال 

(٩)و‏ حلي يَعقَوب بْنْ إِبْرَاهِمَ الدورَقي حَدئنا إسْمَعِيل بن عليه عن هِشَام الدستوائي قال حَدَنا أبُو الربيْرٍ عن جَابرٍ 


or 


- - عن هشام بِهَدَا الإمسنادٍ ْلَه إلا أن قال «ورأبْت في النار امرأة حِميرِيّةَ سَوْدَاءً 
- عن جابر هه قَالَ انكَسَقّت الشَّمْْ في عَهادٍ رَسُول الله كل يَوْمَ مَات راهيم ان 
رَسُول الله يل َقَالَ الاس إنما انكَسَقّت لِمَوت إنراهيم. فَقَامَ النبي يلل قَصَلَى بالناس ست ر كعات 
بارع سَجَدَات. أ كبر م قر أل اراق م ركع تخوا يما م م رع رأة من الأكوع هقر 
قِرَاءَةَ دون الْقَرَاءَةِ الأولی ثم ركع نَحْوًا مِمّا قا مّرح رأة ين الركوع قََرأ قراءة ُون القِرَاءة 
اة م رکع نوا ما ام ثم رقع أسَهُ ين الكوع» ثم لحار جود فُسَجَدَ جد تين ثم قَامَ 
رك ايع رات ركعاتٍ ليس فبها ركعة إلا اي قَبْلَهَا أَطْوَلُ من الْتِي بَعْدَهَا وَرْكُوعْهُ نَخْوًا مِن 
سُجُودِو تم خر وخرت الصُفُوفْ حَلْفَهُ حت ایتا (وقال ابو بَكْرِ حَتى انتهى إلى السا ثم تقَدَمَ 
وعدم الثم مع حتى َا في مقاب اصرف جين انضرف وقد آضَت الشمس. فَقَالَ «يًا أَيّهَا الناس 
إنْمَا الشَمْس وَالْقَمَرُ آیتان من آيَاتِ الله وَإنهُمًا لا ينَكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ من الناس (وَقَالَ أبو بكر 
مؤت بَشر»» فَإذا رُم شيا من لك فصوا حت تنجلي. ما من شيء توعدوتۀ إلا د رات في صّلاتي 
هذه. قد جيءَ بوذكم جين روني ارت ماڌ بصي من لَفْيها. وحن رأث فيا 
صَاحِب الْمحْجن يَجْرُ قُصبّهُ في النارء كان ينرق ق الْحَاجّ بيخْجَه فَإِن فُطِن لَه قال إِنمَا تَعَلّقَ 
بيجي ون عل ع ذهب به. وَحَى رأث فيه صَاحه الْهرة الي رَه قم ينها ولم دغه 
اكل ِن خشاش الأَرْض حى ماقت جُوعًا. ثُمّ جيءَ بالجَنة وَذَلِكُمْ جين رأَمُوني تَقَدَفْتُ حتى قم 
في مَقَامِيء ولَقذ مَدَذْت يَدِي وَأنا ريد أن أَتَاوَلَ من نَمَرِها لِتنَظَرُوا ِء ثم بدا لي أن لا أفعَل. فَمَا مِن 
شيء تُوعَدُونَهُ إلا قذ رأيته في صَلاتي هَلروِ». 


١ 6‏ عن أَسْمَاءَ رَضِي الله عَنْهًا'" قَالَتَ حَسَفَتٍ اشم على عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
قحلت على عَانِشَةَ وهي نُصَلّيء قلت ما شَأنْ الناس يُصَلُون فَأَشَارَتَ برأسها إلى الما 
قلت آية؟ قلت نَعم. فَأَطَالَ رَسُولْ الله يل ايام جدًا حى تجلاني الْفشَي)» فأخذت قرئة 
نواناء إلى حي فلت لشب على زاي از علي وي ون الحاو انا انر رول 
الله يي وَقَدْ تلت الس فَحَضَّب رَسُول الله ب الناس فَحَمِدَ الله وأثنى عَلَيْهِ ثُمَّقَال: 


0 O اي‎ 2 

0 ۰ حا بو ر ن أبي سَيبة حَدنَا عد الله بن مير ح وحَدَلَنَا مُحَمّدَ ن عد الل بن نمر وتقارََا في اللفْظ قال حَدلَا بي 
دا عبد الْمَلِكِ عن عَطاء عن جاب 

١(‏ حدقا مُحَمّد بن العَلاء الْهَمْدَاني حدقا ان نمَيرٍ حَدَا هِشَامٌ عن فَاطِمَة عن أَسْمَاءَ 


١6+ 


وا ا بو ا ا قد ا ف فی ع ا نة الان وَإنهُ قد 
ل ا O‏ ي أن ذلك ا 
أُمْمَام) فيُؤْتى أحذكم قال مَاعِلْمُك بهذا الرَجُل؟ فَأمّا الْمُوْمِن ن أو الوقن رلا أذ أري أي 
ل نات الست وبر ق ا 
ثلاث مِرَارٍ . قال لَه نم قد كنا نَعْلّمْ إنك لتؤمِن به فَنَمْ صَالِحًا. وَأمّا المُمافِقَ أو الْمُرَتَابُ (لا 
أذري أي ذلك فلت اسما قَيقُولُ لا أذري سرغت الاس يَفُونُونَ شيا ققلْست». 


- رضي الله نها" قالت أََنِتْ عَائِشة فإذا اناس فام وَإذا هي تصلّي 
قلت ما شاف ااس؟ اص الْحَدِبِتُ بتو حديث ان نمب عن هشام. 


م - عن غُرْوَة”" قال لا تقل كسمت الس وَلكِن فل حسَفت الشمس. 


عن أُسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عَنَهُما“" أنه قَالَتَ فزع )ابي لل و 
«قالّت تغبي يَوْمَ كَسَفَت الشفْس فَأخذ وِرْعَا حتى أذرك برذابِه فَقَام للناس قامًا ويلا لو 


ھک ك 

ج*" بهذا الإستاد مله وقال قاما طُويلا يَقُومُ ثم ركع وراد 
فجتل انر إلى اله RTS‏ 

۰چ عر انت بلحو بي اکر زیی اله هتا" فان تقس شش على غه 

الب ك فرع فأخط بيرع حى أخرلة براه بغة ذيك. قات فق 5 ع حاجبي فم جنا 


5 
> عه 
۱ 


وَدَخْلت الْمَ لمَمْجد فرت رَسُول الله ي قائمًا فقت مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حت رایت اريك ن 


0 


أَجْلِس ثم ألْتَفِتَ إلى الْمَرأَةٍ الصّعِيمَةٍ قافول هَذِهٍ أَضْعَف مني فَأَُومُ. فركع فَأَضَال الرركوع, 
د أن رجلا جَاءَ خّلَ إِلَنْهِ أنه لم يركع. 


۴۱- عن ابن عباس رَضِي الله عَنَهُمًاا”" قال الكَسَفَت الشُدس على عَهد رَسُول الله 


ممم > 


5 ١)حَدَلنا‏ ُو کر ن أبي شي وأبُو كرب قلا حَدَنا أو أُسَامةَ عن شام عن فَاطِمَةَ عن أسْمَاء 
١‏ )أخبرنا يَحتَى بن يَحتى أَخبرنا سيان بن عينةَ عن الزُهْرِيْ عن عرو 
(4 ١)حَلنا‏ يى بْنْ حَبيب الْحَارنِي حَدلنا خَالِدُ ن الحارٹ حدتا ابن جرج حَدَلِي مَنِصُورُ بن عبْدِ الرَحْمَنٍ عن أمهِ صَفِيّةَ نت 


e 


شيبة عن ت 
ره ١)وحَدتنِي‏ سيد بن يى المي حَدَلِي أبي حَدَننا ابن رنج 


000 


٣(‏ ۱ )و حدني ا بن سَعِيدٍ الدارمي حَدَثنا حبان حدثنا وَهَيْبْ حَدَثنا مَنصُورٌ عن أَمّهِ عن أُمْمَاءً 


مه بر معي 


10 )حَدَننا سويد ن سي حَدَنا حفص بن مَيْسَرَةَ حَدَئِّي ريد بن ملم عن عَطَاء بن يَسَارٍ عن ابن عباس 


1oo 


يذ قَصَلّى رَسُول الله ل الاس معَهُ فَقَامَ قا ريلا در تخو سُورة البَقَرَق ثم ركع 
رُكُوعًا طَوِيلا ثم رفع قَقَامَ قامًا طَويلا وَهُوَ دون الْقِيَام الأول ثم ركع رکوغا طَوِبِلا وَهُوَ 
دون الركوع الأوّل» ثم سحن نم قَامَ قِيَامًا طويلا وَهُوَّ دون الْقِيَام الأول : ثم ركع 3 
طويلا وَهُوَ دون الركُوع الأول فم رقع فقَام افا طويلا وَهُوَ ذُون الام الأول فم ركع 
رُكُوعَا ويلا وَهُوَ دون الرّكُوع الأول ثم سَجَد ثم اصرف وق الْجَلَسَ الشمْس. فَقَالَ 
«إنّ الشُّمْس وَالَْمَرَ يدان من آيات الله لا يَنَكَسِفَان لِمَوت أَحَدٍ ولا ِحيَاتِهِ فَإذًا رايم ذلك 
قاذ كوا الله قَالُوا يَا شر ل الله رأياك تالت شَيْئًا في مَقَامِكَ هذا ثُمّ ركان عقت قا 
«إني رابت الجنة تنالت مِنهًا عُنْقَودًا ولو أخذتةُ لأكلتم منة ما قت الدنيَا. وَرَأيِت النسارَ 
فلم أركَاليَوم مَنظَرًا E‏ ورات أَكْثْرَ أَهْلِهًا النسّاء» قَانُوا بم ؟ يا رَسُولَ الله قَالَ «بکفرهِن» 
قيل أ ن باللّه؟ قال «بكقر الْعَشِيرِ وَبِكْفْرِ الإخْسّانء لو أبنت إلى إخداهُن الدَهُْرَ ت 


of 


رات منك شيا قَالت ما رابت منك حَيْرًا قط». 


۳-#اعن ابن عباس رَضِي الله 557 قال رَسُول eT‏ 
لشم تمان ركَعَاتٍ في اربع سَجَداتٍ وَعَن علي مل ذَلك. 

4 عن ابن عاس رضي الله غه" عن ن النبئ ول أنه صَلّى فِي كُسُوف قرأ ثم 
ركع م قرأ نم ركع تم قرأ كم ركع نم قرأ نم ركع ثم سَجَد قال والأحرى مها 
عن حبر عد اللو بن عَمْرِو بن الْقاص رَضِي الله عَنْهُمَاا”" أنه قال لما 
الَكَسَفَتِ الشّمْس على عَهْدٍ رَسُول الله يه نودي ب (الصّلاةَ جَامِعَة) قركع رسو ل الله عل 


ركعي فِي سدق ثم قَام فكع ركَمَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثم جلي عن الشّمْس. فَقَالَتَ عَائشَةٌ ما 
ركعت ركُوعًا قط ولا سَجَدْتُ سُجُودًا قط كان أَطْوَلَ منة. 


- وحَدتاه مُحَمّد ِن رافع ننا إسْحَق يعني ابن عيسى خرن مالك عن زند إن ألم 

(18 حَدَنْنا او کر بن ابي شي حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ ان عليه عن سيان عن حَبيب عن طَوْسٍ عن ابن عباس 

(۹ وخا محمد بن المت وأو بكر بْنْ خَلادٍ كلاهُمًا عن يَحبَى الْقَطَانَ قَالَ ابن الْمُنَى حَدَننَايَحتَى عن سيان قال حَذا 
حَبيب عن طاوس عن ان عباس 

٠ ۰(‏ 1 حابي محمد بن راع حا ُو اضر حدقا ُو مُعَاوِيَة وهو سان الخو عن يَخْتَى عن أبي سَلَمةَ عن عبد الو ْنٍ 
عَمْرِو ابن الْعَاصٍ ح وحَدَنَنا عبد الله ن عبد الرَحْمَن الدارهِي أخبرَنا يَحْبَى بْنْ حَسًان حَدَننا مُعَاوية ن سّلام عن يى بن 
أبي كَثير قَالَ أخبرتي ُو سَلَمَةَ بْنُ عبْدٍ الرّحْمَنِ عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ 


١5 


۲ ا j‏ كيك هد 
11 عن أبي مَسْعُودٍ الأنصَاري طن" قال: قال رَسُول الله يل «إنّ اليس 
وَالْقَمَرَ اسان من آيَاتِ اللَّهِيُحَرّفُ اللَّهُ بهمَا عاد وَإنْهُمَا لا يَنَكَسِفَان لِمَوْت أَحَدٍ مِن 
الاس فإذا ريم مِنهَا شَيْئا فصّلوا وَاذْعُوا الله حتى يُكشَف ما بكم» 
٤ ¥‏ م هاي ع (۳۲) ‰٤‏ دمع م امام م f2‏ 7 
۷- چ عن أبي مَسلغود ذه أن وَسُولَ الله ي فال: «إنّ الس وا لحر 
ينكان لِمَتِ أَحَدٍ من الناس وَلكِنْهُمًا آيتان من آيَات الله فَإِذًا رَأيثْمُوهُ فَقُوِمُوا فَصلّوا». 


۳-۸ عن | إِسْمَعِيل””" بهذا الإِسْنَادٍ وَفِي حَديث سيان ووكيع انكَسَفَت الشَمْس يوم 
مات إبراهیم فقَالَ ا انَكَسَفَت لمَوت إبراهيم. 


12-6 عن أبي مُوسى له هن" “" قال حسّفت التّمْسُ في رَمَن الب ل قَقَامَ فرعا 
يَخْشَى أن تكون السَاعة حى أنى الْمَسْجِد فقَام بصي بأطوّل ام وَرُكُوع وَسْجُودٍ ما راه 
عله في صلاةٍ قط شم قَالَ «إِنّ هَذِهٍ والآيات التي يُرْسِلُ الله لا تون لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَّاتَهِ 


مام 


كن اله بزب لها حرفا بها اده قدا رُم نا شيا فَافرَغُوا إلى وخر وذعابه 
واستغفارو» وفي رواية ابن SA‏ وَقَالَ «يُخْوْفُ عباد». 

۰ -ڳ عن عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن سَمْرَة هه" قال بَينمَا أنا ريي بِأُسْهُمِي في حَيَاةٍ رَسُول 
NOE ETE‏ 

انك اف ال 5 ايوم فَانَهيْت إِلَنْهِ وَهُوَرَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو ويکر و ر ھە يَحْمَدُ ويهلل حت 1 
عن الشفس فقرأ سُورَِنٍ وركع ركعتين. 

١5-0غن‏ عبد اومن بن سَمُرة طفه 8" وَكان من أصْحَاب رَسُول الله وي قال 
كنت ارتم تمي بِأَسْهُمٍ لي بِالْمَدِيسَةٍ في حَيَاةٍ رَسُول الله 4 إذ كَسَقَت الشّمْن, فَبَذتهَاء فلت 


م 3 


وَاللَّهِ أَنْظْرَدٌ إلى مَا حَدث لِرَسُول الله يله في كُسُوف الشُمْس. قال فَأنبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ في 


١‏ 7)وحَدنا يخ بن خي احيرا شيم ڪن مويل عن فيس بن أبي حازم عن بي مَسْعُودٍ 

(۲۲) ودا بيد اله ن عاذ ري ويخ بْنْ خيب الا حدا ضير عن إِسْمَعِلَ عن قيس عن أبي مَسْعُودٍ 

(۲۳ )و حا ُو بكو بن أبي شَيَةَ حدقا وكيع وأو أُسَامَة وان نَمَيْرٍ ح وحَدَنّنا إسْحق بْنْ برهم أخبرّنا جَرِيرٌ وَوكيع ح 
وحَدنا اين أبي عْمَرَ حَدتا فيان ومروان كلهُمْ عن ميل 

(4 7 )حَدَننا أو عَامِرٍ الأشعري عبد اله بن راد وَمُحَمدُ بْنَّ العلاء فالا حَدَنَنا او اة عن يُرَيدٍعَن ابي يُرْدةَ عن أبِي مُوسَى 

(5 1)وحَدئِْي عبد أله بن عُمَرَ القواريري حدقا بش ن ْمَل حَدلنَا الْجْرَيْرِيْ عن أبي الْعَلاءِ يان بن عُمَيْرٍ عن 
عَبْدِالرحْمّن ن ان رة 

1 1خاتنا أب نکر بن أبي ية حا عد الأغلى بن عند الأغلى عن الجرتري عن خان أن غير عن عبد لصن ن سر 


١ /اه‎ 


الصّلاةٍ رَافِعٌ يَدَبْهِ فَجَعَل سبح وَيَحْمَد ويهلل ويكبرٌ وَيَدْعُو حتى سر عَنهًا. قال فلمًا ت 
عَنها قرا سُورتيْنِ وَصَلَّى رَكْعَتيِن. 


- 
ر2 5 


۲- ا لعن عبد الرّحْمَن ُن م مَمُرة 4 قال ما أنا اترمى 
الل ار E‏ 


A‏ 2 213 )زر 


4 عن عد الله ن عُمَرَ رضي الله عَنهْمَا نه كان يُخبِرُ عن رَسُول الله ب أنه 
قَالَ «إنّ الشّمْس وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَان لِمَوْت أَحَد ولا لِحَاتَدِ وَلكِنْهُمَا آيَة ين آيَات اللي 


ج 
ركه ار وا 


فَإذا رأيتموهما فَصلُوا». 


4٤‏ عن الْمُغِيرَةٍ بن ل شُعْبَة سُعَبَةَ له" قال الْكَسَفَتَْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله وَل 
يوم مات إبراهيم فَقَالَ رَسُوَلُ الله ك «إنّ الس وَالْقَمَرَ آّان مِن آيَاتِ الله لا يَنكَسِفان 
موت اح ولا لخا فَإذَا أُمُوهُمَا فاذغوا الله وَصَنُوا حى تنكشف». 


المعنى العام 


لي 0 
راد أن يَذْكَرَأوْأرَادَ شكورًا4 [الفرقان: 17]. وهو الاو ان بار اشر لاي 
َك يَسْبَحُونَ4 [الأنبياء: 77]. «هوَالذى جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاء وَالَْمَرَنُوا وقد نَل نموا عَدَدَ 
السَنِينَوَالْحِسَاب مَا خَلَقَ الله ذلك إلا بالْحَق يُفَضَلالآيَاتٍ ت قوم يَعْلَمُونَ4 [يونس: 1 

شاءت حكمة الله تعالى أن يخلق الشمس كتلة ملتهبة من ظاهرها وباطنها تبعث الحرارة فيما 
حولهاء وترسل أشعة ضوئها لتنعكس نوراً على جرم القمرفيضىء ليلا لأهل الأرض, وعلى سطح 
الأرضء فتنشر الحركة والحياة. 
شاءت حكمة اللّه أن تدور الأرض حول نفسها أمام الشمس. وأن تدورفى فلك حول الشمس. 
والقمر كذلك بنظام دقيق قال عنه جل شأنه: 9الشّمْس ا ] وقال: لا 
الشَمْس يَنْبَخِي لها أن تدرك الْقَمرَولا اللَْلُ ساق النَّمَارِوَكُلٌ فى لَك يَسْبَحُونَ [يس: .]4٠‏ 


باهم لي على عَهدٍ 


راکو 


(10)حَدلَا مُحَمدُ ِن الى حَدَننا مالم بن نوج حبرا الْجْرَيْرِيُ عن حَيّان ِن عُمَيْر عن عد الوَحْمَنِ بْن سَمُرَة 

(1)وحَدئِي هَارُوُ بْنْ سَميار اللي حَدثنا ابن وهب أَخبرتي عَمْرُو ن الْحَارث أ عبد الرَحمَن بْنَ الْقَاسِمٍ حَدَنَهُ عن أيه 
الْقَاسِم ابن مُحَمدٍ بن أبي بكر الصدّيق عن عبد الله ن عُمَرَ 

(19)وحَدَننا أو بَكْرٍ بن أبي سَيبة وَمُحَمّد بن عبد اله بن نمر قَالا حدقا مُصْعَبْ وَهُوَ ابن الْمِقَدَام حَدَننا زاندة حَدَننَا زياد بن 


عِلاقَة وَفِي رواية أبي بكر قَالَ: َال زياد بن عِلاقَةَ سَمِعْت الْمُغِيرَة 


١ مه‎ 


وكانت نتيجة هذا الدورانء وهذا القانون الإلهى فى الكون أن تقع الأرض بين الشمس والقمر 
فيصبح النصف غير المواجه للشمس مواجها للقمر. وتصبح الأرض حينئذ حاجبة لضوء الشمس عن 
القمر. فيرى أهل النصف المواجه للقمر يرون القمر مظلمًا جزئياً أو كلياًء ويقال حينئذ: خسف القمر 
ونتيجة للتحرك والدوران لا يلبث أن يبتعد عن الجرم الحاجب فيعود إليه الضوء. 

كما كان نتيجة هذا الدورانء وهذا القانون الإلهى فى الكون أن يقع القمربين الشمس ويين 
الأرض فيحجب وصول أشعة الشمس وضوئها إلى أهل جزء من الأرض. فلا يرون الشمس فى النهار, 
الجرم الحاجب أن يبتعد. فيعود ضوء الشمس. 

علم اللّه الإنسان حساب هذه الحركات ليعلم عدد السنين وعدد الأيام, علمه الحساب الدقيق 
الذى يعلم به متى يحصل كسوف الشمس أوالقمر؟ من أى شهر؟ وفى أى يوم؟ وفى أية ساعة؟ بل 
وفى أية دقيقة سيحصل؟ ثم كم دقيقة يستمرهذا الكسوف؟ 

أصبح علم الفلك فى زمننا علماً محسوسًا محسوبًا حسابًا دقيقًا لا مرية فيه. وأصبحت ظاهرة 
الكسوف للشمس أو القمر ظاهرة يحددها الحساب تحديداً لا يتخلف. ولا خطر منها على البشن فلم 
أمرالإسلام عندها بالمبادرة إلى الصلاة والذكر والدعاء؟ 

إن الله قعالى خلق ذه الظاهرة تذكيراً النشن يقدرتة وهيمتقه وفضله وتحمة على ,باد والإثسنان 
لا يعرف قدرالنعمة إلا عند فقدهاء 9وَإِذَا مَس الإِنْسَانَ ضر دَعَا رَيّهُ مُنِيبًا إلَيْه4 [الزمر: ۸]. 

وذكرالنّه دعاؤه, والصلاة عند هذه الظاهرة ليس لسرعة الانجلاء, وإنما هو شكرلنّه على نعمة 
الضوء وطلب من الله دوامها. كما طلب من المسلم بعد طعامه أن يقول: اللهم أدمها نعمة واحفظها 
من الزوال». وإن هذه الظاهرة فى نفسها تذكر بيوم القيامة وقيام الساعة فهى صورة مصغرة أو مؤقتة 
لما سيكون. وقد أشارجل شأنه إلى هذا بقوله: «يَسل أيّانَ يوم الْقِيَامَةهِ فَإِذَا رن الْبَصَرُحِ وَحَسّفْ 
لقَمَرْجِ وَجُيع الشَمْس وَالقَمَرُص يَقَولُ الإنسَان يَوْمَئِذِأيْنَ الْمَهَرُ4 [القيامة: .]1١-1‏ 

لقذ كان صَلن الله علية وسل بوم ده الاه خضي الله عندها. ويطور المي فة خرف 
على أمته وإشفاقاء فالظواهرالكونية قد تنقلب عقاباً وعذاباً. كما حدث لقوم عاد حين رأوا السحاب 
وهم جدب فقالوا: هدا عَارض مُمْطِرْنَا4 [الأحقاف: .]۲٤‏ فكان عذاباً. كان ريحاً فيها عذاب أليم, 
وإن الذى خلق الظاهرة قادر على استمرارها وإذهاب النعمة منها. 

لقد كان صلى الله عليه وسلم ينزعج لدرجة العجلة والاهتمام الذى يجعله يأخذ ثوب امرأته بدلا 
من ثوبه ويلتحف به ويخرج حتى يدركوه بثوبه. 

كان يخرج فينادي مؤذنه لينادي المسلمين: الصلاة جامعة. فيجتمعون فى المسجد. حتى النساء 
والصبيان. يصلى بهم صلاة خاصة. صلاة طويلة يقرأ فى القيام الأول ما يقرب أوما يزيد عن قدر 
سورة البقرة بعد الفاتحة, تم يركع ركوعا طويلا يقرب من زمن الوقوف. ثم يرفع من الركوع فيقول: 
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سمع الله لمن حمدهء رينا لك الحمد. ثم يظل واقفاً يقرأ الفاتحة وقرآنا قريباً مما قرأ فى القيام الأول 
ثم يركع ركوعاً طويلاً يقرب من قيامه الثانى يسبح فيه ويحمد. ثم يرفع من الركوع قائلا: “تمع الله 
لمن حمده:؛ رينا ولك الحمد. 

ثم يسجد سجدتين, ثم يقوم للركعة الثانية فيعمل فيها مثل ما عمل فى الركعة الأولى, ثم يتشهد 
ويسلم. ركعتان فى كل ركعة رکوعان طويلان وقيامان طويلان. وأحياناً كان يزيد ركوعاً وقياماً 
فتكون الركعتان فى كل منهما ثلاثة من القيام وثلاثة من الركوع. وأحياناً كان يزيد ركوعاً رابعاً 
فيكون فى الركعتين ثمانية من القيام, وثمانية من الركوع. وغاية ما وصلت إليه الزيادة خمسة من 
القيام وخمسة من الركوع فى كل من الركعتين, أما السجود فلم يكن يتغيرعن سجود الصلاة. 

ن يخطب الناسء وبحم الله ويكنى عليه ودعو ويكتن من اكه وتذكر الاس تقدرة الله 
ووحدانيته ونعمه التى جي > ويحذرهم من العقائد الفاسدة فى هذه الظاهرة. فإن الشمس والقمر 
مخلوقان لله مسيرا ارال مذللان لقانون الله لا تأثيرللبشر وأحداتهم فيهماء فلا ينكسفان 
لموت عظيم ولا لحياته. هكذا حارب رسول الله وك قولة بعض المسلمين يوم مات ابنه إبراهيم 
فكسفت الشمس. فقالوا: كسفت لموت إبراهيم. وهكذا بين صلی الله عليه وسلم أن موت ابنه كموت 
بقية البشر, ونقى عقائد المسلمين من الخرافات والأوهام. 


المباحث العربية 
الكسوف والخسوف 


(خسفت الشمس) وفى كثيرمن الروايات الآتية « كسفت الشمس» يقال: كسف الشمس 
وكسفت الشمس. بفتح الكاف والسين. وكسف وكسفت, بضم الكاف وكسرالسين, وانكسف 
وانكسفت الشمس. كما يقال: خسف الشمس وخسفت,. بفتح الخاء والسين» وخسف الشمس 
خسفت. بضم الخاء وكسرالسين. وانخسف وانخسفت الشمس. 

ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف, لأن الكسوف التغير إلى سواد. والخسوف 
النقصان أو الذلء ومن الواضح أن ظاهرة الكسوف أو الخسوف للشمس والقمر يجتمع فيها الأمران, 
التغير إلى سواد ونقصان الضوء أو زواله. 

لكن العلماء - والفقهاء منهم خاصة - اختلفوا فى استعمال كل من اللفظين, فاشتهر عن كتير 
منهم استعمال الكسوف للشمس. والخسوف للقمرويستأنسون بقوله تعالى: «وَحْسَفَ 
الْقَمَرُ4[القيامة: ۸]. وحكى القاضى عياض عن بعضهم عكس ذلك. أى استعمال الخسوف للشمس 
والكسوف للقمر, وهو غلط معارض بلفظ القرآنء ولا يصححه ما جاء فى ملحن روايتنا الحادية عشرة 
من قول عروة: « لا تقل: كسفت الشمس. ولكن قل: خسفت الشمس». فقد قال النووى: هذا قول انفرد 
به. اه والأحاديث الصحيحة الواردة ترده. 
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والتحقيق استعمال الكسوف والخسوف مع كل من الشمس والقمر, فقد استعمل كل من اللفظين 
مع الشمس فى أحاديثناء واستعمال القرآن للخسوف مع القمرلا يمنع من استعماله مع الشمس ولا 
يمت من استغمال الكسوف مع القمر 

وقيل: بالكاف مع ابتداء الظاهر. وبالخاء فى انتهائها. وقيل: بالكاف لذهاب جميع الضوءء 
ووالظاء لهات تخصة: ْ 

وقد ثبت علمياً أن القمريستمد نوره من ضوء الشمس. كمرآة يقع عليها الضوء فتعكسه. ويخيل 
للناظر أنها مضيئة, والحقيقة أن القمر جسم مظلم. كما أن الأرض كذلك» ولو أن إنسانا على سطح 
القمر. على الجزء غير المواجه للشمس. فكان فى ليل القمر, لو أنه نظر إلى سطح الأرض المواجه 
للشمس لرأى الأرض مضيئة. كما يرى أهل الأرض سطح القمر المواجه للشمس. 

ولا كان الكل فى فلك يحون يحلق الله كته وإرانته: ولا كان فاثوثة الذق أودضة فى 
الكون - جل شأنه - يقضى بأن تقع الأرض أحياناً بين الشمس والقمرء فتحجب ضوء الشمس عن 
القمركله أو بعضه. وبأن يقع القمر أحيانا بين الشمس والأرضء فيحجب ضوء الشمس عن رؤية أهل 
بقعة من الأرض. لما كان الأمر كذلك وقعت ظاهرة كسوف الشمس والقمر لأهل الأرض. 

فكسوف القمر حجب ضوء الشمس عنه كلاً أوبعضاً. فيصبح هذا الجزء من القمر مظلماً حقيقة. 

أما كسوف الشمس فهو الحيلولة بين وصول ضوئها إلى هذه البقعة من الأرض مع بقاء ضوء 
الشمس فيها وفى ما بينها وبين القمر فكسوفها ظاهرى لا حقيقى. 

وقد أشكل على ابن العربى حجب الأصغر للأكبس, فاستشكل حجب القمر للشمس كلياً وهوصغير 
جداً بالنسبة لها. لكن الإشكال مدفوع بأن الأصغرإذا قرب من الأصغر حجب الكبير جداء ألا ترى 
أنك لووضعت طبقاً صغيراً قريباً من عينيك حجب عنك الأفق الواسع كله؟ 

أذ كشوك لقنس والقدنو كتاهركان كن الكوة: كاك سهان لاتوت الذى و هخ 
حسابه أهل الحساب. أما لماذا تقام الصلاة ويطلب الدعاء مادام الأمر كذلك؟ فالتوضيح يأتي فى 
فقه الحديث إن شاء الله. 

(في عهد رسول الله )ی فى زمن حياته. 

(فأطال القيام جداً) بكسرالجيم, منصوب على المصدرلفعل محذوف أى يجد جداً. والمراد 
من القيام قيام القراءة. 

وفي الرواية الثانية: « فاقتراً... قراءة طويلة ». وفى الرواية الخامسة: « فقام قياماً شديداً ». وفى 
الرواية السابعة: « فقام قياماً طويلاً». وفى الرواية الثامنة: « أطال القيام حتى جعلوا يخرون». وفى 
الرواية التاسعة: « فأطال القراءة». وفى الرواية الرابعة عشرة: « فقام قياما طويلا قدر نحو سورة 
البقرة». وفى الرواية الواحدة بعد العشرين: « بأطول قيام». والمراد منها كلها واحد. وأن هذا القيام 
كان أطول من المعهود كثيرا. 
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(ثم ركع فأطال الركوع جدا ) فى الرواية الثانية: « فركع ركوعاً طويلاً». وفى الرواية الثامنة: 
« ثم ركع فأطال». وفى الرواية التاسعة: « ثم ركع نحواً مما قام». وفى الرواية الواحدة بعد العشرين: 
« بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله فى صلاته قط». 

(ثم رفع رأسه فأطال القيام جداً) هذا القيام فى الصلاة العادية يعرف بالاعتدال من الركوع 
والزَفع مته والمظلوت فيه القلمانينة مبع اسكحبات قول: أسمع الله لمن حمدة ريثا ولك الحمد. أما 
فى صلاة الكسوف فزيد فيه قراءة أخرى, ففى الرواية الثانية: «ثم رفع رأسه. فقال: سمع الله لمن 
حمدة, رينا ولك الحمد. ثم قام فاقتراً قراءة طويلة. وهی أدنى - أى أقل - من القراءة الأولى ». وفى 
الرواية السابعة: « ثم رفع, فقام قياماً طويلاً. وهو دون القيام الأول». وفى الرواية الثامنة: «ثم رفع 
فأطال». وفى الرواية التاسعة: « ثم رفع رأسه من الركوع, فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ». فهو قيام 
قراءة يسبق الركوع الثانى. 

(ثم ركع فأطال الركوع جداء وهو دون الركوع الأول ثم سجد) فى الكلام طى وحذف قبل 
قوله: «ثم سجد» والأصل «١‏ ثم رفع من الركوع رفع الصلاة العادية, ثم سجد» أى سجدتين بينهما 
جلسة وطمأنينة كالصلاة المعتادة, ففى الرواية التاسعة: « ذم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ». ولم 
تتعرض الروايات لطول السجود. اللهم إلا ما جاء فى الرواية الواحدة بعد العشرين من قوله: « فقام 
يصلى بأطول قيام وركوع وسجود. ما رأيته يفعله فى صلاة قط». مما يوحى بطول السجود أيضاًء 
وسيأتى اختلاف العلماء فى ذلك فى فقه الحديث. 

(ثم قام فأطال القيامء وهو دون القيام الأول. ثم ركع فأطال الركوع وهودون الركوع 
الأول) يحتمل أن المراد أن القيام الأول من الركعة الثانية دون القيام الأول من الركعة الأولى. فهو 
يشبه القيام الثانى من الركعة الأولى. وكذلك الركوع. ويحتمل أن القيام الأول من الركعة الثانية دون 
القيام الثانى من الركعة الأولى. فيكون كل قيام دون ما سبقه من قيام. وكل ركوع دون ما سبقه من 
ركوع. وهذا هو الأولى. فقد رواه الإسماعيلى بلفظ: «الأولى فالأولى أطول». 

ومن الواضح الذى لا خلاف فيه على كل من القولين السابقين أن الركعة الأولى بقياميها 
وركوعيها أطول من الركعة الثانية بقياميها وركوعيهاء وأن القيام الثانى فى كل من الركعتين دون 
القيام الأول فى كل منهماء وكذلك الركوع الثانى فى كل من الركعتين دون الركوع الأول فى كل منهما. 

(وقد تجلت الشمس) أى ظهرت وعاد ضوؤها وانحسرت الظلمة عنهاء وزال تغيرها. 
انصرف وقد آضت الشمس» أى رجعت إلى حالها. 

(فخطب الناس فحمد اللّه... إلخ) ليس الحمد وما بعده غير الخطبة وليست الفاء للتعقيب. 
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ففى الكلام مجازالمشارفة, أى أشرف علىالخطبة فحمد اللّه. كقولنا: توضأ فغسل وجهه ويديه 
ورأسه ورجليه» فما بعد الفاء بيان وتفسير لما قبلها. 


(إن الشمس والقمرمن آيات اللّه) وفن الرواية الثانية: «إن الشمس والقمرآيتان من آيات 
اللّهِ.. وفى الرواية الرابعة بعد العشرين: « ولكنهما آية من آيات اللّه». والآية: العظة والعبرة والعلامة 
على كدر الله وحكوكة وة 

(وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته) وفى الرواية الخامسة: ٠لا‏ يكسفان 
كوت د و ا ادروابنة الوانضدة و لو و انض الماك الى يرجن اتفال 
تكون لموت أحد ولا حياته». أما الروايتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة فلم تذكر لفظ «ولا 
لحياته» وقد استشكل على الروايات التى ذكرت هذه اللفظة بأن السياق إنما ورد فى حق 
من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة. قال الحافظ ابن حجر: والجواب أن 
فائدة ذكرالحياة دفع توهم من يقول: لا يلزم من نفى كونه سبباً للفقد أن لا يكون سبباً 
للإيجاد. فعمم الشارع النفى لدفع هذا التوهم. اه أى إن ذكرها للمبالغة فى نفى علاقة 
الكسوف بموت عظيم عن طريق نفى علاقته بالبشر مطلقاً موتاً أوحياة. 

(فإذا رأيتموهما) أى رأيتم الشمس والقمر مكسوفين على التتابع, أى إذا رأيتم كسوف أى 
منهماء وليس المراد رأيتم كسوف الشمس والقمر معا فإنه من المستحيل - حسب القوانين الإلهية 
فى الكون - وقوع الكسوف فيهما فى وقت واحد. 

والرواية الثانية: « فإذا رأيتموها». الإفراد. والضميرللآية. وفى الرواية الخامسة: ٠‏ فإذا رأيتم 
كسوفاً». أى لأحدهماء وفى الرواية التاسعة: «فإذا رأيتم شيئاً من ذلك » وفى الرواية الرابعة عشرة: 
« فإذا رأيتم ذلك». أى الكسوف. وفى الرواية الثامنة عشرة: « فإذا رأيتم منها شيئاً». أى من الآيات. 

(إن من أحد أغير من اللّه) ٠‏ إن» حرف نفى بمعنى « ماء ورواية البخارى: «واللَه ما من أحد 
أغير من الله »وه أفين» أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين. قال الطيبى: وجة اتضال هذا المعتى 
بما قبله من قوله: « فاذكروا اللّه» من جهة أنهم لما أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة 
والصدقة ناسب ردعهم عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاءء وخص منها الزنا لأنه أعظمها 
فى ذلك. وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح المعاصى وأشدها تأثيراً فى إثارة النفوس وغلبة 
الغضب ناسب ذلك تخويفهم فى هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. اه 
ومعنى البلاء فى الكسوف حجب نعمة الضوء عن البشر ولو لفترة قصيرة. 


(أن يزنى عبده) حذف حرف الجر قبل « أن» مطرد وكثير. و«أن» وما دخلت عليه فى تأويل 
مضدر, أى لا أحد أغير من الله لزنا غبده أو من زنا غبدة 


(لوتعلمون ما أعلم) من عظيم قدرة الله وانتقامه. 
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(ولضحكتم قليلاً) قيل: معنى القلة هنا العدم. أى لم تضحكوا لكثرة الخوف وغلبته واستيلاء 
الحزن عليكم. 

(ألا هل بلغت؟) ما أمرت به من التحذير والإنذاروغير ذلك مما أرسلت به. والاستفهام 
للتقریر أى أقروا بأننى بلغت. ۰ 

(فاقتراً) يقال: قرأ قراءة واقتراً اقتراء بمعنى. ولذا جاء بمصدره قرأ» فقال: دقراءة طويلة ». 

(حتى استكمل أريع ركعات وأريع سجدات) أى استكمل من الركوع أريعة. اثنان فى كل 
ركعة. ومن السجود أريعة, اثنان فى كل ركعة. وفى الرواية الرابعة: « أريع ركعات فى ركعتين, وأريع 
سجدات». أى أريع ركوعات وأربع سجدات فى ركعتين, وفى الرواية الثامنة: «فكانت أريع ركعات 
وأربع سجدات». وخالفت فى ذلك الرواية التاسعة. فجعلت فى كل ركعة من الركعتين ثلاثة من 
القراءة وثلاثة من الركوع. وسيأتى تفصيل القول فيها. 

(وانجلت الشمس قبل أن ينصرف) أى قبل أن ينتهى من الصلاة ويخرج منها 
وينصرف عنها. 

(فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة) أى بادروا بالصلاة. وأسرعوا إليها ملتجئين بذلك إلى اللّه. 

(فصلوا حتى يفرج الله عنكم) « حتى» غائية. أى استمروا وأطيلوا فى صلاتكم إلى أن يفرج 
الله عنكم أو تعليليةء أى صلوا ليفرج الله عنكم. 

والظاهر الأول. 


(رأيت فى مقامى هذا كل شىء وعدتم) أى فى وقوفى للصلاة. ففى الرواية التاسعة: « ما 
من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هده ». أى كل شىء وعدتموه من جنه ونار وفى الرواية 
الثامنة: « إنه عرض على كل شىء تولجونه ». أى تدخلونه من جنة ونار فعرضت على الجنة وعرضت 
على النار. وفى حقيقة هذه الرواية وكيفية هذا العرضء قال القاضى عياض: قال العلماء: يحتمل أنه 
رآهما رؤية عين» كشف الله تعالى عنهماء وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد 
الأقصى حين وصفه. ويكون قوله صلى الله عليه وسلم - فى حديت البخارى - «فى عرض هذا 
الحائط» أى فى جهته وناحيته. ويحتمل أنه تمثيل لقرب المشاهدة. قالوا: ويحتمل أن يكون رؤبة 
علم وعرض وحىء بإطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلا ما لم يعرفه قبل ذلك. ومن عظيم شأنهما ما 
زاده علما بأمرهما وخشية وتحذيرا ودوام ذك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «لوتعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا». قال القاضى: والتأويل الأول أولىء وأشبه بألفاظ الحديث,. لما فيه من 
الأمورالدالة على رؤية العين, كتناوله صلى الله عليه وسلم العنقود. وتأخره مخافة أن يصيبه لفح 
النار اه ذكره النووى فى شرح مسلم. 
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وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: ظاهره أنها رؤية عين, فمنهم من حمله على أن الحجب 
كشفت له دونهاء فرآها على حقيقتها. وطويت المسافة بينهماء حتى أمكنه أن تناول منهاء وهذا 
أشبه بظاهر الخبر. ومنهم من حمله على أنها مثلت له فى الحائط »كما تنطبع الصورة فى المرآة. 
فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديت أنس الآتى فى التوحيد: «لقد عرضت على الجنة والنار آنفا فى 
عرض الحائط وأنا أصلى ». وفى رواية: «لقد مثلت». ولمسلم: «ولقد صورت». 

ثم قال: وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية رؤّية العلم. قال القرطبى: لا إحالة فى إبقاء هذه الأمور 
على ظواهرهاء لاسيما على مذهب أهل السنة فى أن الجنة والنارقد خلقتا ووجدتاء فيرجع إلى أن 
الله تعالى خلق لنبيه َج إدراكا خاصا به. أدرك به الجنة والنارعلى حقيقتهما. 

(نحتى لقد:رأيتثئ أرية أن خد قطفا من الجنة) فى الزواية الثامكة وفعرضت على 
الجنة. حتى لو تناولت منها قطفا أخذته». أو قال: « تناولت منها قطفا فقصرت يدى عنه ». وفى 
الرواية التاسعة: » ولقد مددت يدى وأنا ارد يد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه, ثم بدا لى أن لا 
اأفعل ». وفى الرواية الرايعة عشرة: » إنى رأيت الجنه فتناولت منها عنقودا - ای حاولت أن أتناول- 
ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». والقطف بكسرالقاف العنقود. وهو فعل بمعنى مفعول» أى 
مقطوف. كالذبح بكسرالذال يعنى المذبوح. 

(حين رأيتمونى جعلت أقدم) قال النووى: ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسرالدال 
المشددة. ومعناها أقدم نفسى, أو أقدم رجلى, وضبطه جماعة بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال, 

( يحطم بعضها بعضا) أى يكسر بعض وقودها بعضاء لشدة لهيبها واضطرابهاء كأمواج البحر 

(ورايت فيها ابن لحى) بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء. وفى بعض النسخ عمروين لحى. 


(وهوالذى سيب السوائب) أى أطلق النوق للأصنام. وجعلها للسدنة ترعى فى أى مرعى. لا 
يعرض لها أحد. ولا يشرب لبنها إلا السدنة وابن السبيل فهى موقوفة على ا لأصنام وك أنكرالله على 
أهل الجاهلية ذلك فقال: دما جَعَلَ اله مِن بَحِيرَة ولا سَائِبَة ولا وَصِيلَة ولا حَام وََكِن الذِين كَفَرُا 
َف يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَأَكْتَرُهُْ لا يَعْقَلُونَ4 [المائدة YT:‏ ۰[ 

ع مناديا الصلاة جامعة) أى بعث من ينادى: الصلاة جامعة. 


وهما منصوبانء « الصلاة « على الإغراء. و« جامعة» على الحال» أى احضروا الصلاة حال كونها 
جامعة. أى ذات جماعة. وقيل برفعهماء « الصلاة » على الابتداءء و« جامعة» على الخبر, وفى الرواية 
الثامنة عشرة « نودى بالصلاة جامعة » بنصب «الصلاة » و« جامعة» كما سبقء ولم يجر بالباء لأن ' 
الجملة قصد حكايتها. 
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( ركعتين فى ثلاث ركعات وأريع سجدات) أى صلی ركعتين فيهما أربع سجدات, وفى 
كل ركعة ثلاثة من الركوع, كما وضحه تفصيلا من قبل وهوالمراد من قوله فى الرواية السادسة: 
« صلی ست ركعات وأريع سجدات». 

(أن يهودية أتت عائشة تسألها) أى تطلب صدقة وإحسانا ويرا فأحسنت عائشة إليها. 

(فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر) أى دعت اليهودية لعائشة بهذا الدعاء. 
(فقلت: يا رسول الله. يعذب الناس فى القبور؟ ) الكلام على الاستفهام لأن عائشة 
لم تكن تعلم ذلك لعدم سبق الوحى به. وفى رواية البخارى: //أيعذب الناس فى قبورهم 
بإبرازهمزة الاستفهام. 


(قال رسول الله يي عائذا بالله) قال بعضهم: «عائذا » منصوب على المصدرالذى يجىء 
على وزن فاعل» كعافيةء أو على الحال المؤكد النائبة مناب المصدر. والعامل فيه محذوف. كأنه قال: 
أعوذ بالله عائذا. قال الحافظ: وروى بالرقع» أى أنا عائذ. اه 


كأن رسول اللّه يل استعاذ من قول اليهودية. حيث لم يكن أوحى إليه به. 


(ثم ركب رسول الله يه نات غداة مركبا) , مرکباء بفتح الكاف مصدر میمیء أى ركب 
ركوبا ذات صباح. وهذا المركب هو الذى كان النبى يك فيه بسبب موت ابنه إبراهيم. 


(فخرجت فى نسوة بين ظهرى الحجرفى المسجد) بفتح الظاء. تثنية ظهس وفى رواية 
البخارى «بين ظهرانى » فيل: المراد بين ظهرالحجر والنون والياء زائدتان. وقيل: بل كلمة 
« ظهرانى » كلها زائدة, والأصل بين الحجر. والمراد بالحجربيوت أزواج النبى 8 جمع حجرة. 


(حتى انتهى إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه) أى إلى مكان الإمام. 


(إنى رأيتكم تفتنون فى القبور كفتنة الدجال) وفى الرواية العاشرة: «وإنه قد أوحى إلى 
أنكم تفتنون» أى تمتحنون فى القبورا متحانا شديدا هائلا كامتحانكم بفتنة الدجال ونارهء والمراد 
من امتحان القبر ما صرح به فى الرواية العاشرة من سؤال الملكين للميت: ما علمك بهذا الرجل ؟ 


(فأطال القيام حتى جعلوا يخرون) أى حتى أخذ الصحابة يجلسون فى صلاتهم حيث لم 
تقار ع كرا ف الرقوت: 

(تعذب فى هرة لها) أى بسبب هرة لها. 

(ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض) « خشاش » بفتح الخاء. وحكى القاضى عياض كسرها 
وضمهاء والفتح هو المشهور وهى هوام الأرض وحشراتها. وقيل: صغارالطير, والأول أقرب. 


١55 


(ورأيت أبا ثمامة عمروبن مالك) هوعمرو بن لحى, سابق الذكر 

(يجرقصبه فى النار) بضم القاف وسكون الصاد وهی الأمعاء. أى يجر أمعاءه فى الناں من 
جريمته التى أجرمهاء وتبديله ملة إبراهيم عليه السلام. 

(وإنهم كانوا يقولون) أى وإن بعض أهل الجاهلية الضلال والمنجمين منهم كانوا يعظمون 
الشمس والقمر. ويقولون: إنهما لا ينكسفان إلا لموت عظيم. 

(فصلوا حتى تنجلى ) أى حتى تنجلى الآية. 

(يوم مات إبراهيم) جمهور أهل السير على أنه مات فى السنة العاشرة من الهجرةء قيل: فى 
ربيع الأول. وقيل: فى رمضان. وقيل: فى ذى الحجة. وقيل: سنة تسع. وقيل: سنة الحديبية. 

(فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس) فال النووى: هو بهمزة ممدودة. هكذا ضبطه 
جميع الرواة ببلادنا. قالوا: ومعناه رجعت لئ حالها الأول قبل الكسوف. يقال: آض يئيض إذا رجع. 
ومنه قولهم: » أيضا ».اه 

(مخافة أن يصيبنى من لفحها) أى من ضرب لهيبهاء ومنه قوله تعالى: (تَلْفَحٌ 
وجُوهَهُم النار [المؤمنون: ]. قالوا: والنفح دون اللفح, قال تعالى: «ولشن 0 مستهم نفحَة 
مِن عذاب ريك [الأنبياء: 51]. أى أدنى شىء منه. 


(وحتی رأيت فيها صاحب المحجن) بكسرالميم عصا منعقفة الطرف. قاله النووى. 
وفىكتب اللغة: المحجن كالصولجانء يقال: حجنت الشىء وأحجنته إذا جذبته بالمحجن إلى 
نفسك. وحجنة المغزل بضم الحاء هى المنعقفة فى رأسه. والمنعقف المنعطف. 


فمحجن الرجل عصا طرفها من جهة الأرض منعطف يجذب الأشياء ويقبض عليها. 

(عند أسماء) بنت أبى بكر أخت عائشة من أبيها. 

(قالت: نعم) أى إشارة برأسها أيضاً. لأنها فى صلاة. 

(حتی تجلانى الغشى) أى أصابنى الغشى, بفتح الغين وسكون الشينء وروى أيضاً بكسر 


الشين وتشديد الياء. وهما بمعنى الغشاوة, قريب من الإغماء ويحصل بطول القيام فى الحرويبدذل 


(ما علمك بهذا الرجل؟ ) إنما يقول له الملكان السائلان هذا السؤال. ولا يقولان له: ماعلمك 
بالرسول. ا متحانا له وإغراباً عليه. ليجيب المتمكن الجواب الصحيح, وليضيع غير المتمكن. 
(فزع النبى ب يوما) قال القاضى: يحتمل أن يكون معناه الفزع الذى هوالخوف, كما فى 
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المبادرة والإسراع إلى الشىء. 

(فأخذ درعا حتى أدرك بردائه) فى الرواية الثالثة عشرة: « فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه 
عه ذلك الغراك مق ان هذا توت الا وى خي الكرن: وال أن جت الله عليه و 
نزعاحه وشدة سرعته واهتمامه أراد أن يأخذ رداءه فأخطاً وأخذ درع بعض آهل البيت سهواء ولم يعلم 
ما فعل لاشتغال قلبه بأمر الكسوف. فلما علم بعض أهل البيت بذلك لحقه بردائه. 

(لوأن إنسانا أتى. .... إلخ) أى لو أن إنسانا لم يعرف أنه قائم يصلى ما ظن أنه فى صلاة 
لطول وقوفه. 

(فقضيت حاجتى., ثم جئت, ودخلت المسجد) أى بعد أن رأت أسماء عائشة تصلى مع 
الناس خلف رسول الله يللد وبعد أن سألتها وفهمت من إشارتها ما جرى» ذهبت إلى بيتها فتوضأت, 
تم جاءت ودخلت المسجد. وقامت فى صفوف النساء. 

(حتى لوآن رجلا جاء) لم یره قد ركع ورفع بعد الركوع. 

(خيل إليه أنه لم يركع) وأنه فى قيام القراءة بعد. 


(قدر نحو سورة البقرة) قال النووى: هكذا هوفى النسخ «قدر نحوء. وهو صحيح. ولواقتصر 
على أحد اللفظين لكان صحيحا. اه 
(ورأيت النارفلم أر- كاليوم- منظرا قط) أصل الكلام فلم أر منظرا قط كمنظراليوم 
وبعده عن المنظر المألوف. 
(يكفرالعشير ويكفر الإحسان ) قال النووى: هكذا ضبطناه « بكفر» بالباء الجارة وضم 
الكاف وإسكان القاء. قال: والعشير المعاشر كالزوج وغيره. اهف وعطف كفرالإحسان على 
الإحسان تغطيته أو جحده. 
على الظرفية, والمراد منه مدة عمرالرجل. أوالزمان كله مبالغة فى كفرانهن» وفى رواية 
البخارى «الدهركله». 

(ثم رأت منك شيئًا) التنوين للتقليل, أى شيئًا قليلا لا يوافق غرضها من أى نوع كان. 
(ثم رأيناك تكعكعت) أى توقفت وأحجمت. قال أهل اللغة: يقال: تكعكع الرجل إذا 
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أحجم وجبن وتأخرونكص على عقبيه. وفى أصل الرواية الرابعة عشرة « كففت » وفى رواية 
البخارى » كعكعتث». 


(ثمان ركعات فى أريع سجدات) أى صلى ركعتين. فى كل ركعة أريعة من 


الركوع وسجدتان. 
(فركع ركعتين فى سجدة) المراد من الركعة هنا الركوع. ومن السجدة الركعة. أى صلى 
ركوعين فى ركعة. 


(بينما أنا أرمى بأسهمى) فى الرواية الثالثة بعد العشرين « كنت أرتمى بأسهم لى » وفى 
ملحقها « بينما أنا أترمى بأسهم لى». وكلها بمعنى أرمی» أى كان يتدرب على رمى السهام» أو كان 
(فنبذتهن) أى فتركت السهام. 
(حتى حسر عنها) أى كشف عنها وعاد ضوؤهاء وهو بمعنى « جلی عنها». 
فقه الحديث 


صلاة الكسوف مشروعة باتفاق. والخلاف بين الفقهاء فى حكمهاء والجمهور على أنها سنة 
مؤكدة. وحكى عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ونقل الزين بن المنيرعن أبى حذيفة أنه أوجبها. 
وكذا نقل بعض مصنفى الحنفية أنها واجبة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

قال النووى: ومذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة. وقال 
العراقيون: فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره. اه 

أما وقتها فمن ابتداء الكسوف إلى أن ينجلى. سواء أكان ذلك فى ليل أوفى أى وقت من نهار 
لأن الصلاة فى الأحاديث علقت بالرؤية « فإذا رأيتموها فصلوا ». والرؤية ممكنة فى كل وقت مسن 
النهار. وبهذا قال الشافعى ومن تبعه. 

واستثنى الحنفية أوقات الكراهة. وهو مشهور مذهب أحمد. وعن المالكية وقتها من حل النافلة 
إلى الزوال. وفى رواية إلى صلاة العصر. قاله الحافظ ابن حجر وقال: ورجح الأول بأن المقصود 
إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء. وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء. فلوا نحصرت فى وقت 
لأمكن الانجلاء قبله. فيفوت المقصود. اه قال: ولوانجلت قبل أن يشرع فى الصلاة سقطت الصلاة. 
ولو فى أثناء الصلاة أتمها على الهيئة المذكورة. اه 

وقال النووى عن حديت ابن سمرة: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتداً صلاة الكسوف 
بعد انجلاء الشمس. وليس كذلك. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء, فهو [ أى مافي روايتنا 
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الثانية والعشرين] محمول على أنه وجده فى الصلاة. كما صرح به فى الرواية [الثالثة والعشرين] ثم 
جمع الراوى جميع ما جرى فى الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين فى 
القيامين الآخرين للركعة الثانية. وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة. فتمت جملة الصلاة 
ركعتين. أولهما فى حال الكسوف, والثانية بعد الانجلاء.اه 

أما كيفيتها فقد قال النووى: واختلفوا فى صفتها: والمشهور فى مذهب الشافعى أنها 
ركعتان. فى كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان. أما السجود فسجدتان غيرهماء سواء 
تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك وأحمد وجمهور علماء الحجازوغيرهم وقال 
الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل. عملا بظاهر حديث ابن سمرة أن النبى َي صلى 
ركعتين [روايتنا الثانية بعد العشرين والثالثة بعد العشرين]. 

قال: وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة [روايتنا الأولى والثانية والثالثة والرابعة 
والسابعة] وحديث جابر[روايتنا الثامنة] وابن عباس [ روايتنا الرابعة عشرة] وابن عمرو بن العاص 
[روايتنا السابعة عشرة] أنها ركعتان, فى كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح 
ما فى الباب. وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق [صلى ركعتين ولم يبين كيفيتهما ولا الركوع 
فيهما] وفيه الرؤانات تين المراد نة 

ثم تكلم عن الروايات التى زادت ركوعا تالثاء كروايتنا الخامسة والسادسة والتاسعة, والتى 
زادت ركوعا رابعاء كروايتنا الخامسة عشرة والسادسة عشرة, فقال: وذكر مسلم فى رواية عن عائشة 
وعن ابن عباس وعن جابر: ركعتين فى كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس: وصلى ركعتين 
فى كل ركعة أربع ركعات. قال الحافظ: الروايات الأولى أصح .ورواتها أحفظ وأضبط, ولأبى داود من 
رواية أبى بن كعب: « ركعتين فى كل ركعة خمس ركعات». وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. 
ا وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف فى الروايات 
بحسب اختلاف حال الكسوف. ففى بعض الأوقات تأخرا نجلاء الكسوف, فزاد عدد الركعات, وفى 
بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر, وفى بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط فى عدده. وهذا 
التوجيه بعيد. لأن تأخرا لانجلاء لا يعلم فى الركعة الأولى. والروا يات متفقة على أن عدد الركوع فى 
كل من الركعتين سواء. فهذا يدل على أن عدد الركوع مقصود من أول الحال. 

والأولى ما قاله جماعة من العلماء من أنه جرت صلاة الكسوف فى أوقات متعددة. واختلاف 
صفتها محمول على بيان جواز جميع ذلك فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة. وهذا 
أقوى | ويه أخذ الحنابلة |. 

قال: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة فى القيام الأول من كل ركعة واختلفوا فى القيام 
الثانى» فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال بعض 
المالكية: لا يقرأ الفاتحة فى القيام الثانى. 
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قال: واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهاء كما جاءت الأحاديث, ولواقتصرعلى 
الفاتحة فى كل قيام وأدى طمأنينته فى كل ركوع صحت صلاته. وفاته الفضيلة. 
قال: واختلفوا فى إطالة السجود, فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله. بل يقتصر على قدره فی سائر 
الصريحة فى ذلك. اه 
ولعله يشير إلى روايتنا التاسعة. وفيها: « وركوعه نحو من سجوده». أوالرواية السابعة عشرة, 
زقيوا تقول غائشة: ها ركيت كا قط ولا ستحدت ستحودا قط كان اطول هة لك تة 
الروايات لم تصف السجود بالطول حين أبرزت وصف القيام والركوع بالطول الشديد, مما يرجح 
ويؤّخذ من أحاديث الكتاب 
-١‏ من الرواية الأولىء من قوله: « فقام رسول الله يد يصلى ». أن النبى ييه كان يحافظ على الوضوء. 
فلهذا لم يحتج إلى الوضوء فى تلك الحال» وفيه نظر, لجواز أن يكون فى الرواية حذف. فليس 
نصا فى أنه كان على وضوء. ذكره الحافظ ابن حجر 
۲- ومن قوله: « ف فخطب الناس ». مشروعية ا : لخطبة فى الكسوف. وهى دليل للشافعى وأصحاب 
الحديث. حيث قالوا: يستحب بعد الصلاة خطبتان. وقال ابن قدامة: لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 
والحنفية يقولون: ليس فى الكسوف خطبة ويقولون عن الأحاديت المثبتة بأنه صلى الله عليه 
وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف 
لموت بعض الناس. وتعقب هذا القول بأن الأحاديث الصحيحة صرحت بالخطبةء وذكرت كثيرا 
والترغيب فى الجنة وما رأى فيهاء وعذاب القبر. وكفران العشير. ونحو ذلك. 
والمشهور عند المالكية أن لا خطبة لها. قال الحافظ ابن حجر: والعجب أن مالكا روى حديث 
هشام وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل بها أصحابه. اه 
"- وأن الخطبة لا تفوت بالانجلاء. بخلاف ما لوانجلت قبل أن يشرع فى الصلاة. فإنه يسقط 
الصلاة والخطبة. 
قال معناها لم تصح خطبته. ذكره النووى. 
- وفيه إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فى الأرض. قال الخطابى: كانوا 
فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير فی الأرض من موت أو ضر فأعلم النبى 
يد أنه اعتقاد باطل, وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله. ليس لهما سلطان فى غيرهماء ولا 
قدرة على الدفع عن أنفسهما. 
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7- ومن الحث على التكبير والدعاء والصلاة والصدقة الحث على الطاعات عند البلاء. واستدفاع البلاء 
بالذكر والدعاء وغيرهما من القربات. 

لادوم قوله صان الله علية ولم ونا أمة مكمه إشقاقة مل اللةمليه وق كما ئفاطت الوالة 
ولده إذا أشفق عليه. بقوله: يا بنى. كذا قيل. وكان قضية ذلك أن يقول: يا أمتى. لكن عدل عن 
ومثله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شيئًاء. 

8- ويؤخذ منه أيضاً أن الواعظ ينبغى له حال وعظه أن لا يأتى بكلام فيه تفخيم لنفسه [ إذ لم يقل: 
يا أمة رسول الله] بل يبالغ فى التواضع لأنه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. وقبوله لوعظه. 

:ومن التقبيه عل قثرة الله على 7التنامئ يوك أن التخويت عقي ائه كن النله أكثر انرا 
لرقة القلب وإخلاص الذكر واستجابة الدعاءء وهذا الأسلوب خير أسلوب للوعظ. قال الحافظ ابن 
حجر: فيه ترجيح التخويف فى الخطبة على التوسع فى الترخيص. 

-٠‏ ومن تخصيص الزنا بالذكر من بين المعاصى يؤخذ قبح هذه المعصية ومدى تسببها 
فى غضب الله. 

11د ومن قن طن الله علنة وسلة عه واكم نزتكة نحم اة من الله غل وله مع الله 
تعالى لتنزهه عن الزوجة والأهل الذين تتعلق بهم الغيرة غالباً. 

-١‏ ومن الكلام عن الضحك والبكاء يؤْخذ الزجر عن كثرة الضحك والحتث على البكاءء والتحقق مما 
د يصير اليه المرء بعد الموت. 

۳- ومن قوله « ألا هل بلغت؟ ». تحريض الأمة على حفظ الشريعة وتبليغها والقيام عليها. 

-٤‏ وفى الحديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء. 

0- ومن الرواية الثانية من خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد استحباب صلاة الكسوف فى 
المسجد الذى تصلى فيه الجمعةء وفى الرواية الثالثة عشرة: « ثم جئت ودخلت المسجد. فرأيت 
فقام يصلى.... إلخ ». فالمراد من « مصلاه» فى الرواية السابعة مكان الإمام من مسجده صلى الله 
قال الحافظ اين حجر: وصح أن ! لسنة فى صلاة الكسوف أن تصلم فی ا لمسجد. ولولا ذلك 
لكانت صلاتها فى الصحراء أجدر برؤية الانجلاء. 

7- وفى الأحاديث صلاتها جماعة., وه وأمر مستحب, وليس شرطا لصحتهاء فتصح فرادى. قال 
الحافظ ابن حجر: وإن لم يحضر الإمام الراتب أهَّ لهم بعضهم. وبه قال الجمهور. وقال الثورى: إن 
لم يحضرالإمام صلوا فرادى. 
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۷- وتقديم الإمام فى الموقف. 

۸- وتعديل الصفوف 

۹- وين الدعافيعة الرقع ين الركوع, قال النووی: ويستحب أن يقول فى كل رفع من ركوع: سمع 
الل لحن كمه الك لضب > ويجمع بين هذين اللفظين > وهو مذهب الشافعى ومن وافقه, وهو 
مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد. 

۰- ومن قوله: «فإذا رأيتموها فافزعوا ». بوخد استحباب المبادرة بصلاة الكسوف. 

-١‏ وفى الحديث أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان. وهو مذهب أهل السنةء خلافا للمعتزلة 
وهذا مبنى على أن الرؤية حقيقية لما هوواقع الآن. 

۲- ومن تأخره صلی الله عليه وسلم حين رأى جهنم يؤّخذ مشروعية التأخر والبعد عن مواطن العذاب 
والهلاك. 

77- واستدل بذكرابن لحى على أن بعض الناس معذب فى نفس جهنم اليوم. 

-٤‏ وفى الرواية الثالثة دليل للشافعى ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف بنداء: 

5- وفى الرواية الرابعة دليل لأبى يوسف ومحمد وأحمد فى قولهم باستحباب الجهر فى صلاة 
كسوف الشمس والقمر. والجمهور على أنه لا جهر فى كسوف الشمس. وحمل بعضهم قول عائشة: 
« جهر فى صلاة الخسوف بقراءته». على كسوف القمر. قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد., لأن 
وقال النووى: واحتج الآخرون بأن الصحابة قدروا القراءة بقدر سورة البقرة [فى روايتنا الرايعة 
عشرة] ولو كانت القراءة جهراً لعلم قدرها دون تقدير 
وذهب ابن جرير الطبرى إلى أن الجهر والإسرار سواء. 

]وين قوله: تخرف الله عبان خد أن :الذاشرة السيكة< وان كانت عان وف قوانين الله فن 
الكون - يقصد بها التخويف, لأن الابتلاء بحجب النعمة يذكر بفضلها حين وجودهاء ويخوف 
من ذهابهاء فمن أسرار حكمة الكسوف التخويف. وكان - جل شأنه - قادرا على جعل الأفلاك 
والدوران كحيك 0 مخحب شىء الأكر وقوكاز كل اشائه على ا حركتها واستمرار حجب 
الكو اك اوضرع قوله: طقل أرَأيُْمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدا إلى يوم الْقِيَامَةِ مَنْ! اله 
يرال يكم بضيياء أقلاة مع عون [القضض: ال/ا]. 

۷ وفى الرواية السابعة ثبوت عذاب القبر وفتنتهء وهو مدهب أهل الحق. 
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4- ومن الرواية الثامنة من عذاب صاحبة الهرة أخذ بعضهم المؤاخذة بالصغائر, قال القاضى 
عياض: ليس فى الحديت أنها عذبت بالنار. ويحتمل أنها كانت كافرةء فزيد فى عذابها بذلك. 
ورد عليه النووى فقال: الصواب المصرح به فى الحديت أنها عذبت بسبب الهرة. وهو كبيرةء 
لأنها ريطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت. والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. كما هو مقرر 
فى كتب الفقه وغيرها: وليس فى الحديث ما يقتضى كفر هذه المرأة. اه 

-٠‏ ويؤخذ من تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم فى الصلاة فى الرواية التاسعة أن العمل القليل لا 
يبطل الصلاة. والخلاف فى ضبط العمل القليل فالشافعية ضبطوه بما دون الثلاث خطوات 
متتابعات. وقالوا: الثلاث متتابعات تبطل الصلاةء ويتأولون الحديت على أن الخطوات كانت 
متفرقة. لا متوالية ويستطيعون أن يدعوا أنها كانت أقل من ثلاث. ومن الصعب قبول هذا 
التأويل؛ لأن التوالى عندهم وقوعها فى ركن واحد. ولا شك أن تقدمه وتأخره صلى الله عليه وسلم 
كان فى ركن واحد. وهو ركن القيام للقراءة. فالحديث واضح مع غير الشافعية. 

-١‏ ويؤخذ من الرواية العاشرة استحباب صلاة الكسوف للنساء ولا خلاف يذكر فيه. لكن الخلاف 
المدونة: تصلى المرأة فى بيتها وتخرج المتجالة. أى كثيرة الخروج والتجول. نقيض ذوات 
الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة. وهو ضعيف. 
وقد ناقش بعضهم فى الاستدلال على استحباب صلاة الكسوف للنساء فى المسجد بصلاة عائشة 
وأسماء. فقال: إن أسماء إنما صلت فى حجرة عائشة لكن الرواية الثالثة عشرة تشير إلى أن 
صلاتها كانت بالمسجد. فهى تقول: « فقضيت حاجتى, ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول 
الله ييه قائماء فقمت معه». ثم إن نساء أخريات كانت تصلى بالمسجد. ففى الرواية نفسها: 
« حتى رأيتنى أريد أن أجلس. ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة. فأقول: هذه أضعف منىء فأقوم ». 

؟- ويؤّخذ من استمرار أسماء فى الصلاة مع حصول الخشى. أن الغشى لا ينقض الوضوء ما دام 
العقل ثابتا. ذكره النووى. ش 

7- وفى تأخيره صلى الله عليه وسلم حتى ينتهى إلى النساء دليل على أن النساء يصلين 
خلف الرجال. 

-٤‏ وفى إشارة عائشة من غير أن تنطق يؤخذ منع الكلام فى الصلاة. 

-٠‏ وأن الإشارة لا تبطل الصلاةء قال النووى: ولا كراهية فيها إذا كانت لحاجة. 

كوف آلو تة الاب مسر سن موق الصحابة عن رأ اهتامم بخركاتة كلل الله 

۷- وسؤال التابع ومراجعة المتعلم للعالم فيما لا يدركه فهمه. وجوا زا ستفهامه عن علة الحكم. 
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۸- ومعجزة ظاهرة للنبي وَل 

۴۹وا كان عليه لى الله غلية وسم كن نضح أمتة: وتعليمهم ما نتفه وتحذيرهم هما يضرف 

٠‏ - وبيان العالم ما يحتاج إليه التلميذ. 

-4١‏ وجواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق مما لا يخرج من الملة. وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا 
بالله تعالى. 

۲- وذم كفران الحقون. 

۳- ووجوب شكر النعم. 

-٤‏ وأن أهل التوحيد يعذبون على المعاصى. قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى حديث جابرما يدل 
على أن المرئى فى النار من النساء من اتصف بصفات ذميمةء ولفظه: « وأكثر من رأيت فيها من 
النساء اللائى إن ائتمن أفشينء وإن سئلن بخلنء وإن سألن ألحفنء وإن أعطين لم يشكرن». 

4- ومن الرواية الواحدة بعد العشرين يؤخذ ما ينبغى للمسلم من تذكر الساعة وأهوال القيامة كلما 
رأى آية فى الكون. قال النووى عن قول الراوى: « فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة». هذا قد 
يستشكل من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لابد من وقوعهاء لم تكن وقعت. كطلوع الشمس 
من مغريهاء وخروج الدابة, والنار. والدجالء وأشياء أخر لابد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام 
والعراق ومصروغيرهاء وإنفاق كنوز كسرى فى سبيل اللّه. وغير ذلك من الأمور المشهورة فى 
الأحاديث الصحيحة. 
قال: ويجاب عنه بأجوبة. أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبى يله بهذه الأمور 
الثانى: لعله خشى أن يكون بعض مقدماتها. 
الثالث: أن الراوى ظن أن النبى كي يخشى أن تكون الساعة, وليس يلزم من ظنه أن يكون النبى 
كو خشى ذلك حقيقة. بل خرج النبى بل مستعجلا مهتما بالصلاة وغيرها من أمرالكسوف. 
مبادرًا إلى ذلك. 
وريما خاف أن يكون نوع عقوبة. كما كان صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح تعرف الكراهة 
فى وجهه. ويخاف أن يكون عذاباء فظن الراوى خلاف ذلك. ولا اعتبار بظنه. اه 

1- فى الرواية الثانية والثالثة بعد العشرين دليل للشافعية فى رفع اليدين فى القنوت, ورد على من 
يقول: لا ترفع الأيدى فى دعوات الصلاة. 

۷- فى اقتران القمر بالشمس فى الأحاديث, وفى قوله: « فإذا رأيتموها فصلوا ». دليل 
للشافعى وجميع الفقهاء أصحاب الحديث فى استحباب الصلاة لكسوف القمرعلى 
هيئة صلاة كسوف الشمس. وقال مالك وأبو حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذاء وإنما 
تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى ار 

والله أعلم 


كتاب الجنائز 


۲- باب عيادة المريض. وما يقال عند الموت. 
الگا مل الست 

6- باب نهى النساء عن اتباع الجنائز وغسل الميت وكفنه. 
6- باب تشييع الميت واتباع جنازته. 

287- باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة. 


۷- باب القبور وزيارتها. 


Y¥ 


(۲۸۲) باب عيادة المريض. وما يقال عند الموت 


6 عن أبي سَعِيدٍ الخدري ذه" قال: ال رَسُول الله يلك «لقنوا مَوْنَاكُمْ 
لا إلة إلا اللهة». 


45م -١‏ عن أ هُرَيْرَةَ 4#" قال: قال رَسُول الله كك «لقدوا مُوتاكم لا إِلَه إلا اللسة». 


2ع أ سَلَمَةَ رضي الله عنها” أنه قات سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يمول دما ين 
1 تُه مُصِيَة فقول مَا أَمَرَة الله إنا له ونا َيه رَاجعُون اللّْهُمٌ أَجُرتي في مُصِييَّي 
وخا ف لي يرا مِنهًا. إلا أخلّف الله لَه لَه حيرا منها» قَالّت فَلَمَامَات أو سَلَمَةَ فلت أي 


2 


ملين خير من إبي سَلمة؟ أزل تبن حابر إلى رَسُول الله 4 نم إني قُلتَهَا فَأَحلَّف الله 
وول الله غ قات أَرْسَل إلي رَسُول الله و حاطب بن أبي َة يطبي لَه ُ. قفنت 


إذ لي سنا وأنا غَيُورٌ. فقال « أمَّا ابُنتهًا فَنَدعُو الله أن يُغنِيَهًا عَنهّاء وَأَدْعُو الله أن يذهب 
بال يرَةِ». 


6-۸ عن أمّ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ عنها“ رؤج اللي وَل قالّت: ب ممعت رول الله كه 
شوك دتا ين عند م معية لون إن لَه نه بول لزني في ممتي 

وَأَحْلِفْ لي خَيْرًا مها إلا أ جَرَهُ الله في مُصِيَتِهِ وَأخلّف لَه حَيْرًا منها» فَالت فَلَمّا توفي أو 
سَلَمَةَ قلت كما أمَرّني رَسُولُ الله ل فأخلّف الله لي حيرا نة رَسُول الله يَل. 


2-۹ عن أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عن“ ؤج ابي يقالت سمغت رَسُولَ الله عل 


)0 وحَدننا و کامِل الجَخدري فُصَيْل ن حُسَينِ ومان بن ابي شي كلاهُما عن بثر قال بو كَامِلٍ حَدلنَا بعر : ن الْمُفَصّلٍ 
حَدثنَا عمارة بن عَِيةَ حدقا يحْبَى بن عُمارة قال سمغت أب سعِيدٍ 
- وحَدلناه فيه بن سَعِيدٍ حَدَنَا عبد لْعَزِيزِ يغبي الدرَاوَرْوِي ح وحَدَلنا أو بكر ِن أبي شيب حَدَ شيْبّة حَدَتُنا خَالِدُ بن مَخْلَّدٍ حَدَمَا 
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سَليْمَان بن بلال جَمِيعًا بهذا الإسناد. 

(1)وحَدَئنا أو بكر عنمن ا أبي شَيْبَةَ ح وحَدَلنِي عَمْرُو الناقِدُ 
بي حازم عن أبي هُرئْرَة 

٣(‏ )دا خی بن يوب وة وان حجر جمِيعًا عن إِسْمَعِيلَ بن جغقر قال ابن وب حدقا َيل حبري سعد بن سمي عن 
مر بن كثير إن أفّح عن ابن سف عن ام سلَمَة 

(٤)وحدقا‏ ُو بكر بن أبي شئبة دا أو أسامة عن سعد إن سعِيدٍ قَالَ أربي عْمَرُ بن كير ن أفلّح قال يفت ابن سَفينَة 
يُحَدْت أنه سَوِعْ عن ام سَلَمَةَ 


قد قا 


قد قَالُوا جمِيعًا حَدَتنَا أبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ عن يَزِيدَ نن كَيْسَانْ عن 


وت 


(5)وحَدَلنا محمد ٻڻ عبد الله ن مير حَدَنَنَا أبي حدقا سعد ن سعِيدٍ أخبرنِي عُمَر غي ابن کيير عن ابن سفيتة مَولّى اَم اة 
sf‏ 
عن ام سَلْمَةَ 


1۷۹ 


- 


قول بيغل حديث أبي أُسَامَة وراد فَالْت فلم توفي أو سَلَمَةَ قلت مَنْ خير من أبي سَلَمَة 
صَاجِبٍ رَسُول الله ل. ثم عَرَمَ الله لي فَُلنَهَا قلت فَتَرَوَجْت رَسُول الله و 

2-6 عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنَهًاا" قَالَت: قال رَسُولْ الله ل «إذَا حضَرتم م الْمَرِيسضَ 
أو اميت ففولوا خَيْرًا فإ المَّلائكة يُوَممْونَ على ما قووت» قالت: فَلَمَامَات أبو مَلَمَة 
تت لنب ييه قلت يَا رَسُولَ الله إن أنا سَلَمَةَ قَدْ مَات. قال «قُولِي اللَهُمَ اغْفِرْ لي وَلَهُ 
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وأعقنني منه عُقَبَى حَسَنة» قَالّت ففلت فأعقيبي الله مَنْ هُوَ خَيْرٌ لي مِنَهُ مُحَمَّدَا بل 


0- لعن أمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهَاا" قَالَسْ دحل رَسُولُ الله عليه عَلَى أبي سَلَمَةَ وَقَدْ 

حو م ان «إن الرُوح إا قيض عة مر ضح ناس ين أَهْلِها ققال «لا 
راغي اكم إلا بحر فإف الْمَلائْكَةَ يُوّمّنون عَلَى ما تَقُونُون» ثم قَالَ «اللّهُمَّ اغْفِرْ لأبي 
سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَمَهُ في الْمَهْدِينَ وَاخْلَفَهُ في عَقِبِهِ في الْفَابرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُيَا رب الْعَتَالْهِينَ 

وَافْسّح لَه في قَبْرهِ ونور لَه فيه». 

5 عن خالدٍ الْحذاء“ بهذا الإشتاد نوه غَيْرَ أنه قال «واخلفة في 

تركبه» وَقَالَ «اللْهُمَ أوْسِع لهُفي فَبره» ولم يقل «افْسشح لَه وَرَادَ قَالَ خالدٌ 

TT الْحَذَا‎ 

2-۴ عن أبي هْرَ هُرَيْرَة فل“ قال: قال ر سول الله و «ألم ترا الإنسًا نسّان إذا مات 


سا م r‏ 


شخص بَصَرة؟» قَالوا بَلَى. قال «فڌلِك جين يبع بَصرَهُ نفسّة». 


المعنى لبا 


ا ا IS‏ 


( )حدقا ابو نکر بن أبي سب وأبُو كرب فالا حدننا بو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش عن شقيق عن آم سَلَمَ 
(۷ )خي ير ن حر حدقا معاي بن عرو دلا أو سحو الَْراري عَن حال الْحَذاء عن أبي قلابة عن فيِيصّة ن رب 


عن آم ملم 
()وحَدَننَا مُحَمّهُ بْنُ مُوسى الْقَطَانْ الوامطي حدتنا الْمُثنى بن مُعَاذِ ن مُعَاذٍ حَدَنَا أبي حَدَتَنَا عبَيْدُ الله بن الحَسّن حَدَثنَا خَالِدٌ 
الْحَذَاءُ 


)٩(‏ وخا مُحَمّدُ بن رَافِعٍ حَدَنَنا عبد الررّاق أَخبَرنا ان جرَيْجٍ عن الْعَلاء بن يعوب قال حبني أبي أنه سَمِع أبَا هريرَة 
- وحدتاه فة بن سَعِيدٍ حَدََنَا عَبْدُ اريز يعي الدَرَاوَرْدِيّ عن الْعَلاء بهذا الإسناد 
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ليست العبرة فى أن نتذكرالموت, فإننا نراه بعيوننا بين الحين والحين. بل قد تفقد الرؤية 
الكثيرة الاتعاظ والاعتبا فالرجل الذى يمتهن دفن الموتى انر بالعؤة: وإئمنا الغبرة أن يدفعنا 
هذا التذكو الى ا ها و و تقد من الله الحيناء ء. فنحفظ الرأس وما وعى. 
والبطن وما حوى. 

وإن عيادة المريض وسيلة إلى العبرة والمؤانسة, عبرة للزائر ومؤانسة للمريض. وإن 
حضور من أدركه الموت أكثراتعاظا. فالزائر يرى الميت وقد تحشرجت أنفاسه. وضاقّ 
صدره بروحه. ويراه وقد بلغت الحلقوم, ينظر إليه ولا يستطيع مساعدته بشىء. ينظر 
الحبيب الحى إلى حبيبه وقد شخص بصره وتجمدت جفونه. فلايملك إلا أن يغمض له 
عينية يوا US‏ ل لمرلا لله سمه O‏ 

لا يملك المسلم الحبيب أوالقريب إلا أن يقول ما أمره الله به: َإِنَالِنه ونا إَِيْهِ رَاجِعُون» 
[البقرة: ١١٠]ء‏ وأن يقول ما أرشده إليه رسوله الكريم و29: «اللّهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيرا 
منها». فإنه إن قال ذلك أخلفه اللّه خيراً من مصيبته وآجره على صبره. قد يظن الحبيب أن مصابه 
أعظم من أن يخلف ويعوض بخير مما فقد. فيعز عليه أن يقول: اخلف لى خيراً منها. كما فعلت 
السيدة أم سلمة حين مات زوجها وأبو أولادهاء أبو سلمةء لقد قالت: ليس فى المسلمين من هوخير 
من أبى سلمة حتى يخلفه. إنه كان أول المهاجرين من مكة إلى المدينة. ومن أوائل من أسلم وهاجر 
الهجرتين فليس هناك مثله فضلا عمن هو خير منه. فصعب عليها أن ينطق لسانها بدعوة اللّهم 
اخلفنى خيرا من مصيبتى. لكنها جاهدت نفسها فقالتها. فكانت النتيجةأن ذهب إليها عمر 
يخطبها لنفسه فاعتذرت, فذهب إليها أبو بكر يخطبها لنفسه. فاعتذرت» فأرسل إليها رسول الله و 
يخطبها لنفسه. فأشفقت عليه من تبعاتهاء وقالت: إنى امرأة مسنة وغيور وذات عيال؛ فقال لها 
ضلى الله علية وسلم: أما ستك فأنا أكبر منك وأما غيرتك فأسأل الله أن يذهب بهاء وأما غيالك فلهم 
الله ورسوله, فتزوجها صلی الله عليه وسلم. 

إن المصابين وأهل الميت إذا صبروا واحتسبوا واستسلموا ودعوا الله تعالى جزاهم خيراً وأخلفهم 
حيرا .وإذا مادعوا للميت بالخيروبأن بوسع الله له قى قجرة:وآن يحفوله: وأن يرفع درجته فإننا 
ترجو ان جيب الله ذعاءهع وان يرحم ميتهم وأن يدخله الجنة. 

نها نا وسم امال الوت يحضو الوت وا اساد لرك فام احا قانت 
الحياة حيرا لناء وامشناها كان الموت,خيرا ا 

وأحسن خاتمتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرةء إنك سميع مجيب. 


المباحث العريية 


(كتاب الجنائز) بفتح الجيم لا غيرجمع جنازة بالفتح والكسر. لغتان والكسر أفصح. وقيل: 
بالكسراسم للنعش. وبالفتح اسم للميت. وقالوا: لايقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت. 
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(لقنوا موتاكم) فى الكلام مجازالمشارفة. أى الأحياء المشرفين على الموت وليس 
الأموات بالفعل. أى من قرب موته. من باب تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. ومنه قوله 
تعالى: «إني اراي أُعْصِرُحَمْوًا4[يوسف: 5"] والتلقين: التذكرة والدعوة إلى القول 
والنطقء وليس عن طريق الطلب المباشر للنطق, وإنما ينطق من حضر الموت بالشهادتين 
نطقاً يسمع به الميت كأنه يدعوه للنطق بها. 

(لا إله إلاالله) الجملة فصوو لها مقرل نوا وا وة زلا الله أصبحت لقبا 
يقصد به الشهادتان شرعا. 

(اللّهم أجرنى فى مصيبتى) يقال: اکرو الله أى: أعطاه أجره وجزاء صبره. وهو مقصور « 
أجره « لايمد. فلا يقال: آجره الله. وحكى القاضى المد. 

(وأخلف لى خيراً منها) « أخلف » بهمزة قطع وكسراللام. قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له 
يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ قيل له: خلف الله عليك» بغير ألف. أى كان الله خليفة منه 
عليك. نقله النووى عن أهل اللغة. 

(فلما مات أبوسلمة) اسمه عبد اللّه بن عبد الأسد بن هلال. أسلم هووزوجه مع السابقين, 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية. شهد مع رسول الله وه غزوة بدن وغزوة أحد. ورمى فيها 
ل ل ا ل 

(أى المسلمين خير من أبى سلمة؟ ) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى, أئ لا أحد مسن 
المسلمين خير من أبى سلمةء وذلك فى تقديرها. 

(أول بيت هاجر إلى رسول الله ٍ) فهو أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله 
يلد وكانت هجرته قبل بيعة العقبة الثانية. 

(أرسل إلى رسول اللّه كل حاطب بن أبى بلتعة يخطبنى له) فى بعض الروايات أنه 
صلى الله عليه وسلم أرسل عمر إليها يخطبها له صلى الله عليه وسل فلما اعتذرت نهرها عمر وقال: 
أنت التى تردين رسول الله ؟ فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أرسل حاطبا بعد عمس 

(فقلت: إن لى بنتا) فقد توفى أبو سلمة وهى حامل فى بنته « زينب » فلما وضعتها وانقضت 
عدتها حخطبت, وفى رواية: » إننى ذات عيال». ولدت بالحبشة اينها١«‏ سلمة» وولدت بالمدينة ابنها 
عمر. وابنتها درة, ثم ابنتها المقصودة هنا « زينب ». 

(وأنا غيور) يقال: امرأة غيرى وغیوں ورجل غيور وغيران. قال النووى: وقد جاء فعول فى 
صفات المؤنث كثيرا كقولهم: امرأة عروس وعروب وضحوك. 
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وفى رواية: « وأنا ا مرأة مسنة» وقصدها الاعتذار برفق, وإنها تخشى على رسول الله يل 
من حالها. 

(فقال: : أما ابنتها فندعواللّه أن يغنيها عنها) أى ان يعت ابتك عن اا يكفاته صن 
الله عليه وسلم لها. وظاهر الرواية أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ذلك بعيداً عنها. لكن بعض الروايات 
قالت: « فاستأذن على رسول الله يي وأنا أدبغ إهابا. فسلكت يدى منه. وأذنت لرسول الله لث 
ووضعت له وسادة من أدم حشوها ليف فقعد إليهاء فقال: أما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك. وأما 
ما ذكرت من غيرتك فإنى أرجواللّه أن يذهبها عنك - فكانت فى النساء كأنها ليست منهن لا تجد 
من الغيرة شيئاً - وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله سيكفيهم». 

فلعل روايتنا بأسلوب الغيبة تصرف من الرواة. 

(وأدعواللّه أن يذهب بالغيرة) بفتح الغين. يقال: أذهب الله الشىء وذهب به. وفى القرآن 
الكريم: ذهب الله بُورهِم» [البقرة: .]١7‏ 

(ثم عزم الله لى) أى خلق فى عزما. أوخلق لى عزما. 

(إذا حضرتم المريض - أوالميت -) « أو» شك من الراوى. والمراد من المييت من 
أشرف على الموت. 

(فقولوا خيرا) أى ادعوله بخير 

(فلما مات أبوسلمة أتيت النبى بي فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات) فى 
الرواية الخامسة أن رسول الله ب حضر وفاة أبى سلمة فقولها: يا رسول اللّه. إن أبا سلمة قد مات 
ليس للاخبار بموته» ولعله للتوجع وإظهار الحزن. 

(وقد شق بصره) فعل وفاعل. قال النووى: « شق» بفتح الشين, و« بصره» بالرفع 
فتاعل م شق هكذا ضبطناه. وهو المشهور. وضبطه بعضهم « بصره » بالنصب وهو صحيح 
أيضاء والشين مفتوحة بلا خلاف. 

قال أهل اللغة: يقال: شق بصرالميت, وشق الميت بصره. ومعناه شخص وصار ينظر إلى الشىء 
لا يرتد إليه طرفه. 

(فأغمضه) أى فأغمض عينى أبى سلمة. 

(إن الروح إذا قبض تبعه البصر) الروح يذكر ويؤنت, قال النووى: معناه إذا خرج الروح من 
الجسد تبعه البصر ناظراً این يذهب. اه 

ومعناه أن الروح يرى. وهو بعيد. فالأولى أن يكون المعنى إن الروح إذا قبض تبعه قبض البصر 
وامتناع الرؤية فتتوقف العين عن الإبصار مع انفتاحها. 
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(فضج ناس من أهله) بالبكاء وبالدعاء بالويل والهلاك والخيبة. 

(واخلفه فى عقبه فى الغابرين) أى الباقين من عقبه. 

(واخلفه فى تركته) أى أهله وأولاده. 

(وقال: «اللّهم أوسع له فى قبره » ولم يقل «افسح له») توثيق بالرواية. وإعلام بالمحافظة 
على ألفاظها. 

( شخص بصره ) بفتح الشين والخاء. أى تصلب. 


(فذلك حين يتبع بصره نفسه) أى يذهب إبصاره تبعاً لذهاب نفسه وروحه عن جسده. 
فقه الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: أورد البخارى وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما - 
لتعلق الجنائز بالصلاة من حيث الصلاة على الميت وبالزكاة من حيث عهدة الميت المالية 
واستحقاق الزكاة كدين فى تركته - ولأن الذى يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة 
عليه - فالصلاة على الميت أهم ما يفعل به وله - لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب. ولا 
سيما عذاب القبر. اه 
ويؤخذ من الأحاديث 
-١‏ من الرواية الخامسة عيادة المريض, قال النووى فى شرح المهذب: عيادة المريض سنة متأكدة, 

والأحاديث الصحيحة مشهورة فى ذلك. ويستحب أن يعم بعيادته الصديق والعدو. ومن يعرفه 

ومن لا يعرفه. وفى عيادة المريض الكافر خلاف. وينبغى أن تكون العيادة غباء لا يواصلها كل 
يوم الهم إلا أقارب المريض وأصدقاؤه ونحوهم ممن يأتنس بهم أو يتبرك بهم أو يشق عليهم 

إذالم يروه كل يوم. ويكره أن يطيل القعود عنده لما فيه من إضجاره والتضييق عليه. 
"- ويستحب للعائد أن يدعو للمريض. إن رجا شفاءه دعا له بالشفاء. فعن أنس أنه قال لثابت: « ألا 

أرقيك برقية رسول اللّه عَلله؟ قال: بلى. قال: الل زت الناس: مذهب البأسء اشف أنت الشافى 

لا شافى إلا أنت شفاء لا يغادر سقماء. رواه البخارى. وعن سعد بن أبى وقاص قال: « عاودنى 

النبى يله فقال: اللّهم اشف سعدا. اللّهم اشف سعداء اللهم اشف سعداً ». رواه مسلم. 

۳- وإن لم يرج شفاءه ورآه منزولا به استحب أن يلقنه الشهادتين كما جاء فى الرواية الأولى. 
ويستحب أن يكون الملقن غير متهم. وغير عدو أو حاسد. وأن يكون أشفق الحاضرين عليه. وأن لا 
يلح عليه فى النطق بالشهادتين لئلا يضجر فيقول: لا أقول أويتكلم بكلام قبيح. وإذا أتى 
بالشهادتين مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدهما بكلام آخر. للحديث الصحيح: « من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة». 
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-٤‏ ومن الرواية الخامسة استحباب إغماض عين الميت, ويتولى ذلك أرفقهم به ويستحسن أن يقال 
حال الإغماض: بسم الله وعلى ملة رسول الله يي ورد ذلك عند البيهقى فى السنن الكبرى بإسناد 
صحيح. زاد العلماء أنه يستحب شد لحييه بعصابة عريضة تجمع جميع لحييه. ثم تشد العصابة 
على رأسه. لأنه إذا لم يفعل به ذلك استرخى لحيه, وانفتح فمه. فقبح منظره, وربما دخل إلى فمه 

0~ ويستحب أن يدعو أهله بالدعاء الوارد فى الروايات: «إنا للّهِ وإنا إليه راجعون. اللهم رفي فى 
مصيبتى وأخلف لى خيراً منها. اللهم اغفرلنا وله وأعقبنا منه عقبة حسنة». 

ل ومن الرواية الرايعة أنه تتح لمن خض الْمَيْت أن يفول خيزاء من دغاء له: واستحقار وطلب 
اللملف والتخفيف وذكر محاسنه»ء والتناء عليه وأن يقرأ عدده سورة يس» وأن يطلب منه الدعاء. 

۸- وفيها أن الملائكة تحضرالميت وتؤمن على ما يقوله الحاضرون. 

9- وفى الرواية الخامسة ثبوت عذاب القبر. 

-٠‏ واستحباب الدعاء للميت بنوره وتوسعته. 

-١‏ أخذ القاضى عياض من قوله فى الرواية الخامسة: « إن الروح إذا قبض .. أن الموت ليس بإفناء 
وإعدام. وإنما هوانتقال وتغير حالء وإعدام الجسد دون الروح. 

- قال القاضى عياض: وفى قوله: «يتبع بصره نفسه ». مع قوله: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر». 
حجة لمن يقول: الروح والنفس يمعنى. 

۳- وفى قوله فى الرواية الخامسة: «إن الروح إذا قبض». دليل لمذهب بعض المتكلمين ومن وافقهم 
أن الروح جسم لطيف متخلل فى البدن. وتذهب الحياة من الجسد بذهابه. وليس عرضا كما يقول 

-٤‏ وهناك أمور مهمة تتعلق بالميت أو بمن أشرف على الموت» ويمن يكونون حوله. ذكرها النووى 
فى المجموع ويحسن بنا ذكر أهمها: 

(i)‏ من ذلك أنه يستحب لكل أحد أن يكثرزذكرالموت,. لما رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه 
عن أبى هريرة أن رسول الله يله قال: « أكثروا ذكر هاذم اللذات - يعنى الموت». 
وينبغى ذلك فى حالة المرض بصفة أشد استحبابا ليرق قلبه. فيرجع إلى ريه ويقبل على 
الطاعات. ويرد المظالم والحقوق. وليكن فى ذكره صباح مساء ما ثبت فى صحيح البخارى 
عن ابن عمر-رضى الله عنهما- قال: « أخذ رسول الله ييه بمنكبى فقال: كن فى الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر يقول: « إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا أصبحت 
فلا تنتظرالمساء. وحد من صحتك لمرضك, ومن حياتك لموتك 5 
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(ب) ويستحب للمريض ومن به سقم أن يصبرء وفئ الكتاب والسنة كتيرفي فضل الصين ويكفى 


فى فضله قوله تعالى: دِإِنمَا يُوَفَى الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بغَيْرحِسَابِ» [الزمر: ]٠١‏ ويكره له كثرة 
الشكوى, وقال بعضهم: رة لالا والأنين. قال النووى: والصواب أنه لا كراهة فيه. ولكن 
الاشتغال بالتسبيح وغيره أولى. 


(ج) والتداوى مشروع, فقد روى أبوداود عن أبى الدرداء أن رسول الله بُ قال: «إن اللّه تعالى 


أنزل الداء والدواء, وجعل لكل داء دواء. فتداووا » ولا تداووا بالحرام ». وفى البخارى عن أبى 
هريرة عن النبى بو قال: « إن الله لم ينزل ينزل داء إلا أنزل له شفاء». وفى مسلم عن جابرعن 

رسول الله يلل قال: « لكل داء دواء. فإذا أصيب دوا ء الداء برئ بإذن الله عزوجل». وفى 
أبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله يل - 
وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير - فسلمت,. ثم قعدت. فجاء الأعراب من ههنا وههناء 
فقالوا: يارسول الله: نتداوى؟ قال: « تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم ». 


(5) وتخت للتريضن وم متشركة ابات الوت مانا ان ناض لخن نان تعالى راجياً 


العفو والرحمة. 


(ه) ويستحب للحاضرعند المحتضرأن يطمعه فى رحمة الله تعالى ويحثّه على تحسين ظنه 


بربه وأن يذكرله الآيات والأحاديت الواردة فى الرجاء وينشطه لذلك. 


(و) ويستحب أن يستقبل به القبلة, قال النووى: وهذا مجمع عليه وفى كيفيته 


المستحبة وجهان: 

أحدهما: على قفاه وبطن قدميه إلى القبلةء ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. 

ثانيها: وهوالأصح عند الأكثرين, وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والمنصوص عليه للشافعى أن 
يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وكالموضوع فى اللحد. فإن لم يمكن لضيق المكان 
أوغيره. فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة. فإن لم يمكن فعلى قفاه. 


(ز) ويجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه. 
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واللّه أعلم 


(۲۸۲) باب البكاء على الميت 
١-64‏ عن آم سَلَمَةَ رضي الله وا قالّت: لما مات ركاه ادر وَفي 
أَرْض غربة لأبكينة بُکاءَ يتَحَدَثْ عَنْهُ. و تقذ تهات للبكاء عل عليه إذ أقبَلَت امْرَأةٌ ِن 


اليد ترد أن تسْعدني, 90 ين أن ن تدخيلي الضَيْطَانْ بَيْنَا 
أَخْرَجَهُ الله منة؟» مَرَتيِن َكل فكففت عن البَكَاء فَلَمْ أنك. 


ف عر اح ررد رسي الله عييت "قارعاي وو تارحنة عر 
إخدى باه َدْعُوةُ وتخبرُةُ أنّ صا صا لها أو اننا لها في الْمَوْت. فقال لِلرّسُول «ازجع إِلَْمَا 
َأخيرْهَا أن لو ما أَحَدَ وة ا أغطى وَكُلُ شيء عِنْدةُ بسأجل مُسَمَّى, فَمُرْهَا فَلَتَصْبر 
ولتَحتيِب» فَعَادَ الرَسُولٌ قال إِنْهَا قد أَفْسَمَت انها قال قَقَامَ ابي يل وَقَامَ مَعَهُ سَغْدُ 
ابن عُبَادَةَ وَمُعَاذُ نن جل وَانطَلَقْتْ مَعَهُمْ. فَرْفِعَ إلَنْهِ الصّبي وَنَفْسُه تَقَعْقَعٌُ كانه في شنة 
فاضت عَيْنَاهُ. فَمَالَ ل سنة ف هايا شرل الله قال خرن وله ا فى فرب 
عادو وَِنمَا يَرْحَمٌ الله مِن عادو الرُحَمَاء». 


عي سم هي ه 0 


65 لعن عد الله ن عُمَرَ رَضِي الله عنما" قال اشتکی سَعْدُ ن ماده شکوّی 
له فأتى رَسُول الله و يَعُوده مَعَ عبد الرحْمَنِ بْن عو وَسَعْدٍ بْنٍ أبي وَقُاصٍ وَعَبْدٍ الله بْنٍ 
مَمْعُودٍ فَلَمّا دحل عَلَيْهِ وَجَدَهُ في عَشِِية فَقَالَ «أقذ قَضَى؟» قَالُوا لا يا رَسُول الله قى 
وول الله ٠‏ يي لما رى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُول الله كي بكوا. ققَالَ «ألا تَسْمَعُونَ إن الله لا 
ذب بدمع الْعَيْنِ ولا بحرن الْقَلْب وَلَكِن يُعَدَبُ بهذا روأشار إلى لسا أو يَرْحَم». 


2 7 3 فج وا كح ا 1 رو نة 
00م لعن عبد الله بسن عُمَرَ رضي الله عَنهُما' ١‏ نَدُقَالَ كَاجلُوسامَعَ 


(١٠)وحَدلنا‏ ابو بكر إن أبي شيب وان تمر وَإسْحَق ن إنراهيم كُلّهُمْ عن ابن عة عة قال ابن نُمَيْرٍ حدقا سيان عن ابن أبي 
نجيح عن أبيه و عن عَبَيُد ُن مير قال قلت ام سَلَمَة سَلْمَةَ 

(1١1)حَدَثنا‏ أبُو كامل الجَخْدَري حَدَلنا حَمَاد يغبي ان ويل عن عَاصم الأخول عن أبي عنمَان اهدي عن أُسَامة بن ن 
- وحَدَننا محم بن عد الله ْن نمر حَدنا اين ُصيْلٍ ح وحدقا بو کر بن أبي ية حَدننا ُو معَاوِيَة جَويما عن 
عَاصِمٍ الأخوّل بهذا الإسناد د غير أن حديث حَمَادِ د اتم وأطول. 

(۱۲)حدنا ونس بن عبد الأغلى المدفي وعَسْرُو ِن سواد لْعَامِرِيُ قالا أخبّرنا عبد الله بن وَهْبٍ أخبَرّني عَمْرُو بن الْحَارث 
عن سيد ن الْحَارِثْ الأنْصّارِي عن عند الله ِن عُمَرَ 

15 وحَدَنا مُحَمدُ بن الى الْعَنرِيُ حَدلنَا محمد بْنْ جَهضم حَدَلنا سْمعِيل وهو ابن جفقر عن عُمَارَة يغبي ابن عَِيَة عن سمي 
ابْن الْحَارث بن الْمُعَلَى عن عَبْدِ الله ن عُمَرَ 


AY 


75 
2 هم 


رَسُول الله َل إذ جَاءَهُ رجحل مِن الأنصّار فَسَلَمَ علو نم أُذْبِرَ الأنصَاري. قال 
رول الله يلد «يَا احا الأنصّار كيف أخِي سَغْدُ نن عْبَادَة؟» فَقَالَ صَالِحٌ. فقَالَ 
ال ولا ماف ولا فلاس ولا قُمُصّ نشي في تلك السسباخ حى جتناه فَاسْتأخْرَ 
قوم من حَوْلِهِ حى نا رَسُولُ الله وَل وَأصْحَابَة الْذِيِنَ مَعَهُ. 

غ2 عن أنس بسن مالك وه" قال: قال رول الله يله «المبْرُ عند 
الصَّدْمة الأولسى». 


ت 


8- عن أنسس بسن مالك ضفهه”" أذ رَسُولَ الله بل أنى على افرأة تبي 
عَلَى صي لَهَا. فَقَالَ لها «انّقِي الله واصلبري». فَقَالَتَ: وا الي بمُصييي. فَلَمَا 
ذقب. قل لها إنة رَسُول الله وَل فاخا مضل الْمَوْسِء فاتت بَبَهُ فلم تجذ على 


E iE SE‏ بقصته 
Cs‏ 
۹ء 3 1 
05 لاعن عبد الله و“ أن حفصّة بَكَتَ على عُمَنَ فَقَالَ «مَهُلا يا بي بيه ألم تغلّبي 
أن رَسول الله ل قال «إن اميت يعدب ببُكاء أهله عَلَبَهِ؟». 


اك 7 الل ل "ايع عن النبي ل قال «الْمَيِت يُعَذَ ذب في قَبْرهِ بمَا نيح عَلَيْهِ». 


۳ -—- عن عمَر طبه و عن النبي يك قال «الْمِْت يُعَدَبْ في قَبْرِهِ بمَا نيح عَلَّنْو. 


وت 


4 حا مُحَمّدُ بن بشار الْعَبْدِيُ حَدَتنَا مُحَمَّدٌ 1 حَدَكنَا شعْبَةٌ ثابت قال سمِعْتَ أن مالك يفول 
)0 بن ر (يعنِي ابن جَعْمَر) عن نس بن 


© ١)وحَدَلَنَا‏ مُحَمُّ بن الْمُنّى حا عُْمَانُ ن عُمَرَ أَخبَرنَا شُعة عن ابت الاي عن أنس بْن مالك 
- وحَدقاه يى بْنْ حبيب الْحَارِنِيُ حَدَا خاد يني ابن اْحَارث ح وحَدتنا عُقبة بن مُكْرَمالْعَمّيّ حَدَنَا عبد امّلك ن 


000 


عفرو ح وحَدَئِّي اخم بن إِنْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيّ حدقا عَبْدُ الصّمَد قَالُوا جَمِيعًا حَدَنَنا شعة 

)٣٣(‏ حدقا أبُو بَكْر بن ابي سَيبَة وَمُحَمدُ ن عبد الله ن مير جمِيعًا عن ابن بشر قال ابو بكر حدقا مُحَمدُ بن بر ِي عن 
يد الله ن عَمَرَ قال حا نافع عن عَبْدِ الله 

(۷ 0 حدنا مُحَمَُّ ب شار حدقا مُحَمِّدُ بْنْ جعفر حَدَلنا شه قَالَ سوِعْت فاده يدث عن سياد بن الْمُسَيّبٍ عن ابن عُمَرَ عن 
- وحدقاه مُحَمَّد بْنُ الْمنِى حَدَنَنا ان ابي عي عن سيار عن قَنَادَةَ عن سيد بن الْمُسَيّبِ عن ابن عُمرَ عن عُمَرَ 


3A۸ 


10 يعن ابن عكر ي اللننة E‏ قال لما طن عُمَرٌ أُغْمِي عله 
فصيح عَلّه. فَلَمَا أفاق قال: أَمَا عَلَِمْ أن رَسُولَ الله يل قال «إنّ ايت يعدب 
کا ن 

TEE 0 ۶ 


12-6 عن أبي بُرْدَة عن أبيه قَالَ: اا غ ج ت ل و اة 
فقال لَه عُمَرُ يَا صهَيْبْ أَمّا عَلِمْت أَنّ رَسُول الله و قال «إنّ الْمَبّت لَيُعَدبْ بِبْكَاء الْحَى». 


م رر بير e‏ 


پعن أبي وى" قال لا ميب تر اقل مهنب من عرد له حتى دحل عَلَى 
عُمَرَ فقامَ بحا اله يَبْكِي. فقال عُمَرُ عَلامَ تبکي؟ أُعَلَي ي تبكِي؟ قَالَ إي والله لَعَلَيك ابي يَا 


أْمِيرَ الْمُؤْمِنِيِنَ. قال وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْت أ رَسُول الله ج قال «مَن كى عَلَيْهِ يُعَذّبْ». قال 
فَذَكرْت ذلك لِمُوسَى ابن طَلْحَة؛ فقال كانت عَائِْشَهُ تقول إِنْمَا كان أُولبك الْيَمُودَ. 
ğŞ-7۷‏ 1 عن أنس 5ه" أن عُمّرَ بن الخطَّاب لما طن عَوَلَت عليه حَفْصَةُ؛ قال يا 
حفصة أمَا سيعت رَسُول الله ل يَقَُولُ »ا لل عليه د وَعَوَّلَ عَلَيْهِ سه صهيب؛ فقَالَ 
عُمَرُ يا صهَيْبْ أمًا علمت ون المعول عليه يعدب 


۸- عن عد لل ني ابي فت" فال كنس ليسا إلى جب انس غقسره 


7 
f‏ مه و ى و وار 
اھ ١‏ 


oe‏ ا الا لحار 


بَيْنَهُمًا. St‏ قَقَالَ: ا 


0 


فُتَهَاهُم- سيعت رَسُول الله يليه يول «إنّ المت ليذب بيكاء أفله» قال 
فَأرْسَلَهَا ع الله مُرْسَلَة قال ابن عباس كامع اير ر المؤييين عُمَرٌ نن الطاب 
خی إِذَا كنا بِالْبيدَاء إذا هُوَ بِرَجُلٍ نازل في ظِِلّ شَجَرَةٍ فَقَالَ 00 فَاعْلَمْ لي 


قن داك لبجل فذقت ذا هو مهب فر جنت إِلَنهِ فقت إنك أمَرِْي أن أغلمَ 
لك من ذَاكَ وإنة صَهَيِْب. قال ف فلل بنا فتلت إذ مق فة e‏ 


O» 


ية قَائِد. فَأرَاهُ أخبَر 


(۱۸)وحدلي علي ن حجر السغادي حَدنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأغمَش عن ابي صَالِح عن عَمَرَ 

(۹ )دي علي ٿن حجر حلا عَلِي ن نهر عن الشياني عن أبي برد 

) ۰ حلي علي بن حر أحبَرنَا ُعَيْبُ ن صَفْوَان أو يَحْيَى عن عند امّلك ن عْمَيْرٍ عن أبي بُردةَ ن أبي مُوسَى 
عن ابي مُوسَى 

(١1)وحَدِي‏ عَسْرُو الاق حَنَا عفان بن ملع حدا حَمَاد ب سَلَمَةَ عن ابت عن اتس 

(؟١)حَدثنا‏ دَاوْدُ بن رُشَيّدٍ حَدَننا إسْمعِيلٌ ابن علي حَدََنا ايوب عن عَبْدٍ اللّهِ بن أبي مُلَيكَة 


١4 


ته أله وورئا قال وب شرة لذخي بن فلن قبا لم يليت أبير مين أن 
أصيب فَجَاءَ صّهَيْبْ يَقُولُ وا أَخَاه وا صاحاف فال عُمَْرُ ألم تَعْلَم أو لم تلمع 
رال ايوب أؤ قال أو لم تفم أو لم تمع أن رَسُول الله ئل قال «إنّ الت 

قال قَأمًا عَبْدُ الله فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَة وَأمّا عُمَرُ فَقَال يتغض. فقئت فَدَخَلت عَلَى عائشة 
فَحَددهًا با قال انث عن ققالت لآ والله ما قالة رَسول الل يق قط ورذ المت يذب 
ببكَاء أحد» وَلكِنَهُ قَالَ «إن الْكَافِرَ ريده الله ُکاء أَهْلِه عَذَابَاء وَإِنّ الله لَهُوَ أضْحَك وأنكى 


#۶ 


E‏ كر بف E‏ ا كك قاس شاه ماع ودح ل ي ك وه وو للقت 
ولا تزرٌ وازرة وزرَ أخرى» قال أيوب قال ابن أبي مُليكة حَدثبي القاسم بن محمد قال لما 
ا n‏ فى راس مد سياه ر ا تس e‏ - 3 2 مه وس کرو 3 
الس لمع بُخطئ. 


8- عن عبد الله بن أي مُلَيْكَة"" قال توفت اة لِعُنْمَانَ بن عفان بمّكة. قال 


فنا لتشهدها. قال فَحَصَرَهَا ابن عُمَرَ وَائْنُ عَبّاس. قال وإني لَجَالِسُ بَيهُمَا. قال جلت 

ا ا کی ا ا rg‏ چ ا 5 ocr‏ ° 3 »> ل 

إلى أَحَدِهِمًا ثم جَاءَ الآخرٌ فجَلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثمَان وَهُوَ 

1 EY e r a < & az NT ا‎ 

مُوَاجِهُهُ ألا تنهى عن البكاء فإ رَسُول الله يلو قال «إ المَبت يْعَذب ببكاء أهْله عليه». 
Ao‏ < و22 و ر ج س 


AE RE O o2 ams & 2‏ ع عر و ر 
فقال ابْنْ عباس قد كان عُمَرٌ يَقولَ بض ذلك. ثم حَدّث فقال صدرت مع منمكة 


حى إِذَا كنا بالْداء إذا هو بكب تخت ظِلّ شجرة. قَقَالَ اذهب فانظر مَنْ هَؤْلاء اركب؟ 
قرت فَإِذًا هُرَ صهَبِبْ. قال فَأَحبَرْئُ. فَقَالَ اذْعَُهُ لي. قال فَرَجَعْتْ إلى صُهَئِبٍ. فقت 
ارتل فاح أَمِيرَ المُؤميين. قَلَمًا أذ أصيب عْمَرُ دحل هبب بتكي يَقَولُ وا حا وا 
صَاجِبَاة. فَقَالَ عُمَرٌ يا صُهَيِبْ أبِكِي عَلَيْ؟ وقذ قال رول الله ول «إن المي يعدب بض 
بُكَاء أَهْلِه عَلَيْه. فَقَالَ ابن عباس قَلَمَّا مات عُمَرُ كرت ذلك لِعَائَِة؛ فَقَالَتَ يَرْحَمْ الله 
عُمَرَ لا وَاللُهِ ما حَدَتُ رَسُولُ الله ك «إن الله عدب الْمُؤْمِنَ ياء أحد» وَلَكِنْ قال «إذ 
الله ريد الْكَافِرَ عَذَابَا اء أَهْلِه عَلَيْهِ». قال وَقَالَت عَانِْضَةُ حَسْبْكُمْ القَرآن ولا زر وازرة 
وْرَ أخْرى. قال وَقَالَ اني عباس عِنْدَ ذَلك: وَاللَهُ أَضْحَك وأنكى. قال ا أبي مُلِكَةَ وله 


فق برص م 


ما قال ابن عمر من هيه 
( ۲۳ )حَدَتنَا مُحَمَّدُ بن راف وَعَبْدُ ن حُمَيْدٍ قال ابْنْ رَافِع حَدَننا عَبْدُ الررّاق أَخبَرَنا ابن جرج أَخبرني عَبْدُ الله بْنْ بي مُلَيكَة 


1۹۰ 


4 - عن ابن أبي مُلَيكَة”' كنا في جَنازَةٍ ام نان بنت عُنْمَانَ وَسَاق 
ليث ولم بص رفع الْحَدِث عن عُمَرّ تن ابي 4 كَمَا نة شوب وان 
جرج وَحَِيهُمًا آم من حديث عَسْرِو. 

۱-- عن عبد الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهمى“" أن رَسُول الله ا قال «إنْ الْمَبَتَ 
عدبا يكَاء الحي. 

9-۲ عن عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا”" قول ابن ن عْمَرَ الت يُعَذْبُ اء أَهْلِه عله 
قات رم اله أا عند الحم سي شي قم حفط إلا صرت عى رول اله و 
E O‏ 


(1) 2 َة أن ر 


عن أيه قال ذْكِرَ عند عَائِشَةً دان غُمَر رفع إلى 

ا الت يذب في قَبْرِهٍبيكَاء أفبه عَلَيِه». فَقالت وَجِلَإنما قال 

سول اللو يل «إنه عدب بِحَطِِهٍ أو س 4 وان أَهْلَهُ كرون عله الآن». وَذَاكَ 
ROWE‏ م على ال لقإيب يوم در وفيسه وى تدر من 
المش رين فقال لهم ما فال إن م يفون فا أفوك. وذ ول إنما قال «إنهم 
يَعْلَمُونَ أن ما كنت أفول لم حو ثم قرأت: إنك لا تنم المتوتى. وَمَاأنست 
بيع من فِي الْقُبُورٍ قول جين تبروا مَفَاعِدَهُمْ من الشار. 
1۸۷4~ عن عَائْضَةَ رضي الله نها" وَذْكِرَ لَهَّا أن عَبْدَ الله ب بْنَعْمَرَ يول إا المت 
يذب ببكَاء الحَي فقَالّت عاش يَغْفِرُ الله لأبي عَبْدٍ الرحْمَن ب أقا إنة لم بكب ولكنة تبي 
أو أخطأ, إنمَا مَرَ رَسُول الله َا على يَهُودبَةٍينَكَى عَلَيْهَاء قال «إنهُم َون علب وإ 
تعدب في قَبْرهَا». 


۳ - عن هشام 


(-) وحڏٿا عبد الرّحْمَن بْنْ بثر حَدَلنا ميان قَالَ عرو عن عبد الله ن أبي ميك 

(5 1) وخدئِي حَرْمَةُ بن حى حا عند ال نن وهب حَدئِي عَمَرُ ن مُحَمّدٍ أن سام حَدَلهُ عن عَبْدٍ اللّهِ ن عُمَرَ 

(5 ؟)وحَدَنا لف ن هِشام وأو الربيع الرهُراني جَمِيعًا عن حَمَادٍ قَالَ حل حَدَلنَا حَمَّادُ بن ربد عن هشام بن عرْوَةَ عن أيه 
6 

(5])حَدَتنا ابو كريب حَدَننا ا أب أسامة عن يشام عن أي 
E‏ مدع بن خزرة يها لإا ييحي حر يث ابي ا سَامَةَ وَحَدِيث أبسي 
سَامَةَ أد 

10 )وحَدَنَنَا َه بن سمي عن مالك بن انس فيمًا قُرئ عله 
أخبَرتَهُ انها سمِعَتْ عَائْشَةَ 


ع 


همه 


يه عن عَبْد الله ِن أبي بكر عن أيه عن عَمْرَةَ نت عبد الرُحْمَنِ نها 


۱۹۱ 


م شعن علي لن ربيقة”"" قال اَل من نيح عليه بالْكُوفة رة ن 
كفب قال ابرا ئ ةة سيفن زشرل اله يول من يخ عاد 
- عن مالك الأشَعَرِي ؛ ضفب" أن ؛ الي يإ قال دْبَع في أُمِّي مِنأُممر 
الجاهلّة لا تتركوتهن: الْمَحْرٌ في الأخساب والطْعن في الأنسَابي والاميسلقاءُ 
بالشجو والياحة وقال «اابحة إا لم ب قل مَرْبِهَا ام وم اة علا 
رال ِن قطِران وَدِرْعٌ من جَربي». 

۷- عن عَائِضَةَ رضي الله نها قَالّت: لما جَاءَ رَسُولَ الله لانن 
حَارِنَة وَجَعْمَرٍ ان أبي طالب وَعَبْد الله ان اة جل ولول الله ع ير 

فيه الْحُرْنُ. قَالَت وأنا أَنْْرُ من صَائِرٍ الاب رشق ق الاب فتاه رَجُلّ فََالَيَارَسُولَ 
الله إن نسَاءً جَغْقَر وَدَكَرَيُكَاءَهُنَ؛ فَأَمَرَهُ أن يذهب فياه فدهب فتاه فذكرٌ 
أنه لم يُطِفَهُ. فَأمَرَُ اة أذ يذهب قافن تقب م أناة قال وله قن 
عَلَايَارَسُولَ الله. قالت فَرَعَمَت أن رَسُولَ الله يله قال «اذهقب فَاحْث في 
اراهن يبن السترّاب». قلت عَائْشَةٌ فَقُلْت أَرْعَم الله أنقك وَاللَّهِمَا تَفْعَلْمَاأَمَرَكَ 

سول الله ا وَمَا ترركت ر سُول الله لل من العنساء. 
۸-- عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ بهذا الإسْنادٍ نخوَة وَفِي حَديث عبد الْعَزِمزٍ وما تركت رَسُولَ 


الله ل من الْجِي. 


(1)حَدَننَا يو بكر بن ابي شْيبة حا وَكبعٌ عن سيد بن عي الطائي وَمُحَمَد بن قيس عن عَلِي بن رَييعة 
- وحَدئِّي علي بن حجر السغدِيٰ ٿا علي بن هر حبرا مُحَمَد بن قيس الأسدي عن علي ن ريع الأشدي عن 
الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبّة َه ء عن النبي يل مثلّة. 
- وحَدناه ابن أبي عم حَدنَا مرا يغبي اراي حف هيد بن عد الطَئي عن علي" بن ريع عن الْمُِيرةٍ بن شه ن 
الي يل مثلهة. 

(19)حَدَننا ُو نکر بن أبي سيه حَدَننا عفان دلا بان ن بريد ح وحَدلبِي املق بن منطو (وَالأفظ له حبرا خان بن 
هلال دا بان حَدَثنا يَحْبَى أن رَيْدَا حَدَنَهُ أن اب ملام حَدَنَهُ أن اب مالك الأشعري حَدَنهُ 

(* ۰ )وحدتتا ابن الْمُننى وان م أبي عْمَرَ قال ابن الى حدقا عند الاب قال سمغت حى بن سيد يفول أربي عمرة أن انها 
سَمِعَت عَائْشَةَ تقول 
- وحدقاه أبو بكر بن أبي ية حَدََا عند الله ن نمر ح وحَدِي أو الطاِر أَخبرنا عبد الله ن وب عن معَاويَة نن 
صَالِحٍ ح وحَدتِي أَحْمَد بنْ إراهيم الدَؤْرَقي حَدا َبْدُ المد حَدَننا عبد ازير يغبي ابن مُسْلِمٍ كلهُمْ عن يَحَْى بن سوي 
بهذا الاسناد نوه 
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۹- عن أم عَطية رضي الله عنها “© قالت أخذ عَليِسا رَسُول الله ظَيْوٌّ مع البَيِعَةٍ ألا 


و 


توح فما وت هنا امرأةٌ إلا حَمْسنْ: أ سُلَيِمِ وم العَلاء وَاْنَةُ أبي سَبْرَةَ اضرأة مُعَاذِ أو اة 
أبي سَبْرَة وَامْرأَةٌ مُعَاذِ. 

4 عن ام عة رضي الله عنها؟" فالتا أخذ عَلَنَا رَسُولْ الله ئل في الْبَيِعَةٍ ألا 
نحن فَمَا وَقَتْ هنا غَيْرُ حمس مهن ام صلم 

١ص‏ عن أم عة رضي الله نا" قات لما رة هذه الله امَك على أن لا 
يركن بِاللّهِ شيا . .. ولا يغصينك في مَعْرُوف» فَالّت كان من اليَاحة حَة. قَالت فلت يا 
رَسُولَ الله إلا آل فُلان فإنهُم كانوا أُمْعَدُونِي في الْجَاهِإِيَةٍ قلا بد لي مِن أن أُسْعِدَهُمْ. فَقَالَ 
رَسُول الله ج «إلا آل فلان». 


المعنى العام 


لاشك أن البكاء طبيعة من طبائع الإنسانء فالإنسان يفرح ويحزن, وللفرح أعراضه. وللحزن 
أعراضه. وأبرز أعراض الحزن البكاءء وأبرز أعراض الفرح الضحك والانبساطء ودمعة العين ليست 
نظهرا أو فرصا فقظ وإنما هى منسية عن تفن السزمن. مير لحرا العضيجة وكفقة عات 
الفؤاد. فالبكاء دواء. وكبته وكظمه فى وقت يحتاجه داء خطير العواقب, كثيراً ما يورث عقدة نفسية 
أو أضرارا جسمية. وأشد المصائب موت عزين وفقد حبيب, لهذا كثرالبكاء عند الموت, وقل أو ندر 
عند فقد مال أو ضياعه. أوعند الأمراض والأسقام ربما لأن المال يذهب ويعود. والأمراض والأسقام 
شقن وكزو ل اما المت :قاد وة 

وأكثر ما يتأثر بالحزن النساءء لأن عواطفهن تغلب عقولهن. فهن أشد من الرجال حساسية. وهن 
أسرع وأقوى من الرجال انفعالا. لهذا عرفن بالصراخ والصياح والعويل عند الموت, واشتهرن بالهلع 
والجزع والولولة, وزاد عندهن الأسى ففقدن التوازن والانضباطء فشققن الثياب. ولطخن الوجوه 
بالنيلة والألوان السوداء والزرقاء. وحلقن الشعور ولبسن السواد. وشنقن أنفسهن بالخماں وتكونت 
منهن فرق يجدن إقارة الحزن بالكلمات والنغمات والنياحات تدعى هذه الفرق فتجيب. وتتصنع 
الأسى واللوعة والحرقة فتلهب حناجر ا لأخريات وصراخ الباكيات. 


١(‏ ؟)حَدنِي ابو الرييع الرهراني حلت حَمَّادُ حَدَنَنَا وب عن مُحَمَدٍ عن ام عة 

(7") حدقا إسحق | بن إِيْرَاهِيم أخبرنا باط حَدَتنَا هِشَامٌ عن حَفْصّة عن أُمّْ عَطِيّةَ 

(") وحَدننا او بكر بن أبي شيب وير ن حب وَإِسْحَقَ بن إِبْرَاهِيمَ جويعا عن أبي مُعَاوِيَة قال زُهَيْرٌ حَدَتا مُحَمَّدُ بن حازم 
حَدَتَنا عَاصِمٌ عن حَقَصَةَ عن ام عطي 
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وتطورت هذه الظاهرة حتى أصبحت علامة على وفاء أهل الميت لميتهم ومظهراً من مظاهر . 

معزتهم له. ورمزا لقيمته عندهم. حتى قال طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله وشقى على الثوب يا ابنة معبد 

وجاء الإسلام وتلك عادة العرب» ووجدنا أم سلمة - رضى الله عنها وهى من السابقات إلى 
الإسلام المهاجرة مع زوجها إلى الحبشة مرتين تم إلى المدينة -وجدناها حين مات زوجها من 
جراحة أصابته فى غزوة أحد. وجدناها تقول: غريب وفى أرض غربة. ولأبكينه بكاء يتحدث به 
الركبانء وقامت وتهيأت للصراخ وللألوان. وأعدت العدة لاستقبال النادبات المساعدات, ودخل 
رسول الله و عليها فوعظها أن لا تفعل. وقال لها: ما من عبد تصيبه مصيبة فيصبر ويقول: : إناللّه 
وإنا إليه راجعون. الهم جرنی فى مصيبتى . وأخلف لى خيرا منها. إلا جره اللّه فى مصيبته وأخلف 
له خيرا منهاء. قال لها: قولى: الهم اغفرلى وله. وأعقبنى منه عقبى حسنة. فاستسلمت وكفت عن 
البكاء والصراخ, واستقبل النبى ييه إحدى المساعدات النادبات فقال لها: إياك أن تدخلى الشيطان 
بيدا آخرخه الله مقف فلا نة ولا عويل. 


وأخذ الإسلام ينشر نوره وتعاليمه المتمثلة فى الرضا بالقضاء والصبر عند البأساء وفى الإيمان 
ا کل کن اا نقذ أ ملت ةفل ااال عة و إخنى ن تكبو أن اين 
لهايموت وفى النزع الأخير. وتطلب حضوره إليها يواسيها ويخفف عنها BSS‏ 

فأرسل إليها يقول: اعلمى أن لله ما أعطى. هوالذى وهبك هذا الولد فتمتعت به أياماء .كان عارية 

وأمانة لديك فإن أخذه فهو حقه وله ما أخذ. وكل أجل عنده فى كتاب. فاصبرى واطلبى من الله أن 
يحسب صبرك عليه فى صحيفتك. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيهاء فأتاها ومعه بعض أصحابه. 
فرفع إليه الصبی» فأخذه بين يديه. فرأى صدره يعلوويهبط. ونفسه تتحشرج فى حلقومه. وأمه 
بجواره تكاد تموت حزنا وكمدا , فسقطت العبرات على خد رسول الله كل وظن الصحابة الحاضرون 
أن الإسلام ينهى عن البكاء والدمع. فقال أحدهم: ما هذا يا رسول الله؟ تبكى؟ وتنهانا عن البكاء؟ 
قال: إنما نهيتكم عن هذاء وأمسك بلسانه. أما الدمع فهو أثر الإحساس والرحمة التى جعلها الله فى 
قلوب عباده, والمسلم يرحم. ومن لا يرحم لا يرحم. 

ووضع الإسلام قواعده على لسان رسوله ود زيارة للمريض ومواساة زيارة من كبيرالمسلمين 
لصغيرهم. وزيارة عامتهم لعامتهم ولسادتهم. لقد أخذ جمعاً من أصحابه لزيارة سعد ابن عبادة فى 
مرضه. وكان أهله حوله فلما رأوا رسول الله يليه تفسحوا له واستأخرواء ففاض دمعه نابعاً من تأثره 
وانفعاله ورحمته» ومرة أخرى شرح لأصحابه: إن اللّه لا يعذب بدمع العينء ولا بحزن القلب. وإنما 
يعذب بما فوق هذا من فعل الجاهلية. 

ورأى امرأة تصرخ وتولول عند قبر صبى لها فقال لها: اتقى الله واصبرى فإن الصبر الكامل 
المستحق للجزاء الوفير هو ما كان على مصاب جلل حين يفاجئ المحبين. 


وكان لابد من محارية عادات الجاهليةء وأبرزها ما كانوا يعتقدونه من أن المبالغة فى ندبته 
عقيدتهم. فقال: « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » فإن كنتم تحبونه فلا تعذيوه بصراحكم., « 
المعول عليه يعذب » فلا تعذبوا أحبابكم». ومن نيح عليه فإنه يعذب بما نيح يوم القيامة ». 

وكان لابد أن يحذرالنائحات, فقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة وهى 
تلبس ثيابا من قطران تصيبها بالجرب. 

احذروا معشرالمسلمين أريعاً من خصال الجاهلية: الفخر بالأحساب, والطعن فى الأنساب. 
وربط المطر بالنجوم. ونسيان الذى يرسل السحاب, والنياحة على الموت. 

وهكذا حارب الإسلام الهلع والجزع عند الموت. حارب مظاهر عدم التسليم ومظاهر 
عدم الرضا بالقضاء. 

رنآ وان ف تقون ان ا ةا اع لله هنا | هذ وکل کی عند قدا رولك 


المباحث العريية 
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(غريب وفى أرض غرية) أى فليس معه من الأهل من يبكيه غيرى. لأنه من أهل مكة ومات 
فى أوائل الهجرة بالمدينة. والمقصود بهذه الجملة تعليل بكائها الهائل الذى اعتزمته. 

(لأ بكينه بكاء يتحدث عنه) , يتحدث» بالبناء للمجهول. أى يتحدث الركبان وأهل البلاد. 

(فكنت قد تهيأت للبكاء عليه) أى لبست لباس الباكيات وأعددت المناديل ومشقوقّ 
التياب والخمار ونحو ذلك مما يستعمله الصائحات النادبات. 

(إذ أقبلت امرأة من الصعيد) أصل الصعيد ما كان على وجه الأرض واستعمل فى الأرض 
البعيدة, والمراد هنا عوالى المدينة. 

(تريد أن تسعدنى ) بضم التاء وسكون السين. أى تساعدنى فى البكاء والنوح والندبة. 

(فاستقبلها رسول الله) صلى اللّهِ عليه وسلم لعله كان بالداخل حين دخلت, ففى الرواية 
الخامسة من الباب السابق أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أبى سلمة وقد شق بصره فأغمضه. 

(أتريدين أن تدخلى !ا لشيطان بيتاً أخرجه الله منه)؟ الاستفهام إنكارى توبيخى, أى لا 
ينبغى أن تدخلى. ولعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك من الوحى. لأن أم سلمة لم تكن كفت عن البكاء 
ولا التهيؤ للنوح. 
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(فكففت عن البكاء فلم أبك) ليس المراد من البكاء هنا دمع العينء إذ ليس ذلك من 
الشيطان» وإنما المراد به ما يصاحبه من صراخ وعويل فمعنى « كففت» هنا أحجمت وامتنعت, 
وليس المعنى أنها كانت تنوح فتوقفت. 

(فأرسلت إليه. إحدى بناته تدعوه) أى تطلب حضوره إليها. 


(وتخبره أن صبيا لها فى الموت) ذكرالحافظ ابن حجر فى الفتح خلافا فى 
المقصود بابنة النبى وله وفى المقصود بابنهاء فقال: هى زينب كما وقع فى مصنف ابن 
أبى شيبة, وابنها قيل: هوعلى بن أبى العاص بن الربيع, فقد اتفق أهل العلم بالنسب على 
أن زينب لم تلد لأبى العاص إلا عليا وأمامة فقط, ثم استبعد أن يكون الابن علياء لأن أهل 
العلم بالأنساب ذكروا أنه عاش حتى ناهزالحلم وأن النبى ييي أردفه على راحلته يوم فتح 
مكة. ومثل هذا لايقال له « صبى» عرفاء وإن جازلغة. كما استبعد أن يكون المراد بالولد 
أمامة ابنتها رغم النص عليها فى رواية أحمد. فإن أهل العلم بالأخباراتفقوا على أن أمامة 
بنت أبى العاص من زينب بنت النبى ي عاشت بعد النبى ول حتى تزوجها على بن أبى 
طالب بعد وفاة فاطمة. ثم عاشت عند على حتى قتل عنها. وارتضى الحافظ ابن حجر أن 
يراد بالولد أمامة. ففى رواية أبى داود: « أن ابنى أوابنتى» وأنها كانت قاربت أن تقبض, 
فأكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن عافى ابنها أوابنتها فى ذلك المرضء وذكر 
الحافظ ابن حجر قولا آخر أن المراد من بنت النبى يي رقية. وأن المراد من ابنها هوعبد 
الله تين عفان ين عفان وأسته هذا القول للثلاترى فى الأشنات: ونقل الحافظ عن مسكد 
البزار أن المقصود بابنة النبى يليه فاطمة. قال: فعلى هذا فالابن المذكور محسن بن على 
بن أبى طالب. قال: وقد اتفق أهل العلم بالأخبار أنه مات صغيرا فى حياة النبى ود قال: 
فهذا أولى أن يفسربه إن ثبت أن القصة كانت لصبى ولم يثبت أن المرسلة زينب لكن 
الصواب فى حديث الباب أن المرسلة زينب. انتهى بتصرف. 

(فقال للرسول) الذى أرسلته ابنته. 

(أن لله ما أخذ) ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن الصبى قد مات, فالتقدير: إن هذا 
الذى أخذ منكم كان له. لالكم فلم يأخذ إلا ما هوله. فينبغى أن لا يجزع من استردت منه وديعة أو 
عاريةء ولكن آخرالحديث أن الصبى كانت نفسه تعلو وتهبط فى صدره. فالمراد أنه فهم حضور 
المنوت ا تما إلى إن اخ الله فإن لله ما اخ وان حا قان لله ما أمقن. 

(وله ما أعطى) معناه أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملکه» بل هو ملكه يفعل فيه ما يشاء. 

(وكل شىء عنده بأجل) أى كل من انقضى أجله فمحال تقدمه أوتأخره عنه. أو كل شىء من ١‏ 


الأخذ والإعطاء بأجل معلوم, فإذا علمتم ذلك كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم. قال الحافظ ابن 
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حجر: وقدم ذكرا لأخذ على الإعطاء . وإن كان متأخرا فى الواقع لما يقتضيه المقامء والمعنى أن الذى 
أخذه هوالدى کان قد أعطاهء و درما» مصدرية فى الموضعين. ويحتمل أن تكون موصولة, أى لله ما 
أخذه من الأولاد, وله ما أعطى منهم. 

(مسمى) أى معلوم مقدر. 

(فلتصبرولتحتسب) أى تنوى بصبرها طلب الثواب من ربهاء ليحسب لها ذلك من 
عملها الصالح. 

(وانطلقت معهم) المتحدث أسامة بن زيد. 

(فرفع إليه الصبى) فى بعض روايات الصحيح « فدفع بالدال بدل الراءء وفى بعضها « فلما 
دخلنا ناولوا رسول الله ب الصبى ». 

(ونفسه تقعقع كأنها فى شنة) القعقعة حكاية صوت الشىء اليابس إذا حرك, وأصل 
« تقعقع » تتقعقع. فحذفت إحدى التاءين, والشنة بفتح الشين وتشديد النون: القربة القديمة الجافة 
اليابسة كجلد الطبل, فكأنه شبه البدن اليابس وحركة الروح فيه. بما يطرح فى الجلد الجامد من ماء 
ونحوه. أى روحه لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقى فى قرية جافة. 

(ففاضت عيناه) كناية عن تساقط الدمع. 

(ماهذا يا رسول الله؟ فی رؤاية اک ونی النكاء؟. 

(هذه رحمة) الإشارة إلى الدمعةء وفى الكلام مضاف محذوف. أى أثررحمة. 

(وإتما يرحم الله من عباده الرحماء) جمع رحيم. وهو من صيع المبالغةء ومقتضاه 
أنورخسة الله كخحصض فنا تع ال تحية ,تحن ار فلاف مين فة اد رة لكان 
ذكره الحافظ ابن حجر 
ولم تكن مرض الموت فقد شفى وعاش بعدها. 

(فأتى رسول الله يل يعوده ) « فأتى» مبنى للمعلوم, و« رسول الله » فاعل, والقائل عبد الله ابن 
عمر. وظاهره أن ابن عمر كان عند سعد لكن الرواية الرابعة صريحة فى أن ابن عمر كان عند النبى 
ا فالمعنى: فأتى ستول الله يله سعدا وحبلة ونهونو» تعليلية أو حال 

(فلما دخل عليه وجده فى غشية) بفتح الغين وكسرالشين وتشديد الياء. وضبطه بعضهم 
بإسكان الشين وتخفيف الياء أى إغماء من الكرب والشدة والغاشية هى الداهية من شر أو مرض. 
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وقيل: فى جماعة من أهله الذين يغشونه للخدمة والمؤانسة والمواساة. ويؤيده ظاهر الرواية الرابعة 
قوله: » فاستأخر قومه من حوله ». 

(فقال: أقد قضى؟) أى أقد انتهى ومات؟ 

(ألا تسمعون؟ ) أى أحضكم على السماع. أى اسمعوا. وكأنه فهم من بعضهم إنكار بكائه. 

(فقال: صالح) السؤال عن حالته الصحية لما علم من مرضه. فلعل المراد صالح للحياة من 
الصلاحية لا من الصلاح ضد الفساد والسوء. 

(ماعلينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص) أى ما على أكثرنا هذه الأشياء 

(الصبر عند الصدمة الأولى) أصل الصدم ضرب الشىء الصلب بمثله فاستعير للمصيبة 
الواردة على القلب. و«ال» فى «الصبر» للكمالء أى الصبر الكامل الذى يترتب عليه الأجر الجزيل ما 
كان عند مفاجأة المصيبة لما فيه من صعوية ومشقة. 

(أتى على امرأة تبكى على صبى لها) فى ملحق الرواية « مرالنبى وَل بامرأة عند قبر». قال 

(اتقى الله واصبرى) قال الطيبى: واكقن الله توطئّة لقوله: « واصبری » كأنه قيل لها: خافى 
غضب الله إن لم تصبرى. 

(فقالت: وما تبالى بمصيبتى) أى أنت لا تبالى بمصيبتى. وفى رواية للبخارى: « إليك عنى» 
أى تنح وابعد. وفى أخرى له: « فإنك خلو من مصيبتى ». وعند أبى يعلى: ديا عبد الله إنى أنا الحرى 
التكلى, ولو كنت مصابا عدرتتى ». 

(فأخذها مثل الموت) أى أخذها كرب وخوف ورهبة مثل الذى يأخذ المريض عند الموت. 

(أن حفصة بكت على عمر) أى صرخت وعولت كما جاء فى الرواية الثانية عشرة. 

(إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) ظاهره أن الباء للسببيةء وأن بكاء الأهل سبب لتعذيبه. 
وجعلها بعضهم للحال. أى إن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه وذلك لأن شدة بكائهم غالبا 
إنما يقع عند دفنه. وفى تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر فكأن المعنى: أن الميت يعذب حالة 
بكاء أهله عليه. ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. ولا يخفى ما فى هذا التأويل من بعد 
وتكلف. وإن كانت الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة تؤيده. 

وقيل: إن اللام فى «الميت » للعهد. والمراد به الكافر. كما هو ظاهر الرواية الرابعة عشرةء وقيل: 
تأتى فى فقه الحديث. 
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(لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وا أخاه) «وا» حرف ندبة والألف فى 
« أأخاه» مزيدة لتطويل مد الصوت, والهاء هاء السكت. والمراد من الإصابة الطعنة التى 
مات فيها. و« صهيلب » أصله من يلاد الموصل» سبى فى غارة للروم على بلاده وهوغلام 
المعذيدن في الله هاجو إل المدينة رمات بها سكة قان وتلا 

(فقام بحياله) أى بحذائه وجواره. 

(عولت عليه حفصة) يقال: عول عليه وأعول عليه. أى صوت ويكى بصوت. 

(فإذا صوت من الدار) أى صراخ وصياح. 
أهله”, إطلاقاء لم يقيدها بيهودى كما قيدتها عائشة. ولا بوصية كما قيد آخرون» ولا قال: «يبعض بكاء 
أهله» كما روى أبوه عمربن الخطاب. ش 


(فقال ابن عباس...) قصدابن عباس بما سيروى أن يرد على ابن عمر إطلاقه العبارة دون قيد 
بعض ذلك ». 

: ع 0 Ht.‏ كٍ 50000 

(كنا مع أميرالمؤمنين عمربن الخطاب) فى رواية للبخارى « صدرت مع عمر ظط من 
مكة» أى عقب أداء الحج. 


(حتى إذا كنا بالبيداء) «البيداء» هى المفازة - أى الصحراء الواسعة المهلكة, والمراد منها 


(ألم تعلم أولم تسمع؟ قال أيوب: أو قال: أولم تعلم؟ أولم تسمع) « أو» شك من الراوى 
فى أى العبارات ذكر فقوله: « ألم تعلم» الأولى استفهام عن العلم بدون واو بين الهمزة ولم وقوله: «لم 
تسمع» الأولى بدون الهمزوبدون الواوويينهما « أو» على معنى الاستفهام عن السمع. وقوله: « أولم 
تسمع» الثانية استفهام عن العلم بهمزة فواو مفتوحة, وقوله: « أولم تسمع» الثانية استفهام عن 
السمع بهمزة فواو مفتوحة. والاستفهام للتقرير. والهدف التوثيق بالرواية بمحاولة الحفاظ على أداء 
اللفظ المسموع. 

(قال: فأما عبد اللّه فأرسلها مرسلة, وأما عمرفقال « ببعض») القائل هوابن أبى 
مليكة مقارناً بين ما سمعه من ابن عمر, وبين ما سمعه من ابن عباس عن عمر, وهذا الكلام معترض 
بين كلامى ابن عباس» فقوله بعد ذلك: « فقمت» من كلام ابن عباس. 


(فقمت فدخلت) في الرواية الرابعة عشرة « فقال ابن عباس: فلما مات عمرذكرت 
ذلك لعائشة».. 

(وإن الله لهو أضحك وأبكىء» ولا تزروازرة وزر أخرى) ظاهره أن الجملتين عن عائشةء 
والحق أن الأولى عن ابن عباس كما هو صريح ملحق الرواية الرابعة عشرة » ومعناها أن الدمع لا 
يملكه ابن آدم ولا تسبب له فيه فلا يؤاخذ فاعله فضلا عن الميت. ومعنى الآية الثانية أنه لا تحمل 
نفس لم تذنب وزر نفس أذنبت. 

(إنكم لتحدثونى عن غير كاذبين ولا مكذبين) بالتثنيةء أى هما لا يتعمدان الكذب. ولا 
يليق بمسلم أن يكذبهما. 

(ولكن السمع يخطئ) تعتبرخطأ حكمهما فى سمعهما لا فى حفظهما. 

(إذ هوبركب تحت ظل شجرة ) «الركب» أصحاب الإبل فى السفر وهو للعشرة فما فوقها. 

(حسبكم القرآن) أى كافيكم ما جاء فى القرآن بهذا الخصوص. 

(فوالله ما قال ابن عمر من شىء) قال الطيبى وغيره: ظهرت لابن عمرالحجة فسكت 
مذعنا. وقال الزين بن المنير: سكوته لا يدل على الإذعان فلعله كره المجادلة فى هذا المقام. 

(سمع شيئاً فلم يحفظه) أى فأخطأ سمعه. أونسى ما سمعه جيداً. 

(وهل) بفتح الواووكسرالهاء. وفتحهاء أى غلط ونسى. 

(وذاك مثل قوله...) تؤكد عائشة خطأً ابن عمر فى روايته تعذيب الميت ببكاء أهله 
بأنه أخطأ كذلك فى روايته إسماع الموتى. حيث روى البخارى عن ابن عمر: أن النبى عل 
اطلع على أهل القليب فقال: « وجدتم ماوعد ربكم حقا»؟ فقيل له: أتدعو أمواتا ؟ فقال: 
« ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون ». 
هنا قليب بدر. 

(وفيه قتلى بدرمن المشركين ) ورؤساؤهم أبوجهل بن هشام, وأمية بن خلف. وعتبة بن 
ربيعة, وشيبة بن ربيعة. 

(إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق) فهى تنفى أن يكون الرسول َي 


أخبربأن الموتى يسمعون» وتثبت أنهم يعلمون ما سمعوه قبل الموت. 
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(يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار) أى يقول عن الموتى: إنهم يسمعون حين تبوءوا 
مقاعدهم من النارفى قبورهم. واتخذوا منازلهم فيها. 

(لما جاء رسول الله ييج قتل ابن حارثة) أى لما جاءه نعيهم وخبرقتلهم واستشهادهم 
امسر ل اح سو مم او 0 
أرض البلقاء من أطراف الشام فيما عرف بغزوة موده واستعيل عليهم رد يدبن حارثة, وقال: إن 
أصيب زر زيد فجعفربن أبى طالب على الناس ل ل ا 
كزلاكوا بيع الكفان وي > فقتل زد يد بن حارثة, فأخذ الراية جعفربن أبى طالب فقاتل بها حتى 
قتل, فأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل. تم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح اللّه 
على يديه. 

(جلس يعرف فيه الحزن ) قال الطيبى: كأنه كظم الحزن فظهر مالابد للجبلة البشرية منه. 

(قالت: وأنا أنظرمن صائر الباب) القائل عائشة. و« صائرالباب» و« صيرالباب» شقه 

(فأتاه رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وكأنه أبهم عمدا لما وقع فى حقه من 
غض عائشة منه. اه أى من قولها له: أرغم الله أنفك. 
جعفر, ومن فى معناهن, وخبر« إن » فى هذه الرواية محذوف لدلالة المقام عليه والمعنى: فعلن كذا 

(فذهب ) أى فنهاهن. فرجع, فأتاه صلى الله عليه وسلم. 

(قالت: فزعمت أن رسول الله قال) الزعم يطلق على ما لا أصل له وعلى الأمرالمحقق, ومنه 
ا تي ا . وهوالمراد هناء والمعنى قالت عمرة : قالت 
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وحثا يحثى. و« من » تبعيضية. وخص الأفواه دون الأعين مثلا لأنها محل النوح» وهل الأمرعلى 
حقيقته وأنه مطلوب منه أن يحمل فى يده ترابا يقذفه فى أفواههن؟ الظاهر أن عائشة فهمت ذلك 
فقالت للرجل ما قالت, ولكن الأولى حمل الأمرعلى الكناية عن المبالغة والزجر, كأنه قال له: اذهب 
فاكتم أفواههن بوعيدهن بالخيبة وضياع الأجر ومن التوجيهات الحسنة هنا ما قيل من أن الأمر 
للتعجين أى إن كنت تستطيع فعل كذا فافعل لكنك لا تستطيع فكف عن المتابعة واسكث. 

(أرهم الله أنفك) أى ا لصقه بالرغام - بفتح الراء - وهوالتراب ويقصد بهذه العبارة الدعاء 
بالإهانة والإذلال. ودعت عليه لما فهمت من إحراجه النبى يلد بالحاحه وإلحافه وتردده عليه. 


(والنه ماتفعل)ىلن تفعل. والظاهر أن الرجل المذكور كان يدخل 
ويعنف النسوة المذكورات. 

(وما تركت رسول الله َي من العناء) بفتح النون., أى المشقة والتعب. وفى 
ملحن الرواية « من العى» بكسرالعين وتشديد الياء. وهوهنا بمعنی العناء. فكأنها تقول له: 
9 أت تححت فى" ر سالتك شن الإتكار والشاديت ولا ان ترركت سول الله كله خی 
يعذرهن ويشفق عليهن لحرارة مصابهن. 

(فما وفت منا ا مرأة إلا خمس) قال القاضى عياض: معنى الحديث لم يف ممن بايع النبى 
يله مع أم عطية فى الوقت الذى بايعت فيه النسوة إلا المذكورات,. لا أنه لم يترك النياحة من 
المسلمات غير خمسة. اه 

(وابنة أبى سبرة امرأة معان - أوابنة أبى سبرة وامرأة معاذ) «ابنة أبى سبرة » بفتح 
السين وسكون الباء الموحدةء والشك من أحد الرواة. قال الحافظ ابن حجر: الذى يظهرلى أن الرواية 
بواو العطف أصح. اه 

وبا لعطف د تيصبحرل أريعاء أم سليم أم أنس. وأم العلاء امرأة من الأنصار. وابنة أبى سبرة ولعل 
اسمها أم كلثوم الوارد فى بعض الروايات عند الطبرانى, وامرأة معاذ بن جبل واسمها أم عمرو. أما 
الخامسة فقيل: لعلها أم عطية راوية الحديث,. ورد بأنها كانت لا تعد نفسها لذلك» لأنها فى يوم 
الحرة لم تزل النساء بها حتى قامت معهن. 

ويوم الحرة كان فى أيام يزيد بن معاويةء قتل فيه من الأنصار من لا يحصى عدده ونهبت المدينة 
الشريفة. وبذل فيها السيف ثلاثة أيام. 

وقيل: لعلها كانت تعد نفسها حين روت الحديت قبل يوم الحرة. وأصبحت لا تعد نفسها بعد يوم 
الحرةء ويؤيده روا ية الطبرافى: « فما وفت غيرى وغیر أم سليم... «. 


فقه الحديث 


البكاء دمع العين, وقد يصاحبه من القول أو الفعل ما هو مكروه أو حرام. 

ولتحريرالأحكام الفقهية نقول : 

أولا: حزن القلب ودمع العين من غير أن يصاحبهما سخط على القضاء. أوجزع شديد 
فى القلب, أواعتراض نفسى على القدر. ومن غير أن يصاحبهما قول أو فعل يغضب الرب. 
هذا النوع لا شىء فيه شرعا. 

على معنى أنه مباح باعتباره مسايرا للطبيعة البشرية. بل قد يكون ممدوحا شرعا إذا 
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تمت مين الغاطفة النشروعة روا لبحب الكت الها اومن فى فلو ال خا القت دربا 
يتراحم الخلق. 

ومن هذا القبيل بكاء النبى كيك عند موت ابنه إبراهيم, وقوله: « إن القلب يجزع. والعين تدمع. ولا 
نقول ما يسخط الرب. وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ». 

وبكاؤه صلى اللّه عليه وسلم عندما رفع إليه ابن ابنته وهوفى حضرة الموت. وقوله فى روايتنا 
الثانية: « هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده, وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

وبكاؤه صلى اللّه عليه وسلم ويكاء أصحابه عند عيادتهم لسعد بن عبادة فى روايتنا الثالثة وقوله: 
«إن الله لايعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ». 

وبناء على هذا يحمل ما ورد من موّاخذات على البكاء أومن نهى عنه على أنه لم يكن من هذا 
النوع, بل كان مصاحبا لممنوع شرعى. وإن اختلفت درجات المنع باختلاف الفعل. 

فبكاء المرأة على قبرصبيها - فى روايتنا السادسة - محمول على أنه كان مصاحبا للصراخ 
والعويل والهلع. وحال المرأة وردها العنيف على رسول الله َي وجواب الرسول ود بما يوحى أنها 
فقدت الصبر قرينة على ذلك. 

کا بق على ا 2 عسو رضن الله عات كك ما ج فى روا الاه 
فصيح عليه» وما جاء فى روايتنا العاشرة: « جعل صهيب يقول: وا أخاه» وروايتنا الثانية 
عشرة: «أن عمرلما طعن عولت عليه حفصة.». 


وإذا كان دمع العين وحزن القلب مشروعا عند موت عزين كان من غير المقبول عقلا وشرعا أن 
يعذب الله الميت بفعل مشروع للحى. 


ثانيا: أفعال الجاهلية التى ورد النهى عنها وجاء فيها الوعيد الشديد حرام بإجماع 
العلماء. بل هى من الكبائر ومنها ضرب الخدود. وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليةء 
ففى الصحيح: « ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية». رواه 
البخارى. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان: « أن رسول الله وي لعن الخامشة وجههاء 
والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور». 

ومنها حلق المرأة شعر رأسها ورفع التراب. والصياح» والصراخ., والنياحة والندبةء والولولة, 
وتلطيخ الوجه بالأزرقء وشنق الرقبة بشق من الثياب, وغير ذلك كإحداد المرأة أكثر من ثلاث على 
غير زوج أو أكثر من أريعة أشهر وعشرة على زوج. 


فى كل ذلك وردت أحاديث صحيحة ومحتج بها. 

ويلحق بهذا إحداد الرجل بإطلاق شعره وشعرلحيته والامتناع عن الغسل وعن أنواع معينة من 
الطعام والشراب» ولكن حرمة هذا الأخير لا تبلغ حرمة ما سبق من أفعال النساء. 

وكل هذا واضح من الأدلة, ولا تعارض ولا نزاع فيه. وإنما المشكل فى هذا الباب عذاب الميت 
بصراخ أهله عليه. والأحاديث ظاهرها التعارض, فأحاديث عمروابن عمر صريحة فى عذاب الميت, 
وأحاديث عائشة رافضة لعذابه ببكاء أهله. قاطعة بأنه لا تزر وازرة وزر أخرىء والعلماء فى هذا 
الإشكال يخوضون بعضهم يويد عمروابنه. وبعضهم يؤيد عائشة. وبعضهم يحاول الجمع والتوفيق. 

فالفريق الأول لا يوافق عائشة من وجوه: 

الأول: أن غافشة ترط الله عذهنا - نافيه. والنافى الدقيق ينفى العلم ولا ينفى الوقوع. فما كان 
لها أن تقول فى روايتنا الثالثة عشرة: « لا. واللّه ما قال رسول الله يل قط: إن الميت يعذب ببكاء 
أحد». وما كان لها أن تقول فى روايتنا الرابعة عشرة: « لا. واللّه ما حدث رسول الله يك إن الله يعذب 
المؤمن ببكاء أحد»؛ لأنها لم تحط بجميع أقواله صلى الله عليه وسلم فى جميع أوقات حياته. وكانت 
الدقة أن تقول: لا أعلم أنه قال كذاء وإنما أعلم أنه قال كذا. حينئذ لا يلزم من عدم علمها بشىء عدم 
وقوعه. كما لا يلزم من سماعها قولا عدم سماع غيرها لقول آخر. 

الثانى: قال القرطبى: إنكار عائشة ذلك, وحكمها على الراوى بالتخطئة أوالنسيانء أوعلى أنه 
شتمع بعضا ولم يسمع بعضاء بعيد. لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون, وهم جازمونء فلاوجه 
للنفى مع إمكان حمله على محمل صحيح. 

الثالث: قال الداودى: رواية ابن عباس عن عائشة [روايتنا الرابعة عشرة] أثبتت ما نفته عمرة 


وعروة عنها [فرواية عمرة السابعة عشرة من رواياتنا تنفى أن يعذب ميت ببكاء الحى, ورواية عروة 
الخامسة عشرة والسادسة عشرة من رواياتنا تنفى أن يعذب الميت ببكاء أهله عليه. فالروايتان 
تنفيان عذاب أى ميت ببكاء أهله. ورواية ابن عباس الثالثة عشرة والرابعة عشرة من رواياتنا تثبت 
زيادة عذاب لبعض الموتى ببكاء أهله إلا أنها خصته بالكافن لأنها أثبتت أن الميت يزداد عذابا 
ببكاء أهله. فأى فرق بين أن يزداد بفعل غيره أو يعذب ابتداء؟ ]. 

الرابع: أن عائشة حين روت حديث عمر, وحديث ابنه لم تعارضهما بحديث مخالف لهما فى 
الحكم. بل بما استشعرته من معارضة القرآن. وهذا فهم منها يقابله فهم سائغ آخر فى تفسيرالآية 
كما سيأتى. 

والفريق الثانى لا يوافق ابن عمرفى أن الميت يعذب يسبب بكاء E‏ 
أى ميت بسبب بكاء أحد عليه وإلى هذا جنح بعض الشافعيهةء وقد رواه أبويعلى عن أبى هريرة من 
طركق کون الله ار قال : قال أبوهريرة 4 الله تكن اتف رحل مجاه فس عمسيل الله 
فاستشهد. فعمدت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه. ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة »؟. 


€ 


وهذا الفريق بعضهم يرد الحديث ردا كما فعلت عائشة., وبعضهم يقبله ويؤوله. فيجعل الباء فى 
«ببكاء أهله » للحالء لا للسببيةء أى إن مبداً عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه. 
الموتى. قال الحافظ ابن حجر: ولا يخفى ما فيه من التكلف. اه 

وبعضهم يقبله ويؤوله: فيقول: إن معنى « يعذب ببكاء أهله « أى يعذب بالفعل الذى يذكرونه بهء 
وذلك أن الأفعال التى يعددون بها عليه غالبا تكون من المحرمات المنهى عنهاء فهى قبائح فى الشرع 
' ومحاسن فى زعمهم كقولهم: ياسبع الجبال» يا مخيف الرجال» يا كاتم الأنفاس, يا شديد البأس. 
بالجود الذى أنفقه فى المعاصیء فهو يعذب بصنيعه الذى يمدحونه بهء أى يعذب بما يبكى عليه به. 

واختار هذا التأويل ابن حزم وطائفة. 

الفريق الثالث: يجمع بين الحديثين, فيقيد كلا منهما بقيد يرفع التعارض بينهما. 

وقد اتجهت قيودهم ثلاثة اتجاهات: 

-١‏ اتجاه تقييد العذاب على معنى أنه يعذب بنوع ولا يعذب بنوع, أى المثبت نوع, والمنفى نوع 
آخر فالمثبت توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به. كما روى فى مسند الإمام أحمد من حديث أبى 
موسى مرفوعا: « الميت يعذب ببكاء الحى, إذا قالت النائحة: واعضداه؟ واناصراه؟ واكاسياه؟ جبذ 
الميت وقيل له: أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسيها؟ » والمنفى عذاب النار 

؟- واتجاه تقييد الزمان والمكان على معنى يعذب فى البرزخ ولا يعذب يوم القيامة. حكاه 
الكرمانى وحسنه. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيد ذلك أن مثل ذلك يقع فى الدنياء والإشارة إليه بقوله 
تعالى: (واتقوا فِتَنَّةَ لا تُصِيبَنَ الذِينَ ظَلّمُوا مِنْكُمْ خَاصّة4 [الأنفال: ]٠١‏ فإنها دالة على جوا زوقوع 
التعذيب على الإنسان بما ليس له فيه تسبب. 

'- واتجاه تقييد الميت بصفة, على معنى: 

(أ) يعذب ببكاء أهله من أهمل نهى أهله عن ذلك قبل موته وهو يعلم أنهم لهم بذلك عادةء ويعلم 
ما جاء فى النهى عن النوح, ولا يعذب من ليس كذلك. 

قال ابن المرابط: إذا علم المرء بما جاء فى النهى عن النوح. وعرف أن أهله من شأنهم 
يفعلون ذلك» ولم يعلمهم بتحريمه. ولا زجرهم عن تعاطيه. فإذا عذب على ذلك عذب بفعل 
نفسه. لا بفعل غيره بمجرده. 


(ب) أوعلى معنى يعذب ببكاء أهله من أوصى بالنياحة. ولا يعذب ببكاء أهله من لم يوصء. 
واعترض عليه بأن من أوصى عذب. سواء أعمل أهله بالوصية أم لم يعملوا. وأجيب بأن عذابه إن 
عملوا فوق عذابه إن لم يعملوا. 

قال بهذا التأويل كثير من الشافعية وغيرهم. وقال السمرقندى: أنه قول عامة أهل العلم. ونقله 
النووى عن الجمهور, وهو مؤيد بحديت: « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». وموافق لظاهر قوله تعالى: (وََيَحْمِلنَّ ألَْالهُمْوَْقَالا مَع 
ناهم [العنكبوت: ]1١‏ ولا يعترض عليه بقوله تعالى: ولا نَرُْوَانيةٌ وزْرَأَخْرَى» [الأنعام: 174] 
فإن العذاب حينئذ على وزر نفسه. ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر فى ختام بحث هذه المسألة: ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات, 
فينزل على اختلاف الأشخاص, بأن يقال مثلا: من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته. و 
بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه. ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب به. ومن كان 
يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأولء وإن كان غير راض 
عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهى. ومن سلم من ذلك كله. واحتاط فنهى أهله عن المعصية. ثم خالفوه 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم, من مخالفة أمره. وإقدامهم على معصية ريهم. واللّه أعلم. 


ويؤّخذ من الأحاديث 
-١‏ من إرسال إحدى بناته صلى الله عليه وسلم فى الرواية الثانية جواز استحضار ذوى الفضل 
للمحتضر رجاء بركتهم ودعائهم. 


۲- وإخبار من يستدعى بالأمرالذى يستدعى من أجله. 

۳- وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت. ليقع وهو مستشعر بالرضاء مقاوم للحزن بالصبر 
-٤‏ من عدم مبادرته صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة جواز المبالغة فى إظهار التسليم للّه. 

- وآن من دعى لمثل ذلك لم تجب عليه الإجابة: بخلاف الوليمة. 

”- ومن إقسامها جواز الإلحاح. وقسم الرجاء فى مثل هذه الأمور 

لأكاوامتشكبات إيران الق 

۸- وعيادة المريض. ولو كان مفضولا أوصبيا صغيرا. 


4- ومن قيام سعد بن عبادة ومعان بن جبل مع النبى وَل جواز المشى إلى التعزية والعيادة بغيرإذن 
صاحبهاء بخلاف الوليمة. 


-٠‏ ومن سؤال سعد استفهام التابع من إمامه عما يشكل مما يتعارض ظاهره. 


-١‏ ومن بكاء الرسول يه جواز البكاء من غير نوح ونحوه. 


۲۰“ 


17- ومن إجابته صلى الله عليه وسلم الترغيب فى الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من 
فساو القلية وشحرد العو 

-١‏ ومن الرواية الثالثة والرابعة استحباب عيادة المريض. 

-٤‏ وعيادة الفاضل للمفضول. 

06- وعيادة القاضن والعالم لأتباعه. 

7- وما كان عليه الصحابة - رضي الله عنهم - من الزهد فى الدنيا والتقليل منهاء وعدم الاهتمام 
بفاخر اللباس. 

ازال عاقيا 

۸- ومن استئخار قوم سعد تكريم الزائ وأهل الفضل. والتوسعة لهم. 

۹- ومن الرواية السادسة ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بالجاهل. 

كت اة الات وقول عا د 

-١‏ وملازمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

7 وأن القاضى لا ينبغى له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. 

۴-وأن من أمر بمعروف. ينبغى له أن يقبل ولولم يعرف الآمر 

8 وأن الجزع من المنهيات, لأمره لها بالتقوى, مقرونا بالصبر 

0 والترغيب فى احتمال الأنى عند بذل النصيحة, ونشر الموعظة. 

-١1‏ واستدل به على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أوا مرأة. وستأتى فى باب مستقل. 

۷- وأن الصبر الذى يحمد عليه صاحبه. ما كان عند مفاجأة المصيبة بخلاف ما بعد ذلك. فإنه على 
الأيام يسلو وحكى عن بعضهم أن المرء لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من صنعه. وإنما يؤجر 
على حسن تثبته. وجميل صبره. 

6 وقين الزوادت الشايعة والتايتة الميخادرة يديس ا عن المتع ير لكولة ن : یانما 
الذي نَآمَنُوا قُوا قوا أَنفْسَكم وَأهْليكُم نَارَا4 [التحريم: 1] وقوله صلی اله عليه وسلم: «كلكم 
راع ومسئول عن رعيته». 

4- ومن الرواية الثالثة عشرة استحباب الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة. 

۰- ومن جلوس عبد الله بن أبى مليكة بين عبد الله بن عمسن وعبد الله بن عباس وهما أفضّل مثه 
بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك جواز جلوس المفضول بين الفاضلين 
لعذر قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن المكان الذى جلس فيه ابن عباس كان أوفق. 


-١‏ ومن حرص ابن عباس على الجلوس عند ابن عمر حرص أهل الفضل أن يجلسوا إلى أهل الفضل. 


قال النووى: وهذا مذهبنا. 

7- ومن قول ابن عباس: « واللّه أضحك وأبكى » التعقيب على الآراء وتأييدها بما يحضر من القرآن. 

-٤‏ ومن سكوت ابن عمرحرصه على عدم الجدل والمماراة. 

-٠۵‏ ومن دعاء عائشة لعمروابنه قبل تخطئتهما أدب أم المؤمنين وإحسانها لمن يتأذى بقولها. 

-١‏ ومن الرواية السابعة عشرة حسن ظن الصحابة بعضهم ببعض, وعدم تكذيب بعضهم بعضا 
والتماس العذر لمن أخطاأ. 

۷- ومن الرواية التاسعة التحذير والتنفير من الفخر فى الأنساب. 

۸- والطعن فى الأنساب. 

۹- والاستسقاء بالنجوم. 

-٠‏ والنياحة. وهى حرام بالإجماع وهى من الأجنبيات عن الميت أشد إثما. 

-4١‏ وفيها صحة التوية مالم يمت المكلف. ولم يصل إلى الغرغرة. 

؟4- وفيها أن جزاء يوم القيامة من جنس العمل فقد كانت النائحة تلبس السواد وتولول وتحرك 
يديها يميناً وشمالا وأعلى وأسفل. 

41- ومن الرواية المتممة للعشرين وجلوسه صلى اللّهِ عليه وسلم يعرف فيه الحزن استحباب إظهار 
الحزن. قال العلماء: إظهار الحزن أبلغ فى الصبر وأزجر للنفس, لكن الاعتدال فى الأحوال هو 
المسلك الأقوم. فمن أصيب بمصيبة عظيمة لا يفرط فى الحزن حتى يقع فى المحذور من النوح 
والشهيق ونحوهاء ولا يفرط فى التجلد حتى يفضى إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. 

4- ومن نهى نساء جعفرعن البكاء. أخذ بعضهم جواز النهى عن الأمرالمباح عند خشية إفضائه إلى 
محرم. لكن الظاهر أنه كان فى بكائهن زيادة على القدر المباح. فالنهى للتحريم. بدليل أنه كرره 
وبالغ فيه. وأمر بعقويتهن إن لم يسكتن. 

-٥‏ وفى الحديث جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار. 

1- وجواز نظرالنساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب. 

۷- وتأديب من نهى عما لا ينبغى له فعله إذا لم ينته. 

- وجوازاليمين لتأكيد الخبر 

۹- ومن الرواية الواحدة بعد العشرين تحريم النوح وتعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره. والزجر عنه لأنه 


۰۸ 


o 


مهيج للحزن ورافع للصبر, ومظهر من مظاهر عدم التسليم للقضاء. ومنقبة للمذكورات اللائى كن 
من الوفيات بالبيعة. 

أما الرواية الثالثة والعشرون فقد قال النووى: فيها الترخيص لأم عطية فى آل فلان خاصة كما 
هو ظاهر. ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها فى غيرآل فلان. كما هو صريح فى الحديث وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاء. 


قال: فهذا هو صواب الحكم فى هذا الحديث. واستشكل القاضى عياض وغيره هذا الحديث, 


وقالوا فيه أقوالا عجيبة. قال: ومقصودى التحذير من الاغترار بهاء حتى إن بعض المالكية قال: 
النياحة ليست بحرام. بهذا الحديث وقصة نساء جعفر قال: وإنماالمحرم ماكان معه شىء من 
والصواب ما ذكرناه أولاء وأن النياحة حرام مطلقا وهو مذهب العلماء كافةء وليس فيما قاله هذا 
القائل دليل صحيح. لما ذكرنا. انتهى. 


واللّه أعلم 


)۲۸١(‏ باب نهى النساء عن اتباع الجنائز 
وغسل الميت وكفنه 
2-5 عن 1 عَطَِةَ رى الل ق 
ولم يُعْرَمْ عَلَيْنَا. 


قالت: كنا ت قن تاع الْجَتَائزٍ 


2 مه‎ oho (°) 


2-۴ عن ام عَطِيّة رضي الله عَنَهًا قَالَتْ نهينا عن اتباع الْجتَائِزٍ ولم يُعْرَمْ عَلَيْنَا. 


6- عن ام عَطَِّةَ رضي اللّهُ عن“ فالتا قعل علا البي ول ونم 5 ل ابنحة. 
فقال «اغْسيلْنهًا لاما و خَمْسًا أزأكترين ذلك إن ران ذلك بماء ودر وَاْعَلُنَ في 


02 o ص‎ 


الآخجرة کافورا أو شيا من کافور فإذا فرغ فآذنبي» فلمًا قَرَغْنَا ناف فألقى! إل حَقَوَةُ 
فقال «أشعرنها إياة». 


٣-٥‏ عن ام عَطِيَةَ رضي الله عنها ”" قَالَت مَشَطّْاهَا ئلاقة قُرُون. 


- عن ام عَطِيَّةَ رضي الله عَنهَا" قالت: توفت إخدى نات و الي وَل وَفي 
حَديث ابن عليه قلت أتانا رَسُول الله ل وتخن تغل ابنعه. وَفِي حَدِيث مَالِكِ قَالَتَ دحل 
07 م و o E:‏ 4 ۳ - 2 مه امه ی م él‏ 
علا رَسُول الله ل جين توفت الْنعهُ بوشل حَدِيِث يَزِيدَ بن زُرَيْعٍ عَن آبوب عن مُحَمّدٍ عن 
00 


8 وم 


بنځوو خب أنه قَالَ جلما أو ينا أو سَبعا أو 


ا له رَأسَّها اة فُرُون. 


sor o 


مهم -١‏ عن ام عة رضي الله عن“ قات اغسلتها وترًا لاا أو خَيْسًا أو سَبْعًا. قال 
وَقَالَت أمٌ عَطِيّة مَشَطاها ئلا قُرُون. 


(4 ")حَدَّثنا یحی ب بن يوب حَدثنا بن علي أخبرنا أَيُوبُ عن مُحَمَّد بْن مبيرِينَ قَالَ قال م عَطِيّة 

(ه ")وحَدلنا أبُو بَكْر بن أبي ية حدقا أبُو أُسَامَةَ ح وحَدنا إمْحَق بن إبْرَاهيم أخبرنًا عِيسى بن بُونس كلاهمًا ن هِشَامٍ عن 
حَفْصّةٌ عن ام عَطِيَة 

7 وحَڌتا يى بن يى أحبرنَا يزيد بن زَيْع عن ايوب عن محمد بن ميرين عن ام عط 

(۷٣)وحتا‏ يخي بن حى ابرا ريد ن ريع عن ايوب عن مُحَمدِ ن مييرين عن حَقصَة بنت ميري عن أ عة 

(۴۸) وخا في ب سار عن مالك بن انس ح وحَدلنا أبُو ابيع الزَّهرَاِي ويه بن جيار فالا حَدنا حَمَادٌ ح وحَدشا يَحَى 
ئن ايوب حَدتنا ان عليه كلهم عن يوب عن مُحَمَّدٍ عن أ عة 

4 )و حَننا فيه ن سعِيدٍ دنا حملا عن ايوب عن حفصة عن أ عل 0 / 

(00 وحَدَنْنا يَحَى بن يوب حَدَننا ابن عليه وأخبرنا ايوب قال وَقَالَتَ حَفصّة عن أَمّ عطي 


1۰ 


8- دعن أ عَطِيّةَ رَضِي الله عن" '“ قَالَت لما مَاتت زب بست رَسُول الله يله قال 
نا رَسُولُ الله ك «اغسها وثرًا تلا أو حَمْسّاء وَاجْعَلْنَ في الْخَامِسَة كَافُورًا أو شَيْئًا من 
كافور فَإِذَا عَسَلتَنهَا فَأَعْلِسَنِى» قَالَت فَأَعْلَسَاةُ فأغطانا حَقَوَهُ وقال «أشعرتها إِيَاهُ». 


- لب عن أُمَّ عطي رضي الله عنها”“ قات انا ر سُول الله يله وتخن تغل إخدى 
بات فقال «اغسلتها وثرًا حَمْسًا أو أكْثْرَ من ذَلِكِ» بنَحْو حَدِيثْ أ أيوب وَعَاصِم. وَقَالَ في 


- 
52 


الْحَدِيث قَالَتْ فضفرنا شَعْرَمَ ها ثلائة أثلاث فَرْتَيْهَا وتاصيتها. 


0- لعن ام عَطِيّةَ رضي الله نها“ أن رَسُول الله يله حَنِت أُمَرَهَا أن تغْسِل انق 
َال لَهَا ابْدَأنَ «بميامنها وَمَوَاضِع الْوْضُوء مِنهًا». 

75- ج عن أ عة رَضِي الله عن“ أذ رَسُولَ الله 4 قال لَهُنّ في غَسْل ابه 
«اندأن بميامنها وَمَوَاضِع الْوْضُوء منها». 

- عن خاب بْن الأرَت”* قال هَاجَرْنَا م مَع رَسُول الله يل في سبي الله تبي 


م ل اسيك قَمِنَامَ ا مِن أَجْرِه شين مهم مُصْعَبُ ن 
َر ِل بوم أخد, فلم يوج له شَيءٌ يُكفن في فيه إلا نَيِرَة فَكُنَا إذا وَضَعَْاهَا عَلَى رَأْسِهِ 
خرَجَت رجلا وإذا وَصَعْنَاهَا عَلَى رِجِلَيِهِ ا قال سول الله يله «ضَعُومًا مما 
يلي رَس وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْه الإذجر» وهنا من يعت لَه تَمَرَنَهُ فَهْوَ يَهْبُهًا. 


4- عن عائشَة رَضِي الله عنها”“ قالّت كفن ر ا سُول الله ل في ثَلانَةٍ أنسواب بيسضٍ 
سَحُولِيّةٍ من كُرْسُف ليس فيها قمص ولا عِمَامَة. أمّا الْحُلَهَ فَإنْمَا شبّةَ عَلَى الاس فيها انها 


) 0156 أو کر اي د وترو اف جیا عن آي غار لتر و جتنا فة إن حارم أو تارا حَدَثنَا عَاصِمْ 
الأخول عن حَفصَة بدت مييرين عن ام عة 

(41)وحَدَنْنا عَمْرُو الاق دا بريد ن اروت ار جام بن خسان عن خفصة بن مريت عن أم عب 

(5 4)وحَدَئنا یخی بن يى أخبرنا هشيم عن حال عن حَقصَة بدت مييرين عن ام عة 

٤٣(‏ )دتا حى ن أيُوب واو بكر ن أبي ية وَعَمْرٌو التاقد كلهم عن ابن عليه َال أبُو بر حا إِسْمَعِيلُ بْنْ ن عليه عن 
خَالِدٍ عن حَفصَة عن أُمّ عَطِيّة 

٤(‏ 4 حدقا خی بن يَحتَى اويم وأو بکر ن أبي شيب وحم بن عند الله ن عبر وأو كرتب َالَف حى فال حى 
أخبرنا قال الآعرون حَذننا أو مُعاوِيَة عن الأعْمَشٍ عن شقيق عن خاب 
- وحقا عفان بن أبي شيب حدقا جَريرٌ ح وحَدنًا إسْحق : ن !رام أخبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ ح وحَدَلنَا منجاب بْنْ 
الْحَارثْ التييوي أخبرتا علي بن مُسْهِرٍ ح وحَدَلَْا إسْحَق بن إنْرَاهِيم وان أبي عْمَرَ جَمِيعًا عن ابن ين عيينة عن الأغمّش بهذا 
الإسنادِ نحوة. 

5 )حَدثنَايَحَى بن يَحتَى وأَبُو بكر بن أبي شَيبَة وأو كرب وَاللفْظُ یحی قَالَ حى حبرا وقَالَ الآخران حَدَتَنَا بُو مُعَاوِيَة 
عن هِشام بن عُروة عن أيه عن عائشة 

۲11 


# or 


اشتريت َه لِيُكَمَنَ فِيهَاء فتركّت الْحُلَهُ وَكْفْنَ في نَلانَةٍ أَنْوَابٍ بض سَحُولِية فَأَحَذَهَا عَبْدُ الله 
ان أبي كر فَقَالَ لأحبِسَنهًا حى أكفن فِيهًا نفسِيء م قَالَ لَوْ رَضِيَهَا الله عر وَل لبه 


ع تمه 


أكفنة فِيهًا فبَاعَهًا وَتَصّدَق بِثْمَهًا. 


مار 


6- عن عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَاا“ قلت أذرج رَسُولٌ الله ل في خُلَةٍ يمي يَمَيّةٍ كانت 
عبد الله بْنِ أبي بكر ثم نزت عَنهُ وَكْفْنَ في ثَلانَةِ أنْوَابٍ سُحُول يَمَا َة ليس فِيهًا عِمَامَة ولا 
قميص. فَرَقَعَ عَبْدُ الله الْحُلَّهَ فَقَالَ أَكَفَنُ فيه ثم قال لم يُكَفَنْ فِيهًا رَسُول الله يه وأكفن 


2 لاعس 


فِيهًا دق بها. 


٩‏ - ا عن أبي سَلَم"“ أنه قال سَألت عَائِسَة رؤج ابي ك لت لها في كم كفن 
ل لال ل اا ب سحوية. 

9 ور رو ؟ , صلا‎ ۸ a 2 A 
عن عَائِشَة َم الْمُوْمِِينَ رضي اللَّهُ عن ' قَالت جي رَسُول الله لا جين‎ 4-7۷ 
ر‎ 

4-۸ عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنهْمَ““ بُحَدث أن ؛ ابي بل حب يَوْمَا 
فذَكرَ رَجُلا من أَصْحَابه فض فَكْفْنَ في كَمَن غَيْرٍ طَائِلٍ و ر قب ليلا فَرَجَرَ ابي كل أن يُفُبَرَ 
الرَجْلُ باللَيْل حتى بُصَلّى عَلَيّه إلا أن يَُضْطَرٌ إنْسَاذ إلى ذلك وقال الي وَل «إذا كفن 
أَحَدْكُن أَخَاهُ قيحس كفنة». 


المعنى العام 
حمدًا لله وشكرًا أن كرم بنى آدم. كرمهم أحياء وأمواتا. خلقهم فى أحسن تقويم وستر عوراتهم 


فى دنياهم. وشرع لهم النظافة وإزالة الخبث, والتجمل بالثياب والطيب. فكانوا فى دنياهم أطهر 
وأنقى وأطيب ما على ظهر البسيطة. 


(47) حي علي إن حجر السُغدي أخيرنا علي ن نهر حَدنا شام بن عُروَة عن أببه عن عَاِشَة 
- وحَدَئناه أبُو بكر بن أبي سيِبَةَ دتتا حفص بن غات وان عة وان إذريس وَعَبْدَُ وَوَكِيعٌ ح وحَدَثنَاهِ يَحَى بْنْ يَْيَى 
عبن عند اقرب بن فر حلم عن هام بهذا الإسادٍ زليس في خرن قعل بد لمن أبي بكر 
(/41)وحَدِي ابن ابي عْمَرَ حَدَنا عبد اريز عن يزيد عن مُحَمَِ بن إِنْرَاِمْ عن أبي سَلَمَة 
(4)وحَدنا هير ن حَرْب وَحَسَنٌ ن الْحلْوَانِيُ وَعَبْدَ ن حْمَيْدٍ قال عبد أخبرنِي وقَالَ الآخران حَدَثنَا يغقوب وَهُو ابن يراصم ن 
سَعْدٍ حَدَلَا أبي عن صَالِحٍ عن ابن شِهاب أن أا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمنِ أخبرة أن عَاِشة 
- وحَدَلَاه إمْحق بن إنرَاهيم وعد ن حمَيْدٍ قلا برا عبد اراق قال أخبرنَامَعْمَرٌ ح وحدقا عند الله ن عبد الرّحْمَنٍ 
الدَارمِي أخبرنا بو الْيَمَّان حبرا شعَيْب عن الزهْرِي بهذا الإستاد سَاءً. 
٤ 4‏ حَدَنََا هَارُونُ ن عبد الله وَحَجّاج بن الشاعر قَالا حَدَثنا حَجَاجْ بْنُ مُحَمَّدِ قال قال ابن جُرَيْجٍ أَخبرتي أو لير أن سَمِعَ 
جَابرَ ن عَبْد الله يُحَدَتْ 


1۲ 


وكرمهم أمواتاء وللموت وحشة, وللميت رهبة. ولمنظره بعد الموت فزع ورعب وخوف, إنه شبح 
التحول والفناءء شبح ذوبان الجمال والبهاء. شبح البلى والعودة إلى التراب, فجاءت الشريعة 
بإغماض عينيه. وضم فكيه وتسجيته وتغطيته تغطية كاملة محكمة من قمة رأسه إلى أسفل قدميه, 
هكذا سجى رسول الله يلك حين مات. حتى إذا تهيأ أهله لدفنه وجب غسله. يقوم بتغسيله من يمتهن 
هذه المهنة أو أقرب أهله إليه. فى مكان مستور عن أعين الناس. يرش بشىء من الطيب لما عساه 
يظهر من ريح كريه ينشأ عن الموت ومخارج الميت. يغسل بماء نقى طاهريوضع به أو معه بعض 
المنظفات ذات الرائحة الطيبة. فتغسل مخارجه جيداً بعد ضغط رفيق على البطن لإخراج القريب 
من ا لفطلاك تى إ3 :دفى:المرضع غسل الحم ؤكرا, أن الله نكت الوثر تلاك ا رخفا ارسي 
حتى يتأكد من النظافةء ثم يجفف برفقء ثم تحشى الفتحات بالقطن الممسك المضمخ بالطيب ثم 
تربطء ويسرح شعر الرأس كما كان يسرح فى الدنياء ويضفر شعر المرأة, بهذا أمررسول الله وَل من 
قافك يحشل ات ينب رضى الله ها 

ثم يكفن بأنظف الثياب لا بأغلاها ثمناً. إنها للتراب وللبلى. فالمغالاة فيها إضاعة للمال فى غير 
المشروع, إن الكفن يقصد به الستر أولاء والتكريم ثانياً. والحجب المؤقت لما يتساقط وينزف من 
الميت بسبب التحلل ثالثاً. فجوده فى نظافته وعدد لفات الجسم به. ولقد كفن رسول الله وله فى 
ثلاثة أثواب بيض من الأقمشة القطنية. 

وتكفن المرأة فى خمسة أثواب. يلبس الرجل القميص إن كان هناك قميص. وتلف على رأسه 
عمامة بدون « طريوش » فالمقصود بها لفافة حول الرأس. وتغطى المرأة بإزاريغطى أسفلهاء وتلبس 
درعا شبيها بالقميص القصير. ويسدل الخمار على وجهها من أعلى رأسهاء ثم يلف الرجل أو المرأة 
فى لفافة تحيط بجسمه أكثر من دورة, ثم يلف بلفافة ثانية كالتى قبلهاء ثم بثالثة مثلهاء ثم تجمع 
اللفائف عند الرأس. ويرد زائدها على الوجه والصدر, وعند القدمين والساقين ثم تشد الأكفان على 
الجسد بأربطة تحفظ من الانفكاك عند الحملء وتفك من حول الجسد بعد وضعه فى القبر 


وهكذا يظل الإنسان بين بنى آدم مكرما حتى يوارى. يظل مستورا حتی يستره قبره الستر 
الحصين» يظل مقبول الرائحة حتى يكتم قبره عن أنوف الناس تغيره المحتوم. يظل حسن الصورة 
فى تفوس أهله ومحبيه بل وأعدائه حتى لحظة وداعه وفراقه. تظل ايتسامته فى مخيلتهم, وجماله 
ونضارته فى أفئدتهم. وحبه والميل إليه فى قلوبهم. فيبقى الشوق إلى رؤيته ويزدادء ويطول الحنين 
إليه ويعزالفراق. وتمتد الصلة والوصل فى النفوس ويطول ارتباط الإنسان بالإنسان والأحياء 
بالأموات. 


واللّه نسأل حسن الختام. 


المباحث العريية 


(كنا ننهى عن اتباع الجنائز) أى وما زلناء بدليل ملحق الرواية « نهينا». والناهى رسول الله 
يه فعند الإسماعيلى « نهانا رسول الله وَل ». 

(ولم يعزم علينا) بضم الياء. مبنى للمجهول. أى ولم يؤكد علينا فى المنع كما أكد علينا فى 
غيره من المنهيات, فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. قال الطبرى: المراد لم يعزم 
علينا كما عزم على الرجال بترغيبهم فى اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلك. اه فكأنه يميل إلى 
الإباحة. قال الحافظ ابن حجر: والأول أظهر. 

(عن أم عطية) واسمها نسيبة. صحابية فاضلة ممن بايعن رسول الله يله وكانت 
اة للات 

(دخل علينا النبى بط ونحن نغسل ابنته) فى الرواية الخامسة « أتانا رسول الله و ونحن 
نغسل ابنته». وفى رواية « دخل علينا رسول الله و حين توفيت ابنته». وفى الزواية الحامئة ولمنا 
ماتث لك و و قال لنا رسول الله َل .. . وفى الرواية العاشرة ٠‏ امرها رمنول الله 
د أن تغسل ابنته ». 
[ وتضورالموقف أن.رسول الله ك أمرها وأخريات أن بخان اينتة فدخلن للتسل: فأتاهن ضلى 
الله عليه وسلم ودخل عليهن فى حجرة الغسل. وقال لهن ما قال. 

والرواية الثامنة صريحة فى أن البنت المتوفاة زد يتخا زط الله عذياك - أكبربنات النبى وي 
زوج أبى العاص بن الرييع والدة أمامة وعلی» توفيت أول سنة ثمان من الهجرة. 

وقد حكى ابن التين عن الداودى أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان, والصواب 
أنها زينب. نعم ورد فى بعض الروايات عن أم عطية قولها: كنت فيمن غسل أم كلثوم. لكن يحتمل 
أنها حضرت غسل زينب وأم كلثوم. فإنها كانت تقوم بالتغسيل. 

(ثلاثا أو خمسا) « أو» للتنويع هناء وفى الرواية السادسة والسابعة « أو سبعا». وأساس التنويع 
الإنقاء. فالمعنى ثلاثا إن حصل بهن الإنقاء وإلا فخمسا وإلا فسبعاً. 

(أوأكثرمن ذلك) الكاف فى ذلك مكسورة. لأن الخطاب لأم عطية. 

(إن رأيتن ذلك) الأكثرلازما للإنقاء. والخطاب للغاسلات. 

(بماء وسدر) متعلق بقوله: «اغسلنها». وظاهر أن السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل. 


(واجعلن فى الآخرة كافورا ) فى بعض الروايات « فى الأخيرة» أى فى الغسلة الأخيرة. 
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(أوشيئًا من كافور) شك من الراوى فى أى اللفظين قيل. 

(فإذا فرغتن فاذننى ) أمرلجماعة الإناث, والفعل آذن بمعنى أعلم وفى الرواية السادسة 
«فإذا غسلتنها فأعلمننى » قالت: فأعلمناه. 

(فألقى إلينا حقوه) فى الرواية الثامنة « فأعطانا حقوه ». « الحقو» بكسر الحاء وفتحها مع 
سكون القاف الإزار 

(أشعرنها إياه) أى البسنها هذا الإزا واجعلنه شعاراء والشعار هو الذى يلى شعرالجسد, وقد 
فسره أيوب الراوى عن ابن شيرين الراوى عن أم عطيةء فقال: الففنها فيه, فالمراد من إشعارها الإزار 
لفها فيه. وليس مجرد وضعه عليها للقرينة الدالة على ذلك. 

(مشطناها ثلاثة 5 قرون ) يقال: مشطت الماشطة إذاأ سرحت الشعرء والقرون جمع قرن. وهى 
الخصلة من الشعر, ودثلاثة» منصوب على نزع الخافض,. أى بثلاث كرون, أوعلى الظرفية, أى فى 
ثلاثة قرون, والمعنى جعلنا شعرها ثلاث ضفائر بعد أن حللناه وغسلناه وسرحناه. وفى الرواية 
التاسعة « فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. قرنيها وناصيتها» أى جعلت ناصيتها ضفيرة وجعل شعركل 
جانب من جانبى رأسها ضفيرةء وألقيت الضفائر الثلاث خلفها كما جاء فى رواية البخارى 

(اغسلنها وترا . ثلاثا أو خمسا) رالو وبيانه بقوله « ثلاثا أو خمسا» يوحى ظاهره أن 
أقل الوترثلاث, وليس كذلك. فالواحدة مُق واللذ وتريحب الوت فالبيان هنا للمراد من الغسل وأن 
مقصوده الإنقاء ولا يحصل بالواحدة غالبا. 

(ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) قيل: المراد الوضوء الحقيقى بحيث توضاً أولا. ثم 
يعاد غسل تلك الأعضاء عند الغسل. وقيل: يبدأ بأعضاء الوضوء عند الغسل تشريفاً لها. والثانى أظهر. 
قاله الحافظ ابن حجر 

(نبتغى وجه اللّه) فى رواية البخارى « نلتمس وجه الله » أى لا نبتغى ولا نقصد دنيا. 


(فوجب أجرنا على الله) فى رواية البخارى ٠‏ فوقع أجرنا على اللّه» أى حق لنا الأجرعند الله 
شرعا بحكم وعده جل جلاله. والمراد بالأجرالحسنيان غنيمة الدنيا وأجرالآخرة أو إحدى الحسنيين. 

(فمنا من مضى) أى استشهد. أوقضى دنياه زاهداً. 
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(لم يأكل من أجره شيئًا) أى لم يدرك الغنائم أولم يكسب من الدنيا ولم يقتن منها 
شیئاء وقصر نفسه على الزهد فى متاعها. ومقابل « فمنا» سيأتى فىآخرالحديث «ومنا من 
أينعت له ثمرته». 

(منهم مصعب بن عمير) كان من أثرياء مكةء ومن أنعم الناس عيشا فيهاء وألينهم لباساء 
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وأحسنهم جمالاء وكان فتاها المدللء أسلم وأوذنى وهاجر إلى المدينة فى مقدمة من هاجر إليهاء 
وعاش فى المدينة فى ثوب مرقع لا يجد غيره. 

(قتل يوم أحد) عن نيف وأربعين سنة. 

(إلا نمرة) أى كساء. وقيل: كساء مخطط تلبسها العجون ريما اتزربه صاحبه. وريما ارتداه. 
وكان لأكثرهم نمرتان. بتزر بإحداهما ويرتدى بالأخرى. 

(واجعلوا على رجليه الإذخر) بكسرالهمزة وسكون الذال وكسرالخاء. نبت عشبى أعواد 
رقاقَ دقاق. إذا جف ابيضء ناعم الملمس. طيب الرائحة. ينبت فى السهول. ويكثر بأرض الحجار. 
يشبه ما هوالمعروف بالحلفاء فى بعض البلاد. 

(ومنا من أينعت له ثمرته) « أينعت» بفتح الهمزة وسكون الياء وفتح النون. يقال: ينع الثمر 
فهويانع. وكذا أينع إذا نضج. والكلام كناية عن طيب الدنيا والتمتع بها. 

(فهويهدبها) بفتح الياء وسكون الهاء وكسرالدال وحكى تثليثها آخره باء أى يجتنيها. 
تصنع إلا من القطنء قيل: منسوبة إلى قرية باليمن كانت تصنعها. والكرسف بضم الكاف هو القطن. 
وفى الرواية الرابعة عشرة « ثلاثة أثواب سحول يمانية». وفى رواية للبيهقى « سحولية جدد». 

(ليس فيها قميص ولا عمامة) معناه لم يكفن فى قميص ولا عمامة, أى لم يكن مع الثلاثة 
أتواب شىء آخر وقيل: معناه ليس القميص والعمامة من جملة الثلاتة ولا معدودين منهاء وإنماهما 
زائدان عليها. وسيأتى الخلاف فى فقه الحديث تبعاً لهذين التفسيرين. 

(أما الحلة) بضم الحاء وتشديد اللام. وهى إزارورداءء ولا تكون الحلة إلا من اثنين. 

(فإنما شبه على الناس ) بضم الشين وكسرالباء المشددةء ومعناه اشتبه عليهم. 
- (فى الحلة يمنية) قال النووى: ضبطت هذه اللفظة فى مسلم على ثلاث أوجه: أحدها بفتح 
الياء الأولى. منسوية إلى اليمن. والثانى « يمانية » بتخفيف الياء الثانية منسوية إلى اليمن أيضا. 
والثالث « يمنة » بضم الياء وإسكان الميم» وهى على هذا مضافة « حلة» مضاف. وديمنة» مضاف 
إليه. قال الخليل: هى ضرب من برود اليمن. 

(سجى ) بضم السين وتشديد الجيم المكسورة. ومعناه غطى جميع بدنه. 

(بثوب حبرة) بكسرالحاء وفتح الباء. وهو برد يمانى, يقال: برد حبير ويرد حبرة» على الوصف» 
وعلى الإضافة. وقيل: هو ما كان من البرود مخططا موشيا. 
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(قبض ليلا فكفن في كفن غير طائلء وقبر ليلا) أى كفن غير كامل الستر. والعبارة تفيد 
أنه قبض وكفن ودفن في ليلة واحدة, وتشير إلى أن الكفن غير الساتر سبب في الدفن ليلا. 

(حتى يصلى عليه) بضم الياء مبنى للمجهول. والعبارة تشير إلى سبب آخرللنهى 
عن الدفن بالليل. 

(إلا أن يضطرإنسان إلى ذلك) لخوف زحام أوخوف حرعلى المشيعين. أوخوف تغير 
لبدن الميت أو نحو ذلك من الضرورات,. وفي المسألة تفصيل يأتى في فقه الحديث. 


فقه الحديث 


أما تشييع النساء للجنازة فظاهر روايتنا الأولى أنه غير مستحب. قال النووى: ومذهب أصحابنا 
أنه مكروه وليس بحرام. لهذا الحديث. قال القاضى: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه 
علماء المدينة. وأجازه مالك وكرهه للشابة. اه قال الحافظ ابن حجر ولا يخفى أن محل النزاع إنما 
هوحيث تؤمن المفسدة. 

وأما غسل الميت فقد قال النووى فى المجموع: غسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. إذا 
فعله البعض سقط الحرج عن الباقينء وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

أما فيمن يتولى غسل الميت فقال: قال أصحابنا: الأصل فى غسل الميت أن يغسل الرجال 
الرجالء والنساء النساءء. فإن كان الميت رجلا فأولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه وزوجته. فإن لم 
يكن له زوجة فأولاهم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم وعلى 
هذا الترتيب. وإن كان له زوجة جازلها غسله بلا خلاف عندنا. ويه قالت الأئمة كلهم إلا رواية عن 
أحمد. وهل تقدم على رجال العصبات؟. وجهان: أصحهما عند الأكثرين: يقدم رجال العصبات, ثم 
الرجال الأقارب, ثم الرجال الأجانب, ثم الزوجة, ثم النساء المحارم. والثانى: تقدم الزوجة عليهم. 

وإذا ماتت المرأة جازللزوج غسلها بلا خلاف عند الشافعيةء والخلاف فى تقديمه. فقيل: يقدم 
على الرجال والنساء. وقيل: يقدم النساء والمحارم من الرجال عليه. وقيل: يقدم على الرجال ويؤخر 
عن النساء. وهوا لأصح. 

ثم قال النووى: 

قال الشيخ أبوحامد: مذهبنا أن المرأة إذا ماتت كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة 
باقياء وزال حكم نظره بشهوة. بخلاف فرقة الطلاق فإنه ينقطع بها حكم النظر اه بهذا 
يقول جمهور العلماء. وقال أبوحنيفة: ليس للزوج غسل زوجته. واحتج له بأن الزوجية زالت 
فأشبه المطلقة البائن. 


أما غسل الرجل بنته أو أمه أوغيرهما من محارمه فهو جائز عند مالك والشافعىء فإنها كالرجل 
بالنسبة إليه فى العورة والخلوة, ومنعه أبوحنيفة وأحمد. 

أما غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية. فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمرأة أن 
تخسل الصبى الصغير. وقال الحسن: تغسله إذا كان فطيما أو فوقه بقليل. وقال مالك وأحمد: ابن 
سبع سنين. وقال الشافعية: تغسله مالم يبلغ حداً يشتهى. اه 
على اعتبار أن من له الحق قد تنازل عنه وفوض الغاسل أو الغاسلة., وهذا أفضل من حيث إتقان 
الغسل وإحكامه غالبا وها هى أم عطية فى أحاديث الباب تقوم بغسل زينب بنت النبى يإ مع 
وجود زوجها وأختها وأبيها صلى الله عليه وسلم. 

وأمافى كيفية الغسل, واجباته ومستحباته وآدابه. فقال العلماء: 

-١‏ يستحب المبادرة إلى الغسل والتجهيزله عند تحقق الموت. 

-١‏ يستحب أن يحمل الميت إلى موضع خال مستوں لايدخله أحد إلا الغاسل ومن لابد من 
معونته. وقال بعضهم: إن للولى أن يدخل ذلك الموضع إن شاءء. وإن لم يغسل ولا أعان, اعتمادا على 
ما جاء فى بعض الروايات فى أن العباس حضر غسل النبى كي ولم يشترك ولم يعن لأن الذين تولوا 
الغسل على والفضل بن العباس» وأسامة بن زيد يناول الماء. 

؟- يجهزالماء فى إناء كبيرليغرف منه. وأن يكون قريباً من المغتسل والشافعية على أن الماء 
البارد أولى. لأنه يشد البدن. والساخن يرخيه. إلا أن يحتاج إلى ا لمسخن لشدة البردء أولوسخ وغيره. 
وعند أبى حنيفة المسخن أولى بكل حال. 

6 - يستحب أن يوضع بالمكان طيب فائح. لئلا تظهر رائحة ما يخرج. 

۵- يستحب وصع السدرفى الماء ففى الرواية الأولى «بماء وسدرواجعلن فى الآخرة كافورا < 
وفى الرواية الخامسة « واجعلن فى الخامسة كافورا ». 

قال ابن المنير: قوله فى الحديت: « بالماء والسدر» جعلهما معا آلة لغسل الميت,. وظاهره أن 
السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل. اه وعليه فيعد الماء كله فى إناء واحد يخلط بالسدر 
ويغسل به جميع المرات, وبه قال أحمد. 

وقال القرطبى: د بجعم السدرفى ماء [أى قليل ] ويخ د يخضخض إلى أن تخر ج رغوته. ويدلك به 
جسده. ثم د يصب عليه الماء القراح, فهذه غسلته. اهم وعليه فينْدٍ فيدبعي إعداد إناء به ماء قليل يوضع فيه 
السدں وآخربه ماء كثيريضاف. 

وعن ابن سيرين: يغسل بالماء والسدر مرتين. والثالثة بالماء والكافور. فيعد على هذا إناءان»ء 
أحدهما ماء بالسدر. والثانى ماء بالكافور. وهذا أقرب الأوضاع لحديت أم عطية. 
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وقيل: يغسل الأولى بالماء القراح » والثانية بالماء والسدر. أوالعكس. والثالثة بالماء والكافور, 
فيعد على هذا ثلاثة مياه. وهذا أقرب إلى الطهارة والنظافة ولا يأباه حديث أم عطية. 

ومن المعلوم أن السدر للتنظيف فيحل محله المنظفات الحديثة كالصابون, وأن الكافور للرائحة 
فيحل محله كل طيب. وقيل: فى الكافور خاصية تجعله أولى فلا يستندل به غيره إذا تيس 

-٦‏ يستحب أن يوضع الميت على لوح أو سرير هيئ لذلك. وأن يكون رأسه أعلى ليتحدر الماء. 

قال أبوحنيفة: الأولى أن يجرد. ويروى مثله عن مالك, وحينئذ يلقى خلقة على فرجهء 
وفخذه مكشوفة. 

8- لا يجوزللغاسل ومعاونيه النظر إلى عورته»ء ويستحب عدم النظر إلى سائر بدنه إلا 
فيما لايد له منه. 

4- ولا يجوز أن يمس عورته. لأنه إذا لم يجزالنظر فالمس أولىء» والمستحب أن لا يمس 
سائربدنه. 

-٠‏ ولهذا يستحب أن يعد الغاسل قبل الغسل خرقا نظيفة, يلف بها يديه كلما احتاج. 

؟١-‏ وأول ما يبدأ به بعد وضعه على المغتسل أن يجلسه إجلاسا رفيقا بحيث لا يعتدل. ويكون 
مائلا إلى ورائهء ويمرر يده اليسرى على بطنه تمريرا بليغاء ليخرج ما فيه من الفضلات, والمعين 
يصب عليه الماء لئلا تظهر رائحة ما يخرج. 

۳- ثم يرده إلى هيئة الاستلقاء. ويغسل بيساره - وهى ملفوفة - دبره ومذاكيره كما يستنجى 
الحىء ثم يلقى تلك الخرقة. ويغسل يديه بماء وصابون. وبعضهم يرى أن يغسل كل سوأة بخرقة. وهو 
أبلغ فى التنظيف. 
بمنزلة السواك. وكذا يدخل أصبعه فى منخريه بشىء من الماء ليزيل ما فيها من الأذى. ثم يوضئه 
خلافا للحنفية حيت قإلوا: لا يستحب وضووه أصلا. وقيل: إن مذهب أبى حنيفة أن الميت يوضاء 
لكن لا يمضمض ولا يستنشق لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم. 

امن فال: لسكب و يوهه ما ا فى الان الا وا تاه من قولة هق الله 
عليه وسلم: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». فيقول: إن الوضوء لم يرد الأمربه مجرداء وإنما 
البداءة بأعضاء الوضوء. كما يشرع فى غسل الجنابة. 

6- وإذا فرغ من توضيئه غسل رأسه ثم لحيته بالماء والصابون. وسرحهما بمشط واسع الأسنان 
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وبرفق حتى لا ينتف شىء. وإن نتف رده إليه. ويستحب ضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر, كما هو صريح 
أحاديث أم عطية. 

71- ثم يضجعه على جنبه الأيسرويصب الماء على شقه الأيمنء ثم يضجعه على شقه الأيمن 
يتم النقاء بها زاد حتى صار سبعاء كما جاء فى الرواية الخامسة, ولم يرد فى شىء من الروايات 
الزيادة على السبع. 

ورفى عن مالك أنه لا اعتبار بالعدد. وإنما المعتبر الإنقاء. ويلاحظ ما قدمناه فى أنواع 
الماء عند الغسلات. 
أزيلت ولم يعد الغسل على الصحيح. 

۷- فإذا ماانتهى من غسله نشفه وبالغ فى التنشيف كيلا تبتل أكفانه فيسرع إليه الفساد. 

قال العلماء: أقل الكفن ثوب واحد ساترلجميع البدن. وقال بعضهم: إن الواجب قدر ما يستر 
العورة. لأن الميت ليس آكد حالا من الحىء والواجب فى الحى ستر العورة لا غير والظاهر من حديث 
مصعب وجوب ستر جميع البدن وإلا لما غطيت رجلاه بالإذخ وسواء أردنا ثوبا ساترا لجميع البدن 
أوساتراً للعورة فإنه حق لله تعالى, لا تنفذ وصية الميت إذا أوصى بعدمه. 
الحرير للرجال. والمستحب للمرأة خمسة أتواب. ولا يحرم عليها الحرير. وما زاد على 
الثوب الواحد فهو بمنزلة ثياب التجمل للحى, فلوأوصى بعدمها نفذت الوصية. والزيادة 
على ذلك سرف والمغالاة فى الكفن مكروهة على الإطلاق. ومن لامال له يكفن من بييت 
المال. ويقتصرعلى توب واحد على الأصح. 

وأكمل الكفن للنساء إزار وخمار وثلاث لفائف. وقيل: إزارودرع وخمار وثوبان. 

أما كيفية التكفين فقد قال العلماء: 

-١‏ يبسط أحسن اللقائف وأوسعهاء ويدر عليه الطيب, وتبسط الثانية فوقها وبرش عليها الطيب, 
وتبسط الثالثة فوقها ويرش عليها الطيب. ثم يوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره. 

"- يؤخذ قدر من القطن المحلوج ويجعل عليه طيب ويدس فى إليتيه حتى يتصل بحلقة الدبر 
ليرد ما عساه ينزل منه عند التحريك. 


YY 


-٤‏ يأخذ شيئاً من القطن المحلوج ويضع عليه طيبا ويجعله على منافذ البدن من المنخرين 
والأذنين والجراحات النافذة إن كانت هناك جراحات. 

4- يرش الطيب على أعضاء السجود: الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين 
والقدمين إكراما لها. 

1- بالنسبة للرجل يلبس القميص إن كان هناك قميص.ء وتلف العمامة إن كانت هناك عمامة. 
وبالنسبة للمرأة يلف إلإزارويلبس الدرع ويسدل الخمارإن وجد شىء من ذلكء ثم يلف الميت فى 
اللفافة الأولى الملاصقة له بأن يلف الكفن عليه. فيثنى الثوب على شقه الأيمنء ثم يثنى الطرف 


الأيمن على شقه الأيسر, ثم تلف اللفافة الثانية, ثم تلف اللفافة الثالثة. 
۷- إذا لف الكفن عليه جمع عند رأسه. ورد على وجهه وصدره إلى حيث يبلغ وما فضل عند 
رجليه يجعل على القدمين والساقين. 


۸- تشد الأكفان على الميت بشداد. خشية انفكاكها عند الحمل. فإذا وضع فى القبر نزع الرباط. 
4- يرش عليه شىء من الطيب. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما سبق 

١‏ - من الرواية الثالثة أخذ بعضهم أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج. وبه قال أبوحنيفة, 
والجمهور على خلافه. وفى بعض الكتب أن فاطمة رضى الله عنها أوصت زوجها عليا 5 بذلك, 
وكان بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد. وقد سئل ابن مسعود عن فعل على فقال: إنها زوجته فى 
الدنيا والآخرة. 

؟- وفيها استحباب استعمال السدر والكافور فى حق الميت. ويلحق به المسك وما شابهه 

۳- ومن الإشعار بالحقو جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل. 

-٤‏ قال النووى: وفيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. اه وحقيقته أن فيه التبرك بآثار 
قال الحافظ ابن حجر: قيل: الحكمة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن 
إياه أولا ليكون قريب عهد من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. . 

۵- ومن قوله: » إن رأيتن «. 3 عدد الغسلات مرتبط بالإنقاء. قال النووى: ليس معناه التخيير 
وتفويض ذلك إلى شهوتهن. 

1- ومن دخوله صلى الله عليه وسلم عليهن وهن يغسلن جواز دخول الأب ولولم يغسل أو 


۲۲۱١ 


۷- ومن الرواية الرابعة استحباب تمشيط شعر رأس الميت وضفره إن كان طويلا. 

۸- ومن الرواية العاشرة استحباب تقديم الميامن فى غسل الميت وسائر الطهارات. 

۹- واستحباب وضوء الميت خلافا للحنفية. 

-٠‏ ومن حديث مصعب بن عمير دليل على أن الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون, لأن 
النبى َة أمر بتكفينه فى نمرته» ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا؟. قاله النووى. 

-١‏ وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى 
الرأس, وجعل النقص مما يلى الرجلين» فإن ضاق عن ذلك سترت العورة. فإن فضصل 
شىء جعل فوقها إلى الصدر. فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان. لأنهما أهم وهما 
الأصل فى العورة. ذكره النووى. 

-١١‏ قال النووى: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب فى الكفن ستر العورة فقط, ولا يجب 
استيعاب البدن عند التمكن. قال: فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن» لقوله: «لم يوجد 
له غيرها» فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرةء ولوكان ستر جميع البدن واجبا 
لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته. فإن كان وجب عليه. 
قال: فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك لأن القضية جرت يوم أحد. وقد كثرت القتلى من 
المسلمين وشغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك؟ فجوابه أنه يستبعد من حال الحاضرين 
المتولين دفنه ألا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها.اه 

17- واستدل بالحديث على وجوب تكفين الميت, وهو إجماع المسلمين. 

-٤‏ ومن الرواية الثالثة عشرة من رفض عبد الله بن أبى بكر أن يحتفظ بالحلة لكفنه حرص 
الصحابة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فى أدق الأمور 

0 ومن الرواية السادسة عشرة استحباب تسجية الميت. قال النووى فى المجموع: يستحب خلع 
ثياب الميت التى مات فيهاء بحيث لا یری بدنه, ثم يسترجميع بدنه بوب خفيف. ولا يجمع 
عليه أطباق الثياب. حتى لا يتسارع إليه الفساد. ويجعل أطراف الثوب الساتر تحت رأسه. 
وأطرافه الأخرى تحت رجليه لئلا ينكشف. 

7- ويؤحذ من الرواية السابعة عشرة استحباب إحسان كفن الميت. قال النووى: قال العلماء: وليس 
بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته. وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه 
وكونه من جنس لباسه فى الحياة غالباء لا أفخر منه ولا أحقر اه 

۷- والنهى عن دفن الميت ليلا إلا لضرورةء وقد أخذ بهذا الظاهر الإمام أحمد فى رواية عنه فقال 
بكراهة دفن الميت ليلا. وبال فى ذلك ابن حزم, فقال: لا يجوز أن يدفن أحد ليلا إلا عن ضرورة, 
وكل من دفن ليلا مما جاء فى الأحاديت فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو 
خوف حر أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا.اه 

شف 


وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد فى الأصح عنه إلى أن دفن الميت بالليل يجون 
توا با ثبت من أن رسول الله که ذفن ليلذ وأن عمر دفن أبا بكرليلاء جح حكل اج 
فأوتر وأن على بن أبى طالب دفن فاطمة ليلا ويما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: «رأى 
ناس نارا فى المقبرة فأتوها فإذا رسول الله َل فى القبر, وإذا هو يقول: ناولونى صاحبكم فإذا 
هوالرجل الذى كان يرفع صوته بالذكر». 


وأجابوا عن حديثنا بأجوبة: 
منها أن القصد من هذا النهى أن لا يتساهل الناس فى أكفان موتاهم فإن قوما كانوا يسيئون 
أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلاء فنهوا عن ذلك. 
وارتباط الدفن ليلا بالكفن غير الطائل فى الحديث يشير إلى ذلك. 
ومنها أن النهى عن الدفن بالليل كان لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليصلوا على الميت. 
إذ الدفن نهارا يحضره كثيرون من الناس بخلاف الليل. قال القاضى: العلتان صحيحتان. قال: 
والظاهر أن النبى وله قصدهما معاً. اه 
ومنها: أن النهى كان لإتاحة الفرصة لأن يصلى على المسلمين رسول الله وله لما يكون لهم فى 
ذلك من الفضل والخير ببركة صلاته عليهم, فإن صلاته عليهم بركة ورحمة ونور فى قبورهم. كما 
ورد فى الحديث, ويرشح هذا الحديث الصحيح 0 دفنت ليلاء فسأل عنهاء 
قالوا : توفيت ليلا فدفناها فى الليل. قال: « ألا آذنتمونى ؟» قالوا. كانت ظلمة. قال: « د نى على 
قبرها». يقت معلل علدها. فلم يلخر ابيع ا كان همه الصلاة عليها. واللّه أعلم. 
( ملحوظة ) هناك بعض الأحكام المتعلقة بالموضوع لم تتعرض لها أحاديث الباب ومن تمام 

-١‏ ينبغى أن يبادرالورتة إلى قضاء دينه» وتنفيذ وصيته. 

؟- يستحب تليين مفاصله بعد الموت وبعد الغسل. 

۳- ما ذكربشأن غسل الميت. إنما هوفى حق غير الشهيد فى قتال الكافرين لأنه لا يغسل إلا إذا كان 
جدبا فيخس( عند أحمد وأبى حنيقة. 

- وكدا لواحترق مسلم» أو قدم العهد بموته. ولوغسل لتهرى. فإنه لا يغسل حينئذ. بل ييمم إن أمكن. 
بخلاف ما لوكان على بدنه قروح وخيف من غسله تسارع البلى إليه بعد الدفن, فإنه يغسلء ولا 
مبالاة بما يكون بعده. فالكل صائرون إلى البلى. 

-٠٥‏ اشترط العلماء فيمن يغسل المسلم أن يكون مسلما وأن لا يكون قاتلا للميت. 

1- وقالوا: ينبغى أن يكون الغاسل أميناء لأنه لولم يكن أمينا لم نأمن من ألا يستوفى الغسل. وريما 
سترما يظهر من جمیل» أو يظهر ما یری من قبح. 


۷- ويستحب للغاسل أن یکتم ما قد یری من عيب فى بدن الميت,. وإن رأى ما يكره لم يجزله أن 
يتحدت به» وإن رأى من الميت ما يعجبه تحدث به. 

۸- ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسلء, والأصح عند الشافعية أن الغسل من غسل الميت آكد من 
غسل الجمعة وغيره. 

۹- إذا مات المحرم بالحج أوالعمرة حرم تطييبه وأخذ شىء من شعره أو ظفره وحرم ستررأس 

يطيب ويلبس المخيط كسائر الموتى. 

-٠‏ يجوز أن يعد المسلم كفنا لنفسه» ويخاصة إذا قصد إعداده من خالص ماله وأكثره حلاء أو 
لخاصية تبرك بعمل صالح ونحوه. 


واللّه أعلم 


(70) باب تشييع الميت واتباع جنازته 


6- ل عن أبي هُرَيْرَةَ ظا“ عن البي 4 قال «أسْرعُوا بِالْجَمَارَةٍ فَإِن تك صَالِحَة 
فَخَيْرٌ (لَعلّهُ قال) تقدمُونهًا ء عَلَيْهِ إن تكن غَيْرَ ذلك فشر تَصَعُونَهُ عن رقابكم». 


-_-٠‏ عن أبي هْرَئْرَةَ 5ه عن اللي صل غَيْرَ أن في حَدِيث مَعْمَسرٍ قال لا 
2-0 عن أبي هُرَئْرَةَ ل" قال: سيعت رَسُول الله يل قول «أُمْرعُوا بِالْجَسَارَةٍ 
فان كانت صَالِحَةَ ريك بُتمُوهَا إلى الْخَيْرٍ وَإذ كانت غَيْرَ ذلك كان شرا تَصَعُونَهُ عن رِفَابكُم» 
25-5 عن أبي هُرَبْرَةَ هه" قال قال رَسُول الله يع «من شهة الْجَمَارَةَ حى يُصَلَى 
تبي قن لما ا 0 قال «مثل 
الْجَبَلَيْن ال ِيمَيْن» انتھی حَدِيث أبي الطَاهِرٍ وَزَادَ الآحران. قال ابن شهاب: قال مَالِم بن 


عبد الله نن عُمَرَ وَكَانَ ان عْمَرَ بصي علا فم تصرف قَلَمًابَلَعَهُ حديث أبي هرر قال 
و ا 


۴-- عن أبي شُرَئْرَةَ ضيه عن الب ية إلى د قول 4 الْجَبَلين ال ليمي نولم 
َذَكُرًا مَا بَعْدَةُ. وَفِي حديث عَبْدٍ الأغلى حتى يفرع مِنهًا. وَفِي حَدِيث عبد الررًاق 


4- - غسن أبسي هرر وه عسن الي ول بول خا بث مَعْمَروَقَالَ «ومقن 


اتَبَعَهًا حَتى تذفن». 


٠‏ 6)وحَذتنا نا او بكر ن أبي ية وور ن رب جويعا عن ابن عيبن قال بو بكر حنا سُا۵ بن عة عن الزْهْرِيْ عن 
سَعِيارٍ عن أبي هُرِئْرَة 

- وحَائِي محم بن رافع وعد ن حي جييعا ڪن عبد اراق ابر غر ح واا يى بن حي حلا رؤخ ن 
اده حَدَئنا مُحَمّد ن أبي حفصَةَ كلاهُمًا عن الهرِي عن مَعِيدٍ عن أبي ريرق 

(61)وحدئني ابو الطَاهِرٍ َحَرْمَلَةُ ن يَخَى وَهَارُونُ نُ سيد اللي قال هَارُون حَدَننَا وقَالَ الآخرّان أَخبَرَنا ابن وَهْبٍ أَخبَرَنِي 
وئس بن يد عن أن سِهَابٍ قال حَدئَِي ايو امام ِن هل بن حتف عن أبي هرئْرَة 

(7 )و حي بو الطَاجِرٍ وَحَرْمَلَة بن يَحْتَى وَهَارُونُ بن سَعِيدٍ ايلي وَاللْفْظ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَة قَالَ هَارُونُ ٠‏ حَدَثَنَا وَقَالَ الآخران 
أخبرنا ان وَهْبٍ حبري يونس عن ابْنِ شِهَابٍ قال حَدتيي عَبْدُ الرَحمَن بْنْ هُرْمُرَ الأغرج أن ابا هرئْرَة قَالَ 
- وحتاه او بكر بن أبي شيبة دتا عبْدُ الأغلّى ح وحَدنا ان راقع وَعَبْدُ ن حُمَيدٍ عن عبد اراق كلاهُمَا عن مَعْصَرٍ 

عن الزهْرِيّ عن سَعِيد بن الْمُسيّبِ عن ابي هُرَيْرَة 


٤‏ ماه 


- وحَدَنِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شيب بن اللَيّثْ حَدَئْنِي ابي عن جڏي قَالَ حَدئّنِي عقيل ن حَالِدٍ عن ابن شهاب أنه قال دي 
رِجَالَ عن أبي هُريْرة 
5 


6 ل عن أبي هريره ظا ا(۴ 5 عن ابي 36 قال «من على على جازة ومن قَلَُ 


قيراط طفن تبِعَهًا قَلَهُ قِيراطان» قيل وما الْقِيرَاطَان؟ قَالَ «أَصْعْرُهُمًا مل أخدِ». 
٦‏ ا كن أبي هُرَبْرة 4#“ عن النبي ل قال «مَن صَلّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ يراط وَمَنْ 
اتبعَهًا حَتى تَوضّع في الْقَبْرِ فة فقِيرَاطّان» قال قُلْتْ يا أبَا هُرَيْرَةَ وَمَا الْقَيرَاط؟ قال «مغْل أحٍُ». 


ممه مم 


0 عن نافع قَال: قل لان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا* “ إن با هريرة بول 


سيعت رَسُول الله قول «تن تع جنار ق يراط من الأجخر» قال ان غر 
أكثر عَلَيْنَا أبو هُْرَيْرَة فبَعَثْ بعت إلى عَانْشَةَ فَسَألَهَا فَصَدَقَت أبَاهْرَيْرَة فَقَالَ اب بن عُمَرَ 


قد رسا في قراريط كبيرة. 
4- ل عن اود بْن عَامِرٍ بن سَعْدٍ بن ابي وقاصٍ”” عن أيه أنه كان قَاعِدَا عند 
عَبِداللُهِ ن عُمَرَ إذ لح حاب ماب المقطورق قال يا عب الله نن عُمَرٌَ ألا نمع قا 
قول أب هُريْرَة أله ممع رَسُولَ الل و قول «مَن حرج مع جنازة م من نها وَصلّى عَلهَا م 
ها حتی تد گان ا له قبرَاطان من أخر كَل قِيرَاط مِفْلُ أحْدٍ وَمَنْ صلم عَلَيْمَا نم رَجَعَ کان 
له ين الأخر مل أخد» قزل ان مر ابا إلى عابشة يالا عن قول أبي هررم تزجع 
له فيُخْبِرُةُ ما قَالَت. واخ ان عُمَرَ قَنِضَةَ من حَصبَاء الم منج ليها في بدو حى رجح إل 
الرسول. قال قالت عابشة صَدَقَ أو هرر قرب ان عُمَرَ باحص الذي كان في يَدِهِ 
الأرْضَ» ثم قال لق فَرَطنَا في قَرَارِيط كَثِيرَة. 


- 


92-8 عَن وبا ن چ" مَوْلَى رَسُول الله يلد أنّ ر ار سُول الله كه قال «مَّن صِلَى عَلَى 
جَنَازَةٍ فَلَهُ قراط إن شهد دَفْنَهًا فَلَّهُ قِيراطان الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ». 

-- عن قادة بهذا الإسناد فة وَفِي حديث سَعِيلٍ وَهِشَام ب E‏ 
الْقِيرَاط؟ فَقَالَ «مثلٌ أَحُدِ». 


01 )وحَدئِي مُحَمدُ ن حاتم حَدنَا َْرْ حَدنا وهب حَدئِي مهيل عن بيه عن أبي هريره 

٥ ٤(‏ )حَڏڻِي مُحَمّد ِن حاتم حَدَئنا ي ن سمي عن يزيد بن كيسان حَدنِي ابو حازم عن ابي هريره 

(هه)حَدننا شيا بن فرُوخ حَدَثنا جَرير (يَعْنِي ابن حَازِم حَدثنا نافع قَالَ 

(01)وحَدِي مُحَمّد بن عد الله بن مير حَدَننَا عند الله ن بزيد حَئِي حيو حلي او صَخْرٍ عن زي بن عبد الله ن قُسَيِطٍ 
آنه حَدَنهُ أن داد بن عار بْنِ سَعْد بْنِ أبي وقاص حه 

(01)وحَدَننا مُحَمَد ن شار حدا يى يغبي ان سي حَدَنَا شغبةُ حي فاده عن سام بن أبي الْجَعْدٍ عن مدان بن أبي 
طَلْحَة الْيَعْمَرِي عن توان 

3 وحَنِي ابن شار حَدلنا معاد ن ِشامٍ حَدلِي ابي قال وَحَدٿا اين الم حَدا ان أبي عدي عن سبد ح وڪي وير 
ابن حب حَدَّئنا عفان حَدّثنا بان كُلَهُمْ عن قَتَادَة بهذا الإستاد مله 


YY“ 


شعن ا عن ابي و قال «مَا من مَيّتٍ تصلّي عليه َة 


الا اها ة كُلْهُمْ فعُون لَه إلا شفعُوا فيه» قال فَحَدئت بِهٍسْعَيِب بن 
الْحَبْحَابِ فَقَالَ حَدَليي به انس بْنْ مالك عن النبي وَل. 


ع( انه لاه ع مي of‏ د o‏ 
1 
ہے هبي 


۲- عن عَبْدٍ الله بن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا 
قال يَا كريب انْظُرٌ ما اجْتَمَعٌ لَه مِن الناس. قال فَحَرَجْت فإذا ناس قذ اجمَعُوا لَه فأخبرتة. 
قال تقول هُم أربَعُون. قال نعم. قال أحرجُوة فإني سيعت رَسُولَ الله يي قول «مّا مسن 
رجُل ملم يَمُوت يقو قوم على جارد اتون رجلا لا يُشركُون بالل سينا إلا سَفْعَهمْ الله 
فيه» وَفِي روَايَةٍ ابن مَعْرُوفٍ عن شريك بْن أبي نير عن کرب عن ابن عَباسِ. 

ل 2 51 ° ۰ E E STS FSS‏ 0 8 ا 
ل عن أنس بن مالك د © قال مُرَ بجََازَةٍ فأنبي عَلَيْهَا خَيْرٌ فقال نبي الله وَل 
«وجبلا. وَجبسنا. وَجبت» ومر بجَنَازَةٍ فأئبِي عَلَيْمَا شر فَقَالَ بي الله وك «وجبت. وَجَبِن 
رَجَبس» قال عْمَرُ فى للك ابي وَأمّي مر بِجَنَارَةٍ فأئبي عَليْهَا حير فلت جت وجبت. 
وجبستا ومر باز فاي عَليْهَا شر فلت وَج وَجَبَسا وَجَبست؟ فقا رسو ل الله ول من 
ليدم عله حيرا وَجَسنا له اة وه من اقم عله شرا وَجَيَسا له الناز. نكم شُهداءُ الله في 


و 


الأرْض» نكم شُهدَاء الله في الأرْضء نتم شُهَدَاءُ اللّهِ في الأزض». 

14- معن ابي قَعَادةٌ نن ري ) 4 أنة كان بدت أن رَسُول الله #5 مر عَلَيْهِ عل 
بجنازة قال «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاح منة» قَالُوايَا رَسُولَ الله ما الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ نه 
قال «العَبِدُ الْمُؤْمِنْ يتريح ِن تصّبب الدُنياء وَالْمَبِدُ الفَاجِرٌ يتريح مِنة الاد وَالبِلادُ 
وَالشّجَرٌ وَالدَوَاب». 


(۸ )حدقا الْحَسَنْ بن عِيسى حدقا ابن الْمُبَارَكِ حبرا سلا بن أبي مُطبع عن أيوب عن أبي قِلابَةَ عن عبد ال بن يزيد رضي 
عائشة عن عَائْشَة 

(9ه)حَدَثنَا ارون بن مَعرُوفمٍ وَهَارُونُ ِن سيد اللي وَالوَلِيدُ بْنْ جاع الكُوني قَالَ الْوَلِيدُ حَدذ ني وقَالَ الآخرّان حدقا ابن 
وهب أخبرتي أبُو صر عن شربك بن عند الله ٿن بي تر عن کرب موی ابن عباس عن عبد الله بن عباس 

(ه ۰ رحا يخ بن يوب وو بكر ن أبي َة وهر ئن خرب علي ب حجر السغدِي كلهم عن ابن عليه واللفط ى 
قَالَ حَدَنا ان عليه حبرا عبْدُ العريز بْنْ صُهَيْبٍ عن انس بْن مالك 
- وحَدَئِي ايو ابيع الرهراني حا حَمَاد بغي ابن زي ح وحَدَنِي يخ بن يى أَخبَرنَا جعْمَرُ ِن سلما كلاهُمًا عن 
ابت عن أنس طه قال مر على الب يل جار فذَكَرَ بمَغنى حَديث عبد القريز عن أنس عير أن خلريث عبد العزيز أم. 

(01وحَدَكا فيه بن سهد عن مالك بَنِ أنس فما قُرئ عليه عن مُحَمَّدٍ بن عَسْرِو بن حَلْحَلَةَ عن مَعْبَدٍ بْنٍ كفب بن 
مالك عن أبي قَعَادَة 


YY 


6- - عن أبي قتادة طب عن النبي ي رفي حَدِيث يَحْيَى ن سَعِيدٍ «يُسْتريحٌ من 
أذى الدّنيًا و نصبها إلى رَخْمَ حَمَة الله». 


المعنى العام 


لاشك أن الموت يثيرالفزع عند محبى الميت وأهله. كلنا نؤمن به. ونومن بأنه حقء ونؤمن بأنه 
باب يدخله كل حى.ء لكذنا ننساه أو نتلهى عنه بمتاع الحياة الدنياء ولذلك نصدم به ونصاب بالفزع 
والهلع عندما يقضى على عزين. إن لحظاته لحظات التسليم للقضاء والقدر. لحظات التسليم بالقدرة 
القاهرة. لحظات التسليم بالعجزوعدم الحول. من هنا كان الموت عبرة وذكرى» ومن هنا شرع القيام 
للجنازة وأجر على المشاركة فى تجهيزها وتشييعها والصلاة عليها ودفنهاء ففى ذلك من الاعتبار 
والاتعاظ ما يدفع للعمل الصالح والاستعداد لمثل ذلك المصير, فضلا عما فى ذلك من إعانة لأهل 
الميت ومساعدة لهم. ومشاركة فى مصابهم. يضاف لكل ذلك ما يعود على الميت نفسه من هذه 
المشاركة. إذ الصلاة عليه دعاء له. وذكره والأسى بفراقه ثناء واستغفار وشفاعة. نرجوله بها الفضل 
من الله والرحمة والرضوان. 

وإذا كانت هذه المهام من خصوصيات الرجال فلأن استعدادهم يناسبها دون النساء اللائى 
يتصفن بالعاطفة الغالبة وبسرعة الانفعال والتأثر الشديد بالموقف الصعب. لهذا نهى عن اتباع 
النساء الجنائز. ولم يشرع فى حقهن الصلاة على الميت ولا دفنه. أما الرجال فقد استنفروا لتشييع 
الجنائن ورغبوا فى ذلك, ووعدوا بالأجر الكبير. من تبع الجنازة حين تخرج من بيتها إلى أن يصلى 
عليها فله قيراط من الأجريزن جبل أحد. ومن تبع الجنازة مما بعد الصلاة عليها حتى ينتهى من 
دفنها فله من الأجر ما يزن جبل أحد. وكان النبى ك يحرص على ذلك أمام أصحابه.كما كان يعلمهم 
ويحثهم. ويأمرهم أن يقفوا إذا مرت الجنازة عليهم, وأن يكثروا من الثناء على الميت بما يعلمون من 
صلاح حاله وأن يمسكوا عن شاد كدوم شود التق کن فم کرت انه ومبناملاقه 
الطيجة كان ذكرة تخبلا ونك الله له مالا مرن و قر له ما يترون 

فاللّهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. واجعل لنا لسان صدق وأعنا على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. 


المباحث العريية 
(أسرعوا بالجنازة) المراد من الجنازة هنا الميت, لأنه الذى يوصف بالصلاح, والمراد من 


الإسراع شدة المشى» أى فوى سجية المشى المعتاد وفى الكلام مضاف محذوف» أى بحملها إلى 


(-) وحَدَننا مُحَمدُ ن انی حَدَننَا يی بن سَعِيادٍ ح وحَدَلَا إمْحَق ! ن إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرنا ع الررّاق جَمِيعًا عن عَبْدٍ الله نن 
سَعِيد ان ابي هند عن مُحََدِ بْنِ عَمْرو عن ابن لِكَعْبٍ بن مالك عن ابي قاد 


YA ١ 


قبرها. وقيل: المعنى أسرعوا بتجهيزها فهو أعم من التشييع. قال النووى: الثانى باطل مردود بقوله 
فى الحديت: « كان شرًا تضعونه عن رقابكم». ا 
المعنوية, كما تقول: حمل فلان على رقبته ذنوباً. ويؤيده أن حمل الميت لا يقوم به كل المشيعين. بل 
بعضهم. ويؤيده حديث ابن عمر قال: يتحت رول الله ا «إذا مات أحدكم فلا تحيسو: 
وأسرعوا به إلى قبره». أخرجه الطبرانى. والحق أن كلا الأمرين مطلوب, والخلاف فى المراد منهما 

هنا. وهو أمر سهل. 


(من شهد الجنازة حتى يصلى عليها) « يصلى» باللام المشددة المفتوحة مبنى للمجهول. 
وفى بعض الروايات بكسرهاء مبنى للمعلوم. أى من حضر خروجها والصلاة عليهاء فابتداء الشهادة 
من أول خروجها من بيتهاء ففى رواية لأحمد: « فمشى معها من أهلها». 

(فله قيراط ) بكسرالقاف. وأصله بكسرالقاف وتشديد الراء لأن جمعه قراريط. فأبدل أحد 
الرا ءين ياء والقيراط فى الموزونات جزء من اثنى عشر جزءا من الدرهم. وقيل: ريع سدس درهم,ء أى 
جزء من أريعة وعشرين جزءا من الدرهم. وقيل: نصف عشردينار. وقيل: جزء من أربعة وعشرين جزءا 
من الدينار. فهواسم لجزء من كل يختلف باختلاف أعراف البلاد. وهو هنا إشارة إلى جزء من الأجر 
المتعلق بالميت فى تجهيزه وغسله وجميع ما يتعلق به. 


(ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) قيراط الصلاة وقيراط التشييع, فالمعنى مجموع ما 
له قيراطان, وليس المراد أن القيراطين غير القيراط الأول. وقيل: قيراطان غير قيراط الصلاة. 


(مثل الجبلين العظيمين) فى الرواية الثالثة « أصغرهما مثل أحد» وفى الرواية السادسة 
«كل قيراط مثل أحد» والمقصود من التشبيه عظم قدر القيراط من الأجر ورفع ما يتوهم من صغر 
وزنه فى تقديرهم على حسب عرفهم. قال الحافظ ابن حجر: فى حديث واثلة عند ابن عدى « كتب له 
قيراطان من أجر أخفهما فى ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد». فأفادت هذه الرواية بيان وجه 
التمثيل بجبل أحد. وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. اه 

(أكثرعلينا أبوهريرة) أى أكثرعلينا فى ذكرالأج أوأكثرعلينا الرواية, والمقصود أنه 
خاف عليه النسيان والاشتباه للكثرة, ولم يتهمه ابن عمر. 

(فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة) فى الرواية السادسة تفصيل للإارسال. وفى 
بعض الروايات ما يفيد أن خبابا بعد أن جاء بتصديق عائشة أخذ أبوهريرة بيد ابن عمرفانطلقا 
حتى أتيا عائشة. فقال لها: ياأم المؤمنين أنشدك اللّه. أسمعت رسول الله ولك يقول:. .. فذكره, 
فقالت: اللّهم نعم. فقال أبوهريرة : لم يشغلنى عن رسول الله يك غرس الوادى ولاصفق بالأسواق. 
وإنما كنت أطلب من رسول الله يل أكلة يطعمنيها. أو كلمة يعلمنيها. قال ابن عمر: كنت ألزمنا 
لرسول الله يخ وأعلمنا بحديثه. 


۹ 


(لقد فرطنا فى قراريط كثيرة) أى قصرنا وضيعناء وفى بعض الأصول « لقد ضيعنا قراريط 
كثيرة» أى من عدم المواظبة على حضور الدفن, ففى الرواية الثانية أن ابن عمر كان يصلى على 
الجنازة ثم ينصرف. 

(وأخذ ابن عمرقبضة من حصباء المسجد). (فضرب ابن عمر بالحصى) قال النووى: 
ضبطناه الأول « حصباء» والثانى « بالحصى » مقصور, جمع حصاةء وهکدا هوفى معظم الأصول, وفى 
بعضها عكسه وكلاهما صحيح والحصباء هى الحصى. 

(مامن ميت تصلى عليه أمة من المسلمين ) الأمة الجماعة, وقدرت في هذه 
الرواية بمائة. 

(يبلغون مائة كلهم يشفعون له) جملة « كلهم يشفعون له» صفة لمائةء أى مائة شافعين له. 

(إلا شفعوا فيه) أى إلا جعلهم الله شفعاء له. 

(أخرجوه) أى قال ابن عباس: أخرجوا ابنى الميت للصلاة عليه. حيث وصل عدد 
المصلين الأريعين 

(فيقوم على جنازته أريعون) أى فيقوم للصلاة على جنازته أريعون رجلاً. 

( مر بجذازة) بضم الميم مبنى للمجهول. وفى رواية للبخارى « مرت جنازة » بالبناء للمعلوم. 

(فأثنى عليها خير) « فأثنى » بضم الهمزة مبنى للمجهول. و« خير» بالرفع نائب 
فاعل» وفى نسخ البخارى « < خيرا» مع بناء « أثتنى» للمجهول. قال العلماء: وهی خطأ 
وبعضهم وجهها على أن « خيرا » منصوب بنزع الحافض, أى بخيرونائب الفاعل هوالجار 
والمجرور. وعند الحاكم تفسير ما أبهم من الخير. ففيه: » مربجنارة فقال: ماهذه الجنازة؟ 
قالوا: جنازة فاون ا کان يحي للف روت رعسل يناع الله ويسعى فيهاء. وفى 
رواية له أيضاً: «فقال بعضهم: لنعم المرء. لقد كان عفيفاً مسلماً». 

(وجبت. وجبت. وجبت) ثلاث مرات. والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلع. 

والمراد من الوجوب: الثبوت والضميرللجنةء وقد صرح بها فيما بعد. 

(فأثنى عليها شرا) قال أهل اللغة: الثناء يستعمل فى الخي لا يستعمل فى الش واستعماله 
فى الشرهنا على سبيل المشاكلة. كقوله تعالى: (وَجَرَاءُ سَيّئّة سَيَّةُ مِثْلْمَا4 [الشورى: ]٤١‏ وعند 

(أنتم شهداء الله فى الأرض) كررت فى الأصول ثلاث مرات. والمراد المخاطبون 
بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص 


YT 


بالصحابة. لأنهسم كانوا ينطقون بالحكمة, بخلاف من بعدهم ثم قال: والصواب أن ذلك 
يختص بالتقات والمتقين. 


فقه الحديث 


تشييع الجنازة فرض كفايةء ولا شك فى عظم أجره. من حيث إنه مطلوب شرعى» وهل فيه قضاء 
حق لأولياء الميت, فلا ينصرف المشيع إلا بإذنهم؟ ذهب إلى هذا مالك رحمه اللّهء وله شاهد من 
أحاديث بأسانيد ضعيفة, منها ما أخرجه عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: 
الرجل يكون مع الجنازة يصلى عليهاء فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها». ومنها ما أخرجه أحمد 
والبزاروالعقيلى من حديث أبى هريرة مرفوعاً: « من تبع جنازة فحمل من علوهاء وحثا فى قبرهاء 
وقعد حتى يؤذن له رجع بقيراطين ». 

والذى عليه معظم أئمة الفتوى أنه ليس على الجنازة إذن. ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. 

والتشييع الكامل يبدأ بالانتظارحتى تخرج الجنازة من بيتها فيصاحبها إلى مكان الصلاة عليهاء 
فيصلى عليهاء ويصاحبها إلى حين تدفن ويغلق عليها قبرها ويدعولها ثم ينصرف. 

ولما كان التشييع بهذه الصورة لا يستطيعه كثير من المسلمين أشارت الأحاديث إلى تجزئة 
الأجربتجزئته. فروايات الباب تجعل لنهاية الصلاة عليه أجراء ولبقية التشييع أجرا. 

وإذا كانت الرواية الثالثة والرابعة قد جعلتا القيراط أجرا لمن صلى عليها فإن الرواية الثانية 
ولفظها: « من شهد الجنازة حتى يصلىعليها ». والرواية السادسة ولفظها: « من خرج مع جنازة من 
بيتهاء وصلى عليها». هاتان الروايتان تجعلان القيراط لمن خرج معها من بيتها إلى انتهاء الصلاة 
عليها. ومقتضاهما أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة ويهذا قال جماعة 
من العلماء. لكن الحافظ ابن حجر يقول: والذى يظهر لى أن القيراط يحصل أيضاً لمن صلى فقطء 
لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى. اه 
وهذا تحقيق دقيق يعمل كل الأحاديث على ظاهرها. والله وأعلم. 

ومن شهدها من بيتها وصلى وتبعها حتى نهاية الدفن فله قيراطان كما هو صريح الرواية الثانية. 
وبهذا جزم كتير ين الفلا وج بعض المتقدمين بأن من شهد بعد الصلاة وحتى نهاية الدفن فله 
راطا عدر قيرا نا العئلاة ا من كناف آل مات الا هة والتخامسة والساعة وكيس الا 
يوجه هذه الروايات بأن المراد منها قيراطان أى بالأول. 

يمتحي فد أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان معها فى جميع الطريق حتى تدفنء فإن صلى 
مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قيراط واحد.قاله النووى. 

ومقتضاه أن من اقتصرعلى التشييع فلم يصل ولم يشهد الدفن فلا قيراط له وإن حصل له أجر 
آخر غير القراريط المذكورة. 

۳١ 


وهل القيراط الثانى متوقف على فراغ الدفن؟ أويكفى لحصوله مجرد الوضع فى اللحد؟ أويكفى 
انتهاء الدفن دون انتظار إهالة التراب؟ قيل بكل ذلك,. ووردت الأخبار بكل منهاء والأول هو أصح 
الأوجه عند الشافعية. 

وقد يستدل بعبارة « من تبع جنازة» الواردة فى الباب من ذهب إلى أن المشى خلف الجنازة 
أفضل من المشى أمامهاء لأن ذلك هو حقيقة الاتباع حساً وهو قول أبى حنيفة. 

ورجح الجمهور المشى أمامهاء وحملوا الاتباع هنا على الاتباع المعنوى أى المصاحبة, وهو أعم 
من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك. وهو مذهب الشافعى ومالك وأحمد. قالوا: والأحاديث 
الواردة بالمشى خلفها غير ثابتةء قال البيهقى: الآثارفى المشى أمامها ااا عالوا : ولأن 
الحى شفيع الميت, والشفيع يتقدم على المشفوع له. 

وهناك من يرى التوسعة وعدم الالتزام, فيسوى بين أمامها وخلفهاء فقد سئل أنس بن مالك عن 
المشى فى الجنازة فقال: أمامها وخلفها وعن يمينها وشمالها. إنما أنتم مشيعون ». قالوا: وذلك لما 
علم من تفاوت أحوال الناس فى المشىء وقضية الإسراع بالجنازة أن لايلزموا بمكان واحد يمشون 
فيه. لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف فى المشى عمن يقوى عليه. 

لكن الأساس القرب من الجنازة. لأن من بعد عنها لايصدق عليه أنه مشى أمامها أو 
خلفها فشرط القرب, فقد شهد عبد الرحمن بن قرط - وكان صحابياً من أهل الصفة وكان 
واليا على حمص فى زمن عمر - ناسا تقدموا على الجنازة وآخرين استأخرواء فأمر بالجنازة 
فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه» ثم أمربها فحملت,. ثم قال: بين يديها 
وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. 

أما الركوب فى تشييع الجنازة فقد قال العلماء: إن السنة لا يركب. لأن النبى َي ما ركب فى 
عيد ولا فى جنازةء هذا فى الذهاب أما فى العودة والانصراف فلا بأس به. وروايتنا المتممة للثلانين 
صريحة فى ذلك. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى الأمر بالإسراع بالجنازة, للحكمة التى ذكرها صلى الله عليه وسلم. قال ابن 

قدامة: إن الأمرفيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء. وشذ ابن حزم فقال بوجوبه. والمراد 

بالإسراع شدة المشى. وعلى ذلك حمله بعض السلف. وهو قول الحنفية. وعن الشافعى والجمهور 

المراد بالإسراع ما فون سجية المشى المعتاد. ويكره الإسراع الشديد. ومال القاضى عياض إلى 

نفى الخلاف. فقال: من استحبه أراد الزيادة على المشى المعتاد. ومن كرهه أراد الإفراط فيه 

كالرمل. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنه يستحب الإسراع لكن بحيت لا ينتهى إلى شدة 

يخاف معها حدوث مفسدة بالميت» أو مشقة على الحامل أوالمشيع. لئلا ينافى المقصود من 

النظافة وإدخال المشقة على المسلم. وقال القرطبى: مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن 

الدفنء لأن التباطؤٌ قد يؤذىء وريما أدى إلى التباهى والاختيال. 


YY 


؟- واستحباب المبادرة إلى دفن الميت, لكن بعد التحقق من موته. 

-٣‏ وترك مصاحبة الأشرار وأهل البطالة وغير الصالحين. 

-٤‏ وحمل الجنازة على أعناق الرجال. وإن كانت الميتة امرأةء قال ابن رشد. جواز ذلك للنساءء وإن 
كان يؤخذ بالبراءة الأصلية, لكنه معارض بأن فى الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة 
الانكشاف غالباً > وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى 
غالباً. فكيف الحمل؟ مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد ورد ما هو أصرح فى منعهن, فقد أخرج أبويعلى من حديث أنس 
قال: خرجنا مع رسول الله ول في جنازة. فرأى نسوة. فقال: « أتحملنه؟ » قلن لا قال: 
«أتدفنه؟ ». قلن: لا. قال: «ارجعن مأزورات غير مأجورات ». 
قال النووى: لا خلاف فى هذه المسألة بين العلماءء والسبب فيه و لابد أن 
يشيعها الرجالء فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال» فيفضى إلى الفتنة. 
اه على أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التى لاتحتاج إلى دليل. 

-٠٥‏ ومن الرواية الثانية وما بعدها استحباب التشييع والصلاة, وعظم ثواب ذلك, إذا احتسب ذلك. 
ففى الصحيح: « من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً. وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من 
دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ». 
قال الحافظ ابن حجر: والتقييد بالإيمان والاحتساب لابد منه» لأن ترتب الثواب على العمل 
يستدعى سبق النية فيه, فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل التزلف 
والمساباة 

"- ويؤخذ من مواقف ابن عمر وأبى هريرة ما كان الصحابة عليه من الرغبة فى الطاعات. 

۷- وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم. 

۸- واستغراب العالم ما لم يصل إلى علمه. 

9- وعدم مبالاة الحافظ بإنكار من لم يحفظ. 

-٠‏ وما كان عليه الصحابة من التثبت فى الحديت النبوى والتحرز فيه والتنقيب عليه. 

-١‏ وفيه فضيلة لابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح. 

-١١‏ وأنه لا بأس بضرب الحضا. 

-١١‏ وفيه تميز أبى. هريرة فى الحفظ. 

-٤‏ ويؤخذ من الرواية الثامنة والتاسعة فضيلة كثرة عدد المصلين على الجنازة. وستأتى 
في الباب التالى. 


هك ودخ من الزوادة العاهزة فضئلة هذه ا لأمة د شهدا + الله فى الأرضن»: 


YY 


- وإعمال الحكم بالظاهر, قال بعضهم: ليس المعنى أن الذى يقولونه فى حق شخص يكون كذلك 

حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم ولا العكس. بل معناه أن الذى أثنوا عليه خيرا 
رأوه منه. فكان ذلك علامة على كونه من أهل الجنةء وبالعكس. 
وقال النووى: قال بعضهم: معنى الحديت أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل. وكان ذلك 
مطابقاً للواقع فهو من أهل الجنة, فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه. قال: والصحيح أنه على 
مومه ان هن ماك هنيع فال آله كان الفا التكا رعلية بخ كان لكل علن أنه ين :آهل 
الجنة سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لاء فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة. وهذا إلهام 
يستدل به على تعينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء. اه وعقب ابن حجر فقال: وهذا فى جانب الخير 
واضح» ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم عن انس مرفوعا: « ما من مسلم يموت, فيشهد له 
أريعة من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراء إلا قال الله تعالى: « قد قبلت قولكم 
وغفرت له ما لا تعلمون». ثم قال: وأما جانب الشر فظاهرا لأحاديث أنه كذلك لكن إنما يقع فى 
حق من غلب شره على خيره. 
وقال الداودى: المعتبر فى ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة لأنهم قد يثنون على من 
يكون مثلهم, ولا من بينه وبين الميت عداوةء لأن شهادة العدو لا تقبل. اه 

۷- واستدل بالحديث على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة. ولا يكون ذلك من الغيبةء 
قال النووى: فإن قيل: كيف بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح فى البخارى: «ولا تسبوا الأموات 

. فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ». فالجواب أن النهى عن سب الأموات هو فى غيرالمنافق وسائر 
الكفاروفى غير المتظاهر بفسق أو بدعة فأما افؤلاء فد تجرع دكرف عش القع ر 
ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم, وهذا الحديث محمول على أن الذى أثنوا عليه شرا كان 
مشهورا بنفاق أونحوه. اه 
وقيل فى الجمع بين الحديثين: يحمل النهى على ما بعد الدفنء والجواز على ما قبله ليتعظ به من 
سمعه. وقيل: إن هذا الذى وقع كان على معنى الشهادة, والمنهى عنه ما كان على معنى السب 
وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا. 

- والحديث أصل فى قبول الشهادة بالاستفاضة, وأن أقل أصلها اثنان. 

5- قال ابن العريى: وفيه جوا زالشهادة قبل الاستشهاد. وقبولها قبل ا لاستفصال. 

٠‏ قال النووى: وفيه استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلع. 

-١‏ يؤخذ من الرواية الحادية عشرة أن الموت خير للمؤمن الطائع وللفاجر, أما المؤمن فيستريح من 
نصب الدنياء أما الفاجر فمستراح منه يستريح منه العباد بانقطاع أذاه عنهم» ومن ظلمه لهم 
وارتكابه المنكرات, لأنهم إن أنكروها قاسوا مشقة ذلك. وريما نالهم منه ضرر. وإن سكتوا عنه 
أثموا ويستريح منه الدواب. لأنه كان يؤذيها ويضريها ويحملها ما لاتطيقه. ويجيعها فى بعض 
الأوقات وغير ذلك. ويستريح منه البلاد والشجر. لأنها تمنع المطر بمعصيته. 

Y٤ 


(183) باب الصلاة على الميت والقيام للجنازة 


ل “ أن رَسُول الله يه نى للناس النجاشي في اليم الذي 
مَاتَ فيه فَحَرَّجَ بهم إلى الْمُصَلَى وَكَبّرَ أَرَْعَ تَكْبيرَات. 

۷ - عن أبي هُر هُرَبْرة ل "نة قال نى لَنارَسٌُول الله يلك النجاشي 
صَاحِب الْحبََّة في ايوم الذي مات فيه قال امْسَغْفِرُوا لأخيكم قال ابن شهاب 


وَحَدَتبِي سَعِيدُ ن الْمُسَيِّبٍ أنّ أنا هْرَئْرَةَ حَدَنَهُ أذ رَسُولَ الله وَل صف بهم 


ِالْمُصَلّى فَصلّى فَكَبّرَ عه ارمع تَكْبيرَات. 


لعن جَابر بن عد الله رضي الله عَنَهُمَا" أن رَسُولَ الله ي صَلّى على 


٤ 


َصْحَمَة النجاشي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 
E‏ موت رسي اللا ميم كن قال رول الله ب «مات 
الِيُوْمَ عَبْدُ لله صالخ أصْحَمَة» فَقَامَ فََمَنَا وَصَلَّى عَلَيْهِ. 


و 


لعن جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله هما" قال: قال رَسُولْ الله ييل «إنّ أخا 
ر 0 000 ك ر ر ر a‏ 
لكم قد مات فقومُوا فَصَلوا عَلَيْهه قال فَقَمَْا فصفنا صفيْن. 


5 لعن عِمْرَانَ بن حُصِيْن ذه" قال: قَالَ رَسُول الله ل «إنّ أخا كم قَدْمَات 


فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْه يعي النجَاشِي) وَفِي روان ية زُهَيْرٍ «إن ن أخاكج». 


(69)حَدَتنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قَالَ قَرَأْتْ على مَالِكٍ عن ابن شِهاب عن سيد بن الْمُسَبّبٍِ عن أبي هْرَئْرَة 
58 وحَدنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بن شيب بن الث حَدَئِي ابي عن جَدّي قال حَدَنِي عَْيْلُ بن حال عن ان شِهاب عن سَجي 
الْمُسيّبِ وأبي سَلَمةَبْنِ عبد الرخمن أنهما حَداه عن أبي هريره 
- وحدکيي عَمْرو الناقِدٌ وَحَسَنْ ن الْحلواني وَعَبْدُ بن حْمَيّدٍ قَالُوا حدقا يََقُوبُ وَهوَ ان إِيْرَاهِيمَ بن سغْدٍ حَدئنا أبي عن صَالح 
عن ابن شِهَاب كَروَايَةٍ عمَيْلٍ بالإسْتاديْنِ جَمِيعًا 1 
(54)وحَدَتَنَا ابو بكر بن ابي شَيَة حا يزيد ن ارون عن سَلِيم بن حَيّان ال حَدَْنَا سيد ن ميناءَ عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
(5")وحَدئِي محم بن حاتم حَدنا بح بن سيد عن ابن جرَئجٍ عن عَطّاء عن جابر ِن عند الله 5 
٣٩(‏ )دتا مُحَمَه ٿن يب لغري حدقا حَمَّاد عن ايوب عن أبي الريرِ عن جابر ُن غب اله ح ودا يَحَى بن يوب واللفظ 
له دنا ابن عليه حَدنا يوب عن أبي الزير عن ابر بن عبد الله 
10 وحَدَننِي زُهَيْرُ بْنْ حب وَعَلِيٰ بْنْ حجر قَالا حَدَننا إِسْمَعِيلُ ح و حَدَنْنا يى | بن ايوب حَدَنْنا ابن عْلَيّة عن ايوب عَن ابي 
قِلابَةَ عن أبي الْمُهَلْبِ عن عِمْرَانَ بن حصن 


ro 


مك 132 0 ن 5 22 0 OEE‏ الوه £ مع 
2-7 عن ا أن رَسُولَ الله ل صلى على قَبْر ‏ بَعْدَ مَا ذفن فكَبَّرَ عليه أَرْبَعًا. 
قال الشَياني فَقَلْتْ لاجد عن ع و كنا ب اله اق ماس كد لقنا ريت 
090 سمه اه ٠.‏ ممه - تع - ه 0-2 ا وه 2 2 و 

حَسّن. وَفِي رواية ان نَمَيْرٍ قال انتهَى رَسُول الله يد إلى قير رطب فَصلّى عَلَيْهِ وصفوا حَلقَهُ 


وکر أَرْبَعًا. قُلْتْ لِعَامِر من حَدَمَك؟ قَالَ الثقَةُ مَنْ شَهدَهُ ابن عَبّاسِ. 


شعن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنَهُمَاا”' ' عن النبي ي بوه وس فسي حَديث اح 
مهم أن ابي ب كبر كر عليه عَلَيْهِ أَرْبَعًا. 


الاح عات بي رحب ا رن ن النبي ولو في صلاتِه عَلََى الم بر نحو 
ل حَدِيث الشيباني يس في حَدِيئِهم وَكبّرَ أَرْبَعًا. 1 

2-606 عن انس هه" أن النبي وَل صَلّى على قَبْر. 

- عن أبي هْرَيْرَة ڪه ا" أن امرأَةَ سَوْدَاءَ كانت قم الْمَسْجد رأَوْ شاب فَفَقَدَهَا 
رَسُولُ الله يله فسَأل عَنهًا رأ غَنَهُ), الوا مات قَالَ «أقلا كم آدْنتَمُوني». قال فَكَأَنَهُمْ 
لك م عوسي fof‏ 3 3 

صَغْرُوا أُمْرَّهَا أو أَمْرَهُ. فقال «ذلوني على قَبْرِو». دلوف َصلّى عَلَيْهَ ثم قال «إنّ هذه 
لبور مملُوءَة ظُلَمَةٌ على أَفلِهًا إن الله عَرَ وَجَل برها لَهُمْ بصّلاتبي عَلَنِهِم». 

۷- عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي ا '" قال کان ربد يُكَبْرُ على جنائزنا أَربَعَا وَإِنَهُ 
كبر عَلَى جَنازَةٍ خَمْساء فَسَألَتهُ؛ فَقَالَ كان رَسُول الله ك يُكَبْرُهًا. 


(1)حَدَننَا حَسَنْ إن ابيع وَمحَمَُ بن عبد الله بن نمي فالا حا عبد الله بن إذريس عن الشَاني عن الشغبي 

(ه )٠‏ وحَننا ى بن يحي أخبرنا هُسَيْمٌ ح وحَدلْنا خسن إن ¿ الربيع وَأبُو كامل قالا, حَدنَنَا عَبدُ الاد بن زيَادٍ ح وحَدَنا 
احق ن راهيم أخبرنَا جَرِيرٌ ح وحَدَئنِي مُحَمّدُ ن حاتم حَدَنا وكِيعْ حَدَننا سان ح وحَدننا عيذ الله بن مُعَاذِ حَدَتنَا 
أبي ح وخا مُحَمَّ بن انى حَدننا محمد بن جَغَْرٍ قال حَدَكنَا شغبَة كل هؤلاء عن الثاني عن اشغ عن ابن عباس 

(14)وحَدَلنَا احق ب نإرَاهِيم وَهَارُونُ ن عند لل ويا عن وهب بن جرير عن شعبةَ عن إِسْمعِيلَ بن آي خالا ح وحَدنتِي 
بُوعْسان مُحَمَُّ بن عفرو الرَازِيْ حدقا يََْى بن الرس حَدنَاإَِرَاهِيم ِن طَهْمَان عن أبي حصن كلاهُمًا عن الشغبي 
عن اب بن عباس 

) ۰ وحدڌيي إنراهيم ن مُحَمِّ أن عَرعَرَة السامي حدقا غنڌر حَدننا شغبَُ عن حبيب بن الشتهيلو عن ابت عن انس 

1 لوحتي ابو ابيع الرهراني ابو كَامِل قُصَيْلُ بن حُسيْنٍ الْجَحْدرِي واللفظ لبي كال فالا حَدنَنَاحَمَاد وهو ابن بد عن 
ابت اناي عن أبي رَافِع عن ابي هريرة ْ 

a SL E‏ نا وقال ابو بكر عن شَعْبَة 


عن عَمْرِو بن مُرَةَ عن عبد الرّحْمَنِ بن أبي لَبْلَى 


۳٦ 


۸- عن عَامِرٍ بن رَبِيِعَة ضفن" قال: قال ر سول الله ي «إذا رأيسم الجَنازَة فقومُوا 


لها حتى تَخَلْفَكُم أو توضع». 
۹-۹ عن عَامِرٍ بن رَبيعة ظط يفا "اع عن النبي و قَالَ «إذًا رأى أَحَدْكُمْ الجنازة فَإِنْلَم 
eT‏ 


5 0 (۷) 


۰ - و عن نافع بها الإشتاد خو حديسث الث ن سَغْدٍ غََيْرَ أن حَد حدیث 
ابن جرج قال ابي بل «إذًا رای أخذكمُ الحَارَة قلقم جيسن يَرَاهَا حتى تَخحَلقَة 
إذا كان غير متبعها». 


۹- عن ابي سعِيدٍ ضيه" قال: قال رَسُول الله و «إذًا اتبغم جَنَازرَةً قلا تَجِلِسُوا 


حتى توضع». 
1- عن أبي سمي الخذري خد (VY‏ ان رَس سول الله ييه قال «إذا رقم الْجَنَازَة 


فقومُوا فْمَن تبعَها فلا يَجْلِس حَتى توضّع». 
14-^ ا كر SEES‏ 
سُول الله ك وة رَقَمْنَامَعَهُ َا يا رَسُول الل إا يَهْوْهِمَةً قال «إذ ال لمَوْتَ فَرَعٌ 


5 ريشم الْجَنَارَة فقَومُوا». 


7 وحَدَثنا أو بكر ن أبي سيَة وَعمْرو الاق وير ن حَرْب وان مير قاو حَدَننَا سْفيانُ عن الزُهْرِيْ عن مالم عن ايه عن 
عامر بن ربيعة 

(4 )وتنا فجن سمي حذتتا ليث ح حلا مُحَمَدُ ن رفع احبر الث ح ودبي حَرمَلةٌ ارا ان وهب أَخْبرتي 
يونس ًا عن اين شهاب بهذا الإسنادٍ وفي حډيث يونس آنه سَمِعَ رَسُولَ الله قول وحَدَكَا َة بن سَعِيدٍ حدقا 
لث ح وحدلنا ان رمح حبرت الث عن افع عن ابن عُمَرَ عن عابر أن ربيقة 

( 0 وخدئبي أبُو كامِلٍ حَدائنا حَمَادذْ ح وحَذئبي عقو ب أن إنراهيم حَدئنا إِسْمَعِيلُ جَمِيعًا عن ايوب ح وحَدََنا ابن المُئنى حَدُتَنَا 
یخی بن سعباو عن عد الله ح وحَدَا ابن المي حا ان أبِي علدِي عن ابن عون ح وحَِي مُحَمد ن رَافع حدقا عب 
الاق حبرت ان جرج كلهم عن نافع بهذا الإستاد 

(٣۷)حدنا‏ عثمَانُ ن أبي شيبَة حَدننا جرير عَن ُهَل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي سمي 

(۷۷) وڪي سرچ ٿن ونس وَعلِي ن حجر فالا دنا إسمَِيلُ وهو ان عليه عن شام الدتوائي ح وخا محم بنْ 
الى واللفظ لَه حَدثنا مُعاذ بن مام دي أبي عن يَحتَى بن أبي كير قال دتا أبو سَلَمَة ن عبد الرحْمَنِ عن أبي 

سي الخدري 


(/)وحَدَئِي سرج بن يونس ] علي بن حجر فالا حَدنا إمْمَعِيلٌ 


oll 


عد اله ن مِقسّم عن جابر بن عبد الله 


ع لم 


َهُوَ ان عة عن هام الدّتَوَائيّ عن حى بن أبي كثير عن 


YTY 


-١ 9‏ عن جابر رای ۹ قَال: قامَ النبي ع لجَنارَة مَرْتْ به حتى توارت. 


5 ل س2 م 
اد بر ل“ قَال: قا ال 


- 
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“ أن قيس 


- عن ابن أبي ا 
هما جَنَارَة فَقَامَا. ELS‏ 
قَقَامَ فقيل إِنَهُ يودي فَقَالَ «أَلْيْسَت نفسًا». 


0 - - عن عفرو بن مُرَةَ بهذا الإشتاد وه فالا كا مع رَسُول الله ولف 
فَمَرَت عَلَيْنَا جَنَازَة. 


44-8 عن وَاقِدٍ بن عَمْرِو نن سَعْدٍ نن مُعَاذا "© أنه قال رآبِي نافع ن جمَيْر وتن في 
ازو يا وذ جَلَس بطر أن وضع الْجَتَازةققَالَ لي ما يُقممك؟ فقت انط ر أذ تو توضّع 
الْجَنارَةُ لما يُحدث أَبُو سَعِيدٍ الخذري. ل 
أبي طالب أنه قال فَامَ رَسُول الله و ثم م قَعَدَ 


21-4 عن علي : بن أبي طالب ضيه ا قَالَ في شأن الجَائز ! إن رَسُولَ الله يإ قَامنم 


ع مام 


قَعَد وَإنما حَدَثْ بذك أن نافع نن جبَيْرٍ رى واقد بْنَ عَمْرِو فام حتى وضع الجنازة. 
E146.‏ دعن على ذنها؛* قال راا رَسُول الله يي فام فقا وقد فقعذنا. 


يغبي فِي الْجَارة. 


1/4 وحَدكِي محمد ن رافع حا عند اراق ابرا ابن جرح أخبرتي ابو لوي أنه مع جابرا تقول 

( ۰ وحَدِي مُحَمّد ن رافع حا عبد اراق عن ابن جرَيْج قال أخبرني ابو لير أنْضًا أنه سَمِعٌ بابرا يَقُولُ 

(۸۱ )حا آبو بر ن أبي ية حا عند عن شع ح وحَدقا مُحَمَدُ بن الى وان شار فالا حَدننا مُحَمهُ بن جنر حا 
شه عن عَمرو بْن مُه عن ابن أبي لَيْلَى 
- وليه الام بن زکراءَ حَدَا َيه الله ن مُوسَى عن شيْبان عن الأغمَش عن عرو بن مر 

87 وحَدَننا فة ن سَعِيدٍ حَدَنا يث ح وحَدَلَنا مُحَمَد بن رمح بن الْمُهاجر وَاللفْظَ َه حَدَنَا الليّث عن يَحْيَى بن سيد عن 
واقد بن عَسْرِو ن مدن معان أنه قال رآنِي تاف ن تر 

(8)وحَدَكبِي مُحَمّدُ بن امن وَإِمْحَق : بن إْرَاهِيم وان أبي عْمَرَ جمِيعًا عن النقَفِيّ قال ان المقنى حَدَنَا عَبِدُ الْوَمّابٍ قال 
يض يحي فن سد قال خرن وال بن غرو بن سند بن قاف اناري أن تفع ن تير خر أن صتغو إن الحم 
الأنصاري أخبرَة أنه سمع عَلِي بن أبي طالب ضيه يَقُولُ 

- وحَدننا بو كريب حا ابْنّ أبي رَائْدَةَ عن يى بن سَعِيدٍ بهذا الإسناد. 
٤(‏ ۸ وحلايي يبن حزب حدقا ند لخن نن مهي دنا بحن محمد بن الْمَكَرٍ قال يفت منود نن الحَكم 


يُحَدٌثْ 
ث عن عَلِي 
ا ع رمج بير 


- وحَدكناه مُحَمدبْنْأبي بر الْمُقَدِي وعد الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا حَدَكَنَا يَحَى وَهُوَ الْمَطَانْ عن شُعبَة بهذا الإساد. 


ا 8 


YA 


3-0 عن جير کن بن نفَيْر*" سَمِعَةُ تقول سيطف غوف يه سول فلي ايكون 
اله ل على جنازة حيطت من ذغانه وو فون «للّهُم َه شه زعا واف 
عن وأكرم نله وَوسّع مُدحَلَُ واغسيلة بالمَاء والَلْج والبَرّي وَقَه ِن الْعَطَيَا كَمَا قت 
الشؤب الأَبْيضَ من الدّنس وأَبْدِلْهُ دارا خَيْرًا ِن دارو وَأَهْلا خَيْرًا من أَهْلِه وجا جا من 
زوجي وَأَدْخِلَهُ الجنة, وَأَعِدَهُ من عَذَابِ ؛ الْقَبْرٍ اومن عاب و الثار» قال حنى تَمَنِِت أن 
أكون أنا ذلك ال 


5- عن عوف بْن مالك الأشجمي ڪل“ قال سَمِغْت ابي ي وَصلى على 
جَازق يول «اللّهُمَّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ وَاغف عَنْهُ وعافي وا ارم نله وَوَسّعْ مُدْحَلَهُ وَاغْمِلَهُ 
بماء ولج وَبَرَدِ ونقه من الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الوب الأنيضْ من ادنس وَأَبِلَهُ دارا خَيْرًا ِن 
دارو وأفلا حيرا ِن أله وروجا حَيْرًا ِن وجه وَقه فة الْقَبْرِ وَعَدَاب النار» قال عرف 
ميت أن أو كنت أنا الْمَبَّت إذعاء رَسُول الله ي عَلَى ذلك الْمَّت. 

۳- عن سَمُْرَةَ نن جندب ظ4" قال صِلَِْتَْ حف النبي يله وَصَلى على أُمّ كفب 
مات وهي نفَسَاءُ فَقَامَ سول الله يلك للصّلاةٍ عَلَيِمَا وَسْطَهًا. 

٤‏ - موعن سَمُْرَةَ نن جندب وله“ قال: لْقَدْ كنت عَلَى عَهْد ر سول الله ل عُلامًا 
کے اغ ف فاب : من اقول إلا أذ ها هنا رجالا هُم أَسَنْ مني. وَقَدْ صِلَيِت ورَاء 


(٩۸)وحدليي‏ هَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ الأِلي أخبرتَا نن وب أَحبَرتِي مُعَاوِيَةٌ ن صَالِحٍ عن خيب ن عي عن جُبَيْرٍ ن 
نفير سَمِعَهُ يول 
- قال ودي عَبْدُ الحم بن جر حَدنَهُ عن أيه 
- وحَدَتناه سح ن إنْراهِيم ايرا عد الحم بن مهدي حدقا ماويه ن صَالح بالإسنايْنٍ جمِيعًا تخو خد يث ابن 
وهب عن عَوْف بن مالك عن الي ا بدو هذا الْحَريث أيْضًا. 

8 )حدقا صر بن علي الْجَهضمي وإمنحق بن راهيم كلاهُمًا عن عيسى ن يونس عن أبي حَمْرَة الْحِمْصِي ح وحَدلّبِي 
أبُوالطاهِرٍ وَهَارُونُ بن سمي الأْلي الفط لأبي الطاهِر قَالا دنا ابن وَهْب أخبرني عَمْرُوَ بن الْحَارث عن أسي حَمْرَة بن 
سيم عن عبد الرُحمَنِ بن جير بن نير عن أيه عن عَوْف بن مالك 

(۸۷)وحدنا يخي بْنْ يى الَتويوي ارا عند الْوارث بن َعِيدٍ عن حُسين بن ذَكْوَان ت قَالَ حَدتيي عد الله بْنْ يُريْدَةَ عن 
سَمُرَةَ ابن جندب 
- وحَدثناه و بكر ن أبي شيب حَدكنا اا قفرا تزواج وعلي علا و ابن الْمبارك والقضل 
ابن مُوسى کلم عن حُسينٍ بهذا الإسادٍ ولم كرو آَم كفب 

(۸۸ حا محمد ٿن الى غق ٿن مرم المي قلا دنا ا أبي عدي ڪن حُسينٍ عن عند الله ن بريد قال قال مر رة 
ابْنْ جنذب 


۳۹ 


رَسُول الله يك عَلَى امْراَةٍ مَاتت ت في نِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ييه في الصّلاة وَسَطَهَا. 
وَفِي رواية ابن الْمُنى, > قال حَدَتْبِي عَبِدُ الله بن بُرَيْدَة قال قَقَامَ عَلَْمَا للصّلاةِ وَسَطها. 

6 عن جابر بن سَمْرَة وه “ قَال ار بي الب ب قرس مُعْرَؤْرَى فرك جيسن 
اصرف من جَنَارَةٍ ابن الدخداح وَنَحْنْ نمْشِي حَوْلَهُ. 

-چ عن جَابرٍ بن سَمُْرَة د '" قال صل رَسُولُ الله يك علَى ابن الأخداح ثم أي 
برس عرزي فَعقلَة جل ركه فجَعَل يوفص به ونَحن نة نسم خلفة. قال فقال رَجُلٌ 


: من الْقَوْم | إن ابي ل قال «كَم مِن عِذق مُعَلّق أو مُدَلَى في الْجَنَةٍ لابن الدَحْدَاح أَوْ قَالَ 

2 ف شُغبّة لأبي الدتخداح». 
المعنى العام 

إذا مات الميت كان حقا على أهله ومحبيه ومعارفه بل وغير معارفه من المسلمين أن يجتمعوا 
لجنازته ويصلوا عليه . ففى ذلك أجر لهم, ونفع للميت بالصلاة والدعاءء وكلما كثر المصلون عليه كلما 
كان دعاؤهم أقرب. ونفعهم أعم, وشفاعتهم له مقبولة. يحدث بهذا رسول الله ل فيقول: «مامن 
مسام ولا مسلمة يموت فيقوم بالصلاة على جنازته أريعون رجلا مسلماً لا يشركون باللّه شيئا إلا 
شفعهم الله فيه وقبل دعاءهم له». 

إن الصلاة على الميت هدفها الأساسى الدعاء للميت, وهو مقبل على ظلمة القبر وعلى ما قدم من 
عمل. وقد كرم رسول اللّه يل النجاشى لما مات بدعوة أصحابه للصلاة عليه فخرج بهم إلى المصلىء 
وصفهم خلفه. وأمهم. وصلى بهم الجنازة أربع تكبيرات, يقرأ الفاتحة بعد الأولى» ويصلى على النبى 
يك بعد الثانية. ويدعو للميت وللمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة, ويسلم بعد الرابعة. 

كما كرم صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء كانت تنظف المسجد فماتت, فسأل عنهاء فقالوا: 
ماتت. فغضب وعاتبهم أن صغروا شأنهاء فلم يعلموه بموتهاء وقال لهم: دلونى على قبرهاء فدلوه, 
فصلى عليها صلاة الجنازة وهى فى قبرها. 

وقد أثر عنه صلى اللّه عليه وسلم فى صلاته أدعية كثيرة للميت بالرحمة والمغفرة وإنزاله منزلا 
مباركا وإدخاله الجنة. 


(9 حا خی ن خی وأو بكر بن أبي شي وال یحی قال بو بر خا وال خی حر کی عن مالك إن مغول 
عن سِمَاك بن حَرْبٍ عن جابر بن سَمْرَة 

٠٠‏ وحذا مُحَمَد ن الم وَمحَمَّد بن شار وَاللَفُ لان الى الا حا مُحَمَّهُ بْنْ جَعْفَرٍ لكا شح عن ميماك ن 
خرب عن جابر بْنِ سَمُرَة 


لسن 


وكان على الله عليه وسم يضلى صلاة الجنازة فى المطلى, لهماية المسيجد-من الوت ولسعة 
ال مما مدع الكت كن لسابو و ی ميلو كك كنا ا 
لبيان الجوان وقد عنيت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها واهتمت بالصلاة على سعد بن 
أبى وقاص؛ فطلبت من المشيعين أن يدخلوا بجنازته المسجد لتصلى هى وأمهات المؤمنين اعترافا 
بفضله وجهاده فى الإسلام وتكريما له. فقد كان رضى اللّه عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان 
أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده. وفتح فارس وينى الكوفة. وابتعد عن الفتنة, واعتزل 
نبخاتها: حتن مات رضي الله عنة.وعن أمهات العؤسين وعن الضحانة أجمعين ومن تبعهم بإنحسان 
إلى يوم الدين. 

والقيام للجنازة كان من باب تقديس الموت» وزيادة الاعتباربه, والخشوع والخضوع لهء والتسليم. 
عراف كان رداب لعياله ف فسن الأ كز ق وتكافة أن جهرل ا قايس النيت 
نفسه واحترامه وإن كان فاسقاً. وفي فقه الحديث شرح وإيضاح يغنى عن التطويل. 


المباحث العريية 


(نعى للناس النجاشى) « نعى» بفتح النون وفتح العين. ينعى بفتح العين أيضاً. يقال: نعاه 
يذعاه نعيا, والنعى الإشعاريموت الميت, و«النجاشى » بفتح النون وكسرهاء والياء مخففة على 
الصواب, وحكى تشديدها. وهولقب لكل من ملك الحبشة. فقوله فى الرواية الثانية: « صاحب 
الحبشة» أى ملكهاء وكان اسم هذا الملك « أصحمة» بفتح الهمزة وإسكان الصادء وفتح الحاء 
المذكور فى الرواية الثالثة والرابعة ووقع فى مسند ابن أبى شيبة فى هذا الحديث تسميته « صحمة» 
بفتح الصاد وإسكان الحاء. وقيل « صمحة » بتقديم الميم على الحاء. قال النووى: الأول هوالصواب 
وقى كتاب الطبقنات لابن سعد أنه لما رجع رسول أله فل من الحذيبية سنة ست من 
الهجرةء أرسل كتابا إلى النجاشى سنة سبع فى المحرم» فأخذ كتاب النبى ويد فوضعه 
على عينيه. ونزل عن سريره. فجلس على الأرض تواضعاء ثم أسلم وكتب إلى النبى ولل 
(فى اليوم الذى مات فيه) النجاشى. وعلم موته بطريق الوحی» وكان يوم موته فى رجب 
(فخرج بهم إلى المصلى ) المراد بالمصلى موضع معد للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى 
(وكبر أريع تكبيرات) أى صلى بأصحابه صلاة الجنازة بعد أن صفهم خلفه صفين. كما هو 


ل ل 

i‏ من شهده. أبن عباس ) أخبارلمبتدأ محذوف. والتقدير: المحدث بهذا الثقة.المحدث 
بهذا من شهده. المحدث بهذا ابن عباس. 

(أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد) أى تكنسه. 

(أوشاباً) كان يقم المسجد. والشك من الراوى 

(أفلا كنتم آذنتمونى) أى أعلمتمونى والاستفهام إتكارى توبيخى أى ما كان ينبعى أن لا 
تعلمونى, أى كان ينبغى أن تعلمونى. ١‏ 

(كان زيد) أى ابن أرقم جاء مبيناً فى رواية أبى داود. 

(فقوموا لها حتى تخلفكم) بضم التاء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة أى تترككم وراءهاء 
ونسبة ذلك إليها على سبيل المجان لأن المراد حاملوها. 

(إن الموت فزع ) قال القرطبى: معناه إن الموت يفزع منه. إشارة إلى استعظامه. ومقصود 
الحديث أن لا يستمرالإنسان على الغفلة بعد رؤية الموت لما يشعر ذلك من التساهل بأمرالموت, 
فمن هنا استوى فيه كون الميت مسلما أو غير مسلم. اه وقيل: الموت ذو فزع, فأخبر بالمصدر مبالغة 
نحو: ريد عدل. 

(إنها من أهل الأرض) لما فتح المسلمون هذه البلاد أقروا أهلها على عملهاء فظلوا أهل الأرض 
وهم أهل ذمة. فالمعنى إنها من غير المسلمين؟. 

(أليست نفسا؟ ) هذا التعليل لا يعارض « إن الموت فزع » ففى الحاكم: « إنما تقومون إعظاما 
للدى يقبض الدفوس ». 

(فقام عليها وسطها) بإسكان السين, قيل: يتناول العجيزة أيضاً. لأنه أعم من 
الوسط بفتح السين. 

(بفرس معرورى) بفتح الميم وسكون العين وفتح الراء وسكون الواووفتح الراء. آخره ألف. 
مقصور, أى عاں قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياء فهو معرورى 

(فجعل يتوقص) أى يتوثب. . 
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(كم من عذق معلق فى الجنة) العذى هنا بكسرالعينء وهوالغصن من النخلة, 
آنا الهذى دقتحيا فيو التكلة يكداايناء وليس سراد هنا المت كتير من أفضان النظة 
الخ اا الندلاة 


(لابن الدحداح) قال صلى الله عليه وسلم هذا القول عند انصرافه من دفن ابن الدحداح. 

قالوا: وسبب هذا الأجر أن يتيماً خاصم أبا لبابة فى نخلة, فبكى الغلام, فقال النبى كَل لأبى 
لبابة: « أعطه إياها ولك بها عذىّ فى الجنة». فقال: لا. فسمع بذلك أبوالدحداح» فاشتراها من أبى 
لبابة بحديقة له, ثم قال للنبى يمٌ: أ لى بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: « نعم». فأعطاه إياها. فقال 
النبى ييه :كم عذىّ معلق فى الجنة لأبى الدحداح أو لابن الدحداح ». 


فقه الحديث 


تتعرض أحاديت الباب للصلاة على الميت. وكيفيتهاء وحكم الصلاة على القبر. وعلى الغائب» 
وفى المصلى أوالمسجد. ثم تتعرض للقيام للجنارة. 

وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال النووي: وقد نقلوا 
الإجماع على وجوبها إلا ما حكى عن بعض المالكية أنه جعلها سنة. وهذا متروك لا يلتفت إليه.قال: 
وفى أقل ما يسقط به الفرض قيل: صلاة رجل واحد. وقيل: رجلان. وقيل: ثلاثة. وقيل: أريعة. 

ولا يشترط فيها الجماعة. وإذا لم يحضره إلا النساء وجب عليهن الصلاة عليه ويسقط الفرض 
بفعلهن حيذئذ. سواء كان الميت رجلا أوا مرأة. 

ويشترط لصحتها ما يشترط للصلاة. من طهارة الحدث. وطهارة النجس فى البدن والشوب 
والمكان. وسترالعورةء واستقبال القبلة. وقال أبوحنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف 
فوتها إن اشتغل بالوضوء. وهو رواية عن أحمد. وقال الشيعة: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة مع 
إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء. 

والسنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف عند الشافعيةء لأنه بذلك يسترها عن الناس, 
والرواية الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون صريحة فى ذلك» وكون هذه المرأة فى نفاسها وصف 
غير معتبراتفاقاء وإنما هو حكاية أمروقع. وقال مالك: يقوم من المرأة عند منكبيهاء أما الرجل 
فقيل: كالمرأة. ووصف كونها امرأة فى الحديث غير معتبر. كوصف كونها نفساء. وقيل: يقف عند 
رأسه. وهو مذهب الشافعى وأحمد والمشهور عند الحنفية. وقال مالك: يقف عند وسط الرجل. وقال 
الحسن البصرى: يقف حيث شاء من الرجل والمرأة. ولا خلاف فى أن مكان الوقوف سنةء فلو خالف 
الأحوال المذكورة صحت الصلاة. 


وأما كيفيتها: فعند الشافعية أريع تكبيرات, ينوى وجوباً عند التكبيرة الأولى الصلاة على هذا 


YEY 


الميت. أو هؤلاء الموتى» إن كانوا جمعاء والتكبيرات الأريع أركانء ولا تصح هذه الصلاة إلا بهن يقرأ 
الفاتحة بعد الأولى, وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح. وفى مكانها وكونها بعد الأولى مستحب على 
الصحيح. وفى استحباب قراءة سورة بعدها خلاف. وكذا الاستعاذة ودعاء الاستفتاح واتفقوا على أنه 
يجهر بالتكبير والسلامء وعلى أنه يسر بالقراءة نهاراً. وعلى أنه يسر بغير القراءة من الصلاة على النبى 
يل والدعاء ليلاً ونهاراً. واختلفوا فى الجهر بالقراءة ليل ورجح النووي الإسرار 

ويصلى على النبى وَل بعد الثانية وهي واجبة فى المشهورعن الشافعية. وفى قول أنها سنة, 
وأقلها: النّهم صل على محمد. واستحب بعضهم التحميد قبل الصلاة على النبى وَل 

ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. وهو فرض فى صلاة الجنازة وركن من أركانهاء بل هوالقصد 
الأساسى منهاء وهل يشترط تخصيص الميت بالدعاء. أو يكفى الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويدخل 
فة الت ضما قولان واقلة:ماايصوق علية الغا أن أكملة فقد.وزدت افيه كات منها روا نتا 
المناديعة والعشترون والسائعة والعشرون, وف التقط الشافعى سن مجموع الأحاسة د اء وة 
واستحبه ولفظه: «اللّهِم هذا عبدك وابن عبدك, خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبويها وأحبابه فيها 
إلى كلمة القبروما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بهء 
اللّهم نزل بك وأنت خير منزول به. وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنى عن عذابهء وقد جئناك راغبين 
إليك شفعاء لهء اللّهم إن كان محسناً فزد فى إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوزعن سيئاته. والقه 
برحمتك ورضاك. وقه فتنة القبر وعذابه. وافسح له فى قبره. وجاف الأرض عن جنبيه» ولقه برحمتك 
الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين ». 

ويدعو للمؤمنين والمؤمنات, ومن الأدعية الواردة فى ذلك: ٠‏ اللِّم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبنا. وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللّهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا 
فتوفه على الإسلام والإيمان ». 

فإن كان الميت صبيا أو صبية اقتصرعلى الدعاء الأخير, وضم إليه: «اللّهِم اجعله فرطا لأبويه, 
وسلفا وذخراً. وعظة واعتباراء وشفيعاً. وثقل به موازينهما. وأفرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما 
بعده, ولا تحرمهما أجره». 

ويسلم بعد الرابعة, وقيل: يدعو بعد الرابعة وقبل السلام للمؤمنين والوارد: «اللّهم لا تحرمنا أجره. 
ولا تفتنا بعده. واغفر لذا وله». 


والصحيح عند الشافعية تسليمتان» وبه قال أبو حنيفة. وقال أكثر العلماء هى تسليمة واحدة. 


قال النووى فى المجموع: كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف فى أن التكبير المشروع خمس أم 


أربع أم غير ذلك - يشير إلى روايتنا الثانية عشرة - ثم انقرض ذلك الخلاف, واجتمعت الأمة الآن 
على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقصان. 
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أما رفع الأيدى عند التكبير فقد أجمعوا على استحبابه فى أول تكبيرة واختلفوا فى غيرهاء فعن 
الشافعى وأحمد الرفع فى كل تكبيرة. وعن الحنفية فى الأولى, واختلفت الروايات عن مالك. 

أما صلاة الجنازة على القبر فالشافعية وأحمد على أنه من فاتته الصلاة على الميت وأراد الصلاة 
عليه فى القبر جاز بلا خلاف» وخلافهم فى المدة المسموح بالصلاة فيها بعد الدفن, ثلاثة أيام؟ شهر؟ 
مالم يبل جسده؟ يصلى عليه أبدا. 

وروايتنا السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة دليل الجواز. وظاهرها عدم التباعد 
الزمنى بين الدفن. وبين الصلاة على القبر وإن سبقت الصلاة على الميت. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لايصلى على الميت إلا مرة واحدة. ولا يصلى على القبر إلا أن يدفن بلا 
صلاة. وإلا أن يكون الولى غائباً فصلى غيره عليه ودفن فللولى أن يصلى على القبر 

وقال أبو حنيفة: لايصلى على القبر بعد ثلاثة أيام من دفنه» وقال أحمد: إلى شهر. 

وأما الصلاة على الميت الغائب فقد قال النووى: مذهبنا جوازالصلاة على الميت الغائب عن 
البلد. سواء كان فى جهة القبلة أم فى غيرهاء ولكن المصلى يستقبل القبلة. ولا فرق بين أن تكون 
المسافة بين البلدين قريبة أو بعيدة, أما إذا كان الميت فى البلد. فالجمهور على أنه لايجوز أن يصلى 
عليه حتى يحضر عنده لأن النبى يد لم يصل على حاضر فى البلد إلا بحضرته. 

قال الرافعى: وينبغى أن لايكون بين الإمام والميت أكثر من مائتى ذراع. وقيل: تجوز صلاة 
الغائب فى البلد كالغائب البعيد. 

ومنع أبوحنيفة ومالك الصلاة على الغائب. [وأحاديث الباب روايتنا الأولى والثانية وما بعدها] 
تؤيد الشافعية, وردهم عليها بأن الأرض طويت بين يدى النبى بي خيالات, ولوفتح هذا الباب لم يبق 
وثوق بشىء من ظواهر الشرع لاحتمال انحراف العادة فى تلك القضية, وأنه لوكان شىء من ذلك 
لتوافرت الدواعى لنقله. اه 

وذهب أحمد وجمهور السلف إلى ما ذهب إليه الشافعية. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من 
الصحابة منعه. قال الشافعى: الصلاة على الميت دعاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه. فكيف لا 
يدعى له وهو غائب أو فى القبر بذلك الوجه الذى يدعى له به وهو ملفف؟ ودافع بعض من كره الصلاة 
على الغائب بأن النجاشى كان بأرض ليس بها من يصلى عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا محتمل. إلا أننى لم أقف فى شىء من الأخبار على أنه لم يصل عليه 
فى بلده أحد. 

وقال بعضهم: إن ذلك خاص بالنجاشى, لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت 
غائب غيره. وقد مات كتير من الصحابةء وهم غائبون عنه. وسمع بهم فلم يصل عليهم, ولعله قصد 
بالصلاة على النجاشى إشاعة أنه مات مسلما. 

ورد بأن النبى يل صلى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وقد استشهدا فى غزوة مؤته. 


to 


أما صلاة الجنازة بالمسجد فقد استدل الحنفية بروايتنا الأولى والثانية على أنه لا يصلى على 
ميت فى مسجد جماعة. ويه قال مالك. إذ فى الحديث أنه أخبرهم بموت النجاشى فى المسجد. 
وخرج بهم إلى المصلى للصلاة عليه هناك, وأجابوا عن حديث عائشة [الآتى برقم 1١٠٠١‏ من الباب 
التالى] باحتمال أن يكون قد صلى بالمسجد لعذر المطر أو الاعتكاف. 

والشافعية والحنابلة على أن الصلاة على الميت فى المسجد صحيحة جائزة لا كراهة 
فيهاء إذا لم يخف تلويث المسجد. ورواياتنا العاشرة والحادية عشرة من الباب الآتى 
واضحة فى الجواز وعدم الكراهةء وأجابوا عن أدلة المخالفين بأنه ليس فيها صيغة نهى, 
وياحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمرآخر بل الظاهر أنه خرج بهم إلى 
المصلى لقصد تكثير الجمع الذى يصلون عليه. وقالوا: إنه قد ثبت أن النبى ولو صلى فى 
المج مه ملك اي سكام مكيف يكرك الت رمحت واه اغ 

وأما القيام للجنازة فيتصور في مكانين: 

الأول: القيام لها إذا مرت على من ليس معها. 

والثانى: قيام من كان معها إلى أن توضع. 

أما الأول: فصريح الأحاديث الأمر بالقيام من حين يراها إلى أن تمرعليه وتغيب عنه. أو توضع 
عنده إن كان فى المسجد مثلاً. وسواء فى ذلك جنازة المسلم وجنازة غيره كما هو ظاهر من الرواية 
السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة, قال الحافظ ابن حجر: قال أكثر 
الصحابة والتابعين باستحباب القيام, كما نقله ابن المنذر. وهو قول أحمد. وقال بعض السلف: 
يجب القيام. اه 

وقال النووى: المشهور فى مذهبنا أن القيام ليس مستحباً. وقالوا: هو منسوخ بحديث 
على» [يشير إلى روايتنا الثالثة بعد العشرين وما بعدها وفيها« قام ثم قعد» و«قام فقمناء 
وقعد فقعدنا»] واختارالمتولى من أصحابنا أنه مستحب. وهذا هوالمختار فيكون الأمر 
به للندب. والقعود بياناً للجوان ولا يصح دعوى النسخ فى مثل هذاء لأن النسخ إنما يكون 
إذا تعذرالجمع بين الأحاديث, ولم يتعذر اه 

وإلى عدم الاستحباب والقول بالنسخ ذهب مالك وأبوحنيفة. وقال أحمد فى رواية عنه ويعض 
المالكية: هو مخير. 

وأما قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع. ويه قال 
أحمد. وللشافعية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن القيام للجنازة مكروه. 

الثانى: أن المشيع بالخيار بين القيام والقعود. 

الثالث: يستحب أن يقوم ولا يقعد حتى توضع. قال النووى: هذا هو المختار. اه 
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ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 


ا 


-۹ 


۰ 


يؤخذ من الرواية التامنة والتاسعة من الباب السابق أن كثرة المصلين على الجنازة تشفع 
للميت, وقال النووى: فى الجمع بين اختلاف العدد فى الروايات يحتمل أن يكون النبى ييه أخبر 
مفهوم عدد. ولا يحتج به جماهيرا لأصوليين فلا يلزم من الإخبارعن قبول شفاعة مائة منع قبول 
شفاعة مادون ذلك. 

ويؤخذ من نعى النجاشى استحباب الإعلام بالميت. لا على صورة نعى الجاهلية, بل مجرد إعلام 
الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه فی ذلك. قال النووى: والذى جاء من النهى عن النعى ليس 
المراد به هذاء وإنما المراد نعى الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح, فهذا سنة. 

الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة. فهذه تكره. 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحوها. فهذا يحرم. اه 

ووجه ابن المنیر نعی النجاشى على هذا بأنه کان غريبا فى ديار قومه» فكان للمسلمين من حيث 
الإسلام أخاء فكانوا أخص به من قرابته. ش 
وفى نعى الرسول يو للنجاشى فى اليوم الذى مات فيه علم من أعلام النبوةء لما هو معلوم من . 
البعد بين أرض الحبشة والمدينة. 

ويؤخذ من الرواية الخامسة من صف المسلمين صفوفاء أن للصفوف على الجنازة تأثيراً. لأن 
الظاهر أن الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليضيق بهم فضاء المصلى لوصفوا فيه 
صفاً واحداً. ومع ذلك فقد صفهم. 

ويؤخذ من الرواية الحادية عشرة فضل خدمة المسجد وكنسه. 

وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التواضع والرفق بأمته. 

وتفقد أحوالهم. 

والقيام بحقوقهم والاهتمام بمصالحهم فى دنياهم وآخرتهم. ٠‏ 


وحرصه صلى الله عليه وسلم على عدم تصغير أحد منهم. 


-١١‏ ومن قوله: « أفلا كنتم آذنتمونى ». استحباب الإعلام بالميت. 


؟- 


وفيه عذاب القبر 


۳- ومن الرواية السادسة والعشرين الاستعاذة من عذاب القبروعذاب النار 


6 ويؤّخذ من الرواية الثامنة والعشرين إثبات الصلاة على النفساء. 
6 ويؤخذ من الرواية الواحدة والثلاثين إباحة الركوب فى الرجوع عن الجنازة. قال النووى: وإنما 
لركوب فى الرجوع زة. قال النووى: وإ 
كر ال كرتف الذسات جا 


-١‏ وجواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب, وأنه لا كراهة فيه فى حقهم. ولا فى حقه إذا لم يكن 
فيه مفسدة. قال النووى: وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للمتابعين أوخيف إعجاب ونحوه. 
۷- أنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. 


- وفيه منقبة عظيمة لابن الدحداح ذن. 


واللّهِ أعلم 


YEA 


(۲۸۷) باب القبوروزيارتها 


۷ - دعن اهر ن سَعْدٍ بن ابي فاص“ أن سَعْدَ بْنَ أبي وَقاص قَال: -في مَرَضِهِ 
الذي هَلَكَ فيه- الْحَدُوا لي لَحْدًا وانميُوا عَلَيَّ ابن تصبًا كما صبِع برَسُول الله ب 

4 لعن ابن عباس رضي الله عنما" قال جيل في قَبْرٍ رول الله 4 
قَضِفَةٌ حمْرءُ قال مُسْلم أبُو جَمْرة اسْمُهُ صر ان عْران وأبُو التيّاح وَاسْمَةُ 


نك ه را و حه 


يزيد بن حُمَيدٍ ماتا بسَرخس 


48 ك3 عن نمام نن شفي”" قَال كُنامَع فَضَالَة بن عي بأرْض الروم 


و رمه 


برودس» ؛ قوفي صَاحِبْ لا فَأمَرَ فَضَالَهُ نن عي د بقبرو قوي ثم ال سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله يل يَأمْرُ بعسلوتها. 


3-6 عن أبي اياج لأسي" قَالَ: قال لي علي بْنْ أبي طالب ألا أبعمْكَ عَلَى مَا 


بعتي عليه رَسُولُ الله وكه؟ أن لا تدع يمالا إلا طَمَسْتَهُ ولا قَبْرَا شرف إلا سَوَيْتَه. 


-١ 46١‏ - عن حَبيب بهذا الامْتادٍ وَقَالَ ولا صُورَة إلا طَمَسْتَها. 


2 ه‎ 
3 ja 74 2e 


١‏ كيد عن جَابر هه" قال نَهَى رَسُول الله ل أن يُجَصّص الْقبْرْ وأن يُقَعَدَ عَلَيْهِ 


(0 9 حَدَتنَا یحی ن يی أَخبَرَنا عَبْدُ الله بن بج عقر اوري عن إِسْمَعِيل بن محمد بن متغلو عن عار ُن سعد بن أبِي وفص 


رده > a‏ 
4< وت 


(۱ )دتا خی بن خی ارتا وَكيع ح وحدقا أبو بكر بن أبي شَيبة حا غندرٌ وَوَكيعْ جَمِيعًا عن شغية ح وحدشا محمد 
ابن الى واللفط لَه قال حَدَئنا يَحَى بن سيد حَدَئنا شعبة حَدَئنا أبُو جَمْرَة عن ابن عباس 

)٩۲(‏ حلي أبُو الطاهِر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو حدقا ان وهب أَخبرتِي عَمْرُو ن الْحَارثِ ج وحَدلبِي هارو سن هيدر سعيد 
الأَيْلِيّ حَدَتنَا ان وَهْبٍ حذأيي عفرو نن اْحَارث في رواة أبي الاجر أذ أا علي الْهَمدائِي حَدنهُ وي روائَةٍ 
هاون أن تُمَامَةَ بن شُفي حَدَنَه 

47 )دتا بی بن يی وَأَبُو بکر ن أبي شَيبة وَزُهَيْرُبْنْ حب قال بح یحی أخبّرنًا وَقَالَ الآخران حَدَتنا وَكِيعٌ عن سُفَيّانَ عن 
خيب بن أبي ابت عن ابي وائِل عن أبي الهاج الأسَدِيٍ 
- وحَدَئيبه آبُو بكر بن خَلادٍ اْبَاهِلِيُ حدقا حى وَهْوَ القَطَان حَدَنَنَا سيان حَدئيِي حَبيبْ 

٤(‏ ٩)حدٿا‏ أبُو کر ن أبي شيب حدا حفص ن اث عن ابن جُرَيْجٍ عن ابي الزبَيْرٍ عن جابر 
- وحَدِي هَارُون بن عبد الله حَدَنَا حَجَاج ب مُحَمَّدٍ ح ودي مُحَمدُ بن راف حَدلنا عبد اراق جَمِيعًا عن ابن جُرَئْجٍ 
ال أخبرني أَبُو الور أنه مَمع جار ن عبْدِ الله يَقُولُ سَمِعْت النبيّ ل بوثله. 


2-66 رش (88) ا 5 و 
۳ -—- “عن جابر ضيه نه قال نهي عَن تقصيص الْقَبُور. 


2 


+6 0 َه 4 قال: قال ر سُول الله ل «لأن يلس يَجْلِس أحَذْكم عَلَى 


جَمْرَةٍ فتخرق ثاب حلص إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ من أن يَجْلِس على قَبْرِ». 

-٥‏ عن أبي مَرْنَدٍ القوي ضيه" قال: قال رَسُول الله يد «لا تجَلِسُوا عَلَى الْقَبُور 
ولا نُصَلُوا إِلَِهَا». 

115 “عن أبي مَرْنَدٍ د اغوي 4“ قال: سَمِعْت رم سول الله وَل قول «لا نُصنُوا إلى 
لْقَبُور ولا تَجِلِسُوا عَلَيْمَا». 


4 


۷ - عن عَبَّادٍ بن عبد الله بن الرُبَيْر*" أن عَائِشَة أَمَرَت أن يَمُرَ بجَمَارَةِ سَعْدٍ ِن أبي 
وقاص في الْمَسْجدٍ فصي عَلَيْدِ فَأَنْكْرَ الناسُ ذلك عَلَيْمَاء فَقَالّت ما أَمْرَعَ ما نَسِي الناس مَا 
صَلَى رَسُولُ الله لل على سُهَيْل بن الْبَيْضَاء إلا في الْمَسُجد. 


0 مع او ا ور وه 
يُصَلينَ ا ل این باب ب افر الي کان إلى الْمَقَاعِدِ. فبَلَعَهُنَ أن الناسَ عَابُوا ذلِك. 

وقالوا ما كانت الْجِتَائِرُ يُدْحَلْ بها الْمَسْجد. قَبَلَعْ ذلك عَائِشة فَقَالّت مَا أَسْرّعَ الناس إِلَى أن 
يبوا ما لا عِلّْمَ لَهُمُ به عَابُوا علا أن يُمَرَ بِجَمَارَةٍ في الْمَسْجِدِء وَمَا صَلَّى رَسُول الله وَل 
على فيل أن اء إلا في جوف النجد. 


٩ ٥(‏ )وحدنا يی بْنْ يَخْتَى اعرا مويل بن عليه عن ايوب عن ابي الزيْرٍ عن جَاير 
(45)وحَدَليِي زُهَيْرُ ِن حَرْب حَدثنا جَريرٌ عن سيل عن ابه عن ابي هْرِيْرَة 


- وحَدّئناه فة بن مياد حَدَنََا عَبْدَ الْعَِيز يغبي الدَرَاوَرْدِيّ ح وحَدَئييهِ عرو الاق حدقا أو أَحْمَد الريْرِيْ حَدَثنا سُفياُ 
لاما عن ُهَل بهذا الاد نخوة, 

(۷٩)وحدئبي‏ علي ڻ حجر السغديٰ حا لويد بن مِم عن ابن جابر عن بسر بن عبد الله عن واثلة عَن أبي مر الغتوي 

(4)وحَدتنا خسن بن الربد بيع جلي حدقا ابن ارك عن عند الرُحْمّنٍ بْن يزيد عن بُسْرٍ بن عد الله عن أبي إذريس 
اولاني عن ولل فن الأقع عن أبي اق انوي 

(49)وحَدَئبِي علي بن حُجْر السّعْدِي وَإمْحَق ؛ ن إبْرَاهِيمْ الْحَنَظَلِيُ وَاللْفظٌ لإمْحق قال عَلِيّ حَدَثنا وَقَالَ إِمْحَق أخبّرنا عبد 
ایر ا محمد عن ند اواج أن ی عا بن غير الله ا أذ عا 

٠٠١(‏ )دكي محم ن حابم حلا ټهڙ حَدا وه حا موسي إن فين عبد لاجد ڪن ڪاڊ بن عل الله من ار 
يُحَدْتْ ث عن عَائِضَة 


YO. 


2 a ° خمد‎ 


48- اد عَائِشَة لَمّا تؤفي سَعْدُ بْنْ أبي وَقاصء 


قَالَت: کر به المحم ا ف فأنير دبك عَلَيْهَا. فَقَالَت: وَاللَْهِ آهَذ صَلَى 
سول الله يله عَلَى اب ني بَيْضَاءَ في الْمَسْجدٍ سُهَيْلٍ وأخ خيه (قال مُسْلِم) سُهيْلٌ بْنْ دَعْدٍ وَهُوَ 


مە 2 وله عيبم 


ابن ياء امه بيضاء. 


5-6 عن عَانْضَةَ رَضِي الله عنها" "أنه فالّت: كان رَسُول الله ل ركُلمَا كان 


لْهَا مِن رَسُول الله لد يَخْرّجٌ من آخر الل إلى البقيع فقول «السّلامُ عليكم دار قوم 
يصن وتاك مَا تُوعَدُونَ عدا مُوَجَلُون. وَإنا إن شَاءً الله بكم لاجقون. الُم اغْفِرْ لأهل 
قبع الغرقد» (ولم يقم فة قَوْلَهُ «وأتاكم»). 


a? 0 3 32 ۳‏ م ۴ و 7 ى 
۳ عن عبد الله بن كثير بن المطلب ي مُحَمَّدَ ن قيس يَقُولُ 


عن مُحمَدٍ ن قيس بن مغرمة بن الطب أنه قال يز ألا أحذكم علي وَعن أئي. 
قال فظنا أنه يري اَم الي ودتة. قَال: قَالَتَ عَائِشَةُ ألا أَحَدَنَُكُمْ ني وَعَن رَسُول الله لل؟ 
قُلْنا بَلَى. قال: قالّت: لما كانت ت َي الي كان النبي ل فِيهًا عنديء انقب فَوَضَع رِدَاءَهُ 
00 عليه ْلَه فَوَضَعَهُمَا عند رجا َل وس طرف إزارو على وراي فامنطجع. فلم يث إلا 
رمَا ظَنّ أن قد رقذت» فأخذ رِذَاءَُ رَوَيُدَا وَاتعَلَ رود الات َرَج نم أجاف 
ا لد وفغت إزَارِي. ثم انطَلَقَت عَلَى إِثْرٍِ. حَتى جَاءَ 
اَم . قَقَامَ فَأَطَال الْقَِيَامَ ثم رفع يَدَيْهِ قلاث مَرَاتِ. ثم انحرف فانحرفت. فَأسْرَع 
فأمرّغت. فهمرول فَهَرولت. فأخضر فأخضزت. 2 فسبقتة فَدَحَلت. فلس إلا أن اضطجغفت. 
فدخل, فقَالَ «ما لَك يَاعَائْش؟ حَئيًا رَايَة» قالت: قلت لاشيء. قال «لتخبريني أو 


ل )١‏ وحدئِي هاون ِن عبد الله وران راف ا لان راقم قلا حَدَننَا ابن أبي دبك ۽ أَخبرَنَا الاك يَعْنِي ابن 


فى لاحن ا ان ا سَعِياٍ قَالَ يَحْمَى بْنْ يَحَْى ابرا وقَالَ الآخران حدقا إِسْمَعِيلٌ 
ئن قر عن شريك وهو ابن أبي نر عن عَطَاء بن سار عن عَاِشة 

(۳ ۰ وحَدئِي هاون بن ميڊ الآيلي ننا عبد الله ِن وهب احيرا ابن جُرَئجٍ عن عند الله ْن كير نن الْمُطْلب 
ع وعدي كن شيع كايا الأغوّرَ وَاللفظ لَه قال حَدَتَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حدقا ابن جُرَيْحٍ أخبرتي عَبْدُ الله 


رَجل من قرش 


السّوَادُ الي رات أمَامِي» قُلّت: نَعَم. فَلْهَدَنِي في 7 ي لَهْدَةَ أُوجعنبي. تم قال «أظََنت 
أتاني جين رَأيْت. فناداني. فَأَحْمَاهُ منك اج 2 5 7 يكن يَدخل عَلَيِكٍ وَقَدْ 
وَضّعْت تيابك. وَطَنت أن قذ رقذت فَكَرِهْت أن وقظك. وخشِيت أن تستؤجشيي. فقال: 
إذ ربك امرك أن تابي أضل البق فر لفن قَالت: :فلت كنف او فول لَهُمْيَا رَسُول اللَّهِ؟ 

قال «قُولي السّلامُ عَلَى أل الديَارِ م فنالا اللي وحم الله المُسْبَقدِمِينَ منا 
0 5 إن ضَاءً الله بكم للاجقون». 


ضام 


i, 


نل عن سُلَيِمَانَ نن دة“ عن أبيه قال: كان رَسُول الله و يُعلَمْهُمْ إذا 

خَرَجُوا : د فَكَانَ قَائلَهُم قول (في رِوَايَةٍ أبي بَكْر): المسَّلامُ على أهل الدّيارٍ (وّفي 

اة ره السّلامُ عَلَيِكُمْ أهل الدَيَارٍ م كن الما والمستلمين: وإنا إن شَاءً الله للاحقون 
سال الله نا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ. 


017 وله دم رش a 2 )05١8(‏ م معي و ب 9 4 و ر يدع ° و 
۹۳ ىج عن أبي هريرة ذو قال: قال رَسول الله ي «امستاذنت رَبي أن أستغفر 


مع 
أذ وعم م مە 


لمي فَلَمْ يان لي. واستاذنة أن أز زور قَبْرَهَا فَأَِنَ لي». 

64- ل عن أبي هُرَئْرَة 4 قال زار الي ول قَبْرَ امه كى وَأَبْكَى من حَولَهُ 
فقال: «استأذنت ري في أن أَسْتَغْفِرَ لها فلم يُؤَذَنْ لي. وَاسْتَاْذَنتَهُ في أن ازور قَبْرَهَا 8 
َرُورُوا الور فَإِنهَا تذَكُرٌ الْمَوْت». 


¥۷ ھ 2 امه ادم ٤ (WD,‏ م 2 
عن ابن بُرَئْدَة ضيه عن أبيه قال: قال سُول الله ب «نهيتكم عن زيسارة 


)٠ ٠4‏ حَدَننا أبُو بكر بن بي سيب وَرهَيْرُ بن حب قَالا حَدلنَا محمد ن عند الله الأسَدِي عن سُفيّاَ عن عَلْقَمَةَ ُن مرا عن 
لمان بن بريد عن أبيه ' ٍ 
)٠١©(‏ حَدَننَايَحْبَى ن ايوب وَمُحَمُّ بن عبد وَاللْْظُ یخی قَالا حَدَنَنا مَرْوَان بن معاي عن يزيد يغبي ابن كَيْسَانْ عن أبي 

حازم عن ابي هْرِيْرَة 
٠ 5,‏ دنا او بَكْرٍ ن ابي سيه وَُهيرُ ن حزب قَالا حَدَََا مُحَمد ن عي عن يزيد ن كسان عن ابي حازم عن ابي هريره 
9 بارع راض SCG‏ بابي كر راب لح ارا جورت 
مُحَم بن فيل عن ابي سينان وهو ضرا ن مره عن مُحارب بن دئار عن ابن بريدة 
- ح وَحَدَنَا خی بن ي أخبَرنا أبُو حيَمة عن رد اليَامِيَ عن مُحَارب بن دئار عن ابن بريْدَةَ أراه عن أيه الك مِن 
أبي خَيعَمَةَ عن النبي ڪي ح و حَدَثنا ابو بكر بن أبي شيَةَ دتا قِيصة بْنْ عقبة عن سيان عن عَلْقَمَةَ بن مر عن سُلَيِمَان 
ان بُريْدَةَ عن أَبيه عن النبي ڪل ح وحَدَا ابن أبي عمَرَ وَمُحَمدُ بن رافع وعد ن حُمَيٍ جَمِيًا عن عَبْدٍ اراق عن مَعْمَرِ 
عن عَطاء الخراساني قال حدکيي عبد اله بن بريد عن أبيه عن النبي يد كُلّهُمْ تى حَدِيث ابي مئان 


YoY 


القبور فزوروها. ونهيتكم عن لحُوم الأضاجي فق ثلاث فأشيكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن 
النبيذ إلا في سِقاء فاشربُوا في الْأَسْقبَةِ كُلْهَا ولا تشربوا مُسْكِرًا» قال ان نمَيْر في واي عن 


١‏ 7 و 


2 2 3 2 م ر © ملك م + 2 ا 0 
2-۹ عن جابر نن سسمرة “قال أتبي البي يبرل قعل تفه 
مش قص فلم بُ عل 4. 


المعنى العام 


من الأرض نشأنا وإلى باطن الأرض نعود. ومنها نبعث على خيرإن شاء اللّه» وصدق جل شأنه 
حيث يقول: لمِْهَا حفاكم وَِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنّْهَا نُخْرجُكُمْ تازه أَخْرَى4 [طه: 0]. 

والمتدبر قى مصير الكائنات الحية التى تدب على الأرض يجدها تموت وتبقى على سطح الأرض 
لا توارى غالباً. حتى تفنى وتتحلل وتذروها الرياح أويأكل بعضها بعضاً إلا الإنسان فقد كرمه ريه 
فى حياته ِنَم أَمَانَهُ فَأقْبَرَك4[عبس:١؟]‏ يحكى القرآن الكريم قصة الدفين الأول حين قتل قابيل 
هابيل ثم حمله على كتفه طويلاً. ماذا يفعل فى جثته؟ أيتركها للطير والسباع وهو أخوه؟ أم يظل 
يحملها وقد أوشكت على التغير؟ طِفَبَعَتَ الله عرَابًا يَبْحَتْ فِي الأرْض لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُواري سَوَأَةَ أخيه 
قَالَ يَاوَيْلَنَا أَعَجَرْت أن )6 ن مِثْلَ هذا الْْرَابِ فَأوَارِيَ سَؤأةً أخِي4 [المائدة: ١؟]؟‏ فحفرحفرة لأخيه 
فواراه التراب. وهكذا کرم الله بنى آدم بعد موتهم بدفنهم فى قبوں 

وقطعت الإنسانية أشواطاً بعيدة فى بناء قبورها حتى رأينا أهرامات الفراعنة وفنها وخيالهاء 
وجاء الإسلام بمواصفات للقبورلا مبالغة فى تحصينها ولا إفراط ولا إسراف فى تزيينهاء فلا نفع 
للميت من مباهجهاء ولا مبالغة فى إهمالهاء ولا تفريط فى إعدادها وصيانتهاء فتكريم الميت وحمايته 
هم أهدافهاء فلا تجصص القبور ولا يبنى عليهاء ولا تقدس فيصلى إليهاء وتحترم فلا يجلس عليهاء ولا 
تداس بالنعال, بل ولا يستند إليهاء وأن تعمق الحفرة حتى لا تنبش فيعرض الميت للسباع. وتغطى 
بكثير من التراب حتى لا تظهر ولا تنتشرالريح بين الأحياء. 

فكانت القبور فى الإسلام ثلاثة أشكال: حجرة صغيرة تحت الأرض مبنية ومسقوفة. يدفن فيها 
الميت فوق ترابها ثم يغلق عليه بابها. الشكل الثانى: يشق فى وسط تلك الحجرة شق على قدر الميت 
طولاً وعرضاً ثم يوضع الميت, ثم ينصب عليه طوب غير محروق, أوحجارة بحيث يكون بينها وبين 
الجسد فاصلء ثم يهال فوق الحجارة التراب بقدر ما خرج من الحفرة. 


)٠١(‏ حَدَثنا عون ن سَلام الكوفي أخبرنا زُهَيْرٌ عن سِمَاكِ عن جابر بْنِ سَمْرَة 


YoY 


الشكل الثالث كالثانى لكن الشى يكون فى جانب.ء لا فى الوسطء فى جانب مائل نح والحائط 
بل تحت الحائط وهو ما يعرف باللحد. 

بهذه الصورة البسيطةء وفى هذه الديار المتواضعة يرقد الجسد الذى عاش دنياه على الحرير. 
والحسد الذى افترش فى دنياه التراب والغبراء. والتحف السماء. يرقد الجسد الذى ملك فى دنياه 
القصور, والجسد الذى سكن الخريات والطرقات والخيام ومهدمات الدور 

كل ما سيأخذه الإنسان من سطح الأرض المتسع نصف مترفى مترينء بل قد يشاركه فى هذا 
الحيزآخرون على مرالزمان. 

فهل من مدكر؟ إن لم نتعظ بالقول فهاهى قبور الآباء والأجداد. شرع الله زيارتهاء والاتعاظ بمن 
فيهاء لقد وجدوا ما وعدهم ربهم حقاء ولم يبق معهم سوى عملهم» ونحن على الطريق سائرونء وإلى ما 
انتهوا إليه منتهون. فقط نحن موّجلون. لكننا لا محالة لاحقون. 

نزورهم إذا تذكرناهم. ونزورهم إذا ودعنا إليهم من لحقهم. فماذا نقول فى زيارتنا لهم؟ راجين أن 
يقول لنا مثله من بعدنا إذا صرنا معهم؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين نحن إلى 
غد مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. 

اللهم إنهم فارقوا من كانوا يحبون, وخرجوا من الدنيا وسعتها إلى ضيق القبر وعذابه. اللهم إنهم 
نزلوا بك وأنت خير منزول به. إن عاقبتهم فبذنبهم. وإن عفوت عنهم فأنت أهل العفو وأنت غنى عن 
عذابهم» وهم فقراء إلى رحمتك. اللهم من كان محسنا منهم فاشكر حسنته وزد فى إحسانهء ومن كان 
مسيئاً فاغفرله وتجاوزعن سيئاته. 
أرحم الراحمين. 


المباحث العريية 


(الحدوا لى لحداً. واتصبوا على اللبن نصباً) أصل الإلحاد: الميل والعدول عن الشىء, 
واللحد هنا بفتح اللام وضمها: هوالشق فى الأرض على قدر الميت طولاً وعرضاً من غير تضييق, 
ويعماق سمح بنصب لبنات :عليه تغطيه على هيكة القبى أولبنات طوال تغطى عرضه يميل من أحد 
جانبيه إلى الآخر كما يسمح العمق بعد ذلك بتغطية اللبنات بكمية من التراب تمنع خروج الريح أو 
الهوام وسمى هذا الشق لحداً لأنه يعمل فى جانب القبر مائلاً عن وسطه. 

وفعل « الحدوا » هنا فعل أمر. مبدوء بهمزة وصل مع فتح الحاءء أو همزة قطع مع كسرالحاء. 


(فأمس.. بقبره فسوی ) بضم السين وكسر الواو المشددةء أى جعل تنا مع الأرض. 


Yo 


(أن لاتدع تمثالا إلا طمسته) أى أزلته من سطع الأرض. أوأزلت معالمه وجعلته 
حجرا كأى حجر 

(ولا قبرا مشرفا) أى مرتفعاً عن الأرض. 

5 8 5 : 5 ا 

(نهى أن يجصص القبر) أى يدهن ويطلى بالجص. وفى الرواية السادسة «نهى عن 
تقصيص القبور» بالقاف وصادين,. والتقصيص هوالتحصيص., والقصة بفتحالقاف 
وتشديد الصاد هى الجص. 

(سهيل بن بيضاء) فى الرواية التاسعة عشرة «ابنى بيضاء سهيل وأخيه» قال العلماء: 
بنو بيضاء ثلاثة إخوة, سهيل وسهل وصفوان, وأمهم البيضاء اسمها دعد. والبيضاء وصف. وأبوهم 
وهب بن رييعة القرشى الفهرى. كان سهيل قديم الإسلامء هاجر إلى الحبشة. ثم عاد إلى مكةء ثم 
هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرهاء توفى سنة تسع من الهجرة ذَيُه. ذكره النووي. وأما أخوه الذى 
صلی عليه رسول الله ي فقد استشهد ببدر. 

(قالت: كان رسول الله يلد كلما كان ليلتها من رسول الله يإ يخرج آخر الليل إلى 
البقيع) هكذا هو فى الأصل. ولم أجد تعليقاً عليه من الشارحين, وهو يفيد تكرار خروج رسول الله يلل 
إلى البقيع فى كل ليلة يكون فيها عند عائشة, وهو غير مراد قطعاً. إذ القصة عن واقعة وقعت, كما 
تحكى الرواية الثالثة عشرة. 

و«ليلتها» بالرفع فاعل 2 كان » التامة. 

(السلام عليكم دارقوم مؤمنين)«دار» منصوب على النداء بتقدير مضاف. أى يا أهل دار 
قوم مؤمنين, ويجوز أن يكون منصوباً على الاختصاص. ويجوز جره على البدل من الضميرفى 
« عليكم». والدارفى اللغة يطلقى على الريع, سواء أكان مسكونا أم خرابا غير مأهول. 

(وأتاكم ما توعدون) التعبير بالمضارع لاستحضارالصورة. والأصل وقد أتاكم ماوعدكم ريكم 
من جزاء أعمالكم ومن رحمته وفضله. 

(غدا مؤجلون) أى مصيرنا كمصيركم. ولكننا مؤجلون إلى الغد. 

(وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون) اللحون واقع لا شك فيه. فلا يليق أن يعلق على 
المشيئة. إذ مشيئته حاصلة لن تتخلف. لهذا جعله بعضهم لخصوص هذا المكان. كأنه قال: وإنا 
لاحقون بكم فى هذه القبور بهذه الأمكنة إن شاء الله وإن شاء غيرها فالأمرله. وقيل: إن التعليق غير 
مراد. والمراد بذكر هذه الجملة التبرك. 

(اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد) كانه قال: اللّهِمِ اغفرلأهل هذه القبور والبقيع والبقعة: 
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المدينة. سمى باسم الشجر الذى كان فيه قبل إزالته واتخاذه مدفناً. 

(انقلب) أى رجع من الخارج. 

(فلم يلبث إلا ريثما) بفتح الراء والثاء. أى مقدارما ظن...إلخ. 

(ظن أن قد رقدت) « أن» مخففة من الثقيلة. واسمها ضميرالشأن محذوف. وجملة 
«قد رقدت » خبرهاء أى ظن أن الحال والشأن قد ذ نمث وا ستغرقت فى النوم وأ . صبحت فى 
غيبة عن حركاته. 

(فأخذ رداءه رويدا ) أى قليلاً قليلاً. أى بلطف وهدوء لئلا يزعجها ويوقظها من نومها. فتحس 
وحشة حين يتركها منفردة فى ظلمة الليل ووسطه. 

(وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا ) أى أغلقه. 

(وتقنعت إزارى) هو هكذا فى الأصولء والتقدير: تقنعمت بإزارى أى تغطيت به 

(ثم انحرف) عن البقيع نحوالمسكن عائدا. 

(فأحضر فأحضرت) بفتح الهمزة والضاد بينهما حاء ساكنة. والإحضار: العدو أى الجرى 
فو الهرولة. 

(مالك يا عائش؟ ) حذف التاء من «عائشة» للترخيم, فيجوز فى الشين الفتح على الانتظار 

(حشيا رابية) بفتح الحاء وسكون الشين بعدهاياء فألف مقصورةء كان حقها أن 
تكتب ياء كسلمى لكنها وقعت بعد ياء وهوالنهيج., وتتابع الشهيق والزفير بسرعة وصوت 
نتيجة للحرى» يقال: امرأة حشياء وحشية. ورجل حشيان. «ورابية» أى مرتفعة البطن, 
والمقصود ارتفاع وانخفاض بسبب النهيج. 

(لاشیء) أى لا شىء يورثنى ما تقول. وفى بعض النسخ « لا بی شىء» أى ليس بی شیءء وفى 
بعضها « لأى شىء» ؟ باللام الداخلة على « أى» الاستفهامية, أى لأى شىء تقول هذا؟ قال القاضى 
عياض: والأول أصوب. 

(فأنت السواد الذى رأيت أمامى؟ ) يطلق السواد على الإنسان, فيقال: السواد الأعظم, أى 
الناس الكثيرون. والكلام هنا على الاستفهام. 

(فلهدنى) بفتح الهاء والدالء وروى « فلهزنى» بالزاى بدل الدالء وهما متقاريانء يقال: لهده 


كه" 


صدره» ويقرب منهما لكزه ووكزه. 

(أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ) الاستفهام إنكارى توبيخى أى ما كان ينبغى أن 
تظنى أن رسول الله يظلمك, والحيف: الميل عن العدل وعن الطزيق المستقيم. 

(مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم) صدقت نفسها وأكدت قولها: مهما يكتم الناس يعلمه 
الله كأنها بعدما قالته قالت: هذا حق. 

(فإن جبريل أتانى حين رأيت) أى حين رأيت انقلابی ووضعى ردائى وخلعى نعلى ووضعى 
لهما عند رجلى وبسطى طرف إزارى على فراشى واضطجاعى. 

(فنادانی) أى من خارج الدار 

(فأجبته فأخفيته منك) أى فأخفيت جوابى وأسررت به. 

(قتل نفسه بمشاقص) وهي سهام عراض. واحدها مشقص بكسرالميم وفتح القاف. 

فقه الحديث 


يمكن حصر شوارد الباب فى أربع نقاط: 

القبروصفته المشروعة, ودفن الميت وكيفيته. وزيارة القبور, وما يؤخذ من الأحاديث. 

أما القبر: فهو حجرة صغيرة تحت الأرض, تحفر, ثم تبنى. ثم تسقف بسقف معقود هرمى أو 
بسقف عادى. قال النووى فى المجموع: ويستحب أن يعمق القبرلحديت ابن عمر أن النبى يي قال 
لهم يوم أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا ». قال الترمذى: حديث حسن صحيح. 

قال: ويستحب أن يكون عمقه قامة وبسطة, بحيث يقف فيه رجل معتدل القامة ويرفع يديه إلى 
فوق رأسه ما أمكنه. ثم قال: قال الأصحاب: لاستحباب تعميقه ثلاث فوائد: أن لا ينبشه سبع ولا 
تظهر رائحته, وأن يتعذر- أو يتعسر- نبشه على من يريد سرقة كفنه. 

وأقل ما يجزئ حفرة تكتم رائحة الميت ويعسر على السباع غالبا نبشه والوصول إلى الميت. اه 

ودفن الميت ثلاثة أنواع: القبروهذا وصفه. فيوضع الميت على أرضه. واللحد وقد سبق وصفه فى 
المباحث العربية. وأنه شق بجانب القبرتحت جداره والشق وهو حفرة كالنهن يبنى جانباها على 
قدرالميت. ويسقف عليه باللبن أوبأى سقف. ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت. قال 
الشافعى فى الأم: ورأيتهم عندنا - يعنى فى مكة شرفها الله - يضعون على السقف الإذخرثم يضعون 
عليه التراب. اه 


وظاهر الرواية الأولى أن الدفن فى اللحد أفضل. حيث أوصى به سعد بن أبى وقاصء. وحيث إنه 
الذى صنع برسول الله يله قال النووى فى المجموع: أجمع العلماء على أن الدفن فى اللحد وفى الشق 
جائزان - أى وكذا القبر- لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل للحديث المشار 
إليه - وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل. اه والقبر كالشق. 

وقد ذكرالنووى فى المجموع مسائل تتعلق بالقبر منها: 

-١‏ أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذى أخرج منه - على معنى أنه يوضع فون القبر 
ترابه الذى أخرج منه بالحفر فيرتفع عن سطح الأرض بمقداره. 

قال الشافعى والأصحاب. إنما قلنا: يستحب أن لايزاد لثلا يرتفع القبرارتفاعاً كثيرا. قال 
الشافعى: فإن زاد فلا بأس. قال الأصحاب: معناه أنه ليس بمكروه. ولكن المستحب تركه. قال 
النووى: فإن قيل: هذا مخالف لحديث على دهن قال: « أمرنى رسول الله يلي أن لا أدع قبرا مشرفا إلا 
سويته» - روايتنا الرابعة: فالجواب ما أجاب به أصحابناء قالوا: لم يرد التسوية بالأرض. وإنما أراد 
تسطيحه. جمعا بين الأحاديت. اه ولا شك أن هذا خلاف ظاهرالحديت فالتسوية جعل الشىء 
مساوياً لشىء. وتسوية المشرف جعله غير مشرف على ما حوله. فظاهر الحديث تسوية القبور 
بالأرض. أما أن الأمرللوجوب أوللندب أوللأولى فهذا أمر آخر والله أعلم. 

۲- ومنها أن نص الشافعى على أن د 1 تستطيح القبر أذ فضز » وهو مدهب مالك وداود. وقال أبو 
حنيفة وأحمد: التسنيم أفضلء ويستدل لهم بما ثبت فى صحيح البخارى عن سقيان التمارقال: 
«رأيت قبرالنبى يهو مسنما». ورد بأن القبر غيّرعما كان. فكان أول الأمر مسطحاء ثم لما سقط 
الجدار فى زمن الوليد بن عبد الملك أصلح فجعل مسنما. 

,'- ومنها أنه يستحب أن يوضع عند رأسه علامة من حجر أو خشبة أو غيرهماء قاله الشافعى 
وسائر أصحابه. وقيل :علامتان. أحدهما عند رأسه. والأخرى عند رجليه. 

-٤‏ ومنها أنه یکره أن يحصص القبر - وروايتنا الخامسة والسادسة صريحتان فى ذلك. ويكره 
أن يكتب عليه اسم صاحبه أو غير ذلك» وأن يبنى عليه. قال النووى: وهذا لاخلاف فيه عندناء وبه قال 
مالك وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يكره. والله أعلم. 

النقطة الثانية كيفية دفن الميت. وقد ذكرالنووى فى ذلك مسائل : 

إحداها: أن مذهب الشافعى أنه يسن أن يوضع رأس الميت من الطرف الذى سيكون فيه رجله 
ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقاء وهو مذهب أحمد: وقال أبوحنيفة: يدخل بعرضه من ناحية القبلة. 
وقال مالك: كلاهما سواء. 

ثانيتها: يستحب لمن يتولى الدفن أن يقول عند إدخال الميت القبر: بسم الله وعلى ملة رسول 
الله کل ٠‏ 
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ثالثتها: فال النووى: يجب وضع الميت فى القبر مستقبل القبلة. وقيل: استقبال القبلة به 
الأيمن. فلواضطجع على الأيسر مستقبل القبلة جان وكان خلاف الأفضل. 

رابعتها: يستحب أن يوسد رأسه لبنة أو حجرا ونحوهماء ويفضى بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها 
أو إلى التراب, ومعناه أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب. ويستحب أن يجعل خلفه شيئًا 
من لبن أوغيره يسنده ويمنعه من أن يقع على قفاه. ويكره أن يجعل تحته مخدة أوثوب, أو يجعل 
فى تابوت إلا إذا كانت الأرض ندية فلا يكره. 

وقد شذ من قال: لا بأس أن يبسط تحت جبينه شىء مستدلاً بروايتنا الثانية وفيها يقول ابن 
عباس: « جعل فى قبر رسول الله َي قطيفة حمراء». 


قال النووى: وقد أجابوا عن ذلك بأنه لم يكن ذلك الفعل صادرا من جملة الصحابة ولابرضاهم ولا 
بعلمهم, وإنما فعله شقران مولى رسول الله و وقال: « كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله ل ». 

خامستها: يستحب لكل من على القبرأن يمكث بعد الدفن زمناً يدعو للميت ويستغفرله. 

فقد روى مسلم وصية عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة - وقد سبق في كتاب الإيمان -قال: 
« فإذا دفنتمونى فسنوا على التراب سناء ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى 
أستأنس بكم. وأعلم ماذا أراجع رسل ربى». وقال بعض الشافعية: يستحب أن يقرأ عنده شىء من 
القرآن. واستحبوا قراءة أول سورة البقرة وآخرها. وقد روى أبو داود والبيهقى بإسناد جيد عن عثمان 
قال: كان النبى يِه إذا فرغ من دفن الرجل يقف عليه, وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 
فإنه الآن يسأل». 

النقطة الثالثة زيارة القبور: والروايات الثانية عشرة وما بعدها تدل على استحبابهاء والدعاء 
لأهلها والترحم عليهم. قال النووى: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أنه يستحب للرجال 
زيارة القبورء وهو قول العلماء ودليله مع الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة, وكانت زيارتها 
منهيا عنها أولاء ثم نسخ, ثبت فى صحيح مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله : «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها» - روايتنا السابعة عشرة - زاد أحمد: « ولا تقولوا هجرا ». وكان النهى أولا لقرب 
عهدهم من الجاهلية, فريما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل فلما استقرت قواعد الإسلام 
وتمهدت أحكامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الزيارة. ثم قال: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يدنو 
من القبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو کان حياً وزاره. 

وأما النساء فالذى قطع به الجمهور أنها مكروهة لهن كراهة تنزيه. وقال بعض المحققين: إن 
كانت زيارتهن لتجديد الحزن والتعديد والبكاء والنوح على ما جرت من عادتهن حرم. قال: وعليه 
يحمل حديث: «لعن الله زوارات القبور» رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن صحيح. وإن كانت 
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زيارتهن للاعتبار من غيرتعديد ولا نياحة كره. إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا یکره كحضور 
الجماعة فى المساجد. اه واستحسنه الإمام النووى. ثم قال: ومع هذا فالاحتياط للعجوز ترك الزيارة 
لظاهرالحديث. اه 
والذى تميل إليه النفس أن زيارة النساء للقبور بدافع الاعتبار والدعاء والاستغفار لا تكره مطلقا 
لذاتهاء أما إذا لابسها شىء من الممنوعات شرعا منعت بالدرجة التى بها الملابس كراهة أو تحريماء 
رواب اال عشرة وقيها عا تسأل عما تقول عند زيارتها القبور؟ وفيها تعليم الرسول يليه ما 
تقول: « قولى: السلام علبكم آهل الدنان. . إلخ». دليل واضح على المشروعيةء ا 
الكراهة. ثم إن"المراة الت برافنا رسول الله َل تبكى ولدها عند القبرلم ينهها رسول الله ل عن 

الزيارةء وإنما أمرها بالصبر. مما يؤكد ما ذهبنا إليه من عدم الكراهة, واللّه أعلم. 
قال النووى: قال أصحابنا: ويستحب للزائر أن يسلم على أهل المقابر ويدعولمن يزوره ولجميع 

أهل المقبرة, والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت فى الحديث,. ويستحب أن يقرأ من القرآن ما 

تيس ويدعو لهم عقبها. ونص عليه الشافعى واتفق عليه الأصحاب, ولا يستلم القبر بيده, ولا يقبله ولا 

الشديد. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ يؤخذ من الرواية الأولى تفضيل اللحد على القبر, وقد مضى الكلام عليه. 

۲- وأخذ منها البغوى من الشافعية جواز فرش مثل القطيفة فى القبر. 
قال النووى: وهدا شاد ونص الشافعى وجميع الأصحاب وغيرهم من العلماء على كراهته. وقد 
مضى الحديت فى ذلك. 

۳- ويؤخذ من الرواية الرابعة وجوب تحطيم التماثيل وطمسها على المقابر أو بعيدة عنها. 

-٤‏ ويؤخد من الرواية الخامسة والسابعة منع الجلوس على القبر. 
قال النووى: وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. كل ذلك مكروه عندنا وعند أبى حنيفة وأحمد. وقال 
مالك: لا يكره. 

4- ومن الرواية الخامسة النهى عن البناء على القبور. قال النووى: البناء على القبرإن كان فى ملك 
البانى فمكروه, وإن كان فى مقبرة مسبلة فحرام. قال الشافعى فى الأم: ورأيت الأئمة بمكة 
يأمرون بهدم ما يبنى. 

1- ومن الرواية الثامنة والتاسعة النهى عن الصلاة إلى القبر. أى جعله فى قبلة المصلى. 


۷- ومن الرواية الثالثة عشرة طبيعة الغيرة فى النساء. وأن ما يجرى بدافعها فى حدود مغتفر 


۰ 


اع ومن لوذه ضلى عليه وك اة وان ككل ذلك فى جن هذه انك 

9- وأن جبريل عليه السلام لا يدخل على مكشوف العورة. 

-٠‏ وجواز إخفاء الزوج عن زوجته ما يثير قلقها. 

-١‏ وحرص الزوج على راحة زوجته وعدم إزعاجها فى نومها. 

- ومن الرواية الخامسة عشرة والسادسة عشرة جواز زيارة المشركين فى الحياة. وزيارة قبورهم بعد 
الوفاة. لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففى الحياة أولى, وقد قال الله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا فى 
ادنيا مَعْرُوفًا4 [لقمان: .]٠١‏ 

۳- والنهى عن الاستغفار للكفار, قال القاضى عياض: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه 
الإيمان من النهى عن النبذ فى الدّباء والحنتم والنقير والمقير ونحوها من الأسقية. 

6- وفى الرواية الثامنة عشرة دليل لمن يقول: لايصلى على قاتل نفسه لعصيانه. قال النووى: 
النبى ويد لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله. وصلت عليه الصحابةء وهذا كما ترك 
النبى ي الصلاة فى أول الأمرعلى من عليه دين زجرا لهم عن التساهل فى الاستدانة, وأمر 
أصحابه بالصلاة عليه: « صلوا على صاحبكم ». قال القاضى: مذهب العلماء كافة, الصلاة على كل 
مسلم, ومحدود. وقاتل نفسه. وولد الزنا. وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول 
فى حد. وأن أهل الفضل لايصلون على الفساق زجراً لهم. وقال أبوحنيفة: لايصلى على محارب. 
ولا على قتيل الفئة الباغية. 
ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. وأما الشهيد المقتول فى حرب الكفار فقال مالك 
والشافعى والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لايغسل ويصلى عليه. 


واللّه أعلم 


1 


كتاب الزكاة 


۸- باب النصاب ومقدار الزكاة. 

۹- باب زكاة الفطر. 

- باب جزاء مانع الزكاة وعقوبته. 

-١‏ باب الترغيب فى الإنفاق والتحذير من الإمساك. 


7- باب الاستعفاف عن المسألة. 


۳- باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا والحث على القناعة والإجمال فى الطلب. 


٤‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على فتل الخوارج. 
-٠‏ باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ية وتحل لهم الهدية. 
5- باب الدعاء للمتصدق وإرضاء السعاة. 
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(۲۸۸) باب النصاب ومقدارالزكاة 


عن أبي سهد دري عن ابي قال لس فيا فون خفتة أؤشق 
فة ولا فيمَا دون خمْس ذَوْدٍ صدَقَة. ولا فيمَا ون حَمْس أُوّاق صَدَقَةُ». 
ل MDA‏ 


4- - عن أبي سَعِيدٍ الخذري 5 ذه قال: سَمِعْتَ رَسُول الله يك تقول وَأَشَارَ الب عل 
بكَفَهِ بحَمْس أصابِعِهِ. ثم ذَكَرَ بوثل حَدِيث ابن عة غُيينة ش 
٤ ۳‏ 9 0 ا Mar‏ 2 3 ا 00 الى ٢ه‏ ب ر 
8- عن أبي سَعِيدٍ الخدري ذه قال: قال رَسُول الله ي «لييس فما 
دون خئْسّة أَؤْسُق صَدَقَة. ولس فيمًا دون حمس ذودٍ صَدّقة. ولس فيم ا دون 
58 2 5 َلك ° A RR a‏ 
1۹۷۰ عن أبي سبي الخذري 5 قال: قال رول الله ييه يس فيمًا دُونَ خمْسّة 


أَوْسّاق مِن تمر ولا حب صِدقَةٌ». 


0 ًه ا ا 
۱- عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذه ير أن البي 4 قال «لّس في حب ولا 
تمر صَدَفَةٌحتى يلغ خَيْسَةَ أَوْسُقٍ. ولا فيمَا دون حمس ذَوْدٍ صَدَقة. ولا فما 


دون خمئس أواق صّدّقة». 


o 


(1)وحَدِي عرو ن مُحَمَِّ ن بير الاق حَدَلنَا سيان بن عة قَالَ سَأَلْت عَمْرَو بْنَ يَحْبَى بن عُمَارَة ا 
أبي سيا الخذري 

(۲)وحذقا محمد بن رمح بن المُهاجر حبر الث ح وحَدئِّي عَسْرُو الاق حَذلتا عبد الله ن إذريس كِلاهُمًا عن يَحْيَى بن 

سَعِيدٍ عن عَمْرِو بن يَحْيى بهذا الإسناد مثلة 

- وحَدكنامُحَمّد بن رافع حدقا عَبْدُ الررّاق أَخبرَا ان جرج أخبرتي عَمْرُو بن يَحْبَى بن عُمَارَةَ عن أبيه يَحْيَى بن عُمَارَة 
َال سَمِعْت ابا سَعِيدٍ 

(")وحَدَئِي او كَامِلٍ قُصيْلُ بْنْ حُسَيْن الْجَحْدَرِيُ حَدَلَنا بر يغبي ان فصل حَدَكنَا عُمَارَة ن عَزِيةَ عن يَحيّى بن عُمَارَة قَالَ 
سَمِعْت ابا سَعِيدٍ 

(4) ذلا بو بكر ٿن أبي طم رعنرو افد ويم ٿن حوب فوا حدقا رک عن ميان عن مهيل بن أي عن محمد ن 
يحي بن حَبَّانَ عن يَحَْى بن عُمَارَةَ عن ابي سيا 

(ه)وحڏڻا اٺڪ ن منطور ار بد الحم غي ان مهي حَدكا فيا ڪن مهيل ني أ عن مُحَمدٍ ن حى ن 
حَبانَ عن يَحْبَى بْن عُمَارَةَ عن ابي سيا ر 5 a e‏ 1 
- حلي عند ل حي حَدكنا َي بن آڌم حدقا سيان اوري عن إممَهيل بن ام بهذا الاد مطل حَدِيث ابن مهي 


"o 


5 - عن إِسْمَعِيلَ بن مي ٠‏ بهذا الإسْاد فل حيث ابن مَهْدِي وَيَحيَى بْن آذ غَبْر 
ا لس ا ر 
۴- عن بجابر ن عند الله رض الله عا“ عن رَسُول الله ب أنه قال «لَيْس فيمَا 
دون حمس أواق من الْوَرق صَدَقة. أ وس فيضا کون خن فين اويل منتقة وليس 
فيمَا ون حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ من التفر صدَقَةُ». 

تعس للا ام د بن * طلك ه 20 و2 ا 
4- لاعن جَابر بْن عَبْدٍ اللو رَضِي اللّهُ عَنَهُمَا أنه سبع البي ب قال «فيمَا سّقت 
الأنهَار وَالْعَيِمْ الْعُشُورٌ. وَفِيِمَا سّقِيّ بالسَانِيّة نطف الفشر». 
6او1ط- عن أبي هْرَئِرَةَ ڪب * أن رَسُولَ الله يي قال «لس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عدو وَلا 


ع 


قَرَ سه صَدَقَة)». 


5- لعن أبي هُرَيْرَةَ 4ه" (قَالَ عَسْرّى عن النبي ي (وقال زُهَيْرٌ يلغ به «لَيسَ 
على الم لمسّلم في عَبْدِهِ ولا فَرسِهِ صَدقَة». 

۷- لعن أبي هُرَيْرَةَ 4 عن رَسُول الله يك قال «ليس في اعد صَدَقَة إلا 
صَدَقَةٌ اله لفط «. 

۸- لاعن أبي هُرَئِرَةَ 4ه" قال بَعَث رَسُول الله ب عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فقيل مَسَمَ 
ان جَويل وَخالِد بْنْ الوَلِيدِ واس غه زول الله ل قال رَسُولُ الله ل ما يقم ان 


© وحَدلِي مُحَمْد ن رَافع حَدلنا بد الاق ارتا الثوري وَمَعْمَرٌ عن إسْمَعِيلَ بن اميه 

ححا هارو بن موف واڙوڻ أن مد اني لا دنا ان وشي ارتي ڪا فين عند له عن أي الفا عن ور 

(1)حَدنِي او الاجر أحْمَدُ ن عرو بن عَبْد الله بن عفرو بن سَرْحٍ وَهَارُون بن سيار ا لاي وَعَمْرُو نن سوا وَالْوَِيدُ بن 
شجاع كلهم عن ان وَطسو قال ُو الطار ارتا عد اله بن فب عن عرو بن الْحَارث أذ با ابر حَدَنَهُ آنه سَمِعَ 


جابر 

(۸)وحَلقا خی ن بجی الشییمي قَالَ َرَت عَلَى مَالِكٍ عن عَبْدٍ الله ْن ديتار عن سُليِمَان بْنِ يَسّار عن عِرَاك بن مالك عن أبي 
هُريْرَة u‏ 5 7 

(4) حلي عرو الناقد وير ن رب فالا حَدنَنَا ميان بن عيينة حدننا أن ایو ب بن مُوسَى عن مَكحُول عَن سُليْمَانَ بن يَسَارٍ 
عن عِرَاك بن مالك عن أبي هُريْرة 


OG ON 


- حدقا يَحَى بن بی آَخرا مََََان بن بلال ح وڌا َيه حا حَمَادُ ن زڼڊِ ح وحَدَتنا ابو بكر بْنْ أبي َة حدا 
خا ٿن مل که ڪن خم ن عر ٿن مالك ڪن ايو عن ابي طرئرة ڪه عن البي 6 پيل 

): ١)وحَدَلنِي‏ ابو طهر وَهَارُونُ بن سيار | بلي وَأَحْمَدُ بْنْ عيسى قالوا حَدَثَنَا ابن وهب أخبرَني مَحْرَمَةُ عن أيه عن عِرَاك | بن 
مَالِكِ قَالَ سَمِعْت أبًا هرر خث 

(1١)وحَدَلبِي‏ زُهَيرُ ٻڻ خرب حَدَلَنا علي بن حفص حدتا وَرقَاءُ عن أبي الرنادِ عن الأغرّج عن ابي هُرَئَْة 


1“ 


جيل إلا أ( ه كان قَقِيرًا فأغْناهُ اللّهُ. وما خَالِدٌ فَإِنَكُمْ تَظْلِمُون خَالِدَاء قذ اخس أَذْرَاعَهُ 
0 مه تَ أن 


اده في سَبيل اللَّهِ. وما الاس فَهِي علي وَمِثلُهَا مَعَهَا». ثم قَالَ «يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْت أن 
ءِ الرّجُل صنو أبيه؟». 


+ & 


المعنى العام 


شاء الله الحكيم الخبير أن يرز بعض الناس من أيدى الناس, وأن يهب الغنى لقوم ليعطوا قوما 
آخرين, ولو شاء لجعلهم أمة واحدة أغنياء. لايحتاج أحد لأحد, لكن لمصلحة البشر فضل بعضهم على 
بعض فى الرزق. ليثاب الغنى المعطى على عطائه. ويثاب الفقير على صبره ورضاه بقدره. جعل 
للفقراء حقاً فى مال الأغنياء. وحق معلوم للسائل والمحروم. يؤخذ من الأغنياء فيرد إلى الفقراء. 
أوحى إلى نبيه مقدارحق الفقيرفى مال الغنى. وهو قليل من كثيروكان من الحكمة أن يجعل نصاباً 
يُعَدَ الغنى به غنياً: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أى ليس على من لم يملك أريعمائة قدح من 
القمح أوالشعير أوالذرة أوالتمر أوالزييب زكاة. 

« وليس فيما دون خمس أواى صدقة». أى ليس على من لم يملك خمس أواق من الفضة زكاة. 

« وليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة». فلا زكاة على السيد فى عبيده وخيله. وهكذا أوضح 
الشرع الحكيم نصاب الزكاة وما به يعتبرالغنى غنياًء وما يجب عليه من حق للفقير 

أماالقد در المشروع, 0 0 ولاو التي شدي قدا لمر 
Em‏ 

ومع وصوح الحق الشرعى للفقير فى مال الغنى أعان الشارع الحاكة علي النقوين الأمارة بالسوء. 
طلب الله من رسوله ول أن يأخذ من أموال الأغنياء حقونَ الفقراء: لِخحُذْ من أُموَالِهمْ صَدَقَة تَطَهُرُهُمْ 
ديهم بها [التوبة: ٠١‏ ]. 

إن النفس البشرية شحيحة بما تملك والشيطان يعدها الفقر ويأمرها بالبخل والشح. وقليل منها 
الذى يجود من تلقاء نفسه. 

ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يطلب حقوق الفقراء. ويبعث السعاة والعمال إلى القبائل فى 
بلادهم ومضاريهم يجبون الزكاة. وكان يختارلهذه المهمة كبارالمسلمين, لبعد الشبهة عنهم من 
جهة. ولقوة إيمانهم وقوة شخصيتهم من جهة أخرى. فيستحى منهم من يستحى. ويخشاهم من 

وكان من هؤلاء السعاة العاملين على الزكاة عمر بن الخطاب. خرج بأمر النبى عي إلى القوم, فمر 


YY 


بابن جميل وقد أغناه اللّه بعد فقر, آتاه من الإبل والبقر والغنم ما شاء. طالبه عمر بحق الفقراء. فبخل 
وتولى وأعرض وا متنع عن الدفع, ونصحه عمر فلم يسمع لنصح. تحول عمر إلى خالد بن الوليد الفارس 
المشهور سيف الله المسلول. فوجد عنده خيلا كثيرة. وأسلحة وفيرة. فطالبه بزكاتها؛ فقال خالد: لقد 
حبستها للجهاد. فأصرعمرعلى أخذ زكاتها. فلم يستجب خالد. فانصرف إلى العباس عم النبى وَل 
وعنده مال كثير. طلب منه الزكاة فاعتذرله. فذهب عمر إلى النبى 4 يشكو ثلاثتهم > فغضب صلى 
الله عليه وسلم على ابن جميل وقال: كيف ينسى أنه كان فقيراً فأغناه الله؟ واعتذرعن خالد 
والعباس. أما خالد فلا زكاة على ماله الذى حبسه فى سل الله وأما العباس فهوعمى والعم كالوالد 
وأنا أتحمل وألتزم عنه ما لزمه ومثله معه. لكنه قد أسلفنا زكاة ماله عامين, هذا العام والعام القابل. 
وعلم الصحابة والمسلمون أن الزكاة لا عذر لأحد فى عدم أدائها ولو كان عم رسول اللّه يلد 


المباحث العريية 


(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أى زكاة. أى ليس فى ذلك قدر محدد مفروض شرعا. 
والصدقة فى الشرع وإن كانت تطلق على الزكاة الواجبة وعلى العطاء المتطوع به. بل شاعت عرفاً فى 
SS‏ ونوا جراة ديا لركاه المقروضة, والشرع يستعملها كثيراً كذلك. قال تعالى 9حُدْ من 
أمْوَالهِمْ صَدَقَة تَطَوَرُهُمْ وَتُركَيهِمْبِهَا4 [التوبة: ٠١"‏ ]. وقال: لإِنْمَاالصََّهَا تلِنْفُقَراء 
وَالْمَسَّاكين. .© [التوبة: 1١‏ ]. 

«والأوسق» جمع وسق بفتح الواووكسرهاء لغتان. والفتح أشهر. ويجمع كذلك على 
« أوساق» كما هولفظ الرواية الثالثة. والوسق: مكيال للحبوب كان يستخدم فى العصر 
الأول. ويقدربستين صاعًاء والصاع: مكيال كان معروفا ومستعملا أيضًاء ويقدر بأريعة 
أمداد. والمد كذلك مكيالء ويقدر بملء كفين لإنسان معتدل الخلقة. وقد اختلف مسمى هده 
المكاييل فى العراق عنها فى المدينة. فصاع المدينة خمسة أرطال وثلث الرطل بالبغدادى, 
وصاع العراق تمانية أرطال بالبغدادى» وسواء كان المكيالان مختلفين حجما على 
الحقيقة, أم متساويين حجمًاء والخلاف لفظى سببه اختلاف وزن الأرطال, أوقدرقوم 
المكيل بموزون أثقلء والآخربموزون أخف. سواء أكان هذا أم ذاك فالذى يعنينا تقدير 
النصاب بما هو معلوم لنا فى العصر الحديت, وقد قدره عالم موثوق به بأربعمائة قدح» وهى 
أريعة أرادب وويبة بالكيل المصرى. فالكيلة المصرية على هذا ستة آصع. وهى تساوى 

أربعة وعشرين مدا. 

والنصاب بالوزن أريعون وأريعمائة وألف رطل من القمح., ويوازى ثلاثة وخمسين وستمائة كيلو 
جرامًا تقريبًاء فالصاع بالوزن (7.؟) كيلو جرامًا. 

وهذه المقادير تقريبية إذ بعض الحبوب أتقل من بعض. وبعض حفنات الرجال تغاير 
حففات انض 
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(ولا فيما دون خمس ذود صدقة) الذود بفتح الذال وسكون الواو من الثلاثة إلى العشرة عند 
الأكثر وقيل: إلى التسعة وهى كالنفر والرهط. لا واحد لها من لفظهاء ولفظ « خمس» هنا بدون تاء. 
قال سيبويه: تقول ثلاث ذود. لأن الذود مؤنث. وقال النووى: رواه بعضهم « خمسة ذود» وكلاهما لرواة 
كتاب مسلم. والأول أشهر وكلاهما صحيح فى اللغة لانطلاقه على المذكر والمؤنث. اه والمنقول أنه 
مؤنث. فإثبات التاء في خمسة على المعنى والتأويل, وحكى فی « حمس ذود « تنوين « خمس » على 
جعل » دود « بدلا منه والمعروف إضافة » دود « إلى « خمس » والإضافة بيانية., أى خمس ھی دودء كما 
تقول ثلاثة نفر. أى ثلاثة هم نفر. وتمييزالعدد هنا محذوف. والأصل خمس من الإبل» أوذود من الإبل 
كما صرح به فى الرواية الخامسة. 


(ولا فيما دون خمس أواق صدقة) تمييزالعدد محذوف. صرح به فى الرواية الخامسة « من 
الورق ». قال النووى: هكذا هو فى الرواية الأولى « أواقى» بالياء. وفى باقى الروايات « أواق» بحذف 
الياء. وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بالهمزة وتشديد الياء جمعها أواقى بتشديد الياء. 
وأواقى بتخفيف الياءء وأواق بحذفها: قال ابن السكيت فى الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع, واحده 
مشددا جاز فى جمعه التشديد والتخفيف. ومنه السرية والسرارى 

ثم قال النووى: وأجمع أهل الحديت والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون 
درهماً. وهى أوقية الحجان قال القاضى عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة فى زمن 
النبى يدٌ وهو يوجب الزكاة فى أعداد منهاء ويقع بها البيوعات والأنكحة. كما ثبت فى الأحاديث 
الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروانء 
وأنه جمعها برأى العلماءء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيلء ووزن الدرهم ستة دوانق. قول باطل, 
وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف. بل كانت 
مجموعات من ضرب فارس والروم. وكانت صغاراً وكباراً. وقطع فضة غير مضروبة ولا بتكو 
ويمنية ومغربية, فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه. وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف, وأعياناًء 
ليستغنى فيها عن الموازين. فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. 

قال القاضى: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة, وإلا فكيف كانت تعلق بها حقوق النّه 
تعالى فى الزكاة وغيرها؟ وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة. 

قال النووى: هذا كلام القاضى. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير 
٠‏ بهذا الوزن المعروف, وهو أن الدرهم ستة دوانق. وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ولم يتغير 
المثقال فى الجاهلية والإسلام. اه 

هذاء ولتحديد الأوقية ونصاب الفضة والذهب بحوث مستفيضة وآراء متشعبة عرض كثير منها 
الدكتور الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه - فقه الزكاة - وانتهی إلى أن الدرهم ۲.۹۷۰ من 
الجرامات, فنصاب الفضة ( 040 ) خمسة وتسعون وخمسمائة من الجرامات المعروفة فى زماننا. ٠‏ 


۲۹ 


وأن المثقال من الذهب وزنه ( 5.50 ) أريعة جرامات وريع الجرام فنصاب الذهب )۸٥(‏ خمسة 
وثمانون جراما. 

وأولى الآراء بالقبول أن تقدرالعملات الورقية المتداولة بالذهب. فعلى تقدير أن ثمن الجرام من 
الذهب الخالص (5؟) خمسة وعشرون جنيهًا مصريا فى هذه الأيام يكون النصاب ( 7١55‏ ) خمسة 
وعشرين ومائة وألفين من الجنيهات المصرية. ويخرج منها ربع العشر 

(خمسة أوساق من تمر) قال النووى: وهو صحيح. جمع وسق بكسرالواي كحمل وأحمال, وقد 
سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. اه 

(خمس أواق من الورق) قال أهل اللغة: يقال: ورقء وورق بكسرالراء وإسكانهاء والمراد به 
هنا الفضة كلها مضروبها وغيره. واختلف أهل اللغة فى أصله. فقيل: يطلق فى الأصل على جميع 
الفضة. وقيل: هو حقيقة المضروب دراهم. ولا يطلىّ على غير الدراهم إلا مجازاء وهذا قول كثير من 
أهل اللغة. ذكره النووى. 

(وفيما سقى بالسانية نصف العشر) ١‏ السانية» الإبل التى يستقى عليهاء وفى 
رواية البخارى « وما سقى بالنضح نصف العشرء. أى ما سقى باستخراج الماء بآلة أو 
بحيوان. فذكر الإبل كالمثال. 

(ليس على الع فى ع ولا فرسة رضدقة ) فيخي اى تى البخارى «فى غلامه» بدل 
« فى عبده» وهما بمعنى الرقيق. 

(بعث رسول الله 26 عمن على الصدقة) ى بعثه ساعياً قابطا للصدقاث, والتعبيمشعو 
بأنها صدقة الفرض. لأن صدقة التطوع لا يبعت عليها السعاة. وسيأتى تفصيل لذلك فى فقه الحديث. 

(فقيل) قائل ذلك عمربن الخطاب ه. كما صرح به فى بعض روايات البخارى. ‏ 

(منع ابن جميل) المفعول محذوف. أى منع الزكاة. وامتنع عن دفعها. قال الحافظ ابن حجر: 
لم أقف على اسمه. 

(ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه اللّه) , ماينقم. بكسرالقاف. 000 
مايكره. وكان فقيراً فأغناه الله يما أقاء على رسوله وبما أبيح للمسلمين من الغنائم, بترت لذن 
والاستثناء يصبح المعنى: ينكرابن جميل أنه كان فقيراً فأغناه اللّه؟ وإذا كان لا ينكر ذلك فلم يمتنع 


عن أداء الزكاة؟. 
(وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً) بادعائكم أنه منع أداء واجب عليه. والمقصود 
خالد بن الوليد. 


Y۰ 


(قد احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله) «احتبس» أى حبسس» و«الأدراع» 
جمع درع» والأعتاد جمع عتد بفتح العين والتاء. كأزمان جمع زمن وهو مايتأهب به 
كرك هن سلاج وكين وا لات أن وفك ماه رة وواه قن ستعيل اه ف كا 
عليه فيهاء فليس مانعاً لما وجب عليه. 

(وأما العباس فهى على ) أى لازمة لى ألتزم بإخراجها عنه. 

(ومثلها معها) أى وألتزم بمثل ما وجب عليه بالإضافة إلى ما وجب. 

(أما شعرت) أىاما علنت علا محسوسا سن اليدن وبكشية الإنسان. 

(أن عم الرجل صنو أبيه) أى مثل أبيه. فابن أخيه مثل ابنه. 

فقه الحديث 


أحاديث الباب تعرضت لزكاة أنواع الزروع والثمار. وزكاة الماشية. وزكاة الفضة»ء وليس معنى 
ذلك عدم الزكاة فيما لم تتعرض له. فليس فيها حصر ولا قصر. وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة 
فى بعض ما لم يذكر كالذهب واختلفوا فى بعض آخر كما سيأتى. ١‏ 
7 ومن هنا ستتناول موضوع الزكاة بصفة عامة. محاولين استيفاء دليل كل فريسق. وعلى 
الله قصد السبيل. 
وقبل الخوض فى الخلاف نؤكد ما هو معلوم من أنه لا خلاف فى مشروعية صدقة التطوع فى أى 
صنف من الأموال. وأن مراد من قال بعدم وجوب الزكاة فى صنف ما أن مالكه لا يأثم بالامتناع من 
التصدق. فالخلاف فى إثم الممتنع من زكاة الأصناف المختلف فيها وعدم إثمة. وليس فى مشروعية 
الصدقة والإثابة عليها. 


مزروعات ومواشى ونقد وعروض تجارة ورکار: 

أماالمزروعات: فيقسمها العلماء إلى: ثماروزروع. وهذا التقسيم للضبسط. وإلا فالثمسار 
نتاج شجر مزروع. لكنها لما كان النتاج متكررا مع بقاء أصل الشجرة فرق بينه وبين النتاج 

والثمار كثيرة الأنواع منها ثمرالنخل وثمر الكرم والتين والتفاح والسفرجل والرمان والخوخ 
والمشمش والجوز واللوز والموز والبرتقال واليوسفى والليمون والمانجو والكمثرى وغيرها كثير وكثين 


۲۷1 


ويستدلون بما رواه أبوداود والترمذى والنسائى أن رسول الله قال: «فى الكرم أنها تخرص كما 
يخرص النخل. فتؤدى زكاته زيِيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا ». 

قالوا: ولأن ثمرة النخل والكرم تعظم منفعتهماء لأنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتاتة 
والدخن والذرة والأرز والعدس واللوبيا والحمص والباقلاء ولا تجب فى الكمون والكراويا والكزيرة 
والسمسم ويذر القطن وبذر الكتان ويذر الفجل وغير ذلك مما يشبهه. كما لا تجب فى الخضراوات 
والبقول والقثاء والبطيخ ونحوها. 

قال النووى: ويهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشرفى كل 
ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسى والحشيش الذى ينبت بنفسه. 

قال العبدرى: وقال الثورى واد بن أبى ليلى: ليس فى شيء من الزروع زكاة إلا التمروالزييب 
والحنطة والشعير. وقال أحمد: يجب العشر فى كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمان فأما مالايكال 
كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة. 

وقال داك :نما اتتكنه کن شرا ویوا ویو وناو فیا گان مومه جال کا فيها يله 
منه خمسة أوسق, ولا زكاة فيما دونها. وما كان غير موسق ففى قليله وكثيره الزكاة فتحصل من هذا: 

-١‏ وجوب الزكاة فى النخل والعنب والحنطة والشعير عند الجميع. 

؟- يضيف الشافعية والمالكية وأبويوسف ومحمد إلى ما سبق كل ما يقتات به عادة ويدخرمن 

-٠‏ يعمم الإمام أحمد الزكاة فى كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار 

-٤‏ يستقل أبو حنيفة بالقول بوجوب الزكاة فى جميع الثمار. وفى الخضراوات. ويشاركه فى ذلك 

وقد حاول بعض العلماء ترجيح مذهب أبى حنيفة باعتباره أنفع للفقير, وهذا الاعتبار مردودء لأن 
المشرع أعلم بالفقير وأرحم به من كل المخلوقات, فالاعتبار للشرع أولاء ولا اعتبار لشيء ورد الشرع 
بخلافه. 

والغريب أنه قال عن حديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ». إنه َ . ضعيف مع أنه فى 

إن مدهب أبى حنيفة يعوزه الدليلء بل هو مخالف للدليل الشرعى. فقد روى البيهقى حديت معاد 
عن الخْضَرّوأن رسول الله ئ عفا عنها. قال النووى: وا الا مت :أن فاا كتب إلى 
رول الله يل يساله عن الخضراوات وه البقول: فقال: « لیس فيها شىء». قال الترمذى: ليس 
إسناده بضحيح. قال: وليس يضح عن النبى يلد فى هذا شىء. قال الترمذى: والعمل على هذا عند أهل 


فى 


العلم. أنه ليس فى الخضراوات صدقة. وقال البيهقى بعد أن روى هذا الحديث وأحاديث مراسيل: 
هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها طرق مختلقة فيؤكد بعضها بعضاً. ا ي 
الله عنهم. اه 

ات هنا برو ال آثرا حه آنا لخ رات كانت تزع ف التديئة ف موس هن للب 
وسلم ولم يثبت أنه أخذ منها زكاة, وبالتالى لم يثبت أنه أعطى فقيراً كمية من البصل أوالثوم كزكاة 
مثلاًء ولو حصل مرة لنقل إليناء على أن الأصل عدم الوجوب, والوجوب لا يثبت إلا بالدليل, ولا دليل, 
والإمام مالك. وهوالذى يعتمد عمل أهل المدينة. قال بعدم وجوب الزكاة فى الخضراوات مما يؤكد 
أن عمل أهل المدينة على خلاف مذهب أبى حنيفة. والله أعلم ‏ ” 
فيه الزكاة. معتمداً قول ابن عباس: « فى الزيتون الزكاة». وقال فى الجديد: لا زكاة فيه. لأنه ليس 
بقوت فأشبه الخضراوات 

قال النووى: والقولان مشهوران. والأصح أنه لا زكاة فيه. 

قال البيهقى: ولم يثبت فى الزيتون إسناد تقوم به حجةء والأصل عدم الوجوب. ولا زكاة فيما لم 
يرد فيه حديث صحيح, أو کان فى معنى ما ورد به حديث صحيح. اه 

أما الإمام مالك: فلم يتردد فى القول بوجوب الزكاة فى الزيتون 

وألحق بالزروع والثمار العسل على اعتبار أن النحل يعيش غالباً فى الأشجارويقتات 
من الزروع والثمار, وقد اختلف فى زكاته الشافعية على قولين: أصحهما: عدم الوجوب. لأنه 
لم يثبت بوجوبه خبر صحيع. ولأنه مائع خارج من حيوان, فأشبه اللبنء واللبن لا زكاة فيه 
بالإجماع. وعلى هذا القول الإمام مالك. أما أبوحنيفة فقال بوجوب الزكاة فى العسل إذا لم 
يكن بأرض خراج. وأما الإمام أحمد فقال بوجوب الزكاة فيه سواء أكان فى أرض خراجية 
أو غميرخراجية., وأدلتهم مبسوطة فى كتب الفروع. 

وقد بينت الرواية السادسة مقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار. وهو العشر فيما سقى بغير 
مئونة. ونصف العشرفيما سقى بمئونة ثقيلة كالنواضح والدواليب. قال النووى: وهذا لا خلاف فيه 
بين المسلمين. ونقل البيهقى الإجماع فيه. 

كما وضحت الروايات الخمس الأولى أنه لا زكاة إلا إذا بلغ الزرع أوالثمر نصاباً وهو خمسة 
أوسق. وقد وضحنا الوسىّ والنصاب فى المباحث العريية. 

وقال النووى: وتضم ثمار العام الواحد يعضها إلى بعض فى إكمال النصياب وإن اختلفت أوقاتهء 
ولا خلاف أن ثمرة العام الثانى لا تضم إلى الأول فى إكمال النصاب. 

بقى فى زكاة الزروع والثمار مسألتان: 


فى 


الأولى: أنه لو كانت الأرض مؤجرة فهل تجب الزكاة على المالك؟ أوعلى المستأجر؟ أو 
على كل منهما؟. 

قال النووى: وإذا أجر أرضه فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع. وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة يجب على صاحب الأرض. 

ولواستعار أرضاً فزرعها فعشرالزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة, وعند أبى حنيفة 
روايتان» أشهرهما هذاء والثانية على المعير. وهذا عجب. اه 

والشيخ القرضاوى فى كتابه « فقه الزكاة» يرى المالك والمستأجر شريكين فى إخراج الزكاة 
(يقصد المستأجر بالنقود المحددة) ويوزع نصيب كل منهما توزيعاً جديداً أيضاً. فيقول: إيجار 
الأرض عشرين جنيها مثلاً. وأخرجت من القمح عشر أرادب, وكان الأردب يساوى خمسة جنهيات. 
فيكون مقدارالخارج 00-42٠١‏ جنيهاً. فإنه يخرج عن ستة أرادب فقط, والأريعة الأخرى تطرح 
مقابل الإيجار 

والجزء الذى طرح من تصيب المستأجر الزارع - وهو ما يقابل الأجرة من المحصول والذى أعفى 
من زكاته - دخل فى نصيب المالك وأدى عنه الزكاة الواجبةء وهو أحق بها وأولى بأدائها من 
المستأجر فى هذا القدر 

وهذا الرأى يميل نحو مذهب أبى حذيفة إلى حد كبير. وكل ما يرد على أبى حذيفة يرد عليه. يرد 
عليه محاذير أخرى لا ترد على أبى حنيفة, فأبو حذيفة حينما جعل الزكاة على المالك ريطها بنتاج 
أرضه وملكه. ترتفع بارتفاع ما أعطى الله. وتنخفض بانخفاضه. فتكون شكرا ونماء. وإن كانت 
الزيادة لم تعد على المالك حينئذ. لكنها ستعود إليه فى سمعة أرضه وزيادة الرغبة فيها بخلاف هذا 
الراى الجذيد: فالركاة على أجرة محددة رادت الغلة والعطية من الله لزان أو نقصت ما دا مت تبلغ 
نصابًاء فتحولت الزكاة بالنسبة للمالك حينئذ إلى زكاة النقود بدلا من زكاة الزروعء فلا يقبل عقلا ولا 
شرعًا حينئذ أن يدفع المالك عشر الإيجار أو نصف عشره - كما قررصاحب الرأى - وإنما زكاته 
الشرعية ربع العشرإن كانت عليه زكاة فى هذا المال. 

أما قياس الأجرة العينية المحددة التى يتقاضاها المالك من المستأجر على المقدار غير المحدد 
الذى يحصل عليه المالك فى المزارعة. فهو قياس فاسد. فشتان بين المقيس والمقيس عليه. شتان 
بين قابل للزيادة والنقص وبين ما لا يقبل. 

إن أبا حنيفة لم يوجب على المالك زكاة إذا لم تخرج الأرض ما يزكى. ومقتضى هذا الرأى أن 
المالك يدفع زكاة ما حصل عليه من الأجرة ولولم تخرج الأرض شيئاء إذ لا فرق بالنسبة له بين أن 
تنتج الأرض أولا تنتج. ^ 

تلك محاذير توجه إلى هذا الرأى بالإضافة إلى كل المحاذيرالموجهة لأبى حنيفةء وهى كثيرة 
ووجيهة. ومذكورة فى كتب الفروع. فمن أرادها فليرجع إليها. 


YY 


المسألة الثانية: 

الزكاة والخراج: والخراج هو ما يدفعه واضع يده على أرض ملك للدولة فى مقابل الانتفاع بها لا 
على طريق الإجارة. 

قال النووى: وتكون الأرض خراجية فى صورتين: 

إحداهما: أن يفتح الإمام بلدة عنوة وقهراً [أى حارب أهلها المسلمين ولم يعقدوا معهم صلحًا. بل 
حكم بينهم وبين المسلمين السيف وحده. فتصبح أموال البلد ملكاً وغنيمة] المفروض أن يقسمها 
الإمام بين الغانمين, لكنه قد يعوضهم عنها بعوض آخر ثم يقفها على المسلمين [جميعًاء المعاصرين 
والذين لم يلحقوا بهم. أى تصبح ملكاً للدولة] ويضرب عليها خراجًا [نقدًا أوغلة يقدرحسب طاقة 
الأرضء يدفعه للدولة أهل الأرض الأولون - بعد أن يقرهم الإمام عليها - فى مقابل انتفاعهم 
واستثمارهم لها]. 

الثانية: أن يفتح بلدة صلحاً على أن الأرض للمسلمين [ملكا] ويسكنها الكفار بخراج 
معلوم. فالأرض تكون فينًا للمسلمين. والخراج أجرة لهاء لاتسقط بإسلامهم. وكذا إذا انجلى 
الكفارعن بلدةء وقلنا: إن الأرض تصيروقفاً على المسلمين. يضرب عليها خراج يؤديه من 
سكنها. مسلمًا كان أو ذميا. 


قال: وأما البلاد التى فتحت قهرًا وقسمت أرضها بين الغانمين, وثبتت فى أيديهم وكذا التى 
أسلم أهلها عليهاء والأرض التى أحياها المسلمون فكلها عشرية. وأخذ الخراج منها ظلم. اه 

قال صاحب المغنى: لم نعلم شيئاً مما فتح عنوة قسم بين المسلمين إلا خيب فإن رسول الله و 
قسم نصفهاء فصار ذلك لأهله «الذين قسم عليهم» لا خراج عليه. وسائر ما فتح عذوة مما فتحه عمر 
ابن الخطاب وه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء اه 

هذه الأرض الخراجية التى يدفع واضعو اليد عليها خراجاً للدولة يجب عليهم أن يخرجوا زكاة ما 
يخرج منها عند الجمهور. 

قال النووى: اتفق الأصحاب على أن الخراج لا يسقط الزكاة, ويه قال جمهور العلماء. 

قال ابن المنذر: هو قول أكثرالعلماء. وممن قال به: مالك والليث وأحمد وداود. وقال أبوحنيفة: 
لا يجتمع عشر وخراج» فلا زكاة عليها. اه 

وساق النووى أدلة أبى حنيفة ورد عليها بما لا يسمح به المقام. 

أما زكاة الماشية: فلا تج ب إلا فى ثلاثة أنواع منهاء هى: الإبل والبقروالغنم لأن 
الأخباروردت بإيجاب الزكاة فيهاء ولأن الإبل والبقر والغنم تكثر منافعهاء ويطلب نماؤها 
بالكبروالنسل. فاحتملت المواساة فى الزكاة ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشى 
كالبغال والحمير. وفى زكاة الخيل خلاف يأتى تفصيله قريبًا. وللزكاة فى هذه الأنواع 
شرطان متفق عليهما وشرطان مختلف فيهما نعرضها بإيجار: 


"0 


الشرظ الأول» أن كيلع احضاكا وق م دوك الوا نات الى والقافية رالراب والكامسة نضات الاين 
بخمس, وحددت رواية البخارى النصاب لكل» وما يؤخذ منها للزكاة فى حديث طويل, قسمه 
البخارى على الأبواب كل قطعة منه فى الباب المناسب. ولا خلاف بين العلماء فى اشتراط هذا 
الشرطء فليس فيما دون النصاب زكاة بالإجماع المستند إلى الأحاديث الصحيحة. 

الشرط الثانى: أن يحول الحول على النصاب. لأن ما دون الحول يحتمل المواساة ولا يعتبر 
صاحبه من الأغنياء. فإن نقص أثناء الحول ولوواحدة من المواشى ولولفترة قصيرة لم تجب الزكاة. 
قال صاحب المهذب: فإن كان عنده نصاب فهلك منه واحد أو باعه انقطع الحول. فإن نتج له واحد 
أورجع إليه ما باعه استأنف الحول. وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول, لأن الحول 
لم يخل من نصاب. 

وقال النووى: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على أن بقاء الماشية فى ملكه حولا كاملاً 
شرط الزكاة. فلو زال الملك فى لحظة من الحول عا انقطع الحولء واستأنف الحول من حين 
يجدد الملك. اه 

وإذا كان عنده نصاب من الماشية فتوالدت أثناء الحول ضمت إلى الأمهات فى الحول وعدت 
معها إذا تم حول الأمهات. وأخرج عنها وعن الأمهات زكاة المال الواحد. لما رواه مالك فى الموطاً 
والشافعى بإسنادهما الصحيح عن عمر #5 أنه قال: « أعتد عليهم بالسخلة التى يروح بها الراعى على 
يديه ». وعن على دَ#ِنه: « عد الصغار مع الكبار». ولأنه من نماء النصاب وفوائدهء فلم ينفرد بالحول. 

فالصغار تضم إلى الكبارفى الحولء. وتزكى لحولهاء وتجعل كأنها موجودة معهافى 
جميع الحول بشرطين: 

أن تولد قبل تمام حول الكبار, وأن تكون الكبار بدونها نصاباً. ولا تضم للحول صغار مشتراة. هذا 
مذهب الشافعية. وقال أبوحنيفة: تضم الصغار إلى النصاب, سواء كانت متولدة منه أم اشتراها 
وتزكى بحول الكبار. 

وقال مالك: إذا كان عنده عشرون من الغنم -أى دون النصاب- فولدت أثناء الحول وبلغت نصابًا 
زكى الجميع من حين ملك الكباں وإن اشترى صغاراً مولودة من غير كباره لم تضم. 

وعن أحمد رواية كمالك. ورواية كالشافعية. 

وقال داود: لا زكاة فى السخال -أى الصغار- سواء كانت تابعة أم مستقلة, ولا ينعقد عليها حول, 
لأن اسم الشاة لايقع عليها غالبا. 

الشرط الثالث: أن تكون سائمة. أى راعية فى كلأ مباح أكثرالعام, وقد ورد وصف السوم فى 
صحيح البخارى, ولفظه: « فى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت أربعين منها شاة». 

وقيس الإبل والبقرفى اشتراط السوم على الغنم, وما ورد من أحاديث مطلقة خالية من السوم فهو 
محمول على ما ورد فيه السوم حملا للمطلق على المقيد. 


الح 


هذا ما قاله الجمهوں وأوجب مالك الزكاة فى المعلوفة واعتبرها كالسائمة سواء بسواء عملا 
بالأحاديث المطلقةء وأجاب عن الأحاديث التى ورد فيها السوم بأنها خرجت مخرج الغالب» وليس 
قدا وشرطًا. 

الشرط الرابع: أن لا تكون الإبل أو البقرعاملة فى الحرث وسقى الزرع وحمل الأمتعة والماءء أما 
ما كان معدا للعمل فهو كالثياب والعبيد والدار والدابة مقصود به نفع مالكه وكفايته وحاجته. فلا 
زكاة فيه عند جمهور الفقهاء. وخالفهم مالك فقال بوجوب الزكاة فيهاء ولم يفرق بين العاملة وغير 
العاملة كما لم يفرق بين السائمة وغيرالسائمة. 

أما الخيل فلا زكاة فيها مطلقاً عند الشافعية وأبى يوسف ومحمد وأحمد وحُكى عن مالك والليث 
أيضاً. أما أبوحنيفة فيوافق الجمهور فى الخيل المعدة للركوب أو للجهاد أوللحمل. فلا زكاة عليها 
سواء أكانت سائمة أو غير سائمة. ويخالفهم فى الخيل التى تربى للنسل والنتاج» فيوجب فيها 
الزكاة بشرط أن تكون إناثاً كلها. أو ذكوراً وإناثاً. أما إذا كانت كلها ذكوراً فلا زكاة فيها عنده لعدم 
صلاحيتها للتناسل والنمو والتكثير ويعتبرفيها الحول دون النصاب. قال: ومالكها بالخيان إن شاء 
أعطى عن كل فرس ديناراً. وإن شاء قومها وأخرج ريع عشر قيمتها. 

وحجة الجمهور حديث أبى هريرة -روايتنا السابعة: «ليس على المسلم فى عبده ولا 
فرسه صدقة». وهو متفق عليه. فالذكور والإناث والمعد للركوب والمعد للتناسل كل ذلك 
يستوى فى الدخول فى كونه « فرسه» وما يدعيه البعض من أن قوله: «فرسه». يشعر أنه 
فرسه الذى يركبه ويجاهد عليه ادعاء بعيد. بل العكس هو الصحيح. فإن الفرس الذى يركبه 
والذى يجاهد عليه يمكن إضافته إلى وظيفته., فيقال: فرس الركوب وفرس الجهاد. ولا 
كذلك المعد للنسل» فليس له إلا أن يقال عنه «فرسه». 


كما أن تأييد أبى حنيفة بأن ظاهرالحديث وعمومه لكل فرس غير مراد بدليل اتفاقهم على 
إيجاب الزكاة فيما اتخذ للتجارة من الخيل, هذا التأييد لا يفيد. لأن كل العروض التى لازكاة فيها - 
ومنها الخيل- إذا استعملت فى التجارة وجبت فيها الزكاة. وموطن النزاع الخيل فى غير التجارة 
والحديث صريح فى عدم وجوب الزكاة فيها. 

وأما قولهم: إن السكوت عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح لا يدل على عدم الوجوب جزماً. فقد 
أوجب النبى يي الزكاة فى نقود الفضة بالنص الصريح. ولم يصح عنه فى الذهب مثل ذلك. ففى هذا 
القول بعد شديد عن موطن النزاع, لأن الذى معنا ليس سكوتاً عن إيجاب الزكاة فيها بلفظ صريح بل 
الذى معنا نفى وجوب الزكاة فيها بلفظ صريح ومتفق عليه. 

وأما استدلالهم بحديث جابرعن النبى يل أنه قال: فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار فهو لا 
ينهض لمقاومة الحديث الصحيع., فقد قال الدارقطنى: تفرد به عورك وهو ضعيف جداً. واللّه أعلم. 


وأما النصاب وما يؤخذ زكاة من هذه الأصناف فقد حددتها السنة النبوية قولاً وعملاً: 


YY 


فنصاب الإبل أوله خمس. ولا شيء فيما دون الخمس بالإجماع» وروايتنا الخامسة 
صريحة فى ذلك: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة». وزكاة الخمس شاة جذعة 
من الضأن - وهى ما استكملت سنة ودخلت فى الثانية على الأصح. وقيل: هى ما 
استكملت ستة أشهر- أوثنية من المعن وهى ما استكملت سنتين ودخلت فى الثالثة, 
وقيل: هى ما استكملت سنة واحدة. وإن أخرج أنثى أجزأ بلا خلاف, إذ هى أفضل من 
الذكرعند التريية. وإن أخرج ذكرا أجزأ على القول الراجح عند الجمهور 

فإن بلغت الإبل عشراً ففيها شاتان. وما بين الخمس والعشر [ويعرف عند الفقهاء بالوقص - 
بفتح الواووفى القاف لغتان الفتح والإسكان, وبالوقس بالسين, كما يعرف بالشنق] لازكاة فيه عند 
الجمهوں شأنه شأن ما قبل الخمس.ء قال الشافعى: ليس فى الشذق من الإبل والبقروالغنم شىء. 
والحاصل أن الوقص يطلق على مالا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأولء لكن أكثر 
ما يستعمل فيما بين النصابين. 

وما ذكرناه من أن الأوقاص لا زكاة فيها هوالأصح عند الشافعية. وحكاه العبدرى عن أبى حنيفة 
ومحمد وأحمد وداود. وهوالصحيح فى مذهب مالك وعن مالك فى رواية أن فيها الزكاة. وهو قول غير 
عملى, ولم يؤثر نهم أخذوا فى ست من الإبل شاة وخمس شاة. 

والفرق بين الأوقاص أنها تلغى ولا زكاة فيهاء وبين ما زاد على النصاب فى المعشرات والذهب 
والفضة حيث إنها لا تلغى ويجب فيها الزكاة أن الشرع لم يحدد فيها تسلسلا فى النصاب كما حدد 
فى النعم. فكان ما زاد على النصاب فيها تابعاً للنصاب. واللّه أعلم. 

فإن بلغت الإبل خمس عشرة ففيها ثلاث شياه. 

فإن بلغت عشرين ففيها أريع شياه. 

فإن بلغت خمساً وعشرين ففيها ناقة بنت مخاض -وهى التى أكملت سنة ودخلت فى الثانية- 
أوابن مخاض, والمخاض الحمل, وسمى بذلك لأن أمه بعد السنة تلحق بالحوامل غالباً. ولا يزال ابن 
مخاض حتى يدخل فى الثالثة. 

قال النووى: أجمعوا على أن الواجب فى أريع وعشرين فما دونها الغنم. وأجمعوا على أن فى 
خمس وعشرين بنت مخاض. إلا ما روى عن على بن أبى طالب #ه أنه قال: فيها خمس شیاه فإذا 
صارت ستاً وعشرين ففيها بنت مخاض». قال ابن المنذر: ولا يصح عن على. 

فإن بلغت الإبل ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون أوابن لبون, وهو ما أكمل سنتين ودخل فى الثالثة, 
قالوا: سمى بذلك لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن غالباء ولا يزال ابن لبون حتى يدخل فى 
السنة الرابعة. 

فإن بلغت الإبل ستاً وأربعين ففيها حقةء وهى ما استكملت ثلاث سنين ودخلت فى الرابعة, 


يحض 


قالوا: سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وتركب ويطرقها الفحل فتحمل منه ولا تزال حقة 
حتى تدخل فى السنة الخامسة. 
تزال جذعة حتى تدخل فى السادسة. 

وهى آخرا لأسنان المنصوص عليها فى زكاة الإبل. 

فإن بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون. 

فإن بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان. 

فإن بلغت واحدة وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون 

وعلى هذه الأعداد وهذه المقادير ا نعقد الإجماع. أما الأعداد والمقادير الآتية فقد خالف 
فيها أي وحنيفة. 

أما الجمهور فقال: بعد هذا يستقر تسلسل النصاب. فيجب فى كل أريعين: بنت لبونء وفى كل 
خمسين: حقة, فيجب فى مائة وثلاثين: بنتا لبون وحقة, فيتغيرالفرض هنا بتسعة. ثم يتغير بعشرة 
عشرة أبداء ففى مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون, وفى مائة وخمسين: ثلاث حقاقء. وفى مائة 
وستين: أريع بنات لبون» وفى مائة وسبعين: ثلاث بنات لبون وحقة. وفى مائة وثمانين: حقتان 
وينتا لبون, وفى مائة وتسعين: ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائتين: أربع حقاق أوخمس بنات 
لبون» وفى مائتين وعشر: أريع بنات لبون وحقة. وفى مائتين وعشرين: حقتان وثلاث بنات لبونء 
وفى مائتين وثلاثين: ثلاث حقاق وبنتا لبون وعلى هذا أبدا. 

وأما أبوحنيفة فقال: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين تستأنف الفريضة. فتعود الزكاة إلى 
الغذم, فى خمس: شاة» وفى عشر: شاتان. وفى خمس عشرة: ثلاث شياه» وهكذا تعاد المقادير 
السابقة الذكر فمن ملك مائة وخمساً وعشرين فزكاته حقتان وشاةء ومن ملك مائة وثلاثين فزكاته 

واستدل الجمهور ومالك والشافعى وأحمد بما ثبت فى البخارى من حديث أنس: أن أبابكر ذه 
كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: « بسم الله الرحمن الرحيم - هذه فريضة الصدقة التى 
فرضها رسول الله َه على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله...». إلى آخر الحديت الطويل الذى 
قسمه البخارى على أنواع الماشية, وجمعه النووى فى مكان واحد وفيه: «فإذا زاد على عشرين ومائة 
ففى كل أريعين بنت لبون. وفى كل خمسين حقة ». 

كما استدلوا بحديث ابن عمر: « أن رسول الله يله كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله 
حتى قبضء فقرنه بسیفه» فلما قبض عمل به أبوبكرحتى قبض. وعمرحتى قبض». وفيه نحو ما فى 
حدئت أتن. قال النووى خرواة أبؤداون والترمذئ.وقالحديت كسة؛ 


۷۹ 


أما أبوحنيفة فقد استند إلى حديث عمرو بن حزم, وقد رواه أبوداود فى المراسيل وضعفه كثير 
من العلماء وقال بنسخه بعض المحققين على أساس أن استعمال عمروبن حزم على نجران كان 
قبل موته صلى اللّه عليه وسلم بمدة. وأما كتاب الصديق أبى بكرفإن النبى وَل كتبه ولم يخرجه إلى 
العمال حتى أخرجه أبو بكر واللّه أعلم. 

ومن دراسة جدول الإبل نجد الشريعة الإسلامية قد راعت فى نظامها الاقتصادى تشجيع إنتاج 
الثروة الحيوانية. فلم تجعل الزكاة كالضريبة التصاعدية التى تتبناها النظم الاقتصادية المعاصرة, ولم 
تثبتها كلها على مقدارواحد كما هو الحال فى زكاة النقذين - الذهب والفضة. وإثما شجعت 
المستثمرين فى تريية الإبل فأفسحت كثيراً فترة السماح بين النصابين, فبينما نرى الأوقاص التى 
لازكاة فيها أربعة من الإبل بين الخمسة والعشرة وبين العشرة والخمسة عش نرى الأوقاص التى 
لا زكاة فيها قد أصبحت عشرة بين الخمسة والعشرين والستة والثلاثين. ثم أصبحت أريعة عشربين 
الستة والأريعين وبين الواحد والستين. ثم أصبحت تسعة وعشرين بين الواحد والتسعين والمائة 
والواحد والعشرين, فامتدت فترة السماح من أربعة إلى عشرة ثم إلى أريعة عشر, تم إلى تسعة 
وعشرين. وسنرى قريباً من ذلك فى زكاة البقر. وأكثر من ذلك بكثيرفى زكاة الغنم مما يشجع على 
زيادة الإنتاج ويئول إلى كون الضريبة تنازلية فى واقع الأمر. وقد لاحظ رجال الاقتصاد المعاصر هذه 
الظاهرة الكريمة, فكتبوا عنها جزاهم الله خيراً. 

ونصاب البقر أوله ثلاثون, بإجماع المذاهب الأريعة, وفيها تبيع, وهوالذى له سنة. قيل: سمى 
تبيعاً لأنه يتبع أمه. وقيل: لأن قرنيه يتبعان أذنيه. والأنثى تبيعة, ويقال لها: جذءة. ثم لاشيء فيما 
زاد على الثلاثين حتى تبلغ أربعين وفيها مسنةء وهى التى لها سنتانء وسميت مسبنة لزيادة سنهاء 
ويقال لها: ثنية, ثم لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستينء وفيها تبيعانء ثم يستقر 
الحساب بعشرة عشرةء ففى سبعين: تبيع عن ثلاثين ومسنة عن أربعينء وفى ثمانين: مسنتان, وفى 
تسعين: ثلاثة أتبعة. وفى مائة: تبيعان عن ستين ومسنة عن أربعين. وفى مائة وعشرة: مسنتان عن 
ثمانين وتبيع عن ثلاثينء وفى مائة وعشرين: ثلاثة مسنات أو أريعة أتبعة. وفى مائة وثلاثين: ثلاثة 
أتبعة عن تسعين ومسنة عن أربعين, وفى مائة وأريعين: مسنتان عن ثمانين وتبيعان عن ستين» وفى 
بكاكة وكتسين : ا ا اند 

وخالف أبوحنيفة فى الرواية المشهورة عنه. فقال: ما زاد على الأريعين فبحسابه؛ فى كل بقرة 
ربع عشر مسنة, فليست عنده أوقاص. ويعمل القيمة فى الزكاة بدلا من أصل المزكى. 

وزكاة البقرواجبة بالإجماع المستند إلى السنةء فقد روى البخارى عن أبى ذر 5ه قال: « أنهيت 
إلى النبى يل قال: والذى نفسى بيده -أو- والذى لا إله غيره- كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو 
بقرأوغنم لا يؤدى حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافهاء وتنطحه 
بقرونهاء كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يُقَضَى بين الناس». 


YA 


وحجة الجمهور ما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن معاذ بن جبل قال: « بعثنى رسول الله 
يد إلى اليمن, وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةء ومن كل أريعين مسنة ». 

وهناك أقوال أخرى فى نصاب البقر ومقدار زكاته رأينا عدم التعرض لها مخافة التطويل, فمن 
أرادها فليرجع إليها فى كتب الفقه. 

وواضح من قول الجمهور أن الشريعة الإسلامة قد شجعت تريية هذا النوع من الماشية بإعطاء 
فترة سماح خالية من الزكاة بصفة عامة. تسع من البقربين كل فرضينء وفترة سماح أطول بين 
الأربعين والستين فوصل الوقص إلى تسع عشرة, والاحتفاظ بفترة السماح بين كل فرضين مهما بلغ 
العدد يجعل للشريعة الإسلامية ميزة منفردة عن نظم العالم المعاصرالتى تفرض الضرائب تصاعديا 
مما يتنافى وتشجيع الاستثمار 

وإذا كانت فترة السماح فى البقر لم تبلغ فترة السماح فى الإبل فقد عوض البقر بفترة سماح أكبر 
فى أول النصاب, إذ عفى عن تسع وعشرين من البقربينما لم يعف عن الإبل إلا عما دون الخمس. 
والله أعلم. 

أما نصاب الغنم فأوله أريعون, وليس فيما دون ذلك صدقة واجبة. وفى الأريعين شاة واحدة وهذه 
النسبة هى عينها نسبة الزكاة فى النقدين وعروض التجارة ربع العشر [ 5."/] ولو لاحظنا فى الإبل أن 
خمساً منها تقرب فى تقديرها من أربعين شاة حيث قالوا فى الهدى: إن الناقة تكفى عن سبعة. وفى 
قول لسعيد بن المسيب. وإسحق وابن خزيمة: أنها تكفى عن عشرة لحديث رواه ابن خزيمة فى 
صحيحه: « أن رسول الله وو قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعيز». لو لاحظنا ذلك وجدنا أول نصاب 
الغنم وأول نصاب الإبل ومقدارالزكاة فيهما متقاريًا. 

ويبقى الواجب شاة واحدة حتى تبلغ الغنم مائة وإحدى وعشرين فيجب شاتانء ويبقى الواجب 
شاتين حتى تبلغ الغنم مائتين وواحدة فيجب ثلاث شياه, ويبقى الواجب ثلاث شياه حتى تبلغ 
الغنم أريعمائة فيجب أربع شياه» فإذا بلغت خمسمائة فخمس شياه» وستمائة ست شياه» وهكذا فى 
كل مائة شاة, ولا يتغيرالفرض إلا عند رأس المائة. 

(فائدة) الضرائب التى تفرضها الدول فى العصر الحديت أنواع: منها الضريبة ذات النسبة 
الثابتة من أول الفرض إلى مالا نهاية كأن يقال: إذا بلغ الدخل ألف جنيه فما زاد فالضريبة ]/٥[‏ 
مثلا. ومنها الضريبة التصاعدية ذات الشرائح المستقلة كأن يقال مثلا: ضريبة ما زاد على الألف 
الأولى حتى الألفين ]/٥[‏ وضريبة ما زاد على الألفين حتى الثلاثة [۷/] وضريبة ما زاد على الثلاثة 
حتى الأربعة ]/٠١[‏ وهكذاء وقد وصلت هذه الضريبة التصاعدية فى بعض البلاد إلى .]/٦٠[‏ 

ومنها الضريبة التصاعدية ذات الشرائح المتداخلة كأن يقال مثلا: ضريبة ما زاد على الألف الأول 
حتى الألفين [0//] فإذا ما زاد على الألفين حتى الثلاثة فالضريبة من أول وعائها تنتقل إلى [۷/] 


۲A1 


وهكذاء وفى مثل هذه الحالة قد يتمنى من ترقى وحصل على علاوة يتمنى لو أنها لم تكن, لأن مجموع 
دخله سینقص لايزيد. 

ولم نسمع في الاقتصاد الحديث أن دولة من دول العالم جعلت الضريية تنازلية. تقل كلما زاد 
الدخل. لكن نظام زكاة الإسلام فى أغلب ما يزكى ينحو ناحية التنازلية. وفى القليل يثبت النسبة 
لهدف جليل. فهو فى الاستثماروالنتاج الحيوانى الذى ينتفع به كافة البشريشجع ويغرى فينزل 
بنسبة الزكاة إذا زاد الإنتاج, ولما كان لا يشجع الاكتنازوكثرة النقد كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
ثبت النسبة على [7".4]. 

وقد مربنا قريباً فى زكاة الإبل أن المقدا رالواقع بين نصابين والمعفى من الزكاة يرتفع كلما كثر 
الإنتاج والاستثمار, فرأينا الأوقاص التى كانت أريعة صارت عشرة. ثم صارت أريعة عش ثم صارت 
تسعة وعشرين. مما ينزل بنسبة الزكاة. وهكذا الأمر فى نسبة زكاة البق لكن هذه الظاهرة فى زكاة 
الغنم واضحة وكبيرةء فزكاة الغنم بدأت ب[25.5/] فى أريعين شاة: شاة واحدة, ثم انخفضت حتى 
وصلت أقل إلى من ]/١[‏ حين تبلغ الغنم مائة وعشرين ففيها شاة واحدة. وحين ارتفعت إلى شاتين 
فى مائة وإحدى وعشرين أى إلى أقل من [۲/] أخذت تنخفض حتى وصلت إلى ]/١1[‏ حين بلغت 
الشياه مائتين وفيها شاتان, وحين ارتفعت إلى ثلاث شياه فى مائتين وواحدة بنسبة ]/٠.٥[‏ أخذت 
تنخفض حتى وصلت إلى أقل بكثير من [1/] حين بلغت الشياه تسعاً وتسعين وثلاثمائة وفيها ثلاث 
شياه. ثم ثبتت فى كل مائة شاة, وهى فى هذا لم تقف عند /١‏ بل هى تنخفض أيضاً بسبب الأوقاص. 
ففى تسع وتسعين وخمسمائة: خمس شياه. 

وهكذا يتبين بجلاء ميزة الاقتصاد فى تشريع الإسلام على غيره من التشريعات الوضعية, وأنه 
يشجع الإنتاج والاستثمار ويدفع العاملين إلى زيادة العمل للحصول على زيادة الثمر فتعمر ا لأرض 
ويزيد الخير ويعم الرخاء. 

وأما زكاة النقد فقد نصت على نصابه فى الفضة الرواية الأولى والثانية والرابعةء وفيها: « وليس 
فيما دون خمس أواق صدقة». وفى الرواية الخامسة: « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». 
والورق الفضة. 

والمتقضون بالق هنا الذهت والفضة سواء أكانا مقنوودين دنائين ودراهم أوكانا مصتدين حليا 
وأوانى» أو كانا سبائك. على خلاف يأتى فى حلى النساء. 

والأوقية أربعون درهماً. فالخمس الأواقى مائتا درهم فنصاب الفضة مائتا درهم تبلغ مائة 
وأريعين مثقالاء حيث إن الدرهم سبعة أعشار المثقال, وقد قدرالنصاب ب(040) بخمسة وتسعين 
خان بن اکا مات 

فمن ملك من الفضة نقودا أو سبائك ما يبلغ هذا الوزن وجبت عليه الزكاة. 

وأما نصاب الذهب فلم يرد فى أحاديت الباب ولا فى الأحاديث الصحيحة, لكن مجموع ما ورد 


۸۲ 


فيه يجعله سندًا قويا يعمل به. من ذلك ما رواه ابن ماجه من حديت ابن عمر وعائشة: « أن النبى يل 
کک ا حضف وساي كان عمال ا وإجماع الأمة على هذا 
وان تات الذهب غشوون مقا أ ماماو كفا توان كرا 

قال القاضى عياض: المعول عليه فى نصاب الذهب الإجماع. 

وقال مالك فى الموطاً: السنة التى لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب فى عشرين دينارًا عينًا 
عد :نه اكه GE‏ 

وقال الشافعى فى الأم: لا أعلم اختلافاً فى أن ليس فى الذهب صدقة حتى تبلغ عشرينء فإذا 
بلغت عشرين متقالا ففيها الزكاة. اه 

كما أجمع المسلمون على أن المقدار الواجب فى زكاة الذهب والفضة ريع العش بعد أن يحول 
الحول. وقد حاول بعض العلماء أن يريط بين قيمة النصاب فى الذهب والفضة ويين النصاب فى 
الزروع أوالمواشى إذا ارتفعت أوا نخفضت قيمة الذهب والفضةء بحيث يرتفع بوزن النصاب فيهما 
إذا انخفضت قوة الشراء بهماء وينخفض بوزن النصاب فيهما إذا ارتفعت قوة الشراء بهماء لكن هذه 
المحاولة مردودةء فإن الشرع هوالذى حدد المقادير, ولا مجال للاجتهاد فيهاء فالزرع زرع» والإبل إبلء 
والبقربقر, والذهب ذهب. والفضة فضة. ولا يستطيع العلماء -فيما أعتقد- أن يعللوا: لماذا كان أول 
نصاب الإبل خمسا؟ بينما كان أول نصاب البقرثلاثين؟ فالبحث فى القوة الشرائية خبط ودخول 
فى متاهات يكثرفيها المخطىئ ويقل المصيب. 

أما الأوراق النقدية المتداولة فى هذا العصر بديلة عن الذهب والفضة اللذين كانا متداولين 
كأساس للتعامل وكأثمان للأشياء. فعنها جاء فى كتاب «الفقه على المذاهب الأريعة» ما يلى: 

-١‏ الشافعية قالوا: الورق النقدى. التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته. فيملك قيمته 
ديناً على البنك. والبنك ملىء؛ مستعد للدفع, حاض ومتى كان المدين بهذه الأوصاف وجبت زكاة 


الدين فى الحال. 
الخنفية قالواة الأورآى الحالية «اليتكتوتت من قبل الدين القرى: إل أنها تكن رقم فة 
فوراً. فيجب فيها الزكاة فورا. 


-٣‏ المالكية قالوا: أوراق البنكنوت -وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة قوراً 
وتقوم مقام الدهب فى التعاملء فيجب فيها الزكاة بشروطها. 
5-الحنابلة قالوا: لاا تحب زكاة الورق النقدى إلا إذا ضرف ذهبا أوفضنة ووخدت فيه 
تروط الؤكاة: 
ويقول الشيخ محمد حسنين مخلوف فى رسالته «التبيان فی زكاة الأتمان 1 زكاة 
الأوراق المالية باعتبار قيمتها الوضعية عند جريان الرسم بها فى المعاملات واتفاق الملة 
A‏ 


على اتخاذها أثمانًا للمقومات, وعلى ذلك فوج وب الزكاة فيها ثابت بالقياس كزكاة 
الفلوس والنحاس. اه أ 

ويقول الشيخ القرضاوى فى كتابه « فقه الزكاة»: إن هذه الأوراق أصبحت -باعتماد السلطات 
الشرعية إياها. وجريان التعامل بها- أثمان الأشياء ورءوس الأموال؛ وبها يتم البيع والشراء والتعامل 
داخل كل دولة. ومنها تصرف الأجور والرواتب والمكافآت وغيرهاء وعلى قدر ما يملك المرء منها 
يعتبرغناه, ولها قوة الذهب والفضة فى قضاء الحاجات, وتيسيرالمبادلات وتحقيق المكاسب 
والأرياح, فهى بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء. شأنها شأن الذهب والفضة. اه 

وهذا كلام جيد. فأوراق ! لبنكنوت اليوم لا د تستمد قيمتها من أن المدين بها البنك الملىء المقر 
الحاضر المستعد للدفع, وإنما د تستمد قيمتها من قوة التعامل بهاء إذ يمكن لحاملها فى الحال أن 
يشترى بها ذهباً وفضة, فتتحول فى غمضة عين إلى ذهب. وفضة فوجوب الزكاة فيها لا يقبل النقاش 
على هذا الأساس. 

أما أوانى الذهب والفضة وتحفهما فحرام استعمالها للرجال والنساء جميعاًء ولا خلاف بين 
العلماء فى أن ما حرم استعماله من الذهب والفضة وجبت الزكاة فيه. 

لكن هل المعتبرفى النصاب هنا الوزن أو القيمة التى ترتفع بحسن الصنعة؟ قولان نختارا لأول. 

وأما الحلى من الذهب والفضة فشأنها مع الرجال شأن استعمال أوانيهماء حرام وفيها الزكاة, 
لكن الحلى للنساء ذهباً كانت أو فضة فى زكاتها خلاف أوجب بعضهم فيما بلغ نصابا الزكاة مطلقاً. 
ولم يوجبها بعضهم مطلقاء وبعضهم أوجبها فيما جاوز المعتاد لأمتالهاء وفيما اتخذ كنزا. وهوالذى 
نميل إليه. والله أعلم. 

وأما عروض التجارة فلم ترد كاتها فى أحاديث الباب. لكن نقل ابن المنذر الإجماع على زكاتها 
إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول, قال: أجمع أهل العلم على أن فى العروض التى يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول, روى ذلك عن عمر وابنه وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة والحسن 
وجابربن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعى والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو عبيدة وإسحاق 
وأصحاب الرأى ( أبو حنيفة وأصحابه ) وهو مذهب مالك وأحمد. 

وقال القاضى ابن العريى: الزكاة واجبة فى العروض من أربعة أدلة: 

الأول: قول الله عزوجل: لخد مِن أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ]٠١١‏ وهذا عام فى كل مال. 

الثانى: أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروضء وحكم بذلك على الأمة. وقضى بهء 
فارتفع الخلاف بحكمه. 


الثالث: أن عمربن الخطاب قد أخذها قبله. 


YA 


الرابع: أن أبا داود ذكرعن سمرة بن جندب: « أن النبى َل كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد 
للبيع ». قال: ولم يصح فيه خلاف عن السلف. اه 

وقال الخطابى: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أن لا زكاة فيها. وهو مسبوق بالإجماع. 

وأما الركازونعنى به الكنزالذى يوضع فى الأرض بفعل المخلوق والمعدن الذى يوجد فى الأرض 
بخلق الخالقء فلم تتعرض له أحاديث البابء لكن الحنفية على أن فيه الخمس استناداً إلى حديث: 
«فى الركاز الخمس». رواه الجماعة. وذهب أحمد إلى أن فيه ربع العش وهوقول لمالك والشافعى, 
وفى قول لمالك: أن ما يتكلف مؤونة عمل فيه ربع العشروما لا يتكلف مؤونة عمل فيه الخمس. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ بيان أقل النصاب لزكاة الإبل والفضة والزروع والثمار. 
۲- بيان المقدار الواجب إخراجه زكاة فى الزروع والذمار 


؟- استدل بالرواية السابعة بعض أهل الظاهر على عدم وجوب الزكاة فى العبد والفرس مطلقاً ولو 
كانا للتجارة. ورد عليهم بأن زكاة التجارة تشمل العروض التى لا زكاة فيهاء فنفى زكاتها فى 
التربية لا ينفى زكاتها للتجارة, وزكاة التجارة لكل العروض ثابتة بالإجماع. فيخص به العموم فى 
هذا الحديث. وقد مرقريباً مذاهب العلماء فى زكاة الخيل. 

4- ويؤخذ من الرواية التاسعة بعث الإمام السعاة والعمال لجباية الزكاة. والحديث مشعر بأن بعث 
عمر إنما كان لصدقة الفرض. لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة. وقال ابن القصار المالكى: 
الأليق أنها صدقة التطوع, لأنه لا يظن بهؤلاء الصحابة أنهم منعوا الفرض» وتعقب بأن ما منعوه 
كلهم جحداً ولا عناداً. أما ابن جميل فقد قيل: إنه كان منافقاً ثم تاب بعد ذلك» وأما خالد فكان 
متأولا بإجزاء ما حبسه عن الزكاةء وكذلك العباس. 

ه- ويؤخذ منه عذر المؤول, فقد قبل صلى اللّه عليه وسلم عذر خالد والعباس ودافع عنهما. 

1- واستدل بقصة خالد على جوا زإخراج مال الزكاة فى شراء ء السلاح وغيره مسن آلات 
الحربء والإعانة بها فى سبيل الله وذلك بناء على أن رسول الله و لم يقبل إخبار من 
أخبره بمنع خالد. حملا على أن خالداً لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما 
فهموه. ويكون معنى « تظلمون خالداً » أى بنسبتكم إياه إلى المنع وهولا يمتنع. وكيف 
يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله؟. 
كما يجيب الجمهور بجواب آخر؛ وهو أنهم ظنوا أن الخيل والعتاد للتجارة فطالبوه بزكاة 
قيمتهاء :فاعلمهع ضَلن الله علمة ولم ذأنة ل ركا عليه فيما بخيس. 


/ا- واستدل بالقصة على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح. 
/- وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه. 


YAo 


4- وعلى جواز إخراج العروض فى الزكاة. 

-٠‏ وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية. ويجوز إخراجها للمجاهدينء وهذا ظاهر صنيع 
البخارى. ونقل عن بعض السلف أنه كان لا يرى بأساً من أن يعطى الرجل من زكاة ماله فى 
انمع والأكرون على أن القزاد فق سل الله الخارض فا كان أو فقيراً إلا أن أبا حنيفة قال: 
تقض والقازى العا وعن أحبه واكان الحو من سيل الله قاله الحافظا اين ححو كم 
قال: وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصة واقعة عين؛ محتملة لما ذكر ولغيره. فلا 
ينهض الاستدلال بها عن شيء مما ذكر. قال: ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصاداً وعدم 
تصرقة ولا وبع أن و على نك المعر يدي اقل يتعين الانخدلال الت لها دكن 

۱١‏ - وفي قصة ابن جميل تنبيه الغافل على ما أنعم الله به عليه من نعمة الغنى بعد الفقن ليقوم بحق 
الله عليه. 


- والعتب على منع الواجب» والتقريع بسوء الصنيع. 

۳- وجواز ذكره فى غيبته بذلك. 

-٤‏ واعتذار الإمام عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به. 

0- ومن قوله: « وأما العباس فهى على ومثلها معها». التزام الإمام وتحمله عن بعض الرعية ما يجب 
عليه. وقيل معناه: هى عندى قرض, لأننى استلفت منه صدقة عامين. وقد أخرج الترمذى أن 
النبى ييه قال: « إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين». واستبعد هذا بادعاء 
أن قصة التعجيل إنما وردت فى غير هذا الوقت, لأنها لو كانت فى ذا ت الوقت لأخبرالرسول 
يكيدٌ عمر بذلك لئلا يطالبه. ولكان الاعتذار عن عمه بذلك وليس بقوله: « أما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه». لكن رواية الدارقطنى تصرح بأن قصة التعجيل هى فى الوقت ذاته. فلفظها: « أن 
النبى ي بعث عمر ساعياً, فأتى العباس فأغلظ له؛ فأخبر النبى َيل فقال: إن العباس قد أسلفنا 
زكاة ماله العام والعام المقبل». قال الحافظ ابن حجر: وفى إسناده ضعف, ولو ثبت لكان رفعاً 
للإشكال. 


واللّه أعلم 


YA“ 


(۲۸۹) باب زكاة الفطر 


۹ !عن ان مر ري الله عه ان رول الله كلذ قرس زكاة ابطر بيسن رمان عل 
الفاس صَاعًا من د تمر أَوْ صاعًا من شير عَلَى كَل حر أو عَبْدٍ ذَكَرٍ أو أنى من الْمُسْلِعِينَ. 

-٠‏ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنما" قال فَرَض رَسُولْ الله وي ركاه الفطر صاعًا 
من تمر أو صاعًا من شیر عَلَى كَل عَبْدٍ أو خُر صَغِيرٍ أَوْ كبير. 

9- عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنهْمَا قال: فَرَض الب لل صَدَقة رَمَضَان على 
الْحُرٌ وَالْعبِدٍ والذكر وَالأتقى صَاعَا مِن تمر أَوْ صَاعًا مِن شعير. قَالَ: فُمَدَلَ اناس به نملف 
۲-# عن عَبْد اللّهِ ن عْمّرَ رضي الله عَنهْب ٠”‏ قال: إذ وَسُولَ الله يل أمَرَ بركاة 
لطر صاع من تذْر أَوْ صاع مِن شهير. قال ان عُمَرَ: فَجَمَلَ اناس عَدلَهُ مُديْنِ مِن جنطّة. 
7۳- لعن عبد الله ن عُمَرَ رَضِي الله عَنهُمَاا”' أن رَسُول الله َل فَرَض رَكَاة الْفِطْرٍ 
مِن رَمَضَان عَلَى كَل تفس من الْمُلْلِيين حر أو عَبْدٍ أو رَجُل أَوْ امْرََةٍ صَفِيرٍ أو كبير ضاعَا 
من تفر أو صاعَا من شَعِيرٍ. 

14- عن أبي سَعِيدٍ الخذري و" قال: : كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعَام أو 
صَاعًا مِن شور أو صَاعَا من 7 تمر أو صاعًَا ين أقط أو صاعًا مِن ربيب 

م انر يليا الخدم 5" قال: : كنا نخرِج إِذْ كان فنا رَسُول الله ل 


زَكَاةَ الْفِطْرٍ عن كَل صغير وكبير خُر َو مَمْلُوكٍ صَاعًا من طَعَام أو صاعًا من أقِطٍ أَوْ صَاعا 


(17)حَدَنَنا عند الله بن ملَمةَ بن قغنب وة ْنْ سعِيدٍ فالا حدقا مالك وحَدَلَا يَحَى ن يَحْيَى وَاللّفْظ لَه قال قرات عَلَى 
الل عن نافع عن ان عُمَرَ 

٣(‏ ۱ حلا ابن نمي حدٿا أبي ح و حَدَلَنا ُو بر بْنْ أبي َة وَاللّفْظُ له قل حدقا عند الله بن مير وأو أسَامةَ عن عَبَيْدٍ اله 
عن نافع عن ابن عُمَرَ 

(4١)وحَدَننايَحْبَى‏ ن يَحْبَى أخبرنا يَزِيد بن وُرَيْعٍ عن أَيُوب عن نافع عن ان عُمَرَ 

(ه ١)حَدلنا‏ كيه بن سيد حََنَا يث ح وحَدنامُحَمد بن فح أخبرنا ليت عن نافع أن عبد الل بن عمَر َال 

٠ .(‏ وحَدنا مُحَمَّ ِن افع حَدلنا ابن أبي فديْك أخبرنا الحا عن افع عن عب الله بن عمَرَ 

(۱۷) حَدَُنا ييي بن يى قال قرات على مالك عن زد بن أَسلَم عن عِيّاضٍ بن عند الله بن سَغْدٍ بن أبي سرج أنه سَيِسعَ 
با مَعِيدٍ الخذري يَقُولٌ 

(۱۸ حَدتتا عبد الله بن مَسْلَمةَ بْنٍ عمس حَدَلَنا داد يغبي ابن قيس عن عياض إن عَْدِ الله عن أبي سيا الخذري 


YAY 


عا 0 


من شير أو صَاعًا من تم تمر أَوْ صاعًا مِن رَبِيسه. َلَمْ نزَل نخرجُۀ حَتى قَدِمَ عا علا مُعَاويَة بن أبي 
شقن نكا أو نكيت كلح اتابن على المي كان فِيمَا كلم به الاس أن أن قال: تيأرف 
أ مُدّيْن مِن سَمْرَاء الام تغْدِل صَاعا مِن تمْر. فاخ الناس بدلك. قال أبو سَعِيدٍ: فَأَما أنا 
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قلا ارال احرج كما كنت أخرجُة أبَدَا ما عشت. 

- لاعن أبي سَعِيدٍ الخذري له ل" قال: کنا تحرج ركا الفطر وَرَسُول الله و 
ينا عن كل صفير بير حر وَمَمْلُوكٍ من َلاَةٍ ناف صَاعًا ِن تر ضاعًَا من أقِطٍ ضاعًا 
من شعير. َم رل نُحْرِجُهُ كَدَلِكَ حٌى كان ماويه فرأى أن مُدَيْنٍ من بر غدل صَاعًا مسن 
َمرٍ. قال بُو سَعِيدٍ قَأَمّا أنا فلا ارال أُحْرِجُهُ كَدَلِكَ. 

۷-: عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذف 5د" قال كنا نرح زكاة الفطر من ثَلانَةٍ أصناف 
الأقط وَالثَمْرِ وَالشّعِيرٍ. 

۸- لعن أبي سيد الْشَرِيّ هه" أن مُعَاوَِة ما جل يضف الماع من الج 
عَدْلَ صاع من تم لكر ذلك أب سَعِيدٍ وَقَالَ: لا احرج فيهًا إلا الّذِي كنت أحرج في عَهْدِ 
رَسُول الله ي صَاعَا مسن 7 تر أَوْ صَاعًا من بيس أو ضاعًا ِن شير أو صَاعًَا من أقط. 
8- لاعن از نعم زي اله عَْهُهَا"" أن رَسُول اله ا اتر بركاة الْفِطْرٍ أن 

تؤدى ۳ خروج الناس إِلَى الصّلاةٍ. 
- لعن عبد اللّهِ ن عُمَّرَ رَضِي الله عه" أن سُول الله يله أَمَرَ بإخراج رَكَاةٍ 
الفطر أن تَودّى قَبْلَ خرُوج الناس إلى الصّلاة. 


المعنى العام 


إن اللّه الذى أعطى جعل عطاءه سببًا فى تراحم البشرية وترابطها وتآلفها وانعطاف بعضها على 
بعض, كما جعله سبيًا فى الأجر والثواب ونعيم الآخرة. 


(19) حَدَثنا مُحَمدُ بْنْ رافع ذا عن الاق عن مغمر عن إِسْمَعبلَ ن أب قال أخبرتي عاض ن عبد اله بسن 
سعد ان أبي سرح أنه سَمِع أبَا سَعِيدٍ الخلاري 5ه يول 

(۰ ۰ وحَدلِي مُحَمَد ن رافع حَدٿنا عند الاق احيرا ان جرج عن الْحَارث بن عاد الرَّحْمَنِ ين أبي ذُبَابٍ عن عياض بن 
بالل بن أبي سرح عن أبي سعِيدٍ الخذري 

)٣۱(‏ وڪي عرو الا دنا حاتم بُ اهيل عن ان عجلان عن عياض بْن عند الله بن أبي سرج عن أبي سي الخذري 

(۲۲) حَدَنَنا یحی بن خی أَخبَرَا ابو حَيْمَة عن مُوسَى بْن عُقبةَ عن نافع عن عبار الله ِن عُمَرَ 

(۲۳) حَدا مُحَمّد بن رافع حَدلنا ابن أبي ديك أحبرنا الاك عن تافع عن عبد الله ِن عُمَرَ 
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وقد عنى الإسلام بالفقراء أكثر من عنايته بالأغنياء» ونشرعليهم مظلة الرعاية بزكاة الأموالء نشر 
عليهم مظلة الرعاية فى الأعياد, وفى الولائم والمناسبات. وفى سائر الأيام بالصدقات. 

وشاءت الحكمة الإلهية أن تكون المظلة واجبة على القادرين فى بعض الأحيان, 
ومندوبة ومستحبة على سبيل التطوع فى البعض الآخر. ليصل الحق إلى الفقيرعن طريق 
النفوس الشحيحة مرغمة ملزمةء مستجيبة لأمرريها فتثاب رغم أنفهاء وعن طريق نفوس 
سخية كريمة. فرحة بالإعطاء سعيدة بيدها العليا شاكرة فضل ريهاء فيضاعف أجرها 
أضعافاً كثيرة. ويزاد فى نعمائها لتزيد من عطائها. 

إن فق الفكيز لمن فا على الله وان غ الف تيسن ملامة على رضي الله عق و( فت الكل 
امتحان واختبار, الفقراختباں والغنى اختباں صبر الفقير هو المطلوب. وشكر الغنى هوالمقصود, 
ليقول الفقير: اللهم لك الحمد فى السراء والضراء. وليقول الغنى: «هَذَا ِن فَضْل رَيِّي لِيبْلوَنِي اشكر 
أم أكْفْرُوَمَ مَنْ شَكَرَفَإِنْمَا يَشْكُرُإِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَفَِنَ ريي عَنِيُ ريم [النمل: .]5٠‏ 

وصدقة الفطر تختلف عن الزكاة المالية فى تكليفها وغايتهاء فهى قليلة المقدان. صاع من تمر أو 
حب عن كل فرد فى العام. أريع حفنات من طعام. ما أخفها وما أعظم ثوابهاء وهى واجبة على جميع 
المسلمين, وليست على الأغنياء منهم أو المكلفينء فهى واجبة على كل حر وعبد. عن كل ذكر وأنثى. 
عن كل صغير وكبير. من كان مكلفاً أخرج بنفسه وعن نفسه. ومن كان غير مكلف أخرج عنه وليه. 
وهى واجبة على كل من يملك قوته يوم العيد وليلته. وهل هناك من لا يملك قوت يومه؟ إن الفقراء 
يملكون قوت أيام بل شهور إذن هى واجبة على الفقراء؟ وماذا فى ذلك؟ ماذا فى أن يأخذ الفقير 
الزكاة ويعطى الزكاة؟. 

ألم يقل الشاعر وهو يزهو ويفخر بمكارم خلاله: 

يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود 

أليس فى ذلك انعطاف كل مسلم على أخيه المسلم؟ أليس فى ذلك وضع اليد فى اليد 
وتماسك أيدى المسلمين؟ أليس هذا هوالتعاون الكامل الذى تحكم به الإنسانية؟ إنها 
صدقة الفط إنها ظهدرة الصحات, إنها زكاة الفلاح »وصدق الله العظيم حيث يقول: قد 
أفلّحَ مَنْ تَرْكَى» وَذَكَرَاسْم رَبَّهِ فَصَلّى4 [الأعلى: .]٠١ .٠٤‏ 

لقد حرص الصحابة -رضوان اللّه عليهم أجمعين- على هذه الزكاة كل الحرص» بل حرصوا على 
مقاديرها بكل دقةء وقد رأى معاوية أن حفنتين من قمح جيد لم يكن موفورًا فى زمن النبى يله رأى 
أنهما تعدلان أربع حفنات من شعير أو تمر فأفتى بذلك وهو خليفة. فعارضه أبو سعيد الخدرى, اض 
على المساواة فى الكيل وإن غلا الصنف, وقال قولته: هذا تقدير معاوية, أما أنا فسأظل أخرج ضاغاً 
كاملا أبدًا ما حييت. رضن الله غنيم أجمعين > ورضى عنا معهم وهو أكرم الأكرمين. 
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التناهت العونية 


(فرض زكاة الفطرمن رمضان ) الفرض القطع والتقدير, أى قطع وقدر زكاة الفطر صاعًا 
إلخ.... على سبيل الإلزام والإيجاب فهى فرض. أو على سبيل الندب فهى سنة. وسيأتى الخلاف فيها 

والجار والمجرور« من رمضان » متعلق بالفطر. وحين يقال: أفطر من رمضان يصدق على الإفطار 
المعتاد فى أيام الشهر عند غروب شمس آخر يوم. ويصدق على الفطر الذى تختلف به أيام رمضان 
عن يوم العيد فيكون بطلوع فجر يوم العيد. لهذين الاحتمالين اختلف العلماء فى وقت وجوب الزكاة. 

وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بذلك لهذا الحكم ضعيف. لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على 
وقت الوجوب. بل تقتضى إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان. وأما وقت الوجوب فيطلب من 
دليل آخر. 

(على الناس ) عام مخصوص بالمسلمين, إذ هم المكلفون بفروع الشريعة على الأصح. 

(صاعًا من تمر) انتصب «١‏ صاعًاء على التمييز أو على أنه مفعول ثان لفرض. والصاع 
أريعة أمداد, والمد ملء كفى الرجل المعتدل. أى حفنة رجل متوسط الجسم والصاع المقدر 
هوالصاع فى زمنالنبى ل وقدره بعض العلماء بقدح وثلث بالكيل المصرى. وجمهور 
العلماء على أن الاعتماد على الكيل هنا لا على الوزنء لأن الحبوب. بل النوع الواحد من 
الحبوب كالقمح مثلا منه الثقيل ومنه الخفيف. 

والذين قدروه بالوزن اختلفواء فمنهم من قدره بخمسة أرطال» ومنهم من قدره بستةء ومنهم من 

(على كل حر أوعبد) ظاهرالتعبيرب»على» يفيد أن على العبد زكاة نفسه. وبه قيل. وقيل: 
« على » بمعنی « عن ». 

(من المسلمين) إذا كانت « على » على ظاهرها فواضح. لأن المخاطبين بالفروع المسلمون كما 
سبقء, وإن كانت بمعنى «عن» أفادت أن السيد.لا يخرج عن عبده الكافر 

(صدقة رمضان ) الصدقة مأخوذة من الصدق. فكل معروف علامة على صديىّ الإيمان. وقال 

والتحقيق أنهما مختلفان من حيث اللغة وليسا بمعنى واحد على التساوى فى عرف الشرع 
واستعمالاته. فالزكاة هى القدر الواجب. والصدقة تعم الواجب والتطوع. فمن قبيل إطلاق الصدقة 
على الزكاة الواجبة قوله تعالى: ظخُذْ من أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة [التوبة: ]٠١١‏ وقوله: «إنمًا الصَّدَقَاتَ 
ِلْفْكَرَاء..4 [التوبة: 10] وقوله صلى الله عليه وسلم: « ليس فيما دون خمس أوسق صدقة». ومن قبيل 
۲۹۰ 


إطلاق الصدقة على المعروف المتطوع به حديث: « كل معروف صدقة, حتى اللقمة تضعها فى فى 
امرأتك فهى صدقة ». 

(فعدل الناس به نصف صاع من بر) أى جعلوا نصف الصاع من البرعدلا [بفتح 
العين] أى معادلا ومماثلا للصاع من غيره. والمراد من الناس هنا معاوية ومن تبعه, كما هو 
واضح من الرواية السابعة. 

(أمربزكاة الفطرصاع من تمرأوصاع من شعير) « صاع » بالجر بدلا من « بزكاة الفطر». 

(صاعا من طعام أوصاعاً من شعيس..) ظاهره يقتضى المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر 
بعده. قال العلماء: إن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فصله. فهو من قبيل عطف الخاص على العام. ففى 

(أوصاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسرالقاف - اللبن المتجمد الذى لم ينزع زبده. 

(حتى قدم علينا معاوية) زاد ابن خزيمة: « وهو يومئذ خليفة . 

( سمراء الشام) المراد بها الحنطة. وأضيفت إلى الشام لكثرتها هناك ولم يكن بالمدينة منها 
فى ذلك الوقت إلا الشىء اليسير. 

(أما أنا فلا أزال أخرجه) أى أخرج الصاع, لا نصف الصاع. 

(ما عشت ) « ما» ظرفية دوامية, أى مدة حياتى. 

(قبل خروج الناس إلى الصلاة) «ال» فى «الصلاة» للعهد. والمراد صلاة العيد. 

فقه الحديث 


نجمل نقاط الأحاديث فى خمس: 

-١‏ حكم زكاة الفطروحكمة مشروعيتها. 

؟- على من تجب. 

۳-الأنواع التى تخرج منها والقدر الواجب. 

-٤‏ وقت وجويها. 

ه- مايؤخذ من الأحاديث. 

-١‏ أما حكمها فجمهور العلماء من السلف والخلف على أنها فرض واجبء حتى حكى ابن المنذر 
الإجماع على ذلك. لكن فى نقله الإجماع هنا نظرللخلاف الذى سيأتى. 


والدليل على وجويها التعبير فى الأحاديث الصحيحة بلفظ « فرض» فهو وإن كان فى أصل اللغة 
بمعنى قدرلكن الشرع نقله إلى الوجوب فالحمل عليه أولى. 

والتعبير فى بعض الروايات بلفظ: « أمر» كما فى روايتنا العاشرة والحادية عشرةء وهو لفظ 
يستعمل فى الواجب غالبا. 

والتعبير بلفظ « على » فى قوله « على كل حر أو عبد», فهو ظاهر فى الوجوب. 

و كما هو لهال فى ووا ا كلها ق هذا ا ويدوا كاه كايا ني عسوم 
قوله تعالى: #وَآتوَا الرَّكَاة4 [النور: 7] ويكون شأنها شأن أنواع الزكاة الواجبة التى بينها رسول الله 
ي وفصل أحكامهاء كزكاة الإبل والبقر والغنم وعروض التجارة والنقدين إلخ. 

واستدل بعضهم على وجوبها بقوله تعالى: لقَد َفَلَح مَنْ تَرَكّى4 [الأعلى: ]١14‏ قال: ثبت أنها 
نزلت فى زكاة الفط وثبت فى الصحيحين ا لمن اقتصر على الواجبات. 

واعترض عليه بأن تتمة الآية 9ِوَذَكَرَاسُمَ ريه فى [الأعلى: 0] فيلزم وجوب صلاة العيد. 
وأجيب بأن خروج صلاة العيد عن الوجوب إنما كان بدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: « هن 
خمس. لا يبدل القول لدى». 

ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة. وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية. 
لتسميتها صدقة فى بعض الروايات. وهو دليل أوْهَى من خيط العنكبوت. 

وذهب إبراهيم بن عُلَيَّة وأبوبكربن كيسان بن الأصم إلى أنها كانت واجبة ثم نسخ وجوبهاء 
واستدل لهما بما روى النسائى وغيره عن قيس بن سعد بن عبادة قال: « أمرنا رسول الله يلك بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الزكاة, فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله». 

قال الحافظ ابن حجر: وتعقب بأن فى إسناده راوياً مجهولاً. وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه 
على النسخ. لاحتمال الاكتفاء بالأمرالأول. لأن نزول فرض لايوجب سقوط فرض آخر. 

وقال أبو حذيفة: هی واجبة ليست فرضاً بناء على مذهبه فى الفرق بين الواجب والفرض. 

قال النووى: والصواب أنها فرض واجب 

وحكمة مشروعيتها -كما قال النووى- ز ز ز ز e GG‏ 
تفوت كمالهاء جعل الشارع فيها كفارة مالية بدل النقص, كالهدى فى الحج والعمرة وكذا الفطرة لما 
يكون فى الصوم من لخو وغيره. ' 

-١‏ أما على من تجب فقد قال الحافظ ابن حجر: قوله: « من المسلمين» [كما فى روايتنا الأولى] 
مقتضاه أنها لا تجب على الكافرعن نفسه. وهو أمر متفق عليه. 

وهل يخرجها عن غيره كمستولدته المسلمة مثلا؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماع على عدم الوجوب, 
لكن فيه وجه للشافعية ورواية عن أحمد. اه 


وقد اختلف الفقهاء فى الصبى والعبد والزوجة والنصاب, وفرق بعضهم بين أهل البادية وغيرهم. 

أما الصبى: فظاهر أحاديت الباب أنها تجب عليه. ففى الرواية الثانية والخامسة 
« صغیر أو كبير» فتجب على كل من استهل صارخاً قبل غروب شمس آخريوم من رمضان 
وأدرك حيًا جزءًا من شوال. 

قال الحافظ ابن حجر: لكن المخاطب عنه وليهء فوجوبها على هذا فى مال الصغين وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته. وهذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هى على الأب مطلقاً. فإن لم يكن له أب فلا 
شىء عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصرى: لا تجب إلا على من صام» واستدل لهما بحديث 
ابن عباس مرفوعًا: « صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث». أخرجه أبوداود. قال النووى: 
وتعلق من يوجبها بأنها تطهير, والصبى ليس محتاجًا إلى التطهير لعدم الإثم. وأجاب الجمهور عن 
هذا بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس. فإنها تجب على من لاذنب له. كصالح محقق الصلاح؛ 
وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظةء فإنها تجب عليه مع عدم الإثم. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب عن الجنين. قال: وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. 
ونقل بعض الحنابلة رواية عنه بالإيجاب. وبه قال ابن حزم لكن قيده بمائة وعشرين يومًا من يوم 
حمل أمه به وتعقب بأن الحمل غير محقق وبأنه لا يسمى صغيرًا عرقًا ولا لغة. 

أما العبد فصريح أحاديث الباب أنها تجب عليه أوعنه. فلفظ الرواية الأولى « على كل حر أو 
عبد » ولفظ الرواية الثانية « على كل عبد أوحر» ولفظ الرواية الثالثة « حر ومملوك» وظاهرها إخراج 
العبد عن نفسه. ولم يقل به إلا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لزكاة 
الفط كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة. وخالفه أصحابه والعلماء. واحتجوا بحديث مسلم الذى 
مرفى باب النصاب ومقدار الزكاة فى الرواية السابعة ولفظها: « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه 
صدقة». وفى الرواية الثامنة ولفظها: « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر». فهما صريحتان فى أن 
الصدقة على السيد. وذهب بعض الشافعية أنها تجب ابتداء على العبد ثم يتحملها السيد. وهو قول 
حسن يجمع بين الروايات. 

أما العبد الكافر فظاهر إطلاق « حر أو عبد» أن المسلم والكافر سواء وعلى السيد المسلم زكاتهما. 

فقوله فى الرواية الأولى: « من المسلمين » صفة للمخرجين, لا للمخرج عنهم. وقد روى أن ابن عمر 
كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم. صغيرهم وكبيرهم, مسلمهم وكافرهم من الرقيق, وابن عمرهو 
راوى حديث: « من المسلمين » وهو أعرف الناس بمراد الحديت. بهذا قال عطاء والثورى والحنفية 
وإسحق, كما استدلوا بالعموم فى حديث مسلم: « ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر.. 

والجمهور على أنه لا يجب على السيد المسلم زكاة عبده الكافر. وعموم العبد الذى استدلوا به 
يقضى عليه الخصوص بقوله: « من المسلمين» فهى صفة للمخرجين والمخرج عنهم. وأما إخراج ابن 
.عمرعن عبيده الكافرين -إن صح- فيحمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه. 
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وهل تجب زكاة الفطر فى عبيد التجارة؟ قال البخارى: قال الزهرى فى المملوكين للتجارة: 
يزكى فى التجارة ويزكى فى الفطر. وهذا هو قول الجمهور. وقال النخعى والثورى وأبو حنيفة: لا يلزم 
السيد زكاة الفطرعن عبيد التجارةء لأن عليه فيهم زكاة, ولا تجب فى مال واحد زكاتان. والأول أصح 
وأولىء فزكاة التجارة من حيت هو مالء وزكاة الفطر من حيث هو نفس. واللّه أعلم. 

وأما الزوجة فظاهر قوله فى أحاديث الباب: « ذكر أو أنثى » وجوبها على المرأة سواء أكان لها 
زوج أم لاء وهو حجة لأبى حذيفة والثورى وابن المنذر حيت قالوا بوجوب زكاة الفطر على الزوجة فى 
نفسهاء ويلزمها إخراجها من مالها. 

وعند مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحق تجب على زوجها تبعاً لنفقتهاء واحتج الشافعى 
بحديث مرسل: « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ». أخرجه البيهقى. قال الحافظ ابن حجر: وهو 
منقطع. ولم يرتض مذهب الجمهور وألزمهم بأنهم اتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة 
مع أن نفقتها تلزمه» فلا يسلم قياس الفطرة على النفقة واتباعها لها. 

أما النصاب فظاهر إطلاق أحاديث الباب: « على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى» أنها تجب على 
الغنى ولا تجب على الفقير بهذا قال أبو حنيفة. والغنى على قاعدتهم هو من ملك نصاباًء فاشترطوا 
لوجوبها ملكية النصاب, قياساً على زكاة الأموال وأخذاً بحديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». رواه 
البخارى. وأجاب الجمهور بأن زكاة الفطر زكاة أبدانء فلا تقاس على زكاة الأموال والعجب أن أبا 
حنيفة لا يشترط النصاب فيما تخرج الأرضء ثم يشترط النصاب هنا والمخرج ما تنبت الأرض. أما 
الحديث الذى استند عليه فهو خاص بزكاة الأموال. على أنه روى بلفظ: « خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى ». كذا رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. 

وظاهر قوله: « على الناس... على كل حر أو عبد...» إلخ. يدل على أنها تجب على أهل القرى 
والأمصار والبوادى والشعاب. وكل مسلم حيث كان ويه قال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأحمد 
وجماهير العلماء. وعن عطاء والزهرى ورييعة والليث: أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى» دون 
البوادى. ذكره النووى. 

-٣‏ وأما القدر الواجب عن كل فرد والأنواع التى تخرج منهاء فنصوص أحاديث الباب « صاعاً من 
تمر أو صاعاً من شعير» نص الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. أما الرواية السادسة 
فزادت « صاعاً من أقط أوصاعاً من زييب» ثم أضافت الروايات قضاء معاوية بنصف صاع من بر 
أما التمر والشعير فلا خلاف فى جواز إخراجهما. ولا خلاف فى المقدار الواجب منهما وهوصاع عن 
كل فرد. وقد اقتصرعليهما ابن حزم فلا يجزئ عنده شىء غيرهما وهو رأى لا يوّخذ به. 

وأما الزبيب فقد منعه بعض المتأخرين, لكن الإجماع السابق عليهم -كما يقول النووى- يردهم. 

وأما البرفلا خلاف يعتد به على جوازه. والخلاف فى القدر الواجب منه. وظاهر الرواية السابعة 
والثامنة والتاسعة أن نصف الصاع منه تقدير من معاوية عن طريق اجتهاده. ولعله لاحظ ارتفاع سعر 
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الحنطة حينئذ بالنسبة إلى الأصناف الأخرىء وقد روى أن ابن عباس لما كان أميرالبصرة أمرهم 
إخراج زكاة الفطر ويين لهم أنها صاع من تمر... إلى أن قال: أو نصف صاع من بن فلما جاء على. 
ورأى رخص الأسعار قال: اجعلوها صاعًا من كل. 

قال الحافظ ابن حجر: ويلزم على اعتبار القيمة آنذاك أن تعتبرالقيمة فى كل زمان 
فيختلف الحال ولا ينضبط, وربما لزم فى بعض الأحيان إخراج آصع من حنطة, أما أيو 
سعيد فقد نظر إلى الكيل. اه 


ففى روايتنا السابعة: « قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت ». 


ولأبى داود: « لا أخرج أبدًا إلا صاعاً». وعند الدارقطنى وابن خزيمة والحاكم: « فقال له رجل: 
مدين من قمح. فقال: لا تلك قيمة معاويةء لا أقبلها ولا أعمل بها». 

قال النووى عن روايتنا السابعة: هذا الحديث هو الذى يعتمده أبو حنيفة وموافقوه فى جواز 
نصف صاع حنطة. والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابى؛ وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو 
أطول صحبة وأعلم بأحوال النبى وله وإذا اكتلدك E‏ يعقوم باولى U‏ 
فنرجع إلى دليل آخر فنجد ظاهرا لأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء 
فوجب اعتماده, وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه. لا أنه سمعه من النبى ويد ولوكان عند أحد من 
حاضرى مجلسه مع كثرتهم فى تلك اللحظة علم فى موافقة معاوية عن النبى يليه لذكره كما جرى لهم 
فى غير هذه القصة. 

وأما الأقط فهو تابت فى أحاديث الباب فى الروايتين السابعة والثامنة. وهو لا يجزى عند أحمد. 
وحمل الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك» أولم يقدرعلى غيره. قال الحافظ ابن 
حجر: وظاهرالحديث يخالفه. 

وفى جواز إخراج الأقط خلاف عند الشافعية, فالماوردى يزعم أنه يختص بأهل البادية وأما 
الحاضرة فلا يجزئ عنهم. وتعقبه النووى فى شرح المهذب وقال: ينبغى أن يقطع بجوازه لصحة 
الحديث فيه من غير معارض. 

وظاهر مذهب أحمد: أنه لا يجوز العدول عن هذه الأصناف الخمسة المنصوص عليها مع قدرته 
عليها. ويجوز عند أبى حنيفة وأحمد إخراج الدقيق والسويق. 

أما الشافعية والمالكية فلا يلتزمون هذه الأصناف. بل يرون جواز إخراج الفطرة من كل ما هو 
قوت للناس, ويرى الشافعية أن كل ما يجب فيه العشر من الحبوب والثمارهو ما يقتات به فى حال 
الاختيار, وهو صالح لإخراج الفطرة, وعلى المسلم أن يخرج الفطرة من غالب قوت البلد. 

أما القيمة فهى غير جائزة عند مالك والشافعى وأحمد. لأنها خلاف ما أمربه رسول 
اله ب والقيمة فى معاملات الناس لا تجوز إلا بتراض بين الطرفين: وقال أبوحنيقفة 
وأصحابه: يجوز إخراج القيمة. 

40° 


الزكاة. والله أعلم. 

-٤‏ وأما وقت وجوبها فإن الرواية العاشرة والحادية عشرة تصرحان بالأمر بإخراجها قبل خروج 
الناس إلى صلاة العيد. ولفظ « قبل» يمنع التأخير, ولا يحدد بداية الوجوب أوبداية الجوان وإن كان 
يوصى بالقرب لا بالبعد عن الوقت المذكوں ولكن متى تجب؟ ومتى يجوز إخراجها؟ وما حكم 
تأخيرها عن صلاة العيد؟. 
يوم من رمضان. وقال أبو حنيفة ومالك فى رواية عنه: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. ومعنى ذلك 
أنهم اتفقوا على أن من مات قبل غروب شمس آخريوم من رمضان لا زكاة عليه. ومن ولد قبل غروب 
شمس آخريوم ولو بلحظة فعليه زكاة الفط أما من ولد بعد المغرب وقبل فجريوم العيد فلا زكاة 
عليه عند الجمهور وعليه الزكاة عند أبى حنيفة. ومن مات بعد المغرب وقبل فجر يوم العيد فعليه 
الزكاة عند الجمهور. ولا زكاة عليه عند أبى حنيفة. 

وأما وقت جواز إخراجها فقال أبوحنيفة: يجوزتعجيلها من أول الحول لأنها زكاةء فأشبهت 
زكاة الأموال. 

وقال الشافعى: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان لأنها مبنية على الصوم وعلى الفطر منه. فإذا 
وجد أحد السببين جاز إخراجهاء كزكاة المال بعد ملك النصاب, ولكن الأفضل أو المستحب 
إخراجها بعد غروب شمس آخريوم من رمضان وقبل صلاة العيد. وأخرج مالك فى الموطأ والشافعى 
عن نافع: «أن عمركان يبعت بزكاة الفطر قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ». قال الشافعى: هذا حسن. 
وأنا استحبه. اه 

وقال بعض الحنابلة: يجوز إخراجها من بعد نصف شهر رمضان. 

ومذهب أحمد وهوالمعتمد عند المالكية أنه لا يجوز إخراجها قبل العيد بأكثر من يومين» لما رواه 
البخارى عن ابن عمر قال: « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين ». 

ومنع ابن حزم تعجيلها قبل فجريوم الفط 

ومعنى عدم جواز إخراجها قبل عام أو قبل رمضان أو قبل منتصفه أو قبل فجر يوم العيد أنها لو 

وأما تأخير أدائها عن صلاة العيد فجمهور الفقهاء على كراهته مالم تؤخرعن يوم العيد. أما 
تأخيرها عن يوم العيد فهو حرام يأثم فاعله» كما فى إخراج الصلاة عن وقتهاء لكن هل تقع الزكاة 
موقع الفرض مع الإثم كتأخيرالصلاة؟ أو لا تقع موقع الفرض؟ وما دفع يعتبر صدقة؟ وتبقى دينا فى 
ذمة صاحبها للمستحقين؟ خلاف بين العلماء. الراجح الأول. 
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ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

-١‏ من الرواية السابعة أن قول الصحابى: كنا نفعل كذا فى زمن النبى و أوإذا كان فينا 
- حديث له حكم المرفوع, إذ فيه إشعار بإطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقرير 
له. ولا سيما فى هذه الصورة التى كانت توضع عنده. وتجمع بأمره. وهوالآمر بقبضها. 
وتفرقتها. ذكره الحافظ ابن حجر 

-١‏ ما كان عليه أبوسعيد #5نه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار. وترك العدول إلى الاجتهاد 
م خو النض 


۳- ومن صديع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جوا زالاجتهاد. فال الحافه اين جين وهو 
د. لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار 


واللّه أعلم 


4¥ 


(۹۰) باب جزاء مانع الزكاة وعقويته 

27 2 ده مي بل (155) 2 زد 2 امع و لز - ا‎ TOE: 
“عن أبي هُربْرة ڪه قال: قال رَسُول الله ية «مامِن صّاحب ذهب ولا‎ -1 
فة لا بودي مِنهًا حقَها إلا إِذَا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ صُفْحَت لَهُ صفائح من نار, فَأحْمِي عَلَيْمَا في‎ 
نار جم وى بها جه جيه وهر كلما ترذ أعيدت له. في بوم كان مِفَدارة‎ 
حَسْيِينَ ألف سَنة. حى يُقَضَى يَبْنَ الَْادٍ فَيرَى سَمِيلَهُ ما إلى الْجَنةٍ وما إلى النار» فليا‎ 
رَسُولَ الله فالإبل؟ قال «وّلا صَاحِبْ بل لا بودي مِنها حَقهَاء وَمِنْ حَقَهًا حَلَبْهًا يَوْمَ ورْدِهَاء‎ 
إلا إذا كان يَوْمُ الْقيَامَةِ بُطح لَهَا بقاع قَرْقَر أَؤْفَرَ مَا كانت لا يَفْقِدُ منها فصلا واجِدا. توه‎ 
أخقافها َه بافواهها. كلما مر علي أولاها ود عليه أراها. في رم كاذ فداه حَسْبِينَ‎ 


أف سنةٍ حتى يُقَضَى بَيْنَ الاد فَيَرَى سَِيلَهُ إِما إلى الْجَة وإِمًا إِلَى النار» قيل يا رَسُولَ الله 
قاقر والْنم؟ قَالَ «ولا صَاحِب بر ولا غنم لا بودي مِنَهَا حَقَهَا إلا إذا كان يَوْمُ الام 
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بطح لها بقاع فرق لا يَفقِدُ مِنْهَا ضَيْناء ليس فِيهَا عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاءُ ولا عَطبَاكء تَنطَحْهُ 


فرُونِهًا ونطَوْه بأظلافهاء كُلّمَا مَرَ عليه أولاهًا رد َيِه أخرَاها. في يَوْمٍ كان مِقَدَارُةُحَسْسِينَ 
الف َة حى يُقَضَى بن الاد فَيَرَى سبل ما إلى الْجنَةٍ وإما إلى الار» قل يا رَسُولَ الله 
لحيل قال «الْحَيِل ٿلاة: ِي لِرَجْلٍ وزز وهي ٳرَجُل سِترٌ وهي لجل اجر. قا الي هي 
لَه وڙ َرَجْلَ رَبَطَها رِبَاء وَفَحرًا وَوَءً عَلَى أل الالام هي لَهُ وڙڙ. وأا اي هي لَه مر 
فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبيل الله ثم لَمْ يس حَقَ اللَّهِ في ظُهُورِهَا وَلا رقابها فهي لَه سِتر. وأمًا الي 
هي لَه جر فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيل الله لأهل الإسْلام في مَرْج وَرَوْضَةٍ فا أكلنا مِن ذلك 
الْمَرْحِ أ الرُوْضَةٍ من شيء إلا كيب لَه عَدَدَ مَا اكت حَسَنات» وكيب لَه دة أَرْوَانِهًا 
وَأبوالِهَا حَسَنات ولا تَقْطَعْ طِوَلّهًا فَاسَْنْتَ شَرَفًا أو شرقيْنِ إلا كب الله لَه عَدَدَ آثارا 
وأزواثها حَسّنات ولا مَرٌ بها صَاحِيُهًا عَلَى نهر فَشَرِبَت منة ولا بريد أذ يَسْقِيّهَا إلا كب 
اللَّهُ لَّهُ عَدَدَ ما شَربَت حَسَّنات» قل يا رَسُولَ الله فَالْحُمُة؟ قَالَ ما أنزل عَلَيَّ في الْحُمُرٍ 
شي إلا هذ الآ ااذه ايع فمن يعمل مال َة حيرا رة وقن يَْمَل مدال وة 


وگ امي 
شرا ير». 


00 وعمق مه عا د کو مك ه مه ffl o f 9 28 ror r o‏ وح a‏ 
ا ل ل ا ل ل ل 
خبْرَهُ أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة تقول 


۹۸ 


۲- عن ربد ب نن اسل“ فِي هَذا الإسْنادٍ بمَغنى حديث حفص بن مَيْسَرَة إلى 
آخره عير أنه قال «مّا مِن صَاجب إبل لا بُودي حَقَها» وَلَمْ يقل «منهًا حَقَهَاه وَذَكَرَ فيه «لا 
فق مِنهًا فصلا وَاجِدَا» ل ار 
۴- عن أبي رر “" قال: قال ر سُول الله ج ما مِن صَاحِبٍ كنز لا يودي 
زكاته إلا أخمي عا عليه في نار جهن فَبُجْعَلُ صفائح فَيَكْوَى بها جَنبَاةُ وَجَبِينَهُ حَتى يَحْكُمَ الله 
تن ادو في توم كان يداه حضيين ألف سه م رى سيل إن إلى َة ونا إلى اشار. 
وَمَا مِن صّاحِبٍ إبل لا يُوَدّي زکاتها إلا بطح لها بقاع فرفر کأوفر ما كانت تتن علي 
كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهًا أبن غ ار سے ا عادو فِي يوم كان مِقَدَارُهُ 
حَسِينَ الف سنق ثم يَرَى سَبِيلَه إِمّا إلى الْجَنْة وما إلى النَارٍ وَمَا ِن صَّاحِبٍ عَم لا يُؤَدّي 
زکاتھا إلا بطح لها بقاع قَرْقَرٍ كَأَوْفْرٍ ما كانت ْو بأظلافها وتَنطّحُهُ بقَرُونِهاء ليس فيها 
عَقَصَاءُ ولا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَصمَى عَلَيْهِ أُخْرَاهًا ردت عليه أولاهاء حتى يخم اللَّهُبَئْسَ عادو 
في يوم كان مِقَدَارْهُ حَسِْينَ أُلّف سّنَةٍ مما تَعْدُونء ثم يَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إلى الْجَنَةٍ وَإِمّا إلى 
النار» قال سُهَيْلْ فلا أذري أَذَكَرَ ابقر أمْ لا. قَانُوا فَالْحَيْلُ يا رَسُولَ اللّه. قال «الْعَيِلُ في 
00 (أؤ قَال) الْخَيْلٌ مَعْقُودٌ في تَوَاصِيهًا (قال سُهَيْلُ أنا شك الْخيْرُ إلى يوم لْقِيَامَة. 
لائة: هي لرَجُل جي ولرل سر وَلِرَجلٍ وزر. فاا الي هي له أَخْرٌ فَالرَجُلُ 
يَتَخِذُهَا في سيل الله وَيُعِدُهَا لَه فلا تعيب سَيْئًا في بُطُونِهًا إلا كمَب الله أ ل 
في مزع قا اكلت وق شيا إلا كسب الله لَه بها أَخْرًاء وَلَوْ سَقَاهَا مِن نهر كان لَه َكل فَطْرَةٍ 
يها في بُطُونِهًا أَجْرٌ (حتى كر الأجر في أَبْوَالِهَا وأزواث) ولو اسْعَنْت شرف أو شرفين 
؛ لَهُ كل خطوة تخطوها أَجْرٌ. وَأمّا الَّذِي هي لَه سر فَالرَجْلْ يَتَخِذُهَا تَكَرُمًا وَتَجَمّلا وَل 
يَنسَى حَق ظُهُورِهَا وَيُطُونِهًا في رها وَيُسْرِهَا. وَأمّا الذي عليه وزز فَالَّدِي يَتَخِذْهَا أَشَرًا 
وَبَطَرًا وذخا وَريَاءَ الناس فاك الذي هي عليه وزر» قَانُوا فَالْحُمُر يا رَسُول الله قال «مًا 
أَنْوَلَ الله عَلَيّ فيه سَيْنَا إلا هره الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْقَاذَةَ إقَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَةِ خَيْرا يَرَهُ وَمَنْ 
يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يَرَة4». 
)٣٣(‏ وحَدِي يو بن عبد الأغلى الصدفِي خر عند اله ن وضو حي هام بن سَغدٍ عن زئ بن اسم 
(17) وحذقي مُحَمدُ بن عبد املك الأموي حدقا عند العريز بن الْمُحمارٍ حدقا هَل بن أبي صَالع عن أبيه عن أبي هريرة 


- وحَدَئاه تة بْنْ سَعِيدٍ حَدنا عَبْدُ العريز يغبي الدراوردي عن سُهيْلٍ بهذا الإستاد د وساف الْحَدِيث. 
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4- - حَدَّثنَا سُهَيْلُ بن أبي صّالءه© بهذا الإِسْنَادٍ وَقَالَ بَدَلَ (عَقَصَاء) «عَصْبَاء» وقال 
«قَيَكْوَى بها جَنْبهُ وَظَهْرَةُ» ولم يذكر (جبينة). 


6- دعن أبي هُرَيْرَة له ٠‏ عن رَسُول الله ل أنه قال «إذا لم يرد الْمَرْءُ حَقَ الله 


٤ 


أو الصدَقَةَ في إبله» وَسَاقَ الْحَِيث بنخو حَديث سُهَيْلٍ عن أبيه 

5- عن جَابرٍ ن عبد الله الأنصَارِي 5ه”” قال: سيعت رَسُول الله وَل يفول 
دنا بن متاجبر إل لتقل فا لها إلا جات َم ايان غر ها ت قط وله بهت 
قاع رق رِ تن عله بقوَائِهَا وأخقافها. ولا صاجب يقر لا قعل فيها حَقُهَا إلا جات وم 
الْقيَامَةِ أكْترَ ما كات وَقَعَد لَهّا بقاع فرفر تَنطَحة بقرُونها وَتَطَوْهُ بقوابيهًا. ولا صَاجب غنم 
ع ها علا إلا جا يزم الا افر ا كانت وقعد لها بقاع قرقر تطح رونا 
ووه بأظلافهاء لبس فيها جَمَاءُ ولا مُنكَِر قَرنُهَا. ولا صَاحِبٍ كنز لا يَفْعَلْفِِهِحَقَهُ إلا 
جَاءَ كَنْرُهُ يَوْم الْقيَامَةٍ شجَاعا أفرَع يَتبَعْهُ ايحا قاف فَإِذًا أتاه فَرَ مِنة تايه خذ كنرك الذي 
خبَأتَهُ قَآنا نه غَبِي فإذا رأى أذ لا بُد مِنهُ سَلَكَ يَدَهُ في فيه فيَقَضَمُهًا قَضْمّ القخل» قال أبو 
ay‏ ن عُمَيْر قول هَذَا الْقَوْل. م سالا جَابرَ بن عَبادٍ الله عن ذلك. قَقَالَ 
مغل قول عبد ن عُمَير. وقال أبُو الرْبَيْرٍ سمغت َيِه نن عبر بول قال رحبا وَسُول الله 
قاق الإ فال دحلا على لاء وإعارة وها وإعارة فخلا ويها وحنل علا فِي 
سَبيلٍ الل 

١07‏ - يك عن جَابر بن عَبْدٍ الله رضي ل را ار «مَامِن صَاحِب 
إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي حَقَهَا إلا أفهد لَهَا يَوْمالْقِيَامَةٍ ة بقاع قَرْقَرِ طؤ ذَاتْ الف 
بها َه ذَات القن رتا سس فیا توما جَمَاءُ ولا مكْسُورَة الَرْد» فليا رول 
الله وَمَا حَقهَاءِ قال «إطراق فَحَلِهًا وَإِعَارَةُ َلُوهَا وَمَيحمَهَا وَحَلَبْهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمْلٌ عَلَيْهَا 


م وم 


في سَبيل اللّهِ. ولا ِن صّاحِبٍ مال لا يودي رَكَانَهُ إلا تحَول يَوْمَ الِْيَامَةِ شجَاعًا اقرع يَتبِعْ 


2 -) وڪي محمد بن عند الله ن ريع حَدنَا يد بن زر حدقا روح بن الاسم حَننَا مهيل ن أبي صلع بهذا الإسنتاد 

)٠ ٠(‏ وحديي هَارُون بن سيد الأئلي حَدَنَنا اڼن وهب ارتي عَمْرُو ن الْحَارث أن بكرا حَدنَهُ عن ذكوان عن ابي هرر 

)¥ حَدَنا إمْحق ن راهيم حبرا عبد الاق ح وحَدئِي مُحَمَّ بن راف وَاللَْظ له حَدننا عة الاق أخيرنا ابن جرج 
أخبرتي يو الريير أنه َع جاب يْنَ عد الله 

(۲۸) حا مُحَمّدُ بْنَّ عبد الله ن نمر حَدََنا بي حَدتا عَْدُ امَك عن أبي الربيْرٍ عن جَابرِ بن عََدِ الله 


foo 


ل مه م و 2 


ماخ مرت ورا ركان د كلاه لكي اسه تور رياه لا بد 
مِنهُ اذل يَدَهُ ذ فيه فَحَعَل يَقَصَمهًا شمه يَقصّمُهًا كما يَقَصَم الفخل». 


ال ۲)۲۹ 


۸- عن جرير بن عَبْدٍ الله ضيه ES‏ 
كار ا سارك ا قال: فقال رَسُول الله ك «أرضوا 
مُصَدَقِيكُمْ» قَالَ جَرِيِرٌ مَا صّدَرَ ني مُصَدَّقْ مذ سَمِعْتْ هذا مِن رَسُول الله و إلا وَهُو عني 
راض. 
8 عن أبي در ڪه" قال اهت ت إلى النبي يل وَهُوَ جَالِسٌ في ظِِل الْكَغيَةٍ قَلَمَا 
رآبي قال «هُمْ الأحسَرُون ورب اة قال فجت حى جلت فلم قار أذ قن ت فقت 
تا رَسُولَ الله داك أبي وأمي من هُم؟ قَالَ «هُم اكرون أنوالا إلا من قَالَ هذا وهكةا 
eS‏ َيه عن شمَاله) وقي مَا هم مَا من صَاجب إيلٍ ولا 
ولا غنم لا يودي رَكَاتهَا إلا جَاءن بوم لقِيَامَةٍ مَة أَعْظَمَ مَا كانت وَأَسْمَتَكُ تَنطَّحُهُ بِقَرُونِهَا 
ا ظلافهاء كُلْمَا نفدت أخراهًا عاذت عَلَيْهِ أولاهًا حى يُقْضَى بَيْنَ الشاس». 
۰ - عن أبي ر و طبه قال انتَهَيِت ت إلى البي ب وَهُوَ جَالِسٌ في ظِل الْكَعبَةِ فذكر نخو 
yy‏ 
۱ لاعن أبي هر رة ضيد”"' أن ابي بيك قال «مَا يَسُرْني أذ لي أَحذا ذَهَبَا تأتي 


4 الو 


علي نا ثالغة وَعندي مِنهُ دينارٌ إلا دينارٌ أَرْصُدَهُ دين عَلي». 


عن ابي در 4" قال كنت أَمْشِي م مع النبي يو في حرَةٍ الْمَدِينة عِضَاءً وَنَحْنْ 


وت 


(۲۹) حدقا أو امل فيل ن حُسينٍ الجَخدري حَدَلنا عد الواجد نن زياد حَدنَا محمد بن أبي إِسْمعِيلَ دكا عب الرُحْمَن 
ن هلال الْعَبْسِي عن جرير بن عند الله 
- وحَدَننا او بكر ن أبي شي دتا عند الرّجيم ن ملْمَانَ ح وحَدلنَا محمد بن شار دنا بى بن سمي سَعِيدٍ ح وحدشا 
إِمْحَق أخبرًا بو أسامة كلهم عن مُحَمدِ بن أبي إِسمَعِيلَ بهذا السام حوة 

"٠ )‏ حَدننا ايو كر بن أبي شيَة ذا وكيع حَدنا الامش ڪن الْمَغْرُورٍ بن سويد عن أبي فر 5 
- وحَدثناه ابو کرب مُحَمد ن اللا حَدَننا أبُو مُعَاويَةَ عن الأعْمّش عن الْمَعْرُورٍ عن ابي در 

(1”) حَدَثنا عبد الرّحْمَِ ن سلام الْجْمَحِي حَدثنا ايع ريغي ابن ملم عن مُحَمَدِ بن زياد عن أبي هرئرَة 
- وحَدَثنا مُحَمّدُ بن بشار حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ب ن جَعْمَرٍ حدقا شُعبَةٌ عن مُحَمَّدٍ بن زياد قال سيعت أا هُرَيْرَةَ 5ه عن 
النبي ول بولبه. 1 

(9*) حدقا یحی بن خی واو بكر بن أبي شي وان مير وأبو رتب كلهم عن أبي مُعَاوِيَة قال يَحْبَى أخبرنا بُو مُعَاوِيَة عن 
الأَعْمَشٍ عن ريد ن وهب عن أبِي ذَرْ 


تَر إلى أُحْدٍٍ فَقَالَ لي رَسُولَ الله عوابا ذر» قال قلت ليك يا رَسُولَ اللو قَالَ «ما 
نَ أَحُدَا ذَاكَ عندِي ذَهَبْ أَمْسَى اة عندي مِنهُ دِينارٌ إلا دِينارًا أَرْصُدهُ لِدَيْن إلا أن 
قُولَ به في عاد الل هَكَذَا حَنا يِن يديه وَهَكَذَا عَن َيِه ا عن شماله» قَالَثُمٌّ 
مشا قال ّا أا در قال قلت لك يا رَسُول الله قال «إنّ الأَكْكَرِينَ هُمٌ الأقَلُون يَوْمَ 
الْقَيامة إلا م ' قال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» مثل مَا صنع في في الْمَرَةِ الأولّى قال 4 مَشَيّنا قَالَ «يَا 


أَبَا EEE‏ قال فَانْطَلقَ حتى توارّی عني. فال سمت اوت 


٠‏ صوّتا. قال: فلت لَعَلَ رَسُولَ الله يله عرض أ َهُ. قال: َهَمَئْت أن أتبعة. فال قم ذكرات 
َوْلَهُ «لا تَبْرَخْ حتى آتيلك». قال: فانتظرانة فَلَمّا جَاءَ ذَكَرْتَ لَه الذي سَمِعْت. قال: فَقَالَ 
«ذَاكَ جِبْريلٌ آناني فال مَنْ مات من أَمَك لا شرك باللّهِ شيعا هَحَلَ اجه قال: قلت وَإن 
زَنى وَإِنْ سَرّق؟ قال: وذ نى وإ سَرّقَ». 

۳ عن أبي در طلا" قال خر ا فَإِذَا رَسُول الله يله يبي 
ey‏ قَالَ: فظنت أنه يكره أن يَمْشِىَ مَعَهُ أَحَدُ. قَالَ: جلت أنضي في 
ظل الْقَمَ فالتقت فرآني, قَقَالَ «من هَذا؟» ققلت: أو فر بي الله فداءك. قال دیا أبَا ف 


2 


تعالَة» قال فَْمَشَيْتْ مَعْهُ سَاعَةء فَقَالَ «إث ١‏ الْمُكْيرِينَ هُمْ الْمُقُِونَ يَوْمَ القيَامَة ة إلا من أَعْطَاهُ 


وس 0 ل شم وي 


الله حبرا قح فبه َه ماله وتن بذ ورا وَعَِلَ فيه حير قال: فَمَثَيْت مَعَهُ 
سَاعَة. فقال «اجلس ها هُنا» قال: فَأَجْلَسَنِي في قاع حَوْلَهُ حِجَارَة. فل لي و ها ها 


حَتى أرجع إِلَنِكَ» قال: فَانْطََقَ في الْحَرَةٍ حى لا أراه فلت عني قََطَالَ الث »لم إنسي 


er 


حب رر رفز شر موسر وو ات قف داح انرز ت ی ا 


3 


0 


حيري عرض لي في جاب الْحَرْق فال بر اتك أنه من مات ل بُشرلة يله شيك حل 
الجنة. قلت يا جبريلٌ وَإن سَرَقَ وإ رَنى؟ قال: نعم. قَالَ: فآ قلت وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زفي قال 
نَعَجْ. قال: قلت وَإِن سَرَقَ وَإِن رَنى؟ قال: نَعم. ون شرب الخمر». 

4 عن الأخنف بن قيس" قال: دمت الْمَدِيئَة فا آنا في حَلْقَةَفيهَا 
ملين فرش إأجاء رج لاعن الاب خن الخد أحشَن الوه فَقَامَ 
عَلَيهِمْ فقال: به شر الْكَانِزِينَ برضف يُحْمَى عَلَيْهِ في تار جهنم ويُوضَعٌ عَلَى حَلَمَةٍ 


)٣٣(‏ ودا َه بن سمي دتا جرب عن عند العزيز وهو ان قبع عن زد بن وب عن ابي در 
5 وحَدَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبٍِ حَدننا ِسْمَعِيلُ بن إْرَاهِيمَ عن الْجُرَبْري عن أبي الْعَلاء عن الأخنف بن فيس 


Te 


تذي احم حتى يَخْرْجَ من نفض كيه ويُوضع على نفض كبَفْلِهِ حى يسرج 
من حَلَمَة ديه يَتَرَلْرَلُ. قَال: وضع الوم رُءُوسَهُمْ قَمَارَاَئِت أَحَذدًا متهم رَجَع | إلبِه 
شيا. قال: فَاَدْبَرَ واتبغة حتى جَلَس إلى مَاريَة فقَلت: ما رات هَؤلاء إلا كَرِهُوا 
مَاقُلْت لَهُمْ. قَال: إِنّ هؤلاء لا يفون شَيْئًا إن خليلي أَبَا الْفَاسِم يلل دَعَاني فَأجَبْنَهُ 
قال «أدرى أخن؟» ققرت ما علي من الس وأنا أن أنه ييي في حَاجَةٍله. 


قلت أَرَاهُ. فَقَالَ زا س ني أن لي مثله ذَهَبَا أنفقة كله إلا َة دتازير» ثم هؤلاء 


م وممي 


ن اليا لا يعون شينا. قال: قلت مالك وَلإِخويَك من فرش لا تغتريهم 
تصِيسب مِنهُم. . قَال: لا ربك لا أَسْأَلَهُمْ عن دنا ولا أمتفيهم عن وين حتى ألْحَقَ 


لاما وي 


2) 


ا e‏ قَالَ كنت في تقر مِن فرش فَمَرٌ أو ذر وُو قول 
تشز كاين بكي في هُورهِ م يرج من ويه م وبكَيّ من قل انهم ترج بن 
جباههم. قَال: ثم حى فَفَعَدَ. قال: قلت مَنْ هَذَا؟ قَالُوا هذا أو ذَر. قَال: فَقَنْت إِلئِهِ قلت 
مَاشَيْءٌ سَوِعْمَكَ تقول قُيَنْلُ؟ قال ما فلت إلا شَيْنا قد سَمِغْتَهُ من نيهم ي. ال: قلت مَا 
تقول في هذا الْعَطَاء؟ قَالَ خذةُ قاذ فيه الْيَوْمَمعُونَةَ فا كان تمتا لدينك فَدَعْهُ. 


المعنى العام 
وعيد ترتعد منه الفرائص» وتقشعر منه الأبدان, ويشيب لهوله الولدان ذلك لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 
لَاغْلَمُوا ألا الَا دنا لَب وه ووزية تاخز تنگم وا تَكَائْرْفِي الأنوال 
وَالأولاي» [الحديد: °[ لكنها: كمل عَيْت أعْجَب جب الْكْفَارَتَبَافَهكْمَيَهِيِج ُتَر 


ا 


مُصْفَرًا د م يكو حطَامًا وَفِي اة قاب ديد وَمَفْفِ رة ين الله ورض وان وما 
الْحََاهٌ الدُنَيَا إلامَتَاع مُالْغْرُور4[الحديد: ]. 
لماذا نجمع الأموال والثروات؟ وفيم ننفقها؟ وما نتيجتها؟ وما نهايتها؟ وما جزاؤنا عليها؟. 


أسئلة يعلم جوابها كل الناس, لكنهم لا يعملون بما يعلمون : +ِيَعْلَمُونَ ظاهِرًا من الْحَيَاةَ ادنيا 
وَهُمْ ن الآخِرََ هم افون [الروم: ۷] 


(ه”) وحَدَا يا بن روخ حَذتا أو الأشهب حَدَنَنا خلبد العَصرِي عن الأختف بن قَيْسٍ 


ذاهب وتاركه للناس «. 
وما الناس إلا جامع أو مضيع .0.6 وذونصب يسعى لآخرنائم 
نصيبك مما تجمع الدهر كله .'. رداءان تَلْوَى فيهما وحنوط 


والكيس من أخذ من دنياه لآخرته. وعمل فى ماله لما بعد موته. والغافل من خدعه ماله وأشرب 
حبه فى قلبه. وجمعه وعدده, واكتنزه ولم يخرج زكاته. ولم يشكر نعمة ريه فلم يعط الفقراء والمساكين 
ما فرضه اللّه لهم فيه. 

وعيد مخيف تصوره الأحاديث. ما من صاحب ذهب ولا فضة يجمع نصابًا يحول عليه الحول لا 
يخرج زكاته حتى يموت إلا جاء يوم القيامة وقد صفح هذا المال فى هيئته صفائح., فى هيئة ألواح 
حديدية سميكة, يحمى عليها فى نار جھنم حتى تصيرناراً حمراء. يكوى بها جبين صاحبها. فتخرج 
النأر من خلف رأسه ويكوى بها جنبه. فتخرج النارمن جنبه الآخر. ويكوى به صدره وبطنه فتخرج 
النار من ظهره» توضع على ثدييه حتى تخرج من عظم كتفيه. وتوضع على عظم كتفيه فتخرج من 
حلمة تدييه, لا تبرد أبداً. بل كلما بردت قطعة كانت الأخرى جاهزة موقدة. تحل محلهاء ثم تعود 
الأولى ناراً كما كانت. وإلى متى هذا العذاب وهذا الكى؟ لقد تمتع هذا المسكين بماله عدد سنين, لا 
تتجاوزالستين, فكم يوماً وكم سنة يحرق بماله؟ لنفرض أنه سيعذب يوماً واحداً. لكن مقدار هذا 
اليوم خمسون ألف سنة, فيالهول العذاب؟؟؟ ويالهول الزمن!!!. 

وياليت عذاب الكانز يقتصر على هذا. فإن عذابا آخر فى انتظاره. عذاب الرعب والإهانة 
والسخرية والتوبيخ بعد عذاب الكى بالنار, يحول الله ماله إلى ثعبان كبير أسود, له على جانبى رأسه 
قرنان مملوءان سماً وناراً حامية. ويحمل فى شدقيه أنياباً كأسنان الرمج, فيفتح فاه. ويجرى وراء 
صاحبه. وصاحبه يفر منه هنا وهناك يناديه الثعبان بصوت مزعج رهيب. لاخلاص لك ولا مهرب 
هذا مالك فى بطنى فتعال خذه فأنا لا أحتاجه. هذا كنزك فى أحشائى. ولا بد أن تدخل يدك فى فمى 
لعلك تخرجه. فإذا أيقن الكانز أن لا مهرب ولا مفر, أدخل يده فى فم الثعبان. فقضمها التعبان 
بأنيابه الحادة الموقدة, لا هو يقطعهاء ولا هو يدعهاء حتى يقضى الله أمره. 

هذا عذاب كانزالمال, أما جامع الإبل والبقروالغنم الذى لم يؤد حق الله فيها ولم يخرج زكاتها 
فإن الله يجمعها له يوم القيامة, كاملة العدد. لا ينقص منها رضيعاًء كاملة الخلقة, ليس فيها 
مكسورة القرن, كأقوى حالة كانت عليها فى الدنياء يجمعها فى ساحة كبيرة, ويؤتى بصاحبها. 
فيقعد القرفصاء لا یستطیع حراكًا أو فكاكًا. فتنطحه بقرونها وتعضه بأفواههاء ثم تبطحه وتلقيه 
على وجهه» فتطؤه بأظلافهاء تمر عليه واحدة واحدة. كلما انتهت أخراها عادت عليه أولاهاء فى يوم 
كان مكداز خسن الف ميكة, حتى نقكن الله دن العباه فينضرف إلى يه إا إلى الجنة.:وإفنا 
إلى الناں 


f 


وكان من الطبيعى أن يسأل أهل الخيل عن زكاة الخيل. حيث لم يتعرض لها صلى الله عليه 
وسلم» فأجابهم: الخيل تستخدم فى الدنيا لثلاث مهام: بعض الناس يريطها رياء وفخرا ومناوأة 
ومعاداة لأهل الإسلام فهى له وز فى كل حركة من حركاتها إثم وجرم. 

وبعض الناس يريطها ويعدها للجهاد فى سبيل الله. يعنى بمطعمها ومشريها وصحتها وتدريبها 
سترمن النار يوم القيامة. 

وبعض الناس يريط خيله الكثيرة. ويعدها للمجاهدين الذين لايجدون ولا يملكون. يوقفها على 
سبيل الله. ولأهل الإسلام. فهى له أجر وحسنات, ما تحركت فى مرعاها وما سكنت فى مربطها إلا 
كتب له بذلك حسنات. بل يكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات. بل إذا مرت على ماء فشربت 
حتى دون أن يقصد سقيها فله بعدد جرعاتها حسنات. 

وهنا سأل أصحاب الحمرعن زكاة الحمر, فأجابهم صلى اللّه عليه وسلم أنها لم ترد فيها زكاة, 
وإنما تدخل فى القاعدة العامة الدعوة إلى الخير ظِفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو حَيْرًا يَرَه4 [الزلرلة: ۷]. 

ووضحت معالم الزكاة فى الإسلام, ووضحت واجبات المال ومندوياته ووضح محرماته 
ومكروهاته ومباحاته. واستقرت أحكامه عند الصحابة. 

لکن أبا ذركان یری فى ذلك غير ما يراه جمهور المسلمين. 

لقد رأى رسول الله ييه يعيش فقيرًا. ويلزم أهل بيته الكفاف من العيش يمرالشهر والشهران 
ثلاثة أهلة فى شهرين ولا يوقد فى بيته نار لعدم وجود ما يطهى بالنارء وكان يوزع كل الفيء والغنائم 
والزكاة على المصارف التى شرعها الله. 

ثم هو ذا أبو ذر بعد رسول الله وه وفى عهد عثمان يعيش فى الشام. فى دمشق مع معاوية بن أبى 
سفيان. أمير الشام. الذى يعيش فى قصره كالملوك. بل كالأكاسرة والقياصرة من حيث النعيم 
والأبهة وزينة الحياة. 

كذ الوذزمقارة :فى تقس ين وجول لله اواك و معازنة من ادن لمعارية ماهو 
فيه؟ أليس من مال المسلمين؟ ومن حول معاوية من الحاشية والمقربين؟ من أين لهم هذا الغنى؟ 
أليس من مال المسلمين؟. 

ل ورا او ا E‏ 
جيل أحد هذا و E TE‏ ا 
على عباد الله هكذا وهكذا . يحثو بيده صلى اللّه عليه وسلم قابضة ويفرغها جهة اليمين تارة وجهة 
الشمال أخرى. ثم تابعا السير فترة فقال: يا أبا ذر. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: إن المكثرين من 


هم 


المال هم المقلون من الأعمال الصالحة إلا من فعل بماله هكذا وهكذا. يشير إلى التوزيع والإنفاق كما 
فعل فى المرة الأولى, »وفى رواية: « إلا من أعطاه الله خيراً فنفخ فيه يمينه وشماله. وبين يديه ووراءه., 
وعمل فيه خيرا ». 

لقد استقرفى نفس أبى ذرأن صورة الولاة والأمراء ينبغى أن تحاكى صورة رسول الله يل ولم 
يكن الرجل الذى يرى الخطأ ويسكت عنهء لقدفاتح معاوية ونصحه. ب بالعلماء 
يناقشونه. يستدل أبو ذر بقوله تعالى : 9وَالّذِينَ كرون اذهب وَالْفِضَة ولا يُنفِقُونَهَا فِي ستبيل الله 
فََشَرْهُم بعَذابٍ أليو» يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار < هذ جهنم فتَكُوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجُد جُنُويُهُمْ وَظْهُورُهُمٌ هَذَا مَا 
كَنَرْتُمْ لأنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَا کُنتم تَكَذِرُونَ4 اال 3065| 

ويقول معاوية: إن الآية فى اليهودء ويقول أبوذر: فيهم وفيناء ويقول العلماء: إن ما أدى زكاته 
ليس بكنن ولا يدخل فى الآية. ويقول أبو ذر: بل يدخل فى الآية ما دام فى المسلمين فقراء. وتجاوزت 
دعوة أبى ذر معاوية وحاشيته إلى الأغنياء عامةء فأصبح يدخل على مجتمعاتهم فيقول: بشر الكانزين 
بكى فى جنويهم, ونفر منه الناس» فكتب معاوية إلى عثمان أن أبا ذريفسد عليه حكمه فى الشامء 
فأرسل إليه عتمان يدعوه إلى المدينة. فجاء فأبقاه عثمان فيهاء فسار فى المدينة بمثل ما سار عليه 
فى دمشق» يمشى أخشن الجسد. أخشن الوجه. يلبس أخشن الثيابء لا يجد جماعة مجتمعين إلا 
ألقى عليهم وعيده فسخر منه الأغنياءء وأغروا به الصبيان يجتمعون حوله» ويمشون وراءه» ولم يكن 
يعباً بكل ذلك لكن عثمان رأى حرصاً عليه وعلى هدوء الناس بالمدينة أن يعرض عليه الحياة الهادئة 
بالربذة. وهى القرية الصغيرة التى كان يذهب إليها منذ أزمانء فذهب إليها وعاش فيها حتى مات 


طن وأرضاه. 
المباحث العريية 


(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها) قيل: سمى الذهب ذهباً لأنه يذهب 
ولا يبقى. وسميت الفضة فضة لأنها تنفض. أى تنصرف وعاد الضمير منفرداً مؤنثاً « منها حقها» 
والمذكوراثنان: ذهب وفضة ذهاباً إلى المعنى, لا إلى اللفظ. فكل واحد منهما ذو عدد. دنانير ودراهم 
على معنی لا يؤدى حق أفرادهما. وقيل: الضمير عائد على الفضة. وحدف الكلام عن الذهب اكتفاء. 
والمعنى لا يؤدى منها حقهاء ولا يؤدى منه ححقه. وتنكير « ذهب » و« فضة » قد يستدل به على وجوب 
الزكاة فى عمومهماء مصوغا أو مضرويا أو غيرها. 

(إلا إذا كان يوم القيامة) «كان» تامة. و« يوم القيامة» فاعلهاء أى حتى إذا جاء يوم القيامة, 
والاستثناء مفرع غ من عموم الأخبار, والتقدير: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى الزكاة مخبرعنه 
بخبر ما إلا بخبر كذا. 

(صفحت له صفائح ) أى صهرت وبسطت صفائح وَحُمِى عليها فى النارحتى تصير كالنار. 
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(فأحمى عليها فى نا رجهنم) أى أوقد عليهاء وقيل فى « جهنم»: أنه اسم أعجمى يمنع من 
الصرف للعلمية والعجمة. وقيل: هواسم عريى» ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. مستمد من 
الجهومة, وهى الغلظ. لغلظ أمرها فى العذاب. وقيل: سميت بذلك لعمق مقرهاء يقال: « بئرجهنام. 
أى بعيدة القعر». 


(فيكوى بها) أى بصفائح النار 


(جنبه وجبينه وظهره) فى الرواية الثانية « فيكوى بها جنباه وجبينه». وفى الرواية 
الثانية عشرة « بشر الكانزين بكى فى ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكى من قبل أقفائهم 
يخرج من جباههم» ولكل إنسان جنبانء فإفراد جنبه يراد به الجنس. والمقصود جنباه, 
راكوا اممو كي فونه سال :ف يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَمَ فَنَكُوَى بها جِبَاهْهُمْوَجُنُوِهُم 
وَظَهُورُهُمْ) [التوبة: ٥‏ ] لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسحة آخادا فتكي الآينة من 
جنس روايتنا الأولى. والمراد من الجبين الجبهة, وخصت هذه المواضع من بين أماكن 
الجسم المتعددة لأن الكى فى الوجه أبشع وأشهر وفى الظهر والجنب آلم وأوجع. أو لأنها 
مواضع تصل إليها الحرارة بسرعة؛ أو لأن الغنى إذا أقبل عليه الفقير قبض جبهته. وزوى ما 
بين عينيه. وطوى جنبه. أو لأن الغنى إذا جاءه الفقير من قبل وجهه ولى عنه وجهه والتفت 
إلى جنبه. ثم يدور الفقير فيوليه ظهره, كذا قيل. وحاصله أنه لا يكوى من الجسد إلا هذه 
المواضع. والأولى أن يقال: إن هذه الأعضاء إشارة إلى الجسد كله. فالجبهة إشارة إلى 
مقدم البدن, والظهر إشارة إلى خلفه» والجنبان يمينه وشمالهء وإنما خصت بالذكر 
للتخويف والإرهاب. 


(كلما بردت أعيدت له) قال النووى: هكذا هوفى بعض النسخ « بردت» بالباء وفى بعضها 
« ردت » بضم الراءء وذكرالقاضى الروايتين قال: والثانية رواية الجمھوں والأولى هى الصواب. 

(فيرى سبيله) فال النووى: ضبطناه بضم الياء وفتحهاء وبرفع لام « سبیله » ونصبها. 

(قيل... فالإبل) الفاء فصيحة وفى الكلام مضاف محذوف. أى هذا إثم صاحب الذهب والفضة, 
فما إِثم صاحب الإبل؟. 

(لا يؤدى منها حقها) أى لا يخرج منها زكاتهاء وفى الرواية الثانية والخامسة « لا 
يؤدى زكاتهاء. 

(ومن حقها حلبها يوم وردها) « حلبها» قال النووى: هو بفتح اللام على اللغة المشهورة, 
وحكى إسكانهاء وهو غريب ضعيف وإن كان هوالقياس. اه والمراد حلبها على الماء كما جاء فى 
الرواية الرابعة والخامسة, ليسقى من لبنها أبناء السبيل والمساكين الذين ينزلون على الماء ليكون 
أسهل على المحتاج من قصد المنازل؛ وأرفق بالماشية. قال ابن بطال: كانت عادة العرب التصدق 
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باللبن على الماءء فكان !ا لضعفاء يرصدون ذلك منهم. وذكره الداودى بالجيم « - حلبها» وفسره بالإحضار 
إلى المصدق, وجزم بأنه تصحيف, وفى المراد بالحق هنا خلاف يأتى فى فقه الحديث. 


(بْطِحَ لها بقاع قرقر) «بطح» مبنى للمجهولء ونائب الفاعل ضميرالذى لم يؤد 
زكاتهاء أى بطح صاحبها لها أى ألقى على وجهه. وقيل: بسط وطرح ومد وقد يكون على 
يحيحه ون ی کا وی الرواية الايا ووج لها ن فرفيز» وقتاعل «قعد» 
صاحب الإبل. ولعله يبطح تارة ويقعد أخرى وهى تطره مبطوحا أوقاعداء أولعله يقعد 
فتنطحه بقرونها فيبطح فتطوه. والقاع المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء 
فيمسكه. وجمعه قيعة وقيعان. والقرقر المستوى أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح 
القافين, ذكره النووى. والظاهر أن المراد بالقاع هنا الأرض المستوية المنخفضة عما 
حولهاء وبالقرقرالواسعةء فوصف المكان بالانخفاض والسعة يبعد الهروب ويسمح 
بالتجمع الكثيروالانحصار فيكون أنكى. و قاع قرقر» يحتمل تنوين «قاع» وعدم تنوينه 
على الوصف والإضافة. 

(أوفرما كانت) فى الرواية الثانية ‏ كأوفر ما كانت» وفى الرواية الرابعة « أكثرما 
كانت» وفى الرواية السابعة « أعظم ما كانت وأسمنه» وفى رواية البخارى « على خير ما 
كانت» والمعنى على أحسن الحالات التى كانت عليها عند صاحبها مانع الزكاة, لأنها 
عنده على حالات, مرة هزيلة ومرة سمينة ومرة صغيرة ومرة كبيرة, ومرة قليلةء ومرة كثيرة. 
فتأتى على أكملها ليكون ذلك أنكى له لثقلها. 

(لا يفقد منها فصيلا واحدا ) هذا تأكيد لأوفرما كانت من حيث الكثرة أى حتى مولودها 
الذئ ديع صا حكن + على يخي يحالة .عاش ارا وه اهو الا د بالشوع في قوله عن الجر والعدم 
« لايفقد منها شيئًا» وفاعل « يفقد» ضمير يعود على صاحبها. 

(تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواهها) فى الرواية الرابعة « تستن عليه بقوائمها وأخفافها» أى 
تجرى عليه بأرجلهاء وماضى « تطأ» وطىء. فحذفت الواو فى المضارع, والأخفاف جمع خف. وهو 
للبعير بمنزلة الظلف للبقر والغنم والظباء. وكل ذى حافر منشق منقسم وبمنزلة القدم للآدمى والحافر 
للحمار والبغل والفرس. 0 

(كلما مرعليه أولاها) قال النووى: هكذا هوفى جميع الأصول فى هذا الموضع. قال القاضى 
عياض: قالوا: هو تغيير وتصحيف. وصوابه ما فى الرواية التى بعده -روايتنا الثانية- كلما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أولاها « روايتنا السابعة كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها» ووجه الخطأ فى 
الرواية الأولى أنه إنما يرد الأول الذى قد مر من قبلء, وأما الآخرفلم يمربعدء فلا يقال: رد أخراها. 

وقد حاول بعض العلماء توجيه هذه الرواية بأنه يحتمل أن المعنى أن أول الماشية تتلاحق حتى 
تصل إلى أخراهاء ثم إذا أرادت الرجوع بدأت أخراها بالرجوع فتصير أول الرد. وهذا التوجيه حسن 
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ومقيؤل إذا كانت الإبل سكتلاحق قى ضف مستفيم فتكون الأخبرة عند الرد اولى مزه وتكوق الأول 
التوجيه إن أصلح الرواية الأولى بهذا التصوير نقل الإشكال إلى الروايات الأخرى. أما إذا كان تلاحق 
الإبل على هيئة دائرة فلا يقال: كلما مرعليه أولاها رد عليه أخراهاء وإنما يقال: كلما مر عليه أخراها 
رد عليه أولاها. 

(ليس فيها عقصاء. ولا جلحاء, ولا عضباء) فى الروايةالرابعة «ليس فيها جماءء 
الطوى لا ينكل مثل المدبب الذى يصيب بسنه مرة وبعرضه أخرى. والجلحاء التى لا قرن لهاء 
والعضباء مكسورة القرن الداخلى, والجماء كالحلحاء لا قرن لها. 
حضورها كاملة الأعضاء. فمعنى قوله فى الرواية الخامسة: « وتنطحه ذات القرن بقرنها» أى ما هى 
بطبيعتها ذات قرن سواء أكانت فى دنياها بقرن أم لا. 

(تنطحه بقرونها) « تنطحه, بكسر الطاء. ويجوزالفتح. 

(الخيل ثلاثة) أى ثلاثة أصناف من حيث ما تعود به على أصحابها من خيروشر 

(فأما التى هی له وزر) قال النووى: هكذا هو فى أكثرالنسخ «التى» وقع فى بعضها «الذى» 
وهو أوضح وأظهر 

(ونواء على أهل الإسلام) « نواء» بكسرالنون, وبالمد. أى مناوأة ومعاداة. 

(فرجل ريطها فى سبيل الله) أى أعدها للجهاد. وأصله من الريطء ومنه الرياطء وهو حبس 
الرجل نفسه فى الثغر, وإعداده الأهبة لذلك. 

(فى مرج وروضة) المرج بسكون الراء الأرض الواسعة ذات الزروع والمراعى 

(ولا تقطع طولها) بكسرالطاء وفتح الواو. ويقال: طيلها بالياء. والطول والطيل الحبل الذى 
تريط فيه. 
الأرضء أى جرت وارتفعت عاليا أو عاليين. وقيل: المراد شوطا أو شوطين. 
السقى من باب أولى. لأنه إذا حصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده 
فأولى بأضعاف الحسنات. 


(هذه الآية الفاذة الجامعة) ,الفاذة قليلة النظين و«الجامعة »العامة المتناولة لكل 
خيرومعروف, أى لم ينزل فيها بعينها نص, لكن هذه الآية العامة طِفَمَنٌ يَعْمَلْ مِتْقَالَ در 
خيرًا يَره4[الزلزلة: ۷]. 

(ما من صاحب كذز) فى كتب اللغة: الكنزاسم للمال المدفون. وقيل: هوالذى لا يدرى من 
كنزه. وقال الطبرى: هو كل شىء مجموع بعضه إلى بعض. فى باطن الأرض كان أو على ظهرها. وقال 

أما الكنزالمستحق عليه الوعيد فى الآية ففيه خلاف يأتى فى فقه الحديث. 

(الخيل فى نواصيها الخير) أى فى وجهها وفى مقدمهاء فهو كناية عن اقتران الخير بها. وقد 
فسرهذا الخير فى الحديث الصحيح بالأجر والمغنم. 

( إلى يوم القيامة) الغاية خارجة, بل قيل: إن المراد إلى قبيل يوم القيامة بيسير 

(فلا تغيب شیئًا فى بطونها) أى فلا تأكل شيئاً ولا تشرب شيئاً. فقوله «ولو رعاها» وقوله 
« ولو سقاها» تفسيرلما قبلها. 

(أشرًا وبطرًا ويدحا ورياء الناس ) «الأشر» بفتح الهمزة والشين هوالمرح واللجاج» « والبطر» 
الطغيان عند الحق, و« البذخ » بفتح الباء والذال بمعنى الأشر والبطر. قاله النووى. 

(جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع) فى الرواية الخامسة «تحول يوم القيامة شجاعا 
أقرع , وفى رواية البخارى: » مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع» أى صورله ماله أو ضمن « مثل» معنى 
التصيير. والشجاع هنا الحية الذكر وقيل: نوع من الحيات يقوم على ذنبه ويواثب الفارس على 
فرسه. والأقرع هنا قيل: الذى تمعط شعر رأسه وتلون لكثرة سمه. وقيل: إنه الحية لا شعر برأسها. 
فالأقرع الذى تمعط وتلون جلد رأسه لكثرة ما جمع فيها من السم. وفى رواية البخارى «له زييبتان » 
قيل: لحمتان على رأسه مثل القرنين. وقيل نابان يخرجان من فيه. وقيل نكتتان سودوان فون عينيه. 
وقيل: هما فى حلقه مثل زنمتى العنز 

(يتبعه فاتحاً فاه) يوهمه بأن كنزه بداخل فمه ومعدته. 

(فيناديه) الشجاع الأقرع يقول له: 

(خذ كنزك) من جوفى. 

(الذى خبأته) عن الناس والفقراء فى الدنياء وكنت تبخل به. 


(فإذا رأى أنه لابد منه) أى لابد من الانقياد لأمرالشجاع. 
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(حلبها على الماء) لفظه لفظ الخبر. أى حقها على صاحبها حلبها على الماء ومعناه الأمر 
والطلب. قاله النووى. 

(وإعارة دلوها) أى الدلوالذى تسقى به. ويرفع لها فيه الماء. 

(وإعارة فحلها) أى ذكرهاء والمقصود من إعارته إعارته لمن عنده إناث لتذكيرها. وهذا هو 
الفراد من قوله فى الرواية الخامسة: «وإطراق فحلهاء أى جعله يطرق الأنثى عند غيره تكرما. 

(ومنيحتها) أى إعارة ذات اللبن ليحلب لبنها هدية وهبة. قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: 
أحدهما أن يعطى الإنسان آخرشيئاً هبة. وهذا النوع يكون فى الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. 
الثانى أن المنيحة ناقة أو بقرة أوشاة ينتفع بلبنها وويرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها. 

(فلم أتقارأن قمت) أى لم يمكنى القراروالثبات فقمت. 

(إلا من قال...) المراد من القول هنا الفعل. أى إلا من فعل بماله الكثير. 

(هكذا. وهكذا. وهكذا ) الظاهر أن الرسول يد حين قال هذه الكلمات كان يشير بيده إلى 
الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمالء وتكون هناك لفظة « هكذا » رابعة لم يذكرها الراوى. 
وعبارة « من بين يديه ومن خلفه... إلخ» من كلام الراوى توضيحاً لإشارات الرسول وَل فالضمير فيها 
للرسول وَل 

ويجوز أن تكون من كلام الرسول وليه توضيحاً لإشارته, فالضمير للمنفق. 

والمقصود أن الأكثرين أموالهم الأخسرون إلا من أنفق فى وجوه الخير المتعددة. 

(كلما نفدت أخراها) قال النووى: هكذا ضبطناه « نفدت» بدال مهملة [وكسرالفاء], 
«ونفذت» بالذال المعجمة وفتح القاءء وكلاهما صحيح. اه 


(وعندى منه دينار إلا دينار) الرفع بدل من «» دينار» الأولىء وفى بعض النسخ «إلا دينارا « 


مو1 : . . 0 
(ما أحب أن أحدا ذاك عندی ذهب) «١‏ دهب » بالرفع حبر« أن» وفى بعض النسخ « دهبا» 
بالنصب على التميين « وعندى » الخبر. 


(أمسى ثالثة عندى منه دينار) « أمسى» بفتح السين فعل ماض. وه دينار» فاعل» أى أمسى 
ودخل فى مساء الليلة التالتة دينار من هذا الذهب عندى. 


(هكذا. حثا بين يديه...) عبارة الرسول يله « هكذا وهكذا وهكذا » بلسانه مع الإشارة بيديهء 
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وعبارة الراوى توضيحًا للإشارات « حثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله» أى رمى ما يشبه القبضة 
إلى الجهات حوله. 

(كما أنت) معمول لمحذوف تقديره ألزم وضعا مشبها ما أنت عليه. 

(سمعت لغطا) بفتح الغين وسكونهاء لغتان. أى جلبة وصوتا غير مفهوم. 

(عرض له) أى عرض له ما يؤذيه. 

(وإن نى وإن سرق) جواب الشرط محذوف. والتقدير: وإن زنى وإن سرق دخل الجنة؟, 
وخص الزنى والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر. 

(تعاله) أصله تعال دخلت عليها هاء السكت. 

(إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة) أى إن المكثرين مالا فى الدنيا هم المقلون 

(إلا من أعطاه الله خيرا ) أى مالا. 

(فنفخ فيه) كناية عن إنفاقه. 

(وعمل فيه خيراً) أى طاعة للَه. 

(فأجلسنى فى قاع حوله حجارة ) القاع المستوى من الأرض. 

(فانطلق فى الحرة) «الحرة» الأرض الملبسة حجارة سوداء. 

(ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً) أى يرجع إليك كلاماً ويرد عليك أى ما علمت أحداً 
معك تكلمه؟. 

(بينا أنافى حلقة فيها ملأمن قريش)«بين» ظرف. زيدت عليه الألف أى بين 
أوقات قعودى فى حلقة, والحلقة بإسكان الحاءء. وحكى فتحها فى لغة رديئة, والملاً 
الجماعةء ويطلق على الأشراف. 

ورواية البخارى « جلست إلى ملا من قريش» وهذا الجلوس والحلقة كان فى مسجد المدينةء ففى 

(أخشن الثياب. أخشن الجسد. أخشن الوجه) قال النووى: هو بالخاء والشين فى الألفاظ 
الثلاثة. ونقله القاضى عياض هكذا عن الجمهور, وهو من الخشونة, وعند بعضهم فى اللفظ الأخير 
« حسن الوجه» من الحسن» وعند البعض « حسن الشعروالتياب والهيئة» من الحسنء» والأصوب 
خشن من الخشونة. 
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(بشرالكانزين) فى رواية الإسماعيلى « بشرالكنازين» جمع كناز مبالغة كانن ودبشر» فى 
الأصل معناه أخبر بخبريظهر أثره على البشرة من خير أو شل لكنه غلب على الخير وأصبح 
استعماله فى الشر من قبيل التهكم, كما فى قوله تعالى: لوَبَشَرالَذِينَ كَهَرُوا بعَذَابِ أليم4 [التوبة: ؟]. 
(برضف يحمى عليه فى نار جهذم) الرضف الحجارة المحماة, واحدها رضفة. 


(فيوضع على حلمة ثدى أحدهم) الثدى يذكرويؤنت. والحلمة بفتح الحاء واللام هى طرف 
الثدى ورأسه» وفى بعض كتب اللغة: لا يقال: ثدى إلا فى المرأة. ويقال فى الرجل ثندوة. 

(حتى يخرج من نغض كتفيه) نغض الكتف بضم النون وإسكان الغين بعدها ضاد هوالعظم 
الرقيق الذى على طرف الكتف, وقيل: هو أعلى الكتف. ويقال له أيضاً: الناغض. وقيل: النخضان 
اللتان ينغضان من أسفل الكتف فيتحركان إذا مشى. 

(يتزلزل) أى يتحرك ويضطرب الرضف والحجارة المحماة فى مرورها من حلمة الثدى إلى عظم 
الكتف. فضمير الفاعل للرضف. وجعله بعضهم لنغض الكتف. والمعنى أنه يتهرى ويتحرك لنضجه 
شور ارفس 

قال القاضى عياض: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف. 

(فوضع القوم رءوسهم) أى خفضوها وأطرقوا. ولم يواجهوه. 


(فأدبرواتبعته حتى جلس إلى سارية) وهى الأسطوانة أوالعمود. والمعنى أنه أدبروولى 
عن القوم ولم يخرج من المسجد. وفى رواية البخارى «وأنا لا أدرى من هو»؟ وفى روايتنا الثانية 
عشرة « ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبوذر. قال: فقمت إليه» فهاتان الروايتان 
متعارضتان من حيتث معرفة الأحنف له أوعدم معرفته له حين جلس إليه. والقول بتعدد الوقعة 
مستبعد. ولعل جملة « وأنا لا أدرى من هو» فى رواية البخارى مؤخرة من تقديم وترتيب الحديث قال 
كذا ثم ولى فجلس إلى سارية, وأنا لا أدرى من هو؟ فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبوذر. فتبعته. 


(مارأيت هؤلاء القوم إلا كرهوا ما قلت لهم) فى الرواية الثانية عشرة « ما شىء 
سمعتك تقوله قبيل»؟ أى قبيل مجيئك وجلوسك؟ وفى رواية البخارى «ل أرى القوم إلا قد 
كرهوا الذى قلت2؟ 

(قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا) حين يلهثون وراء المال والكنزء فالذين يفعلون ذلك لا 
يعقلون مصلحتهم ولا يعقلون هدف من ينهاهم. وقد فسرهذه الجملة فى الحديث نفسه بقوله: «ثم 
هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئًا». فهى من كلام أبى ذرء وليست من تتمة كلام الرسول وَل 


(ققال: أدرق: أكذا 4) ی اكز حل عة وكانا فو اة 
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(فنظرت ما على من الشمس.ء وأنا أظن أنه يبعثنى فى حاجة له) فى رواية البخارى 
« فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهار» وكأن أبا ذرفهم من قوله: « أترى أُحُدا؟ » أنه إشارة إلى 
قرب نهاية النهار ودخول الظلمة والليل. 

(مالك ولإخوتك من قريش؟ ) أى: أى شىء حصل لك وحصل لإخوتك من قريش حتى 
تهاجمهم هذا الهجوم. 

(لا تعتريهم وتصيب منهم) فى رواية الإسماعيلى « لا تعتريهم ولا تصيب منهم». يقال: عروته 
ولا تصبهم. ولا تطلب منهم ما تطلب من عدم جمع المال. 

) لا أسألهم عن دنيا) فى رواية البخارى « لا أسألهم دنيأ» قال النووى: الأجود حذف « عن » 
كما فى رواية للبخارى» اه وفى رواية « ثم قال: لا أسألهم شيئاً من متاعهاء. 

(فمر أبوذروهويقول) فى الكلام طى, أى فمرأبوذر, فوقف عليهم وهو يقول... 

(بكى فى ظهورهم...إلخ) يحتمل أن تكون الرواية فى إحدى الروايتين بالمعنى. ويحتمل أن 
يكون أبو ذر قد قال كل ألفاظ الروايتين. فاقتصرالأحنف على جزء فى كل منهما. 

(ثم تنحىء, فقعد) أى ثم تنحى وانصرف عن القوم. فسألت القوم: من يكون؟ فقيل: أبوذر, 
فجلس إلى سارية فاتبعتهء فقلت له... إلخ. 

(ماشيء سمعتك تقول قبيل؟ ) « قبيل» بضم القاف وفتح الباء تصغير« قبل » ظرف مبثنى 
على الضم منقطع عن الإضافة, والأصل قبيل هذه اللحظة. ش 

(قلت: ماتقول فى هذا العطاء؟ ) كأن الأحنف خاف من التهديد والوعيد الذى رواه أبوذر أن 
يشمل أعطيات الأمراء التى يقطعونها ويهبونها لأفراد المسلمين. وكان أبو ذريرفض قبولها لنفسه. 
على أساس أنها مال المسلمين لا يملكها الأمير. 

فقه الحديث 

يؤخذ من الأحاديث 
-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « ما من صاحب ذهب ولا فضة. إلخ» وجوب الزكاة فى الذهب والفضة. 

قال النووى: هذا صريح فى وجوب الزكاة فى الذهب والقضة. ولا خلاف فيه؛ وكذا بافى 

المذكورات من الإبل والبقر والغنم. 
؟- وعن قوله « ولا صاحب بقر» قال النووى: هذا أصح الأحاديت الواردة فى زكاة البق وفيه دليل 

على وجوب الزكاة فى البقر 
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۳- ومن قوله « أوفر ما كانت. لا يفقد منها فصيلا واحدًا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء» 
شدة الوعيد بأنكى وأشد الأمور وا لأحوال, لأنها تكون عنده على حالات مختلفة من العظم والسمن 
والكثرة, والعقاب يأكمل حالاتها. 
-٤‏ من قوله عن الخيل « ثم لم ينس حق الله فى ظهورها ولا رقابها» أخذ أبوحنيفة وجوب الزكاة فى 
الخيل, ومذهبه التفريق بين ما إذا كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء ويين ما إذا كانت 
إناثاً فقط. أو إناثاً وذكوراً فتجب فيها الزكاة, وهذا التفريق يضعف من استدلاله بالحديث لأن 
الحديث لم يفرق بين الذكور والإناث, ثم هو معارض بالحديث الصحيح الصريح الذى سبق فى 
باب النصاب ومقدار الزكاة برقم [۷] ولفظه « ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة ». 
ومذهب مالك والشافعى وأحمد وجماهير العلماء أنه لا زكاة فى الخيل بحال ويتأولون حديث 
(أ) يحتمل أن المراد بحق الله فى ظهورها ورقابها الجهاد فى سبيل الله والجهاد قد يكون 
واجبا بها إذا تعين. 

(ب) ويحتمل أن يراد تحن الل ظهورها إطران فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب, 
ويراد بحق الله فى رقابها الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤنها. 

(ج) ويحتمل أن المراد بحق الله فى ظهورها ورقابها حق الله مما يكسب عن طريقها. 

قالها النووى. ومن المعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

5- ومن قوله « فشريت منه ولا يريد أن يسقيها...إلخ » التنبيه بالأقل على الأكثر. لأنه إذا كانت هذه 
رحا د وجا ل 00 

1- - ومن قوله « ما أنْزْلَ على فى الحمر شيءٌ إلا هذه الآية الفادة الجامعة فمن يَعْمَلٌ مِثْقَالَ ذَرّةِ حَيْرَا 
يره وَمَنْ يَعْمَلّ مِثْقَالَ ر شم شرا يَرَوغ». الإشارة إلى التمسك بالعموم. 

۷- وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبى وي وإنما كان يحكم بالوحى قال النووى: ويجاب 
للجمهور القائلين بجوا زالاجتهاد بأنه لم يظهرله فيها شىء. ا روح ديه 
ويحكم, فجواز ا جتهاده لا يوجب اجتهاده هنا. 
هوالدى لم تخرج منه الزكاةء وأن ما بقى بعد إخراج الزكاة لا وعيد على تملكه» وأن المال الذى لم 
يبلغ نصابًا لا يكون كذزاً. قال الحافظ ابن حجر ملخصاً كلام ابن رشيد: مال لم تجب فيه 
الصدقة لا يسمى كنزاً, لأنه معفوعنه. فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك. لأنه عى عنه بإخراج 
ما وجب منه. فلا يسمى كذراً. 
ثم عرض الحافظ ابن حجر أحاديث تؤيد هذا فقال: أخرج مالك والشافعى عن ابن عمر موقوفًا: 
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« ما أدى زكاته فليس بكنز». وأخرجه البيهقى بلفظ: « كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنن وکل ما لا تؤدی زكاته فهو كنزوإن كان ظاهراً على وجه الأرض». وأخرجه 
الحاكم عن جابر بلفظ: « إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك». وأخرجه أبو داود مرفوعا 
بلفظ: « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقى من أموالكم». ثم نقل قول ابن عبد البر: 
والجمهور على أن الكنزالمذموم مالم تؤد زكاته. ولم يخالف فى ذلك إلا طائفة من أهل الزهد 
كأبى ذر وسيأتى شرح ما ذهب إليه من ذلك قريباً. 

ونقل النووى عن القاضى عياض قوله: اختلف السلف فى المراد بالكنزالمذكور فى القرآن 
والحديث, فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد. فأما مال أخرجت زكاته فليس 
بكنز. وقيل: الكنزهو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة. وقيل: المراد 
بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك. وقيل: كل ما زاد على أريعة آلاف فهو كنزوإن أديت 
زكاته. وقيل: هو ما فضل عن الحاجة. ولعل هذا كان فى أول الإسلام وضيق الحال. واتفق أئمة 
الفتوى على القول الأول. وهوالصحيع. لقوله صلى الله عليه وسلم: « ما من صاحب كنزلا يؤدى 
زكاته...» وذكر عقابه. وفى الحديت الآخر عند البخارى: وم اتاد الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 
شجاعاً أقرع...» وفى آخره: « فيقول: أنا كنزك». اه 


9- ومن قوله فى الرواية الثانية «الخيل فى نواصيها الخير إلى ند دليل على بقاء الإسلام 
والجهاد إلى يوم القيامة. 

-٠‏ ومن طاح قوله ين الرواية الزاجعه والكابيت في كل الإبل وكيوا علي الماء وإعارة دلوها وإعارة 
فحلها ومنيحتها وحمل عليها فى سبيل اللّهِ.. ظاهر هذا أن فى المال حقاً سوى الزكاة. 
قال المازرى: يحتمل أن يكون هذا الحق فى موضع ووقت تتعين فيه المواساة. 
وقال القاضى عياض: لعل الحق كان قبل وجوب الزكاة. 
وقال النووى: اختلف السلف فى معنى قول الله تعالى: «وفي الهم حَقْ مَعلُوم لِِسَائِل 
وَالْمَحْرُوم4 [الذارد يات: 15] فقال الجمهور: المراد به الزكاة. وأنه ليس فى المال حن سوى 
الزكاة, وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق, لأن الآية إخبارعن وصف قوم 
أثنى عليهم بخصال كريمة, فلا يقتضى الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى: (كَانُوا قليلا من 
اليل مَا يه يَهْجَعُونَ* [الذاريات: ۷ فالمراد.من اللحق القذر الزائد على الواجبه ولا عقاب بترکهء 
وإتما ذكره فى الحديث استطراداً > كأنه لما ذكر حقها الواجب أولا أتبعه بكمال الحق, ولما ذكر 
ما يذم على فعله ذكر ما يمتدح بفعله. وقال بعضهم: هى منسوخة بالزكاة. وذهب جماعة إلى أن 
الآية محكمة. وأن فى المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة فى 
العسرة وصلة القرابة. اه 

-١١‏ ومن قوله « حلبها على الماء» الرفق بالفقراء والمساكين, والحث على تيسير حصولهم على حقهم, 
فوصولهم إلى موضع السقى أسهل وأمكن من وصولهم إلى المنازل. 
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التعذيب يوم القيامة التقريع والتوبيخ والإيلام بالقول والفعل. 

-١‏ ومن الرواية الخامسة وما قبلها يؤخذ أن اللّه يحيى البهائم ليعاقب بها مانع الزكاة. 

٤-وأن‏ العقاب من جنس العمل وبنقيض القصد, لأنه منع حق اللّه منها لينتفع هوبما يمنعه 
فكان ما قصد الانتفاع به أضرالأشياء عليه. 
قال الحافظ ابن حجر: والحكمة فى كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هوفى بعضها؛ أن 
الحق فى جميع المال غير متمين ولأن المال لما لم تخرج زكاته كان كله غير مطهر. 
الأحاديث الصحيحة فى حلف رسول الله يي فى هذا النوع لهذا المعنى. 

-١1‏ ومن قوله فى الرواية السادسة « من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» الحث على 
الصدقة فى وجوه الخير المتعددة, بحيث لا يقتصرعلى نوع واحد من وجوه الخير بل يعدد 
الوجوه ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

۷- ومن قوله فى الرواية الثامنة « يا أبا ذر» مناداة العالم والكبير صاحبه بكذيته إذا كان جليلا. 

- ومن قوله فى الرواية الثامنة أيضاً « فهممت أن أتبعه. ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى 
صلى الله عليه وسلم. 
الكبائر من المؤمنين. خلافا للخوارج والمعتزلة. 

- ومن الرواية التاسعة من قوله: «فقلت: أبوذر» جوازت تسمية الإنسان نفسه 6 بكنيته إذا كان 
مشهورًا بها وقد كثر مثله فى الحديث. 

-١‏ ومن الرواية العاشرة زهد أبى ذر وتقشفه, وجرأته فى دعوته إلى ما يعتقد أنه حىء. من غيرأن 
يخشى فى الله لومة لائم. 
قال النووى: والمعروف من مذهب أبى ذر أن الكنزكل ما فضل عن حاجة الإنسان. اه 
أى إن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنزيذم فاعله. وحمل على 
ذلك الآية والأحاديث. 
وقد روى البخارى قصته مع معاوية ومع عثمان ومع الملأ من قريش وحاصلها من واقع شرح 
الحافظ ابن حجر وغيره: أن أبا ذركان قد سمع رسول الله يج يقول له: « إذا بلغ البناء بالمدينة 
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سلعا - جبل قريب من المدينة- فارتحل إلى الشام». فلما بلغ البناء سلعا فى عهد عثمان ارتحل 
إلى الشام. فأقام بها فرأى ما عليه معاوية وأغنياء المسلمين من البذخ والإسراف فى مظاهر 
الدنيا وبهجتهاء وصورة فقرا ء المسلمين والمحتاجين فى مخيلتهء فاستقرعنده أن اتام لا 
يقبل هذا الوضع ولا يستسيغه. فدعا الأغنياء إلى بذل أموالهم مستدلا بقوله تعالى : وَالّذِينَ 
يَكْذِرُونَ الذَهَبَ فة ولا يُنُِونَهَا في سبيل الله زه بداب أيه يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في نار 
جَهَنَمَ َتكْوَى با حِبَافُهُموَجُد جُنُويْهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا ما كدر إن لأنفْسِكُمْ فَدُوقُوا مَاكُنَتُمْ تَكُيْيُونَ4 
[التوبة: [Fo «ré‏ وكان يقول للناس: لايبيتن عند أحدكم دينارولا درهم إلا ما ينفقه فى سبيل 
الله أو يعده لغريم. وانتشر خبره فى دمشق وانزعج المسلمون ع معاوية وناقشه. وقال 
له إن الآيات نزلت فى أهل الكتاب: قصدرها يقول: ؤِيَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إن كثيرا مِن الأحبّار 
والرقان لَيَكُلُونَ أمْوَالَ الاس بِالبَاطِلٍ وَيَصّدُونَ من سسبيل الله وَالّذِيْنَ يَكْذْرُونَ الذَهَبّ 


لَفْحَة 


َال لْفِضّة....» إلخ الآية: قال له أبوذر: نزلت فينا وفيهم. وذكرله الأحاديث التى رواها الإمام مسلم 
-روايتنا السابعة وما بعدها- واشتد النقاش والجدلء وأبو ذر متمسك بقوله. فكتب معاوية إلى 
عثمان يقول: إن أبا ذريفسد عليناء إن كان لك بالشام حاجة فابعث إليه. فكتب إليه عثمان: أن 
أقدم على. . فقدم. فدخل على عثمان. وهو يخشى أن يتهمه بأنه من الخوارج» فكشف أبو ذررأسهء 
وقال: والله ما أنا منهم, تماق التتحلدق » يترقون من الذين كبا يمرن السهم من الرمية والله لو 
أمرتنى أن أقوم ما قعدت. قال له عثمان: إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. 

لكن أبا اروك اف تدك لووك حيط الذي وي مع أهل الشام وكان منه ما كانء وما 
جاء فى روایاتناء حتئ أصبع النانن:يفرون: من لقاثة وحدى اشتكوا إلى عثمان من إيذائه لهم 
فدعاه عثمان وقال له: اختر مكاناً تقيم فيه وتنح عن المدينة, فاختارالريذة. وهى قرية بين مكة 
والمدينة. وكان يذهب إليها فى زمن النبى وَل ولعل أهلها كانوا فقراء فعاش بينهم أبو ذر دون 
شكوى بقية حياته. ومات بهاء رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

۲- ومن قوله « إلا دينار أرصده لدين» جوازالاستقراض 

7- وتقديم وفاء الدين على صدقة التطوع. 

-٤‏ والحت على وفاء الديون وأداء الأمانات. 

-٥‏ وفيه الحض على إنفاق المال فى الحياة وفى الصحة. وترجيحه على إنفاقه عند 
الموت, وذلك أن كثيراً من الأغنياء يشح بإخراج ما عنده مادام فى عافية, فيأمل 
البقاء. ويخشى الفقر. فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لشواب الآخرة فان ومن 
بخل بذلك لم يأمن الجور فى الوصية. وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به أو 

١‏ تركه أوغير ذلك من الآفات, ولا سيما إن خلف وارثاً غير موفق, فيبذره فى أسرع وقت, 
ويبقى وباله على الذى جمعه. ذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح. 


1۸ 


(91؟) باب الترغيب فى الإنفاق والتحذير من الإمساك 


سے بل ل ا 2 > © Fl‏ كات ا ست رخا سه f‏ م or‏ 
اناك ايور ل يبلغ به النبي ي قال: «قال الله تارك وتعالى: يا ان 
آدَمَ أنفِق أَنفِقٌ عَلَيْكَ» وَقَالَ «يَمِيِنُ الله مَلأَى (وَقَالَ ان نَمَيْرٍ مَلآن) سَحَاء. لا يَغِيِضْهًا شيءَ 
ارون 


ید و ا 


or %۷ 7‏ يع 0۳۷ 
2-07 هَذَا ما حَدَثنَا ابو هُرَيْرَ سُول الله ل فَدَكَرَ أحاديث مِنَهَا وَقَالَ: 


قال رَسُول الله ل «إنّ الله قَالَ لي 5 أنفق عَلَيكَ» وَقَالَ رَمُولُ الله يقد «يَمِيئ؛ الله 
اذى SS SS E ١‏ 


يَمِينه» قال «وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء وَبيِدِهٍ الأخرى الْقَبْض رفع وَبَخفِض». 

4“ وماد db,‏ (8") تم ماب مع n‏ للل او ا وو راع ل كام 
4س عن ثوبات ضف 2 قال: قال ر سول الله يي «أففضَل ديسار يُنَفِقِهُ الرجلء دينسار 
يُنفِقَهُ على عياله وَدِينَارٌ يُنفِقَهُ الرَجُلُ عَلَى دَاببَهِ في سَبِيلٍ الله وديناز ينفِفهُ عَلَى أصْحَابه ؛ 
سَبيل اللِ». قال أبُو قلابَّة وَبَداً بالْيّال ثم قَالَ أبو قلابَةَ واي رَجُل أ َم أَجْرًا من رَجُل يُنَفِقَ 
على ال صغار يُعِفْهُْ أَوْيَنفَعْهُمْاللّهُ به ويغيهم. 

e‏ مُرَيْرَةَ 4" قال: قال ر سول الله ل «دينارٌ أنفقة في سبل اللو 
وَدِينادٌ نف 7 ه في رَقَبَةٍ وَدِينارٌ عر , مكين» ودینار ا a‏ و نفقتة عا اهل كَ أَعْظَمُوَ 
أَجْرًا الذي انف نفقتة عَلَى | هلك». 


م« هسم 


٠‏ عن خَيُقْمَة” “ قال: كنا جُلُوسًا م مَعَ عد الله ن عَسْرِو إذ جَاءَهُ قَهْرَمَان ا له فذحل 
فقال: أَغْطَييت ارق قُوتَهُمْ؟ قَال: لا. قَال: فَانطلق فَأَعْطِهم. قَالَ: قال رَسُول الله ب «كفسى 
بِالْمَرْءِ إِثْما أن ر تَحبِس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَة». 


)٣٣(‏ حي هير ٿن حرس وَمُحَمَد بن عند الله ن نمي قالا حدقا فيان ِن عة عن ابي الزّنادٍ عن الأغرج عن أبي هري 


(۴۷)وحدا محمد بْن رافع حدننا عند الررّاق بن همام حَدا مَعْمَرُ بن رَاشِدٍ عن هام بن مُه أخي وهب بن مه قَالَ هَذَا مَا 


orf 


حَدَننا أبُو هُريْرَة 

(78)حَننا بو الربيع الرَّهْرَاني وة بن سعِيدٍ كلاهُمًا عن حَمَادٍ بْنِ زَيْدٍ قال بو الرّبيع حَدَثنا حَمَّادٌ حا يوب عن ابي قِلابَة 
عن أبي أَسْمَاءً عن توان 

(۳۹)حدنا أو بَكْرٍ إن أبي ية وير ن خرب وأو كريب وَاللَفْظ لأبي كرب قَالُوا حَدلنَا وَكِيعٌ عن سيان عن مُرَاحِمٍ بن 
ر عن مُجاه عن أبي هريرة e‏ 

٠‏ 4)حَلنَا سهد ن محم الْجَرْمِي حدقا عند الرحْمَنِ ن عبد الْمَبِك : بن أَبْجَرَ الكتاني عَسن أبيه عن طَلْحَّة بن 
مُصَرّف عَن حينْمَةً 


۳14۹ 


5- لعن جَابر ظ4“ قال: SS ao‏ 
رَسُولَ الله يل قال «ألك مَالٌَ غَيْرةُ؟» فقال: لا. فقال «من یت يشريه مِني؟» فاش شترا نعَيِمُ ن 
عَبدٍ الله ي الْعَدوي بثمّان مائة ت دِرْهَم. فَجَاءً بها رَسُولَ الله يله فَدَفَعَهَا نه نم قال «اندأ 
بنفىيك قَتَصَدَق عَلَيْهَا فإن فضَل شَيءَ فلاهْيك فإن فصل عن اهلك شَيءٌ فلِذِي فريك 
ان فَضَلَ عن ذي رابك شَيْءٌ فَهَكَدَا وَهَكَدَام بول فين يَدَئْكَ وَعَن يَمِيبِكَ وَعَن شِمَالِكَ. 


EEL‏ دا و 


yS‏ طَلْحَة كر أنْصَارِي بالْمَدينة مَالاء 
وان أحَبُْ أَموَالِهِ إلَيْهِ هبيْرَحَى وكائت مُسَْقْبلّة الْمَْجِدِ ونان وسل الله يله اعلا 
وربا من مَاء فا ب ال أنسن لما ركت هذه الب إن نالوا اير حى فوا مما 
تحبُون4 قَامَ بُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُول الله ل فَمَالَ: إن الل يَقُولُ في كابه لن تالو الْبرٌ حى 
فقوا كا حون وإ أحب أفؤالي إل يري وإنهَا صَدقَة لَه جو برها وَْخْرَهَا عند 
الله فَضَعْهَا يا رَسُولَ الله حَيِتْ شِئْت. قَالَ رَسُولُ الله 45 «بخ ذلك مَل رابخ ذلك مَالْ 
راب قد سمغت مَاقُلْت فيهاء وإني أرَى أن تَجعَلَهًا في الأقرينَ» فَفَسَمَهَا أو طَلْحَةَ فِي 


14ح لعن اَن انس طبه 2 ل" قال: : لما رلت هذه الآيَةُ إلن تاوا الْبرّ حَتَى تفقوا مِمًا 
حون قال أبو طَلْحَة أَرَى ربّنا يَسْأَلنَا مِن أَمْوَالِنَاء أشهدك يا رَسُولَ الله أني فَذ جَعَلْتْ 


أَرْضِي بَرِيحَا لله. قال: فقالَ رَسُول الله يد راج جْعَلهَا في قَرَابَيك» قال: فجَعلها في حَسَان 
0 غر 2ه َه 
ابن ثابتٍ وابي بن کعب. 


-.١‏ ع دعن مَيِمُونَةَ بنْت الْحَارِثْ رضي الله عَنْهَا أنه أغتقت وَلِيدَةَ فِي رمان رَسُول 


11 


الله لك فَدَكَرَتْ ذلك لِرَسُول الله يله فَقَالَ «لؤْ أَعْطَيْتهًا أخوّالك كان أغظمَ لأخرك» 


٤ 1‏ حدقا فيه ن سمي دتا لت ح و حدقا مُحَمّدُ ن ُمْح يرتا اَي عن ابي الوبَْرٍ عن جَايرٍ 

)٠۰(‏ وحَدَلنِي يَعْقُوب ن راهيم يم الدورقي حَدََا ميل يغبي ابن عليه عن ايُوب عن أبي الزيْر عن جَابرٍ 

(۲ )حا خی بن خی قال قرأ على مالك عن إمنحق بن عبد اله فن أبي طلحة أنه ع أنْس بن كال يفول 
(4 )حي مُحَمّدُ بن حاتم حدقا بهڙ حَدننَا حَمّادُ بن سلَمَة حَدَنَا ابت عن أنس 

(4 4)حَدَكبِي هارو بْنْ سيد اللي حَدَثَنَا ان طب أَخْبرتِي عرو عن يُكيْرٍ عن كريب عن مَبْمُونَةَ بنت الحارث 


اردان 


5 عن رشب E‏ و الله عله 
«تصدَفْنَ يَا مَعْشَرَ النسّاء ولو سن حكن قَالَت: فَرَجَعْتْ 9 جَعْت إِلَى عَبْدٍ الله فة قَلْت: إنك رجحل 
خفيف ذات اليَدِ. وإ رَسُول الله يله قد أَمَرَنَا بالصَّدَقَةِ قَأَتهِ فَاسْأله, فإن كان ذلك يَخزري 
ني وإلا صَرَفتَهًا إلى غَيْركم. قَالَت: فقن کی عله الله نز اتات قَالَت: فانطلقت فإذا 
امْرأَةٌ من الأنصّار باب رَسُول الله هُ حاجتي حاجتها. قَالّت: وكان رَسُولْ الله بي قد 
َلْقِيَت عَلَيْهِ الْمَهابة. قَالَت: فَحَرَجَ عَلَيْنَا بلال. فقلا: له الت رَسُول الله كلك فأخبرة أ 
أن بِالبَابٍ تسألانك أتجزئ الصّدَقَةٌ عَنَهُمَا على أَْوَاجهمًا وَعَلَى ايام في حُجُورِهِمَا؟ 
ولا تخبرةُ مَنْ نَحْن. قالت: فذحل بلالْ عَلَى رَسُول ا قال لَه رول الله يله 
«من هُمَا؟» فقال: امْراَة من الأنصّار E‏ فقال رَس سول الله د «أي الرّيسانبي؟» قال: 
امْرَأَةَ عَبْدٍ اللّه. فَقَالَ لَه رَسُولْ الله ك «لَهُمَا أَجْرَان اجر الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». 


ن 


0-7۷ عن زيب امرأةٍ عَبْدٍ الله رضي الله عنها"“ بيثله سَوَءً. قال: الت 
كنت في الْمَسْجد فرآني ابي يو قال «تصدفن وو مِن خليكن» وَسَاق 
ا 

6 عن أ سَلَمَةَ رَضِي الله نها“ قَالَت: قُلْسْيَا رَسُولَ الله هَل لي اجر في بي 
ای وغھ ر کی کا وة تناه سن ن و ت و 


۰۹ دعن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي ڪل ل“ ع عن الب ع قال «إنّ الْمُسْلِمَ إذا أنقق عَلَى 
أَهْله نفقة نَفقَة وھ هُوَيَحَْسِبهًا گات لَه صَدَقَةَ». 


٤ 0‏ )دنا خسن ب بن الربيع حَدَنا او الأخوّص عن الأعمَش عَن أبي وائل عن عمرو بن الْحارث عن ینب 
٤ ٣(‏ )حلي اخمَد بن يُوسف الأزڍي حا عُمَرُ ن حفص بن غياثِ حدنا أبي حدقا الأعْمَش حَدَكّبِي شَقيق عن عَمْرِو بن 
الْحارث عن زيب امْرأة عبد الله قال فذ كرت لإبْراهيم فَحَدَئنِي عن أبي عيَدَة عن عَسْرِو بن الْحَارث عن ريشب امرأةٍ 


عَبَدِالله 

(40)حَدنَا ايو كريب مُحَمَد ب الْعَلاء حدقا بو أسامَةَ حَدَثنا شام عن أبيه عن زيب بنت ابي سَلَمََ عن ام سَلَمَة 
- وحَدئنِي سود بْنْ سَعِيدٍ حَدَنَنا علي بن مُسْهِرٍ ح وحَدقاه إمْحَق بن إبراهيم وعد بْنْ خمد قَالا ابرا عَبِدُ الرّرّاق 
حبرا مَعْمَرُ جَمِيعًا عن هِشام بن غرْوَة في هذا الإسنادٍ بمفله 

( 4 )حَدَننا يد اله بن معا الْعبَرِي حدقا أبي حا شغْبة عن عدي وهو ان ابت عن عند الل بن يزيد عن ابي مَسعُودٍ 
- وحدقتاه مُحَمَد بن شار ويو بر بن نافع كِلَاهُمًا عن مُحَمَدِ ن جغفر ح وحدقاه ابو كريب حدننا وَكِيعٌ جَمِيعًا عن 
شعْبَةَ في هذا الإسنادٍ 


۳۲1 


م ع 9 ٤‏ 24 ا 

.“00 دعن أَمْمَاءٌ رَضِي الله عنها"“ قَالَت: فلت يَا رَسُولَ الله إن أمي قَدِمَت علي 
وهي رَاغِبَةٌ أو راه أَفأَصِلّهَا؟ قال «نعم». 

رو 0 ارد رم الع ق 2 0 

4-٠ ۲١‏ عن أَسْمَاءَ بت أبي بكر رَضِي اللَّهُ عَنهُمَ” “ قالت: قدِممت علي أمي وهي 

Sim SE SS 


رك م مم 


علي مي وهي رَاغْبَةٌ أُفأصِلٌ أمّي؟ قال «نعم. . صلي أمك». 


۲- عن عَائِشَة رضي الله عَنهَا”” أن رجلا أتى 0 9 فال ارسشول 


0 نَفْسَهًا وم نوص وأَظّهًا لو تَكَلْمَس تمد قت أقَلّهَا أَجْرٌ إن 
َدَفْتْ عَنْهَا؟ قال «نعم». 


2-۴ عن حُدَيْقَةَ 4#“ رفي حديث فة قَالَ: قال نبيكم ي وال ابن أبي شَيَةَ 

عن الي تل قال «كل مغرُوف صَدَقَة. 

-٠ ٤‏ عن أبسي در طيدا”” أن ناسا من أَصْحَاب الب ية قَالُوا للنبي و يَا رَسُولَ 

الله ذهب أل الدُثور بالأجور يُصَلُونَ كَمَا نُصَلي, ويَصُومُون كَمَا نَصُومُ ويتصَدّفُون 

e‏ قال ا E‏ وک 
يرة صدقَة وكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَة وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوف صَدَقة وَنَهِي عن 

كر صَدَقَة وَفِي بضع أَحَدِكُمْ صَدَقة» قالوا يا رَسُولَ الله أأتي أَحَدُنَا شهوتهُ وَيَكُونُ لَه فيهًا 


ا 


جر فان دارا لو روا فى رم أكان عه وزز؟ فَكَدَلِكَ إذا وَضَعَهَ فِي الْحَلال 
کان لَه أَجْر». 


َِدَقَدَ 


(9 4)حَدَنَنا أو بخر بن أبي سيب حَدلنا عند الله ن فريس عن شام بن غروة عن أبيه عن أسمَاء 
(۰ وَحَدَننا ابو كرب مُحَمّدُ ن العَلاءِ حَدَننا أو أَسَامَةَ عن هام عن أَبيهِ عن أَسْمَاء 


(۵۱) حا مُحَمّدُ بن عبد الله بن مير دنا مُحَمّهُ بن بثثر حَدَنَا هام عن أبيه عن عابشَة 
- وحٿييو هير ن زب حدقا ى بن سعيد ح وَحَدننا أبُو كريب حا أبو أسَامَة ح وحَدبي علي ن حجر أخبرنا 
علي ابن مُسْهرٍ حدقا الْحَكَمْ ن مُوسَى حدقا شعَيْب بن إسنحق كُلَهُمْ عن هِشام بهذا الإسادِ وفي حديث أبي أسامة ولم 
توص كما َال ن بشر ولَمْ يقل ذلك الْباقُون. 

١م‏ )حا فة ن سَعِيدٍ حا بُو عوانة ح وحَدَتنا نا أبُو بكر بْنْ أبي شَيَةَ حَدَتنَا عبد ن الْعَوّام كلاهُمًا عن أبي مَالِكٍ الأشجعي 
عن ربعي بن حراش عن حُدَيْفة 1 


("0)حَدَننَا عبد الله ن مُحمد بن أَسْمَاءَ الطبعِي حَدَنا مهدي بن مَيْمُون حَدَْنا ايل مَولَى ابي عب عة عن يَحْتَى بن عْقَيْلٍ عن 
يى بن يَْمَرَ عن ابي الْأَسْوَدٍ ادلي عن ابي ذَرَ 


۲ 


٠ ۲0‏ غ2 عَن عَائْشَةَ رضي فى الله عنما“ قالّت: إن رَس سُول الله ل قال «إنة خبق كل 
ل 0 فم SSI‏ 


سس موس ساس 


بمَعْرُوف از تى عن لكر غد يلك اسمن رالات اة اللات نه نشي وتي او وذ 


رَخْرَحَ نَفسّهُ عن النار» قال أبو توبّة وَرْبمَا قال «يُمْسِي». 
ا وبهَذا الإسناد مله غَيْرَ أنه قال «أؤ أَمَرَ بمَعْرُوف» وَقَالَ «فإنة يْمْسِي يَوْمَئِلِ». 


7 -- عن عَائْشَةَ رضي الله عَنَهًا قَالَت: قال رَسُولُ الله يه «خلق كل إنسّان» بتو 
حَدِيث مُعَاوية عن ريد وَقَالَ «قإنة مشي يَوَمَئِزٍ». 


94-04 عن سيد بن أبي بول SS‏ ل 


£ 


دقف قيل أربت إن لم يجد؟ قال «يَعتَمِلُ يديه ف وة هو يَتصدّق» قَالَ: قيل أربت إن 


فد ين 


لم يَسْتَطِعْ؟ قال «يُعِينْ ذا الْحَاجَة الْمَلْمُوفَ» قَال: قل لَه ارايت إذ لم ب تطع؟ قال «يامر 
ِالْمَعْرُوف أو الخ لخير» قَال: أربت كّ إن , لَمْ يَفْعَل؟ قَالَ «يُمْسِك عن اله انها صَدَقَة». 


و م“ 


۰۹ 92-6 عن همام بن قَال: هذا مَا حَدتا بُو هْرَيْرَةَ عن مُحَمَّدٍ رَسُول الله و 


َدَكَرَ أحَاديث مِنْهاء وَقَالَ ر سول اله ل ل شلاتى من الس عليه دَق ل : يَوْم تطلغ 
فيه الثم ول اك ام اود د رق 


2 
0 


عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صدَقَة» قال «وَالْكَلِمَةُ الطََّة صدَة فة وَكل خطْوة تَمْشِيهًا إلى الصّلاة صد دق 
وتميط الأذَى عَن الطريق صَدَقَةٌ». ش 


عله لم 


۰ - عن أبي هْرَئْرَة هه قال فال مول الله ب «ما مِن يوم بمح 


٤(‏ ه)حَدَنَا حَسَنُ بن علي الْحلواني حَدنَنا بو َوَةَ ابيع بن نافع حَدننامُعَاوِبَة (يَغِْي ابن سلام) عن نا أنه سمح أي ملام يَقُولُ 
دبي عبد الله بن روح أنه سَمِعَ عابشة تقُولُ 
= وَحَدَلنَاعَبْدُ الله ن عبد الرخمن الدَارمِي ابرا يَحَى بن حَسان حَدئبي مُعاوية حبري أخبي ند بهذا الاستاد مثلّةُ 
- وڪي ايو کر ن ناف ادي حَدننا يحي بن كبر حَدلنا علي يغبي ابن المبارم حَدلا يى عن زيا بن سَلامِ عن 
جو ابي سلام قال حي عن الله ين روح أنه سمح عَابغة تقول ِ 

(ه )حَدَننا أبُو بكر بن أبي ية حَدَثنَا أبُو أُسامَةَ عن شغي عن سَعِيدٍ 1 ُن أبِي برد 
- وحَدناه محم ن المي حدقا عند الرخمن بن مهدي دنا َة بهذا الإستاد 

0ه )وحدتنا مُحَمّدُ ن رَافِع حَدَننا عبد الاق بن هام دنا مَعْمَرٌ عن هَمَّام ن مب 

(۷٥)وحدئني‏ الْقَاسِمُ بن زكري حَدَتَنا خَالد بن مَخْلَدٍ حَدَكْبِي سُليِمَانُ وَهُوَ ابن بلآل دبي مُعَاوِية بْنُ أبي مُزَردِ عن سَعِيدٍ 
يسار عن أبي هُريْرَة 


YY 


الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانَرَ ينزلان فقول أَحَدُهْمَا للم أغط مُنْفَِا حلفا وقول الآخْرٌ 
الهم اق بلقا 


تيفح ورل الل ع يفول وت دقرا 
فوشك الرَجُل يَمْشِي بصدقيه فيَقول الذي أغطيها لَوْ جتتنا بها بالأمس فبلتها قَمّا الآن فلا 
حَاجَة لي بها فلا جد مَن يَقَبَلْمَا». 

٠ ۳۲‏ عن أبي مُوسَى وله ويد" ” عن الب ل قال ياين عَلَى الساس رَمَان يَُوفْ 


لرَجْلُ فيه بالصّدَقَةٍ ين اذهب ثم لا جذ أَحَدا يَأحَذْهَا منة. وَيرَى الرَجُل الْوَاجِد يَتَبَعْهُ 


أَرْبَعُونَ اهْرَاة لذن به من قلة الرجال وكثرة ال وَفي رواية ابسن بَرَادٍ «وترى الرجل». 


1.١‏ معن حَارِنَة بن وهب واه “” قال: 


٠ ۳۳‏ لعن أبي هْرَئرَة طفن '" أن رَسُول الله يله قال «لا تقوم الساعَةُ حتى يَكْثْرَ 
الْمَالُ وفيض حتى يحرج الرّجُلُ بِرَكَاةٍ ماله فلا جذ أَحَذا يَعبَلْهَا من وحَتى تَعُودَ أَرْ رض 
الْعَرّبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارَا». 


٠ ۳4‏ عن أبي هُرَيْرَ ق ا ا الكافة حى بحدريكم 
الْمَالُ فَفِيِض حَتى يهم رب الْمَال مَنْ ق بل نه صَدَقَة وَبُدعَى إل الرَجُل فقول لا أرب 
لي فيه». 


۳ لعن بي هْرَ يْرَة ضيه" قال: قال رَس سول الله ي «تقِيء الْأَرْضْ أفلاذ كبدهًا 


امال الأشطوان مِن الذهَبٍ وَالفضّة. فيجيءُ القايل فة فقول في هَذا قَتَلت: : ويجيء م القَاطِعٌ 
فقول في هَڌا قَطَّمْتْ رَحِمِي. وَيَجيءٌ السّارق فَيَقُولُ في هَڏا قُطِعَس يَدِي. نُمَيَدَعُونَهُ فلا 


5 
1 ع موه انه 


٠ ۳٦‏ عن أبي هُرَيْرَة ق ل قال: قال سول الله ع «ما د تصَّدّق حَذبصّدقةمِن 


(8 م حَدََنا وبکر بن أبي ية وان نمر قَالا حََثََا وَكِيعْ حدقا شه ح وحَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنْ المتنى وَاللْفْظ ا لَهُ حَدَتْنَا مُحَمِّدُ بْنْ 
جفقر دنا َة عن م بن خالا قال سيعت حارئة ِن وهب يفول 

4 )حدقا عند الله بن راد الأشعري ويو كريب مُحَمَدُ ن الْعَلاء قال حدقا او أُسَامةَ عن بريد عن أبي بُردة عن أبي مُوسَى 

0 ۰ وحڌقا فيه ن سمي حَدلَا يغقوب وهو اين عبد اَن القاري عن سبل عن أبيه عن أبي هُريرة 

(۱٩)و‏ حا بو الطاهر حَدَثنا ائ وهب عن عَمرو بن الْحَارثِ عن ابي يونس عن أبي هُرِيْرَة 

(59)وحَدَلَنَا وَاصِلْ بن عبد الأعلّى وأو كرَئْبٍ وَمُحَمّد بن يريد الرفَاعِيّ وَاللَفْظُ إواصل قَالُوا حَدَنا مُحَمَدُ بْنْ قُصَبْلٍ عن أيه 
عن ابي حازم عن أبي هرر ر ۾ 1 

5 وحَدننا ية ن سي حَدَثنَالَيِثْ عن سيد بن أبي م مهيا عن هيد بْنِ يسار انه سَمِع أَبَا هُرَيْرَة يو ل 


ردنا 


َب ولا يَقبَلُ الله إلا اليب إلا أَحَدَهَا الرّحْمَنُ ن ويو وإ كانتا تطرة فَتربُو في كف 
الرّحْمَن حَتى تون ن أَعْظَم مِن الْجَبَلٍ كَمَا يُربِي أحَذكم فَلُوَهُ أو فَصِيلّه». 
٠ ۴۷‏ شعن أبي هُرَئِرَة طفه ا 1 لا يتصَدَق أَحَدُ بتئْرة من 
كنب طن إلا عه الله يميه قرا کت يُرَبّي أحذكم فَلَوَهُ أو قَلُوصَهُ حتى تكُون مِثْلَ 
الجَبَلٍ أو : أغظم». 

--٠ ۰۳۸‏ عن سُهَيْلٍ بهذا الإِسْنَادٍ وقي حَديث روح «من الْكَسْب الطَيّب قَيَصَعْهًا في حَقَهَا 


2 ر 


وَفِي حَدِيث سُلَيْمَانَ فَيَضَعْهًا في مَوْضِعِهًا». 

٠ 03‏ عن أبي هُرَيْرَةَ هه عفد © قال قال رمد م اسن 
قبل إلا ياء وذ الله مر امن بما مر به المُرْسلين قال ي أب الرس كلوا يتن 
الات وَاعْمَلُوا صَالِحًا إني ما تَعْمَلُونَ علية4 وَ قال يا ايها الین آمنوا كُلُوا من سات 
رق ل د عار حل CE N E‏ 
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرِبُُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِي بِالْحَرَام فَأنَى يجاب لِذَلِك؟». 


لاسا 


ES 2‏ مكنم اا 
يسَعَيِرَ ِن النار ولو بشِق شق تمْرَة فيفعَل». 

0 عن عَدِيّ بن حاتم ڪل" قَالَ: فال 5 سُول الله ب دما منكم من أَحَدٍ إلا 
كلما الله لس بيه و تَرْجُمَان فينظر أَيْمَنَ :بن فلا یری إا ن ثم وأا بن ف 
يَرَى إلا ما قَدَم وَيَنْظرُ بين يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا النارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فاتقوا النارَ وَلَوْ بق تمرق». 
زَاد ان حجر قال الأعمَش وَحََئِي عرو ابن مُرَةَ عن خَيْقَمَة مله وَزَادَ في «وو بكَلِمَةٍ 
يق وال سق قال الأعمَشن عن غنرو إن شر عن عة 


عاق قا مر حدقا ارب نشی ان عند اوخت ری عن سل خن ایو عن آي رر 
- وڪي اميه ن بْطَامَ حَدَنَنا يزيد يعني ابن رع حَدتا روح بن اقام ح وحَديِهِ أَحْمَدُ بن عُمْمَانَ الأؤدِي حَدَننَا 
خالدٌ ابن مَحَلَدٍ حَدَنِي سلبان (يَعْنِي ابْنَ بلال) كِلاهُمًا عن مُهَيْلٍ بهذا الإسْنادٍ 
- وَحَِيه ايو الاه حبرا عند الله ن وهب ارتي هسام بن سر عن رند بن ألم عن ابي صالِح عن ابي هْرَيئِرة اه 

عن النبي َل نخو حَِيث يعوب عن سَهيل. 

(69)وحَدئبِي ابو کرب ٽب مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلاءِ حَدَتَا أو أُسَامَةَ حَدَتنَا فيل بْنْ مَرْرُوق حَدتيي عَدِيُ بْنُ ابت عن أي 
حازم عن أبسي هُرَيْرَ 

(5)حَدَننا غود ٿن سّلام الکوفي حَدَلا ير ن مُعاوية الجُعفِي عن ابي إسْحَق عن عن الله ٿن مَعقِلٍ عن عَلِي ِن حاتم 

60 حَدَننا علي ن حجر السَعْدِي وإملحق بن إنراهيم علي بن حشرم قال ابن حجر حَدَنَا وقال الآخران أَخبَرَنا عِيسَى بن 
ونس حَدئنا الأَعْمَشُ عن حَيْكَمَةَ عن عَلدِي بْنِ حاتم 


للد 


دنا 


٠١ ۲‏ عن عدي بن حاتم ذه 4“ قال كر رَسُولُ الله يك النارَ فَأَغْرَض وَأَشَاح ثم 
قال «اتقوا النار» ثم أغرض وَأَضَاحَ حتى ظَنًا أنه كأنمَا يَنَظْرٌ إِلَيِمَا ثم قال «اتقوا النارَ ول 
بشِق تمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجذ ف قِكَلِمَةٍ طيْبَةِ» ولم يذكر أبو كريب كأنمًا وَقَالَ حَدَتَنَا أبو مُعَاويَة 


001001 


حَدَتنَا الأغمئش. 


مغن عَدِي بن حاتي طه هه “ عن رَسُول الله يج أنه ذكر انار فتعوّذ منها وأشاح 
بوجهه ثلاث مِرَارٍ ثم قَالَ «اتقوا النارَ وَلَوْ بق تَمْرَةٍ فإن لم تجدوا فِكَلِمَةٍ طَيبَقه. 


ئ ۰- چ عن المُسلير نن جير “ عن أيه قال: كنا عن رَسُول الله لو في صّذرٍ النهَارٍ. 
قَال: فَجَاءَهُ قَوْمُ حَمَاةٌ عُرَاةَ مُجْتَابِي النمَارٍ أو الْعَبَاء مُمَقلْدِي السُيُوف امتهم مِن مُضَرَبَلْ 
كُلْهُمْ ِن مُضْر ؛ فتَمَكَرَ وَجْهُ رَسُول الله لك لِمَا رأى بهم من الْفَاقَةٍ. قحل ئم حرج فار 
بلالا اة وَأقام صلی فم حب فال «ويا أ الا انوا ربَكُمْ الذي حَلفَكُمْمِن تفس 
وَاحِدَة» إلى آخر الآبَةٍ إن الله كان عَلَيكُمْ رة قي قينا وَالآيَةَ الي ف في الْحَشْرِ «اتقوا الله 
زنر فس تا قت قد وأو ال تصتدق وجل من دنار بن دكي من أوبه وهن صاع 


هر اا اصن اق 


بر مين اع تمْرِه (حتى قال ولو شق بشق 7 تَمْرَةِ» قال فَجَاءَ رَجُلٌ مِن الأنصّار بِصّرَةٍ كاد 
نه تفج علا َل قد عجرت قال: كا اع م الت ق 
حتى رات وَجة رَسُول الله و يهل كآنه مُذَهبَة فَمَالَ ر سول الله ل «من سن في الإسلام 


سنه حَسَة لَه أَجْرُهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ مِن غَيْرٍ أن ينقص م ين جُورهِم شيء ومن سن 
في الإملام سُنْةَ سَيْنَةَ كان عَلَيْهِ وُه ووز مَنْ عَمِلَ بها مِن بَعْدِِ ين غَيْرٍ أن ينقص من 


أَوْرَارهِم شيءُ». 
٠٥‏ -- حَدَئّبِي عون ن أبي جُحَيْفَةَ قال سَمِعْت الْمُسَذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عن أيه قال كنا عند 
ر ا د يث ابن جَعفر وَفِي حٍَ يث ابن مُعَاذٍِ من الزّيَادَةٍ قال: ثم 


عمسن ت 


0 حَدئنا أو بکر ن أبي شه وأبُو کربب قالا دتا او مُعَاوِيَةَ عن الأغمَش عن عرو بن مره عن خيشمة عن عدي بن حابم 


> 8 ولق 0 
شه قم وو : 


ا الْمُسى وان شار قَالا حَدَتنا مُحَمَّدُ بن جغفر حَذْئما عة عن عَمْرِو بن مُرة عن خيثمَة عن 
يي بن حاتم 
(۹ خاي مه أن الى ازا ار محئ : بن عقر حدا شه عن عون ن أبي جُحَيَْةَ عن الْمُِرٍ ن جرير ِ 
- وحَدًا بو کر بن أبي شيبة حدقا بو أسامةً ح وحَدنَا عي الل بن عاذ لبر َتنا أبي قَالا جييغا حا شعي 


حَدَكبِي عون بن أبي جُحَيَْة قَالَ سَمِعْتْ الْمُنِرَ ْنَ جرير 


۲ 


.م عن الم لور بن جرير”" عن أيه قَالَ . كي عند الب ل فتاه قَوْمْ 


مُجْتَابِي النمار. وَسَاقُوا الْحَدِيِت بِقِصّبَهِ وفيه ۾ فَصَلّى ا ظَهْرَ ثم صَعِدَ نبرا صَفِيرًا فُحَمِد الله 
اتی علد فال ا بق اد الله انول فی كاه ون انها الاي ف ا 


f 3 : 2 ¥‏ مول لل دن ف ع رع و اها د 1 رو 5 ٠ط‏ 
“عن جَرير بن عَبْدٍ الله ط4 © قال جَاءَ ناس مِن الأغراب إلى رَسُول الله و 


عَلَيْهِم الصوف فرأى سُوءَ حَالِهِمْ قد أَصَابَتَهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَديثِهم. 
۸ عن أبي مَسسْعُودٍ ڪل "” قال ام آنا بِالصَّدَقَةٍ ةكَال: كنا نحَامل قال قَنَصَدَّق أو 
عقيل ينف صّاع. قَال: ا ا 


صَدَقَةٍ هذا وَمَا فَمَلَ هذا الآخْرٌ إلا ربَاءً فَمرَلَتْ لين يَلْمِرُونَ الْمُطْرعِينَ من الْمُوْمِِينَ في 
الصّدَقَاتَ وَالْذِينَ لا يَجَدُون إلا جُهْدَهُدْ)4 وَلَمْ يلظ بشر بالمُطرعين. 


> 


9 -- عن شُعْبَةَ بها الإِسْتادٍ وَفِي حَديث سَعِيدٍ بن الرّيع قال كنا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنًا. 


-٠‏ عن أبي هر هرد يْسرَة يه" يبْلْعْ به «ألا رَجْلٌيَسَحْ أل بت اة تفدو بس 
و و a‏ 
وَترُوح بعس إن أجْرَهَا قيب 


١‏ معن أبي هُرَيرة َه ا ع عن النبي بلا أنه نى فَدَكَرَ خِصَالا وال «من مح 
مَيحَة غْدَتْ بصَدَقَةَ وَرَاحت بِصَدَقَةٍ صبوحها وَعْبُوقهَا». 


كل عن أبي هُرَيْرَةَ ا ع عن النبي يي قال «مثل المَُفِق وَالْمصَدّق كمقل رَجُلٍ 
عَلَيْهِ جُبّتَان أو جُنسَان مِن َد ثُرِيّهِمَا إلى ترَاقِيهِمّاء فَإِذًا أَرَادَ الْمُْفِقٌ روَقَالَ الْآخرٌ فَإِذَا أَرَادَ 


رو مدو 


0 )حلي عبد الله ن ع ْمَرَ القواريري وأو كَامِلٍ وَمُحَمّدُ ب عَبْدٍ الْمَلِكِ الأموي قَالُوا حَدَثنا بو عَوَانَةَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
عُمَيْر عن اندر بن جرير 

0/١‏ وحَدئِي رُهَيْرُ ن خرب دكا جَرِيرٌ عن الأغْمَش عن مُوسَى بْن عَبْدٍ الله بن يزيد وبي الصْحَى عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ إن هلال 
عسي عن جرير ِن عبد الل ٍ ا 

17 حَدئَِي يَحْبَى بن مين حَدَلنَا غندرٌ حا عة ح حلي بطر بن حَالِدٍ واللفظ لَهُ حبرا مُحَمد يغبي ابن جَعفر عن شغبة 
عن سُليِمَانَ عن ابي وائ عن ابي مسْعُودٍ 
- وخا مُحَمَد بن شار حَدَِي سيد بن الرّبيع ح وحَدٌ ييه إسْحق بن مَنصُور أخبّرتا أَبُو داود كِلاهُمًا عن 
الإستاد 


Jo وموم‎ 


(۷۳ )حا هير ن حب حَدنا سيان ن عة عن أبي الرتادِ عن الأغرج عن أبي هُريرة 

۷٤(‏ )دي محمد ٿن خمد بن أبي حلفي حدقا ركَرِياءُ ن عدي احيرا يد الله ن عرو عن زي عن عي ب ُن ثابتٍ عن ابي 
حازم عن أبي هُرئْرة 

(ه /)حَدَثنا عَمْرّو الاق حَدََنا سيان ن نة عن أبي الزتادِ عن الأغْرَج عن أبي هُرَرة ڪاه عن النبي يل قال عضرو وحدا 
سيان ن غيََة قال وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ عن الحَسّن بْن ملم عن طَاوْس عن أبي هُريْرة 


e عة‎ 


شغبّة بهذا 


¥ 


الْمُتَصَدَّق) أن يَتصَدّق سَبَّغت عليه أو مرت وإِذا أَرَادَ اليل أن يُنفِق قلصّت عَليْهِ وأخذت 


لرن مه 


کل حَلْقةٍ مَوْضِعَهًا حَتى تجن انه وتَعُْوَأنرَهُ» قال قال بُو هْرَيْرة قال يُوَسّعْهَا فلا تنّسِعْ. 
«ه.؟- دعن أبي هْرَئِرَةَ و0" قال صرب رَسُول الله ب «مقل الْبَخِل وَالْمُتصَدّق 
كَمَدَلٍ رَجْليِنِ عَلَيهمَا جتان مِن حديد ف اضْطُرت أَيدِيهمَا إلى تنما وتَراقِهمَاء فَجَعَلَ 
الْمُنَصَدَّقٌ ؛ كُلّمَا تصَدّق بِصّدَقَةٍ البِسَطْت عَنَهُ حى تفي امِل وتغفو أثرَة وَجَعَلَ اَل 
كلما هم بِصَدقَةٍ قلت وَأَحَدَسَْ كَل حَلَقَةِ مكانها». قال قَأنما رت رَسُولَ الله يل قول 
ياصع في جيه فلو رأة يُوَسّعْهَا ولا توسّع. 

٤‏ ؟- عن أبي هْرَيْرَ 6 ط4" قال: قال رَس سُول الله ل «مفل الْبَخيل وَالْمَصَدّق مَقْلُ 
َجُلَيْن عَلَيْهمَا جُنتان من حَدِيدلِ إذا هم الْمُمَصَدَقْ بِصَدَقَةٍ انَسَعْت عَلَيْهِ حَتى تعفي أقَرَهُ وإذا 
هَمٌ انيل بِصّدَقَةٍ لصت عليه وَانْضَمّسْ يداه إلى تَرَاقِهِ وَالْقَبَصِت كل حَلْقَةٍ إلى صَاحَِتهَا» 
ا 

e‏ أبي هُرَيْرَة عن النبي يك قال «قال رَجُل لاص فَنَاللَبْلَةَ بِصَدَقَةٍ 
فَخرَج بصّدَ فيه فَوَضَّعَهًا في / يد رَانية. افا ج ن تصٌدّق اللَيْلةَ عَلَى رَانَة. قَالَ: 
لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانيَة. rR SSS e‏ بد 
يتَحَدَنُونَ تصق عَلَى غَبِي. قَالَ: الُم لك الْحَمْدُ عَلَى غَنِي. لأتَصَدّقنّ بِصَدَقَةِء فعرّج 
ِصّدَقعِهِ فَوَضَعَها في يَدٍ سَارِق. ل ل فقال: اللَهُمَ لَك 
الْحَمْدُ عَلَى رَانَِةٍ وَعَلَى عي وَعَلَى سَارق. فَأْتِيَ فقيل لَه ة: أا صَدَقَمْكَ ققد فكت أَمّا الرَنيَة 
لها تف بها عن زنَاهاء وَل الي يعبر ففق مِم أَعْطَاهُ الله وَلَعَلَ السارق تيف 
بها عن سَرقتَهِ». 


٠٩‏ لعن أبي مُوسَى ذه وف 1" عن الب يله قال «إِنّ الْحَازِنَ المُسْلِمْ الأَمِينَ الذي 


o ف‎ 


)٠ ٠:‏ حلي لما بن غت ال أو يوم اللا حا أبنو عامر يغبي عقي حلا ام بن افع عن الْحَسن ن نلم 
عن طوس عن أبي هرَيْرَة 

(۷۷) وحَدتتا أبو بكر بن أبي شَيْبَة حَدتنا أَحْمَد : ن احق الْحَصرمِيُ عن وڪيب حدقا عبد الله ِن طوس عن أيه عن أبي هُرئرَة 

1 2 وك فهر م د ا‎ (YA) 


E 2 E‏ م 
بو أسامة 


ان ززئة عن ا 


۸ 


يذ (وَربمَا قال يُْطِي) ما أمِرَ به فَيعْطِيهِ كاملا مُوفْرّا َة به ُه فيَدقعُهُ إلى الذي لهُبه 
أَحَدُ الْمُتصَدّقين». 


۷ - عن عائشة رضي الله عَنْهًا”* قَالَت: قال رَسُولُ الله 4 «إذا أنفقت الْمَرأَةٌ مسن 
عا ها عَيْرَ ميدق كان لها أجرحا ما فقت ولزؤجها أجرة بمَا كسب وللخازن دل 


5 
وده AA‏ كم 


ذلك له يَنْقصْ ؛ جر بعضٍ شا 


۸-- عن منصور بهذا الإسناد وقال «من طعَام روجها». 


3-۹ عن عَائْضَةَ رضي الله عنها"“ قَالّت: قال رَسُول الله ك «إذا أنفقت الْمَرأة من 
کک E‏ 


من أجُورهِم شَيًا». 


56 ا‎ (AY) وداه‎ . AY 
بي اللخم قال كنت مَمْلُو كا فَسَألت رَسُولَ الله ل‎ Ns ۰۰ 


أأتصّدّق من مال موالي بشيء؟ قال «نعم. ؛. وَالأَجْرُ كما نصفان». 

2-۹ عن عُمَير ٣‏ مَوْلَى آبي اللُخم قال أَمَرَني مَؤْلاي أن أقدة لَخْماء فَجَاءَني 
مسكين فَأَطْعَمْتَهُ مِنكُ فَعَلِم بدَلِك مَرلاي قري فَأتَيِت رَسُول الله ي فذكزت ذلك لَهُ. 
فَدَعَاهُ. فقال «لم صَرَبْتَة؟» فقال يُعْطِي طَعَامِي بغر أن آمْرَهُ فقال «الأجر بَيْنَكُمًَا». 


۰۲ فين د قال 57 حَدتنا 8 E‏ 00 


ار ی چ 


ا رك RO‏ ال ی 


فإ نطف أخرو لة». 


(۸۰) حدتا ی بن يَحَْى وَزُهيْرُ ِن حَرْبٍ وَإِسْحَق بْنْ إبْرَاهيم جَمِيعًا عن جَرير قَالَ بح حى ابرا ير عن منصور عن شقِيق 
عن مَسرُوق عن عَائِشَة 
٠‏ - وحَدلناه ان أبي عم حَدَكنَا فضي بن عياض عن مَنصور بهذا الإستاد 
81) حَدننا أو بكر بن أبي شيب حَدلنا بو مَُاوِيَة عن الأغمَش عن شقِيق عن سروق عن عَائِشّة 
- وحَدّثناه ابن نمر حَدَنَنا أبي وأبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعْمّش بهذا الإسْنَادٍ نخوة. 
(1) وحَدَكنا او بر بن أبي شيبّة وان مر وهر بن حر جمِيعاً عن حفص بن غِيَاثِ قَالَ ابن نمر حدقا حفص عن مُحَمّد 
ابن رَيْدٍ عن عُمَيْرٍ مَوْلَى آبي اللّخم 
(8) وَحَدَننا يه نسي حا حاتم يه يغبي ابن إسْمَعِيلَ عن زي بغي ان ابي عي قال سمغت عير 


و 


(Af)‏ حدتا مُحَمَد ن رافع حا عَبْدُ اراق حدنتا مَعْمَرُ عن هَمّام بن مه 


۲۹ 


شب (6 06 


٠ ۰۳‏ 4 عن أبي هُرَيْرَةَ فاه هه" أن رَسُولَ الله ل قال «من أَنْمَقَ رُوْجَيْنِ في سَبيل الله 
نودي في الْجَنة بَا عَبْدَ الله هذا حَيْر فَمَنْ كان من أَهْل الصّلاةٍ دُعِيّ مِن باب الصّلاةٍ. وَمَنْ 
كان يِن أهل الْجِهَادٍ دعي مِن باب الْجهَادٍ. وَمَنْ كان مِن أل الصَّدَقَةٍ دعي مِن باب 
الصدقةِ وَمَنْ كان من أل الصّيَامِ دعي من باب الريّان». قال بو بَكْرٍ الصّدّيقٌَ يا رَسُولَ الله 
مَا عَلَى أحَدٍ يُدْعَى مِن بَلْكَ الأنواب مِن صَرُورَقٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدْ من بلك الأنواب كُلَهَا؟ 
قال رَسول الله عر 00 وَأَرْجُو أن تگُون منهُم». 

4-٠ “٤‏ عن أبي هُرَيْرَة رة 4“ قال: قال رَ سول الله يل «من أنقق رَوْجَيّن في سَبِيلٍ 
الله دَعَاهُ حَرَنَةٌ الْجَنَة كُلُ خَرَنَةٍ باب: أي قُلُ هَنّمَ فَقَالَ أبو بكر يَا رَسُول اللَّهِ َلك الّذِي 
لا وى عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ الله يل «إني لأرْجُو أن 7 ينهم». 

7 ۵ شعن ابي هرر ءة ل" قال: قال ر سول الله ع «من أَصبَح نہ ارم 
صائمًا؟» قَالَ بكر ا أنا قال «فَمَنْ تبع منک الوم جَنَارَة؟» قال بُو بكر له أنا قال 
«قَمَن أَطْعم مِنَكُمْ الْيَوْمَ مِسْكينا؟» فال أبُو بكر 5ه أنا قال «فَمَنْ عاد مِنَكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا؟» 
قال بو بکر نه أنا قال رَسُولُ الله يد «ما اجتمَْنَ في امرئ إلا دعل الجنة». 
2-٩‏ عن أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عَنهُمَا"“ قَالَت: قال لي رَسُول الله وَل 
«أَنفِقِي أو انضّحِي أو 2 ولا تخصِي فيخي الله غلك 

۷٠‏ - ْعَن أَسْمَاءَ رضي الله عَنَهًاا” “ فَالّت: قال رَسُولُ الله ي «انفجي أؤ انضّجِي أو 
أنفقي ولا تخصِي فَيُخصِي الله عَلَْكٍ ولا توعِي فَيُوعِيَّ الله عَلَنِك». 


(86) حَدَني اپو الطاهر وَحَرْمَله بن َد َحْبَى التجيبي وَاللّفْظُ لأبي الطَاهِر فالا حََثنا ابن وَهْب حبني يُونْسُ عن ان شِهاب عن 
ميد بن عبد الرَخْمٍَ عن أبي هُريْرَة 
- حَدثني عَمْرُو الناقد وَالْحَسَنُ الْحلواني وعد ِن حْمَيْدِ قَالُوا حدقا يغقوب وَهُرَ ابن إِيْرَاهِيمَ بن سَغْدٍ حَدنَنَا أبي عن صَالِحٍ 
ح وحَدلا عبد ِن ُمَيْد حا عد اراق حبرا مغر كلاهُما عن الزرِي ياد يُونس ومَغتى حَدِيئه 

(85) ودبي محمد بن زرافم حَدننا مُحمَد ن عند الله بن الور حدقا سيان ح وَحَئِي مُحَمَُّ نن حاتم وَاللفْظ لَه حا 
شاه حَدَئِي يان ن عبد الرّحْمَنٍ عن حى إن أبي كير عن ابي سَلَمَةَ ِن عبد الرَحْمَنٍ ¿ أنه سَمِع أبَا هريرة قول 

(۸۷) حَنا ابن بي عْمَرَ ڌنا روان يغبي الْرَارِي عَن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم الأشجهي عن ابي هرَيْرَة 

(8) حا أو کر بْنْ أبي شَڃَة حَدئنا حفص يَغْنِي اين خياثٍ عن هشام عن فاطِمَة بشت المدلرر عن أَمْمَاءَ 

لل )٠‏ ودنا عَمْرُو الناقدٌ وَرهَْرُ ن حَرب وإمْحق ب ن راهيم جَمِيعًا عن ابي مُعَاوِيَة ال هبر حا مُحَمَّدُ بن خازم حَدَننَا 
َِامُ ِن عروةَ عن عبد ن حَمَرَةَ وَعن فَاطِمَةٌ بنت انر عن أُسْمَاء 


و 


- وخا ابْنْ نمر حَدَننَا مُحَمدُ بْنْ بشر حَدَتنا هِشَامٌ عن عبَّادٍ ِن حَمْرَة 


۳. 


e 


۰۸ و عن أَسْماءَ بد بست اني بكر رضي الله عنها"“ أنه جَاءَت اللبي بو فقالت: يا 


5 
٤ 


لله ادن ني شه وى احج علي الباق كوك غ ن أن لتقت 
E iL‏ 
4 لعن أبي هُرَئرَةَ ل“ أن سول الله ِل كان يقر ل «يانسَاء الْمُسُْلِمَات لا 


فقن 


تَحْقِرَنٌ جَارَة لِجَارَتَهًا ولو فِرْسِنَ شَاة». 

عه عدي 5 فى د m20‏ 2 0 ا 3 
٠ ۰۷۰‏ بم عن ابي هري نه" عن النبي وك قال «سَبْعَة يُظِلْهُمْ الله في ظِلْهِيَوْمَ لا 
ِل إلا ا لإمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نشا بعِبَادةٍ الله وَرَجُلٌ قله مُعَلّىَ في الْمَسَاجِدِ وَرَجُلان 
تَحَابًا في اللَّهِ اجْبَمَعَا عَلَيْهِ وَفَرَقَا علي ورج دعنة اشراة دات ملميب وجَمال فال إني 


2 
٤ 


أحاف الله وَرَجُل تَصَدق بصَدَقَة فَأحفَاها حتى لا تَعْلّمَ يَمينة ما فق شِمَالَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله 
-١‏ - عن أبي سَعِيدٍ الخذري (أَوْ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُمَا) أنه قال: قال رَسُولْ الله ل 
بمثل حَدِيث عَبَيْدٍ الله وقال «وَرَجْلٌ مُعَلْقْ بِالْمَسْجدٍ إذَا خَرَج مِنهُ حتى يَعُودَ إِلَيْه». 

۲ - عن أبي هُرْرة رة 4" قال أتى رَسُولَ الله ل رَجْلّ فقال: يا رَسُول الله 
الصّدَقَة أ عْظَم؟ فَقَالَ «أن تصَدَّق ونت صّحِيحٌ شحيح ت: تخشي الَف وَتَأمُلُ اغف . ولا تمهل 
حَتى إذَا بلقت الْحُلَقُومَ لت لفلان كذا وَفلان كَذَا ألا وَقَدْ كان لفلان». 


ا 


ي 


.دعن أي هُرَئْرَةَ رظ" قال جَاء رج جل إلى ابي لل ققال: يارسول 
الله أي ا قال «أمَا وأبيك لبن أن تمدق وأنت مجح 
5 ا ني ال و الم ا د اه E E ee‏ 
شجيح تخشى الفقر وَتأمل البقاءً ولا تمهل حى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان 
کا ولفلان كذا وَقَذ كان لفلان». 


داع 
0 اك قوم همعدت N a‏ 


ن عد الله قَالا حا حَجَاج ن مُحَمَّدٍ َال قال ابن جرج أخبرتي ان أبي مُلَيِكَةَ أن 
اد ِن عب الله بن اتير حبرم عن أمْمَاءَ بغت أبي بكر 

) ۰ حدقا خی بن يَحَتَى أَحْبرنَا اللّبْثْ بن سَعْدِ ح وحَدَننَا فة بْنُ سَعِيد حدقا الَيْث عَن سَعِيدٍ بن أبي سياد عن 
أبيهِ عن أبي هْرَيِرَة 

241 حي زهي بن خرب وَمُحَمد بن الْمَُْى جمِيعًا عن يى الْقطَان قال ُهْرٌ حدقا يَخَى بن معيو عن عبد الله أخبرتي 
عن أبي هُرَيْرَةَ خيب بن عبد رمن عن حفص بْنٍ عَاصِمٍ 
- وحَدنَنايَحبَى ن يَحتَى فال قرات عَلَى مالك عن خيب بن عبد الرّحْمَنٍ عن حقص بن عاصيم عن أبي سيا الخذري 

(۹۲) حَدننا زُهيْرُ ِن حَرْبِ حَدَننا ا جريرٌ عن عُمَارةَ بن الفغقا ع عن أبي زرعة عن ابي هُرئرة 

(48) وحَدَنَنا أو بكر بن أبي شنبة وان نمبْرِ قالا حدقا ابن فضَيّل عن عْمَارَةَ عن أبي عة عن أبي هُرئْرَة 


)۸^4( وحَدَنِي مُحَمَّدُ بن حاتم وَهَارون ب 


۲۳1 


- عن عْمَارَةَ ن الْمَعْقَاء© بوذا اومتها نطو خد فغ أنه فال آي 
الصَّدَقَة أفضَل. 

اكتفينا بما سيذكرفى فقه الحديث عن المعنى العام خوفاً من التكرار, وقد لاحظنا ذلك في فقه 
الحديث فأضفنا ما كان حقه أن يذكر هنا والله ولى التوفيق. 


المباحث العريية 


الرواية )١(‏ و(؟) 

(يبلغ به النبى ) عبارة تفيد رفع الحديث. كأنه قال عن النبى يل والأصل عن أبى هريرة قول أو 
حديت يبلغ به النبى ل أوينقله عنه. وضميرالفاعل فى قوله بعد ذلك « قال » للنبى وَل 

(أنفق أنفق عليك) الخطاب فى الرواية الأولى لابن آدم منذ ولد لآدم إلى يوم أن ينتهى أولاده 
من الدنياء وفى الرواية الثانية ظاهره أنه لرسول الله يل ويحتمل أنه لابن آدم أيضاًء وفى الرواية 
حذف عبارة «يا ابن آدم». والمعنى: أنفى فى وجوه الخير ما أعطيك أعوضك عما أنفقت وأخلف 
عليك وأزيد. فإن إنفاقك إنفاق من ملكه محدود ويخشى النفاد وفى طبعه شح وقبض. أما إنفاق الله 
فهو إنفاق المالك المطلق الذى لا تنفد خزائنه الكريم المعطى. 

(وقال يمين الله ملأى) فى ملحن الرواية الأولى « ملآن» قال النووى: هكذا وقعت رواية ابن 
نمیں قالوا: وهو غلط منه, وصوايه « ملأى» كما فى سائرالروايات, ثم ضبطوا رواية ابن تمير من 
وحهين: أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزه. والثانى: » ملان « بفتح اللام بلا همره. وفاعل » قال « 
للنبى يي وذكرت للاشارة إلى أن مقولها حديث نبوى بخلاف ما قبلهاء فهو حديث قدسى» وهذا 
واضح فى الرواية الثانية. 

(سحاء) السح الصب الدائم وقد ضبط « سحاء» بالتنوين على المصدر وبدون تنوين على 
الوصف بوزن فعلاء. صفة لليد. قال النووى: والأول هو الأصح الأشهر. 

(لا يغيضها شىء) أى لا ينقصها شىء أى لا ينقص ما فيها إنفاق مهما بلغ. يقال: غاض 
الماء: نقص. وغاض الله الماء: نقصه. فهو لازم ومتعد. 

(الليل والنهار) قال النووى عن الرواية الثانية: ضبطناه بوجهين. نصب «الليل والنهار» 
ورفعهماء النصب على الظرف. والرفع على أنه فاعل. اه 


ب حا بو ايل الْجَخدريٌ حَدَنا عند لاجد حدقا عمَارة 


TY 


ويمكن الرفع على الرواية الأولى على أنه بدل من « شىء» أى لا يغيضها الليل والنهار, والنصب 
على الظرفيةء وفاعل « يغيضها» على الرواية الثانية ضمير يعود على المفهوم من المقام. أى لا 
يغيضها الإنفاق فى الليل والنهار, والمراد من ذكر الليل والنهار الدوام وشمول جميع الأزمنة. وتقديم 
الليل على النهار للإشارة إلى أنهما عنده سواء فهو جل شأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. 

(أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ ) « أرأيتم» معناها أخبرونى. عن طريق المجاز 
المرسل فى الهمزةء إذ المراد منها مطلق الطلب من أصل معناها وهو طلب الفهم. والمجازالمرسل 
فى الرؤية بإرادة ما يتسبب عنها غالباً من الإخبارعما رأى. فالعلاقة فى الأول الإطلاق بعد التقييد 
وفى الثانى ذكر السببء فآل الأمر إلى طلب الإخبار المدلول عليه بلفظ « أخبرونى » ود ما» 
استفهامية, والمعنى أخبرونى عن جواب هذا الاستفهام ماذا أنفق على عباده؟ وكم أعطاهم منذ خلق 
السموات والأرض حتى اليوم؟ والجواب: كثير لا يحصى, فرتب عليه هذا الكثيرلم ينقص ما كان وما 
هوفى يمينه. 

(فإنه لم يغض ما فى يمينه) ضميراسم « إن» للإنفاق الكثير المفهوم من إنفاقه مذ خلق 
السماء والأرضء وفاعل « يغض» ضميره أيضأ على أنه متعد. أو لفظ « ما» الموصول فى « ما فى 
يمينه» على أنه لازم. والفاء فصيحة فى جواب شرط مقدر. أى إذا كان قد أنفق الكثير والكثير مذ 
خلق السموات والأرض ويمينه دائماً ملأى فإن هذا الإنفاق لم ينقص ما فى يمينه. 

(قال: وعرشه على الماء) الظاهر أن موقع هذه الجملة بعد قوله « مذ خلق السماء والأرض» 
أى مذ لم يكن سماء ولا أرض ومذ خلقتا. 

(وييده الأخرى القبض) لا يطلق على الأخرى شمال كما فى المخلوقات. فكلتا يديه -جل 
شأنه- يمين, قال النووى: «القبض» ضبطوه بوجهين. أحدهما: بالفاء بعدها ياء. والثانى بالقاف 
والباء. قال القاضى: وهو الموجود لأكثر الرواة. وهوا لأشهر والمعروف. قال: ومعنى «القبض» الموت, 
وأما «الفيض» بالفاء فالإحسان والعطاء والرزق الواسع. قال: وقد يكون بمعنى «القبض» بالقاف. 
أى الموت. يقولون: فاضت نفسه إذا مات. اه والمناسب فى الحديت تفسير القبض بإهلاك ما 
أعطى وسلبه. لتتم المقابلة. كما فى قوله تعالى: وَاللّهُ يَقْبِض وَيَبْسُط» [البقرة: 45؟]. 


(تزقع ومخفضل ) قال النوكر» جاه قن رواية أخرى دوت لرن خف وبرت فقه رن 
عبارة عن الرزق ومقاديره. وقد يكون عبارة عن جملة المقادير, فتقديرالرزق يقتره على من يشاء. 
ويوسعه على من يشاء. وجملة المقادير عبارة عن التصرف بالخلقء يعزويذل. اه والأولى جملة 
المقادين وعموم الرقع واللخقض: وتخ الرقع والحقض تالزن منكولا أولبا: وهذا اتيك مما يقال 
هه متشاية لهات وحن شكر يعدي با قبل فن ت 

قال الأما النازرى» هذا ما يتاول: لأن الف إا كافت عمقي الخاسية للشمال 9 موضف ينا 
الدارقن متمتحاقة EEE‏ لكان هذا متشكن التكمة: هنين !لهات 


RE 


عن التجسيم والحد. وإنما خاطبهم رسول الله ل بما يفهمونه. وأراد الإخبار بأن اله تعالى لا ينقصه 
الإنفاق, ولا يمسك خشية الإملاق. جل الله عن ذلك . وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالى النعم بسح 
اليمين. لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى 
على الأشياء على وجه واحد, لا يختلف ضعفاً وقوة. وأن المقدرات تقع بها على جهة واحدة, ولا 
کلت قوة وعدا كنا تخل فعلنا ال والشنال: كمال اة عن ضفات الكلوقدق: ومضابية 
المحدثين. وأما قوله: « وبيده الأخرى القبض» فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة 
فإنه يفعل بها المختلفات, ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبرعن قدرته على التصرف فى ذلك 
باليدين ليفهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجان هذا آخر كلام المازرى, نقله 
النووى واقتصر عليه. 

وقال القاضى عياض ما حاصله: لما كان الشيء الطيب المحبوب يوضع فى اليمينء ولما كان 
العطاء يتم باليمين عبر بهاء وليس المراد الجارحة. 

وقال الزين بن المنير: ما مؤداه أنه كناية لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان وتحقيقها فى 
النفوس تحقيق المحسوسات. أى لايتشكك فى الكثرة كما لا يتشكك فيمن يمينه ممتلئة لا تنقص. لا 
أن الامتلاء كالامتلاء المعهود, ولا أن الممتلئ جارحة. 

وقال الترمذى فى جامعه: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث,. ولا 
نتوهم فيها تشبيهاء ولا نقول: كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. اه 

وما قاله الترمذى أسلم وأدخل فى الإيمان باللّه وصفاته. والمشاركة بين الخالق والمخلوق فى 
الاسم لا تستلزم المشاركة فى كنه المسمى ومستلزماته. فنحن لنا علم وإرادة وقدرة ووجود وحياةء 
ولكنها تختلف اختلافاً كلياً عنها فى البارى سبحانه وتعالى. فهى لا تكاد تشترك معها فى غيرا لاسم, 
ولا تقاس صفات البارى على صفاتناء فيقال مثلا: اليمين تقتضى جهة وحدوداً وحيزاً إلخء فهذا كله 
فى المخلوى ولا يقاس عليه الغائب. تعلق اه عن ذلك. والدخول فى ذلك دخول فى تصور الخالق 
ومحاولة لتصور ما لا يدخل فى تصورناء فالإمساك واجب. والسؤال عنه بدعة مردودةء وعلينا الإيمان 
به كما ورد. والله أعلم. 


الرواية ("ا,1/.3.0,5) 
(أفضل ديناريدفقه الرجل دینار.. ودينار.. ودينار) مشاركة التلاثة في الأفضلية لا تمنع 
أن يكون بعضها أفضل من بعض. والمفاضلة بينها واضحة فى الرواية الرابعةء وقد فهم أبو قلابة 
أفضلية الأول على أخويه في الرواية الثالثة -ريما من التقديم- فقال ما قال. 
(وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفى على عيال صغاريعفهم) عن الحاجة 
وعن السؤال وعن الانحرافء والاستفهام إنكارى بمعنى النفىء أى لا رجل أعظم. والوصف 
بالصغارلتأكيد معنى العالة. 


Y٤ 


(ودينار أنفقته فى رقبة) أى فى عتق رقبة. 

(إذ جاءه قهرمان له) القهرمان بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء» وهو الخازن القائم 
بحوائج الإنسان. وهو بمعنى الوكيل, وهو بلسان الفرس. قاله النووى. 

(أعتق غبداً له عن دير) المدبرهوالذى علن عتقه على موت سيده. 


(يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك) القول هنا مراد به الفعل والإشارة. فرسول 
الله يله عبرعن هذه الجهات بالإشارة بيده. 

(وكان أحب أمواله إليه بيرحى) بفتح الباء وسكون الياء وفتح الراء وفتح الحاءى مقصور. 
فى محل رفع أو نصب, وضبط كذلك وا ت خا و الممدود انشا بكسر الباء مع فتح الراء 
وضمهاء وفى بعض روايات مسلم « بريحاء» بفتح الباء وكسرالرا ء» وفى كتاب أبى داود « باریحای » 
وهو اسم لبستان به بئر ولیس اسما للبئر كما قيلء بدليل قوله: « وكان رسول الله ييي يدخلها ويشرب 
من ماء فيها طيب ». 

الرواية (۹.۸) 

(وكانت مستقبلة المسجد) أى مقابلته. قال النووى. وهذا الموضع يعرف بقصربنى جديلة, 

(قام أبوطلحة إلى رسول اللّه) أى ذهب إليه. 

(أرجوبرها وذخرها) أى أرجو فضلها وثوابها وادخارها عند اللّه. والبراسم جامع 
لأنواع الخيرات. 

(بخ) قال النووى: قال أهل اللغة: يقال: بخ بإسكان الخاء. وتنوينها مكسورة. وحكى القاضى 
الكسر بلا تنوين. وحكى الأحمرالتشديد فيه. قال القاضى: وروى بالرفع» فإذا كررت فالاختيار تحريك 
الأول منوا وإسكان الثانى. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمهء وسكنت الخاء فيه كسكون 
اللام فى «هل وبل ». ومن قال: بح بكسره منونا شبهه بالأصوات كصه ومه. قال اين السكيت: « بح 
بخ » و« به به » بمعنى وأحد. وقال الداودى: بح كلمة تقال إذا حمد الفعل. وقال غيره: تقال عند 
الإعجاب والرضا والمدح» وتكرر للمبالغة. 

(ذلك مال رابح) قال النووى: ضبطناه هنا بوجهين, بالياء المثناة, وبالباء الموحدة, 
فمن رواه بالموحدة فمعناه طاهر. [ أى ذو ريح] ومن رواه « رايح» بالمثناة فمعناه رايح عليك 


أجره ونفعه فى الآخرة. اه [أى يروح عليك أجره ويغدو] والتنوين فى«رابح» للتعظيم, 
وتكريرالجملة تأكيد لأهمية الخبر 


ro 


(قد سمعت ما قلت فيها) أى قد علمت تفويضك لی بصرفها فى سبيل الله حيث أشاء. 

(أن تجعلها فى الأقريين) لك. وفى الرواية التاسعة «اجعلها فى قرابتك» أى أقاربك الأقرب 

(فجعلها فى حسان وأبى بن كعب) قال النووی: وهما يجتمعان مه فى الخد السايع اه 

)١ا/17151‎ 5171121١1٠١ ( الرواية‎ 

(أعتقت عتقت وليدة) أى جارية به بغض النظر عن صعرها أوعدم صغرهاء فكل مولود ولد. 

(لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك) قال النووى: هكذا وقعت اللفظة فى 
1 صحيح مسلم « أخوالك» باللام. ووقعت فى رواية البخارى « أخواتك» بالتاء. قالالقاضى: 
لعله أصح بدليل رواية مالك فى الموطأً« أختك». قال النووى: الجميع صحيح ولا تعارض» 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كله. اه 

عن فيكت اة عيد الله) تن معو واسمها راقطة على التميع:وكانت ا درا ضقان اليد, 
فكانت تنفق على زوجها وعلى ولده من صنعتها. 

(قالت: قال رسول الله E‏ تصدقن ولومن حليكن ») بضم الحاء وكسراللام على 
الجمع. ويفتح اللام وسكون اللام مفرداً > وفى الرواية الثانية عشرة « كنت فى المسجد فرآذ نى النبى 0 
فقال تصدقن. ..» وصورة القصة كما توضحها رواية البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ع 
خرج فى يوم العيد إلى المصلى. دونج الخئر وا E E‏ ء» فقال ما قال. 

(يا ياشكا ل ا ا ا 

(قالت: فرجعت ال هبد اللة) لى ر خت من المسجة تن للبت إلى زوجى عبد 
اللةتن فة 

(فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد) أى فقي فخفة اليد خفة ما فيها من أموالء وفى 
حفن الزواحانت بروليشى لد اة كن مسعوة مال». 

(فإن كان ذلك يجزي عذى) جواب الشرط محذوف للعلم بهء والإشارة لإنفاقها عليه وعلى 
ابنه. والمعنى فإن كان إنفاقى عليكم يجزى عنى فى الوقاية من النارء ويعتبر صدقة أنفقت عليكم ما 
يمكن أن أتصدى به. قال النووى « يجزى عنى » هو بفتح الياءء. أى یکفی» وكذا قولها بعد « أتجزئ 
الصدقة عنها» بفتح التاء. 
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(وإلا صرفتها إلى غيركم) الجمع له ولابنه. كما هو فى صريح بعض الروايات. 

(فإذا امرأة من الأنصار) فى بعض الروايات « فإذا امرأة من الأنصار يقال لها: ا 
امرأة أبى مسعود عقبة بن عمروا لأنصارى. 

(حاجتى حاجتها) فى رواية البخارى « حاجتها مثل حاجتى » أى تسأل عما أريد 
أن أسأل عنه. 

(قد ألقيت عليه المهابة) اعتذارعن عدم دخولهما واكتفائهما برسالة بلال. 


(على أزواجهماء وعلى أيتام فى حجورهما) ما أضيف إلى ضمير المثنى إذا كان واحداً 
لكل منهما زوج وحجرجازإفراده [زوجهما وحجرهما] وتثنيته [زوجيهما وحجريهما] وجمعه 
[أزواجهما وحجورهما] قال النووى عن الحالة الأخيرة: وهى أفصحهن, وبها جاء القرآن فى قوله 
تعالى: إن تَتويًا إلى الله فَقَد صَعَتَْ قلويُكُمَا4 [التحريم: ]٤‏ قيل: إن الأيتام كانوا فى حجرامرة أبى 
شود کا وغھ رواية النسائى. ولفظها: « لإحداهما فضل مال وفى حجرها بنوآخ لها أيتام, 
وللأخرى قضل بال وروج كادف البذ» . وظاهر رواية البخارى: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كان 
فى حجرها آنا أيتام. ولفظها: عن زينب امرأة عبد الله كالك ايكيا عفد اللة: سل رسول الله عل 
أتجزئ عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة؟. 

(ولا تخبره من نحن ؟) ظاهره أن بلالا عرفهماء وأن هذا الطلب ستر على أزواجهما 


(فقال: امرأة من الأنصاروزينب) ظاهره أنه لم يكن يعرف اسم المرأة الثانية وإن عرف 

أنها من الأنصار, لكن البدر العينى يقول: اكتفى بذكراسم من هى أكبر وأعظم. 
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(فقال رسول الله يِيِ: لهما أجران) ظاهره أن الجواب قيل لبلالء لكن رواية البخارى تصرح 
بأن الكلام وجه إلى زينب» ولفظها: « فقال: أى الزيانب؟ قيل: امرأة ابن مسعود؛ قال: نعم. إتذنوا 
لهاء فأذن لهاء قالت: يا نبى الله. إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندى حلى لى. فأردت أن أتصدق 
به» فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبى ي صد ابن مسعود. زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم». ويجمع بين الروايتين باحتمال أن الجواب تحمله بلال أولاء ثم 
ذهب إليهما به. فطلبت الإذنء فأذن لها وسألت وأجيبت. 

(إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها) قال النووى: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة 
المطلقة فى باقى الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه أراد بها وجه الله تعالى. فلا يدخل فيه من أنفقها 
ذاهلاء ولكن يدخل المحتسب. وطريقه فى الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفان على الزوجة 
والأطفال وغيرهم ممن تجب نفقتهم على حسب أحوالهم. فينفق بنية أداء ما أمربه. وقد أمر 
بالإحسان إليهم. 


(إن أمى قدمت على وهى راغبة أو راهبة) فى الرواية السادسة عشرة «وهى راغبة» بدون 
شك. قال القاضى: الصحيح «راغبة» بلا شك. قال: قيل: معناه ا رت وتو وقيل 
معناه طامعة فيما أعطيها حريصة عليه. اه 

واسم أمها قيلة. وقيل: قتيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية. قال النووى: واختلف العلماء فى 
أنها أسلمت أم ماتت على كفرهاء والأكثرون على موتها مشركة. 

(فى عهد قريش إذ عاهدهم) رسول الله يله ومقصودها الهدنة التى نص عليها فى 
صلح الحديبية. 

(إن أمى افتلتت نفسها) قال النووى: ضبطناه « نفسها» بالنصب والرفع» فالرفع على أنه 
نائب فاعل» والنصب على أنه مفعول ثان» وقوله «افتلتت» بالفاء. هذا هوالصواب الذى رواه أهل 
ا ا 00 ماتت فجأة وکل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت. 


الرواية (۲۲»۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸) 

(كل معروف صدقة) أى كالصدقة من حيت الثواب والحكم. ففى الكلام تشبيه بليع. 

(ذهب أهل الدثور بالأجور) «الدثور» د بضم الدال جمع دثربفتحها وهوالمال الكثير أى ذهب 
الأغنياء بالأجوروسبقوا بها الفقراء. 

(ويتصدقون بفضول أموالهم) من إضافة الصفة إلى الموصوف, أى بأموالهم الفاضلة الزائدة 
عن حاجاتهم, وفى الكلام حذف للعلم به أى ولا نتتصدق نحن الفقراءء لأننا لا نجد ما ننفق. 

(أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون) قال النووى: الرواية فيه بتشديد الصاد 
والدال جميعاً. ويجوزفى اللغة تخفيف الصاد. اه أى ماتتصدقون به. والواوعاطفة على 
محذوف. هو مدخول وا والمعطوف على الاستفهام استفهام, والتقدير 
أيسبقونكم؟ وأليس جعل الله لكم ما تتصدقون به بدلا من فضول أموالهم؟ والاستفهام 
إنكارى بمعنى النفى, اى للع يسبقوكم والاسنتفهام في الجبلة الثاتية تخل على فقن > ونثقى 
النفى إثبات, أى قد جعل الله لكم بديلاء ثم ذكرالبديل. 

(إن بكل تسبيحة صدقة) قال القاضى: يحتمل تسميتها صدقة على أن لها أجراً كما أن 
للصدقة أجراً -أى فليست صدقة على الحقيقة- وأن هذه الطاعات تمائل الصدقات فى الأجوں 
وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام. وقيل: معناه أنها صدقة تصدى بها على نفسه.اه 
فهى صدقة حقيقية. 

(وكل تكبيرة صدقة) قال النووى: رويناه بوجهين. »رقع ل فالرفع على 
الاستئثاف, والنصب عطف على « إن يكل تسبيحة صدقة ». اه 
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توضيحه أن رفع « صدقة » على أنها خبرودركل» مبتداً مرفوع» والواو عطفت جملة على 
جمله» آلا ا و ع وتميف و د تق جر كل عطها ع كل او 
ودصدقة» معطوفة على « صدقة» الأولى» فيكون من قبيل عطف المفردات, من قبيل العطف 
على معمولى عاملين مختلفين. 

وما قيل فى « وكل تكبيرة صدقة ». يقال فيما بعدها من جملتى التحميد والتهليل. 

(وأمر بالمعروف صدقةء ونهى عن منكر صدقة) بالرفع فيهما قولا واحداً. قال النووى: 
نكرهما - أى « أمر» و« نھی » للإشارة إلى ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر اه 

وقد يقال: وعرف الأول « بالمعروف » دون الثانى « منكر» للإشارة إلى المراد بالمعروف ما عرف 
حسنه شرعا. وليس ما يتعارف عليه الناس» فأل فيه للعهد. 

(وفى بضع أحدكم صدقة) قال النووى: هو بضم الباء. ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح 
إرادته هنا. 1 
وهما ظاهران. اه. فالنصب على اعتبار« كان» ناقصة واسمها ضمير يعود على وضعها فى الحلالء 
والرفع على أنه اسم كان, والجار والمجرور«له» خبر مقدم. 

(إنه خلق كل إنسان... على ستين وثلاثمائة مفصل) اسم « إنه» ضميرالحال والشأن, 
والجملة بعده خبر, و« مفصل» بفتح الميم وكسر الصاد. 
وجمعه سلاميات بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم وتخفيف الياء. قاله النووىء وقال: قد يقال: 
وقع هنا إضافة « ثلاث» إلى « مائة» مع تعريف الأول [الثلاث] وتنكيرالثانى [مائة] والمعروف لأهل 

وتوضيح المسألة أن الثلات والأريع وما بعدها إلى التسع إذا أضيفت إلى مائة لزم حذف الألف 
واللام من المضافء. فكان حقه أن يقول [عدد الستين وتلاتمائة] وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن 
لفظ [مائة] ليس مضافاً وإنما هو منصوب على التمييزعلى رأى بعض النحاة. وقيل: إن [مائة] 
مجرورة بالإضافة والألف واللام فى [الثلاث] زائدتان, ولا اعتداد بدخولهما. 

(فإنه يمشى يومئذ) أى يوم القيامة. 

(وقد زحزح نفسه عن النار) أى باعد نفسه عن النار. وليس المعنى أنه دخلها 
فزحزح نفسه عنها. 
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(على كل مسلم صدقة) أى صدقات ليحمى مفاصله من النان [يشير إلى روايتنا 
الثانية والعشرين]. 

قال القرطبى: أطلق الصدقة هنا وبينها فى حديث آخربكل يوم . فعند مسلم عن أبى هريرة عن 
النبى ييه قال: « كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». 

(أرأيت إن لم يجد) أى أخبرنى يا رسول الله إن لم يجد ما يتصدق به؟ وكأنهم فهموا أن 
الصدقة مقصورة على العطيةء فبين لهم أن المراد بالصدقة ما هو أعم من ذلك ولو إغاثة الملهوف. 

(يعتمل بيديه) فى رواية البخارى [يعمل بيديه] والاعتمال افتعال فيه معنى 
التكليف والمشقة. 

(أرأيت إن لم يستطع) أن يعمل بيديه؟. 

(يعين ذا الحاجة الملهوف) [الملهوف] بالنصب. لأنه صفة [ذا الحاجة] والملهوف يطلق 
على المتحسر والمضطر وعلى المظلوم. وقولهم: يا لهف نفسى على كذا. كلمة تحسرعلى ما فات, 
يقال: لهف بكسرالهاء يلهف بفتحها لهفا بإسكانها أى حزن وتحسر 

(يمسك عن الشرفإنها صدقة) [فإنها] أى الفعلة التى هى الإمساك. وقيل: تأنيث الضمير 
باعتبارالخبر, وإنما كان الإمساك عن الشر صدقة مع أنه كف ومنع لأنه إذا أمسك شره عن غيره 
فكأنما تصدىّ عليه بتأمينه منهء وإذا أمسك شره عن نفسه فقد تصدى على نفسه بأن منعها من الإثم. 

(تعدل بين الاثنين صدقة) أى تصلح بينهما بالعدل. 

(وتعين الرجل فى دابته) أى فى نفع دابته وانتفاعه بها. 

الرواية ( 6,53 7/471/.75/50,5) 
(ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ) « من» زائدة لتأكيد النفى. و« يوم » اسم 


« ما» وجملة « يصبح العباد فيه » صفة ليوم» وخبر« ما» والمستثنى منه محذوف للعلم بهء والمعثى 
ليس يوم موصوف بهذا الوصف ينزل فيه أحد إلا ملكان يقولان كذا. 

(اللهم أعط منفقاً خلفاً) بفتح اللام. أى عوضاً. يقال: أخلف اللّه عليك خلفاً. أى أبدلك عما 
ذهب منك عوضاً. والمراد الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والأهل ونحو ذلك فى 
الحدود المشروعة بحيث لا يذم فاعله شرعاً. 
قبيل المشاكلة, لأن التلف ليس إعطاء. ش 
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(تصدقوا ) أى عجلوا بالصدقة وبادروا بهاء واغتنموا إمكان قبولها قبل أن يتعذر قبولها. 


(فيوشك الرجل يمشى بصدقته... فلا يجد من يقبلها) قال النووى: سبب عدم قبول 
الصدقات فى آخر الزمان كثرة الأموال. وظهور كنوزا لأرضء ووضع البركات فيهاء وقرب الساعة, 
وعدم الرغبة فى ادخار المال وكثرة الصدقات والمتصدقين. 

(فيقول الذى أعطيها: لوجئتنا بالأمس قبلتها) المراد من «الذى أعطيها» الذى قصد 
إعطاؤه أى الذى عرضت عليه والمراد بالأمس اليوم الذى مضى قبل وقوع الأحداث السابقةء وليس 
المراد اليوم الذى قبل يومك مباشرة. 

(زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها منه) التعبير 
بالذهب للتنبيه على ما سواه لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف غيره؟ والتعبير بالطواف 
للإشارة للتردد على الناس. قال النووى: فتحصل من التعبير المبالغة فى عدم قبول الصدقة بثلاثة 
أشياء: كونه يعرضها ويطوف بها وهى من ذهب. 

(ويرى الرجل الواحد يتبعه أريعون امرأة يلذن به) أى ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن, 
ويدفع الشرور عنهن, كقبيلة بقى من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجل ليذب 
عنهن؛ ويقوم بحوائجهن, ولا يطمع فيهن أحد بسببه. قاله النووى. 

»ويرى » بضم الياء «والرجل» نائب فاعل: أى يراه الناس» والرؤية علمية أوبصرية. كما 
فى ملحق الرواية «وترى الرجل» بفتح التاء. والفاعل ضمير المخاطب وهو لمن يتأتى 
خطابه فى ذلك الزمان. 

(من قلة الرجال وكثرة النساء) سبب ذلك الحروب التى تقع فى آخرالزمان» كما جاء فى 
الحديث بقوله: « ويكثر الهرج» أى القتل. 

(وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً) المراد من أرض العرب الجزيرة العريية, وليس 
المراد أرض الجامعة العريية الحالية. وظاهر العبارة أن الجزيرة العريية كانت فى يوم من الأيام 
مروجاً وأنهاراًء ثم أقفرت وستعود. 

أما أنها كانت مروجاً وأنهاراً فيقول عن ذلك الدكتور أحمد فخرى فى كتابه « دراسات فى تاريخ 
الشرق القديم»: كانت الجزيرة العريية منطقة خضراء خصبة فيها المراعى والغابات. فأخذت تجف 
شيئاً فشيئاً. وأخذت الرياح الجنوبية الشديدة تغطى مراعيها. 

على أن بلاد اليمن من الجزيرة العريية وكانت مروجاً وأنهاراً كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم 
لق كان لِسبَا في مَْكَنهمْ ءايه َنَنَان عن يَمِين وَشِمَالِ4 [سبا: .]1١‏ 


وأما أنها أقفرت فقد شاهدناها مقفرة كما كانت وقت ذكر هذا الحديث وأما أنها ستعود. فقد 
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شاهدنا مقدمة ذلك فى أوائل القرن الخامس عشر الهجرى حيث إن المملكة العريية السعودية 
أصبحت مكتفية بإنتاجها من القمح وتصدر الكثير منه إلى البلاد الأخرى. 

(حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة) قال النووى: ضبطوه بوجهين. أجودهما 
وأشهرهما « يهم» بضم الياء وكسر الهاء. ويكون « رب المال» منصوباً مفعولا. والفاعل « من» وتقديره 
يحزنه ويهتم له -والمعنى حتى يكون هم صاحب المال وشغله الشاغل أن يجد من يقبل الزكاة. 
والثانى «يهم» بفتح الياء وضم الهاء ويكون «رب المال» مرفوعاً فاعلاء من «هم به» إذا قصده. اه 
والمعنى حتى يقصد رب المال من يقبل الصدقة ويطوف بالناس ويبحث عنه فلا يجده. 

(لا أرب لى فيه) بفتح الهمزة والراء. أى لا حاجة إليه ولا رغبة لى فيه. 

(تقيء الأرض أفلاذ كبدها) قال ابن السكيت: الفلذ القطعة من كبد البعير وفى «تقيء 
الأرض» استعارة تصريحية تبعيةء بتشبيه إخراج الأرض ما فى جوفها بالقيء. واستعارة القيء 
للإخراج واشتقاق « تقيء» بمعنى تخرج» وفى هذا من تحقير ما يخرج والاستهانة به ما فيه. وفى 
« أفلان كبدها» استعارة أيضاً بتشبيه ما فى باطنها بالكبد للحيوان. 

(أمثال الأسطوان من الذهب والفضة) الأسطوان بضم الهمزة والطاء جمع أسطوانة وهى 
السارية والعمود. ووجه الشبه العظم والكثرة. 

(فيجىء القائل فيقول: فى هذا قتلت) أى من أجل مثل هذا قتلت. 

(ويجىء القاطع) أى القاطع رحمه. 

(فيقول: فى هذا قطعت) أى من أجل مثل هذا قطعت رحمى. 

(ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً) لكثرته وصيرورته كالتراب. ولعدم حاجتهم إليه. 

)١٠۰۳۰۰۲۹( الرواية‎ 

(ولا يقبل الله إلا الطيب) قال النووى: المراد بالطيب هنا الحلال. اه ويحترز 
بذلك عن الخبيت الحرام. قال القرطبى: أصل الطيب المستلذ بالطبع» ثم أطلق على الطيب 
بالشرع» وهوالحلال. 

(إلا أخذها الرحمن بيمينه... فتريوفى كف الرحمن ) قال المازرى: هذا الحديث وشبهه 
إنما عبر به على ما اعتادوا فى خطابهم. ليفهموا عنه. فكنى عن قبول الصدقة بالأخذ باليمين. وقال 
عياض: لما كان الشيء الذى يرتضى يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل فى مثل هذاء وليس المراد بها 
الجارحة, أى العضوالمعروف فى الجسم. وقيل: عبر باليمين عن جهة القبول. إن الشمال بضده. وقال 
الزين ابن المنير: كناية عن الرضا والقبول بالتلقى باليمين لتثبيت المعانى المعقولة من الأذهان 
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وتحقيقها فى النفوس تحقيق المحسوسات,. أى لا يتشكك فى القبول كما لا يتشكك من عاين التلقى 
للشىء بيمينه. لا أن التناول كالتناول المعهود, ولا أن المتناول به جارحة. اه وقيل: المراد سرعة 
القبول. وقيل: حسنه. وقيل: المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذى تدفع له الصدقة, وإضافتها إلى 
الله تعالى إضافة ملك واختصاص, لوضع هذه الصدقة فى كف الآخذ لله تعالى. اه 

وهن الأقوال كلها تؤول اليمين والكقك وتحتوز عن إرانة العضوالمعروف: لاستحالة ذلك على الله 
تعالى, لأنها تستلزم الجسمية والمكانية والتحيز المستلزم بسبق المكان والحيز على المتمكن 
والمتحيز فيتنافى ذلك مع القدم المطلق لله تعالى. وهذا ما يعرف بمذهب الخلف عند علماء الكلام. 

أما مذهب السلف -وهو أسلم- فهو الإيمان بما جاء فى الكتاب والسنة الصحيحة من أمثال ذلك 
من غير تأويل ومن غير تشبيه» وإجراء القرآن والحديث على ظاهره. وإثبات ذلك لله تعالى على وجه 
الكمالء مع تنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقات. يمثل هذا المذهب قول الترمذى فى «جامعه»: 
قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤّمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيهاً. ولا نقول: 
كيف؟ هكذا روى عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم. اه والله أعلم. 


(وإن كانت تمرة) جواب الشرط محذوف للعلم به مما قبله. والتقدير: وإن كانت تمرة فى 
قلتها وضعف قيمتها أخذها الرحمن بيمينه. 

(فتريوفى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل) الضمير للتمرة, وفى رواية البخارى 
« حتى تكون مثل الجبل» وفى رواية: « حتى يوافى بها يوم القيامة وهى أعظم من أحد». قال الحافظ 
ابن حجر: والظاهر أن المراد بعظمها أن عينها تعظم لتثقل فى الميزانء ويحتمل أن يكون ذلك تعبيرًا 


عن ثوابها. اه 

وقال الداودى: أى حتى تصيرفى الأجركمن تصدى بمثل الجبل. وقال بعضهم : أى لا يزال نظر 
الله إلى الصدقة ها حتى تنتهى بالتضعيف إلى قدرتقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين 
التمرة والجبل. ‏ 


والفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو. ويكسرالفاء وسكون اللام وتخفيف الواو؛ والأولى أفصح, 
وهوالمهر. يقال: فلا مهره إذا فصله من أمه. ويقال: فلوت المهر نحيته» والفصيل ولد الناقة إذا فصل 
من إرضاع أمه, فعيل بمعنى مفعول. مثل جريح بمعنى مجروح. والقلوص بفتح القاف وضم اللام 
الناقة الفتية. ا a‏ 
0 طيب) قال القاضى: الطيب فى صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص. وهو 
بمعنى القدوس» وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 


(ثم ذكرالرجل يطيل السفر) قال النووى: معناه - واللّه أعلم- أنه يطيل السفر فى وجوه 


الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. 
f x ۴‏ ء E‏ 5 5 5 
(أشعث أغبر) أى منفوش الشعر غير منسق المظهر يعلوه الغبرة والتراب. 
(يمد يديه إلى السماء.. يارب.. يارب) أى معو ها رافعاً يديه فى دعائهء عون يارب. 
يارب. وهذه الصفات مرشحة لقبول الدعاء. فالمسافر فى طاعة مسن أهل الدعاء المجاب, والشعث 


والغبرة من مظاهر الحاجة والتضرع المؤهلة لقبول الدعاءء ومد اليدين عند الدعاء, والنداء المكرر, كل 
ذلك من محققات الإجابة لكنها إذا لونت بما بعدها بطل مفعولها. 


(وُغذى بالحرام) «غذى» بضم الغين وكسر الذال المخففة, مبنى للمجهولء من غذاه يغذوه, 
بمعنى أطعمه. أى غذى باللبن طفلا بالحرام» كأنه قال: نماؤه كبيراً فى مطعمه ومشربه من حرام» 
ومنبته صغيراً من حرام. وفى لسان العرب: الغذاء ما يكون به نماء الجسم وقوامه من الطعام 
والشراب واللبن. وقيل: اللبن غذاء الصغير وتحفة الكبين اه 

(فأنىّ يستجاب لذلك) الدعاء؟ أى من أين يستجاب لمن هذه حالته وكيف يستجاب له؟ 

(۳۹۳۸۳۷ ۳٦۳۵ ٤۳۳ الرواية ( لال‎ 


. 9 : ع 55 اه عردم ا > 1 

(من استطاع منكم أن يستتر من النارولوبشق تمرة فليفعل) شق التمرة بكسرالشين 
نصفها وجانبها. وفى الرواية الثالثة والثلاثين « فاتقوا النارولو بشق تمرة» وزاد فى رواية « ولو بكلمة 
يجد شيئًا يتصدى به ولو قليلا فليتق النار بكلمة طيبة. وفى رواية الطبرانى «اجعلوا بينكم وبين النار 
حجابًا ولوبشق تمرة ». وعند أحمد «ليتق أحدكم وجهه النارولوبشقى تمرة ». وعنده أيضاً: « يا عائشه. 
استترى من النار ولو بشق تمرة. فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان». وفى رواية « تقع من 

(ما منكم من أحد) الخطاب للمسلمين فى كل زمان ومكانء أى ما منكم من أحد يا معشر 
المسلمين. 

(ليس بينه ويينه ترجمان) بفتح التاء وضمهاء وهوالمعبرعن لسان بلسان. ذكره النووى. 
والمراد هنا الوسيط فى نقل المراد. 


(ذكرالنار) أى ذكرالصحابة وخوفهم من عذاب النار 
(وأشاح بوجهه ثلاث مرار) بالشين والحاء. أى عدل بوجهه وابتعد عن المواجهة. وقال 
الأكثرون من أهل اللغة: المشيح: الحذر والجاد فى الأمر وقيل: المقبل. وقيل: الهارب. وقيل: المقبل 
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إليك المانع لما وراء ظهره. قال النووى: فأشاح هنا يحتمل هذه المعانى, أى حَذِرَ الناركأنه ينظر 
إليهاء أوجد فى الإيضاح بإبقائهاء أو أقبل إليك خطاباً. أو أعرض كالهارب.اه 

(مجتابى النمار أوالعباء) قال النووى: «النمار» بكسرالنون جمع نمرة بفتحهاء وهى ثياب 
من صوف فيها تنمير, والعباء بالمد ويفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان. وقوله: « مجتابى النمار» 
أى خرقوها وقوروا وسطها. اھ وفى لسان العرب: اجتبت القميص إذا لبسته. واجتاب فلان ثوياً 
لبسه. وفى الحديث «أتاه قوم مجتابى النمار» أى لابسيها. والنمرة بردة من صوف يلبسها 
الأعراب.اه فالمعنى -واللّه أعلم- أن هؤلاء القوم لم تكن عليهم ثياب, وكانوا يلتحفون ويلتفون 
وتغطى أجسادهم النمار الصوف. و« مجتابى » منصوب على الحال من « قوم » بعد وصفه بحفاة عراة. 

(فتمعروجه رسول الله يَيِهُ) أى تغير. غضباً وشفقة وحسرة. 

: NE ٍ م‎ ETT ء۶‎ 

(لمارأى بهم من الفاقة) أى للذى رآه بهم من مظاهرالفقرالتى عبرعنها الراوى 
« بحفاة عراة مجتابی النمار» وكماجاء فى ملحق الرواية « عليهم الصوف. فرأى سوء 
حالهم قد أصابتهم حاجة». 

(فدخل ثم خرج) أى دخل بيته من المسجد ثم خرج إليه. ولعله دخل يسأل عما يمكن أن يجده 
من عطاء. 

(تة تقوا ريَكم الَذِي حَلَقَكُمْ ِن نفس وَإجدَة) وَخَلقَمِنَْارَْجَهَا وٹ مُا رجالا كا 
وَنْسَاءٌ وَانَقُوا الله الذي د تَسَاعَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الل كَانَ عي علَيْكُمْ رَقِيبَا4 [النساء: ]١‏ وهذه الآية واضحة 
فى الحث على الصدقة عليهم, وفيها تأكيد لحقهم لكونهم إخوة. 

(تصدق رجل من ديناره) خبرفى معنى الأمر. أى ليتصدق رجل من ديناره... إلخ. 

(فجاء رجل من الأنصاريصرة كادت كفه تعجزعنها) الظاهر أن الصرة كان بها طعام 
أو ثياب» لظاهرقوله بعد: « كومين من طعام وثياب » ولو كانت من دراهم ودنانير لأغنت عن 
المرة الواحدة. قال ابن سراج: والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شىء والكوم المكان 
المرتفع كالرابية. قال القاضى: فالفتح هنا أولى. لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية. 

(حتى رأيت وجه رسول الله يإ يتهلل كأنه مذهبة) قال النووى: ضبطوه بوجهينء 
أحدهما وھوالمشھوں ويه جرم القاضى و » مذهبة « بذال معحمة وفتح الهاء ويعدها باء 
موحدة, - أى مع ضم الميم. والثانى: « مدهنة» بفتح الميم وبدال مهملة, وضم الهاء ويعدها نونء 
وفسرت -إن صحت- بالإناء الذى يدهن فيه, أو بالنقرة فى الجبل يستجمع فيها ماء المطر, فشبه 
صفاء وحهه الكريم بصفاء هذا الماء. أو بصفاء الدهن والمدهن. قال القاضى عياض وغيره من الأئمة 
هذا تصحيف. وهو بالذال المعجمة والباء الموحدةء وهو المعروف فى الروايات, وتفسيره على وجهين: 
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الأول: معناه فضة مذهبة., فهو أبلغ فى حسن الوجه وإشراقه. والثانى: شبهه فى حسنه ونوره 
بالمذهبة من الجلود. وجمعها مذاهب. وهى جلود كانت العرب تجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى 
بعضها إثربعض. اه 

وعلى أى حال مراد الراوى المبالغة فى تهلل وجه رسول الله يك سروراً. وسبب هذا السرور ما رآه 
من مبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم, وامتثال أمر رسول الله ولك ولدفع حاجة 

(أمرنا بالصدقة) فى رواية البخارى «لما نزلت آية الصدقة». قال الحافظ ابن حجر: كأنه 
يشير إلى قوله تعالى: ©حُدْ مِن أُمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: ]٠١7‏ الآية. 

(كذا نحامل) وفى ملحن الرواية « كنا نحامل على ظهورنا» أى نحمل على ظهورنا أمتعة الغير 
بالأجرة, فالمفاعلة ليست من الجانبين. بل بمعنى نفعل كنسافر. وقال الخطابى: يريد نتكلف الحمل 
بالأجرة لنتكسب ونتصدى به. اه ويؤيده رواية البخارى» وفيها «انطلقَ أحدنا إلى السوى فيحامل» 
أى يطلب الحمل بالأجرةء ليتصدى من تلك الأجرة أويتصدق بها كلها. والمتحدث أبومسعود يحكى 
عن نفسه وعن بعض الفقراء من أصحابه. وفى راف له عند التخاي و كان رسول آله عل ذا أمرنا 
بالصدقة انطلقَ أحدنا إلى السوى فتحامل فيصيب المد., وإن لبعضهم اليوم ا واا 
عليهم لكثرة الفتوح- لمائة ألف. كأنه يعرض بنفسه ». 

(فتصدقٌ أبوعقيل بنصف صاع) فى رواية البخارى ٠‏ فجاء رجل فتصدق بشيء كتير 
فقالوا: مراء . وجاء رجل فتصدق بصاع, فقالوا : إن الله لغنى عن صاع هذا ». قال الحافظ ابن حجر: 
وأبوعقيل بفتح العين» وحصل الصاع أجرة على نزح من البئر بالحبل. 

(وجاء إنسان بشىء أكثر منه» فقال المنافقون: إن الله غنى عن صدقة هذاء وما 
فعل هذا 70 رياء) فسرالذى تصدق بالشيء الكثير بعبد الرحمن بن عوف, وقد تصدق 

ت لذي لمو الْمُطُوّعِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتَ وَالَّذِينَ لا يَجذون إلا 
جُيْدَهُمْ فَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَاللَهُ م ذه منهُم وَلّهُمْ 7 عَذَابْ أليم») [التوية: .]۷١‏ ای امون 
المطوعين بالكثير. ويلمزون الفقراء الذين لايجدون إلا القليل. واللمزالغمز وإشارة السخرية. 

(عن أبى هريرة يبلغ به) أى يبلغ بالحديث رسول الله ويه أى يرفعه إليه. 

(ألارجل) حض وحث على الفعل, أى أحث رجلا عنده إبل ونوق. 

(يمنح أهل بيت ناقة) المنيحة العطية. سواء كانت للرقبة بمنافعها مؤيدة مثل الهبةء أم 
كانت للمنافع فقط ولمدة, كناقة أوعنزة تعطى للفقير مدة يشرب منها لبنها ثم يردها لصاحبهاء وهى 
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(تغدوبعس وتروح بعس) «العس» بضم العين وتشديد السين القدح الكبير. وضبط بكسر 
رواة مسلم. وروى « بعساء » بالسين المهملة, وفسر بالعس الكبير والغدو أول النھهاں ا آخره, 
والمقصود حث الأغنياء بمنح الفقراء ناقة لمدة تعطيهم فى الصباح قدحاً كبيراً من اللينء .وفى 
المساء مثله. 


(إن أجرها لعظيم) أى إن أجرهذه المنيحة لعظيم لمن منح. 

(عن أبى هريرة عن النبى َو أنه نھی) أى نهى عن كذا وكذا. فذكر خصالاً منهياً عنها. وقد 
عرف عن أبى هريرة أنه كان يجمع أحاديث فى حديث واحد. 
العطيةء وتكون فى الحيوان وفى الثمار وغيرهما. قال النووى: وفى الصحيح أن النبى ييل منح أم أيمن 
عذاقاً. أى نخلاء قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعهاء وهى الهبةء وقد تكون عطية اللبن أوالثمرة 
مدةء وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه. 

»والصبوح » بفتح الصاد الشرب أول النھاں «والغبوق» بفتح الغين الشرب أول الليل. والصبوح 
والغبوق منصوبان على الظرفية. وقال القاضى عياض: هما مجروران على البدل من قوله: « صدقة ». 
قال: ويصح نصبهما على الظرف. 

) 87 ,8١١50( الرواية‎ 


(مثل المنفق والمتصدق) قال النووى: هكذا وقع هذا الحديث فى جميع النسخ « مثل المنفق 
والتقصد :قال القاطى وغين هنذا وشم وهر اة مكل ارح فى ماق الرواننات ول الال 
والمتصدق» وتفسيرهما آخرالحديث يبين هذا. قال: وقد يحتمل أن تكون على وجهها وفيها 
محذوف. تقديرهة مثل المنفق والمتصدن وقسيمهما وهو البخيل. وحذف البخيل لدلالة المنفقٌ 
والمتصدى عليه, كقول اللّه تعالى : وسرابيل تَقِيكُمْ الْحَرّ4 [النحل: ]۸١‏ أى والبرد. فحذف ذكر البرد 
لدلالة الكلام عليه. و« المتصدى » وقع فى يفف الامو «والمصدئ» بقلب التاء صاداً وتشديد الصاد. 
وهما صحيحان. 


(كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان) قال النووى: « كمثل رجل» بالإفراد. والظاهر أنه تغيير 
من بعض الرواة. وصوابه « كمثل رجلين » وأما قوله: « جبتان أو جنتان» فالأول بالباء والثانى 
بالنون. ووقع فى بعض الأصول عكسه. اه و« أو» للشك. «والجبة» بضم الجيم وتشديد الباء ثوب 
معروف. « والجنة » بضم الجيم وتشديد النون هى الدرع» وقد جاءت بعض الروايات بدون شك 
ELL‏ علد SG ERE‏ كما فى الروايتين ١١5,؟؛‏ » وهی 
الأصوب إذ المراد منها الدروع. وسميت بذلك لأنها تجن صاحبها أى TOR‏ بالباء لا 
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تحصن مثل الجنة, ويؤكد تصويب رواية « جنتان » بالنون قوله فى الروايتين المشار إليهما: «من 
حديد». وقوله: « وأخذت كل حلقة موضعها» والكلام فى « مثل رجلين عليهما جنتان من حديد» على 
التوزيع أى على كل رجل جلة. 

(من لدن ثديهما إلى تراقيهما) « تديهما» بضم الثاء وكسر الدال. جمع «تثدى» نحو فلوس 
وفلس, وأصله تدوى, اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواوياء وأدغمت فى 
الياء. وأبدلت الضمة كسرة لمناسبة الياءء وصح فتح الثاء « ثديهما» على إفراد التدى» وفى رواية 
« تدييهما» بالتثنية. والثدى يذكرويؤنث, وهو للرجل والمرأة على المشهور. والتراقى جمع ترقوة ولكل 
إنسان ترقوتان, وهما العظمان المشرفان فى أعلى الصدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النحر 

(فإذا أراد المنفق أن يتصدى سبغت عليه أو مرت) « سبغت» أى امتدت وغطت, وقيل: 
كملت وتمتء ومعنى « مرت» بتشديد الراء أى مرت على الجلد بيسروسهولة لتمتد. وقال النووى: كذا 
هو فی النسخ « مرت» بالراء. قيل: إن صوابه « مدت» بالدال» بمعنى « سبغت » وكما قال فى الحديث 
الآخر: «انبسطت» لكنه قد يصح « مرت » على نحو هذا المعنى, وقد رواه البخارى « مادت» من ماد 
إذا مال» ورواه بعضهم « مارت» ومعناه سالت عليه وامتدت. وقيل: معناه ترددت, ذهبت وجاءت» 
يعنى لكمالها. اه 

وفى الرواية التالية « فجعل المتصدى كلما تصدى بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو 
أثره». وفى التى بعدها «اتسعت عليه حتى تعفى أثره». وفى رواية البخارى «فلا ينفق إلا سبغت -أو 
وفرت- على جلده. حتى تخفى بنانه وتعفو أثره » والبنان والأنامل أطراف أصابع اليدينء و« تعفو 
أثره» أى وتمحو أثر مشيه لطولهاء فمرور ذيل الثوب وجره على الأرض يمحو أثر الأقدام عليها. وقيل: 
معنى « يمحو أثره» يذهب بخطاياه ويمحوهاء والصواب الأول. 

(وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعهاء حتى تجن 
بنانه, وتعفو أثره) « تجن بنانه» بضم التاء وكسر الجيم ثم النون المشددة. أى حتى تستر بنانه. 
قال النووى: فى هذا الكلام اختلال كثير. لأن قوله « تجن بنانه وتعفو أثره» إنما جاء فى المتصدق, لا 
فى البخيل» وهو ضد وصف البخيل بقوله: « قلصت كل حلقة موضعها» فإدخاله فى وصف البخيل 
أخل بالكلام وتناقض. اه. وفى الرواية التالية « كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها» 
وفى التى بعدها « وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيهء وانقبضت كل حلقة 
إلن صاحيتياة: 

(يوسعها فلا تتسع) فى الرواية التالية , قال أبوهريرة: فأنا رأيت رسول الله ل 
يقول بأصبعه فى جيبه -أى يضع أصبعه فى فتحة صدر قميصه ويشد القميص, ويقول- 
«فلورأيته»-وه و يحاول أن « يوسعها ولا توسع» أى لا تتوسع. وفى الرواية التى بعدها 
«فيجهد أن يوسعها فلا يستطع». 
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ولتوضيح المشبه به وتصويره نقول: رجلان كل منهما يلبس درعًا من حديد متشابك الحلقات, 
يغطى أعلى الصد ابتداء من حول العنق إلى أسفل الثديين دون أن يغطى اليدينء فهو يحمى جزءًا 
من الجسد. لكن أحدهما بسبب فعله تتسع الحلقات» وتمتد إلى اليدين حتى الأناملء وإلى أسفل 
الجسم حتى أصابع القدمين. بل تزيد وتجر على الأرض. كل ذلك بسهولة ويس أما الآخر بسبب فعله 
تضيق الحلقات وتتداخل وتلتصى بالصدر فى أماكنهاء بل تجمع اليدين وتريطهما بالرقبة. ومهما 
حاول البسط والتوسعة لا تنبسط ولا تتسع. 

أما المشبه فهو السخى المتصدى والبخيل الممسك» وأما وجه الشبه فقد ذكروا عنه أقوالا: 


الأول: السهولة واليسر فى جانب, والصعوية والمشقة فى جانب آخر, وتوضيح التمثيل كما قال 
الخطابى: هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم للجواد والبخيل, ا راد كل زاح 
منهما أن يلبس درعاً يستجن بهاء والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن 
يسلك لابسها يديه فى كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه. فيستمر سفلاء فجعل صلى اللّه عليه وسلم 
مثل المنفق مثل من يلبس درعاً سابغة. فاسترسلت عليه. حتى سترت جميع بدنه وحصنته» وجعل 
البخيل كرجل يداه مغلولتان بين صدره» فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمرسفلا على 
بدنه واجتمعت الدرع فى عنقه. فلزقت ترقوته. فكانت تقلا وويالا عليه. من غيروقاية له, وتحصين 
لبدنه. وحاصله أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعت يداه فامتدتا بالعطاء. وأن 
البخيل يضيق صدره وتنقبض يده عن الإنفاق. اه 

وقريب منه ما قيل من أنه تمثيل لكثرة الجود والبخلء وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه 
بالعمظاء وة ذلك ةا مشق هار ذلك عادة له 

وقريب من هذا قول الطيبى: شبه السخى إذا قصد التصدى يسهل عليه بمن عليه الجبةء ويده 
تحتهاء فإذا أراد أن يخرجها منها يسهل عليه. والبخيل على عكسه والأسلوب من التشبيه المفرق. 

الثاني: السترفى الدنيا کی انس كف الحورة قن ا ر فت لاني ا 
وتوضيحة" أن العنفى يسر :الله يتشفكة وتر عوراقه فن لذ والأخرة كتتوالتة ايسفن والبخيل 
كمن لبس جبة إلى ثدييه. فيبقى مكشوفاً ظاهر العورة مفتضحاً فى الدارين. 

وقريب من هذا قول ابن بطال: يريد أن المنفق إذا أنفق كفرت الصدقة ذنويه ومحتها كما أن 
الجنة إذا أسبغت عليه سترته ووقته. والبخيل لا تطاوعه نفسه على البذل, فيبقى غير مكفرعنه 
الآثام, كما أن الجنة تبقى من بدنه مالا تستره. فيكون معرضاً للآفات. 

الات ان فى ج ا انكس اتا ق ا فی فيب سكب تف لن 
بالصدقة, والبخل بضده. 


(ملحوظة) قالالقاضى عياض: وقع فى هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة, وتصحيف 
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والمتصدى » وصوابه « المتصدى والبخيل». ومنها « كمثل رجل». وصوابه « رجلين عليهما جنتان ». 
ومنها قوله: « جبتان أو جنتان » بالشك» وصوابه « جنتان» بالنون بلا شك. اه 
المتصدى, وفيه رواية بعضهم « تحز تيابه » بالحاء والزاى, وهو وهم والصواب رواية الجمهور« تجن » 
بالجيم والنونء أى تسترء وفيه رواية بعضهم « تيابه» بالثاء. وهو وهم والصواب « بنانه» بالنون, وهو 
رواية الجمهور, كما قال فى الحديت الآخر« أنامله» .اه 

(أما بعد) فإن هذه الأوهام -بحمد اللّه- ظاهرة لا تؤثر فى بيان المراد من الحديث,. وريما كان 
سببها جزالة التمثيل وعمق ألفاظه ويفا كيه الله أعلم. 

الرواية (؟) 

(قال رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وعند أحمد أنه كان من بنى إسرائيل. 

(لأتصدقن الليلة بصدقة) فى الكلام قسم مقدں كأنه قال: واللّه لأتصدقن. فاللام فى جواب 

(فوضعها فى يد زانية) وهولا يعلم أنها زانية. 

(فأصبحوا يتحدثون ) جملة « يتحدثون » خبر« أصبح» والمراد بهم القوم الذين بعيش هذا 
المتصدى بينهم, ولعلهم كانوا يعلمون بقسمه. وعلموا عن طريق المرأة أنه تصدى عليهاء ولعلهم تابعوا 
خطواته حتى أعطى, فأصبحوا يتحدتون» ويلغه الحديث 
التعجب من هذا الفعل. 
الدعاء. و« لك الحمد» يفيد القصر. طريقه تقديم ما حقه التأخير. أى لك الحمد. لا لغيرك, أى وليس 
لى. حيث كان ذلك بإرادتك لابإرادتى. وقد ظن بعض العلماء أن الحمد لا يكون إلا على أمر جميل. 
فجعل الجملة تعجباً بإجراء الحمد مجرى التعجب من قبيل تعظيم الله عند رؤية شيء عجيب» كما 
يقال: سبحان الله عند مشاهدة ما تعجب منه. قال الطيبى: لما قالوا: تصدق الليلة على زانية 
متعجبين. تعجب هو أيضاً من وقوع ذلك منه. قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهر أنه سلم ورضى 
بقضاء الله تعالى. فحمد الله على تلك الحال غير الحميل. الله حي غق كل حال لا يحمد على 
مکروه سواه وقد ذبت: أن النبى ييه كان إذا رأى مالا يعجبه قال: «اللهم لك الحمد على كل حال ». 


(لأتصدقن بصدقة) التزام بإعادة التصدق, حيث رأى أن الأولى لم تقع موقعها. 


(فوضعها فى يد غنى ) وهولا يعلم أنه غنى. 

(اللهم لك الحمد على زانية, وعلى غنى, وعلى سارق) جمعهم بعد أن أفرد كلا منهم ليكرر 
الحمد ويؤكده, أوزيادة ئ التعجب من هذه المصادفات العجيبة. 

(فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت) قال الکرمانی: « أتى» أى رأى فى المنام. أوسمع 
هاتفاً. ملكاً أوغيره. أوأخبره نبىء أو أفتاه عالم. وقال غيره: أو أتاه ملك فكلمه, فقد كانت الملائكة 
تكلم الناس فى بعض الأمور. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون أخبره بذلك نبى زمانه» أو أخبرفى 
نومه. وقال صاحب « التلويح »: لورأى مافى مستخرج أبى نعيم والطبرانى لما احتاج إلى هذا 
التخرص. ففى روايتهما: « فساءه ذلك فأتي فى منامه. فقيل له: إن الله عزوجل قد قبل صدقتك ». 

(أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها) السين والتاء للصيرورة. أى فلعلها تصير عفيفة 
بهذه الصدقة, فتستغنى بها عن أجر زناها. 

الرواية (55, ٥٤1٤ء‏ ۷٤ء۸٤۹٤(‏ 

(إن الخازن المسلم الأمين الذى ينفذ... ما أمربه) « ينفذ» بضم الياء وسكون النون وكسر 
الفاء مخففة من أنفذ, أوبضم الياء وفتح النون وكسر الفاء المشددة من نفد بتشديد الفاء. 

(فيعطيه كاملاً موفراً) بضم الميم وفتح الواووتشديد الفاء المفتوحة تأكيد للكمال. 

(طيبة به نفسه) « طيبة» بالنصب على الحاليةء و« نفسه» فاعل « طيبة». 

(أحد المتصدقين ) خبره إن الخازن» و« المتصدقين » ضبطه النووى بفتح القاف على التثنية, 
وقال: معناه له أجر متصدق. اه 

(إذا أنفقت و نفقت المرأة من طعام بيتها) فى الرواية التالية « من بيت زوجها». 

وفى رواية للبخارى «١‏ إذا أطعمت المرأة من بيت زوجهاء». وفى رواية أخرى « إذا أنفقت المرأة 
من كسب زوجها». 

(غير مفسدة) أى غير متجاوزة القدر المأذون فيه عادة. 

(وللخازن مثل ذلك) أى إذا أنفق من مال سيده غير مفسد فله أجريما أنفق ولسيده 

(وله مثله بما اكتسب) المماثلة فى مسمى الأجر, لا فى مقداره. فقد يزيد أجرالمعطىء وقد 


(عن عمير مولى آبى اللحم) «آبى» اسم فاعل من أبى يأبى أى امتنع يقال: إنه كان لا يأكل 
اللحم لكن يبعده ما جاء فى الرواية التالية « أمرنى مولاى أن أقدد لحما». وقد يقال: کان دقدد لخيره, 
والأولى ما قيل من أنه كان فى الجاهلية لا يأكل مما ذبح للأصنام. قال النووى: وام ةف الله وقيل: 
خلف. وقيل: الحويرث الغفارى, وهو صحابی استشهد يوم حنين. 

(؟تصدق من مال موالی بشيء)؟ أى من مال أسيادى؟ والمقصود بالإذن العام كما سيأتى. 

(قال: نعم. والأجربينكما نصفان) فى المناصفة وعدمها تفصيل يأتى فى فقه الحديث. 

(أمرنى مولاى أن أقدد لحما) أى أجففه. أشبه بما يسمى بالمشوى. 

(فقال: الأجربينكما) قال النووى: معناه: لكل منكما أجر. وليس المراد أن أجر نفس المال 
يتقاسمانه. هذا هوالتأويل المعتمد. 

(لاتصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) أى زوجها مقيم فى البلد. لأن فى صومها اعتداء على 
حقه فى الاستمتاع بهاء ومنعاً منه. 

) 017 0١4٠ ( الرواية‎ 

(من أنفق زوجين فى سبيل الله) كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال: زوجت بين الإبل 
إذا قرنت بعيرا ببعير. والزوج يطلق على الاثنين, وعلى أحد المتزاوجين. ويطلق الزوج أيضا على 
الصنف, وفسربه فى قوله تعالى: «وَكنتم أ رُوَاجًا تَلانَّة4[الواقعة: ۷]. فمعنى الحديث: من أنفق 
شيئين. وقرن بين صدقتين من جنسين فى وقت واحد كدرهم وثوب. أو من جنس فى وقتين 
متقاريين. والمقصود الحث على الإكثار من الصدقة. 

وقوله: « فى سبيل الله » قيل: هو على العموم فى جميع وجوه الخير. وقيل: هو مخصوص بالجهاد. 
قال القاضى: والأول أصح وأظهر. 

(نودى فى الجنة: يا عبد اللّه. هذا خير) فى الرواية الواحدة بعد الخمسين صرح بالمنادى 
وأنهم خزنة ة باب الطاعة التى فعلهاء ؛وصرح بالنداء وأنه الدعوة إلى الدخول من الباب الخاص بهذه 
الطاعة. فينادى هؤلاء الخزنة: : ياعبد الله. يا فلان. هلم وتعال فادخل من هذا الباب فهو خير 

(فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة) قال العلماء: معناه من كان الغالب 
على طاعاته الصلاة دعى من باب الصلاة. 

(ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان) قال العلماء: سمى باب الريان تنبيهاً 
على أن العطشان بالصوم فى الهواجر سيروى, وعاقبته الرى أبداً وعدم الظماً. 


YoY 


وقد ذكرصلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أريعة أبواب. قال القاضى: وقد جاء ذكر 
بقية أبواب الجنة الثمانية فى حديث آخر. باب التوية. وياب الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس» وباب الراضين. فهذه سبعة أبواب» يضاف إليها الباب الأيمن الوارد فى حديث 
ايفين الفا فلعلة الجا الثامن اه 

(ماعلى أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ ) أى هل هناك ضرر أو اضطرار حين 
يدعى أحد من تلك الأبواب؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى» أى أظن أنه ليس على أحد ضرورة. 

(أى فل, هلم) « أى» حرف نداء. ودفل» منادى حذف منه آخره على الترخيم, وأصله فلان, 

(ذلك الذى لا توى عليه) بفتح التاء والواوو أى لا هلاك عليه. 

الرواية (لاه, ٥٤‏ هه 05) 


(أنفقى أوا نضحى أوا نفحى) النفح والنضح: العطاء. ويطلق النضح أيضاً على الصب, 
فيكون أبلغ من النفح, ولعله المراد هناء و « نضحى» بكسرالضاد وفتحهاء « وانفحى» بفتح الفاء. 

(ولا تحصى فيحصى الله عليك ) « فيحصى » الفعل منصوب. لأنه جواب النهى بالقاء 
والإحصاء معرفة قدرالشيء أوعدده أووزنه. والنهى عن إحصاء المال هنا إما نهى عن إحصائه وعد 
ما يعطى من النفقة, فيستكثرهاء فهو كقوله تعالى: وَل تَمْْنْ مَستكْْرُ[المدثر: 1] فتكون العاقبة أن 
کک الله عليه جز ةر وو فين فى الفح غر ا ي عن أخضاء ونا تمتك 
فكوتكلة قاف التففة منه فكو العاقية رال البركة معا فقت ولا كان الله يقي على الاه 
بغير حساب, فحساب الله وإحصاؤه يقطع البركة منه. أو يحبس الرزق عن صاحبه. أو يحاسب عليه 
فى الآخرة. 

(ولا توعى فيوعى الله عليك) يقال: أوعيت المتاع فى الوعاء إذا جعلته فيه. ووعيت 
الشيء حفظته. والمعنى: لا تحرصى على الادخار والجمع فى الوعاء دون إنفاق فيمسك الله 


عنك ولا يمدك بالعطاء. 
(ليس لى شيء إلا ما أدخل على الزيير) زوجى. أى لا أملك لنفسى مالا وكل ما أتصرف 
فيه هو مال الزييروما اكتسبه. 


(فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل على)؟ الرضغ العطاء اليسير. والمعنى: فهل على إثم 
إذا أعطيت من مال الزييرفى سبيل الله؟. 
(ارضخى ما استطعت) أى أنفقى بغيرإجحاف مادمت قادرة مستطيعة ف»ما» 
لرفيّة دوا ةوقال الكرماتى: معن أرضكيئ ادى اسقتطحته او شا ام تة ا 
موصولة. أو نكرة موصوفة. 
or‏ 


قال النووى: معناه مما يرضى به الزییں وتقديره: أن لك فى الرضخ مراتب مباحة. بعضها فون 
بعض؛ وكلها يرضاها الزبير. فافعلى أعلاهاء أويكون معناه: ما استطعت مما هولك. 

(يا نساء المسلمات) قال النووى: ذكرالقاضى عياض فى إعرابه ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها 
نصب « نساء» وجر«المسلمات» على الإضافة. قال الباجى: ويهذا رويناه عن جميع شيوخنا 
بالمشرقء وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص. كمسجد 
الجامع وجانب الغربى» وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره. وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاًء أى 
مسجد المكان الجامع, وجانب المكان الغربى» ويقدر هنا: يا نساء الأنفس المسلمات, أو الجماعات 
المسلمات. وقيل: تقديره يا فاضلات المسلمات. كما يقال: هؤلاء رجال القوم, أى ساداتهم وأفضلهم. 

الوجه الثانى: رفع « نساء» ورفع «المسلمات » أيضاً على معنى النداء والصفة»ء أى يا أيها النساء 
المسلمات. قال الباجى: وهكذا يرويه أهل بلدنا. 

الوجه الثالث: رفع « نساء» وكسر التاء من «المسلمات» على أنه منصوب على أنه الصفة على 
الموضع, -أى موضع المنادى النصب- كما يقال: يا زيد العاقل. برفع زيد. ونصب العاقل. 

(لا تحقرن جارة لجارتها) وفى رواية «جارة لجارة» بحذف الضمير وفى الكلام مضاف 

(ولوفرسن شاة) قال النووى: قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين وهو الظلف. وقال غيره: 
بكسرالفاء والسين بينهما راء ساكنة. وحكى فتح السين - وأصله فى الإبلء وهو فيها مثل القدم فى 
الإنسان. قالوا: ولا يقال إلا فى الإبلء ومرادهم أصله مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة. اه 

و»فرسن» خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء والتقدير: ولو كان المتصدقّ به أوالمهدى فرسن شاه 
الذى هو عظم قليل اللحم جداً حقير فى ذاته غالبا. 

وظاهرالحديث نهى عن أن تحتقر الصدقة المقدمة إليها مهما قلت. لكن العلماء يوردونه على 
أنه نهى للمتصدقة عن أن تحتقر صدقتهاء على معنى لا تمنع جارة من الصدقة على جارتها خوفا من 
حقارة الموجود عندهاء بل تجود بما تيس وإن كان قليلا. كفرسن شاةء فهوخير من العدم. فهو 
قريب من حديث: «اتقوا النارولو بشقّ ثمرة ». 

الرواية (017) 

(سبعة) تمييزالعدد محذوف, أى سبعة أشخاص من الناس» وهومبتداً سوع الايتداء به وهو 
نكرة ملاحظة الإضافة والوصف. 

(يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله) قال النووى: قال القاضى: إضافة الظل إلى الله 
تحال إشافة ملك وکل :ظل فهو لله وملكة: وخلقه وضلطاته قال والمتزاد هناظل الفرئقء كمنا تاد 
مبيئًا فى حديث آخر والمراد باليوم يوم القيامةء إذا قام الناس لرب العالمين, ودنت منهم الشمس 
of‏ 


واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش »وقد يراد به هنا ظل الجنةء وهو 
نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى : وَنْدْخْلُهُمْ ظلا ظلِيلا4 [النساء: ] قال القاضى: وقالابن 
دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف, والكف من المكاره فى ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل 
الشمس. قال القاضى: وما قاله معلوم فى اللسان, يقال: فلان فى ظل فلان. أى فى كذفه وحمايته. 
قال: وهذا أولى الأقوال. وتكون الإضافة إلى العرش لأنه مكان التقريب والكرامةء وإلا فالشمس وسائر 
العالم تحت العرش وفى ظله. 

(الإمام العادل) خبرلمبتدأ محذوف. تقديره أحدهم الإمام العادل. قال القاضى: هوكل من 
وكل إليه نظرفى شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام ويد به لكثرة مصالحه وعموم نفعه. 
وفى بعض النسخ «الإمام العدل» وهما صحيحان. 

(وشاب نشاً بعبادة الله عزوجل ) والمشهور فى انات هذا السدوت ومسا فقن عينانة الل 
قال النووى: وكلاهما صحيح. ومعنى رواية الباء نشا متلبسًا للعبادة فالباء للملابسة, أو مصاحباً لهاء 
فالباء للمصاحبة. اه والظاهر أن المراد بالشاب هنا من لم يجاوزالأريعينء وبالعبادة مطلق الطاعة, 
وبنشأته فيها أن تغلب طاعته على معصيته فى أول أمره. 

(ورجل قلبه معلق فى المساجد) قال النووى: هكذا هوفى النسخ كلها « فى المساجد» وفى 
بعض الروايات « بالمساجد» وفى بعضها « متعلق» والكل صحيح. ومعناه شديد الحب للمساجد 
والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود فى المسجد, فتعلق قلبه بالمسجد حبه له. حتى إذا 
خرج منه. يؤكد هذا المعنى حديث « ورجل معلق بالمسجد. إذا خرج منه يعود إليه». 

(ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) وفى رواية «اجتمعا على ذلك, وتفرقا 
عليه » فالإشارة والضمير فى « عليه» يعود على الحب فى الله. والمعنى: اا کاله وافترقا 
على حت الله أى كان سمت | خت اوا حت الل وشاع ذلك حتى تفرقا -من مجلسهماء أو 
من شركتهماء أو علاقاتهماء أو من حياتهما- أى انتهى اجتماعهماء خت الله تصاحب افتراكيما 

فكلمة « فى » للسببية, مثلها فى حديث « دخلت امرأة النارفى هرة حبستها». أى بسبب هرة إلخ. 
و« تحابا» أصله تحابباء أدغم أول المثلين فى ثانيهماء والتفاعل حب من الجانبين. 

وز نمت ابر كنات منت وكستال فل اى اعاتا داك 
المنصب هى صاحبة الحسب والنسب الشريف والمال الوفير. وخصت هنا ذات المنصب 
والجمال لكثرة الرغبة فيها من الرجال. وعسر وصولهم إليهاء فكيف إذا كانت هى الداعية 
إلى نفسهاء موفرة مشاق ومحاولة السعى آل تعالى مع هذه 
المغريات والدوافع من أكمل المراتب وأعظم الطاعات. 


أما قوله: «إنى أخاف الله فيحتمل أنه يقولها بلسانه. ويحتمل أن يقولها بقلبه ليزجر نفسه. 


Too 


والمدعو إليه من المرأة مبهم فى الحديث,. ذكر العلماء فيه احتمالين. الأول: أنه يحتمل أنها دعته إلى 
نكاحها والزواج بهاء فخاف العجزعن القيام بحقهاء أوخاف مسئولية حمايتها من انحرافهاء أو 
خاف الانشغال بالتمتع بها وشهوتها عن حقوق الله تعالى وطاعته. 

ا ا عوهوا رر لاض هادع اال ها 

(ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) قال النووى: هكذا 
وقع فى جميع نسخ مسلم فی بلادنا وغیرهاء وكذا نقله القاضى عياض عن جميع روايات نسخ مسلم 
«حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » والصحيح المعروف « حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
هكذا رواه مالك فى الموطأ والبخارى فى صحيحه -وترجم له بباب الصدقة باليمين- وغيرهما من 
الأئمة. وهو وجه الكلام, لأن المعروف فى النفقة فعلها باليمين. قال القاضى: ويشبه أن يكون الوهم 
فيها من الناقلين عن مسلم, لا من مسلم, بدليل إدخاله بعده حديث مالك رحمه الله -وقال: بمثل 
حديث عبيد اللّه. وبين الخلاف بين الروايتين بقوله: وقال: « ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه». فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه عليه على هذا الاختلاف. (راجع لفظ وسند 
الرواية رقم (01) وملحقها فيما سبق عند ذكرنا للنصوص). 

وقال بعض العلماء: ذكر اليمين والشمال مبالغة فى الإخفاء والاستتار بالصدقة. وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمالء وملازمتها لهاء من غير قصد أيهما تعطى وأيهما تعلم, بل ريما كان فى 
رواية «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله». لوصحت أبلغ فى هذا المراد. على معنى أن اليمين 
المتخصصة فى العطاء العليمة بمداخله ومخارجه لا تعلم عطاء الشمال لمبالغتها فى الإخفاء. ونقل 
القاضى عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله من الناس. قال: والصواب الأول. 

(ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) « ذكر, من الذكر بكسرالذال فهو باللسان, أو من 
الذكر بضم الذال فهو بالقلب, والمراد « خالياً» أى بعيداً منفرداً. أوخالياً من الالتفات إلى غير الذكر. 
ولوكان فى ملا وهو منصوب على الحال. ومعنى « فاضت عيناه» امتلأتا بالدمع حتى فاض عنهاء 
فالفائض هو الدمع لا العين. ففيه مجازالحذف. ففاض دمع عينيه, وأسند الفيض إلى العين مبالغة, 
حيث جعلت العين من فرط البكاء كأنها نفسها تفيض. 

الرواية (09.04) 


(أتى رسول الله 4 رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسميته ويحتمل أن يكون أبا 
ذر ففى مسند أحمد أنه سأل: أى الصدقة أفضل؟. 


(أى الصدقة أعظم) فى الرواية التالية: « أى الصدقة أعظم أجراً ». وفى رواية للبخارى وملحق 
روايتنا الثانية « أى الصدقة أفضل» أى عند الله. 


(أن تصدق وأنت صحیح شحيح) «أن تصدق» بتشديد الصاد. وأصله تتصدى فأبدلت 


o 


إحدى التاءين صاداء وأدغمت الصاد فى الصادء ويجوز تخفيف الصاد بحذدف إحدى التاءين, 
الصحة والشح. فجملة « وأنت صحيح شحيح » فى محل النصب على الحال» و« شحيح » خبر بعد خبر 
وهوصفة مشبهة من الشح مثلث الشين, وضمه أشهر وقيل: الفتح مصدر والضم اسم. قيل: هوالبخل. 
وقيل: الشح بخل مع حرص. وقيل: الشح ماهومن قبل الطبع. كأنه وصف لازم فى طبيعة الإنسان, 
أمربعلاجه ومجاهدته إلى السخاء. والبخل بروزالشح فى أفراد الأمور وخواص الأشياء. 

(تخشى الفقروتأمل الغنى) فى الرواية التالية « تخشى الفقر وتأمل البقاء» أى تطمع فى 
زيادة المال وطول العمر, والصدقة فى هذه الحالات فيها شدة مراغمة للنفس. 

(ولا تمهل) روى بسكون اللام على صورة النهى. وروى بفتح اللام وتقديره وأن لا تمهل. معطوف 
على قوله » أن تصدى ». 

(حتى إذا بلغت الحلقوم فلت: لفلان كذا) ١‏ حتى» للغاية. وضميره« بلغفتث» يرجع إلى 
الروح بدلالة سياق الكلام عليهاء و« الحلقوم » هو الحلق, والمراد من بلوغ الروح الحلقوم مقاربته, إذ لو 
بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا شيء من تصرفاته. وقوله: «لفلان كذا» كناية عن الموصى له 
والموصى به. 

(ألا وقد كان لفلان) كناية عن الوارث. أى وقد صارالمال ملكا للوارث, أو صارالتصرف 
وإجازة الوصية أوعدم إجازتها حقاً للوارث. وخرج عن تصرفك وكمال ملكك. فالجملة على هذا حالية 
ليست من مقول المحتضر. وقيل: هى من مقول المحتضر. أى وقد كان لفلان عندى دين هو كذا. 

(أما وأبيك لتنبأنه) قال النووى: قد يقال: حلف بأبيه. وقد تُهى عن الحلف بغيراللّه. وعن 
الحلف بالآباء؟ والجواب أن النهى عن اليمين بغير الله لمن تعمدهء وهذه اللفظة الواقعة فى الحديث 
تجرى على اللسان من غير تعمد فلا تكون يمينًاء ولا منهياً عنها. اه 


فقه الحديث 


كان من الصعب تقسيم هذه المجموعة من الأحاديث إلى أبواب صغيرة مع المحافظة على 
ترتيبها كما هو فى صحيح الإمام مسلم. ذلك أن أحاديت الباب الواحد قد تذكر متناثرة فى أماكن 
متباعدة, كما أن هذه الأحاديث متداخلة فى موضوعهاء ومن الصعب التوييب لكل منها دون تكرير أو 
تشابه العناوين كما حدث للامام النووى رحمه الله تعالى, فقد وضع التراجم أخذاً من الأحاديث 
فتشابهت كما هوواضح من تبويبه. 

ولما كان عملنا فى هذا الكتاب أقرب إلى شرح الحديث موضوعيا قسمنا هذه المجموعة الكبرى 
إلى مجموعات صغيرة مراعين ترتيب الإمام مسلم عند الكلام على المباحث العربية. ولم نلتزم هذا 


oY 


الترتيب فى فقه الحديث فقسمناها إلى تسعة موضوعات, بعد دخولها كلها تحت عنوان [الترغيب 
فى الإنفاق]. 

الموضوع الأول: الترغيب فى الإنفاق بصفة عامة. 

الموضوع الثانى: فضل النفقة من الكسب الطيب. 

الموضوع الثالث : فضل النفقة من أحب الأموال. 

الموضوع الرابع: فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره. 

الموضوع الخامس: فضل نفقة السر 

الموضوع السادس: فضل نفقة الخازن من مال السيد. والزوجة من مال زوجها. 

الموضوع السابع: فضل الإنفاق على العيال والأهل والأقربين ومن تعول. 

الموضوع الثامن: قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها من غير علم. 

الموضوع التاسع: الحث على التعجيل بالإنفاق. 

وهذا هوالتفصيل. 

فضل الإنفاق بصفة عامة 

وفضيلة الشيء تظهر من مكسبه فى الدنيا ومن جزائه فى الآخرةء كما تظهر فى خسارة نقيضه 
دنياء وعاقبة نقيضه فى الآخرة, وقد اتخذت الشريعة لذلك أسلوب الحث على الإنفاق والترغيب فيه 
واا تخل غه كنا نكت لذلك أسلوب التحذير من الشح والتنفير منه والوعيد الشديد عليه. 


نقراً ذلك فى الحديث القدسى رقم )١(‏ و(۲) من أحاديثنا حيث يقول الله تعالى: « يا ابن آدم أنفق 
أنفق عليك» - أى لا تخش نفاد ما لديك, فالله هوالرزاق ابتداء, والله رزاق حالا واستقبالا. خزائنه لا 
تسق د و ال ملأى» - على الدوامء معطاءة « سحاء» على الدوام» لا ينقصها العطاء مهما أعطت 
« لا يغيضها شيء» دوام «الليل والنهار. 

لوتديركا كم آنفقت البشرية؟ وكم استهلكت من أرزا ن منة حدق السمواث والأرضن؟ لؤقصورنا 
ذلك تخيلنا كماً هائلاء ومع ذلك لم تنفد خزائنه. بل لم تنقص, فهو القائل جل شأنه «لوأن أهل 
السموات والأرض قاموا فى صعيد واحد فطلب كل منهم ما طلب فأعطيت كلا منهم مسألته ما نقص 
ذلك من ملكى شيئاً إلا كما ينقص المخيط إذا غمس فى البحر». أرأيتم ماذا أنفق مذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم « يغض» ولم ينقص « ما فى يمينه» يعطى ويمنع. كل يوم هوفى شأن. يرفع أقواماً 
ويخفض آخرين قل الهم مالك املك تو تة ي الملل مَنْ تَشاءُ وتنم ْمل مِمّنْ تَشَاءُ وَتَعِرْمَنَْشَاءً 

وَتذِلُ مَنْ تَشاء ِيَدِكَ الْخَيْرِنلك عَلَى كَل ٿتيء قَدِيره توح اللَيْلٌ فِي التَمَارِوتُولِجٌ النْهَارَفِي اللَيْل 
وتر الح ِن المَبّت تحرج الْمَيتَ مِن الْحَيوَتَرْدْقُ مَن تَشاءُ بغر حِسَابِ) [آل عمران: 51 ۲۷] 


تالا 


1 حمر إن الإمساك خشنية الفقنووسبوسة من نيق 
ن يَعِدُكُمْ الْفَقَرَوَيَام مرم ِالفَحْشاء وَاللَّهُ يَعِدُكُمْمَغفَِة مِنه وذ فَضلا4 [البقرة: 574]. 

إن الوعد من الذى لا يخلف وعده, القادر الذى يملك كل شيء يجعل المنفق واثقاً من أن الله 
سيخلف عليه ما أنفق أضعافاً مضاعفة فى الدنياء مصداقاً لقوله تعالى: لمن ذَاالَّذِي يُفْرض الله 
َرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَة لَه أضْعَافا َة وال يَقبض وَيَبْسُطوَإِلَيْهِ نَرْجَعُونَ4 [البقرة: 54] ومصداقاً 
لقوله: وما أنفَقتم من شيء ء فَهُوَيُخْلِفَهُ وَهُوَحَيْرٌالرَازقِينَ4 [سباً: ۹[ 

وإن الأحاديث التى تدعو إلى الإنفاقّ وتان الله يخلف على المنفق كثيرةء فالحديث الثالث 
والعشرون يقول: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان, فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً 
خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً». قال النووى: قال العلماء هذا فى الإنفاق فى الطاعات 
ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك. بحيث لايذم ولا يسمى سرفاً. 
والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. اه 


وقال القرطبى: هو يعم الواجبات والمندوبات. لكن الممسك عن المندويات لا يستحق هذا الدعاء 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم, بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذى عليه لو أخرجه.اه. 


ومن المعلوم أن دعاء الملائكة مجاب, لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر: «فإن من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه». لكن الإجابة للدعاء بالخلف للمنفق تحتمل ثلاثة 
أمور: إما العوض المالى مع المضاعفة فى الدنياء وإما أن يدفع عنه من السوء فى الدنيا بما يقابل 
نفقته» وإما أن يحتفظ له بالعوض كثواب أخروى» وسنتحدث عن الأخير فيما بعد. والإجابة للدعاء 
بالتلف للممسك تحتمل خمسة أمور: إما تلف فى المال الموجود بالضياع أوعدم الانتفاع بصرفه 
فيما لا ينفع أو فيما يض وإما تضييق فى الرزقء فيكون الممنوع فى حكم ما أعطى وتلف. وإما تلف 
فى غير المال من النعم الأخرى كتلف الأنفس والصحة, وإما انشغال بأموال عن الطاعات. فتكون 
الطاعات غير الحاصلة فى حكم التى وصلت وأحبطت, وإما ضياع الأجر والثواب وضياع الحسنات 
التى كان من الممكن تحصيلها بالإنفاق» فتكون الحسنات الضائعة فى حكم الحاصلة التالفة. 
وظاهر الحديث فى إخلاف المال للمنفق وإتلافه عليه فى الدنيا. وكثير من الناس بحكم الطبيعة 
البشرية يحرص على الإخلاف المالى فى الدنيا ويدفعه ذلك إلى الإنفاقء وقد كانت الأحاديث (o)‏ 
»)٤(‏ (45) صريحة فى ذلك, ففى ألفاظها « أنفقى أوانضحى أوانفحى, ولا تحصی فيحصى الله 
عليك» ولا توغى يوع الله غليك». «ارضخی مااستطعت, ا ا 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: «يَمْحَق ق الله ارا وزيي الصّدَقّات4[البقرة: ك/ا؟] فأموال الريا 
نهايتها المحق لا محالة وأموال الصدقات نامية فى الدنيا بإذن الله كما يزيده تأكيداً قوله جل 
شأنه: وما اتر َم مِن ريا لِيَرْيَُا في امال الئاس فلا يَرْيُوا عند الله وما آي ِن ركا ذُريذون وجه الله 
فََوْلَيِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ4 [الروم: 199 7 


0۹ 


هذه شعبة من شعب فوائد الإنفاق التى تعود على صاحبها فى الدنيا. 

الشعبة الثانية أن المنفق تسخو نفسه. وتصفو روحه. وتنمو قناعته., وتتسع عليه 
الحياةء ويحس بالراحة والسعادةء ويصبح من حوله من الناس أحبابا له. يحرصون على 
مصالحه. ويدفعون عنه ما عساه أن يضره. ويتمنون له الخير ويقل أعداوه ويزداد أمنه, 
يقول المنفلوطى فى هذا المعنى: أحسن إلى الفقراء والمساكين. وأعدك وعداً صادقاً أنك 
ستمرفى بعض لياليك على بعض الأحياء الخاملة فتسمع من يحدث جاره من حيث لا 
يعلم بمكانك أنك أكرم مخلوق وأشرف إنسان. ثم يعقب الثناء عليك بالدعاء لك أن 
يجزيك الله خيرًا بسا صنعت فيدع و صاحبه بدعائه. وهنالك تجد من سرورالنفس وحبورها 
بهذا الذكرالجميل فى هذا الحى الخامل ما يجده الصالحون إذا ذكروا فى الملا الأعلى. اه 

يصور هذه الشعبة أقوى تصوير الحديث ( 50 ). .)٤١(‏ (45 ) إذ ضرب رسول الله يع مثلا للبخيل 
والمنفق. وشبههما برجلين يلبس كل منهما درعاً من حديد نسج فى حلقات. يغطى من أعلى الكتفين 
إلى أسفل الثديين. مقيدا اليدين. فإذا ما تصدى المتصدق, وأنفق المنفق اتسع الدرع» وتمددت 
الحلقات حتى يصبح ثويًا واسعاء يغطى اليدين حتى أطراف الأنامل دون أن يقيد حركتهاء ويغطى 
جميع البدنء وينسدل حتى يغطى القدمين. بل يزيد شبراً يجرب الأرض. فيصبح هذا الرجل مستورًا. 
آمناء موسعا عليه. مرتاح النفسء. حر الحركة. راضيا مرضياء وإذا ما فكرالبخيل فى الإنفاق تراجع 
وأمسك, فيضيق الدرع وتنكمش الحلقات وتضيق, وتلتصى كل حلقة على مكانها من الجسد 
فتضايقه. حتى تغل يديه إلى عنقه. فيضيق تنفسه. يبيت فى هم ماله. وعده وكيفية زيادته. وفى 
طريقة حفظه أو إخفائه عمن حوله. يبيت يعمل فيه كما يعمل السارق. هم وخوف بالليل, وانشغال 
بالنهاں إحساس بالفقر وهو غنى. وشعور بالحاجة وعنده الكثيں الحياة ضيقة عليه مع سعة العيش, 
ونفسه يختنق وحوله الهواء. يبحت عن السعادة فلا يجدهاء يتعب نفسه فى توسيع الدرع فلا يتسع. 

الشعبة الثالثة: أن المنفق يكتسب الرفعة والمكانة, ويعلو بنفسه بين أفراد المجتمع, فاليد 
المعطية فوق اليد الآخذةء « واليد العليا خير من اليد السفلى», كما هو صريح الحديث )1١(‏ وقد قيل: 
أطعم الفم تستح العين, والإنسان عبد الإحسانء والآخذ كثيراً مايذل ويخضع للمعطىء قال الشاعر: 

خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة22 على يدا أغضى لها حين يغضب 
ويقول آخر: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهمٌ 2 فطالمااستعبد الإنسان إحسان 

الشعبة الرابعة: أن المنفق يسهم بشكل كبير فى إصلاح بيئته؛ مما يعود عليه بالنفع لا محالة, 
فالتكافل الاجتماعى ليس فى مصلحة الآخذ وحده فى الدنيا بل فى مصلحة المنفق أيضاً؛ بل قد 
يكون المستفيد بصفة أكشر. فقضاء مصالحه موقوف على عطائه. يصور هذه الشعبة أصدى تمثيل 
الحديث رقم )۳١(‏ والحديث رقم (5؛ ) ففقراء مضر ومظهر الشدة والحاجة التى جاءوا عليها 


۳1۰ 


أزعجت رسول الله ل وجسدت أمامه صورة أمته لولم يتكافل أعضاؤها فتغيروجهه صلى الله عليه 
وسلم غضباً وحزناً وأسفاً. كيف روك أمثال هؤلائريين دوع كيل لهم لِيَاأَيُهَا النَّاسُ إا حَلَقَنَاكُمْ ِن 
َكَروَاَننَى4 [الحجرات: 17 كيف يقبل من آتاه الله مالا أن يرى أخاه بهذه الصورة ثم لا يفيض 
علية. إن الأب واحد. وإن الأم واحدة؛ وما رفع الله بعض الإخوة على بعض إلا ليحتاج كل إلى الآخر 
فا بط المصالع: ويفيد كل ضرفن الالح 

إن الصورة التى بدا عليها وجه رسول الله ل أخذت بقلوب صحابته رضوان الله عليهم أجمعين, 
ولم يشق عليهم رسول الله حين دعاهم للتصدق ولوبشق تمرة لأجابوا. ولكنه دعاهم للتصدق ببعض ما 
عندهم. صاحب الدنانير ببعض دنانيره. وصاحب الدراهم ببعض دراهمه. وصاحب الثياب ببعض 
ثيابه. وصاحب صاع البر من صاع بره ولو قبضةء وصاحب صاع التمر من صاع تمره ولوتمرة. بل ولو 
شق تمرة. 

نعم كان الصحابة عند حسن الظن.ء تتابعوا بالعطاء. حتى تجمع كومان كبيران من طعام ونقود 
وثياب فتهلل وجه رسول الله و 

قال النووي عن قوله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث «من سن فى الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها».... إلخ: فيه الحث على الابتداء بالخيرات. وسن السنن الحسنات, والتحذير من اختراع 
الأباطيل والمستقبحات. وتخصيص حديث: « كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة». وأن المراد به 
المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. قال: وقد سبق بيان هذا فى كتاب صلاة الجمعة, وذكرنا هناك 
أن البدع خمسة أقسام: واجبةء ومندوبةء ومحرمة, ومكروهة, ومباحة. اه 

إن الإصلاح للمجتمع واجب كل قادر عليه ولقد قبل اللّه صدقة المتصدق على الغنى, والمتصدق 
على زانية, والمتصدق على سارق, لأن فى ذلك إصلاحا لهم فربما انكسف الغنى واستحيا من نفسه, 
واعتبر بالمنفق عليه فأصلح من نفسه واقتدى, وربما كانت الزانية محتاجة إلى أجر زناها فتعف 
بالنفقة التى منحتهاء وربما كان السارق يسرق ما يحتاجه. فبسد حاجته قد يقلع عن سرقته فيأمن 
الأغنياء على أموالهم. 

قال النووى: فى الحديث ثبوت الثواب فى الصدقة وإن كان الآخذ فاسقا وغنياء ففى كل كبد 
رطبة أجر. قال: وهذا فى صدقة التطوع, وأما الزكاة فلا يجزى دفعها إلى غنى. اه 

فإن دفعها إلى غنى وهو لا يعلم, ثم علم وجبت عليه الإعادة. لأنه لم يضع الزكاة موضعهاء وأخطاً 
فى اجتهاده» كما لونسى الماء فى رحله وتيمم لصلاة لم يجزه. وقال أبوحنيفة: تسقط عنه تلك 
الزكاة. ولا تجب عليه الإعادة. 

وفى الحديث أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير وفيه دليل على أن 
الله يجزى العبد على حسب نيته فى الخير. وفيه اعتبارلمن تصدق عليه. ورجاء بأن يتحول عن 
الحا ل العذيومة إلى الخال السسدوحة وة فل سدق السن وفخل الإكلاصيوفية استعبات إقادة 


۳٦۱ 


العذقة إذا لم كف الموقم:وقية اق الك للظاهو خن يتين كلوقه ركه الف والرضا: وحم الله 
على گل کال 

تلك الشعب الأريع تعود بالنفع الدنيوى على المنفق, أما عن النفع الأخروى فيتمثل فى ثلاث 
شعي الؤقانة من اكان وتم النققة! لكر عند لله حكن تح :وان للنفقة الصكيرة الأخرالعطيه: 


فاللأحاديث (۳۲). (۳۳)ء (55), (71) تتحد تتحدث عن الشعبة الأولى « من استطاع منكم أن يستتر 
من النار ولو بشقَ تمرة فليفعل ». وما متك من أحه إلا كلم الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر 
أيمن منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم, وينظربين يديه فلا یری إلا النار 
تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة». « ذكر رسول الله و النان فأعرض وأشاح» ثم قال: اتقوا 
النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليهاء ثم قال: اتقوا النارولو بشق تمرة». « ذكر 
النا فتعوذ منهاء وأشاح بوجهه ثلاث مرار, ثم قال: اتقوا النارولو بشق تمرة». 

والحديثان )3١(.)59(‏ يتناولان نموالصدقة الصغيرة عند الله ولفظيييا :ومع تة 
اک ف كن طيسو بقدن الدية إل ق کی ا 
تمرة- فتربو فى كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أوفصيله». 
افو أ حت و بن اسي طحت ادها الله هة رها كما درس أحدكم 
فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم». 

والأحاديث (58)., (00(.)5). (01), (07) تكشف عن الأجرالعظيم للمنفق عند اللَّه 
فألفاظها: « ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم». «من منح 
منيحة غدت بصدقة. وراحت بصدقة. صبوحها وغبوقها». « من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى 
الجنة: يا عبد اللّه. هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دُعى من باب الصلاة. ومن كان من أهل 
الجهاد ذعى من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة عى من باب الصدقة, ومن كان من أهل 
الصيام دُعى من باب الريان ». 

قال أبوبكرالصديق: يا رسول اللّه. ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى 
أحد من ا وات كلها؟ قال رسول اللّه و نعم. وأرجو أن تكون منهم». « من أنفق زوجين فى 
سبيل الله دعاه خزنة الجنة. كل خزنة باب. أى فلانء هلم». « قال رسول الله يه من أصبح منكم 
اليوم صائمًا؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن أطعم 
منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبوبكر: أنا: قال رسول 
الله كلة: ما اجتمعن فى امرئ إلا دخل الجنة». 

هذا. ويلحق بإنفان المال كل معروف. فإنفاق الجهد كإنفاى المالء له مكافأته الدنيويةء وأجره 
العظيم فى الآخرةء يعبرعن ذلك أصدن تعبيرا لأحاديت (۱۸)» (15). (۲۰)» (١۲)ء‏ (۲۲).( )۴١‏ 
وألفاظها: « كل معروف صدقة». « إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقةء 
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وكل تهليلة صدقة؛ ونهى عن منكرصدقة, وفى بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول اللّهء أيأتى أحدنا 
شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها فى حرام؟ كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
فى الحلال كان له أجر». 

قال النووى: فى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات. فالجماع يكون 
عبادة إذا ثوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمراللّه به. أوطلب ولد صالح, أو 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة, أوغير ذلك من المقاصد الصالحة. 

قال: وفى الحديث جواز القياس وهو مذهب العلماء كافةء ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر. ولا 
يعتد بهم وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذى يعتمده 
الفقهاء المجتهدون. وهذا القياس المذكور فى الحديث هو من قياس العكس, واختلف الأصوليون فى 
العمل به. وهذا الحديث دليل لمن عمل به. وهو ا لأصح. 

قال: وفى هذا الحديث فضيلة التسبيح, وسائرالأذكاں والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
وإحضار النية فى المباحات, وذكر العالم دليلا لبعض المسائل التى تخفى, وتنبيه المفتى على 
مختصر الأدلة. وجواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من خال المسئول أنه لا 
يكره ذلك» ولم يكن فيه سوء أدب. اه 


أما الحديث (۱۹) فلفظه: « من كبروحمد الله وهلل وسبح الله واستغفر اللّه. وعزل حجراً عن 
طريق الناس, أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس. وأمر بمعروف ونهى عن منك فإنه يمشى يومئذ 
وقد زحزح عن النار». « على كل مسلم صدقة, قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه 
ويتصدق, قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ 
قال: يأمربالمعروف أوالخير قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر. فإنها صدقة». «كل 
سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين الاثنين صدقة, وتعين الرجل 
فى دابته فتحمله عليهاء أو ترفع عليها متاعه صدقة, قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها 
إلى الصلاة صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة». «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا 
فبكلمة طيبة». 

وحتى الخازن يدفع ما يأمره به سيده أحد المتصدقين. والمرأة تنفق من مال زوجها من طعام 
بيتها غير مفسدة يكون لها أجرها بما ناولت. كما سيأتى ذلك فى الأحاديث من )٤٤(‏ إلى )٤١(‏ 
تحت عنوان: فضل نفقة الخازن. هذه هى الأحاديت التى أخرجها الإمام مسلم والتى تخص فضل 
الإنفاق بصفة عامةء نضيف إليها بعض النصوص الأخرى لنزيد الموضوع ثراء وعلماً. وباللّه التوفيق. 

يقول الله تعالى: «وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ على حَبّه كينا وَتِيما أسيراه إِنّمَا ُطْمِمُكُم وجه الله لا 
رید مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شكُورًا © إِنا تحاف مِن رين يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَريرَا فَوَقَاهمْ الله شَرَذَلِكَ الْيَوْم 


وََقَاهُمْ نَضرَة وَسُرُورَا © وَجَرَاهُمّ بمَا صَبَيُوا جَنَّة وَحَريرا4 [الإنسان: ۸ ومابعدها]. 
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وروى الطبرانى: « ما أنعم الله على عبد نعمة إلا كثرت مؤنة الناس عليه. فإن لم يحتمل مؤنتهم 
عرض تلك النعمة لزوالها». 

وروى عبد الرزاق فى «المصنف» بإسناد حسن وأخرجه الهيثمى فى « مجمع الزوائد »» والمنذرى 
فى «الترغيب والترهيب» عن أبى المنهال قال: « مر النبى يه برجل له عكر | بكسرالعين وسكون 
الكاف. وهو الكثيرالمزدحم من الإبل» من ]٠٠١-0٠‏ من إبل وغنم, فلم يضفه. ومر بامرأة لها شويهات. 
فذبحت له وأضافته. فقال النبى يِه انظروا. مررنا بهذا الرجل وله عكر من ن¿ إبل وغذم ويقر فلم يذبح 

لناء ولم يضفناء وهذه إنما لها شويهات. فذبحت لنا وضيفتناء ثم قال: إنما هذه الأخلاق بيد اللهء فمن 
كاه | تة الله بكلا افخ 


وأخرج الترمذى فى صفة الجنةء وأبو داود فى الزكاة: « أيما مؤمن ¿ أطعم مؤمناً على جوع أطعمه 
المد شان الجنة وايها مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم, 
اا مويك کا مؤمتاعان عرى کا مو خض ال ب 

وروى الطبرانى: «لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء -أى استقلوه- وكان لرجل من غفار 

عينء يقال لها: رومة. وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له رسول الله و: بعنيها بعين فى الجنة. 
فقال: يا رسول الله. ليس لى ولا لعيالى غيرهاء ولا أستطيع أن أتكسب. فقال ضلى الله عليه :ولم 
لأصحابه: من مشكرى لنا يكررومة: فيجعلها ضدقة للمسلبين سقله الله يو القيامة من العطش. فبلع 
ذلك عثمان بن عفان, فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم فجعلها صدقة للمسلمين ». 1 

وروی مسلم: « أن النبى َي شيع جنازة أبى الدحداح» فقال بعد دفنه: كم من عذق معلق أو مدلى 
فى الجنة لأبى الدحداح ». قالوا: وسببه أن يتيما خاصم أبا لبابة فى نخلة, فبكى الغلام, فقال النبى 
يليه له: أعطه النخلة ولك بها عذىّ فى الجنة -أى نخلة فى الجنة- فقال: لا. فسمع بذلك أبوالدحداح, 
فاشتراها من أبى لبابة بحديقة له ثم قال للنبى يه ألى عذىّ فى الجنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال: 
نعم. فأعطاه إياها. فقال النبى يَله: « كم من عذىّ معلق أو مدلى فى الجنة لأبى الدحداح». 

زرو الترمذى عن عائسة: © أنه دبرا اة فتضدقوا مثو فسال رشول الله 4 عائشة: مادا 
بقى منها؟ قالت: ما بقى منها إلا كتفها. قال: بقى كلها غير كتفها». 

كيف يعالج المؤمن شح نفسه؟ وكيف يعلم نفسه السخاء؟ ويتعود البذل والعطاء والإنفاق؟. 

إن المال أهم ما فى الوجود. شهوته أهم من شهوة النساءء لأن شهوة النساء محدودة, وفى أوقات 
وشهوة المال غير محدودة. وفى جميع الأوقات «لوكان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثانياء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب». رواه البخارى ومسلم: « يكبراين آدم ويكبر معه اثنان. حب المال وطول 
العمر». رواه البخارى ومسلم. ‏ 

المال أخطر ما فى الوجود, لأن صاحبه لا يدرك خطره إلا بعد فوات الأوان. بهجته تعمى الأبصار 
عن إدراك حقيقته» وجمعه يزيد الرغبة فى جمعه» فهو كالمخدرالذى يشل حركة التفكير والتعقل 
والتدبر, إلا من عصمه اللّه. يضحى الإنسان فى سبيله بكل غالء يضحى بالهدوء والراحة والسعادة 
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والأهل والأوطان. ويشقى طول عمره من أجل المالء الجاريعادى الجار من أجل المالء الأخ يخاصم 
أخاه ويقاضيه من أجل المالء بل وصل الأمر إلى أن يقتل الولد أباه وأمه من أجل المالء وما الحروب 
بين الدول وقتل الآلاف ومئات الآلاف من البشر إلا من أجل الحاجة إليه. فحسب ابن آدم لقيمات 
تقمن صلبه. وما أكثرالذين يلهثون وراء المال وهم لا يحتاجونه. إنما حب المال وحب جمعه غرس 
فى طبيعة الإنسان منذ خلقء يقول جل شأنه: : أكون الرَات أكلاً ماه وَتَحِبُونَ الْمَالَ حَُّا جنا 
[الفجر: 14 ٠١‏ |. رين + لِلنّاس حب الشّهَوات من النّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرالْمُقَنْطَرَةِ ِن الذَهَبٍ 
وَالْفِضَّة لحيل الْمُسَوٌمَة وَالأنْعَامِ وَالْحَرْث4[آل عمران: 4[ 

وحديثنا رقم (۲۸) يرسم صورة ندم الإنسان. وأسفه على ما أضاعه فى سبيل المال يوم يفيض 
المال ويفقد قيمته وتنتهى الحياة أو تقرب. وتقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب 
والفضةء فيجيء القائل فيقول: فى هذا قتلت. ويجىء القاطع فيقول: فى هذا قطعت رحمى. ويجىء 
السارق فيقول: فى هذا قطعت يدىء ثم يدعونه. فلا يأخذون منه شيئا. 

هذه حقيقة لا تحتاج إلى برهانء فحب المال فى طبع الإنسان. لكن المؤمن مأمور 
بمحارية aa E‏ وقد تال إلى ذلك. وأرشد إلى العلاج من هذا 
الداء بأساليب كثيرة منها 


-١‏ آيات وأحاديث الترغيب فى الإنفاق. التى سبق الكثير منهاء وآيات وأحاديث الترهيب من 
البخل التى سبق الكثير منها. وجماعها قوله تعالى: لإقَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَانْمَعُوا وَأُطِيعُوا 
وأنفقوا خَيْا لأنْفسِكُم وَمَن يُونَ شج نَفْسِه فأك هم الْمُفْلِحُونَ4 [التغابن: : []. وجماعها قوله صلی 
الله عليه وسلم: « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصةء إن أعطى رضىء وإن لم يعط لم يرض» 
تعس وانتکس. وإذا شيك فلا انتقش». رواه البخارى. وقد مربنا قريباً حديث أبى ذر. حيث قال له 
صلى اللّه عليه وسلم: وان المكترين قو المكلوق يرع القكاية. الأجن أعظاء اللديهيا: > فنفخ فيه يمينه 
وشماله. وبين يديه ووراءه. وعمل فيه خيراً », رواه مسلم. 

فعلى المؤمن أن يستخلص كل ذلك كجرعة أولى لعلاج هذا الداء. 

الجرعة الثانية: أن يستحضر فى كل حالاته أن الله تعالى هوالمعطى: وهو قادر على 
المنع؛ وأن المال فى يد الإنسان أمانة ووديعة,. أذن مالكها جل شأنه فى الانتفاع بها فى 
حدود وبشروط وبواجبات,. وعلى العاقل أن يعمل فى الوديعة يما رسم له. ولا يعد کو 
لقد أكثرجل شأنه التنبيه على هذه الحقيقة كلما طلب الإنفاقء يقول: لوَآنُوهُمْ ِن مَال 
اللَّهِالَذِي تاك [النور: [۲١‏ «ولا يَحْسَبَن لين يَبْخَلُونَ با آتاهم الله من فَظلِهِ هُوَجَيْرا 
لَهُم بل هقث شَرَّلَهُمْ سَيْطُوة قونَ مَا بَخِلُوا به يَوْم الْقيَامَة وله مِيرَاث السَّمَاوَات والأزض4[آل 
عمران: .]16١‏ منوا الله وز وله رانف مِمَاجَعلَكُمْ فين زي4 [الحديد: ۷[ 
ينق نُوسَعَة من َه ون قُوِرَعَلَيْهِ رز قَه فَليْنَفِْقَ مِمَاآتَا الله [الطلاق: ۷ قل 
لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصلاة ود يُنفقوا مِمَارَيََنَا َنَاهُمٌ سر | وَعلانيَة» [إبراهيم: 1[ 
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الجرعة الثالثة: أن يستحضرأن ما عنده من مال ليس نتيجة جهده وكفاحه وليس بقاؤه عنده 
نتيجة لذكائه ومهارته. فكم من الفقراء أصبح بين يوم وليلة من أغنى الأغنياء. وكم من الأغنياء بات 
فأصبح يقلب كفيه على لا شيء» فقارون حينما قال: إنما أوتيته على علم عندى خسف به وبداره 
الأرض. لقَمَا كَانَ لَهُ ِن فَِة َنضصُرُونَُ ِن دون الله وَمَا كَانَ من المُنْنَصِرِينَ» [القصص: .]۸١‏ 

وصاحب الجنتين, آتاه الله جنتين من أعناب. محفوفتين بنخل كثير, بينهما زرع وفیں وفجر 
جل شأنه خلالهما نهراً :وحن دحل جنته رانو ظالع لا وال ما أظن أن تبيد هذه أبداً أرسل الله 
عليها حسباناً من السماء فأصبحت صعيداً زلقاء وأصبح ماؤها غورا لا يستطيع له طلباء وأحيط بثمره, 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها. 

وأصحاب الجنة لإذَ أسَمُوا الَيَعْرَمُنَُا ا مُصْبِحِينَ© ولا ينونج فَطَّاف عَلَيْهَا طَائِفة مِن ريلك 
وَهُمْ د نَائِمُون© فَاصْبَحَت كَالصّريم) [القلم: EN‏ 

التحرفةالرابعة: أن يستحخصرالدى يمع المال تامينا لالا من مةه أن يستحضران الله 
ريهم, وأنه إن شاء أغناهم من غير أن يترك أبوهم لهم ٠وإن‏ شاء أفقرهم على الرغم من الكثيرالذى 
تركه أبوهم لهم وقد روى الطبرانى أن رسول اللّه يلع قال: « نشراللّه عبدين من عباده -أى بعثهما 
وأوقفهما للسؤال- وكان قد أكثرلهما فى دنياهما المال والولد. فقال لأحدهما: أى فلان ابن فلان. 
قال: لبيك رب وسعديك. قال: ألم أكثرلك من المال والولد؟ قال: بلى. قال: وكيف صنعت فيما 
آتيتك؟ قال: تركته لولدى مخافة العيلة -أى الفقر- قال: أما إنك لوتعلم العلم -أى لوتعلم ما حصل 
لهم بعدك- لضحكت قليلاء ولبكيت كثيراً. أما إن الذى تخوفت منه على أولادك قد أنزلته بهم. ويقول 
للآخر: أى فلان ابن فلان. فيقول: لبيك رب وسعديك. قال: ألم أكثرلك من المال والولد؟ قال: بلىء 
أى رب. قال: فكيف صنعت فيما آتيتك؟ قال: أنفقت فى طاعتك, ووثقت لولدى من بعدى بحسن 
عطائك. قال: أما إنك لوتعلم العلم -أى لوتعلم ما حصل لهم بعدك- لبكيت قليلاء ولضحكت كثيراً 
أما إن الذى قد وثقت به قد أنزلته بهم». 

الجرعة الخامسة: أن يضع بين عينيه أنه ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى, أو لبس فأبلى, أو 
تصدق فأبقى, وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه. ولن يأخذ معه مما يجمع سوى ثوب من قماش 
وقطعة من قطن, يقول الشاعر. 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تطوى فيهما وحنوط 

ولمن يترك ما جمع؟ لورثته الأحباب منهم والأعداء. نعم والأعداء. فليس له رأى فى ماله بعد أن 

يرحل عنه. وصدق الشاعر حين يقول: 


وما الناس إلا جامع أو مضيع وذو نصب يسعى لآخرنائم 


لعم: هوذاهب وتارك كل ما يجمع. حقيقة مشاهدة. يصورها رسول اللّه وَل حيث يقول: «يتبع 
الميت ثلاثة. فيرجع اثنان, ويبقى معه واحد. يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله. ويبقى معه 
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عمله». رواه البخارى. وروى الحاكم: «الأخلاء ثلاثة. فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتى قبرك. وهو 
الأهل والأصدقاء. وأما خليل فيقول: كنت لك واليوم لست لك. فذلك المالء وأما خليل فيقول: أنا 
معك حيث دخلت. وحيث خرجت,. فذلك العمل ». 


فضل النفقة من الكسب الطيب 


فى الحديث (55), )1١1( ,)3١(‏ تقييد قبول الصدقة بكونها من الكسب الطيب. وألفاظها: « ما 
تف هده من طت ولا نقد الله ]ل الات -إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن ن كان تمرةء فتريو 
في كت الوعس حى تكون أعظم من الجيل» قال رسول الله وكه: « أيها الناس. إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيباً وإن الله ار لون با أمربه المرسلين. فقال: طِيََيُهَا الُمْلُ كُلُوا من الطَيبَاتِ وَاعْمَنُوا 
صَالحًا ني بمَا تَعمَلُونَ ليم [المؤمنون: .]0١‏ وقال: طِيَاَيُّمَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا ِن طَيّبَاتِ مَا 
رَرَقَنَاكُمْ4 [البقرة: .][۱۷١‏ ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر, يمد يده إلى السماء.. يارب ومطعمه 
حرام. ومشريه حرام وملبسه حراء, وغذی بالحرام. فأنى يستجاب لذلك»؟. 

والمحقق المدقق فى الآيات والأحاديث يجد الكلام فى نقطتين: الأولى زيادة الثواب وتكثيره 
للنفقة من الكسب الطيب الحلالء ولا خلاف فى هذاء فالصدقة من الكسب الطيب سبب 
لتكثيرالأجر 

النقطة الثانية: قبول الصدقة من الكسب غير الطيب وعدم قبولهاء وعبارة: « ولا يقبل الله إلا 
الطيب » صريحة فى عدم القبول. وفى توجيهها يقول القرطبى: إنما لم يقبل الصدقة بالحرام لأنه غير 
مملوك للمتصدق, a,‏ ممنوع من التصرف فيه» والتصدق به تصرف فيه. فلو قبل لزم كون 
الشيء الواحد مأذونا فيه منهيا عنه من وجه واحد. انتهى بتصرف. 

وهكذا يطلق العلماء الأوائل القول بعدم قبول الصدقة من كسب حرام» وهم بذلك يهدفون إلى 
إغلاق باب الكسب الحرام وسد الذرائع, وهو هدف حسن محمود. ولا نقاش فيه. فمن أراد أن يرابى 
ليتصدى بالزيادة قلنا له: لا. وحين قالوا: زنت وتصدقت؟ قلنا: ليتها لم تزن ولم تتصد 

لكن البحث الذى ألجأتنا إليه ظروف الحياة المعاصرة, والتى نعيش فيها صحوة إسلامية بعد 
سبات عميق. ونعيش وعياً دينياً وحرصاً على الالتزام. بعد جهل مظلم واستهتار مقيت هو أننا وجدنا 
أموال المسلمين تكدست فى البنوك ثمرة لمعاملات ربوية مع اليهود والنصارى وأعداء الإسلام, 
ووجدنا ثروة جمعتها راقصات يتجهن إلى التوبة. ويرغبن فى تصفية ما يمكن من حقوقء ويحرصن 
على أن ينخلعن من تياب الفسق والفجور, وينسلخن من جلود الفساد. ماهو التصرف المشروع فى 
هذه الأموال؟. هل نقول للأولين: دعوا الزيادات المالية لأعداء الإسلام. يتسلحون بها ليحاريوكم, ولكم 
رءوس أموالكم؟ ولا تأخذوها فتعطوها لفقراء المسلمين, لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ وهل نقول 
للأخريات ابحثن عمن راقصتن. وعمن استأجركن, وارددن إليه ماله؟ لو قلنا لهن ذلك؛ لرفضن 
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واستمررن وازددن فى الفساد والإفساد؟ كالقاتل الذى قتل الراهب. ليكمل به المائة, وحتى ولو أردن 
ذلك هل من الممكن تحقيقه؟ اللّهم. لا 

لم لا تفسرالحديث « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» أى لا يقبله قبولا يضاعف عليه الثواب؟ 
ويبقى أصل القبول قائماً؟ وبذلك نجمع بين قبول يأخذه الرحمن بيمينه. ويربيه ويضاعفه. وبين قبول 
لا يتصف بذلك» فنجمع بين صدرالحديث وعجزه. 

ولنقرب المسألة مسترشدين بأقوال الفقهاء, لقد قال الجمهور: إن الحج من مال حرام صحيح 
مسقط للفرض. مسقط للمطالبة به يوم القيامة. وأداء الزكاة الواجبة من عين مال محرم محقق 
للأداء. مسقط للمطالبة بها يوم القيامة. ثم كل الفقهاء يجمعون على أن الدين للآدمى إن أدى من 
مال حرام سقط, ولم يطالب به مرة أخرى دينا وقانوناً. دنيوياً وأخروياً. وينحصرالإثم وتنحصر 
العقوية فى تحصيل:هذا المال دون إنفاقه 

لماذا لانفرق فى مسألتنا بين إثم الاكتساب ويين حكم الإنفاق؟ لمالا نسمح بإنفاق 
هذا المال الحرام فى وجوه الخير. ولو من قبيل احتمال أخف الضررين؟ أو تقديم 
أكبرالمنفعتين؟ وحتى لوفرضنا أن ثواب هذه الصدقات سيذه ب إلى المالك الأصلى 
الأول فإن المناول للصدقة أحد المتصدقين. 

ناذا تفععل او ا ا جرف مل الله تقول :ل 
قبول ولا ثواب 

إن الحديث حين ذكر الرجل الذى يدعو ريه ومطعمه من حرام ومشريه من حرام» وملبسه من 
حرام, ا اريدم بعدم إجابة دعائه. بل استبعدها «فأنى يستجاب لذلك» والمستبعد 
منا قد يكون قريباً واقعاً فين الل بل اخبرنا الله يوقوهة للكافر الذى ناكل خيره: ويعبد غیره. ويأكل 
ويش فى النحرام . حيث يقول: إن مَسكم الضَرُفِي الْبَحْرضَلٌ ضَلَ م من تَدمُونَ إلا إِياهُ فلم نَجَّاكُم إِلَى 
الْبَرَأْرَضْتُمْوَكَانَ الإِنسَانَ كَفُورًا4 [الإسراء: /11] ]. قل مَنَ يُنّجَيكُمْ ِن ظلَمَات الْبَروَبَحْرِتدمُونَ 
َضَرُعا وَحْفيَةَ ئ أنجَانًا ِن هذه لتكو ِن ا لشاكِرين© قل الل يتَجَيكُمْ مِنّْهَا ون كل كرب ثم نتم 
تشركون) [الأنعام: "14.51 ]. 

فالخديت إنما يحت على الكسب الخلال: ولا يمنع قبول الدعاء ممن كسبه من خرام. والله أعلم. 

فضل النفقة من أحب الأموال 

لا شك أن ال ي أن يقدم الحبيب أحب الأشياء إلى المحبوب. الاي 
المؤمن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهماء والصدقة إنما تقدم لله وتقرض لله 
وتقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد المستحق. ومن هنا كان على المؤمن أن تكون صدقته 
من أحب أمواله إليه. وإلى هذا المعنى مال كتير من المفسرين فى قوله تعالى: لن تَثَالُوا 
الْبِرّحَنَى تُنْفِقُوا مما تُحِبُونَ4 [آل عمران: 97] فروى عن ابن عباس أن المعنى: «لن تنالوا 
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قاو الْبرّحتّى تی تَنْفِقُوا مما‎ Sy 00000 اه‎ 
.. تَحِبُون4؟ والسكر أحب إلى, فأردت أن أنفقّ مما حب‎ 

نعم روى عن الضحاك أن معناها: لن تدخلوا الجنة حتى تخرجوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم, 
فجعل الحب للإنفاق نفسه. لا لنوع النفقة, والتفسير الأول أقرب للصواب» وهوالذى فهمه الصحابة 
فى الآية رضي الله ف + - وهوالذى أقره رسول الله ئو حين فهم أبو طلحة هذا الفهم فى الآية, 
وتصدى بأحب أمواله إليه, كان تنا عظيماء به یئ > ماؤها من أحلى المياه, وكان رسول الله وَل 
يدخلها ويشرب من مائها. 

لكننا لا نوافق على أن دخول الجنة. أوثواب الصدقة بوجه عام موقوف على إخراج الأحب. بل 
يكفى أن تكون الصدقة من عامة المال ليثاب عليهاء وإن كان التصدق من الأحب أكثر ثوابا بلا نزاعء 
ولا يتعارض هذا مع نهيه صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يأخذ كرائم الأموال فى الصدقة, بقوله: 
«وإياك وكرائم الأموال». لأن هناك فرقاً كبيراً بين أن يخرج المؤمن طواعية ورغبة أحب أمواله 
وكرائمها. وبين أن تؤخذ منه أحذاً كواجب عليه. فالأول مندوب إليه, والثانى منهى عنه. وفى ظنى أن 
الآية الكريمة لم تحث على إنفاق الأحب. وإن حملها الصحابة على ذلك. وإنما تحث على إنفاق 
المخوت يل تعيض المحيؤت؛ فهى ووا تحذر من إنفاىَ المكروه المبغكض. وتلتقى مع قوله 
تعالى: ولا تَيَمَمُوا الْخَبِيت مه تنفقون واس )بآخذيه إلا أن تَفْمِضُوا فيه وَاعلَمُوا أن اللّه 
َي حميد# [البقرة: 5117]. 

وقد استنبط العلماء من حديت تبرع أبى الدحداح ببستانه فى روايته التاسعة من أحاديثنا عدة 

- أن الرجل الصالح قد يضاف إليه حب المالء وقد يضيفه هو إلى نفسه. وليس فى 

؟- وفيه رد لما روی عن ابن مسعود أنه قال: « لا ت3 تتخذوا ا , لضيعة فترغبوا فى الدنيا». وقداتخد 
الصحابة الضيعات والبساتين. 

۳- ومن قوله: «وكان رسول الله يلك يدخلها ويشرب من ماء فيها». أخذ إباحة دخول 
العلماء البساتين. 

-٤‏ ودخول بساتين الأصحاب فى غيبتهم. 

ه- والشرب من ماء الصديق, وكذا الأكل من ثماره وطعامه من غير إذنه, إذا علم أن نفس صاحبه 
تطيب بذلك. 

-٦‏ ومن قوله: « قضعها يا رسوا الله حيث د شئت... ». ومن قوله صلم الله عليه وسلم: 
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« قد سمعت ماقلت فيهاء وإنى أرى أن تجعلها فى الأقريين» فقسمها أبوطلحة فى 
أقاريه». أخذ منه بعضهم أن الوكالة لاتتم إلا بالقبولء إذالذى قام بتقسيمها أبو طلحة: 
وقال المهلب: دل الخدت على قله فلس الله عله وسل سا جعل إلبه أو ظتجة كود 
الوضع فيها إلى أبى طلحة بعد مشورته عليه فيمن يضعها. 

۷- وفيه مشاورة أهل العلم والفضل فى كيفية وجوه الطاعات وغيرهاء والإنفاق من المحبوب. 

۸- وفيه أن الوقف صحيح. وإن لم يذكر سبيله. 

9- ومن قوله: ففيطها نا رول الله يكت تكن هوا یر اکن أت يتصدى عنه. وكذلك 
إذا قال الآخر: خذ هذا المال فاجعله حيت أراك الله من وجوه الخير. قال مالك: وفى هذه الحالة لا 
يأخذ منه شيئاً وإن كان فقيراً. وقال غيره: جازله أن يأخذه كله إذا كان فقيراً. 

-٠‏ وفيه صحة الصدقة المطلقة. وهوالذى لم يعين مصرفه. ثم بعد ذلك يعين. 


-١‏ وفيه جواز أن يعطى الواحد من الصدقة فوقى مائتى درهم. لأن هذا الحائط مشهور أن ربحه 
يحصل للواحد منه أكثر من ذلك. قاله القرطبى. ولا فرق بين فرض الصدقة ونفلها فى مقدار ما يجوز 
إعطارؤه للمتصدى عليه فيما ذكره الخطابى. 

-١١‏ وفيه أن الصدقة العظيمة يمدح صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم: « بخ. ذلك مال رابح». 

-١7‏ وفى الحديث دلالة للمذهب الصحيح أنه يجوز أن يقال: إن الله تعالى يقول كذا كما يقال: 
قال الله تعالى كذا افا لا قالة طرفت من عبد الله إن قال :لا تقال الله تعالى يقول كذا تهنا 
يقال: قال الله تعالى كذا. خشية أن ينجر إلى استئناف القول, وقول اللّه قديم, ورد هذا القول بما 
جاء فى القرآن الكريم من قوله تعالى : الله يفول الْحَقَّ وَهوَيَهْدِي السّبيل» [الأحزاب: 4{ 

4- وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه» لأن أبا طلحة حيكن سمع لن َتَالوا الْبن.4 
[آل عمران: U‏ اطي عر عليه اليكار عن الى ” الذى يريد الله عزوجل 
أن ينفق عباده منه. ولم ينتظرآية أوحديثاً يبين ذلك. 

6- قال النووى: وفيه أن القرابة يرعى حقها فى صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا فى أب بعيد. 
لأن النبى َل أمرأبا طلحة أن يجعل صدقته فى الأقربينء فجعلها فى أبى بن كعب وحسان بن 
ثابت, وإنما يجتمعان معه فى الجد السابع. واللّه أعلم. 


فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره 


والأحاديت (؟73), (77). (735). )7١(‏ تحث على الصدقة مهما قلت, وتمثل للقلة بشق التمرة 
وتعد بأن هذا الشق يستر صاحبه من النار, ويقيه من حرها حينما لا يبعده عمله الصالح عنهاء وحينما 
لا ينقذه من لهيبها عمله الذى يكون عن يمينه. وعمله الذى يكون عن شماله, يتلفت يميناً فلا يجد ما 
لحز شات كنال كلذ حكن ما هة لقن هو رول ال هة المنظن عمل كانه اما دک 
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أصحابه بالنارفى الآخرة. وحوفهم من عذايهاء وتمثل أنها أمامه فبدت عليه علامات الفزع والرعب, 
فأعرض وأشاح بوجهه جهة اليمين, كأنه يتقيهاء واستعاذ باللّه منها ومن حرهاء ثم رجع بوجهه إلى 
الوضع الأولء وكأنها مازالت أمامه, فعبس وفزع, «وأعرض واشاة بوجهه جهة الشمالء كأنه يتقيهاء, 
امان ال ا ومن حرهاء ثم عاد بوجهه صلی الله عليه وسلم إلى الوضع الأولء وكأنه لم يجد 
بإعراضه عن مواجهتها منقدا منهاء وقد أ خي ]لله إلية ار المندقة كلقي فضت الزن وأتها مهما 
قلت وصغرت - إذا قبلت- سترت صاحبها من الناں وحالت بينه وبين لهبهاء بل بينه وبين حرارتهء 
فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اتقوا النار بالصدقة ولو كانت الصدقة نصف تمرة. 


نعم تمرة أونصف تمرة ممن لا يجد إلا ذلك تخرج عن طيب نفسء يحتسبها صاحبها 
عند ربه. يتلقاها الرحمن بيمينه. ويرييها وينميها لصاحبهاء فيجدها يوم القيامة فى ميزان 
حسناته كالجبل. وأعظم من الجبل. 

لم يتردد رسول اله بل حين وجد تمرة بالطريق أن يرفعها من الأرض وينفخها من 
التراب» ثم يناولها صحابيا كان معه. ويخبره أنها رزق ساقه الله إليه. وأنها لولم يأت هو 
إليها وإلى مكانها لأتت هى إليه فى مكانه ما دامت من الرزق الذى كتبه الله له. 

ولم تتردد عائشة حين جاءتها امرأة فقيرة ومعها بنتان صبيتان جائعتان» لم تتردد 
عائشة حين لم تجد فى بيتها ما تعطيه للمرأة سوى تمرة واحدة أن تقدم هذه التمرة 
الوحيدة للمرأة. التى شقت التمرة نصفين» وأعطت كل بنت من بنتيها نصفا. 

وكان الصحابة كذلك لا يتحرجون أن يقدموا تمرة واحدة, فقد أخرج أبونعيم فى 
والجلية همه لشن عا كن رة عن انيه فل إن كان رسول الله يل ليبعثنا فى 
السرية. مالنا زاد إلا السلف -أى الجراب من التمر- فيقسمه صاحبه بيننا قبضة قبضة. 
حتى يصير إلى تمرة تمرة». 

لايقال: وماذا يفعل النصف بالجائع؟ بل ماذا تفيد التمرة الكاملة عند جائع؟ إن 
الحديث الذى أخرجه الطبرانى يجيب عن ذلك فيقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة. فإنها 
تقيم العوج, وتدفع ميتة السوء. وتقع من الجائع موقعها من الشبعان». 

وأوضح منه فى ذلك ما أخرجه البيهقى عن جابرطك قال: « بعثنا رسول الله يله وأمر 
علينا أبا عبيدة , نتلقى عيراً لقريش. وزودنا جراباً من تمرلم يجد لنا غيره. فكان أبوعبيدة 
يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: كنا نمصها كما يممص 
الصبى, ثم نشرب عليها الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل». وفى بعض الروايات: « فقلت: وما 
تغنى تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت». 

إن العطاء مهما قل يقع من نفس الآخذ موقعًا أكبربكثيرجداً من قيمته وإن أسمى ما 
جاء به الإسلام للبشرية عوامل الترابط والتآلف والتحاب. والعطاء أهم وسيلة تحقق هذا 
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الهدف. ومن هنا نجد الروايات المذكورة تشير إلى ذلك فتقول: «اتقوا النارولو بشق تمرة 
فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة». 

إن الشريعة الإسلامية السمحة عالجت هذه القضية من أطرافها الثلاثة. طرف المعطىء. وطرف 
الآخذ. وطرف المجتمع المشاهد. فطرف المعطى قد عالجته الأحاديث التى ذكرناهاء وكانت حافرزاً 
للمؤمن أن يقدم ما عنده من غير حرج ومن غير احتقار لعطيته., والحديث رقم (51) يعالج طرف 
الآخذ. فيقول: « يانساء المسلمات. لا تحقرن جارة لجارتهاء ولو فرسن شاة». أى لا تحتقرآخذة 
عطية معطية, ولو كانت هذه العطية ظلف شاة لا لحم فيه. وقد استجاب الطرفان للنصيحة, فرأينا 
جابربن عبد الله ينزل به ضيف -جماعة من الرجال- فيقدم إليهم ما عنده. خبزوخلء ويقول: كلوا. 
فإنى سمعت رسول الله يع يقول: « نعم الإدام الخل, هلاك بالقوم أن يحقروا ما قدم إليهم وهلاك 
بالرجل أن يحتقرما فى بيته يقدمه إلى أصحابه». أخرجه البيهقى فى «الشعب». 

وأخرج ابن سعد عن أبى هريرة قال: « كان خيرالناس للمساكين جعفر بن أبى طالب ذه كان 
لتقف ين ا ينا كان قن کے كان مک إليقا الحكة زناف من كلد م ف لانيل 
ونحوه- ليس فيها شیء. فيشقها فنلعق ما فيها». 

إن القران لكريم ينبت هده النطرية حك يقول: ِلِيُنَفِقَ ذوسّعة مِن سَعَته وَمَنْ قُدِرَعَلَْهِ رزه 
فَلْيُنَفِقَ مما آتَاهُ الله لا يكلف الله نَهْسَا إلا ما آتاها سَيَجْعَلٌاللّهبَعْد مُسْريُسْرَا4 [الطلاق: ۷] ١‏ 

إن إنفاق الكثير من أهل السعة والغنى لا يعدل فى ثوابه أجر القليل ن رعا زرده وف بدا 
يقول صلی الله عليه وسلم: « سبق درهم مائة ألف درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول اللّه؟ قال: 
رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بهاء ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهماء 
فتصدق به». رواه الحاكم, وقال: صحيح على شرط مسلم. 

ومن هذا المبدأ انطلق الفقراء ينافسون الأغنياء فى التصدق والعطاء. من يملك ديناراً يتصدق 
من ديناره. ومن يملك درهمين ينفق منهماء ومن يملك ثوبين يتصدق بأحدهماء ومن يملك صاعاً من 
بريتصدق بنصفه, كما يحدثنا بذلك الحديث رقم .)۳١(‏ بل الذى لا يملك شيئًا من ذلك يذهب 
فيؤجر نفسه بصاع ليتصدق به أوبنصفه. كما يحدثنا بذلك الحديث رقم (۳۷). بل من كانت عنده 
شاة أوعنز أو ناقة كان يعيرها للفقيرليلة ليمنحه لبنها فى مسائها وصباحهاء كما يحدث بذلك 
الحديث رقم (۳۸)» (59). 

وهكذا لم تعد هناك غضاضة على المعطى أن يعطى ما عنده مهما قل» ولم تعد غضاضة 
على الآخذ أن يأخذ القليل راضياً شاكراً. لكن بعض ضعاف الإيمان أوالمنافقين لم 
يعجبهم هذه الروح الإسلامية السمحة., لأنهم لم يتعودوها فى جاهليتهم, فلم يكن الفقير 
معطاءء وكان عطاء الغنى للرياء والسمعة, ولم يألفوا هذا النوع الجديد من البذل والعطاء. لم 
يذوقوا طعم الإيمان وطعم احتساب الأجن فكانوا يسخرون ممن يعطى الكثير ويقولون: ما 
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فحل دك الا راء فضا أ. ويسخرون من الفقيرالذى يتصدق بنصف ما يملك. بنصف صاع 
ويقولون: مافائدة هذا القليل؟ إن الله غنى عن صدقته. افكبان علاج هذه الفقة أن نزل قيهم 
قرآن يتلى» نزل فيهم قوله تعالى: «الّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطّرِيِنَ مِن الْمُؤْينِيِنَ فِي الصَّدَقَاتِ 
ار ص ير مور ما ب اليم [التوية: قلا ]. 


فضل نفقة السر 


يقول اللّه تعالى: إن تَبْدُوا الصَدَقَات فَنْعِما هي وَإِن تَحفُوهَا وَتؤْنُوها الْقََاء فَهُوَ حَيْرْلَكُمْ وَيُكَفَرُ 
عَنْكُمْ ِن سَيَّاتِكُمْوَاللّه بمَا تَعمَُونَ حَبيرُ4 [البقرة: \™[ 

فهذه الآية تمدح صدقة العلنء وإن فضلت عليها صدقة الس ووجه التفضيل أمران: 

الأول: أن صدقة الس رلا تحرج الآخذ. ولا تخدش من حيائه وكرامته ويخاصة إذا كان من أهل 
المروءات المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

الثانى: أنها أقرب إلى الإخلاص والتوجه إلى اللّه. وأبعد من الرياء والسمعة. 

والحديث رقم )۷ ) ينوه بشأن صدقة الس ويجعل المتصدق الذى يبالغ فى السرية والإخفاء 
أحد سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام النووى: قال العلماء: وهذا فى صدقة 
التطوع. السرفيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص. وأبعد من الرياءء وأما الزكاة الواجبة فإعلانها 
أفضل. وهكذا حكم الصلاة. فإعلان فرائضها أفضل, لقوله صلى الله عليه وسلم: « أفضل الصلاة صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة». اه 

ولست مع الإمام النووى فى قياس الزكاة فى السرية والجهرية على الصلاة. فالصلاة بين العبد 
ورا ما الركاة قبن الخاد اكد وعظاء: ثم إن الصلاة قيدت بنصوص, فلزم العمل بهاء أما الزكاة, 
فالنصوص على أن الإخفاء عامة مطلوب. حتى النصوص التى لم تصرح بأفضلية السر أشارت إلى 
أفضليته, فقوله تعالى: «الَّذِينَيُنَفِقُون أَمْوَلَهُم بالل وَالنمَارِسِرًا وَعَلاَِةفلَّهُمْأَجْرُهُمْ عن رَيِمْوَلا 
حَوْف عَلَيْهِمْوَلاهُمْ يَحْوْنُونَ) [البقرة: ]٤‏ قدم فيه الليل على النهار, والسر على العلن لأهمية 
المقدم, ولولا أن فريضة الصلاة طلب لها الجماعة فريما كانت فى السر أفضل. ولا كذلك الزكاة. ثم إن 
الصدقات فى عمومها حيث لا مخصص تشمل الواجبة والنافلة, والتعبير الشرعى عن الزكاة بالصدقة 
هوالشائع والمشهور. 

نعم نقل الطبرى وغيره الإجماع على أن الإعلان فى صدقة الفرض أفضل من الإخفاءء وصدقة 
التطوع على العكس من ذلك. 

ونقل الزجاج أن إخفاء الزكاة فى زمن النبى ل أفضل, فأما بعده فإن الظن يساء بمن أخفاهاء 
فلهذا كان إظهار الزكاة المفروضة أفضل. ٠‏ 

وقال أبو عطية: ويشبه فى زماننا أن يكون الإخفاء بصدقة الفرض أفضلء فقد كثرالمانع لهاء 
وصار إخراجها عرضة للرياء.اه 
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ولعل الأولى أن يقال: إن الحكم يختلف باختلاف الظروف والملابسات فإن بعد الإعلان عن 
الرياء وتحققت من ورائه مصالح دينية كالتأسى والالتزام كان أفضلء وإن شابه رياءء ولم يحقق من 
ورائه فائدة كان الإسرار أفضلء والله أعلم. 

فضل نفقة الخازن من مال سيده والزوجة من مال زوجها 

المشاركة فى الخير مشاركة فى الأج كل حسب جهده وإسهامه فيه. لكن لا ينقص بعضهم من 
أجر بعض شيئاً. فالمكافأة من الغنى الكريم, الذى لا تنقص خزائنه بالعطاء. 

فالرجل الذى اكتسب. والمرأة التى أعدت الطعام, والآمر بالإنفاق والمناول للصدقة, 
كل له أجروثوابء فقد روى الحاكم والطبرانى فى الأوسط قوله صلی الله عليه وسلم: « إن 
اللش هن وسيل اموفل وليك E EOE CO FETC‏ الأفوييعا 
والزوجة تصلحهاء والخادم يناولها المسكين». 

وأخرج الطبرانى أن حارتة بن النعمان ون كان قد ذهب بصره, فريط خيطاً بين مصلاه وبين 
باب البيت. فكان إذا جاء المسكين أخذ من مكتله شيئاً لا يحس به أحد من البيت, ثم أخذ بطرف 
الخيط, يسرع فيناول المسكين. فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك. فيقول: سمعت رسول الله و 
يقول:.« مناولة المسكين تقى مصارع السوء». 

وحديثنا رقم )٤٤(‏ يؤكد هذا المعنى» فهو يقول: « إن الخازن المسلم الأمين الذى يعطى ما أمر 
به. فيعطيه كاملا موفراً طيبة به نفسه. فيدفعه إلى الذى أمرله به أحد المتصدقين» أى هو شريك 
لصاحب المال فى الصدقة. 

وقد وضع الحديث لهذا الأجر خمسة قيود: 

الأول: أن يكون خازناً. لأنه إذا لم يكن خازناً أو عاملا لايجوزله أن يتصدى من مال الغير 
الثانى: أن يكون مسلماً فإن كان كافراً فليس له أجر أخروى لأن أساس الأجر الأخروى الإيمان. 
الثالث أن يكون أمينا فلا يخصم شيئًاً من العطاءء فإن خان كان مأزوراً غير مأجور الرابع أن يكون 
منفذاً لأمرالمالك. الخامس أن تكون نفسه طيبة غير حاقدة وغير طامعة وغير متطلعة لما يناوله. 

لكن الأحاديث )٤۹( .)٤۸( .)٤۷( .) 51( .)٤١(‏ تضم إلى المناولة عنصراً آخر. هو عنصر الدافع 
وإنشاء الصدقة. وليس تنفيذ أمرالمالك. فهى تقول: « إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة 
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم من أجر 
بعض شيئًاً» وفى رقم (44 ) «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». ويحكى 
الحديث )٤۸( .)٤۷(‏ قصة عمير مولى آبى اللحم مع سيده. وفيها أقرالرسول يَللةِ عطاء المولى من 
غير أن يأمره سيده, وقال للسيد: «الأجر بينكما». 

قال الإمام النووى: معنى هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الأجر ومعنى 
المشاركة أن له أجراً. كما لصاحبه أج وليس معناه أن يزاحمه فى أجره. والمراد المشاركة فى أصل 
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الثواب. فيكون لهذا ثواب. ولهذا ثواب وإن كان أحدهما أكثر, ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء. 
بل قد يكون ثواب هذا أكثر. وقد يكون العكس.ء فإذا أعطى المالك لخازنه أوامرأته أوغيرهما مائة 
درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجرالمالك أكثروإن أعطاه 
رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثيرقيمة ليذهب به إلى محتاج فى مسافة بعيدة. بحيث يقابل 
مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر. وقد يكون عمله قدرالرغيف 
مثلا قيكون مقار الأجزسواء فمعتى قوله صلى الله عليه وك «الأحووتكما تضفان» مت 
قسمان وإن كان أحدهما أكثر. كما قال الشاعر: 
إذا مت كان التانن تضقن بيننا 

فال ا کی واشار الفاقى إلى أنه ايحتل ايض ان كرو ال قان سواء لان اوج فمل من الله 
تعالى. يؤتيه من يشاءء ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال.اه. قال النووى: والمختارالأول.اه. 

والحق أن مقدار الثواب يخضع -بالإضافة إلى أنها فضل- لعوامل أخرى كثيرة كالإخلاص 
والاحتساب وطيب النفس وغيرهاء وذلك على كل حال يبعد المناصفة والمساواة. 

قال النووى: وقوله: «الأجر بينكما» ليس معناه أن الأجر الذى لأحدهما يزدحمان فيه» بل معناه 
أن هذه النفقة والصدقة التى أخرجها الخازن أوالمرأة أوالمملوك أو نحوهم بإذن المالك يترتب على 
خملتهااتوات على قدر المال والعمل فذكون ذلك مقشوما ينها لهذا :تكب ماله ولهذا نيب 
بعمله. فلا يزناحم صاحب المال العامل فى نصيب عمله. ولا يزاحم العامل صاحب المال فى 
نصيب ماله. اه 

وفى هذا الكلام نظ لأن أجرالصدقة غير أجر الكسب. وإذا كان للصدقة أجر مرتبط بكسب 
المال والعمل كان العامل فى أخذه نصيبه من هذا الأجر مزاحماً للمالك ثم إنه بهذا التقسيم لا يكون 
هناك فضل. ويستبعد معه قوله: « من غير أن ينقص بعضهم من أجربعض شيئًاً» ويصبح لاغياً لا 
فائدة منه إن لا يتصور أن د يشارك المناول فى أجر الكسب. 

والذى أستريح إليه أن أجر الصدقة كاملا يمنح للمالك, وذلك للفرق بين مال تصدق به. ومال لم 
يتصدق به. ويتفضل الله بأجرجديد من عنده للزوجة أوالخازن. تماماً كما قيل فى حديث: : «من فطر 
صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجرالصائم شيء» وكأن اللّه ضاعف الأجر من عنده 
فضلا وكرماًء ثم جعل هذا الأجرالمضاعف بينهماء فلا مزاحمة فى أجركل منهما. ويهذا الفهم تسخو 
نفس المالك بإنفاق الزوجة والخازن ويرضى ويسعد. وإن كان بغير علمه. كما إذا زرع الزارع زرعاً 
فأكل منه دون علمه إنسان أو طير أو بهيمة, فإ تدس ذلك أجراء وبهذا الفهم تحرص الزوجة 
والخازن على الإنفاق ما داما ينتفعان وينفعان ولايضران. واللّه أعلم. 

ثم قال النووى: واعلم أنه لابد للعامل, وهو الخازن, وللزوجة والمملوك من إذن المالك فى ذلك, 
فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة, بل عليهم وزر. بتصرفهم فى مال غيرهم بغير 
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إذنه. والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح فى النفقة والصدقة. والثانى: الإذن المفهوم من إطراد 
العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادةء وإطرد العرف فيه» وعلم بالعرف 
رضا الزوج والمالك به فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لإطراد العرف. وعلم أن 
نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك والرضا به. فإن اضطرب العرفء وشك فى رضاهء أو 
كان شخصاً يشح بذلك» وعلم من حاله ذلك. أو شك فيه لم يجزللمرأة وغيرها التصدى من ماله إلا 
بصريح إذنه. 

قال: وأما قوله صلی اللّهِ عليه وسلم: «وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له», 
فمعناه من غير أمره الصريح فى ذلك القدر المعين, ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر 
وغيره» وذلك الإذن الذى قد أولناه سابقاً إما بالتصريح وإما بالعرف -ولابد من هذا التأويل- لأنه صلى 
الله عليه وسلم جعل الأجر مناصفة. ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف 
فلا أجرلهاء بل عليها وزں فتعين تأويله. 

ثم قال: واعلم أن هذا كله مخروض فی كدو ريسيو يعلم رضا المالك به فى العادة. فإن زاد على 
المتعارف لم يجن وهذا معدن كاله مض الله عة و « إذا أنفقت المرأة من يغام بيدا عون 
مفسدة» فاشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه قد يعلم رضا الزوج به فى العادة, ونبه بالطعام انبا على 
ذلك لأنه يسمح به فى العادة» بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس» وفى كثير من الأحوال. 

ثم قال: واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال 
وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها 
بالصريح أوالعرف. انتهى. 

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربى: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجهاء 
فمنهم من أجازه. لكن فى الشيء اليسير الذى لا يؤيه له. ولا يظهر به النقصانء ومنهم من حمله على 
ما إذا أذن الزوج. ولوبطريق الإجمال. ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على العادة, وأما التقييد بغير 
الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب 
المال فى مصالحه. وليس ذلك بأن يفتئتوا على رب المال بالإنفاق على الفقراء بغيرإذنء ومنهم من 
فرق بين المرأة والخادم. فقال: المرأة لها حق فى مال الزوج» ولها حق فى النظر فى مصالح بيتها 
فجازلها أن تتصدقء بخلاف الخادم فليس له تصرف فى متاع مولاه. فيشترط الإدن فيه. وهو 
متعقب بأن المرأة إذا استوفت حقها فتصدقت منه فقد تخصصت به. وإن تصدقت من مير حقها 
رجعت المسألة كما كانت. اھ 

والذى تستريح إليه النفس أن مدار الجواز وعدم الجواز الإفساد وعدم الإفسادء ولست 
أرى أن السعى لتحقيق نفع دائم أخروى بديلا عن نفع زائل دنيوى. لست أرى فى هذا 
إفساداً. مادام فى الحدود المسموح بها عرفاء ولا يشترط الإذن ولا الرضاء فقد رخص رسول 
الله و لزوج أبى سفيان أن تأخذ لها ولبنيها من مال أبى سفيان بالمعروف بدون إذنه 


۳۷٦ 


وبدون علمه ويدون رضاه. وهل إذا أجرينا عملية جراحية لإنسان بدون علمه أوبدون رضاهء 

وفيها صحته وصالحه يكون هذا من الإفساد؟ أعتقد أن لا. 
كل ما فى الأمرألا يترتب على هذا الإحسان ضر وظواهرالأحاديث تؤيد ذلك, فالتقييد بغير 

مفسدة لا معنى له سوى هذاء ولو أننا اشترطنا الإذن المسبق لم يكن فرق بين أجنبى يقوم بذلك وبين 

زوجة وخادم. والحديث رقم (59 ) صريح فى ثبوت الأجر مع عدم الأمر 
وأصرح منه الحديث رقم )٤۸( .)٤۷(‏ إذ من الواضح من الحديث الأول أن الرسول وله أذن للعبد 

أن يتصدىّ من مال سيده بشيء تجرى العادة به من غير إذن سيده. ومن الواضح من الحديت الثانى 
أن الرسول يق لم يقرالسيد على ضرب عبده على تصدقه. بل عاتب السيد وآحذه بقوله: «لم ضربته»؟ 
أى ما كان ينبغى أن تضريه» ومن الواضح أن الرسول يله لم يوقف الأجر على الأمر والإذنء بل ثبت 
الأجر للحالة التى لم تسبق الأمر, بل للحالة التى ثبت فيها اعتراض للسيد. وقول الإمام النووى: هذا 
محمول على أنه استأذن فى الصدقة بقدريعلم رضا سيده به» أو محمول على أن عميراً تصدى بشىء 
يظن أن مولاه يرضى به» ولم يرض به مولاه. هذا الحمل الذى ذهب إليه النووى بعيد عن الظواهر. وفيه 
ويؤّخذ من هذه الأحاديث فون ما تقدم 

١‏ - من الحديث (6: ) يؤّخذ فضل الأمانة. 

۲- وسخاوة | لنفس. 

7- وطيب من فعل الخير. 

-٤‏ والإعانة على فعل الخير 

-٥‏ ومن مجموع الروايات فضل كسب العيش. 

5- ومن الحديث (5: ) من النهى عن صيام المرأة ويعلها شاهد إلا بإذنه. حق الزوج على الزوجة. قال 
النووى: هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذى ليس له زمن معينء وهذا النهى للتحريم, 
وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام, وحقه فيه واجب على الفوں فلا يفوته 
بتطوع ولا بواجب على التراخى, فإن قيل: ينبغى أن يجوزلها صيام بغير إذنه. فإن أراد 
الاستمتاع بها كان له ذلك. ويفسد صومها؟ فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادة 
لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. وقوله صلى الله عليه وسلم: « وزوجها شاهد» أى مقيم فى 
البلد. أما إذا كان مسافراً فلها الصوم, لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. 
مالكى البيوت وغيرها بالدخول فى أملاكهم إلا بإذنهم وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج 
ونحوه به فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جان والله أعلم. 


YY 


فضل النفقة على العيال والأهل والأقربين ومن يعول 

فى الحديث الشريف: « الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذى القريى ثنتان صدقة وصلة» وكل 
من استحق النفقة والعطاء بوجه من الوجوه كانت الصدقة عليه لفقره وحاجته لها أجرانء أجر 
الاستحقاق الأول. وأجرالاستحقاق الثانى. 

والأحاديث من رقم )١(‏ إلى رقم (17) تتحدث عن هذه المسألة: « أفضل دينارينفقه الرجل 
دينارينفقه على عياله». « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته». وحين أراد أبوطلحة أن 
يِتَصَدق ببسكانه أحب أمواله إليه قال له رسول الله ول. #اشعلة فى ت خو اعتقت م 
وليدة لها قال لها صلى الله عليه وسلم: «لوأعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك». وحين سألت زيئب 
اة غيد الل ين سعود هن وصاحبة لها رسول الله لل: هل تجزئ صدقتهما إذا دفعت إلى الزوج 
والأيتام فى الحجر؟ قال لهما رسول الله يه «لهما أجران». وحين سألت أم سلمة: هل لها أجرفى 
إنفاقها على بنى أبى سلمة قال لها رسول الله لل: « نعم لك فيهم أجرما أنفقت عليهم». ويروى أبو 
مسعوة قول رسيول لله علق « إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة». 
وحين سألت أسماء بنت أبى بكر: هل تصل أمها المشركة؟ قال لها رسول اله ل: «ونعم. صلى 
أمك ». وحين سئل رسول الله يل عن التصدق عن الأم بعد موتهاء هل له أجر؟ قال: نعم». 

ولا خلاف فى أن الصدقة النافلة جائزة ومثاب عليها إذا أعطيت لأقرب الناس إلى المتصدق, 
سوا ء كان أباً أو أما أوابناً أوبنتاً أو أخاً أوأختاً أوزوجة إلى عامة الأقارب, حتى النفقة على النفس 
لها أجر, والشرط الوحيد أن يحتسب المنفق نفقته. أى أن يريد بها وجه اللّه. 

قال النووى: فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاء ولكن الذى يحتسب» وطريقه فى الاحتساب أن 
يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وعلى أطفاله ومملوكه وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب 
أحوالهم, فينفق بنية أداء ما أمربه. اه 

ولكن الخلاف بين العلماء فيمن يجوزإعطاؤه من الزكاة المفروضة. هل يصح أن تعطي الزوجة 
زوجها الفقير من زكاتها؟ وهل يصح أن يعطي الزوج زوجته الفقيرة من زكاته؟ وهل يجوز للام أن 
تعطي ولدها الفقير من زكاتها؟. 

ولتحرير موطن النزاع نقول: إن من يلزمه نفقته لا يجوزله أن يعطيه زكاته واختلف فى علة 
المنع. فقيل: لان أخذهم لها يصيرهم أغنذياء, فتسقط بذلك نفقتهم عن المعطى. وقيل: لأنهم أغنياء 
بإنفاقه عليهم, والزكاة لا تصرف لغنى. 

ونتيجة لهذا لا يجوز للزوج أن يعطى من زكاته لزوجته مهما كانت فقيرة. قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة, لأن نفقتها واجبة عليه. فتستغنى 
بهاعن الزكاة.اه 


YA 


ولا يجوز للب والجد وإن علا أن يعطى زكاته للابن الفقير مهما نزلء ولا يجوز للفروع أن تعطى 
من زكاتها للأصول الفقراء. لأنه يجب عليهم نفقاتهم. 

فالخلاف إذن فى الزوجة تعطى زوجها الفقير من زكاتها. وفى الأم تعطى ابنها الفقير من زكاتها 
مع وجود أبيه. 

وظاهر الحديث الحادى عشرالجوازإن حملنا لفظ الصدقة على العموم بما يشمل الزكاة, قال 
الحافظ ابن حجر: واستدل بهذا الحديث [أى حديث الزيانب المشار إليه] على جواز دفع المرأة 
زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعى والثورى وصاحبى أبى حنيفة. وإحدى الروايتين عن مالك 
وأحمد. وأدخلوا الزكاة الواجبة فى لفظ الصدقة, بل حملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقولها: 
« أتجزئ عنى»؟ وبه جزم الماوردى. ويؤيده أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت 
الصدقة, ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً. 

ومنع الآخرون أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء لأنها لوأعطتها لزوجها عادت إليها فى نفقتها 
الواجبة لهاء فكأنها ما خرجت عنهاء ووجهوا الحديث بأن المراد من الصدقة صدقة التطوع, بدليل 
أنها كانت استجابة لقول الرسول و « يامعشرالنساء. تصدقن ولو من حليكن». وهذا التعبيريتجه 
إلى صدقة التطوع. لا إلى الزكاة الواجبة, وبدليل ما روى من أن امرأة عبد الله بن مسعود هذه كانت 
امرأة صناع. فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صناعتهاء فهذا يدل على أن مرادها صدقة التطوع. 
وبدليل ما جاء فى بعض الروايات: « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم». فذكرالولد دال على 
أنها صدقة التطوع لأن الولد لا يُعْطى من الزكاة الواجبة بالإجماع» كما نقله ابن المنذروغيره نعم 
قال العلماء: إن الولد لا يُعْطّى من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته. والأم لا يلزمها نفقة ولدها 
مع وجود أبيه. وحمل ابن التيمى قوله: « وولدك» على أن الإضافة للتريية, لا للولادة, فكأنه ولده من 
غيرها. ومع هذه التأويلات ظواهرا لأحاديث تشير إلى أن هذه الحادثة فى صدقة التطوع, وليست فى 
الزكاةء وقد جزم بذلك الإمام النووى, أما استدلالهم بقولها: « أتجزى عنى» فقد أولوه على معنى: 
أتجزئ عنى فى الوقاية من النار, كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود, وليس 
المراد أتجزئ عنى فى فرض الزكاة. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ من الحديث الرابع فضل الإنفاق على الأهل. لقوله صلى الله عليه وسلم: « أعظمها أجراً الذى 

أنفقته على أهلك» وذلك فى مقابلة الإنفاق فى سبيل الله أوفى رقبةء أو على مسكين. 
۲- ومن حديت أبى قلابة فضل الإنفاق على عياله, يعفهم أو ينفعهم اللّه به ويغنيهم. 
"- ومن الحديث الخامس الحث على رعاية الرقيق والخدم, والحفاظ على حقوقهم وإثم الذى يقصر 

فى ذلك. ويحبس عمن يملك قوته. 


۳۷۹ 


-٤‏ ومن الحديت السادس الابتداء فى النفقة بالنفس, ثم الأهل. والمراد بهم الزوجة والأولاد. ثم 
القرابة الأقرب فالأقرب, ثم الأجنبى. 

1- وأن الأفضل فى صدقة التطوع تنوعها فى جهات الخير. ووجوه البر بحسب المصلحة. ولا تنحصر 
فى جهة بعينها. قاله النووى. 

۷- وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى وموافقيه فى جواز بيع المدير وقال مالك وأصحابه: لا يجوز 
بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه. قال النووى: وهذا الحديث صريح أو ظاهر فى الرد 
عليهم, لأن النبى ييه إنما باعه لينفقه سيده على نفسه» والحديث صريح أو ظاهرفى هذاء ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: «ابداً بنفسك فتصدى عليها... « إلخ. 

۸- ومن الحديت الثامن بالإضافة إلى ما ذكرناه فى فضل النفقة من أحب الأموالء أن الصدقة على 
الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. 

9- ومن الحديث العاشر, من قوله صلى اللّه عليه وسلم لميمونة: « لو أعطيتها أخوالك كان أعظم 
لأجرك». فضيلة صلة الأرحام. وأنها فون العتق. 

-٠‏ وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً لحقهاء وزيادة فى برها. 

-١‏ ومن عتق ميمونة لوليدتها جوا زتبرع المرأة بمالها من غيرإذن زوجها. قاله النووى. وهو يحتاج 
إلى إثبات أنها لم تستأذن, ولم يأذن. 
أمن الفتنة. 

-١‏ وأنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمهاء فإن بلالا أخبربما وعد أنه لا يخبربه. وأفشى الس 
حيث عارض ذلك ضرورة إجابته رسول الله يك على سؤاله: « من هما؟ » وجوابه صلى الله عليه 
وسلم واجب محتم. لا يجوز تأخيره. ولا يقدم عليه غيره. ٠‏ 

وفيه الحث على الصدقة على الأقارب. وأن فيها أجرين. 

6ت وفيه استقماء غيوا عع مع وخر الأعل: ققد فهك ربكت ااافا مع وجرد زوجها عبد الله 
ابن مسعود. وهذا على أساس أنها خرجت للاستفتاء ممن يقابلها. 

7- وفيه جواز طلب كتمان بعض الأمور إذا دعت الحاجة إلى كتمان. 

۷- وفيه حرص الزوجة على كرامة زوجها ومروءته. والبعد عما يمسه أو يجرحه. فإن زينب طلبت 


كتمان أمرها وقاية لزوجها. 


الا 


۸- وفى الحديت الثالث عشر أجر الإنفاق على الأولاد. 


4- وفى الحديث الرابع عشر بيان بأن المراد بالصدقة والنفقة -الواردة فى الأحاديث المطلقة- 
التخقة والعدقة المحكشية الك ينا وخة الله 
-٠‏ وفى الحديث الخامس عشر والسادس عشر جواز صلة القريب المشرك. 
وق الخدويت السام مشتروضول قرات العدكة سو ليت اة كان او فس 
الحديت أن الصدقة عن الميت تنفع الميت. ويصله توابهاء وهو كذلك بإجماع العلماء 
وكذا أجمعوا على وصول الدعاءء وقضاء الدين. بالنصوص الواردة فى الجميع» ويصح 
الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام, وكذا إذا وصى بحج لتطوع على الأصح عندناء 
واختلف العلماء فى الصوم إذا مات وعليه صوم, فالراجح جوازه عنه. للأحاديث 
الصحيحة فيه. والمشهور فى مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. وقال جماعة من 
أصحابنا: يصله ثوابها. وبه قال الإمام أحمد بن حنبل» وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا 
تصله عندنا ولا عند الجمهور. وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. واللّه أعلم. 
قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها خطأ 
أوضح القرآن الكريم مصارف الزكاة فى قوله تعالى: : 9إِنّمَا الصَدَقَاتْ ت لِلقُقَرَاء وَالْمَسَاكِين 
َالْعَامِلِينَ َلَْهَا وَالْمُْلَقَة لوهم وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِيِينَ وقي ستبيل الله وَإِبْن السّبيل فَريضّة مِن الله 
الله علي حَكِيم» [التوية: ٠0‏ ]. فحيث وكوك كمة E N‏ قم ما ا 
وصح إعطاؤه زكاة الفريضة. وقد يجمع الشخص الواحد أكثر من صفةء فيعطى بهذه أو بتلك أو بها 
. جميعاء فيمكن أن يستحق الغنى الزكاة من سهم المؤلفة قلوبهم. أو من سهم العاملين على الزكاة. أو 
من سهم الغارمين. لكن الغنى الذى لم يتصف بوصف آخر من الأوصاف المذكورة لا يستحق الزكاة 
المفروضة. ولا تقبل ولا تسقط الفريضة عن صاحبها إن أعطاه وهو يعلم أنه غنى, لا خلاف فى هذا 
بين العلماء. ولا خلاف فى رجاء القبول والثواب إن أعطى الغنى من الصدقة المندوبة حيث لا يعلم 
المعطى أنه غنى, أما إعطاؤه مع العلم بغناه فيرجى قبوله بصفة الهبة والهدية لا بصفة الصدقة, كما 
يرجى قبوله بصفة الصلة إن كان من ذوى الأرحام. 
والخلاف بين العلماء فى قبول الزكاة. وسقوطها عن صاحبها إذا دفعها لغنى وهو لا يعلم أنه 
غنى, ثم تبين له أنه غنى. والحديث رقم (5؟) يتعرض لهذه المسألة. حيث جاء فيه قول الرجل: 
لأتصدقن بصدقةء فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى, فأصبحوا يتحدثون: تصدىّ على غنى. قال: 
«الّهم لك الحمد على غنى » فأتى فأخبر أن الله قبل صدقته على غنى. فقد يعتبر هذا الغنى فينفق مما 
أعطاه اللّه. 


۳A1 


فأبوحنيفة ومحمد وأتباعهما يقولون: إذا أعطى زكاته لشخص وظنه فقيراً فبان أنه نمنى ‏ 
سقطت عنه تلك الزكاةء ولا تجب عليه الإعادة. وقال الشافعى وأبويوسف: لا يجزيه. وعليه الإعادة, 
لأنه لم يضع الصدقة موضعهاء وأخطأ فى اجتهاده. قاله العينى. 

ريما يحمل أبو حنيفة لفظ الصدقة فى الحديث على ما يعم النفل والفريضة وريما يخصصها 
الشافعى بالنافلة المندويةء والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لهذا يقول الحافظ 
ابن حجر: ولا دلالة فى الحديث على الإجزاء ولا على منعه. من ثم أورد البخارى الترجمة بلفظ 
الاستفهام, ولم يجزم بالحكم فقال: باب إذا تصدق على غنى وهو لا يعلم. 

فالذى يحمل الصدقة على المندوية يقدر جواب « إذا » بقوله: فصدقته مقبولة. 

والذى تستريح إليه النفس أن من بذل الجهد, واستفرغ الوسع. ولم يقصر فى دراسة الآخذ, 
فاعتقد بعد الاجتهاد والأخذ بالوسائل والأدلة أنه فقير فأعطاه الزكاة سقطت عنه. ويرجى قبولهاء 
وإن تبين فيما بعد أنه كان غنياً. لا تجب الإعادة وإن استحبت خروجاً من الخلاف. لكن لا يستدل 
على هذا بالحديث, لأن الرجل - كما يبدو- لم يجتهد أصلاء ولم يتحر عند العطاء من يعطى, والأغنياء 
والفقراء معروفون فى البلاد عادة. والأول لا يحتاج إلى عناء فى تمييزهم وبخاصة ممن يقيم معهم, 
لكن الرجل كان حريصاً على نفقة السرولم يكن حريصا على اختيار المستحق. واللّه أعلم. 

والواضح من آيات مصارف الزكاة عدم التعرض لصلاح المذكورين أو فسقهم لكن المعلوم من 
قواعد الشريعة ونصوصها أن الآخذ يدعو للمتصدق فاللّه تعالى يقول: ِحُذْ ِن أَمُوَالِهمْ صَدَفَة َطَهرُهُمْ 
ركهم بها صل عليه إن صلاتك سكن لَه [التوبة: ]٠١١‏ ودعاء الصالح غير دعاء الطالح, وحتى لو 
لم يدع الآخذ. فإن العطاء يخلق رضا الآخذ على المعطى. ورضا الطائع غيررضا الفاسق, لذا جاء فى 
الحديث: « يا معشرالمسلمين. أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين». فكان الأولى 
بالمتصدى أن يقصد الصالجين المتقين, لكن إعطاء المسلم الفاسق من الزكاة جائز من حيث 
المبدأ. ولا خلاف فى ذلك والحديث علل القبول برجاء الاستعفاف. قال الحافظ ابن حجر: فإن 
قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة., وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية, 
فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب أن التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال 
على تعدية الحكم. فيقتضى ارتباط القبول بهذه الأسباب. اه 
ويؤخذ من الحديث فون ما تقدم 
-١‏ أن الصدقة كانت عندهم فى أيامهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولهذا تعجبوا من 

الصدقة على الأصناف الثلاثة. 
لات وفيئة ذليل على أن الله نهر العبد على حست فين فى الكين لأن هذا المتصدق لما قصك 

بصدقته وجه الله قبلت منه. ولم يضر وضعها عند من لا يستحقها. 


FAY 


السارق من السرقة, والزانية من الزناء والغنى من إمساكه وشحه. 
-٤‏ وفيه فضل صدقة السر 
ه- وفضل الإخلاص فى الصدقة. 
1- وفيه استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع. 
۷- وفيه أن الحكم للظاهر حتى يتبين خلافه. 
- وفيه بركة التسليم والرضاء وعدم الضجر والأسف. 
4- وفيه متابعة الخيرء حتى لو ظهر خطأء وفى ذلك يقول بعض السلف: لاتقطع الخدمة ولو ظهرلك 

عدم القبول. واللّه أعلم. 

يحرص الإنسان على جمع المال وادخاره طالما يحس بحاجته إليه عاجلا أو آجلاء ويحرص على 
جمع المال وادخاره للتفاخر والتكاثر. وهو ما خشيه صلى الله عليه وسلم على أمته. حيث يقول: « ما 
الفقر أخشى عليكم, ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها». 

فإذا ما فقد الإنسان هذين الدافعين فقد المال قيمته. ولم يحرص عليه جامعه ولم يسع 
إليه ساعية. 

لنتصورغنياً ملئت خزائنة بالذهب والفضة والدر والياقوت, لنتصوره فى غمرات الموت, وقد 
وصل إلى النهاية وعاين الحقيقة. بعد أن أخرس لسانه وسكنت حركته وبطل تصرفه. ما نظرته إلى 
ا ا 0 2 
َا أل مره ورک ما حلام راء عوك [الأنعام: ` 

ليتصور المؤمن العاقل الكيس هذا الموقف» ويتصور معه قوله صلى الله عليه وسلم: « ليس لك من 
مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أولبست فأبليت, أوتصدقت فأبقيت». ويتصور معه قوله صلى الله عليه 
وسلم لأصحابه: « أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ ». قالوا: مامنا أحد مال وارثه أحب إليه من 
ماله. قال: فان ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر». 

ماذا يفعل العاقل الكيس إذا استحضر اليوم فى نفسه هذا الموقف وهو صحيح شحيح. يخشى 
الفقر. ويأمل الغنى؟ أيأخذ من دنياه لآخرته. أم يبنى دنيا هو زائل عنها ومخلفها لغيره؟ أينفق 


TAT 


ويتصدق ويقدم لنفسه من الخير ليجده عند اله عملا بقوله تعالى: وما ققدم مُوا لأنفِكُمْ ِن خَيْرٍ 
تَجِدُوة مِنْدَ الله إن اله با تون جصير [البقرة: ۰ ام يهمل ويمهل ويرجئ الخير ويسوف, حتی 
إذا بلغت الحلقوم تنبه وندم حيث لا ينفع الندم؟ حتى إذا بلغت الحلقوم قال: أخرجوا من مالى 
لقلان كذا: ولقلان كا يسمعة وركته و يستحيبون: ققد بطل تصرفنه ولع يعد المال ماله فقدصان 
للوارث فلان وفلان؟. 


هكذا يقول الحديث (05.,58): جاء رجل إلى النبى يه فقال: يارسول اللّه. أى الصدقة أعظم 
أجرًا؟ فقال: « أن تصدىّ وأنت صحيح شحيح., تخشى الفق وتأمل البقاء. ولا تمهل حتى إذا بلغت 
كن هيفع قف فم اْخَائُة» أ من ماو كريب قار 

َأَتِيَ أ تي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ فَيَقولَ رب لولا أَخْرْتَنِي إلى أجل قريب فََصَّدَّىَ وَأَكُنْ مِن الصَّالِحِين وَل يُوَخْرَ 

الله َْسا إن جا اجا وال خَبرَبمَا مون [المنافقون. 1-4[ 

نعم. فى هذه الحالة يفقد المال قيمته عند صاحبه. ويتحسر على ضياع وقته فى جمعه. وعلى أنه 
لم يؤد فيه حق ربه. 

الحالة الثانية التى يفقد المال فيها قيمته يوم يكثرالمال ويفيض, يوم تخرج الأرض أثقالها 
وكنوزهاء يوم تتحول الصحارى الجرداء إلى حدائق خضراء تجرى من خلالها الأنهار, يوم تعود 
الجزيرة العريية القاحلةء وأمثالها من القفار والجبال إلى مروج ويساتين وأنهار, يوم تخرج الأرض 
كنوزها من الذهب والفضة أمثال الأعمدة التى تحمل القصور. يوم تخرج الأرض كنوزها من البترول 
و« اليورا نيوم» واللآلئ والجواهر والمعادن النفيسة, فيفيض المال ويكثر. حتى يصبح فى أيدى الناس 
وتحت أقدامهم مثل التراب. نعم. وإن ذلك لكائن وأكثر منه سيكون. وقد ظهرت بوادره فى 
بعض البقاع. 

يومها يحتقرالقاتل نفسه ويقول: فى مثل هذا التافه قتلت نفساً بغيرحق, ويحتقر 
السارقٌ نفسه ويقول: فى مثل هذا الحقيرالوفيرقطعت يدى. ويجىء المغتصب لمال 
إخوته والمقاطع لأبيه وأمه وأقاريه من أجل المال فيحتقر نفسه ويقول: فى مثل هذا الهين 
قطعت رحمی» يمرون على الذهب وا لفضة فيضمون شفاههما کارا له. ويشيحون عنه 
بوجوههم. وينصرفون لا يأخذون منه شيئًا. 

تخيل معى رجلا يخرج بزكاته فى هذه الحالة. من ينظر إليها؟ من يتقبلها منه؟ سيقول له 
الناس: لو جتتنا بها قبل هذه الحالة قبلناهاء أما اليوم فلا حاجة لنا بها. وحينئذ يندم الممسك 
الشحيح على ما قصر, ولات ساعة مندم. 
A4‏ 


تحدثنا عن هذه الحالة الأحاديث (4؟), .)۲١(‏ (55). (۲۷). (۲۸) وفيها يقول صلى اللّه عليه 
وسلم لأصحابه: « تصدقوا. فيوشك الرجل يمشى بصدقته فيقول الذى أعطيها: لو جئتنا بها بالأمس 
قبلقهاء فأما الآن فلا حاجة لى بهاء فلا يجد من يقبلها». « ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها منه. ويرى الرجل الواحد يتبعه أريعون امرأة؛ يلذن به. من 
قلة الرجال؛ وكثرة النساء». « لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض, حتى يخرج الرجل بزكاة ماله 
فلا يجد أحداً يقبلها منه. وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأنهارًا ». « لاتقوم الساعة حتى يكثرفيكم 
الال يفيض حص يوغ رب المال من :يقبله:منه. صدقة ويدغي إليه الرخل فيقول' لآ أرب لى فيه ». 
«تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضةء فيجىء القاتل؛ فيقول: فى هذا 
قتلت. ويجىء القاطع, فيقول: فى هذا قطعت رحمى. ويجىء السارق, فيقول: فى هذا قطعت يدى, ثم 
دفو فلا ياكذون مه شيك 


واللّه أعلم 


هم" 


(۹۲) باب الاستعفاف عن المسألة 


¥٤‏ - عن عبد الله بن مر ريي الله عَنَهُمَا" أنّ رول الله ييه قال وَهُوَ عَلَمٍ 
1 وَهُوَيَدْكُرُ الصَدقَة والتعفف عن الْمَسْأَلةِ «الْيَدُ الْعلّنَا خَيْرٌ مِن الْيَِّدٍ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا 
لمنفقة لْمُنفِقَة والسُفلى السائلة». 
8 ر حكيم بن جزام هه أذ رول اله ل قال «أفضَل المدقة أو حير 
الصدقة عن ظَهْر غنى وَالّذ العلا خَيْرٌ من اليد السفلى وَابْدَأ بِمَنْ تعُول». 

عن ظهر غِنى و خير مِن اليد وابدأ من تعو 
1 عن حَكِيم بن جزام يه" قال سا سَأَلْت ابي يله فَأَغْطَانِي ثم سَاَلتهُ فَأَغطَانِي قم 
سَأَلتَهُ فأغطَانِي ثم قال «إنّ هَذَا امال خحضرة حُلْوَةٌ. فَمَنْ أحذة بطيب نفس بُورِك لَّهُ فيه. 
وَمَنْ أَدَهُ ياشراف نفس لم ارك لَه فيه وكان كَالْذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَع مْبَعْ. وَالَْدُ الْعْلَيَا حير من 
اله التفلى»: 
"كب عن أبسي أُمَامَة طط" قالَ: قال رَسُولَ الله ك ديسا ان آدَمَ إنك أن تذل 
الْفَضْل حير لَك وَأن تنْسِكَهُ شرٌ لك. ولا تلام عَلَى كَمَاف. وَابِدَأ بِمَنْ تغول. وَالَْدُ الْعُلَيَا 
خَيْرٌ من اليد السُفلى». 
۰۸ - عن عبد الله ن عَامِرٍ الْيخْصّبي”*" قال م سَمِعْت مُعَاوِيَةَ يَقَولُ اكم وَأَحَاِدِيث 
إلا حا كان في عه مر فإك عمَرَ كان غي الاس في الله عر وجل سيفث وَسُولَ 
الله 4 وَهُوَ قول «مَن يرذ الله به حيرا بُفقهة في الدين» وَسَيغت رَسُول اللو ي تقول 
«إنما أنَا خازن فَمَنَ أَغطَيتَهُ عَن طيب نفس فيا فار 
كَالْذِي يَأْكلُ ولا يَشْبَعُ». 


قيُبَارَكُ لَه فيه وَمَنْ أَغطيتةُ عن مَسْأَلَةِ وَشْرَهٍ كان 


٤(‏ 4)حَدَننا فة ن سَعِيادٍ عن ماك بن أنس فبمًا رئ عَلَيِْ عن نافع عن عبد ان عمَرَ 

٩٥(‏ )حدقا محمد ن شار وَمُحَمدُ ُن حاتم وَأَحْمَدَ بن عبْدةَ جَمِيعًا عن حى الْقطَان َال ابن شار حا حى حَدَلنَا عضرو 
ن غنمان قال موخت مُوسى بن طَلْحة بُحَدٺ ا حَکيم ِن حرام حَدلَهُ 

(45)حَدّثنا ُو بكر إن أبي ية وعَمْرَو اناق الا حَدَكَْا سيان عن لري عن عُروة بن الزْرٍ وَسَعِيدٍ عن حكيم بن جزام 

٩۷(‏ )حدقا صر ن علي علي الْجَهْصَمِي وَرُمَيُْ بن حَرْب وَعَبْد بن حُمَيْدٍ الوا حَدَنَنا عُمَرُ بن يونس حدقا عِكْرِمَةُ ن عَمَّارٍ حدقا 
شَدَادٌ قال سَمِعْت ت أَبَا أُمَامَة 

٩۸(‏ حا أو نكر ن أبي سية حا رند نن الاب أخبرني مُعَاوَِة ب صَالِح حلي رَيعَةُ ن يزيد الدمَضْقِيُ عن 
عَبْدِ الله بْن عَامِر 


A٦ 


و/ا. 3-١‏ عن مُعَاوِيَةَ وه" قال: قَالَ رَسُول الله يل «لا تَلْحِمُوا في الْمَسْأَلَة قَوَاللَهِ لا 
انی اک یگ ت نے تاا ني ج وآنا لذ كارة وا ارك لَه فما أَعْطَيْتة». 

20 ا ا وَهُوَيَخْطبْ قسال: 
يفقهھ يُفقَهْهُ في الدّين. وَإِنْمَا أنا 
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2-5 عن أبي هربرة ذه أن رَسُولَ الله كه قال «ليس المِسْكِينْ بهذا الطْوَّاف 
الاي يَطُوف على الناس عرد امه لفان وَلعَسْرَُوالَمْرئَان» اوا فما المِسْكِينُيَا 
و ا ُغنِيهِ ولا يُفُطَنْ لَه قيتَصَدَقَ عَلَيْهِ ولا ينأل الناسَ شَيْئًا». 


٤ 2 


هُرَيْرَة طفه””'" أن رَسُول الله َل قال «ليْس اليشکن بِالْذِي رده 
ر وتران رل للْقَمَهُ وال لفان إنمَا المسكين الْمَعَفَْف افْرَءُوا إن شتتم لا يسألون 
اناس إِلْحَافا». 


ده مه ۳ م٤‏ 1 0 A FO Mf.‏ 
ص لاعن حَمْرَةَ بْن عبد الله لاعن ارسي ال ا ی قال رلا ا 


لْمَسألَةُ بأَحَدِكُمْ حى يَلْقَى الله ولس في وجه مُرْعَةُ ُخم». 


4- - عن أَخِي الرْهْرِي بهذا الإمسنادٍ مله ولم يَذْكْرْ «مُرْعَة». 
اء ن حَمْرَةَ ن عبد الله بن عُمَرة؛ “0 إن سرع باه تقول قال رَسُولُ الله ول 


«ما يرال ر الاس حَتى يَأْتِيَ يَوْمَ الِْيَامَةِوَلَيْسَ في وَجْهِه مُرْعَهُ لخم».. 


وا عا اه لس 2 


(4 9)حَدَننَا مُحَمّد ن عبد اله ْن نميْر حَدَنَنَا سُفيَانُ عن عرو عن وَهْب بن مه عن أَخيه هَمّام عن مُعَاوِيَة 
- دنا ابن يي عُمَرَ لمكي حَلنَا فيان عن عفرو بن ينار حَدليِي وهب ن مُه وَدَعَلْسَ عليه في ذاره بصنعَاءَ 
امي مِن جَوَرَةٍ في دَارهِ عن اه قال سَمِعْت مُعَاويَة ن أبي سيان قول سَمِغْت رَسُولَ الله ل يقول قذ كر مثلة. 
(١٠٠)وحَدَئيِي‏ حَرمَلةُ ن يى خرن ان وهب أَخبَرنِي يُونْسُ عن ابن شِهَاب قال حَدَِي حْمَيْدُ ن عَبْدِ الرَحْمَِ بن عَوْفٍ قَالَ 
سمغت مُعَاوِيَة 


١‏ ١٠)حَدَئنا‏ يبه ِن سَعِيدٍ حَدَننا الْمُغِيرَةٌ يعني الْحِرَامِيَّ عن أبي الاد عن الأغرّج عن أبي هُريرة 

(؟٠‏ ا أن الود ا تعد قل ان ری ر رو بجر اريم شريك عن عَطَاء بن يَسَارٍ 
مَوْلَى مَبْمُونة عن أبي هُربْرة 
- وحلئييو و بر ن احق حدا ابن أبي ريم أخبرنا مُحَمَّدُ بْنْ جَعْمَرٍ أخبرني شريك أَخبَرني عَطَاءُ ن يَسَارٍ 
وَعَبْدالرَحْمَِ بن أبي عَمْرَة أَْهُمَا سَمِعًا با هْريْرَة قول قال رَسُولْ الل ل بل حَدِيث إِسْمَعِيلَ. 

٠ 5‏ وحَدَتنا أبو بكر بن أبي شيب حدقا عبد الأغلى بن عَبْدٍ الأغلّى عن مَعْمَرٍ عن عَبْدٍ الل ُن ملم أخي الزُهْرِي عن حَمْرَةَ 
ابن عدر الل عن بيو 
- ودبي عَمْرُو الاق حَدئِي إسمويل بن إنراهيم أخبرنا مغر عن أي اوري 

(4 ۰ )دبي أبو الطاهِر أخبرنا عبد الله ن وهب أربي الٿ عن عَبَْدٍ الله ن أبي جغفر عن حَمْرَةَ ن عبد الله ن عُمَرَ 


TAY 


.© ھک ا قال: قال رَسُول الله ل «من سال الاس أَمْوَالَهُمْ 
كرا فَِنْمَا سال جَمْرٌ مرا فَلِيَسْتَقِلَ أو ليستكثر». 

َه 4 قال سيعت رَسُولَ الله يله تقول «لأن يَغْدُوَ أحذكم 
فیخطب اك امو سي معاي لوه 
م ذلك إن الي اعيا أفْصَلْ مِن الْيَدٍ السُفلى. واندأ بمَن تغول». 
- عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: قال النبي ل «والله لأن يَغْدُوَ أحدكم قَحْضِب عَلَى 
ظَهْرهِ فَيبِيعَهُ» تك ذَكُرَ ا بوثل حديث بَيَان. 
EE‏ ل 20 جردتت ا سس 
- يه 0 yT‏ 
لَمَانيَّة أو سَبْعَةَ فُقَالَ رالا تايعون رَسُولَ اللّهِ» وکنا حَليث عَهْد بِبيِعَةٍ. فقن فد يتاك ينا 
لحر سر ات سه عو سُولَ الي تم قال مألا 


تايعون رَسُولَ اللو فال قِسَطَنا أنيينا وقلا قد بَايَعْنَاكَ يا رَسُولَ الله فَعَلامَ بَايعك؟ قال 
«عَلَى أن تَعْبّدُوا الله وله اشير ب شن اشرات لشي وطفوا اشر كلت خي 
وَلا تالا الناسَ شَيْئًا». فلق رابت بَعْضَ أُولّبك التقر يَسْقَط سوط أَحَدِهِمْ فَمَايَسْألُ أَحَدًا 
يَاولهُ يناه 


5.- عن قَبيصّة ن مُخارق الهلاليّ طب" '" قال تحَمّلت حَمَالَة ات نت رول الله 


للل ۶ ° 1د ا غ ر ا ا ا 208 4 
يله أُمْألهُ فيهًا. فقَالَ «أقم حتى تأتينا الصّدّقة فنأ مر لَك بهَا». قَالَ ثم قَالَ ّا قييصّة إن 


(ه ٠١‏ حَدَلْنا ابو کرب وَوَاصِلْ بْنْ عبد الأعلَى قَالا حَدَتنا ابن فضَيْلٍ عن عُمَارَةَ بن الْمَعْقَاع عن أبي ررْعَةَ عن أبي هُريْرَة 

(١٠حَدئِي‏ هناد ن السرِي حَدلنا أو الأخوص عن بان ابي بر عن فيس بن ابي حازم عن أبي هريرة 
- وڪي مُحَمَد بن حاتي حََئنا تخ بن سيد عن إِسَمَعِل حَدَِي قيس بن أبي حازم قال ايا أا هُريْرَة فقا 

(0١٠)حَذَنتِي‏ ابو الطَاهِرٍ ويُونس بن عَبْدٍ الأغلّى قَالا حدقا ان وهب أَخبَرنِي عَمْرُو بن الْحَرثْ عن ان شِهاب عن ابي عُبَئِدٍ 
وی عبد الرَحمَن بن عراف أنه مع أب هريْرة ده قول 

٠ 8)‏ دبي عَبْدُ الله ن عبد الرَحْمَنٍ من الذارمِيٰ وَسَلَمَة بن شبيبٍ (قال سَلَمَةُ حَدَنَا وقال الذاريي أخبرنا مَرْوَانُ وَهُوَ انن 
مُحَمد الدَمَشْقِي) حَدَلَا سعِيد (وَهُوَ ابن عند الريِ) عن ربيعة بن زي عن أبي إذريسَ الخولاني عن عن أبي مُسْلِمٍ الخؤلاني 
قال حَدَتِي الْحَبيب الأمين اما هو فَحَبِيب َي وأا ُو عندي فَأمِينْ َف بن مالك 

٠١ ۹(‏ )دتا يى بَنْ يحي وَكْتيَة بن سعِيدٍ كِلَاهُمًا عن حَمادِ ِن ريد قال يَحْبَى أَحبرنَا حَمَاد نن رَيْدٍ عَن هَارُون بن رياب 
حَدئنِي كانه بن نعم الْحَدَوِيْ عن قبيصة 


AA 


الم لْمَسْألَةَ لا نجل إلا لِأَحَدِ ثلاثة: رجل تَحَمَّلَ حَمَالَةَ فَحَا قحلت لَه الم لال حت 1 اا ف 
يبك وَرَجُلّ أَصابَتهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَت مَالَهُ قحلت أ لَه الْمَسْألَهُ حَتَى يصب قِوَاما مِن عش 


5-24 فو 


أو قال مِدَادًا ِن عيش)» ورجل أَصابَتةُ فَافَةٌ حتى يَقُومَ ثلاثة من ذوي الْحِجًا من قَوْمِهِ لَقَدْ 
أصَابَت فلانا فَاقَة فَحَلَّتَْ ا لَه الْمَسألَهُ حنى بصب واا ِن عبش أ قال سِدَادًا من عيسش). 
فم سِوَاهُنَ ِن الْمَسْألَةِ يا قبيصَة سُحتا يَأْكُلْهَا صَاحبْهّا سحتا». 


۲- لاعن سَالِمٍ نن عبد اللو نن یت ع ا 


الطاب وله 1 7 بقول: قد كان رس سُول الله يل بُغطيبي العَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِه أَفْقَرَ ليه مني, حى 
ان و فقلت: أَعْطِه ه أفْمَرَ له مني فَمَالَ ر سُول الله ل «خذةُ وَمَا جَاءَكَ مِن هذا 


و د(١١١)‏ م 
عمر 


عن أبيه طن قال م 


الْمَال وأنت غَيْرُ مرف ولا سَائلٍ فَخَذةُ. وَمَا لا فلا تتبغه نَفْسَك». 

3-۴ لعن مالم بن علد اللو" عن أيه ذه أن رَسُولَ الله ل كان يُْطِي عُمَرَبْنَ 
الخطَّابٍ هه الْعَطَاءَ. فقول لَه عْمَرُ أغطِه يا رَسُولَ الله أَفْمَرَ اليه بني. فَقَالَ أ 30 
«خذة موه أَوْتصَدَقْ بي وَمَاجَاءَكَ ِن هذا امال وَأنت غَيْرٌ شرف ولا سَائْلٍ 
فَخَذَةُ. وا لا قلا مه نَْسَك» قال سَالِمٌ فين أجل ذلك كان ان عُمَرَ لا سنال أحَدًا سينا 
وَلا يرد شَينًا أغطِية. 

5-4 عن ابن الساعِدِي الْمَالِكِيَ”"" أنه قال امْتَغْمَلَنِي عُمَرُ بن الْحَطاب 5ه على 
الصّدقَةء فَلَمّا قرعت مِنهًا وأذيتها إه مر لي بعمَاة. فقْلَت: إِنْمَا عمِلْت لله وأجري على 
الل قَقَالَ: خد ما أغطيت فإني عملت على عَهد رَسُول الله وك عملي فَقْلْتَْ مل قَوْلِك 
فقال لي رَسُول الله َه «إذا أغطيت شَيًا ِن غَيْرٍ أذ تال فَكُلْ وَصَدق». 

٠ ٥‏ - عن ابن السَّعْدِي أنه قال اسْتَغْمَلِي عُمَْرُ بْنُ الْخَطَّابٍ دنه عَلَى الصّدَ فة بيشل 
حَدِيث اللَيْث. 


١١١‏ )وحَدننا هارو بن مَْرُوفٍ حدقا عند الله بْنْ وهب ح وحَديي حَرْملة ن حى حبرا ان وهب أخبرنِي يُونْسُ عن امن 
شِهابِ عن مَالِمٍ 

(11١)وحَدَنِي‏ ابو الطَاهِرٍ أخبرنا ابْنْ وَهْبٍ أخبرتي عَمْرُو بْنُ الْحارثِ عن ابن شِهاب عن سَالم 
- وحَدَتِي أو الطاهر أَخبرَنا ان وهب قال عَمْرُو وَحَدَِي ان شِهَاب بل ذَلِكَ عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن 
السعدِي عن عْمَرَ بْن الْحَطَا ب له عن رَسُول الله ي. 

(5١1)حَدننا‏ فيه نن سعيڊ تنا لٿ عن كير عن بُسٽر بن ستعيد سَعِيدٍ عن ان الساعِدِي 
- وحَدِي هاون ن سمي الأثلي خد لن وهب حبني عرو بن الْحارث عن يُكَيْرِ نن الأشج عن بسر نن 
سَعِيدٍ عن ابن السَّعْدِي 


۳۸۹ 


المعنى العام 


قال حكيم: من مد يده لا يمد رجله. ومقابلها من لم يمد يده يمد رجله. والمعنى من لم يأخذ من 
غيره لا يذل له. ومن أخذ ذل, وسؤال الإحسان مذلة. وه الْعِرّهُوَلِرَسُولِه وَلِلمُؤْمِنِينَ ولَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لا 
يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: ۸]. 

ولا يختلف اثنان من أهل العزة والكرامة فى أن المعطى خير من الآخذ. ولا يختلف اثنان ممن 
يرفعون رءوسهم فى أن سؤال الإحسان من الغير مذلة, وإراقة لماء الوجهء وصدق رسول الله يل حين 
يقول: « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم». فالسؤال 
يذيب لحم الوجه وشيئًا فشيئاء وسؤالا بعد سؤال يكلح وجه السائل فى الدنياء ويبعث يوم القيامة 
معلماً واضحاً مفضوحاً بين الخلائقء فوجهه عظام وهيكل لا لحم فيه. بل كل سؤال يسأله السائل مع 
القدرة على الاستغناء عنه يؤترفى الوجه علامة خدشء فإذا تعدد كان خدوشاً فإذا زاد أذاب لحم 
الوجه» منظر بشع» وعقاب من جنس العمل. من لم يحفظ ماء وجهه فى الدنياء لم يجد لحم وجهه فى 
الآخرة. لقد كان السائل يسأل فى الدنيا ليزداد مالاء وليزداد من وراء ذلك وجاهة ومكانة, فكان عقابه 
فى الآخرة نقيض دوافعه وأهدافه. 

إن الإسلام حين حث على الإعطاءء وحذر من الإمساك, ونهى عن نهرالسائل ورده 
بجفاء. قصد السائل المحروم, الذى لا يجد ما يكفيه. والذى يضطر إلى السؤال ليجد لقمة., 
أولقمتين, أوتمرة أو تمرتينء ومع ذلك نبه الشارع المسلم إلى الاهتمام بالمستحق غير 
السائل أكثر من الاهتمام بالمستحق السائل: «ليس المسكين الذى يطوف على الناس 
فكرده اللقفة أو اللقيقان والكسرة والتمركان: إتما العسكين المتعفف:الدى لا نخد ما يكفية, 
ولا يسأل الناس» فلا يفطن له المتصدقون». 


إن الإسلام دين كفاح وعمل وإنتاج, د يشخ الدنيا Ca‏ يدعو انيل لعجل في اداه كنا 
لوكان يعيش أبداً. ويعمل لآخرته كأنه يموت غداً. حين أمره بترك البيع والشراء من أجل صلاة 
الجمعة عقب صلاتها بالدعوة للعمل: ندا قذ قَضيَت الصّلاة فانتشر دشرا فِي الأزض وَابْتَعَُا ِن فَضْل الله 
وا ذکروا الله كَثِيرا لَعلّكُمْ تَفْلِحُونَ4[ [الجمعة: 3 وفى تل يناء الحياة الذنيا وجه إلى العمل 
والإنتاج» وحذر من الكسل والخذلان: « لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب حزمة من الحطب. فيحملها 
على ظهره فيبيعهاء فيتصدق وينفق على نفسه ويستغنى عن الناس خيرله من أن يسأل الناس أعطوه 
ا 

وفى سبيل الرضا والقناعة والكسب الحلالء وذم الشره. والحرص الذى يدفع للسؤال 
والتكاثر يحذر يرفق. فيقول: إن هذا المال كفاكهة خضرة حلوة تجرى وراءها النفوس. فمن 
أخذها بنفس طيبة من نفس طيبة بورك له فيه» ومن أخذه من طريق غير مشروع» أو أخذه 


۳۹۰ 


من الغير بشراهة, أو بإحراج الآخرين لم يبارك له فيه. ويحس بالفقربين عينيه مهما كثر 
إن السؤال نفسه ذلء وإن ما يأتى عن طريقه سحت. فلا يحل السؤال وما يحصله إلا 
الأولى: او تخل لبجل غا رصاع ت البين» ولا تغطى أمواله هذا الغرم » فله أن يسأل لسداد 
التالتة: أن يخسر فى عمله. فيفصل من وظيفته» أو تخسر تجارته» أوتكسد صنعته. ولا يجد 
الكفاف ويحتاج العونء فيشهد بحالته العالمون بأمره. فيحل له أن یسال حتى يحصل ما به كفافه. 
وفنا هذا هده الكالات لا دحل الال وکو ما تل ةه هرانا 
المداحسي الضيكاية كي كدر المخد ير من السؤال حتى ابتعدوا عن سؤال العون ذو فى الشىء 
الحقير رضى اللهاعنية وأرضاف. 


المباحث العريية 


(اليد العليا خير من اليد السفلى, واليد العليا المنفقة. والسفلى السائلة) قال 
القرطبى: وقع تفسيراليد العليا والسفلى فى حديث ابن عمرهذاء وهو نص يرفع الخلاف. ويدفع 
تعسف من تعسف فى تأويله ذلك. اه 

قال الحافظ ابن حجر: لكن ادعى أبوالعباس الدانى فى ٠‏ أطراف الموطاً» أن التفسير المذكور 
مدرج فى الحديث, ولم يذكر مستنداً لذلك. تم وجدت فى « كتاب العسكرى فى الصحابة» بإسناد له 
فيه انقطاع عن ابن عمر. أنه كتب إلى بشربن مروان إنى سمعت النبى ييي يقول: «اليد العليا خير 
من اليد السفلى » ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة, ولا العليا إلا المعطية. فهذا يشعر بأن التفسين 
من كلام ابن عمر, ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة من طريق عبد الله بن دينارعن ابن عمر: «كنا 
نتحدث أن العليا هى المنفقة ». 

ثم قال الحافظ ابن حجر: قال أبو داود: قال الأكثر: عن حماد بن زيد: اليد العليا المنفقة. وقال 
غير واحد عنه: المتعففة. وللطبرانى بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا: « يد الله فو يد 
المعطى» ووا فون يد المعطى, وداي أسفل الأيدى». ولأبى داود من حديث عوف بن 
مالك عن أبيه موقوعا: «الأيدى ثلاثة, فالالا .ويد المعطى التى تليهاء ويد السائل السفلى ». 
ولأحمد والبزار: «اليد المعطية هى العلياء والسائلة هى السفلى ». فهذه الأحاديث متضافرة على أن 
اليد العليا هى المنفقة المعطية. وأن السفلى هى السائلة, وهذا هو المعتمد. وهو قول الجمهور وقيل: 
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اليد السفلى الآخذة, سواء كان بسؤال أم بغير سؤال. وهذا أباه قوم, واستندوا إلى أن الصدقة تقع فى 
يد الله قبل يد المتصدى عليه. قال ابن العريى: التحقيق أن السفلى يد السائلء أما يد الآخذ فلا. 

ثم قال الحافظ: يدالآدمى أريعة, يد المعطى وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها 
يد السائل. وقد تضافرت بأنها سفلى. سواء أخذت أم لاء وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ 
غالباً. وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما. تالثها يد المتعفف عن الأخذ ولوبعد أن 
تمد إليه يد المعطى مثلاء وهذه توصف بكونها عليا علواً معنوياً. رابعها يد الآخذ بغير سؤال» 
وهذه قد اختلف فيهاء فذهب جمع إلى أنها سفلى, وهذا بالنظر إلى الأمرالمحسوس. أما 

قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة, لا الآخذة بغير سؤالء. فريما كان الآخذ لما أبيح 
له أفضل وأورع من الذى يعطى. اه 

وعن الحسن البصرى: اليد العليا المعطية, والسفلى المانعة.اه ولم يوافق عليه. 

وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً. قال ابن قتيبة: وما أرى 
هؤلاء إلا قوماً قد استطابوا السؤال. فهم يحتجون للدناءة.اه 

ثم قال الحافظ: ومحصل ما فى الآثارالمتقدمة أن أعلى الأيدى المنفقة, ثم المتعففة عن الأخذ, 
ثم الآخذة بغير سوّال؛ وأسفل الأيدى السائلة والمانعة. واللّه أعلم. انتهى بتصرف. 

(أفضل الصدقة -أوخير الصدقة- عن ظهر غنى ) الشك من الراوى» ورواية البخارى « خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى ». قال الخطابى: الظهر قد يزاد فى مثل هذا إشباعاً للكلام.اه 

قال الحافظ ابن حجر: والتنكير للتعميم, والمعنى: خيرالصدقة ما فضل بعدها غنى لصاحبهاء 
أى التى لا تستغرن مال صاحبهاء بل تبقى قوته وقوت عياله وحاجاته. 

قال النووى: معناه أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنياً بما بقى معه. وتقديره: أفضل 
الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبهاء ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. اه والتقدير 
أفضل الصدقة المتجاوزة غنى, وليس التقدير: الناشئة عن غنى وتستغرقة, ولذلك قال بعده: « وا بدأ 
بمن تعول» وسيأتى زيادة إيضاح للمراد فى فقه الحديث. 

(وابدأ بمن تعول) يقال: عال الرجل أهله إذا قام بمؤنتهم وما يحتاجون إليه من 
القوت والكسوة والمسكن وغيرهاء والمعنى: ابداً بمن يجب عليك مؤنتهم ونفقتهم فالجملة 
مؤكدة لصدر الحديث. 

(سألت النبى ييه فأعطانى ) بين إسحق بن راهويه فى « مسنده » سبب السؤال وهو: « أن 
النبى له أعطى حكيم بن حزام من العطاء أقل مما أعطى أصحابه. فقال حكيم: يا رسول الله ما 
كنت أظن أن تقصربى دون أحد من الناس فزاده. ثم استزاده حتى رضى». اه. و« حكيم» بفلتح 
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الحاء ابن حزام بكسر الحاء وتخفيف الزاى, ولد فى بطن الكعبة. عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى 
الإسلام ستين سنةء وأعتق مائة رقبةء وحمل على مائة بعير فى الجاهليةء وحج فى الإسلام ومعه مائة 
بِدَنّة ووقف بعرفة بمائة رقبة, فى أعناقهم أطواق الفضة منقوش فيها: عتقاء الله عن حكيم بن حزام. 
وأهدى ألف شاة. ومات بالمدينة سنة ستين من الهجرةء وقيل سنة أربع وخمسين. 

(إن هذا المال خضرة حلوة) « خضرة» بفتح الخاء وكسرالضاد. وهو خب وأنثه على تقدير 
المبتدأ مؤنثا من 'حيت المعنى, إذ المراد من المال الدكياء فكأنه قال إن :هذه اليا كفاكهة خضرة 
حلوة. قال النووى: شبهه فى الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة 
المستلذة. فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده, والحلو كذلك على انفراده. فاجتماعهما أشد. 

(فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه) فى رواية البخارى « فمن أخذه بسخاوة نفس» قال 
القاضى: فيه احتمالان. أظهرهما أنه عائد على الآخذ, ومعناه: من أخذه بغير سؤال ولا إشراف نفس 
ولا شره ولا تطلع ولا إلحاح بورك له فيه. والاحتمال الثانى أنه عائد إلى الدافع. ومعناه: من أخذه 
ممن يدفع منشرحاً بدفعه إليه طيب النفس بما يعطى من غير سؤال اضطره إليه أو أخرجه له أونحو 
ذلك مما لا تطيب معه نفس الدافع بورك له فيه. 


(ومن أخذه بإشراف نفس) الإشراف على الشىء الاطلاع عليه والتعرض له» والمراد شدة 

حرص السائل عليه وطمعه فيه وهوفى هذه الجملة عائد على السائل فقط. 
٠.‏ ۶ 5 . 3 0 دا 4 

(وكان كالذى يأكل ولا يشبع) كنوع من المرض. كلما أكل احترق الأكل وخرج» بسبب ما به 
من علة, ويسمى بالجوع الكاذب, وقيل: أراد تشبيهه بالبهيمة الراعية. والمقصود التنفير. 

(يا ابن آدم, إنك أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسكه شرلك) قال النووى: هوبفتح 
همزة « أن » ومعناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهوخيرلك لبقاء ثوابه, وإن أمسكته 
فهوشرلك. لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه, وإن أمسك عن المندوب فقد حرم 
ثوابه. وفوت مصلحة نفسه فى آخرته, وهذا كله شر اه وفتح همزة « أن» جعل الكلام فى حاجة إلى 
تقدير وتمحل. فتكن « أن» وما دخلت عليه فى تأويل مصدر بدل من الكاف اسم « إن» أى إن بذلت 
وخصوصا أن تفسيره وشرحه على كسرالهمزة. 

(ولا تلام على كفاف) أى لا تلام على إمساك إن لم يكن عندك زيادة على الحاجة. فالكفاف 
قدرالحاجة. 

(إياكم وأحاديث) بعض النسخ « إياكم والأحاديث» أى احذروا الإكثار من الأحاديث بدون 
تند .2 من - 5 

(إلا حديثاً كان فى عهد عمر) قال النووى: مراد معاوية النهى عن الإكثار من الأحاديث بغير 
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تثبت, لما شاع فى زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وجد فى كتبهم حين فتحت بلداتهم, 
وأمرهم بالرجوع فى الأحاديث إلى ما كان فى زمن عمر ول لضبطه الأمروشدته فيه, وخوف الناس 
من سطوته ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث وطلبه الشهادة على ذلك. حتى استقرت 
الأحاديث, واشتهرت السنن. 

(إنما أنا خازن) فى الرواية السابعة «وإنما أنا قاسم ويعطى اللّه» قال النووى: معناه أن 
المعطى حقيقة هواللّه تعالى. ولست أنا معطياً. وإنما أنا خازن على ما عندى, ثم أقسم ماأمرت 
ق على حسف نا ارك منهو فالا مون كا نمشيئة الله تمان رة والإنسسان ضرق 
مريوب.اه وفائدة هذه الجملة دفع توهم التسلط والتحكم فى العطاء والمنع. 

: 1 5 : : 7 5 8 5 5 م‎ 0 ٠. 

(فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له فيه) « من »اسم شرط, وقوله: « فيبارك» برقع 
الفعل على الاستئناف, على تقدير فهو يبارك له فيه. والجملة فى محل جزم جواب الشرط. 

(لا تلحفوا فى المسألة) قال النووى: هكذا هو فى بعض الأصول « فى المسألة» بالفاء. وفى 


المسكين بالذى ترده التمرة والتمرتان» فالباء فى « بهذا الطواف» وفى « بالذی ترده» زائدة فى خبر 
« لیس »» ودال» فى «المسكين » للكمالء قال النووى: معناه المسكين الكامل المسكنةء الذى هو احق 
بالصدقة, وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف. إنه بمسألته يأتيه الكفاف. إنما المسكين الكامل هو 
الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا يفطن له» ولا يسأل الناس, ولبس بعناة نقى (ضل المسكتة عن الطوا فته 
بل معناه نفى كمال المسكنة, كقوله تعالى: ولس الْبرّن ثوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشرق وَالْمَغْربِ وَلَكِنٌ 
الْبِرَّمَنْآمَنَ باللّه اليم الآخِر» [البقرة : ۷۷]. اه وكقولنا: ليس الصيام من الأكل والشربء إنما 
الصيام من اللغو والرفث. 

والمراد من الطواف على الناس المتردد عليهم يمد يده ويسألهم. 

(قالوا: فما المسكين؟) الأصل عند جمهور النحاة أن « من» تستعمل فى العاقل, و 
« ما» فی غيرالعاقل. فكان الظاهرأن يقال: فمن المسكين؟ لكنه إذا قصد الوصف جاز 
استعمال « ما» فى العاقل. 

قال | لنووى: هكذا هوفىالأصول كلها«فماا لمسكين «؟ وهو صحيح. لان « ما» تأتى كثيرا 
لصفات من يعقل, كقوله تعالى: فَانكِحُوا ما طَا ب لَّكُمْ مِنَ التَسَاء4 [النساء: ]. 

والمسكين مشتق من السكون, وهو عدم الحركة. فكأنه بمنزلة الميت, وهو بكسرالميم وفتحها 
نادن ويطلق على الذليل الضعيف. فيقال: تمسكن الرجل والفقر -كما قال القزاز-أصله فى اللغة من 
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فقارالظهر. كأن الفقير كسر فقار ظهره, فبقى له من جسمه بقية. والفقر بفتح القاف ضد الغنى, وقد 
تكسرالفاء. وسيأتى فى فقه الحديت الفرى الشرعى بين الفقير والمسكين. 

(حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم) المزعة بضم الميم وسكون الزاىء وحكى كسر 
الميم القطعة. قال الخطابى: يحتمل أن يكون المراد أنه سيأتى ساقطأء لاقدرلهء ولا جاه [فهوكناية 
عن الوجاهة ووجهاء القوم] أويعذب فى وجهه حتى يسقط لحمه لمشاكلة العقوبة فى مواضع 
الجناية من الأعضاء. لكونه أذل وجهه بالسؤال. أو أنه يبعث ووجهه عظم كله فيكون ذلك شعاره الذى 
يعرف به. وقال ابن أبى جمرة: معناه أنه ليس فى وجهه من الحسن شىء. لأن حسن الوجه هو مما 

(ما يزال الرجل يسأل) وفى الرواية العاشرة « لا تزال المسألة بأحدكم» وفى ذلك إشارة إلى 
أن الحكم موقوف على تكرار السؤال وكثرته. قال النووى: وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالا منهياً 
عنه وأكثرمنه. 

(من سأل الناس أموالهم تكثرا) أى من سأل ليجمع الكثير من غيراحتياجه إليه, 
وعند الترمذى « من سأل الناس ليثرى ماله كان خموشاً فى وجهه يوم القيامة. فمن شاء 
فليقل» ومن شاء فليكشر». 

(فإنما يسأل جمرا) قال النووى: قال القاضى: معناه يعاقب بالنار, ويحتمل أن يكون على 
ظاهره. وأن الله بأخذه يصير جمراً. يكوى به. كما ثبت فى مانع الزكاة. 

(فليستقل أوليستكثر) الأمرللتهديد والوعيد والتهكم, وليس لطلب السؤال القليل أو الكثير, 
وليس لطلب تحصيل الجمر القليل أو الكثير 

(لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره) الغدوالذهاب أول النهار, قال النووى: هكذا وقع فى 
الأصول «فيحطب» بعير تاء بين الحاء والطاء فى الموضعين, وهو صحيح. اه وفى رواية البخارى 
«يغدو إلى الجبل فيحتطب » أى يجمع الحطب, فيحمله على ظهره. 

(فيتصدق به) أى على نفسه. وعلى من تلزمه نفقته» فالنفقة على النفس صدقة, وليس المراد 
التصدىّ على الفقراء الأجانب. بدليل الجملة التالية. 

(ويستغني به من الناس)« من الناس» بالميم هكذا هوفى النسخ. وفى نادر منها دعن 
الناس » بالعين وكلاهما صحيح., والأول محمول على الثانى. 

(خيرله من أ يسأل رجلا) «خير» خبرالمصدر المنسبك من « أن يغعدوى» أى لغدو أحدكم... 
خيرله. و« خير» أفعل التفضيل على غير بابهء فسؤال الناس لا خير فيه. قال الحافظ ابن حجر: 
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ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل, وتسميته الذى يعطاه خيرًا وهوفى 
الحقيقة شر 

(أعطاه أو منعه) ففى الإعطاء منة وذل سؤالء وفى المنع ذلة وخيبة وحرمان. 

(لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب) أى لأن يعالج ويجمع ويحزم حزمة. 

(وكنا حديث عهد ببيعة) يعتذربهذه الجملة عن عدم المسارعة ببسط اليد وقبول البيعة 
المطلوبة, فكأنهم ظنوا أن البيعة المطلوبة على ما بايعوا عليه فى البيعة السابقة. وظنوا أن الرسول 
يي قد نسى مبايعتهم» ولم يفهموا المطلوب إلا بعد تكرار العرض. 
وإن ولى عليكم عبد حبشى. ْ 

(ولا تسألوا الناس شيئا) حمله هؤلاء النفر على عموم سؤال الناس شيئاً دنيوياًء ولم يقصروه 
على الصدقة والعطاء المالى. 

(تحملت حمالة) الحمالة بفتح الحاء هى المال الذى يتحمله الإنسان, ويدفعه فى إصلاح 
اتال 

وخصها النووى بالاستدانة لأجل الإصلاح. وسهمها فى الزكاة سهم الغارمين. 

(أسأله فيها) أى أسأله الإسهام والمساعدة فيها. 

(أقم حتى تأتينا الصدقة) أى أقم معنا فى المدينة. أى انتظرحتى تأتينا الزكاة 
من العاملين عليها. 

(فنأمرلك بها) أى بالحمالةء أو بالمساعدة فيها. 

(فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمسك) أى حتى يصيب ويحصل على الحمالة, ثم 

(ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله) أى أصابته مصيبة من غرق أوحرق أو هدم أونحو 
ذلك من البلايا العامة المفاجئة. 

(فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أوسداداً من عيش) قال النووى: 
القوام والسداد بكسر القاف والسين. وهما بمعنى واحد. وهو ما يغنى من الشيء وما تسد به الحاجة. 


وكل شىء سددت به شيك فيؤسيداك السو ونه سداد الثغر والقارورة. وقولهم: سداد من عون أى 
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(ورجل أصابته فاقة) أى فقروحاجة بعد غنى وكفاية. 

(حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه) غاية لمحذوف وتقديره لا تحل له المسألة 
حتى يقوم ثلاثة. 
فيقولون: و«الحجا» هوالعقل» وشرط لإفادة التعقل فى الشهادة, إذلا تقبل من معفل» وشرط « من 
قومه» لأنهم هم الذين من أهل الخبرة بباطنه. والمال مما يخفى فى العادة -والفاقة مما تخفى 
كتير قاذ عليه لمن كان خديرا مضاكيه: وا هتا ها الثلاكة نف كلاف عو العامة دات فى 
فقه الحديث. 

(فما سواهن من المسألة سحتاً) قال النووى: هكذا هوفى جميع النسخ « سحتاً». ورواية 
غير مسلم « سحت ». وهذا واضح - أى الرفع واضح, لأنه خبره ماء -ورواية مسلم صحيحة. وفيه 
إضمار -عامل النصب- أ أعتقدة سحا أو اکل هتا اه والحملة خبر« ما». 

(يأكلها صاحبها سخا ضمير « يأكلها» عائد إلى المسألة باعتبار ما يحصل منهاء والمراد 
بالأكل مطلق الانتفاع., والسحت ما خبث وقبح من المكاسب, فلزم عنه العا كالرشوة ونحوهاء 
وأضل سحك الى تك افا وم الم كاده 

(يعطينى العطاء) أى يعرض على العطاء. 
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(أعطه أفقر إليه منى) أى احوج إليه منى» فعمرلم يكن فقيرا. 

(خذه) هذا المطلق فى الأمر بالأخذ محمول على المقيد الآتى. أى خذه وأنت غير 
مشرف ولا سائل. 

(وما لا فلا تتبعه نفسك ) أى مالم يوجد فيه هذا الشرط فلا تأخذه, ولا تعلق نفسك به. أى ما 
لا يجيء إليك بدون سؤال فلا تعلق نفسك به. ولا تستمرفى رغبة النفس فيه وميلها إليه. واتركه. 

(خذه فتموله أو تصدق به) يقال: تمول المال إذا اتخذه قنية, أى اقتناه وادخره. 
حنبل بن عامن, وأما قوله: «الساعدى» فأنكروه, قالوا: وصوابه « السعدی» كما رواه الجمھوں مدسوب 
إلى بنى سعد بن بكر بن هوازن» لأن أباه عمرو بن وقدان استرضع فى بنى سعد. 

اسان الس نذا ابو مف ع الله صحف رول الله قله فا وال وقد حفن قو 
بنى سعد بن بكر إلى رسول الله وَل سكن الشام.اه 

(استعملنى عمر على الصدقة) أى جعلنى عاملا على جمعها. 

(أمرلى بعمالة) بضم العين. وهى المال الذى يعطاه العامل نظير عمله. 


(عملت على عهد رسول الله يله فعملنی) بتشديد الميم أى أعطانى عمالةء أجرة عملى. 


تتعرض الأحاديث إلى سؤال الناس من الصدقة أو من العطاء كما تتعرض تبعاً إلى إعطاء 

المعطىء وإلى أى مدى يعطى من ماله. وسنتكلم عن النقطة الثانية, لطول الكلام عن النقطة الأولى. 

واللّه ولى التوفيق. 

-١‏ يؤخذ من الحديث الأول « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ». « وابدأ بمن تعول» ومن الحديت الثالث 
« إنك أن تبذل الفضل خيرلك» وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف, وابدأ بمن تعول» يؤخذ 
من هذا أن أفضل الصدقة ما كان زائداً على الحاجة. قال النووى: وقد اختلف العلماء فى الصدقة 
بجميع ماله» فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه, ولا له عيال يصبرون, بشرط أن يكون ممن 
يصبر على الفقر فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضى: جوز جمهور العلماء وأئمة 
الأمصار الصدقة بجميع ماله. وقيل: يرد جميعها -أى ترد الصدقة بالمال جميعه إلى صاحبه- 
وهو مروى عن عمربن الخطاب نه وقيل: ينفذ فى الثلث وهو مذهب أهل الشام. وقيل: إن زاد 
على النصف ردت الزيادة. ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. اه 
وقد ترجم البخارى للموضوع بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء ومن تصدق وهو محتاج أو 
أهله محتاجون. أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليهن 
ليس له أن يتلف أموال الناس. اه 
ويمكن أن يحتج لهذا الرأى بقصة المدبرفإنه صلى الله عليه وسلم باعه. وأرسل ثمنه إلى الذى 
دبره لكونه كان محتاجاً. كما جاء فى الحديث رقم (1) فى الباب السابق, وفيه «ابدأ بنفسك, 
فتصدق عليهاء فإن فضل شي ء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك» فإن فضل عن دى 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا ». 
فتحصل ثمانية أقوال فى هذه المسألة: 
الأول: أن الصدقة بجميع المال جائزة مطلقاً. نقله القاضى عن جمهور العلماء وأئمة الأمصار, 
ويمكن أن يستدل له بتبرع أبى بكر بجميع ماله. وقد جاء هذا فى حديث مرفوع أخرجه أبوداود 
وصححه الترمذى والحاكم عن عمربن الخطاب قال: أمرنا رسول الله ول أن نتصدق, فوافق 
ذلك مالاً عندى» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرإن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالىء وأتى أبوبكر 
بكل ما عنده. فقال له النبى يِمٌ: « يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ » قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 
القول الثانى: أن الصدقة بجميع المال جائزة بشروط, فإن فقدت هذه الشروط كانت مكروهة, 
غير محرمة. وهى نافذة لا ترد. نسب الطبرى هذا القول للجمھوں وقال: من تصدى بماله كله فى 
صحة بدنه. وعقله. حيث لا دين عليه. وكان صبوراً على الضيق, ولا عيال له. أوله عيال يصبرون 


۳۹۸ 


أيضاً فهو جائن فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. اه 

ويمكن حمل فعل أبى بكر على استيفائه هذه الشروط. 

القول الثالت: وهو ما نسبه النووى إلى مذهب الشافعية, وهو أنه يستحب بالشروط المذكورة 
فإن فقد شرطاً كره. فهذا القول قرب من القول الثانى, والفرق هوا لاستحباب بدل الجوان 

القول الرابع: أن الصدقة بكل المال جائزة بالشروط المذكورة فى القول الثانى مضافاً إليها أن لا 
يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. بأن يكون قادراً -بعد الصدقة- على الحاجة 
الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكنء له ولمن تلزمه نفقته. ويدون هذا لا يصح الإيثار, بل 
يحرم, وذلك أنه إذا آثرغيره فى هذه الحالة عرّض نفسه إلى الهلاك أو الإضرار أو كشف عورته أو 
عورة من تجب عليه نفقته. فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار والصدقة, وكان له أجرما 
يتحمل من مضض الفقر. وشدة مشقته. وهذا القول هو المختار 

القول الخامس: أن الصدقة بجميع المال مكروهة. حتى مع الشروط المذكورة. أوهى على الأقل 
خلاف الأولى. لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً. أو قد يندم إذا احتاج. ويود أنه لم يتصدق, 
بخلاف من أبقى ما يغنيه. وحديث الباب يؤيد هذا القول « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ». « أن 


تبذل الفضل خير لك وابدأ بمن تعول», 

فهى ليست جائز: زة مطلقاً كالقول الأول, ولا جائزة بشروط كالقول الثانى. ولا مستحبة بشروط 
كالقول الثالت والرابع. 

القول السادس: أن الصدقة بجميع المال مردودة فى جميع المالء فللورتة أن يردوها 
بالحجرعلى صاحبها. 

القول السابع: أنها تنفذ فى الثلث وترد فى الثلثين, كما هوالشأن فى الوصية وعملا بحديث عبد 
الرحمن بن عوف. 


القول الثامن أنها تنفذ فى النصف وترد فى النصف اعتباراً بعمل الأنصار مع المهاجرين. وفيه 
حديث صحيح فى البخارى « قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شىء, فقاسمهم الأنصار..». 
؟- ويؤخذ من قوله: «وابدأ بمن تعول» تقديم نفقة النفس, ثم العيال إلخء وفى ترتيب من يعول 
المسلم روى النسائى أن رسول الله ل قال: « تصدقوا ». فقال رجل: اله عندى دينار؟ 
فقال: « تصدق به على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «تصدى به على زوجتك». قال: عندى 
آخر؟ قال: « تصدق به على ولدك». قال عندى آخر؟ قال: «تصدق به على خادمك». قال: عندى 
آخر؟ قال: « أنت أبصر». رواه ابن حبان فى صحيحه هكذاء ورواه أبو داود والحاكم وصححه 
بتقديم الولد على الزوجة واختاره الخطابىء وقال: إذا تأملت هذا الترتيب علمت أنه صلى اللّه 
عليه وسلم قدم الأولى فالأولى, والأقرب فالأقرب. وهو يأمره أن يبدأ بنفسه. ثم بولده لأن الولد 
كبعضه. فإذا ضيعه هلك, ولم يجد من ينوب عنه فى الإنفاقَ عليه -والذى اتفق عليه العلماء أن 
۳۹۹ 


المراد بالولد هنا الطفل- ثم ثلث بالزوجة, وأخرها عن درجة الولد لأنه إذا لم يجد ما ينفق عليها 
فرق بينهما وكان لها من ينفق عليها من زوج آخره أوذى محرم تجب نفقتها عليه. اه 


واختارالنووى فى «الروضة» تقديم الزوجة؛ لأن نفقتها آكد. لأنها لا تسقط بمضى الزمانء ولا 
بالإعسار, ولأنها وجبت عوضاً. وفى المسألة جدل طويل. 


هذا والهدف الأساسى من بقية أحاديث الباب التنفير من سؤال الغير مالاء سواء أكان على 
سبيل العطاء من ولى الأمر؟ أم كان على سبيل الصدقة؟ واستخدمت الأحاديث لهذا التنفير 
العديد من الأساليب والعبارات» من ألفاظها: « إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بطيب 
نفس بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى يأكل ولا يشبع» واليد 
العليا خير من اليد السفلى » « لا تلحفوا اكه «المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه, ولا 
يفطن له فيتصدى عليه. ولا يسأل الناس شيئًا». « إنما المسكين المتعفف» اقرءوا - إن شكتم - 
للا يَسْألُونَ الاس إلْحَافَا4,[البقرة: [vr‏ « لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ولیس فى 
وجهه مزعة لحم». « من سأل الناس تكثراً فإنما يسأل جمراً. فليستقل أو ليستكثر» « لأن يغدو 
أحدكم فيحطب على ظهره. فيتصدق به. ويستخنى به عن الناس خيرله من أن یسال رجلا أعطاه 
أو منعه». « بايعونى على أن لا تسألوا الناس شيئًا». « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحب يانه عملت له ل حي ای م رل اسايق کن كت كك مله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش. ورجل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش. فما سواهن سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً». 

قال النووى: مقصود الباب وأحاديثه النهى عن السؤال» واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورةء 
واختلف أصحابنا فى سؤال القادر على الكسب -أى الفقير الذى لا يعمل وأمامه فرص العمل وهو 
قادر- على وجهين: أصحهما أنها حرام. لظاهرا لأحاديت. والثانى حلال مع الكراهة بثلاثة 
شروط: ألا يذل نفسه. ولا يلح فى السؤالء ولا يؤذى المسئول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهى 
حرام بالاتفاق. اه 

والذى تستريح إليه النفس أن سؤال القادر على الكسب مع وجود فرص العمل حرام, لأن الإسلام 
يحارب البطالة والضعف والكسلء ويأمر بالعمل والقوة والضرب فى الأرض, ولو بجمع الحطب 
على الظهر. وقد روى الطبرانى فى الأوسط: أن رجلين أتيا النبى يلد فى حجة الوداع. وهو يقسم 
الصدقة, فسألا منهاء فرفع فيهما البصر وخفضه. فرآهما جلدين فقال لهما: «إن شتتما 
أعطيتكماء ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب». وعند الطبرانى فى الكبير: «لا تحل الصدقة 
لغنى. ولا لذى مرة سوى ». أى ذى قوة كامل الأعضاء. فقد قرن هذان الحديثان بين الغنى وبين 
القوى المكتسب. فكما حرم سؤال الغنى كذلك يحرم سوال القوى المكتسب. 


كما جاء تحريم سؤال الغنى فى صريح الأحاديث الصحيحة, منها ماسيقء. اما جا د 
الترمدى: « من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح أوخموش. قيل: با ستول الله 
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خموشاً فى وجهه يوم القيامة. ورضفا - أى حجارة محماة - يأكله من جهنم فمن شاء فليقل, 

ومن شاء فليكثر». وعدد أحمد والبزار: « مسألة الغنى شين فى وجهه يوم القيامة». وأخرج 

أكوكاون والكسات وان خان شر هة عن أن س الخدرئ قال: قال ومول الله كل ومن 

أبوداود وابن حبان فى صحيحه: « من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار ». فقالوا: 

يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: « مايغديه ويعشيه ». 

هذا وفى المباحث العربية للحديت رقم (50) فى الباب السابق ما يفيد فى هذا المقام. 

ويؤخذ من سؤال حكيم وإعطائه فى الحديث رقم :)١(‏ 

-١‏ الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر فى عفاف. وإن كان قليلا. 

؟- والإجمال فى الطلب والكسب. 

۳- وأن لا يغترالإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف نفس, فإنه لا يبارك له فيه. وهو قريب من 
قوله تعالى: لِيَمْحَقّْ اللَهُ الرَيَا وَيُرِيى الصَّدَقَات» [البقرة: 81؟]. 

-٤‏ وفى تشبيه المال بالفاكهة الخضراء إشارة إلى عدم بقائه. لأن الخضراوات لا تبقى. 
ولا تقصد للبقاء. 

5- وفيه كراهة السؤال والتنفير عنه, وأن الإنسان لا يسأل إلا عند الحاجة, لأنه إذا كانت يده 
السفلى حتى عند الحاجة. فالأحرى أن يمتنع من ذلك عند عدم الحاجة. قال الحافظ ابن 
حجر: ومحله إذا لم تدع إليه الضرورة من خوف هلاك ونحوه. وقد روى الطبرانى بإسناد فيه 
مقال: « ما المعطى من سعة بأفضل من الآخذ إذا كان محتاجاً». 

-٦‏ قال ابن أبى جمرة: قد يقع الزهد مع الأخذ, فإن سخاوة النفس هو زهدها. 

۷- وأن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجرالزهد والبركة فى الرزق. 

۸- وفى الحديث ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة؛ لأن الغالب من الناس لا يعرف 
البركة إلا فى الشىء الكثير, فبين بالمثال المذكور أن البركة هى خلق من خلق الله تعالىء 
وضرب لهم المثل بما يعهدون, فالآكل إنما يأكل ليشبع» فإذا أكل ولم يشبع كان عناء فى حقه 
بغير فائدةء وكذلك المال ليست الفائدة فى عينه. وإنما هى فيما يتحصل به من المنافع. فإذا 
كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم. 

9- وفيه أنه ينبغى للامام أن لا يبين للطالب ما فى مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته. 
لتقع موعظته له الموقع السليم ولئلا يتخيل أن عدم الرغبة فى الإعطاء هو سبب الموعظة. 


١ 


-٠١‏ وفيه جوا ز تكرارالسؤال ثلاثاً. 

-١١‏ وجوازالمنع فى الرابعة. 

۲- وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه. 

۳- وفيه أن السائل إذا ألحف لا بأس برده وموعظته وأمره بالتعفف وترك الحرص 

-٤‏ أن سؤال السلطان الأعلى ليس بعان 

-٥‏ وفيه ما كان عليه صلی اللّه عليه وسلم من الكرم والسخاء والسماحة. 

71- وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستجابة والطاعة لرسول اللّه يل وقد جاء فى رواية 
البخارى: أن حكيم بن حزام قال: يا رسول اللّه. والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً 
-أى لا أنقص مال أحد بعدك-حتى أفارى الدنياء فكان أبو بكر دنه يدعو حكيما إلى العطاء. 
فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر ذه دعاه ليعطيه. فأبى أن يقبل منه شيئًاء فقال عمر: إنى 
أشهدكم ياامعشر المسلمين على جكيم. إنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه. 
فلم يرز حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله يله حتى توفى. 

۷ - ويؤخذ من الحديث الثالث الحث على بذل مازاد على الحاجة. 

۸- وأن ادخارالحاجة لالوم على صاحبه. قال النووى: وهذا إذا لم يتجه فى الكفاف حق 
شرعی» کمن له نصاب زكوىء, ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك النصاب 
لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة. ويحصل كفايته من جهة أخرى مباحة. 

5- ومن الحديث الرابع منقبة لعمروقوته فى أخذ الناس نحو الرشد. 

-٠١‏ ومن عظة معاوية احتياط الصحابة فى أخذهم الحديث. 

-١‏ وفضل العالم والمتفقه فى الدين. 

- وتواضع الرسول ييه وإعلانه أنه خازن وأ ن اللةاقوالبحطن 

۴- ومن الحديث الثامن إشارة إلى أن الفقير والمسكين سواء, إذ الآية تتكلم عن الفقير 
راء الّذِينَ أخصروا فِي سبيل الله لا يَسَْطِيعُونَ ضَرْيًا في الأرض يَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءً 
مِن التَعَفْفِ تَعْرفُهُمْ بسِيمَاهُمَ لآيَسْنُونَ النّاسَ إِلْحَافا4 [البقرة: ۷۳] وقد استدل بهذا 
الحديث على المسكين, وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك. وقيل: الفقير الذى يسأل, 
والمسكين الذى لا يسأل, حكاه ابن بطال. 

وقيل: إن المسكين الذى يملك مالا يكفيه. والفقير الذى لايملك» وهذا قول الشافعى 

وجمهور أهل الحديث والفقه. ويؤيده قوله تعالى: «أمَّا السَّؤِينَةُ فَكَائْت لِمَسَاكِينَ 

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْر [الكهف: 15] فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. 

قال بعكسه قوم, فقالوا: المسكين أسوأ حالا من الفقير واللّه أعلم. 


۲ 


-٤‏ وأن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. 

-٠‏ واستحباب الحياء فى كل الأحوال. 

1- وحسن الإرشاد لوضع الصدقة موضعهاء وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف 
دون الإلجاح. 

۷- ومن الحديث الثالث عشرالحث على الصدقة. 

- والحث على الأكل من عمل اليد. 

- وفضل الاكتساب بالمباحات كالاحتطاب. 


٠‏ والحض على التعفف عن المسألةء والتنزه عنهاء ولوامتهن المرء نفسه فى طلب الرزقَء 
وارتكب المشقة فى ذلك. 

-١‏ ومن الحديث الخامس عشر حرص الصحابة على التنزه عن جميع ما يسمى سؤالا 
وإن كان حقيرا. 

۲ واستمساكهم بالعموم, لأنهم نهوا عن السؤال. فحملوه على عمومه. 

۳- إعطاء المدين من الزكاة وجواز سؤاله؛ قال النوونى: بشرط أن يستدين لغير معصية. 

-٤‏ اشتراط التيقظ فى الشاهد. فلا تقبل الشهادة من مغفل. 

0' استدل به بعضهم على أنه إنما يشترط فى بينة الإعسار ثلاثة, ولا يقبل أقل من ثلاثة. 

وقال الجمهور: يقبل من عدلين؛ كسائر الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب. 

1- ومن الحديث السابع عشر منقبة لعمربن الخطاب, وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

۷- ومشروعية قبول المال إذا جاء من غير إشراف نفس ولا سؤال. وقد ذهب الجمهور إلى 
استحباب الأخذ فى غير عطية السلطان, أما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها آخرون 
وكرهها فريق ثالث. قال النووى: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما فى يد السلطان حرمت. 
وكذا إن أعطى من لا يستحق. وإن لم يغلب الحرام فمباح إن لم يكن فى القابض مانع يمنعه 
من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال بعضهم: هو ندوب 
فى عطية السلطان دون غيره. والله أعلم. 

۸- من الحديث السابع عشروالثامن عشراستدل بعضهم بقوله: «حذه فتموله» أن ذلك ليس 
من الصدقات, وإنما هوفى الأموال التى يقسمها الإمام. وليست هى من جهة الفقر. ولكن من 
الحقوق, فلما قال عمر: أعطه من هو أفقر إليه منى. لم يرض بذلك. لأنه إنما أعطاه لمعنى 
غير الفقر 


۹- كما استدل به على ندب قبول العطاء» قيل: هو ندب لكل من أعطى عطية كائناً من كان. 


قال الحافظ ابن حجر: وهذا هوالراجح. يعنى بالشرطين المتقدمين [غير مشرف وغير 
سائل] وقيل: هو مخصوص بالسلطان. ويؤيده حديث سمرة فى السنن: « إلا أن يسأل ذا 
سلطان ». وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان. ويعضهم يقول: يكره وهو 
محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر. أوالكراهة محمولة على الورع. وهو 
المشهور من تصرف السلف. والتحقيق فى المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته, 
ومن علم کون ماله حراماً فتحرم عطيته. ومن شك فيه فالاحتياط رده. وهو الورع» ومن أباحه 
أخذ بالأصل. 


قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه [أى فى أخذ العطية ممن ماله حرام ] بأن الله تعالى 
قال فى اليهود: «سَمَّامُونَ لِلْكَذِبِ أكَالُونَ لِلِسّحْت» [المائدة: ]٤١‏ ومع ذلك رهن الرسول 
درعه عند اليهودى مع علمه بذلك. وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من 
ثمن الخمر والختزير والمعاملات الفاسدة: 


-٠‏ وفيه أن للامام أن يعطى بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً. وإن كان غيره أحوج إليه منه. 


-١‏ وأن رد عطية الإمام ليس من الأدبء. ولا سيما من الرسول يل لقوله تعالى: هوم آتَاكُمْ 


الرسُول فَحُدُوهُ4 [الحشر: ۷[ ذكره الحافظ ابن حجر. 


۲- وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال فإن أخذه خير من تركه. 
۳- ومن الحديث التاسع عشر جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين. سواء كانت لدين أو 


لدنياء كالقضاء والحسبة وغيرهما. 


واللّه أعلم 


(۹۳) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنيا 
والحث على القناعة والإجمال فى الطلب 


١١‏ 97 رط" 
E ۰۹٩‏ و يلغ به النبي يل قال «قَلب الشيْخ شاب على حب 
۹۷ :»لاعن ابي فرفر ة ا 03 1 سُول الله ك قال «قَلبْ الشيخ شاب عَلَى حب 
اتن طول الْحَيّاةٍ وَحُبُ الْمَال». 
6+ لاعن أن نس ل١‏ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ك «يَهْرَمُ : بن آَم رتشيب منة اثتسان 
الْحِرْصُ عَلَى الْمَال احرص" على العْمْرِ». 
و .-13 عن انس "2 قَال: قَالَ رَسُول الله يي «لَوْ كان لابن آدَمَ وَادِيَان من 
مَال لابتغى وَادِيَا 5 ولا يَمْاةُ جوف ابن آدَمَ إلا الترَاب» ويَنوبْ الله عَلَى مَنْ تاب». 


ا 


لك 4#“ قال سيعت رَسُولَ الله يل قول رقلا فلاأآد 
كي وس FÊ‏ و كه يه Lac se‏ 09 2 0 00 

ا ا 

۹-لل عن أ 1 نس بن مالك طب 03" عن سُول الله ج أنه قال لو كان لابن آَم 
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واد من ذهب أَحَبّ أن لَه وَادِيًا آخس ا اراب وَاللَّهُ َوب عَلَى مَنْ تاب». 


5- شعن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا”'" سيعت مت رسنول الله قول دلو أن 


o ol 


11 حا عر ِن حَرْب حَدَنا سيان ِن عة عن أبي الرناد عن الأغرّج عن بي هُربرة 
١١ ٤(‏ وحَدَنِي ابو الطاهر وَحَرْمَلَة فالا أخبرنا ابن د ا ا اي 12 
(15١)وحَدلبِي‏ يَحْيَى ن يَْيَى وَسَعِيدُ نن نور وَقَيَةُ دن سَعِيدٍ كلهم عن أبي عَوَانَة قال : يَحْيَى أخبّرنَا أو عوانة 


- وحَدَكِي أبُو عَسّان المِسْمَعِي o SS‏ 
يلد قال بمثله. 
- وحَدلنا مُحَمُّ بن الى وان شار فالا حَدََنا مُحَمّدُ بن جَعْمَرٍ حَد شعَبَةٌ قَالَ سَمِعْت فاده يُحَدّث عن انس بن مَالك 
طفنه عن النبي يل بنخوو. 

115 حَدَنَنا ّى بن يَحْيّى وَسَعِيدُ ن منصور وة نن سي قَالَ يَحْيَى أَخبرنَا وَقَالَ الآخرَان حدقا أو عوانة عن 
قََادَةَ عن أنس 

0٠٠‏ وحَدقا ابن الى وان بار قال ابن امي حدقا محم بن حمر حبرا عب عة قَالَ سَمِعْت قَنَادَةَ يُحَدتْ عن انس 


١7‏ ١)وحَدَليِي‏ حَرْمَلَة : ن يَحْتَى أخبرنا ابْنُّ وَهْبٍ أحبَرّني يونس عن ابن شِهَابٍ عن أنس 


(1١١)حَدئتِي‏ هير ن حر ورون ن عند الله قالا حَدَََا حَجَاج بن مُحَمَّدٍ عن ابن جرج قال سمغت عَطاء بول سيت 
اننَ عباس يَقُولُ 


> E و 5 مه‎ 0 97 0 E IS 
لابن آدَمَ مء واد مَالا لأَحَبّ ب أذ يَكُون َيِه مله دَلايَيْلاً نفس ابن آدَمَ إلا الراب وَاللهُ‎ 
بن ادم ملء و و نفس ابن اوم و‎ 


شوب على عن ا قال اين غتاني قلا اي أين الذزاة 5 هُوَأمٌ لا؟. وفي رواد يَةِ زُمَيْرٍ قال: 
فلا ذري امن الْقَرآن لَم يَذَكُرْ ابن عب ) عَنَّا 

n ۹-۳‏ سلود" عن أيوقال: بث أَبُو مُوسَى 
الأشعَرِي إلى قرَاء أل ال مرة؛ ةه فَدَحْلَ عَلَيِهِ ثلاث اة رَجُل قَذ قَرَءُوا القرآن. 
قال قم حار أل ال رول لتر زر رد لس وام مير 
قُلُوبَكُمْ كَمَا قَسَت قُلُوبْ مَنْ كان قَبْلَكُم. وَإنا كنانقراً سُورة كنانشبهها في 
الول وَالشدَةٍ ببَرَاءَة فأنيتهاء غَيْرَ دن سيط يي ا لابن آَم وَادِيَان 
ِن مال لاغى واوا تالا ولا يَمْااُ جوف ابن آم إلا التراب. وكا قرأ سُورَةَ كا 
هه بإخدى الْمُسَبّحَات قَأَنْسيمُهاء ای و اتات 
EGR SOLES‏ 
4 عن أبي هُرَبْرة 4#" قال: قال رَمُول الله يل «ليس الْغِنى عن كَثْرَةٍ 
لْعَرّضٍ وَلَكنّ الى غِنى النفس». 

للاغن أبي سيد الخذري ذه”"" يقول: ام رول الله يِل حب 
الناس قَقَالَ «لا الله ما أخشى عَلَيْكُمْ أيُهَا الاس إلا مَايُخْرِجٌ الله لَكُمّ مِن زَهْرةٍ 
الدُنيَا» فقال رَجْل: نا رَسُول الل ابي احير بالشر؟ فصمست رول اله كل 
سَاعَة تقال «كيِف قُلت؟» قال: قُلْتْيَارَسُولَ الله أيَأتي الْخَيْرُ بالشر؟ فقال له 
رَسُولْ الله ل «إنّ الْحَيْرَ لا أتي إلا بير أو خَيْرٌ هُو. إن كل مَايُبِت الرَبيعُ 
يشل خبطا ويم إلا اة العضِرء اكت حى إذا الات خَامِرَكاهَا ا قبت 
الششس لطت أو بات م اخترت ادت فأكلت. فاح و ت برد 


فيه وَمَنْ أذ مَالا بغيْر حقو فَمَكَلّهُ كمل الذي يَأكُلُ وَلا يَشْبَعُ». 


05-0 عن ابي سَييڊ الخذري له" أن رَسُول الله ج قال «أخوف ما أحاف 


(۱۱۹)حدبي سويد ن سيار حدنا علي بْنْ مُسْهرٍ عن داو عن ابي حَرب 

٣۰ )‏ حا وهر ن حب واڼن نمير فالا حدقا سيان بن ينه عن أبي الرناد عن الأغرج عن أبي هريره 

١1‏ حدقا یخی ب خی أخبرَا الث بن سعد ح وحَدا فيه بن سعِيدٍ وتقارتا في اللفظ فال حَدنَا ليث عن سيد بن 
. أبي متها الْمَقبرِيّ عن عياض إن عبد الل بن سَغاٍ أنه ممع أب معد الخذري 

٣ ٣(‏ )حدئبي ابو الطاهر أَبَرنا عَبْدُ اله ْنْ وهب قال أخبرتِي مالك بن أنس عن رند بن ألم عن عَطَاء بن يسار عن ابي سّعِيدٍ 


٤“ 


عَلَيكُمْ مَايُحْرِجٌ الله لَكُمْ من رَهْرَة الدُنيَا» قَالُوا: وَمَازَهْرَة الدُنيَايَارَسُولَ اللَّهِقَالَ 
«بركات الأررْض» قَالوَا: ينا زول الله ۾ وَل يَأتِي الْخَيْرُ بالشر؟ قال «لا يَأتِي الْحَيْرُ إلا 
ِالْحيْر لا يَأتِي الْحَيْرُ إلا بالخيْر, لا يَأتِي الْحَيْرُ إلا بالْخيرٍ. إن كل ما أت الريعٌ يقل أو 
لم إلا آكلة الخصيره لها ناكل حتى إذا انت عامرتاق شات الهس لم م اتوت 
وَبَالَت وَتَلَضَس ثم عاذت فَأْكَلَت. إِنّ هَدَا الْمَالَ حَضِرَةٌ. حُلْوَةٌ فَمَنْ أَحَذَهُ بِحَقَّهِ وَوَضَعَهُ في 
حَقَِ يعم الْمعُونَةُ هُوَ. ومن أده بمَبرٍ حَقَهِ كان كَالْذِي يَأكُلُ ولا يَضْبَعْ» 

۷- عن اأ أبي سيد الخد ري 4" قال: جَلَس رَسُول الله على المنبر 
وَجَلْسْنا حَوْلَهُ فقال «إن مما حاف ؛ عَلَيكُمْ بَعْدِي ما فح م عَلَيَكُمْ من زَهْرة الدّنيًا کک 
قال وَجلَ: کک سُول اللَّه؟ قَالَ: فسَكت عَنهُ رَسُولُ الله يليه فقيل لَهُ 
شأنك؟ تكلم رَسُولَ الله د ولا يُكَلَمُكَ؟ قال: قد E‏ 
الرُحَضَاءَ 1 «إِنّ هَذَا السّائل» (وَكأنهُ حَمِدَهُ) فَقَالَ «إنة لا يأتي الْخيْرٌ بالشر. وَإِنّ ينا 
ينبت الرّيع يَقعَلُ أو يُلِمْ إلا اكل الْخضرء فَإنهًا أَكَلَتَ حى إذا امْمَلأت خَاصِرتَاهَا اقلت 
عن اللشمس قلطت وَبَالَسا ثم رتغت وإ هذا الْمَالَ حَضِرٌ حُلْوٌ. وَنِهُمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ 
لِمَنْ أغطى من الْمِسْكِينَ اليم وَائْنَ السُبيل رأ كُمَا قَالَ ر سُول الله بإ وإنة من يَأَخْدهُ 
بير حقو کان كالي يَأْكُلُ ولا يَْبَعُ کون عله شهيدا َم الِيَامَة». 

2-8 عن أبي سَعِيدٍ الخذري هه" أن ناسا مِن الأنصار سألا ره 0 


1 نم ماله فَأَعْطَاهُمْ حى إِذَا فة ما عِنْدَهُ قال «مَا يكن عِنْدِي مِن خَيْرِ فل أَدِّرَ 


Far 
و‎ 
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6. ومن يستعفف يُعِفَهُ اللَّهُ. وَمَنْ يُسْعَعْن يغه اللّهُ. وَمَنْ يَصْبرُ يُصّبّْةُ اللّهُ. وَمَا أَغْطِي أَحَدٌ 
من غطاء خَيْرٌ وَأَوْسَعٌ مِن الصّبْرِ». 
2-4 عن عبد عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بن الْمَاصٍ رَضِي الل عَنْهُمَا 


قال «قذ أفلح من أُسْلم وَرْزِقَ كقافا وَقَنْعَهُ الله بمَا آتاة». 


(°) 


أن رَسُو ل الله عله 


(1١)حَدَنِي‏ علي ب حجر أخبرنا جيل ن رايم عن شام صاحِب الدُستوائي عن يَختى بن أبي كير عن هلال بن ابي 
مَيِمُونَةَ عن عَطَاء بن يسار عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيْ 

(114)حَدنَا قبن سيد عن الك بن أن فبما رئ َيه عن ابن شهَابٍ عن عَطاء بن بريد الي عن أبي سه الذي 
- حَدَننا عبد بر ن حُمَيْد أخبرنا عند الرزاق أخبرنا مَغمَرٌ عن الزّهْرِي بهذا الإسناد نحوة. 

(1١)حَننا‏ بو بكر بن أبي شَيَةَ حَدَكنا بو عَبْدٍ الرَحْمّن مَنِ الْمُقَرُِ عن سيد بن ابي ايُوب حَدَئنِي شْرَخْبيلٌ وَهْوَ ابن شريك عن 
أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحَبْلِيّ عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو 


75 3 وو ده E 4 ١‏ ر ال كا > ا و ° rma‏ 
٣-۰‏ عن أبي هُرَئْرَة 5ه "2" قال: قال رول الله ييه «اللَهُم جل رزق آل 


المعنى العام 

يولد المرء» فينشا. فيتغذى. فيكسب المال والولد. ويندفع نحو زينة الحياة الدنيا بطبيعتهء 
فيحرص عليهاء وينميهاء وكلما وصل إلى درجة تطلع إلى ما فوقهاء يجرى وراءهاء ويلهث. ولا يتوقف. 
ولا يضعف حبه بتقدم عمره. بل قد يزداد. وكلما ازداد حرص على الحياة وطول العم يشيب ابن آدم, 
ويهرم وتصيبه الشيخوخة والكهولة. لكن خصلتان من خصاله تبقيان قويتين شابتين» حب المالء 
والحرص على الحياةء حقيقة جاءت بها الشريعةء وصدقها الواقع. وهى الطبيعة والفطرة التى فطر 
الناس عليهاء لكن الشريعة أمرت بمعالجة هذه الخلقة, وتغيير هذا الطبع ليوافق الشرع» فنفرت من 
الاستجابة للشهوات, ووضحت بشتى الأساليب أن غرس الشهوات فى الإنسان ابتلاء من الخالق 
واحتبان وا ررعاكتة و کر فى كر ونار الاك التكَارّھ حَتى ررثُمْ الْمَقَابِرَهِ كلا 

ف E‏ 9 ف GR‏ 
لقنم ملتسا يَوْمَِذِعَن النْعيم4 [التكاثر: .]6-١‏ علَمُوا نما الْحَبَاة الَا لَحِبُوَلَمُوُوَزِينَة 
وَتَفَاحْرٌ ب کم وکاڈ رضي ا نال وَالأَولاد كَمَل عَِثْ اجب تب الكفَارَنَبَانَهُ م هبج فََواهُ مُصْفَرا ثم 
يَكون حُطا حطامًا وَفِي الآخَِة, 3 عَذَابً شدي د وَمَغْفِرَة ين الله رظان وما الْحيَاه ادنجا إلا متَاع ُو 
[الحديد: .]٠١‏ طإنمَا أ مُوَالَكُمْ وأولادكم فِْنَة4 [التغابن: .]١5‏ 

«إن أخوف ما آخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنياء من بركات الأرض». نعم بركات 
الأرض خير لكن إن لم تحصلها بطريق مشروع كانت شرا وإن لم تصرفها فى الطريق المشروع كانت 
0 الحشائش الخضراء فى الأرض خيرللبهائم لكن إن E‏ ولم تحسن هضمه 
وتصريفه كان شرا. 

المال وزينة الدنيا أخطر فتنة فى الوجود. لأن صاحبه لا يدرك خطره - غاليًا - إلا بعد فوات 
الأوان. بهجته تعمى الأبصار عن رؤية حقيقتهء وجمعه يدفع إلى المزيد من جمعه. مع الغفلة عن حله 
وغير حله, وحبه يدفع إلى الاحتفاظ به وامخاره وكنزه والبخل به فهو كالمخدر الذى يشل حركة 
الكفقوو وا لتقل والتدين إلا من عفمنة الله 
فالشاعريقول: ٠‏ 


(75١)حَدلنا‏ بو بكر ن أبي سَيبة وَعَمْرُو التاق وَأبُو سيد الأشح قَلُوا حَدنَنا وَكِيعٌ حَدَلنا لأَعْمَشُ ح وحَدَتبِي زُمَيرُ بن حَرْبٍ 
حدقا مُحَمّدُ بن فصل عن أبيه كلاهُمًا عن عْمَارَةَ ِن الْمَْقَاعٍ عن أبي رُرْعَةَ عن ابي هُريْرَة 


۸ 
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كلنا نعلم أن الدنيا فترة زمنية قصيرة تنتهى إلى آخرة ودار إقامة. وجاءنا النذير: « كن فى الدنيا 
كأنك غريب أوعابرسبيل» مثل الإنسان فيها كمثل رجل فرمن أسد. فوجد فرعاً من شجرة يتدلى 
فى بئر, فتعلق به ونزل إلى نصفه, فرأى أسفله تعبانا ينتظر سقوطه ليلتهمه. ونظر إلى الفرع فرأى 
البئر فوجد طبقاً من عسلء فشغله هذا العسل عن مصيره؛ فأخذ يلعق منه حتى قطع الفرع وهلك. 
الفرع بمثل الأجل فى هذه الحياةء والفأران يمثلان الليل والنها والعسل يمثل زينة الحياة الدنيا. 

فهل يتلهى العاقل به؟ أويغتنم خمساً قبل خمس. الشباب قبل الهرم» والصحة قبل 
السقم والغنى قبل الفقر, والفراغ قبل الشغلء والحياة قبل الموت؟ لقَمَا مَتَاءٌ الْحَيَاةٍ ادنيا 
فِي الآخْرَة إلا قليل# [التوبة: 8؟]. 


المباحث العريية 


(قلب الشيخ شاب على حب اثنتين ) فى الرواية الثالثة « يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان» 
و« تشب» بفتح التاء وكسرالشين, قال النووى: وهو بمعنى « قلب الشيخ شاب». اه 

وفى رواية البخارى: « لايزال قلب الكبير شاباً فى اثنتين» وفى رواية له: « يكبرا بن آدم ويكبر 
معه اثنتان». والشيخ من جاوزا لأربعينء والمراد أن ابن آدم يضعف جسمه. وينحل لحمه من الكبرء 
وقلبه كقلب الشاب من حيث قوة حب المال وحب الحياة. 

قال النووى: هذا مجازواستعارة, ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب للمال. متحكم فى ذلك 
كاحتكام قوة الشاب فى شبابه. وقال القاضى عياض: إن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرضه 
على الدنيا قد بليت على بلاء جسمه إذ انقضى عمره. ولم يبق له إلا انتظار الموت, فلما كان الأمر 
بضده ذم. قال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص ويعد الأمل الذى هو فى الشباب أكثر. وبهم 
أليق. لكثرة الرجاء عندهم عادة فى طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم فى الدنيا. اه 

(حب العيش والمال) فى الرواية الثانية « طول الحياة وحب المال». وفى الزواية 
الثالثة «الحرص على المال والحرص على العمر». وفى رواية البخاري« حب المال وطول 
العمر». وفى رواية له« حب الدنيا وطول الأمل». ردك حو اس وي سر 
الف وفحية طول الكنتاة وبحيثة الفيحض,. 


قالوا: والحكمة فى التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه» فهو راغب فى 
بقائهاء فأحب بذلك طول العم وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة التى ينشأ عنها 
غالباً طول العم فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له» ورغبته فى دوامه. 


(لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً) فى الرواية السادسة « لو كان لابن 
آدم واد من ذهب أحب أن له وادياً آخرء. وفى الرواية السابعة «لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب 
أن يكون إليه مثله ». فرواية « من مال » فسرت برواية « من ذهب » وزاد عند أحمد ٠‏ وفضة» وقوله: 
« لابتغى » معناها لأحب كما فى الروايات الأخرى. وفى رواية « لتمنى مثله. حتى يتمنى أودية». 


(ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) فى الرواية السادسة «٠‏ ولن يملا فاه إلا 
التراب», وفى الرواية السابعة « ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب». وفى بعض الروايات 
« ولايشبع ابن آدم »» وفى بعضها « ولا يسد جوف ابن آدم »» وفى رواية للبخارى «ولا يملا 
عين ابن آدم». وفى بعض الروايات «ولا يملأ بطن ابن آدم». قال الكرمانى: لييس المراد 
الحقيقة فى عضو بعينه [جوف. عين. فم] بقرينة عدم الانحصار فى التراب. إذ غيره يملؤه 
أيضاً. بل هوكناية عن الموت. لأنه مستلزم للامتلاء. فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى 
يموت. فالغرض من العبارات كلها واحد. وهى من التفنن فى العبارة.اه 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث,. وأما إذا اتحدت فهو من 
تصرف الرواة, ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة. والبطن بمعناه» وأما النفس فعبر بها عن الذات, 
وأطلق الذات وأراد البطن, من إطلاق الكل وإرادة البعض. وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق 
الموصل للجوف. ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين. وأما العين لأنها الأصل فى الطلب لأنه يرى 
ما يعجبه. فيطلبه ليحوزه إليه. وخص البطن فى أكثرالروايات لأن أكثرما يطلب المال لتحصيل 
الملذات. وأكثرها يكون للأكل والشرب. اه 

قال الطيبى: وقع قوله: « ولا يملأ»... إلخ موقع التذييل والتقرير للكلام السابق, كأنه قيل: ولا يشبع 
من خلق من التراب إلا بالتراب» ويحتمل أن يكون ذكر التراب دون غيره لما أن المرء لا ينقضى 
طمعه حتى يموت,. فإذا مات كان من شأنه أن يدفن, فإذا دفن صب عليه التراب, فملأ جوفه وفاه 
وعينيه, ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. اه 


(ويتوب الله على من تاب) قال النووى: هو متعلق بما قبله. ومعناه أن الله يقبل التوبة من 
الحرص المذموم وغيره من المذمومات. اه فكأن من فعل ذلك حقه أن يتوب. ويحتمل أن يكون 
«تاب» بالمعنى اللغوى. وهو مطلق الرجوع. أى ويقبل الله رجوع من رجع عن الحرص وعن التمنى. 
وقال الطيبى: يمكن أن يكون معناه أن الآدمى مجبول على حب المالء وأنه لا يشبع من جمعهء إلا 
من حفظه اللّه تعالى. ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه. وقليل ما هم فوضع « ويتوب» موضعه 
إشعارًا بأن هذه الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب. وأن إزالتها ممكنة بتوفيق اللّهِ وتسديده, فوقع 
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قوله: «ويتوب اللّهء إلخ موقع الاستدراك, أى أن ذلك العبر الصعي سكن أن تكون سرا على من 
تشو الله ال اة اه 


(فلا أدرى أشيء أنزل؟ أم شيء کان يقوله) هذا كلام أنس يتردد فى کون هذا القول من 
القرآن؟ أم من الحديث النبوى؟. وفى الرواية السابعة يتردد ابن عباس كذلك. ويقول: فلا أدرى أمن 
القرآن هو؟ أم لا؟ وفى الرواية الثامنة يصرح أبو موسى الأشعرى بأن هذا القول كان جزء سورة 
شبيهة ببراءة فى الطول والشدة وسيأتى إيضاح لذلك فى فقه الحديث. 

(ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلويكم) النهى موجه لقسوة القلوب, لا لطول الأمد. والتقدير 
لا تقسو قلوبكم بطول الزمان, والبعد بينكم وبين المصدن 


(بإحدى المسبحات) أى بإحدى السورالتى تبداً بسبح ويسبح. 


(ليس الغنى عن كثرة العرض) بفتح العين والراء. و« عن» سببية, والعرض ما ينتفع به من 
متاع الدنيا. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة. وهى ما سوى الحيوان والعقار, ومالا يدخله كيل ولا وزن. 
وقال ابن فارس: العرض بالفتح ما يصيبه الإنسان من حظه فى الدنياء قال تعالى: ريون عَرَضَ 
الدُّنْيَا4 [الأنفال: ۷ ] وقال: وان أيهم رض مِثْلّهُ يَأحْدُوةُ4 [الأعراف: 4[ 


(ولكن الغنى غنى النفس) وعند أحمد « إنما الغنى غنى النفس». وعندابن حبان عن أبى ذر 
قال لی رسول الله لل: « يا ابا ذن أترى كثرة المال هوالغنى؟ » قلت: نعم. قال: «وترى قلة المال هو 
الفقر؟ » قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: « إنما الغنى غنى القلب. والفقر فقرالقلب »» قال ابن بطال: 
معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال, لأن كثيراً ممن وسع اللّه عليه فى المال لا يقنع بما 
أوتى» فهو يجتهد فى الازدياد. ولا يبالى من أين يأتيه فكأنه فقي رلشدة حرصه. وإنما حقيقة الغنى 
غنى النفس. وهو من استغنى بما أوتى» وقنع به. ورضى, ولم يحرص على الازدياد» ولا ألح فى الطلب, 
فكأنه غنى. اه وقال القرطبى: معنى الحديث أن الغنى النافع أوالعظيم أوالممدوح هوغنى النفس, 
وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع» فعزت وعظمت. وحصل لها من الحظوة والنزاهة 
والشرف والمدح أكثر من الغنى الذى يناله من يكون فقيرالنفس. لحرصه. فإنه يورطه فى رذائل 
الأموال. وخسائس الأفعال. لدناءة همته وبخله. ولكثرة من يذمه من الناس» ويصغر قدره عندهم 
فيكون أحقر من كل حقير, وأذل من كل ذليل. 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغيرحاجة, 
ولا يلح فى الطلب. ولا يلحف فى السؤالء بل يرضى بما قسم الله له. فكأنه واجد أبداً . والمتصف بفقر 
النفس على الضد منه. لكونه لا يقنع بما أعطي, بل هو أبداً فى طلب الازدياد من أى وجه أمكنه. ثم 
إذا فاته المطلوب حزن وأسف. فكأنه فقير فى المال. لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه ليس بغنى, ثم 
غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره. علماً بأن الذى عند الله خير وأبقى. 
فهو معرض عن الحرص والطلب, وما أحسن قول الشاعر: 


غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة .". فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرا 

انتهى من فتح البارى للحافظ ابن حجر 

والذى تستريح إليه النفس أن الإسلام لا ينفر من الحرص على المالء. وعلى الاستزادة منه وطلبه 
مهما كث كل ما يدعو إليه أن لايؤدى ذلك إلى طلبه من غير حله. أو إنفاقه فى غير حله. أوعدم أداء 
حقه. والقناعة الإسلامية ليست بالوقوف عن طلب المزيد. ولولغير حاجة, وإنما هى فى الرضا بما 
عندك مهما كان زائداً. وبالرضا بطلب الجديد فى الحدود المشروعة, القناعة الإسلامية فى عدم 
التطلع لما فى يد الغير. وعدم السعى فى اقتناصه منه. وفى عدم التحسر عليه عند فواته. فمعنى 
الحديث: ليس كثرة المال مصدر الإحساس بالغنى, فكثير ممن يملكون الذهب والفضة والقصور 
ينظرون إلى من هم أعلى منهم فيحسون بالفقر. وإنما الغنى الحقيقى الذى يشعربه صاحبه ويسعد 
به هوالإحساس بأن رزقه كافيه. قل أوكثر, فهوحامد شاكر راض بما حصل. وإن جاهد للمزيد. لا 
على حساب الدين» بل لحساب الدين. فكلما زاد ماله أنفق فى وجوه الخير فزادت حسناته. وكلما 
سعى فى كسب الرزيّ الحلال كفرت سيئاته. كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. 


(لا. واللّه ما أخشى عليكم - أيها الناس - إلا...) «لا» رد لكلام سابق. مذكور أو مفهوم. 
كأنه قال مثلا: لا تجزعوا من الفقر, أو لا تتمنوا الغنى. وفى الرواية الحادية عشر« أخوف ما أخاف 
عليكم...» وفى الرواية الثانية عشرة « إن مما أخاف عليكم...» والواقع أن الرسول وَل كان يخشى على 
أمته من أخطار كثيرة. يخشى عليهم الاختلاف. والفتن. والتكالب على الإمارة. وضياع العلم, وكثرة 
الجهل, فالتنافس على زهرة الحياة الدنيا أحد ما يخشاه, ولا مانع من أن يعد أكثرها خطراء وأخوف 
ما يخافه. باعتباره أساس كل المصائبء وإثبات الأعلى والأكبر لا ينافى إثبات أصل الوصف, فلا 
تعارض بين « أخوف ما أخاف» وبين «إن مما أخاف » والقصر فى الرواية العاشرة قصرادعائى, 
كأنه صلی اللّه عليه وسلم لا يخشى إلا هذاء وكأن ما عداه مما يخشى فى حكم العدم. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم, 
ويحصل لهم الغنى بالمالء وقد ذكر ذلك فى أعلام النبوة, مما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعه قبل 
أن يقع فوقع. 

(ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا) فسرت زهرة الدنيا فى الرواية الحادية عشرة ببركات 
الأرضء ورواية البخارى تعكس هذا التفسير وهذا المفسر. ولفظها: « إن أكثرما أخاف عليكم ما 
يخرج الله لكم من بركات الأرض». قيل: وما بركات الأرض؟ قال: « زهرة الدنيا». وزاد فى رواية: 
« وزينتها». وزهرة الدنيا زينتهنا وبهجتهاء مأخوذة من زهرالشج والمراد ما فيها من أنواع المتاع 
والذهب والفضة والمساكن والزروع وغيرها مما يفتخرالناس بحسنه مع قلة البقاء. 

(فقال رجل) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. وفى الرواية الحادية عشرة « قالوا » 
فإسناد القول إلى المجموع مع أن القائل واحد تنزيل لهم منزلة القائلين, لموافقتهم على هذا القول. 


۲ 


(أيأتى الخير بالشر)؟ فى الرواية الحادية عشرة ٠‏ وهل يأتى الخيربالشر» فالواو 
استئنافية فيه. وفى الرواية الثانية عشرة « أو يأتى الخير بالشر»؟ بفتح الواو بعد همزة 
الاستفهام, والواوعاطفة على مقدر أى أتصير النعمة نقمة ويأتى الخير بالشر؟ لأن زهرة 
الدنيانعمة من الله > فهل تعود هذه النعمة نقمة؟ والاستفهام للاسترشاد وطلب الجواب 
والرشد. وليس للانكاروالاستبعاد كما قال النووى. 

(فصمت رسسول الله يله ساعة) المراد من الساعة القطعة من الزمين ولي الان 
بها المتعارف عليها بمقدار ستين دقيقةء قيل: إن سبب سكوته صلى الله عليه وسلم لیاتی 
بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. فنزل عليه الوحىء وقيل سكت انتظارًا للوحىء لأن 
الجواب فى حاجة إليه. 

وفى الرواية الثانية عشرة « فسكت عنه رسول الله بي فقيل له: ما شأنك؟ تكلم النبى 
يي ولا يكلمك؟ قال: ورئينا أنه ينزل عليه. فأفاق يمسح عنه الرحضاء». و« رئينا» بضم 
الراء وكسر الهمزة, وفى رواية للبخارى « فأرينا» بضم الهمزة. وفى رواية له« حتى ظننت 
أنه ينزل عليه» وفى رواية له أيضاً « ظننا». ا بضم الراء وفتح الحاء وهو 
العرق. وقيل: العرق الكثير. وقيل: عرق الحمى, كأنهم فهموا أنه ينزل عليه الوحى بالقرينة 
من الكيفية التى جرت عادته بها عندما يوحى إليه. 

(ثم قال كيف قلت)؟ فى الرواية الثانية عشرة « وقال: إن هذا السائل» فالسائل خبر« إن» وال 
فيه للكمال. أى إن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن, وفى بعض النسخ « أين هذا اا 
وفى بعضها « أنى هذا السائل»؟ وهی بمعنى « أين»؟ وفى بعضها « أى هذا السائل»؟ ومعناه أيكم هذا 
السائل؟ فحذف الكاف والميم. قاله النووى. 

(وكأنه حمده) أخذوه من قرينة الحال. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أنهم لاموه 
أولاء حيث رأوا سكوت النبى وه فظنوا أنه أغضبه. ثم حمدوه آخرًاء لما رأوا مسألته سبباً 
لاستفادة ما قاله النبى ل 

( إن الخيرلا يأتى إلا بخير) فى الرواية الحادية عشرة « لا يأتى الخير إلا بالخير» ثلانًا. وفى 
الرواية الثانية عشرة « إنه لا يأتى الخير بالشر» أى إن الخير بذاته لا يأتى إلا بخير, لكن قد يأتى 
للخير عارض فينتج هذا العارض شراً. فالمال فى ذاته خين فإن عرض له البخل أو التبذير نتج عن 
البخل به أوإسرافه شر. وكذا كل نعمة, فى ذاتها خيرلا تأتى إلا بخير. فالعين خير أعد لخير 
الإنسان, فإن نظرت إلى محرم أنتج هذا النظر شرًاء فالخير بذاته لا ينتج إلا خيرًا. 

( أوخيرهو)؟ بفتح الواوفى « أو همزة استفهام بعدها واوالعطف. أى أتظن الشره والحرص 
على المال نافعاً؟ وخيراً هو؟ والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. أى ليس الشره والحرص على المال 

حيرا : أى ليس المال خيراً إن كان طريق اكتسابه أو إنفاقه شرًا. 


1 


(إن كل ما ينبت الرييع يقتل حبطا أو يلم...) , الحبط» بفتح الحاء والباء التخمة, أى 
انتفاخ البطن من كثرة الأكل. يقال: حبطت الدابة إذا أصابت مرعى طيباًء فأسرفت فى الأكلء حتى 
تنتفخ فتموت, وقوله « أو يلم» معناه: أو يقرب من القتل حبطاً. و« الربيع» الجدول. 

وفى الرواية الثانية عشرة « وإن مما ينبت الربيع يقتل أويلم...». قال الحافظ ابن حجر: « مما» 
فى قوله « مما ينبت» للتكثير, وليست « من» للتبعيض. لتوافق رواية « كل ما ينبت 

(إلا آكلة الخض أكلت. حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس, ثلطت أو 
بالت, ثم اجترت. فعادت, فأكلت) فى الرواية الثانية عشرة « ثم رتعت» قال النووى: « إلا آكلة 
الخضر» هو بكسر الهمزة من « إلا» وتشديد اللام على الاستثناء. هذا هوالمشهور الذى قاله الجمهور 
من أهل الحديث واللغة وغيرهم. قال القاضى: ورواه بعضهم « ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
الاستفتاح, و« آكلة الخضر» بهمزة ممدودة, و« الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد. هكذا رواه الجمهور, 
قال القاضى: وضبطه بعضهم « الخضر» بضم الخاء وفتح الضاد.اه قال الحافظ ابن حجر: وهو 
ضرب من الكل يعجب الماشية. وواحده خضرةء وفى رواية « الخضرة » بضم الخاء وسكون الضاد 
وزيادة هاء فى آخره, وفى رواية « الخضراء» بفتح الخاء وسكون الضاد وبالمد. 

والخاصرتان تثنية خاصرة, وهما جانبا البطن من الحيوانء وفى رواية « خاصرتها» بالإفراد. 
والغرض من استقبالها الشمس أو عين الشمس أن تسخن بها فيسهل الهضم. وفى الرواية الحادية 
عشرة ورواية البخارى تقديم الاجترار على الثلط وهوالأنسبء إذ الاجترار ا سترجاع ما فى كرشها من 
العلف إلى الفم لتعيد مضغه تيسيراً لهضمه. والثلط إلقاء الفضلات خارجاء والمعنى أنها إذا شبعت, 
فثقل عليها ما أكلت تحايلت فى دفعه, بخلاف التى لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ يقتلها سريعا. 

قال النووى: معناه أن نبات الرييع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا 
إذا اقتصر منه على اليسير الذى تدعو إليه الحاجة, وتحصل به الكفاية, فإنه لا يضر وهكذا المال» هو 
كنبات الربيع. مستحسن, تطلبه النفوسء وتميل إليه. فمنهم من يستكثر منه. ويستغرق فيه. غير 
صارف له فى وجوهه. كما تثلطه الدابة, فهذا لا يضر ْ 

وقال الأزهرى: فيه مثلان. أحدهما للمكثر من الجمع, المانع من الحقء وإليه الإشارة بقوله: « إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل» لأن الربيع ينبت أحرار البقول, فتستكثر منه الدابة حتى تهلك, والثانى 
للمقتصد. وإليه الإشارة بقوله: « إلا آكلة الخضر» لأن الخضر ليس من أحرار البقول. اه 

وهذا الذى قاله الأزهرى غير واضح. لأن وصف الدابة بالشبع وامتداد الخاصرتين لا يتناسب مع 
المقتصد. وإنما مع المكثر. المحسن فى تصريف ما أكثر منه. كما قال النووى. 

وقال القاضى عياض: ضرب صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بحالتى المقتصد والمكثر, فقال: أنتم 
تقولون: إن نبات الربيع خي وبه قوام الحيوان؟ وليس هو كذلك مطلقاً. فأشار إلى أن الاعتدال 
٤‏ 


والتوسط فى الجمع أحسن, ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره. وهو التشبيه بآكلة الخضر, وهذا التشبيه 
لمن صرفه فى وجوهه الشرعية. اه 

والتحقيق أن التمثيل يعطينا ثلاث حالات,. لأن الرييع ينبت البقول الحارة التى تضر وتقتل أو 
تقارب كثرت أو قلت وهذه الحالة تشبهها حالة جمع المال من غير حله. والكسب غير الطيب. كما 
ينبت الخضر الذى لا يضر تناوله باعتدال» أوتناوله بكثرة مع التحايل على صرفه. وهذه الحالة 
تشبهها حالة جمع المال من حله باعتدال, أوالإكثار منه بطريق مشروع مع أداء حقه وإنفاقه فى 
وجوه الخير الحالة الثالثة بطريق المفهوم وهى حالة الإكثار مع عدم التمكن من التصريف, وهذه 
تقتل أو تلم كالأولى. وهذه الحالة تشبهها حالة جمع المال ولو من حله. والإكثار منه وجمعه مع عدم 
أداء حقه. 

فالمال وزهرة الدنيا شر فى حالتين من ثلاث. وحتى الثالثةء وهى الثانية فى ترتيبناء محفوفة 
بالأخطاں فأى خيرهو؟ إنه فى ذاته خيرلا ينتج إلا خيراً. لكنه لابد له من أعراض فى جمعه وفى 
إنفاقه. وهذه الأعراض شرها ينتج شرا وخيرها ينتج خيراً. وشرها أكثر من خيرهاء فكيف لا يخاف 
الحريص على أمته. العزيز عليه عنتهاء الرءوف الرحيم بهاء كيف لا يخاف عليها هذه الشرور فى وقت 
تبتعد فيه عن تعاليم دينه الحنيف؟. 

(فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه. ومن يأخذ مالا بغيرحقه فمثله كمثل الذى 
يأكل ولا يشبع) لم تتعرض هذه الرواية للإنفاق, وقد تعرضت له الرواية الحادية عشرة, ولفظها: 
«فمن أخذه بحقه. ووضعه فى حقه فنعم المعونة هوء. وكذا الرواية الثانية عشرة, ولفظها: « ونعم 
صاحب المسلم هو. لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل» أى أدى حق الله فيه. 

(ويكون عليه شهيداً يوم القيامة) قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يشهد عليه حقيقة, بأن 
ينطقه الله تعالى. ويجوز أن يكون مجازا عن شهادة الملك الموكل به. اه والهدف من هذه الشهادة 
زيادة الإيلام النفسى بعد العذاب الجسمى, حين يتحول صديق الدنيا عدوا يوم القيامة. 

(أن ناساً من الأنصار سألوا رسول اللّه ا فأعطاهم) الظاهر أنه من قبيل العطاء من 
الغنائم, لا من الصدقةء كالذى سيأتى فى الباب بعده, ولم تعرف أسماؤهم. 


(ومن يستعفف يعفه الله...) أى من يطلب العفة ويحاولها يعفه الله ويوفقه. ومن يحاول 
الغنى عما فى أيدى الناس يوفقه الله ويغنيه. ومن يحبس آلامه ويدافع عن نفسه الجزع يمنحه اللّه 


الصبروالرضا. 


(وما أعطي أحد من عطاء خيروأوسع من الصبر) قال النووى: هکدا هوفى جميع نسخ 
مسلم « حير» مرفوع. وهو صحيح., وتقديره: هوخير. كما وقع فى رواية البخارى. اه 
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(ورزق كفافاً وقنعه اللّه بما آتاه) الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. وقال القرطبى: هو 
ما يكف عن الحاجات. ويدفع الضرورات ولا يلحق بأهل الترفيهات. 
(اللّهم اجعل رزىّ آل محمد قوبًا) قال النووى: قال أهل اللغة: القوت ما يسد الرمق. 
٠‏ فقه الحديث 


ذكرالإمام مسلم أحاديث التحذير من الاغترار بالدنيا فى كتاب الزكاة. باعتبارهذا التحذير 

دافعاً إلى إخراج الزكاة. وإعطاء حقو المالء والعطف به على الفقراء والمساكين, وذكر الإمام 

البخارى هذه الأحاديث ونحوها فى كتاب الرقاق, باعتبارها باعثاً على رقة القلب والعطف. 

ويؤخذ من الأحاديث 

-١‏ من الأحاديث الثمانية الأولى دم الحرص على الدنياء والرغبة فێِهاء وأن هذا الحرص مذموم يحتاج 
إلى توبة, ومن ثم آثر أكثرالسلف التقلل من الدنياء والقناعة باليسير. والرضا بالكفاف, لأن لازم 
الحرص والشره الغفلة عن القيام بأمور الآخرة. 

۲- كراهة الحرص على طول العمر. 

-٣‏ أن الشرع يعطى الحكم للغالب» لأن بعض بنى آدم لا يشيب ومعه الخصلتان المذمومتان. 

لاعن الرؤاية الثامكة أن يَعِضن القرآن نسخت تلاوته. وبقی حكمه. رق تقل البخارى عن انس فال: 
كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: نماكم التكاي كال الحافظ ابن جر وشرحه بعضهم 
٠‏ على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت طالْهَاكُمْ التَكَائْنُ حَنَى رُرْيُمْ الْمَقَابِره فاستمرت 
تلاوتهاء فكانت ناسخة لتلاوة «لوأن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا»؛ قال: وأما 
الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ. اه 
والأولى أن يقال: إنهم كانوا يأتون النبى يه فيحدثهم. فقال لهم يوماً: إن اللّه قال: « إنما أنزلنا 
المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, ولو كان لاين آدم واد لتمنی أن يكون له ثانء ولا دملا عين أبن 
آدم إلا التراب, ويتوب الله على من تاب فظنوا أن هذا القول من القرآن, وأخذوا يقرءونه فلما 
نزلت اكم التَكَائُرُ4 ودِلَمْ يَكُنْ الّذِينَ كَفَرُوَا4 وسمعوا قرآن الرسول بيو ولم يجدوه. علموا أن 
ذلك حديك ولف قراف 
وسواء أكان ذلك قرآنا ثم نسخت تلاوته» أو كان حديثاًء فالإجماع اليوم على أنه ليس بقرآن. 

- ومن الحديث التاسع فضيلة القناعة والرضاء وإن قل المال. 

1- ومن الحديث العاشرفوقَ ما تقدم استحباب الحلف من غير استحلاف. ذكره النووى. 


۷- وحرص الرسول ييي وشفقته على أمته وتنبيهه لهم حتى لا ينخدعوا. 


ادف 


هرت ومتاققة المحغلم للالم ونكسن الشؤال. 
۹- واستحباب ترك العجلة فى الجواب. 
-٠‏ وأن النبى یي كان ينتظرالوحى. 
-١‏ واستحباب طلب إعادة السؤال كعلامة على استحسانه. 
-١١‏ وأن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير وإنما يعرض له الشر بعارض. 
17- وأن كل شيء قضى اللّهِ أن يكون خيراً فلا يكون شراً. وبالعكس. ذكره الحافظ ابن حجر 
-٤‏ وضرب المثل لتقرب المعانى إلى الأذهان. 
06 والحث على أخذ المال بحقه. وإنفاقه فى حقه. 
7- ومن الرواية الثانية عشرة جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة فى غير خطبة, والناس حوله. 
۷- ولوم من ظن به تعنت فى السؤال. 
ات هعد من خاو الال 
4- والحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل 
۲- وأن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه. لتشبيهه بالذى يأكل ولا يشبع. 
١-وفيه‏ ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم. 


۲- وقد استدل به على تفضيل الغنى على الفقير. واستدل به من يفضل الفقر على الغنى. قال 


الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين. 


۳- ومن الحديت الثالث عشرالحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من 


مكاره الدنيا. 


4- ومن الحديث الرابع عشر والخامس عشر فضيلة الفقر وقد تصارع العلماء فى أيهما أفضل؟ 


الفقر؟ أم الغنى؟ والفقر والغنى هنا عدم المال أو كثرته. وليس معنا غنى النفسء» وفقر النفس, 
وتحرير موطن النزاع يقتضى تجرد كل من الفقروالغنى من العوارض الأخرى» فلا يقارن مثلا 
بين غنى مدفق وفقير حريص. ولا بين فقير قانع وغنى بخيل. وقد جنح القرطبى فى المفهم إلى 
تفضيل الكفاف على الغنى, فقال: جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه الحالات الثلاث, الفقر والغذى 
والكفاف. فكان الأول أول حالاته, فقام بواجب ذلك» من بذله لمستحقه والمواساة به والإيثار. مع 
اقتصاره منه على ما يسد الضرورة له ولعياله. وهى صورة الكفافء, التى مات عليهاء وهى حالة 
بعيدة عن الغنى المطغى والفقر المؤّلم. وأيضاً فصاحبها معدود فى الفقراء, لأنه لا يترفه فى 
طيبات الدنيا Ey‏ يغلي الكدامم فلم يفته من حال الفقر 
إلا السلامة من قهرالحاجة وذل المسألة. اه 
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ويؤيده ظاهرالحديث الرابع عش كما يؤيده الحديث الخامس عشر, لأنه صلى اللّه عليه وسلم 
يدعو لنفسه وآله بأفضل الأحوال. 


وجمهور الصوفية يرجحون الفقر. على أساس أن مدار طريقهم تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع 
الفقر أكثر منه مع الغنى. 

كما قيل: إن الفقير أبعد عن الخطر من الغنى. لأن فتنة المال والغنى أشد من فتنة الفقر. وفى 
الحكمة: من العصمة أن لا تجد. 

تخو السافعية على ان الت لانشن اتفه من اة الوت جال الاب 
احتجاجاً بحديث: « ذهب أهل الدثور بالأجور. » وفى آخره: لدَلِكَ فَضْل الله يؤتِيه مَنْ يشام 
الد ا يك نى الال الضاله: للرحن الصالع ره م كد و الله ت 
الغنى التقى الخفى». رواه مسلم. وحديث سعد: « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرمن أن تذرهم 
غالة ووقه وصقت ذال الط ناكا الها وا لفق تق يتفصو غلم تة اااي 
فف ات إلى غيردروالشكن أسهل :من الصير اة مال خف نا قال مطرك بن غب 
الله لأن غا اکر أ إل مان ال فار وقال تصن دن الس عن مو وقد 
ترك مالا: «اللهم إنك تعلم أنى لم أجمعه إلا لأصون به دينى». واحتج بعضهم لذلك بقوله تعالى: 
لوَأعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ِن قُوَةٍ وَمِنْ رياط الْخَيْل4 [الأنفال: 10] وذلك لا يتم إلا بالمال. وأكد 
بعضهم هذا القول بأن الغنى صفة الخالق. والفقر صفة المخلوقَء وصفة الحق أفضل من صفة 
الخلق. قال الحافظ ابن حجر: ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة, 
ایی من اکا فإتهم كانوا على فن وده أن فت علبي الکن فت من ایا 
بيده. مع التقرب إلى ريه بالبروالصلة والمواساة, مع الاتصاف بغنى النفس» وهم قليل بالنسبة 
للطائفة الأخرى. ومن تبحر فى سيرالسلف علم صحة ذلك. اه 


واللّه أعلم 


(94؟) باب إعطاء المؤلفة قلويهم والتحريض على قتل الخوارج 


لاعن عْمَرَ بن الطاب 45ه""" قال: قَسَمَ رَسُول الله ل قَسْمًا. فقألست: 
وَاللَّهِيَا رَسُول الله لَعَيْرُ هَؤُلاء كاذ أَحَقَّ به مِنهُم. قال «إنهُمْ خيّرُونِي أن يَسْألُونِي بالفخش 
َو يُبَخلوني. قلست ببَاخل». 


4-۲ عن أن نس بن مالك يد" قال كنس أي مع رول الله و وليه رقا 
نَجْرَانيٌ غليظ الْحَاشِيَةَ فَأَذرَكَةُ أغرابي فَجِبَّدَهُ بردائِه جَيْذَةَ شَدِيدَة -نظَرْت إلى صَفْحَة غنق 


رَسُول الله وَل وَقَد ثرت بها حَاشِيَةٌ الرداء مِن شِدَةٍ جَبْدَتَه ْم قال يا مُحَمَّدُمُرْلِي مِن 
مال الله الذي عندك. فَالتَمَت إِلَْهِ رَسُول الله وله فَضَحِك ثم أَمَرَ لَه بعطّاء. 


- عن أنس بن مالك ذه عن النبي وله بهذا الْحَدِيث. وَفِي حَدِيث عِكرمَة ن 
عَمّارٍ مِن الريَادة قال فم جَبَدَه إِلئِهِ جبِذَةَ رَجَعَ تبي الله َه في تخر الأغرابي. وَفِي حديث 


E 


هَمَام فَجَادَبَهُ حى انشق ق الْبرْدُ وَحتى بَقِبَسْ حَاشِيتة في غُدق رَسُول الله بل 


- عن ايسور بن مَخرَمَةَ 4#" أنه قال: قَسَم رَسُول الله ولع أفييَة ولم يفط 
مَخْرَمَةَ شَيًْا. فَمَالَ تحرئة يا بتي و إلى ر الل كاز ا ن اذخل 


ومع 4 


کک قال فَدَعَونة لَه فَخَرَج َيه وَعَلَيْهِ اء منهاء ققال «خبّأت هَذَا لك». قال: فر 


إليه ْهِ فقال «رضِي مَخْرَمَةٌ». 


1۰ ۳۰ , 
٤ -0‏ لاعن الِْسُور بن مَحْرَمَةَ 0 “قال: قَدِمَت عَلَى النبي بل أَفِيَة 


قال لي أبي مَخرَمَة نطق بنا إلَيْهِ عَسَى أذ يُعْطِينَا مِنهَا شيا قال: َقَامَ أبي على 


(۱۲۷ )اعمان بن أبي شَيْبَة وَزهَيرُ بن خرب وَإملحق ب ن إبْرَاهِيمَ الْحَنظَلِيَ (قَالَ إمْحَق أخبرنا وال الآخران حَدَنْنا جَرِيرٌ) 
عن الأعْمّشٍ عن ابي وائل عن سَلْمَان بن رَبيعَةَ قَالَ: قال عُمَرٌُ بْنُ الخطاب 

(۲۸ 0 حدقا عرو الناقد حَدثنا إِسْحَق بن سلَِمَان الرَازِي قال سمغت مالكا ح وحَدئِي يونس بن عَبْدِ الأغلى وَاللَفظ له أخيرنا 
عَبْدُ الله ن وهب حَدَئِّي مالك ن انس عن إِسْحَق بْن عَبْدٍ الله ن أبي طَلْحَةَ عن انس بن مَالِكٍ 
- حَدلنا وهر ن رب حََنََا عند المد بن عند الوارث حدقا همام ح وحَدكِي هير ن حَرب حلا غُمَرُ ن يونس 
حَدَنَْا عِکرمَة بن عَمار ح وحَدَكِّي سَلَمَةُ ن شبيب حا ابو الْمُغيرةٍ حَدَثنَا الأؤراعي كُلهُمْ عن إِمْحَقَ بن عبد الله ِن أبي 
طَلْحَةَ عن انس بْن مَالِكٍ 

(۲۹ 0 حا َه ن سَعِيادٍ حدقا ليٿ عن ابن أبي ميك عن الْمِسْورٍ بن مَخرَمَة 

٠ 2‏ حدقا بُو الْحطّاب زياد ب يَحْتَى الْحَساني حَدََا حَاتِم بن وردان آبُو صَالح حَدلْنا يوب السّحيانِيُ عن عبد الله بن أبسي 
مُلَيِكَةَ عن الْمِسْورٍ بن مُحْرَمَة 
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ااب كلم فعرف الب و صوتة فرج وَمَعَهُ فا وهو بريه محام نة وو 
قول «خبأات هذا لك أت هذا لك». 

21-5 عن عامر بن سَعْدٍ عن أبيه سَّعْدٍ ها" أنه أغطّى رَسُول الله ب رهطا وأنا 
جَالِس فيهم. قال فرك رَسُول الله وَل مهم رَجُلا لم ب يغه وهو أغجهم إلي. قفنت إلى 
رَسُول الله و فَسَارَرْتَهُ فقت يَا رَسُولَ الله ما لَك عن قلان؟ وَاللّهِ إني لأَراهُ مُوْمنَا. قال 
«أؤ مُسْلِمًا». فكت قليلا. ثم علبي ما أَعْلّمُ منه فَقَلْسْ يا رَسُولَ الله ما لَك عن فلان؟ 
قَوَاللّهِ 5 َرَاةُ مُؤْمِمًا. قال AE‏ فسَكت قليلا. ت ليسي مَا اعم من قلت يا 
رَسُول اللو مَا لَك عن فلان؟ قَوَاللّهِ إني أَرَاهُ مُؤْمنا. قال «أَؤ مُسْلِمًا». َال «إني لأغطِي 
الرَجْل وَغَيْرُهُ أ حب َي نة حَْيةٌ أن بكب في الار على وجهه» وَفي حَدِيث الْحُلْوَانِيٌ 
ري تقول مرن 

0- - عن محمد بْنِ سَعْدِيُحَدّتُ بهذا الْحديث يي حډيث الزُهْرِي الي ذكرتا. 
قال فِي حَدِيئِهِ فَضَرَب رَسُول الله ول يده بَيْنَ عنقي وكيفِي ثم قال «أقالا؟ أي سَعْدُ إني 
لأغطي الرجل». 


عن 


و 4 


- عن أنس بْن مالك فته أن ناسا من الأنصّار الوا يَوْمَ حن جين أقَاءً 
اله على وو مِن أَمْوَال هَوَازِن ما أفَاءَ, فَطَفِقَ رَسُول الله يل يُعْطِي رجالا مِن فرش الْمائَة 
من الإبل. فَقَالُوا يَعَفِرُ الله ِرَسُول الله بُغطي فرشا ويَتركنا وَسيُوفًا تَقَطْرُ مِن دمائهم. 0 
أنسُ بْنْ مَالك: فَحُدّتْ ذلك سول الله 4 من قولهم فأرْسَلَ إلى الأنصّار فجَمَعَهُمْ في ق 


من اې فما اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله يل فَقَالَ «ما حديث بلغي عَنكم» فَقَالَ أ م 
الأنصّارٍ أمَا ذؤو رأينا يَارَسُول الله فلم يَقَولُوا شَيئا وَأَمّا أناسٌ منا حَدِيَةٌ أسانهم قَالُوا يَعْفِرُ 


۳ 


وم مه 


الله لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشَا وَيَتركنا وَسُيُوفْنا تَقَطْرٌ مِن دمائهم. فَقَالَ رَسُول الله ل «قإني 


١1‏ حدقا الْحَسَنْ بْنْ علي الْحُلوَانيُ وعَبْدُ بْنْ حمَيْدٍ فالا حََكَنا قوب (وَهُوَ ابن إْراهِيم بْنٍ سعد حَدلنا ابي عن صَالح عن 
ان شهاب أخبرني عَامِرُ بن سَعْدٍ عن أبيه سعد 
د حَدَننا ابن أبي عُمَرَ حَدَثنا سْفيَانُ ح وَحَدَكئِيهٍ زهير بن حَرْبٍ حدقا يَعقُوبُ بن إبرَاهيم بن سعد ر حَدَئنا ا أخي ابْنٍ شهاب 
ح وحَدلَاه إِمَحَق بن راهيم وَعَبْد ن حْمَيْدٍ فالا حبرا عبد الاق حبرا غم كلهم عن الزُهْرِيّ بِهَدَا الإسنادٍ على 
مَعْنَى حَدِيثِ صالح عن الزُهْرِيْ 
- حدقا الْحَسنْ بن علي الْخُلواني حدقا َعْقوبُ بن إراهيم بن مغ حَدنَا أبي عن صالح عن إِسْمعِيلَ بن محمد بن سخ 
قال ممعت مُحَمَّدَ بن عار 

(17)حَدَكَنِي حرمَلَةَ س يَحَى التجيبي احيرا عد الله بن وطب أَخبرّني يُونس عن ابن شِهَابٍ أخبرني انس بن مالك 


AE 


أغطي رجالا حديفي عَهْدٍ بكفر انَالْفهُ أفلا تَرْضَون أن يذهب الناس بِالأَمْوَال وَتَرْجِعُون إلى 
حَالِكُمْ برَسُول اللّه؟ وال ما تون به حير ما َيون به» فقالوا بى يا رَسُولَ الو قاذ 
رَضِيمًا قال «فإنكم سَمَجِدُونَ رة شديدة فَاصِبرُوا حَتَى تَلْقَوَا الله وَرَسُولَهُ فإني ع 
الحوؤْض» قالوا: سَتَصِيرُ 


۹-- عن أنس بن مالك ذه أنه قال: لما أفاءً الله على رَسُولِهِ ما أفاءً مسن 


0 


أمْوَال هَوَازِنَ واققَص الْحَدِيت بوثله غَيْرَ أنه قال: قال انس فلم نبز وقال فَأمّا 


الاس حديشة انهم 


-- عن أنس بن مَالِكِ ب ضيه وَسَاق الْحَدِيث بمئله إلا أنه قَال: قال أنس: قالوا: : نصبر 


- 


کرواية ية يونس عن الزهر ري. 


۳-٠‏ عن أنس بْن مالك ط4" قال جَمَع رَسُول الله ب الأنصَار. فَقَالَ «أفيكم 


أَحَد من غَيْرِكُو؟» قَقَالُوا: لا إلا ابن أت لنا. فقال ر سول الله كله «إنّ ابن أخت ب الوم 


مه فال داد ريطا خديث عمد بجَاهِيَة نمك وَإني أَرَذْتَ ت أن أجبرهم هم وأتالفهب أَمَا 
ترْضَؤن أن الجخ ا ا و ر برشو اوي يُوَكُو؟ لو سَلَكَ الاس وَادِيًا 
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وَسَلَكَ ١‏ الأنصا نصارٌ شِغبًا لَسَلكْت شغب الأنصّار». 


۲- لعن أنس بن مالك ويه "" قال لما فحت مَكَة قَسَمَ الْعَْائِمَ في قُرَيِش؛ 


فقَالّت الأنصارُ إن هَذَا لَهُوَ الْعَجَب إِنّ سُيُوقَا تَقَطُرُ مِن دِمَائِهِمْ وَإنَ عَنَائِمَنَا ترد عَلَيْهِم قَبَلَعْ 
ذلك رَسول الله ۾ ا فَجَمَعَهُمْ فحَمعهه > فَقَالَ «ما الذي بلغي ی عنکم؟» قالوا هُوَ الذي له بلغك. وكانوا 
لا الراك قال «أما 7 أن يَرْجعَ 0 ل إلى ٠‏ الله اي 


- حا حَسَنْ الْحُلَوانِي وَعَبْدُ ن حُمَيدِ قَالا حدقا قوب وهو ابْنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ حَدَنََا أبي عن صَالح ع ۰ عن ابن شهاب 
حَدَننِي انس بن مالك 
- وحدبي هير ن حَرْبٍ حَدَلنَا َوب بن راهيم حدقا ان أخي ان شِهاب عن عَمَهِ قال أربي انس بن مالك 

(۲۳ ۱ حدقا مُحَمَد ن انی وان شار قال ابن الْمَُى حدقا مُحَمدُ ن جَغْمَرٍ حبرا شعبة قال سَمِعْت فاده يُحَدْتْ عن أنس 
ابن مَالِكٍ 


ر توو 


١" 4(‏ )حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بن الْوَلِيهٍ حَدَئَنا مُحَمدُ بن جَعْمَرٍ َتنا َعْبَةٌ عن أبي الاح قال سَمِعْت انس بْنَ مَالِكٍ 


۲١ 


f. ao _‏ 06 سه )1°( & ~~ aC f‏ 6 وه .3 يه 4 A LA h7‏ 
Y1‏ عن انس بن مالك ذو قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازں وغطفان 
ويرم بذرارتهم ونعيهم. ومع ابي و وميا عَشَرَة آلف وَمَعَهُ الطلقاءُ فَأَدْيَرُوا غه 
حتى بَقِيَ وَحْدَهُ. قَالَ: قادى يَوْمَيِذٍ ندَاءَيْن لم يَخلط بَيْنَهُمَا شَيْئًا. قَال: فالتقت عن يميه 
فقال «يّا مَعْشَرَ الأنصّار» فقالوا لبيك يَا رَسُولَ الله اشر نحن مَعَكَ. قال: ثم النفت عن 
ر a‏ - - مهلم سم 001 2 oof‏ مه 000 - - ٤ه‏ قا د رط 2 ا ا ا 
يسارو فقال «يا معشر الأنصار» قالوا لبيك يا رسول الله أَبْشِرٌ نحن مَعك. قال: وهو على 
بغلَة بَيْضَاءَ فنزّل فقال أنا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ فَانَهَرَمَ المُنشركون, وَأَصَّاب رَسُول الله وَل 
الع 4 وك “باح و ل عاد Ae‏ ا 0 ا ا ا a‏ 
غنائم كثيرة, فقسم في المهاجرين والطلقاء, ولم يعط الانصار شيا. فقالت الأنصار إذا 
کا التذةٌ قنخ * َدْعَى 7 1 الائم غَيْرنَا. قله ذلك و : في َة قَقَالَ E‏ 
الأنصّار ما حَدِيث بلغي عنكم؟» فَسَكتوا. فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الأنصّار أَمَا ترْضَّون أن يذهب 
الناس بالدنيًا وتذهبُون بِمُحَمَّدٍ تخوزونة إلى بيُوتكم؟» قالوا لى يَا رَسُولَ الله رَضينا. قال: 
فقال «لؤ سَلَكَ الناسُ وَادِيًا وَسَلَكّت الأنصّارُ شِكبًا لأحذت شِغب الأنصّار». قال هِشَام: 


إن 
1 


فقلت يا أبا حَمَرَة أنت شَاهِدٌ ذاكَ؟ قال وَأَبْنَ أغيب عنة؟. 


64-/ عن أنس بن مالك له" قال: الَْخَا مَكّةَ ثم إنا عَرَونَا حا قَجَاءَ 
من وَرَاء ذلك ثم صقت اَم ثم صقت النقم. قَال: وحن بَشْرٌ كير ق بلغا سِنَة آلافي, 
وَعَلَى مُجَنْبَةٍ خيلا حال بن الْوليد. قال: فُجَعَلَت خَيْمَا لوي حف ظُهُورناء فلم تَلَيِسث أن 
الَكَشَفَت خيلناء ورت الأغرَاب وَمَن نَعْلمْ من الثاس. قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ الله ي «يَالَ 
الْمُهَاجِرِينَ يال الْمْمَاجِرِينَ» 5 قال «يَال الأنصّار یال الأنصّار». قَالَ: قال انس هَذا دنت 
عِمَيَّةِ. قال: فلا ليك يَارَسُول اللَّهِ. قال: فَتَقَدَمَ رَسُول الله يله قال: فَائِمُ الله ما أَتَيِنَاهُمْ 
حتى هَرَمَهُمْ اللّهُ. قال: فَقبَضْمَا ذَلِكَ الْمَالَ ثم انطَلقنا إل الطائف فَحَاصَرْنَاهُمْ ربعن ليله كت 
رَجَعْنَا إلى مَكَةَ فزآنا. قال: فَجَمَلَ رَسُولْ الله يل يُِْي الرَجُلَ الْمِمَةَ من الإبل. ثم ذَكَرَ 


م ے 


بَاقِيّ الْحَدِيث كنخو حَدِيث قَنَادَةَ وأبي التبّاح وَهِشَام بن ريد 


١0‏ حَدَثنَا مُحَمَّدُ بن المُثنى وَإبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَرْعَرَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر الْحَرْف بَعْدَ الْحَرْف قَالا حَدَثنَا مُعَاذْ بن 
معا حَدَنا ابن عون عن هيشام بن رَيْاِ بن أنس عن انس بن مالك 

١75‏ حَدَتَنا عُبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ وَحَامِدُ بن عُمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الأغلى قال ابْنْ مُعَاذْ حَدَتنا الْمُعْتَمِرُ بن سُلْيْمَانَ عَن أَبيه قال 
حَدَئيِي السُمَبْط عن انس بن مَالِكِ 


۲ 


1-6 عن راع بن خا بج طا" قال ل: أَعْطَى رَسُول الله ل أا سُفْيَانَ بن حَرْب. 
وَصَفُوَانَ ن اميق وَعْيْمَةَ نن جصن. وَالأَفْرَعَ بْنَ حابس كل إنْسّان مهم مِانَةَ من الإبل. 
وَأَعْطى عَبَّاسَ بن مِرْدَاس دون ذَلِكَ فَقَالَ عباس بن مِرْداس: 
e l0‏ سه ع ل o ٠‏ ر رر و I‏ 
أتجعل نهبي ونهب العبيد 2 بين عبينةولأقرع؟ 
فما كان بَدْرٌ ولا حابس .. يفوقان راس في الْمَخْمَّع 
وَمَا كنت ذون امْرِئ مهما .. ومن تخفض الوم لا رفع 
قال فام لَه رَسُول الله ي مائة 
۹ عن َر نن سويد نن روق" بهذا الإشتاد أَنّ ابي لل قَسَمَ عابم 
خَيْنٍ فَأَعطّى أا سيان بْنَ حب انه ين الإبل. وَسَاق الْحَدِيتُ بنخوه وراد وأغطّى عَلْقَمَةَ 
ابْنَ عُلائَة مائة 


۷-- عن عُمَّرِ بْنِ سَعِيدٍ بهذا الإسْناد ولم يذكر في الْحَدِيث عَلْقَمَةَ بْنَ غُلانَة وَلا 


صَفْوَانَ ابن اميه وَلَمْيَذْكُرْ الث كر فى حَدِيثه. 
۸ - عن عَبْدٍ الله نن بد وه“ أن 


رَسُولَ الله ا لَمّا قح خا قَسَم الْعَنَائِمَ 
yS‏ ا 7 قَقَامَ رَسُول الله 
ل فحَطَبهُمْفَحَوِدَ الله وأثنى عله م قال ديا مغشر الأنصّار ألم أجدكم لالا هدام الله 
بي؟ وَعَالَة فَأضَاكم الله بي؟ وَمََُرَقِِنَ فُجَمَعَكُمْ الله بي؟» وَيَقَولُونَ الله وَرَسُولُهُ أمن. فقال 
«ألا تجيبُوني؟» فَقَالُوا الله وَرَسُولهُ امن فقال «أمَا نكم لَوْ شنم أن تقولوا كَذَا وكذا وکان 


5 8 
لا سر E‏ ترّضّؤن أن ت 


من الأَمْرٍ كذا وَكذ» لأثياءً عَدَّدَهَا رَعَمَ عَمْرُو أن لا يَحْفَظُهًا. فال رالا 5 ن يذهب 
الناسُ بالشّاء وَالإبل وَتَذَهبُون برَسُول الله إلى رحالكُم الأنْصَارٌ غاز وَالنَاسٌ دار ولول 
- لكُنت امرأ من الأنصّار, وَلَوْ سَلَكَ اناس اديا وشِغا لَسَلَكْتْ وَادِي الأنَارٍ 
شه شعبَهُم. إنكم مَتلقون بَعْدِي أئرَة فَاصْبرُوا حتى تَلقوني عَلَى الحَوض». 


10 حا مُحَمَّد بن أبي عُمرَ الْمَكي حا سيان عن عُمَرَ ن سَعِيدٍ بْنٍ مَسْرُوق عن أيه عن عَبَايَة بن رقَاعَةَ عن 
رَافِعٍ بن خايج 

(8١)وحَدَثنا‏ مه ِن عة الضبي حبرت ان عة عن عُمَرَ بْنِ سيد بْنِ مَسْرُوق 
- وَحَدنا مَخلد بن خالڊ الشهيرِي حَدنَنا سيان حديي عر بن هيار 


۱٣۹(‏ )حا سرج ٿن بُونس حلا مهيل بْنُ جعفر عن عرو ن بى بن عُمارةَ عن عَبّدٍ بن ميم عن عبد الله بن َي 


ARI 


O عه‎ e. aN 
جلاعن عبد الله ضيه قَال: لَمّا كان يَوْمٌ حَيْنٍ ر رَمُول الله بل ناسا فِي‎ 01 
القِسْمَةٍ فأغطى الأقرّعٌ بْنَ حَابس مِانَةَ ِن الإبل, وَأَغْطَّى عة مِثْلَ ذلك وَأَعْطَى أنَاسًا من‎ 
أشراف ارب وَآترَهُمْ يوين في القشمة. َال وجل الل إن هدو قم ما غدل فيهَا وما‎ 
أرية فِيهًا وَجْهُ اللّه. قَالَ: فَقُلْت الله لأُخبرَنَ رَسُولَ الله يَل. قال: فَأنيْئَهُ حبرت بِمَاقَالَ.‎ 


قَالَ: عير وَجْهُهُ حتى كان كَالصّرف. م قال ومن ييل إن لم ييل الله وَرَسُولَه» قال: 
ْم قال ْم اله مُوسَى قلا أوذي بأكترٌ من هذا قَصَبَر» قالَ: قلت لا جَرَمَ لا أزقع إِلَئهِ 4 


وام سمس 


بعدها فا 


1۳ لاعن عَبْدٍ الله ويفه' * "2 قَالَ: : قَسَمْ رَسُول الله يك قَسْمًا قَسممًا. قال رَجْلَ إا َقِسْمَةٌ مَا أرب : 
بھا وَجْهُ اللّه. قال : فَأَنَيْت ت الي ول قساررئة فعضب من ذلك عَصبًا شديدا وَاخْمَرٌ وَجْههُ حى تَمَنِيِسَ 
ني لَمْ أَذْكُرَةُ لَهُ. قال: نم قال «قذ أَوْذِي مُوسَى بأكتْرَ مِن هذا فَصَبَر». 

وم يعن جَابر بن عبد الله رضي الله عبهما”*" قَالَ: : أتى رَجُل رَسُولَ الله بلا 
بالجغرانة مُنْصَرَقَهُ ِن حُتَيْنِ وَفِي َوب بلال فة وَرَسُول الله يي يَبِضْ منها يُعْضِي الناس. 
فقال يَا مُحَمَّدُ اغدل. فال ريلك ون ينيك إذا لم كن اغد ق خت وَعسرْت رذ 
أكن أغدل» فَقَالَ عُمَرُ بن الطاب هه دعبي يا رَسُول الله فَأفل هَذَا الْمَُافِقَ. قال «مَعَاذَ 
الله أن بي تخت نبت از انخبي ST So‏ 
حََاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ نة كما يَمْرْقَ السَّهُمُ من 


ل ا 
وَمَاق الْحَدِيث. 
«م ١‏ عن أبي سَعِيدٍ الخذري ذيد””*" قَالَ: بقث علي هه وَهُوَ بِاليْمَنِ بدَهَبَةٍ في 


وه و 


بها إلى رَسُول الله ولك ققد سه سول اله ل تن أرق تقر: ١‏ ا لظي 


(0 4 ١)حَدَثنَا‏ ؤُهَيْرُ ن حَرْبٍ عنما بن أبي شيْبَة وَإِسْحَق : ن برهم قَالَ إِسْحَقُ أخبرنا قَالَ الآخرّان حَدَتنا جَرِيرٌ عن مَنَصُورٍ 
عن ابي وَائلٍ عن عبد الله 

٤ ۱(‏ )دا وبکر بن أبي سيه حدقا حفص بن اث عن الأغمَش عن شقيق عن عبد الله 

49 ١)حَدَننَا‏ محمد بن رمح ِن الْمُهَاجِر حبرا الث عن يَحْتَى بن سيا عن أبي الڙيير عن جاب ُن عب اللو 
- حَكنَا محمد بن الى حدقا ع اواب الفي قال سمغت حى بن سيد يفول أخبرتي ابو ال أنه ممع جَابرَ ن 
عند الله ح حا أبنو ټکر بن أبي شي حدڌا زد ٿن الباب دي ره بن حال حَدئِي أبو الور عن جابر إن عند لله 

٤۳(‏ ۱ حدقا هناد بن لسري حَدَلنا بو الأخوص عن سيد ن مَسْرُوق عن عب الرَحْمَنِ بن ابي نم عن ابي سَعِيادٍ الخذري 


Af 


وَغْيَيْنَةٌ بن بذر الفزاري وَعَلّْقَمَةٌ بن غُلانَة الْعَامِرِي ثم أَحَدُ بي كلاب وَزَيْدُ الخيْرٍ الطائي 
ناخد في جنا قَال: فعضت فرش شض فَقَالُوا أنَعْطِي صَنَادِيدَ نج وتدغنا. فقال رول الله 
«إني إنمَا فَعَلْت ذلك لأنَألمَهُم فَجَاءَ رَجْلٌ كث اللْحيَة مشر ف الوجنتين غائر ر اين 
نائ الْجَبين مَحْلُوق الرأسء قَقَالَ انق ق الله يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله يلل «فَمَن بطع 
الله إن عصيتة أيامن مني على أل الأَرْضٍ ولا تأموني؟» قَالَ فم َر الرَجُلٌ اة جل من 
قرم في دلي (يُرَوْنَ أنه خَالِدُ ابن الْوليد) فَقَالَ رَسُولَ الله ا دإ من ضنضي هذا قَوْمَا 
يَفْرَءُونَ الْقَرْآن لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يلوذ هل السرم ريدعُون أَهْل الأونان, يَمْرُقُونَ ِن 
الإملام كَمَا ينرق السّهْمُ من المي لين أذ ركهم لأَقلهُمْ َل عاد». 

4- عن أبي سَعِيدٍ الخذري ندا *" قال: بث علي بن أبي طالب إلى رَسُول 
ال ين اليَمَنِ بِدَهَةٍ في أديم مَفْرُوطٍ لَمْ تحمل من ترابهما. قال: فَقِسَّمَهَا ب بين أرْبَعَةٍ نفر. 
ن عة بن حصن, والأفرَع بن حابس وريد الْيْلِء وَالرَابِعٌ إا عَلَقَمَةُ ن عُلانَة وَإِما 
عَامِرُ بْنُ الطمَيْلٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِن أَصْحَابهِ کنا نحن أَحَقَ بهذا مِن هَؤُلاء. قَال: َع ذلك النبي 
يد فقال «ألا تأمنوني؟ وأنا اين مَنْ في السَّمّاء تأيني حبر السمَاء صِبَاحًا وَمَسّاء». قَال: 
َقَام رج عابر اين شنرف الْوَجتئيِن امز اة كث اللَحيَة مَحلوق الرس شمر 
الإزَار فقال يَا رَسُولَ ال اتق. اللَّهَ فَقَالَ لست أَحَقّ ُهل الاش أذ يقي اللت». 


قال: ثم لى الرَّجُلُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ يَارَ سُول الله ألا أرب عُنقَهُ عُْقَهُ؟ فَقَالَ «لا لَعَلَهُ أن 
تكُوة لي» فال اڈ رکم یی مل رسايو ما دس في قب فال تو عله 


«إني لم أُومَرْ أن أنقب عن فوب الناس ولا أشقّ ق بُطُونهُم». قَالَ: نر إو وَهُوَ مقف 


فَقَالَ «إنهُ يرج مِن ضيئضيئى هَذَا قوم بون كاب الله رَطْبَا لا يُجَاورْ حمَاجرَهُمْ يَْرُفُونَ بن 
الدّين كما يَمْرْقَ السّهُم من الرَمِيَةٍ ة». قال: طن قَالَ «لبن أَذْرَكتهُم لأَقَلنَهُمْ قل نَمُود». 

0 - ع اي اماع “بهذا الإممسنادٍ قال وَعَلْقَمَة ان غلاّة 
و يدر افر بسن الطَمَيِل. وقال ناتئ الْجَبْهَةٍ وَلَم يقل ناشز وَرَادَ. ر 
بن الْحَطَّابٍ 5ه قال يَارَسُول اللو ألا أرب عُنَقَه؟ قال «لا». قال: ثم أَر 
فَقَامَ لبه خالة ف الله قال ا وول ال ا أرب ؛ عُنَقَه؟ قال «لا» قَقَالَ «إنة 
٤ 4‏ )حَدَلنا فة بن سيار حدقا عبْدُ الْوَاحِدٍ عن عُمَارَة بن القَغقَاع حَدلنَاعَبِدُ الرّحْمَنِ بن أبي نغم قال سيعت با سيا 


الخذري قول 
(ه 4 ۱ )حا عُنْمَانٌ بْنُ أبي شَيبّةَ حَدَننا جَرِيرٌ عن عُمَارة بْنِ الْمَعْقَاع 


سَيَخْرُجُ من ضِئضئ هذا فوم لون كاب الله نينا رَطْبَا». وَقَال: ال عُمَارَة 
2 ' 1 قَالَ لر اذ ر کته ° لأف 3 قله د 


5 


6- لاعن عُمَارة بن الْقَْقَاء”*'" بها الإسْتادٍ. وَقَال بن أَربَعَةٍ نفر: رة الْخَيْر 


وَالأَفرَعٌ ان حابس وة ن جضن وَعلقَمَةُ ن غلافة أو اير بسن اليل وقال ناشِرٌ 
الْجَبْمَةِ كَرِوَايَةِ ع عد عبد الْوَاجِد. وَقَالَ إنهُ سَيَحْرُجٌ من ضينضيئ هَذَا قوم وَلَمْ يَذَكُرْ لين أذ ركهم 


كتنهم قعل تَمُود». 


۷~ عن ابي سَلَمَةَ وَعَطَاء ن يسار" أَنْهُمَا يا أبَا سَعِيدٍ الخذري فَسَألاهُ عن 


الْحَرُوريّة؟ هَل سيت رَسُول اللَّهِ يل يدَكُرُهَاء قال: لا أذري مَن الْحَرُوربُة ولكني سيعت 

سُول الله ل يول «يَخْرْجٌ في هَذه الأمّةٍ ولم يقل مِنْهَا) قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلانَكُمْ مَعَ 
2 فيقَرَءُونَ الْقَرآن لا يُجَاورُ حُلُوفَهُمْ أو حَنَاجِرَهُم). يَمْرُقُونَ من الدّين مُرُوقَ الهم 
من الرَميّةء فيْظُرُ الرّامِي إلى سهمه إلى صله إلى رصَافِه فَيتَمَارَى في الْقُوفَةِ هَل علق بها من 


0 ينبل عن أبي وي الخ نري وها" قال ّا خن عِنْدَ رَسُول الله يك و 

يَفْسِمُ قَسْمّ اناه ذو الْخويْصِرة وَهُوَ رَجُلٌ من بي تيس فَقَالَ يَارَسُولَ الله اغدل. قال 
سول الله ل «ونك وتن يغد إن لم أغدل؟ قذ خث وخرت إذ لَمْ أغدل» قال عُمَرُ ت 

ابن الْحَطَّابٍ 5 يَا رَسُولَ اللّهِ ادن لي فيه أضرب غنقة. قَالَ رَسُول الله كلك «دغة فإ لَه 


6 امم > ممه يم 


أصْحَابًا يَحْقِرُ أحَدْكُمْ صَلاتَة مع صَلاتَهمْ وميا مع صيَايِهم. يَفَرَءُونَ الْقَرَآن لا يجاوز 
ترَاقِيَهُمْ. يَمْرْقُونَ مِن الإملام كما يَمْرّقَ السَّهُمْ م من الرَمِيَّةٍ يُنظَرُ نظَرٌ إلى نصلِهٍ فَلايُوجَدُ فيه 
قي نم بطر إلى رِصافِه فلا يُوجَدُ فيه شي لم يُنظرٌ إلى نه فلا يُوجَدُ فو شي (وَهُوَ 
الْقِدْحُ)» ثم بطر إلى قُذَذِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَيءٌ سَبَّقَ الْمَرث وَالَدَمَ. آيَتهُمْ رَجُلٌ اود إخدى 
عَضدَيْهِ ِئْلُ ني الْمَرأة أو مِفْلُ الْبَصْعَة تَعَدَرْدَرُ يَخْرْجُونَ على جين قُرْقَةٍ من الناس» قَالَ بُو 


يه سيور 


سيد فَأمْهَدُ اني سيعت هَذَا مِن رَسُول الله له وَأَشْهَّدُ أن عَلِيّ ب بن أبي طالب 5 ذه قَاتلهُم 


(47١)وحَدننا‏ ابن مير حَدا | ابن فصَيْلٍ عن عُمَارَة ِن الْقْقاع 

(47١)وحَدُننا‏ مُحَمدُ : ن المي حَدَنَنَا عبد اهاب قال سمغت بى بن سوبا قول أخبرنِي محمد بن إنراهيم عن أبي سَلَمَة 

(48 ١حَدِي‏ أبُو الطاهر حبرا عند الله بن وهب أخبرتي يُونس عن ابن شِهَابٍ أخبرني ابو سَلَمَة بْنُ باد الرَحْمَن عن أبي 
سوير الخذري ح وحَدئِي حَرْمَلَةُ ن يَحْتَى وَأَحْمَدُ بن عبد الرَحْمَن الْفِهْرِيْ الا أخبّرنا ابْنُ وهب أخبَرّني يُونْس عن ابن 
شهاب أخبرني بو سَلْمَة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَالضّحَاكُ الْهَمدَانِيُ أن أب سَعِيٍ الخذريّ 


Î 


وأنا مَعَهُ. فَأَمَرَ بذك الرّجُلِء فالديس فجت فاي به حى نَظَرْت إِلَِهِ عَلَى تغت رَسُول الله 
كل الّذِي نقت 


16 


O‏ عن ابي سيد ڪه يط(" 2١‏ أن 


أن الب ل كر وما يَكُوئُون في أيه يَخْرجُونَ في 
فرْقَةٍ من الاس سِيمَاهُم التحالق قال «قهم ع الخلق (أؤ من اشر الْحلْق) أذنى 
الطَائْفَيْن إلى الْحَقٌ» قال فَصَرَب : النبي يل لَهُمْ ملا أو قال قولا «الرجُل يَرْمِي الرّمِيّة (أؤ 
قال الْغرض) فَينظُرٌُ في النصْل فلا يَرَى بَصِيرَة ويَنظْرُ في النْضِيّ فَلا يَرَى بَصِيرَة طرفي 
الفوق فلا يَرَى بَصيرة» قال قال أو سَعِيدٍ وأتعم قَنَلتَمُومُمْ يا أَهْل الْعراق. 

لاعن أبي ع , الخذر ي 4" قال: قال رَسُولُ الله يد «تمرق مَارقة عند 
فرق فشن اللي يلها أولى الطَائِفئينِ بالحق». 

١4‏ !عن ابي سَعيد سَعِيدٍ الخذري طط 4#" قال: قال رَسُولُ الله ي «تكون في أُمِي 
فِرْقتَان فرج مسن بينهمًا مار يلي َتَلَهُم ولاهم بالحق». 


111 پعن أبي سَعِيدٍ الخذري ي" أن رَسُولَ الله قال «تمرق مَارِقَة في 


رة من الناس فيي فلم أولى الطَائفتيْنِ بالحق». 


ماعن أبي سبي الخذري ° م عن البي با في حَديث ذَكَرَ فيه 


يَخْرُجُونَ على فُرْقَة مخت مُختلفة يقتلم أَقُرَبْ الطَائفين مِن الْحَق. 
4 ڪه عن سو سُوَيْدٍ نن غَفَلة؟*" قال: قال علي إذا حَدشكم عن رَسُول الله َل لان 
خر من السّمَاء أُحَبُ إِلَيّ من ع أن أقو ل عَلَيْهِ مَالَمْ يَقَلْ. َإذَا حَدَنكُمْ فيمَا بي ييي وَبَينَكُمْ فن 


- ۳ 


٤ ٩(‏ ۱ )وڪي مُحَمَد ن الى حَذنَا بن أبي علي عن لمان عن أبي تضرةَ عن أبي سيار 

٥ ۰(‏ ۱ )حدشا سيان بن فروخ حدقا اقام وهو ابن الْفضل الحداني حدقا بو نضرَة عن أبي سيد الذي 

١6 ١(‏ )حَدَثنا نا او اربع الرطراني وفعي بن سَعِيد قال فيه حلا ايو عوانة عن فاده عن أبي نره عن أبي سيد الذي 

١81‏ )حَدَئنا مُحَم بن الْمُتى حَدننا عبْدُ الأغلى حَدُنَنا داد عن أبي نطرَة عن أبي سمي الخذري 

١‏ )حابي عد الله القواريري حَدنَا مُحَمّدُ ِن عند الله بن لير حَدَثنا سيان عن حَييب بن أبي ابت عن الصحاك 
المشرقي عن أبي سيد الخذري 

۱٩ ٤(‏ )دا مُحَمد ن عب الله ِن نمر وَعَبْه الله بن سَعِيدٍ الأشَحٌ جَمِيعًا عن وكيع قَالَ الأضَج حَدَكنَا وكيع حا الأغْمَش 
- حلا إسْحق بن راهيم أَخبرنا عبسى بن يونس ح حلا مُحَمد بن بي بكر اذم ويو بر بن افع قالا دا عَبْدُ 
الرَحْمَن ن مهدي حَدَثنا سيان كِلاهُمًا عن الأغتش بهذا الإستاد مثلهُ. 
- حا عنما ن أبي شيَة حذقا جَرِيرٌ ح وخا ابو بكر بن أبي شي وأو كرب وَزُهَيْرُ ب حب قَالُوا حدقا او 
مُعَاوِيَة كلاهُمًا عن الأعْمَش 


GY 


الخرق خاعة. مت رسو الله قول «سَيَخرج في آخر الرَّمَان قَوْمٌ أخداث الأممتان 
سُفهاء الأَخلام يَقُولُونَ مِن خَيْرٍ قول الْبَرِيّة. يَقَرَءُونَ : القرآن لا يُجَاورُ حَتَاجرَهُم. تقون هتن 
الين كما يَمْرْقْ السَّهُمْ مِن الرَ لرَميَّة. اذا لَقِينمُوهُمْ فَافلوهُم فَإِنّ في قتلهم أخْرًا لمن تلهم 
عند الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 


e رده‎ 


6- - عن الأَعْمّش بهذا الإسْنادٍ ولس في حَدِئِهمًا رفون مِن الدّين كما يرق 
اسهم مِن الرَمِيّةِ». 
1 شعن علي 4" قال: ذكر رارج قال هم رجن خدج 
الد أو مُودَنُ الد أو مذ ون ال دلولا أن تبط روا لَحَدَفَكُمْ بِمَاوَعَد الله الزينَ 
لوهم عَلَى لِسَان مُحَم ب و ال: فلت آنت سَوغتَهُ من مُحَمَّدٍ يِل قال: إي 
وَرَب الكَعبَةٍ إي ورب الْكَعبّةٍ إي ورب الك ة. 
۷-- عن ربد نن وهب الْجهَنِيئ”*" أنه كان فِي الْجَيْش لين كَانُوا مع علي 4ه 2 
اين سَارُوا إلى الْحوَارِج. قال علي 5ه أيه الناس إني سمغت رَسُولَ الله وله قول 
«يَخَوُجُ قَوْمٌ مِن أُمّبِي يَقَرَءُونَ الْقُرآن, ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء, وَلا صَلانَكُمْ إلى 
صّلاتهم بشي ولا صِبَائْكمْ إلى صيَامهم بشيء يَفَرَءُون الفرآن تخبون أنه لهم وُر 
عََيهِمْ. لا نجاور صَلائَهُمْ تَرَقَِهُمْ. يَمْرقُونَ من الإسلام كمَايَسْرّقَ السَّهُمُ يِن الرِّةِ» لو 
غلم ايش الذي بوهم ما فيي لَهُمْ على سان هم ول لاتكلوا ء عن الْعَمَلٍ. وَآَيَةٌ 
ذلك أن هم رجلا لَه عض ولس لَهُ ذراع عَلَى رَأس عدو مل حَلَمَةٍ الفذي عَلَيْهِ شعَرات 
بيض. قَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاويَة وَأهل الشام وتتركون هَؤلاء فونم في ذراركم وأموالكم. 
وَاللَّهِ إني لأَرْجُو أن يَكُونوا هَؤُلاء الْقَْمَ فَإنَهُمْ قَدْ سَفكوا الدّمَ الْحَرَامَ و 
الناس. قَسِيرُوا عَلَى اسْم الله قَالَ سَلَمَة : بن مهيل ريي به بن وب مَنزلا حتى قال مررنا 
عَلَى قَنَطَرَةٍ. فلَمّا الَا وَعَلَى الْخَوَارِجٍ يَوْمَعِذٍ عَبْذ الله ابن وهب الرَاسِبِي . فَقَالَ لهم ألقوا 


ام اس عا 


ا 
مُحَمَّدٍ عن عَبيِدَةَ عن عَلِي 
- حدقا مُحَمّد ن المي حا ان أبي عي عن ابن عون عن مُحَمَّدٍ عن عيبدة قال لا أحَدنكُمْ إلا ما سمغت ينه كر 
عن علي تخو حَدِيث ايوب مَرْقُوعًا. 

5 ه۱ حدقا عند ن حُمَيِدٍ حدقا عند اراق بن هام حا عند امَك ن أبي سيان حا سمه بن کهيل حَدئِي ند نن 


وَهْب الْجهني 


E۸ 


الرمَاحَ وسلو سْيُوفَكُمْ ین جُفُونِهَا اني حاف أن يُنَاشِدُوكُمْ كما ناشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءً. 
فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهمْ وَسَلُوا السُيُوف وَشَجَرَهُمْ الاس برِمَاحِهِمْ. قال: وَقيِلَ غضم 
عَلَى بض ومَا أصييب من الناس يَوْمَئِذٍ إلا رَجُلان. َقَالَ علي اه الْتَمِسُوا فيهم الْمُحْدَج) 
فَالْتَمَسُوُ هفلم يَجَدُوهُ. َقَامَ عل ظ4 بنفِْه حت أنى اسا قلا قبل بَْضْهُمْ / م عَلَى بَعض. قال 
أخرُوهُم فَوَجَدُوهُ مما يلي الأض» فَكَبَّرَ م قَالَ: صَدَقَ الله وبلغ رَسُولُة. قال: فَقَام إِلئِهِ 
عبيدة السّلْمَانِيُ فَقَالَ يا أَمِير الْمُؤْمنينَ أله الذي لا إلّة إلا هُوَلَسَمِعْتَ هَذا الحبيث ين 
رَسُول الله ل قال إي وَاللَّه الذي لا إلَة إلا هُوَ حى اسْتَخلفه لان وَهْوَ محف لَه 

111 عن عبد اللونن أبي رافع طه e‏ 


2 


كِ 


ةلا رسن وشو ضغ علي نو أبي طالب د وال خف إلا لي قال 
عَلِيّ كَلِمَهُ حَقَ أريد بِهَابَاطِلٌ. إن رَسُولَ الله يل وَصّف ناسا إني لأغرف صِفْتَهُمْ 
ووه الح باتهم لا جوزتا مهم روأ ا إلى حلفم يسن 

بض خلق الله إِلَنْهِ. مهم ا منود إخدى يطبي شَاةٍ أو حَلَّمَةُ نذي». فَلَمَا قَتَلَهُم 
اس بي کا ب ذه قال اروا قروا قم جوا شيا قال ازجوا قَوَالُومَا 
كَدَنِت ولا كُزِنت مرئن أو لاا ثم وَجَدُوةُ في خَربَةٍ فَأنَوا به خنى وضع وة بن 
يديه قال عيذ الله وأا حَاضِرٌ ذلك من أفرم وقول علي فيهم. رَاة يونس فک 
روَايه قال بُكَيْرُ وَحَدَتِبِي رَجُلْ عن ابن حُتَئِنٍ أنه قال رت ذلك الأسُوّة. 


118 چ ن أبسي ذر وؤبدا**" قال: قال رول الله ك «إن بدي مسن أُمّيِي راو 


سيون بَعْدِي من أُمّبِي) قَوْم َقَرَءُون ا لا ار حَلاقِِمَهُم. e‏ مِن الدّين كما 
خرُخ الهم ين اة م لا يوون يده شَرٌ الخلق والح لخليقة» فقال ان الامت 


فَلَقِيِت رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الفا ا قَلْت: OT‏ 
لي قال وأا مَمِعْنَهُ من رَسُول الله 4ل 


- عن يُسَيْرٍ بْنِ عرو" *" قَالَ: سَأَنْت سَهْلَ بن حف هَل سَوِعْت الب كل 


61١‏ ١)حَدِي‏ أَبُو الطاهِر ويُونس ن عبد الأغلَى قال حيرا عبد الله بن وهب د 
عن مسر ان سوير عن عبد الله ين أبي راع . 


147 کو تک ای کا عا غر سوا عن لاي عن بست ن مرو" 
- وحَدّثناه بو كَامِلٍ حَدَننا عَبْدُ الواح حدما سُلْيمَانُ 


يذكر الحواد رج؟ فَقَالَ مَمعْتَهُ (وأُشَار بيده نخْوٌ المَشر ق) «قَومٌ يَقَرءُون الْقَرآن ن بلْسِنيهم ل 
يعدو تراقيهُم. لحافوة كر القن كما بجر الخ من الرَمِيّة». 


--١‏ عن سُلَيْمَانَ الشَيْبَانِيٌ بهذا الإمْنادِ وَقَالَ يَخْرُجٌ مِنَهُ أَقُوَامْ. 


۲ - عن مهل نن حف ذه اف ء عن الب يِه قال «يَتِيهُ هُقَوْم قل المَشْرق 


و و و 


محلقة رءوسهم». 
المعنى العام 
نكتفى بما سيذكر فى المباحث العريية وفقه الحديث عن المعنى العام إن شاء اللّه. 


المباحث العريية 


(المؤلفة قلويهم) أحد الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة. قيل: هم ناس أسلموا 
إسلاماً ضعيفاً. وقيل: كفاريعطون ترغيباً فى الإسلام. وقيل: مسلمون لهم أتباع كفار 
ليأتلفوهم. وقيل: مسلمون أول ما دخلوا الإسلام ليتمكن الإسلام من قلوبهم. قال الحافظ 
ابن حجر: والمراد بالمؤلفة هنا هذا الأخير. لقوله - فى روايتنا السادسة: «فإنى أعطى 
رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم». وقد سرد أبوالفضل بن طاهر فى كتابه «المبهمات» 
أسماء المؤلفة فى عهده صلى الله عليه وسلم > منهم: أبوسفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو 
وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية - وهؤلاء من قريش- وعيينة ابن حصن الفزارى, والأقرع 
بن حابس التميمى. والعباس بن مرداس السلمى» ومالك بن عوف النضرى. والعلاء بن 
حارثة الثقفى. وذكرالواقدى فى المؤلفة معاوية ويزيد ابنى أبى سفيانء ومخرمة بن نوفل, 
وقيس بن عدى. وزاد ابن إسحق: النضر بن الحارث والحارث بن هشام, وجبيربن مطعم. 
وذكرابن الجوزى فيهم زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة. وغيرهؤلاء. يزيدون - عند بعضهم على 
أربعين نفسا. 


(قسم رسول الله َي قسما) قسما بفتح القاف.اسم للمقسوم ولیس مصتدراء أى 
قسم مالا على جماعة. 

(لغيرهؤلاء كان أحق به منهم) هذه الأحقية من وجهة نظرعمر, أوهى فى الواقع ونفس 
الأمرإذا قطعنا النظر عن علة إعطائهم أما مع ملاحظة العلة فهم أحق. 


٣۰ (‏ حدقا ُو بكر بن ابي شه احق جمِيعًا عن يزيد َال أو کر حَدلنا يبد ن ارون عن الْعَوام بن حوب حَدَتَنَا أبو 
احق الشَيَْاني عن أُسَيْرٍ ن عَمَرو عن سه بن حُتَيْفٍ 


AC 


(إنهم خيرونى أن يسألونى بالفحش أو يبخلونى) أى خيرونى بين أن يطلبوا العطاء 
بالإلحاح والغلظة والصوت العالى والتبجح., وبين التشهير بى ونسبتى إلى البخلء ولا ينبغى احتمال 

(ولست بباخل) أى فاخترت مداراتهم بالعطاء. 

(وعليه رداء نجرانى غليظ الحاشية) أى غليظ البطانة, أوالشريط الذى يوضع على 
الأطراف» أى قويهاء وفى رواية: « وعليه برد» والرداء ما يوضع على العاتق أوبين الكتفين من الثياب 
على أى صفة كان. والبرد البردة بسكون الراء كساء أسود فيه خطوط أو صو والنجرانى بفتح النون 
الأولى نسبة إلى نجرانء بلد معروف بين الحجاز واليمن. 

(فأدركه أعرابى ) وفى رواية: «فجاء أعرابى من خلفه» وفى بعض الروايات أن ذلك وقع من 
الأعرابى وأن الرسول َي خارج من المسجد داخل حجرته, فكأنه لقيه خارج المسجد فأدركه. وهو 
يكاد يدخل. فكلمه وأمسك بثوبه يمنعه من الدخول. فقد ذكرالبخارى هذا الحديث عقب حديث عن 
جبيربن مطعم: « أنه بينا هو مع رسول اللّه يل ومعه الناس مقبلا من حنين علقت الأعراب برسول 
الله ول سالونة. حت ا ضطروة إلى شتجرة بها شوك حو رواية:»حتى غذلوا يناقتة غن الطريق: فر 
بشجر فيه شوك» انتهش ظهره وانتزع رداءه» فقال: أعطوي ردائى فلو كان عدد هذه الفروع والأوراق 
نعماً لقسمته بينكم, ثم لا تجدونى بخيلا. ولا كذوباًء ولا جبانا». وكان رسول الله ي قد أجل قسمة 
غنائم حنين أريعين ليلة حتى عاد من الطائف, فلم يصبرالأعراب. 

(فجاذبه حتى انشق البرد» وحتى بقيت حاشيته فى عنق رسول الله ج) قال 
القاضى: يحتمل أنه على ظاهره» وأن الحاشية انقطعت وبقيت فى العنق [أى انفصلت البطانة عن 
وجه الرداء. فكان الوجه فى يد الأعرابى والبطانة فى العنق, وريما كان اتصالهما ضعيفاً] ويحتمل أن 
يكون معناه: بقى أثرهاء لقوله فى الرواية الأخرى: « أثرت بها حاشية الرداء». وفى الرواية السابقة: 
«ثم جبذه إليه جبذة رجح نبى الله يله فى نحرالأعرابى ». وجبذ وجذب بمعنى واحد. 

(قسم رسول الله يِل أقبية) بفتح الهمزة. جمع قباء بفتح القاف. فارسى معرب, وقيل: 
عربى. واشتقاقه من القبو. وهو الضم» ويقال: هوالذى له شق من خلفه. قال القرطبى: هوثوب ضيق 
الكمين والوسط مشقون من خلف. يلبس فى السفر والحرب. لأنه أعون على الحركة.اه وفى رواية: 
«قدمت على نبى الله ع أقبية». وفى رواية: « أهديت للنبى و أقبية من ديباج. مزرورة بالذهب, 
نها فى نای من اهاي 

(ولم يعط مخرمة شيئاً) أى فى حال القسمة. ففى رواية: «فقسمها فى ناس من أصحابه, 
وعزل منها واحدة لمخرمة ». ومخرمة هوابن نوفل الزهرى كان من رؤساء قريش,» ومن العارفين 
بالنسب. تأخرإسلامه إلى الفتح, وشهد حنيناً. وأعطى من غنيمتها مع المؤلفة. ومات سنة أريع 
وخمسين وهوابن مائة وخمس عشرة سنة. 


تفرد 


(ادخل فادعه لى ) فى الرواية الرابعة « فقام أبى على الباب فتكلم فعرف النبى ويد صوتهء 
فخرج ومعه قباء». قال ابن التين: لعل خروج النبى ييي عند سماع صوت مخرمة صادف دخول 

(فخرج وعليه قباء منها) يحتمل أنه كان يحمله على كفه. ولم يكن يلبسه. 

(وهويريه محاسنه) فى رواية « فتلقاه به. واستقبله بأزرا ره ». 

(خبأت هذا لك) زاد فى رواية «يا أبا المسور,. 

(فنظر إليهء فقال: رضی مخرمة) زاد فى رواية: » فأعطاه إياه «. وجزم الداودى أن قوله: 
« رضی مخرمة» من كلام النبى .ورجح الحافظ ابن حجر أنه من كلام مخرمة. اه. والمعنى فنظر 
مخرمة إلى القباء فبدا عليه الرضاء فقال صلى الله عليه وسلم: رضى مخرمة. 

(أعطى رسول الله يليد رهطا) أصل الرهط الجماعة دون العشرة. 

(وهو أعجبهم إلى) أى أفضلهم وأصلحهم فى اعتقادي. 

(مالك عن فلان)؟ أى « مالك » ؟ مبتدأ وخب و« عن فلان » متعلق بمحذوف حالء والتقدير: 
أى شيء حصل لك حالة كونك معرضا عن إعطاء فلان. 

(والله افق لأراه مؤمنا) « لأراه» بفتح الهمزة » أى لأعلمه» قال النووى: ولا يجوز ضمها [فتكون 
بمعنى لأظنه] فإنه قال: « غلبنى ما أعلم منه» ولأنه راجع النبى يل ثلاث مرات. ولولم يكن جازما 
باعتقاده لما كرر المراجعة. 

(أومسلماً)» أو» بسكون الواو, فالإيمان التصديق القلبى, والإسلام العمل بالجوارح. 

(خشية أن يكب فى النار على وجهه) يقال: أكب الرجل أى سقط وكبه اللّه» أى أسقطه. 
فالرباعى بالهمز لازم» والثلاثى متعد. قال النووى: وهذا بناء غريب, فإن العادة أن يكون الفعل اللارم 
بعير همزة فيتعدى بالهمزة. وهنا عکسه»ء والضميرفى «يكبه» للمعطى, لاالدى منع العطاء. 

قال النووى: معنى الحديث أن سعداً رأى رسول الله يه يعطى ناسا ويترك من هو أفضل منهم 
فى الدين. وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل فى الدين» وظن أن النبى يليه لم يعلم حال هذا 
الإنسان المتروك. فأعلمه به. وحلف أنه يعلمه مؤمناً. فقال له النبى يلِهٌ: « أو مسلما». فلم يفهم سعد 
من الجواب النهى عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت ثم رآه يعطى من هو دونه بكثيں فغلبه ما يعلم 


بحرت 


من حسن حال ذلك الإنسان. فقال: يا رسول اللّه-. مالك عن فلان؟ تذكيراً. ويجوز أن يكون النبى يل 
هم بعطائه من المرة الأولى. ثم نسيه. فأراد تذكيره. وهكذا المرة الثالثة, إلى أن أعلمه النبى يِه أن 
العطاء ليس هو على حسب الفضائل فى الدين. وأنه يعطى ناسا مؤلفة, فى إيمانهم ضعف. لولم 
يعطهم كفروا . فيكبهم الله فى الناں ويترك أقواماً هم أحب إليه من الذين أعطاهم, لا يتركهم, احتقاراً 
لهم ولا لنقص دينهم., ولا إهمالا لجانبهم بل يكلهم إلى ما جعل الله فى قلويهم من النور والإيمان 
التام. واثقا من أنه لا يتزلزل إيمانهم لكماله. 


قال: وقد نبت هذا المعنى فى صحيح البخارى عن عمرو بن تغلب: « أن رسول الله ل أتى بمال 
أو سبي, فقسمه فأعطى رجالاء وترك رخالا قيلغة أن الذين ترك عتبواء فحمد الله تعالى: كه ئن 

عليه. ثم قال: أما بعد. فواللّه إنى لأعطى الرجل. وأدع الرجل, والذى أدع أحب إلى من الذى أعطى, 
رلك أعطى: أقوانا لما آرى فى قلويهم .من الجزء واليلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى قلوتهه من 
الغنى والخير». 

(أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حذين) سيأتى وصف هؤّلاء الناس, و«حنين» واد قريب 
من الطائف, بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات, « ويوم حنين» أى غزوة حنين, وقد خرج 
النبى ول إليها لست خلت من شوال سنة ثمان من الهجرة, مكث بمكة بعد فتحها نصف شهرلم 
يزد. ثم بلغه تجمع قبائل هوازن يؤيدهم ثقيف لحرب المسلمين ٠‏ خرج رسول الله يه بجيش لم يسبق 
للمسلمين. اثنى عشر ألفاً من الرجال بخيل وإبل وسلاح. يبعث على الغروں حتى قال رجل منهم: لن 
تغلب اليم غن قلة.فكانت قزيمة المسلمين وقرارهم, ثم كانت العودة والكرة على المشركين فهزمؤاء 
وغنم المسلمون غنائم كثيرةء السبى ستة آلاف نفس من النساء والأطفال, والإبل أريعة وعشرون ألفاء 
والغنم أربعون ألفا. لكن رسول الله َل أخر تقسيم الغنائم, وحبسها بالجعرانة -وهى على بعد ثمانية 
عشر ميلا من مكة إلى جهة الطائف- حبسها أربعين يوماً حتى عاد من حصار الطائف. رجاء أن 
تسلم هوازن فيرد إليها السبى. 

والحديث فى توزيع غنائم حنين. 

(حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء) أصل الفيء الرد والرجوع. ومنه 
سمى الظل بعد الزوال فيمًاء لأنه رجع من جانب إلى جانب, فكأن أموال الكفار سميت فيئًاً لأنها 
كانت فى الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هوالأصل. والكفر طارئ عليه. فإذا غلب الكفارعلى شيء من 
الال فيو تفر التعدى فة عة الحتلدون متهم ذكانه زك اله ما كان ليس كان انا 
ابن حجر 

(فطفق رسول الله ية يعطى رجالا من قريش المائة من الإبل) أى ولم يعط الأنصار 
شيئا. كما جاء فى الرواية التاسعة, ووضحت الرواية الحادية عشرة بعض هؤلاء الرجال. ولفظها: 
« أعطى أبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية. وعيينة بن حصن. والأقرع بن حابس, كل إنسان منهم 
مائة من الإبل». 


TT 


(فقالوا) أى الأنصار. وأسند القول إليهم مع أن القائل بعضهم لرضاهم بالقول. 

(يعطى قريشاً ويتركنا؟ وسيوفنا تقطرمن دمائهم؟ ) وفى الرواية الثامنة « إن هذا لهو 
العجب». « وإن غنائمنا ترد عليهم»؟ وفى الرواية التاسعة « فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن 
ندعى؟ وتعطى الغنائم تميرنا»؟ رفي الرواية الثانية عشرة وفبلعه أن الأنضانيحيون أن يصيبوا ما 
أصاب الناس »». وفى الرواية الثالثة عشرة « فقال رجل: واللّه إن هذه لقسمة ما عدل فيها. وما أريد 
فيها وجه اللّه. وكل هذا القول حصل من المجموع على التوزيع, والقصد من قولهم: « وسيوفنا تقطر 
من دمائهم» أنهم قريبو عهد بالإسلام. لم يخدموا ولغ بجاو كن شبيلة, ونحن الذين رددناهم إلى 
الإسلام . فنحن أحق بغنائمه. والاعتراض بقريش لما أنهم أهله صلى الله عليه وسلم, ففى إيثارهم 
الشبهة, وإلا فقد ذكرنا أن البعض لم يكن قرشيا. 


(فحدث ذلك رسول اللّهِ يع من قولهم) , رسول اللّه» نائب فاعل, والإشارة مفعول « حدث» 
بضم الحاء وكسر الدال المشددة. مبنى للمجهول وه من » بيانية, بمعنى « أى» والتقدير حدث رسول 
الله يه قولهم. وفى الرواية الثامنة « فبلغ ذلك رسول الله ل 

(فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى قبة من أدم, فلما اجتمعوا جاءهم) أى فى قبة من 
جلد مدبوغ. والمعنى أرسل إليهم وأمرباجتماعهم فى هذا المكان, وذكرابن إسحق عن أبى سعيد 
قال: ذلا أغطى رسول الله ب ما أعطى من تلك العطاياً فى قريش وفى قبائل العرب. ولم يكن فى 
الأنصار منها شيء. وجد هذا الحى من الأنصار فى نفوسهم. حتى كثرت منهم المقالة. فدخل عليه 
سعد بن عبادة فذكر له ذلك, فقال له: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: ما أنا إلا من قومى. قال: 
فاجمع لى قومك». 


(فقال: ما حديث بلغنى عذكم)؟ فى الرواية السابعة فقال: « أفيكم من أحد غيركم؟ فقالوا: 
لا. إلاابن أخت لنا. قال: إن ابن أخت القوم منهم». وفى الرواية الثانية عشرة «فقام فخطبهم: فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر الأنصار. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ -»ضلالا» بضم الضاد 
والتشديد, جمع ضالء والمراد هنا ضلالة الشرك, والمراد بالهداية الإيمان- «وعالة فأغناكم الله بى»؟ 
أى فقراء فأغناكم الله بالإسلام والغنائم؟ « ومتفرقين فجمعكم اله وكانت الأنصار قبل الهجرة 
كر جاده التدافر nan‏ لما وک كله والإسادم .كما قال 
الله تعالى: ولف بر َيْنَ قلويهمْ لو اذ ف نققت ما فِي الأرض جَمِيعًا ما ألَفْت بَيْنَ قَلُويِهِمْ وَلَكِنَاللّه أل 
بَيْتَهُم» [الأنفال: ۳ قال الحافظ ابن حجر: وقد رتب صلى الله عليه وسلم ما من الله عليهم على 
يديه من النعم ترتيبا بالغاً فبدأ بنعمة الإيمان. التى لا يوازى بها شيء من أمرالدنياء وثنى بنعمة 
الألفة. وهى أعظم من نعمة المالء لااو ل تل فى تما ل تسمل اه 

»فقال: ألا تجيبوني؟ فقالوا: اللّه ورسوله أمن » بفتح الهمزة والميم, » وتشديد النون. أفعل تفضيل 

من المنء وفى رذاقة «مقالزاء مانا كييك :نا سول الله 4 وله ولوتشوله ال الل فال اننا 


A 


إنكم لوشتتم أن تقولوا كذا وكذاء وكان من الأمر كذا وكذا -لأشياء عددهاء ذكرالراوى أنه لا 
يحفظها» قيل: إن الراوى كنى بكذا وكذا عمداً على طريق الأدب. وهى كناية عما روى « فقال: أما 
واللّه لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذنا فصدقناك, ومخدولا فنصرناك» وا فأويناك, 
وعاكلا فواسيناك »فقالوا :فى جات دة رخا عن الله وةل الم غلينا لله ولرسولة: 

قال الحافظ ابن حجر: إنما قال ذلك تواضعاً منه وإنصافاًء وإلا ففى الحقيقة الحجة البالغة 
٠‏ والمنة الظاهرة فى جميع ذلك له عليهم, OS‏ وسكناه عندهم لما كان بينهم ويين 
غيرهم فرى, وقد نبه على ذلك بقوله « ألا ترضون ... إلخء فنبههم على ما قفلوا عنه من عظيم ما 
اختصوا به منه. بالنسبة لما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية. اه 

والجمع بين هذه الروايات ظاهر, وترتيب ما قاله صلى الله عليه وسلم فيها سهل. 

(فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا -يارسول اللَّه- فلم يقولوا شيئاء وأما أناس 
منا حديثة أسنانهم قالوا: يغفر الله لرسوله. يعلى قريشا ويتركنا؟ وسيوفنا تقطر من 
دمائهم)؟ فى الرواية الثامنة « قالوا هوالذى بلغك. وكانوا لا يكذبون » وفى الرواية التاسعة 
« فسكتوا » ويحتمل أن يكونوا سكتوا أولاء ثم أجابوا بالجوابين المذكورين ويحتمل أن بعضهم سكت, 
وبعضهم أجاب» وأن بعضهم أجاب بالجواب الثانى» ويعضهم أجاب بالجواب الأول. 

(فقال رسول الله ي فإنى أعطى رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم) فى الرواية السابعة: 
«إن فرشا حديث ههه بجاهلية وة[ يقضةء ما أا به فى حروبهم وخدلانهم وقهرهم والخلبة 
عليهم] «وإنى أردت أن أجبرهم» [وأعوضهم وأطيب خاطرهم عن مصيبتهم] «وأتألفهم» [ليثبتوا على 
الإيمان الطارئ الحديث, الذى دخله كثير منهم من غيرا طمئنان ويقين]. 

(أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموالء وترجعون إلى رحالكم برسول اللّه)؟ 
الاستفهام للتقرير. أى حملهم على الإقرار بما بعد النفي» أى أقروا بأنكم ترضون. والمراد من الناس 
قريش وغيرهم من غيرا لأنصار والمراد من الأموال الغنائم التى قسمت,. والرحال البيوت التى يرحل 
إليهاء وفى رواية « أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم»؟ وفى الرواية التاسعة 
« أن يذهب الناس بالدنياء وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى ديوتكم؟ وفى الرواية التانية عشرة « ألا 
ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبلء وتذهبون فرسول الله إلى رحالكم»؟ ولا شك نابعص دم 
الروايات بالمعنى من تصرف الرواة. 


(فواللّه لما تنقلبون به خيرمما ينقلبون به) يقال: انقلب على عقبه إذا رجع وه ما» فى 
«لما» موصولة. أى للذى ترجعون به خير من الذى يرجعون به. 

(فقالوا: بلى يا رسول اللّهء قد رضينا) هذه الجملة جاءت فى الرواية السادسة والتاسعة 
لرا ات کیل بعضها ا فيعض الزواة وذكرجا وکن لاخر 
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(الأنصار شعاں والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار) هذه العبارة وردت 
فى الرواية الثانية عشرة, والشعار الثوب الذى يلى الجسد. والدثار ما يلبس فوقه؛ وهى استعارة لطيفة 
لفرط قربهم منه صلى اللّهِ عليه وسلم. أراد الأنصار هم البطانة والأصفياء وألصق الناس بىء وأقرب 
إلى من غيرهم. وفى المراد من قوله: « ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار». أقوال كثيرة. قال 
الخطابى: أراد بهذا الكلام تألف الأنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم فى دينهم. حتى رضى أن 
يكون واحداً منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التى لا يجوز تبديلهاء ونسبة الإنسان تقع على وجوه. منها 
الولادة. والبلادية, والاعتقادية. والصناعية, ولا شك أنه لم يرد الانتقال عن نسب آبائه. لأنه ممتنع 
قطعاً. وأما الاعتقادى فلا معنى للانتقال فيه. فلم يبق إلا القسمان الأخيران. وكانت المدينة دار 
الأنصار والهجرة إليها أمرا واجباء أى لولا أن النسبة الهجرية لا يسعنى تركها لانتسبت إلى داركم. 
قال: ويحتمل أنه لما كانوا أخواله» لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا 
مانع الهجرة. 

وقال ابن الجوزى: لم يرد صلى الله عليه وسلم تغير نسبه. ولا محو هجرته. وإنما أراد أنه لولا ما 
سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين. فالتقديرلولا أن النسبة إلى الهجرة نسبة 
دينية لايسع تركها لانتسبت إلى داركم. 

وقال القرطبی: معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كائوا ينسبون بالحلف, لكن 
خصوصية الهجرة سبقت. فمنعت من ذلك» وهى أعلى وأشرف. فلا تتبدل بغيرها. 

وقيل: لولا التزامى بشروط الهجرة, ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث لاخترت أن أكون من 
الأنصار. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

والذى تستريح إليه النفس أن يقال: إن «لولا» حرف امتناع لوجود. أى امتناع الجواب لوجود 
الشرط. فيقال هنا: امتنع كونى من الأنصار لثبوت كونى مكياً مهاجراً. ولولا هذا الواقع الذى لايرتفع 
لتمنيت أن أكون من الأنصار, وإنما قدرنا التمنى والحب والرغبة لأن كونه فعلا من الأنصار ليس فى 
مقدرته ولا يملكه. إنما يملك التمنى والرغبة. ومن هذا القبيل المقولة المشهورة: «لولم أكن مصريا 
لتمنيت أن أكون مصرياً».. فكأنه صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرهم بأنهم خير العباد فى خير 
البلاد. ولو فرض أن هناك اختيارا له فى الزمن البعيد بين أن يكون مكياً أو أنصارياً لاختار أن يكون 
أنصارياً لولا ما يحصل عليه من فضل الهجرة وشرفها. ٠‏ 

(لوسلك الناس وادياًء وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار) هذا تتميم للكلام 
السابق, أى إذا كنت فى الماضى لم أنتسب إليكم فإنى منذ الآن منكم وأعيش بينكم وأفضل البقاء 
معكم على البقاء مع سواكم. وفى الرواية الثامنة « لو سلك الناس واديا أوشعباً. وسلكت الأنصار 
وادياً أو شعبًا لسلكت وادى الأنصار». وفى الرواية الثانية عشرة «لو سلك الناس واديا وشعباً لسلكت 
وادى الأنصار وشعبهم». فاختلاف الألفاظ من تصرف الرواةء والشعب بكسر الشين اسم لما انفرج 
بين جبلين, والوادى المكان المنخفض. وقيل: الذى فيه ماء. 
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(فإنكم ستجدون أثرة شديدة فأصبروا حتى تلقوا الله ورسوله, فإنى على الحوض. 
قالوا: سنصبر) فى الرواية الثانية عشرة « فاصبروا حتى تلقونى على الحوض» الأثرة الاستتثار 
بالأمرالمشترك. أى يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق» فالمعنى لا تحسبوا إعطائى قريشا 
دونكم أثرة. وتفضيلا لغيركم عليكم فوجودى معكم يعدلها ويزيد, إنما الأثرة الحقيقية, والاستئثار 
بالأمور دونكم ستلقونها بعد وفاتى» وأوصيكم بالصبر وعدم المقاتلة. حتى تلقونى» وستجدون عوض 
ما فقدتم. والأثرة فيها لغتان. ضم الهمزة وإسكان الثاءء. وفتح الهمزة والثاء. وهى أصح وأشهر. 

(قال أنس: فلم نصبر) فقد نافسوا على السلطة وحاولواء وحاريوا. 


(لما كان يوم حنين) «كان» تامة, و«ديوم» فاعل. أى يوم غزوة حنين. وقد مرقريباً مكانها 
وزمانهاء وما وقع فيها. 

(أقبلت هوازن وفطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم) فى الرواية العاشرة «جاء المشركون 
بأحسن صفوف. رأيت. قال: فصفت الخيلء ثم صفت المقاتلة [المشاة] ثم صفت النساء من وراء 
ذلك, ثم صفت الغنم, ثم صفت النعم». وإنما فعلوا ذلك ليستميتوا فى القتال. 

(ومع النبى يبي يومئذ عشرة آلاف ) وهم الذين فتح بهم مكة. 

(ومعه الطلقاء) جمع طليقء وهم من حصل لهم المن عليهم يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم, 
فكانوا ألفينء فكان جيش المسلمين يوم حنين اثنى عشر ألفا. فقول الراوى فى الرواية العاشرة: 
« ونحن بشر كثير. قد بلغنا ستة آلاف». وهم من الراوى عن أنس. كما قال القاضى عياض. 

(فأدبروا عنه حتى بقى وحده) ضميره فأدبروا » للعشرة آلاف والطلقاء. وقوله: « حتى بقى 
وحده ». قصد به المبالغة. فإن المائة بجوارالاثنى عشر ألفا فى حكم العدم, وقيل: المراد بقى وحده 
متقدما مقبلا على العدو, والذين تبتوا معه كانوا وراءه. أوالوحدة بالنسبة لمباشرة القتال» فقد روى 
الترمذى بإسناد حسن عن ابن عمر قال: « لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين, وما مع رسول الله 
د مائة رجل». قال الحافظ ابن حجر: وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين» وروى 
أحمد عن ابن مسعود قال: « كنت مع النبى َي يوم حنين, فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلا 
من المهاجرين والأنصار, فكنا على أقدا منا ولم نولهم الدبر». وذكر النووى فى « شرح مسلم» أنه ثبت 
معه اتنا عشر رجلا. 

(فنادى يومئذ نداءين, لم يخلط بينهما شيئاً) أى لم يفصل بينهما بشيء فسرهما فيما 
بعد بقوله: «التفت عن يمينه. فقال: يا معشرالأنصار... ثم التفت عن يساره. فقال: يا معشر 
الأنصار». وفى الرواية العاشرة « فنادى رسول الله كل. يا للمهاجرين. يا للمهاجرين. ثم قال: 
ياللأنصار. يا للأنصار». فمراد أنس بالنداءين فى الرواية التاسعة النداءان الخاصان بالأنصار. وهذا 
لا يمنع أن يكون قد نادى غيرهماء أو أمر غميره أن ينادى, ففى الصحيح من حديث العباس « أن النيى 
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يه حينئذ صار يركض بغلته إلى جهة الكفاں وقال: أى عباس. ناد أصحاب الشجرة, وكان العباس 
صيتا. قال: فناديت بأعلى صوتى: أين أصحاب الشجرة؟ قال: فوالله لكأنى عظمتهم حين سمعوا 
صوتى عظمة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك». وفى رواية « فجعل الرجل يعطف بعيره فلا يقدر, 
فيقذف درعه. ثم يأخذ بسيفه ودرقته» ثم يوم الصوت». 

(وهوعلى بغلة بيضاء فنزل) عن البغلة, واستنصر. فقال: اللهم أنزل نصرك. 

(فانهزم المشركون) معطوف على محذوف. أى فعاد المسلمون, فقاتلوا قتالا شديداً. 

(فقسم فى المهاجرين والطلقاء) المفعول محذوف. أى فقسم الغنائم. 

(فبلغه ذلك) قيل: الذى بلغه سعد بن عبادة. كما فى بعض الروايات. 


(وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد) «١‏ مجنبة» بضم الميم وفتح الجيم وكسر 
النون, هى الكتيبة من الخيل تأخذ جانب الطريقء. وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبى 
الطريقء والقلب بينهما. 

(فجعلت خيلنا تلوى خلف ظهورنا) قال النووى: هكذا هوفى أكثرالنسخ. وفى بعضها 

(يال المهاجرين... يال الأنصار) قال النووى: هكذا فى جميع النسخ فى المواضع الأربعة 
» يال » بلام مفصولة مفتوحة. والمعروف وصلها بلام التعريف بعدها. 

(هذا حديث عمية) قال النووى: هذا اللفظة ضبطوها فى صحيح مسلم على أوجه. أحدها: 
«دعمية» بكسرالعين وتشديد الميم المكسورة والياء المشددة. قال القاضى: كذا روينا هذا الحرف عن 
العين. والثالث: » عمية» بفتح العين وكسرالميم المشددة وتخفيكف الياء. ويعدها هاء السكت, أى 
حديث فضل أعمامى. أو هذا الحديث الذى حدثنى به أعمامى. كأنه حدث بأول الحديث عن 
مشاهدة» ثم لعله لم يضبط هذا الموضع. لتفرى الناس» فحدثه به من شهده من أعمامه, أو جماعته 
الذين شهدود. ولهذا قال بعده. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله. والله أعلم. 

(فقبضنا ذلك المال) أى جمعنا هذه الغنائم فحبست فى الجعرانة. حتى حاصروا الطائف. 

(ثم رجعنا إلى مكة) الرجوع كان إلى الجعرانة القريبة من مكة, إذ بينها وبين مكة ثمانية 
عشر ميلا. وهى بكسرالجيم وكسرالعين وتشديد الراء. وقد تسكن العين. وفيها قسمت غنائم هوازن. 
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( أتجعل نهبى ونهب العبيد) «العبيد اسم فرسه. أى أتجعل غنيمتى وغنيمة فرسى...». 

(فما كان بدرولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع) يقصد من« بدر» عيينة بن حصن, 
نسبة إلى « بدر» جد أبيه. كما جاء فى الرواية السادسة عشرةء ويقصد من « حابس» الأقرع بن حابس 
الحنظلى. قال النووى: هكذا هوفى جميع الروايات « مرداس » غير مصروف. وهوحجة لمن جوزترك 
الصرف بعلة واحدة, وأجاب الجمهور بأنه فى ضرورة الشعر. 

(فتغيروجه رسول الله ب حتى كان كالصرف) بكسرالصاد. وهو صبغ أحمريصبع به 
الجلود. قال ابن دريد: وقد سمى الدم أيضاً صرفا. وفى الرواية الرابعة عشرة « فغضب من ذلك غضباً 
شديداً. واحمر وجهه حتى تمنيت أنى لم أذكره له». 

(فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله) ذكرلفظ الجلالة هنا للإشارة إلى أن رسول اللّه عل 
مبلغ عن الله وا لأصل إذا لم يعدل رسول الله والاستفهام إنكارى بمعنى النفى. والمعنى لا أحد يعدل 
إذا لم يعدل رسول اللّه وَل 

(يرحم اللّه موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبر) قال ذلك عملا بقوله تعالى: 
«أوئك الذي هدى الله فَبَُِاهُمْاقَتَِ قتده» [الأنعام: ۹۰] فالمراد سأصبر على الأذى, كما صبر 
أولوا العزم من الرسل. 

(قال: قلت: لا جرم. لا أرفع إليه بعدها حديثا) أى حقاً والتزاماً أن لا أرفع إليه 
حديثاً أسمعه بعد هذه الحادثة, لئلا أغضبه. كما أغضبته. وفى الرواية التالية «حتى 

(فقال: يا محمد. أغدل ) وف رواية واتق اة تا متحي وفى رواية «يا محمد. . واللّه لئن كان 
الله أمرك أن تعدل ما اأ راك تعدل». وفى رواية « ما ا راك عدلت فى القسمة». 


(ويلك) أى هلاكا لك بسبب قولتك. وفى رواية «ويحك ». 
ويضمها فيهما, ومعنى الضم ظاهں وتقديرالفتح: خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل. لكونك 
تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل. 

(إن ه هذا 0 يقرءون القرآن a‏ 
الرواية السابعة عشره ارو E‏ حا سرت ا 
التامنة عشرة » فيقرءون القرآن لا يجاوز حلوقهم أوحناجرهم». وفى الرواية التاسعة عشرة 
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«يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم». والتراقى جمع ترقوة بفتح التاء وسكون الراء وضصم 
القاف وفتح الواو وهى العظم الذى بين فقرة النحر والعاتق. 

والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. وقيل: لا يعملون بالقرآن فلا يثابون على قراءته. فلا 
يحصل لهم إلا سرده» ويؤيد هذا المعنى لفظ الرواية السابعة والعشرين: « يقرءون القرآن يحسبون أنه 
لهم وهو عليهم ». 

وقال النووى: المراد أنهم ليس لهم حظ إلا مروره على لسانهم. لا يصل إلى حلوقهم. فضلا عن أن 
يصل إلى قلوبهم. لأن المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه فى القلب. 

قال الحافظ ابن حجر: وهو مثل قوله فيهم أيضاً: « لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» أى ينطقون 
بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. 

وفى معنى قراءتهم للقرآن رطبا -أولينا رطبا الواردة فى الرواية السابعة عشرة- أنهم من الحذق 
فى العلازة إلى درخة الإتيان به على خسن أحوالة: وقيل: المراد. أنهم يؤاظيون على تلاوتة: فلاتزال 
ألسنتهم رطبة به. وقيل: هو كناية عن حسن الصوت به. حكاها القرطبى. قال الحافظ ابن حجر: 
ا ف الق 

قال النووى: هكدا هوفى أكثرالنسخ «لينا» بالنون, أى سھلاء وفى كثيرمن النسخ «لیا» بحذف 
النون. ومعناه سهلاء لكثرة حفظهم وقيل: «ليا» أى يلوون ألسنتهم به. أى يحرفون معانيه وتأويله, 
وقد يكون من اللي فى الشهادة وهوالميل. اه 

(يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية) وفى الرواية السادسة عشرة « يمرقون من 
الإسلام, كما يمرق السهم من الرمية ». وفى الرواية السابعة عشرة « يمرقون من الدين كما يمر السهم 
من الرمية ». وفى الرواية التامنة عشرة «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية». و«الرمية» هى 
الصيد المرمى» فعيلة بمعنى مفعوله. وهى «الغرض» الوارد فى الرواية المتممة للعشرين, والدين هنا 
هوالإسلام, وقيل: المراد به طاعة الإمام. والمعنى كما قال القاضى يخرجون منه خروج السهم إذا نفد 
فى الضي إلى العية لحري اه 
بعودون فيه». 

ووجه الشبه سرعة الدخول والخروج. دون الاستقراں ودون أن يعلق بالسهم شيء من الصيد. 
يصور هذا المعنى قوله فى الرواية الثامنة عشرة: 

(فينظرالرامى إلى سهمه. إلى فصله إلى رصافه. فيتمارى فى الفوقة. هل 
علق بها من الدم شىء)؟. وفى الرواية التاسعة عشرة « ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه 
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شيء. ثم ينظر إلى رصافه. فلا يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه. فلا يوجد فيه شيء. ثم 
النصل فلا يرى بصيرة [البصيرة القليل من الدم. يستدل به على إصابة الرمية] وينظرفى 
النضى فلا يرى بصيرة, وينظر فى الفوق, فلا يرى بصيرة ». 

ونصل السهم حديدته المديبة فى طرقه. 

ورصاف السهم بكسرالراء مدخل النصل أو عقبة تشد على مدخل النصل. 

ونضى السهم بفتح النون وكسرالضاد وتشديد الياء. وهوالقدح. 

وقدح السهم عود من خشب يسوى فيدخل فيه الريش من جهة, والنصل من جهة أخرى. 

وفوى السهم بضم الفاء موضع الوتر منه. يقال: فاق السهم إذا وضع فوقه فى الوتر 

والمعنى أنه ينظر إلى سهمه جملة. ثم تفصيلاء لينظر: هل أصاب سهمه الرمية أو لم يصبها؟ فلا 
يرى أثراً للإصابة, فكأنه لم يصب, وإن أصاب. كذلك هؤلاء لم يتعلقوا بشىء من الإسلام. وفى رواية 
الطبرى « لايتعلقون من الدين فى شيء كما لا يتعلق بذلك السهم» وإلى ذلك أشار بقوله فى الرواية 
التاسعة عشرة. 

(سبق الفرث والدم) أى سبق السهم الدم وما فى الكرش لسرعته. فجاوزهما ولم يتعلق فيه 
شيء منهماء بل خرجا بعده. 

(بعث على د4 وهوباليمن بذهبة فى تريتها إلى رسول الله ) أى مختلطة بترابهاء 
لم تميزبعد. وفى الرواية السابعة عشرة « بذهبة فى أديم مقروظ » [أى جلد مدبوغ بالقرظ] «لم تحصل 
من ترابها» أى لم تخلص من ترابها. 

قال النووى: هكذا هوفى جميع نسح بلادنا« بذهبة». وفى رواية ابن ماهان «بذهيبة» 
على التصغير. 

(وزيد الخيرالطائى ) قال النووى: كذا هو فى جميع النسخ «الخير» بالراء. وفى الرواية التى 
بعدها « زيد الخيل» باللامء وكلاهما صحيح., كان يقال له فى الجاهلية « زيد الخيل» فسماه رسول 
الله َي « زيد الخير». اه 

(أتعطى صناديد نجد وتدعنا)؟ أى سادات نجد. واحدها صنديد, بكسر الصاد. 

(فجاء رجل كت اللحية. مشرف الوجنتين, غائرالعينين, ناتئ الجبين. محلو 
الرأس ) فى الرواية السابعة عشرة ٠‏ فقام رجل غائر العينين. مشرف الوجنتين. ناشزالجبهة. كث 


٤١ 


اللحية, محلوق الرأس» مشمر الإزار». وفى ملحن الرواية « ناتئ الجبهة». وفى الرواية التاسعة عشرة 
«أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بنى تميم». 

أما«دكث اللحية» بفتح الكاف وتشديد الثاء فهو كثيرها وكتيفهاء و« مشرف الوجنتين» أى 
مرتفع الخدين بارزهماء و غائر العينين» غير مستوى العينين ولا بارزهماء بل هما داخلتان بشكل 
ظاهن و« ناتئ الجبهة » و« ناتئ الجبين» و« ناشزالجبهة» فهى قريبة, لأن الجبين جانب الجبهة. 
ولكل إنسان جبينان, يكتنفان الجبهة. والنتوء والنشوز هو البرون 

أما « ذو الخويصرة » ففى رواية البخارى « بينما رسول الله يي يقسم جاءه عبد الله بن ذى 
الخويضرة المي قال التحافظ امن حجر قدل: موخرقوض بن رهين: أصل الخوارج. وقد اعتمد 
على ذلك ابن الأثيرفى الصحابة, وقد جاء أن حرقوصا اسم « ذى الثدية» الآتى ذكره. وليس كذلك. 
وقد ذكرالطبرى حرقوص بن زهير فى الصحابة؛ وذكر أنه كان له فى فتوح العراق أثر وأنه الذى فتح 
سوق الأهوان ثم كان مع على فى حروبه. ثم صار مع الخوارج. فقتل معهم. 

وقال الحافظ ابن حجر فى موضع آخر: القصة التى فى حديث جابر[روايتنا الخامسة عشرة] 
صرح فى حديثه بأنها كانت منصرف النبى كي من الجعرانةء وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ثمان, 
وكان الذى قسمه النبى ويد حينئذ فضة. كانت فى ثوب بلال. وكان يعطى منها كل من جاءء والقصة 
التى فى حديث أبى سعيد صرح فيها بأنها كانت بعد بعث على إلى اليمنء وكان ذلك فى سنة تسع, 
وكان المقسوم فيها ذهبًاء وخص به أريعة أنفس. فهما قصتان فى وقتين, اتفق فى كل منهما إنكار 
القائل. وصرح فى حديت أبى سعيد [روايتنا التاسعة عشرة] أنه ذوالخويصرة التميمى» ولم يسم 
القائل فى حديث جابر. ووهم من سماه ذوالخويصرة ظانا اتحاد القصتين» لكن أخرج أحمد 
والطبرى: « أتى ذو الخويصرة التميمى رسول الله يل وهو يقسم الغنائم بحنين, فقال: يا محمد..» 
فذكرالحديث, فيمكن أن يكون تكرر ذلك منه فى الموضعين, عند قسمة غنائم حنين, وعند قسمة 
الذهب الذى بعثه على. اه 

(فمن يطع الله إن عصيته؟) الاستفهام إنكارى بمعنى النفى. وقد سبق فى الرواية 
الخامسة عشرة «ومن يعدل إذا لم أكن أعدل»؟ وفى رواية «العدل إذا لم يكن عندى فعند 
من يكون»؟ وفى رواية « عند من يلتمس العدل بعدى»؟ وفى رواية «والنّهِ لاترون بعدى 
رجلا هو أعدل عليكم منى ». 

(أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ ) فى الرواية الرابعة عشرة «ألا تأمنونى وأنا أمين 
من فى السماء» يأتي نكي الشماء صضباحا ومسات»؟: 


(ثم أدبرالرجل) فى الرواية السابعة عشرة « ثم ولى الرجل». 
(فاستأذن رجل من القوم فى قتله. يرون أنه خالد بن الوليد) « يرون» بضم الياء 
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والمفعول محذوف, والتقدير: يرونه, أى يظنونه خالد بن الوليد. وفى الرواية السابعة عشرة جزم بأنه 
خالد بن الوليد. وفى الرواية التاسعة عشرة أن قائل ذلك عمربن الخطاب. 

قال الحافظ ابن حجر فى وجه الجمع بينهما: أن كلا منها سأل. واستدل برواية مشاع EA‏ 
جريرعن عمارة بن القعقاع, فقام عمربن الخطاب, فقال: ا ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. ثم 
أدبن فقام خالد بن الوليد سيف اللهء فقال: ا أضرب عنقه؟ قال: لا». قال الحافظ: 38 
نص فى أن كلا منهما سأل» وهذا فى حديث أبى سعيد وقسمة الذهب» أما حديث جابر[روايتنا 
الخامسة عشرة] فإنه فى قصة قسم وقع بالجعرانة من غنائم حنينء والسائل فى قتله عمربن 
الخطاب, جزما ثم قال: وقد استشكل سؤال خالد بن الوليد فى ذلك» لأن بعث على إلى اليمن كان 
عقب بعث خالد بن الوليد إليهاء والذهب المقسوم أرسله على من اليمنء ويجاب بأن عليا لما وصل 
إلى اليمن رجع خالد منها إلى المدينة, فأرسل على الذهب. فحضر خالد قسمته. اه 

(ثم نظرإليه وهو مقف) أى مدير قد أعطانا قفاه. 

رفول إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم) فى الرواية السادسة عشرة «إن من ضئضئ هذا 
قوما» وضئضئ الشيء - بكسرالضادين - أصلهء قال النووی: وهكذا هو فی جميع نسخ بلادناء وحكى 
القاضى عن بعضهم أنه ضبطه بالضادين والصادين خا وهذا صحيح فى اللغةء قالوا: ولأصل 
الشيء أسماء كثيرة منها: الضئضئ بالضادين والصادين. والنجار بكسر النون. النحاس والسنخ بكسر 
السين وسكون النون, والعنص والغنض, والأرومة. اه 

فالمعنى أن من ذرية هذا قوم. لكن فى الرواية الخامسة عشرة» إن هذا وأصحابه...» ولا تعارض» 
فهووأصحابه بصفة سيئةء يخرج من أصلابهم ذرية بالصفة السيئة نفسها أيضا. وفى الرواية 
السادسة عشرة « يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» أى يقاتلون المسلمين الحقيقيين 
ويقتلون منهم. ولا يقاتلون المشركين. 

(لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد): فى الرواية السابعة عشرة « قتل ثمود». والمراد قتل 
استئصالء لا أبقى منهم أحدا. لا يقال: إذا كان هذا الرجل منهم فقد أدركهم صلى الله عليه وسلم فما 
معنى «لئن أدركتهم لأقتلنهم»؟ فإن المراد لئن أدركتهم مقاتلين أهل الإسلام لقاتلتهم وقتلتهم., أو 
المعنى لئن أدركت ذريته لأقتلنهم. 

(سألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله َي يذكرها؟ قال: لا أدرى من 
الحرورية؟ ولكن سمعت...) إلخ. الحرورية جماعة من الخوارج» تأتى قصتهم فى فقه 
الحديت. نزلوا مكانًا يقال له: حروراء. بفتح الحاء وضم الراء الأولى» فنسبوا إليه. وهو قرية 
بالعراق» قريبة من الكوفة. 


قال الحافظ ابن حجر: قوله «لا أدرى من الحرورية» يغاير قوله فى حديث الباب [روايتنا 
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التاسعة عشرة ]| « وأشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه» فإن مقتضى الأول أنه لا يدرى هل 
ورد الحديث الذى سافه فى الحرورية؟ أولا ويقتضى الثانى أنه ورد فيهم. ويمكن الجمع بأن مراده 
بالنفى هنا أنه لم يحفظ فيهم نصاً بلفظ الحرورية, وإنما سمع قصتهم التى دل وجود علامتهم فى 
الحرورية بأنهم هم. اه 
وليسوا كفارًا. بخلاف لفظة «فى» فيؤكد أبوسعيد أنه سمع لفظ «فى» ولم يسمع لفظ 
« من » ليحكم عليهم بالكفر. ۰ 

لكن جاء من رواية على [روايتنا السابعة والعشرين] « يخرج قوم من أمتى...» قال النووى: 
والخلاف فى تكفيرهم واقع. والصحيح عدم تكفيرهم. اه 

وجمع الحافظ ابن حجر بأن المراد بالأمة فى حديت أبى سعيد أمة الإجابة. وفى رواية 
غيره أمةالدعوة.اه 

والتحقيق أنه لا يستدل بلفظة « فى » على تكفيرهم. ولا بلفظة « من» على عدم تكفيرهم 
فهم من الأمة قبل خروجهم بلا نزاع عملا بالحكم الظاهر وأما الخلاف فبعد خروجهم» وبعد 


أن اعتقدوا مااعتقدوا. 


(قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم) « تحقرون» بفتح التاءء أى تستقلون صلاتكم إذا 
قارنتموها بصلاتهم. وفى الرواية التاسعة عشرة « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 
صيامهم» وفى الرواية السابعة والعشرين « ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشىءء ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشىء ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء» وفى بعض الروايات « تحقرون أعمالكم مع أعمالهم» وفى 
بعضها « يصومون النهارويقومون الليل ويأخذون الصدقات على السنة» وفى بعضها « يتعبدون 
يدأبون ويعملون حتى يعجبوا الناس, وتعجبهم أنفسهم» وفى بعضها « يتعمقون فى الدين» وفى 
حديث ابن عباس «١‏ فأتيتهم, فدخلت على قوم لم أر أشد منهم اجتهاداء أيديهم كأنها ثفن الإبل - 
يابسة من العمل وثفن الإبل ركبها وما يلاقى منها الأرض عند ركوبهاء فتغلظ وتخشن- وجوههم 
معلمة من أثرالسجود» وفى الرواية الخامسة والعشرين « يقولون من خير قول البرية» وفى معناه 
قيل: إنه مقلوب» والمراد من قول خير البرية. وهو القرآن, وقيل: هو على ظاهره» والمراد القول الحسن 
فى الظاهر دون الباطن, ففى رواية الطبرانى « يحسنون القول ويسيئون الفعل». 

فهذه الصفات فى مجموعها تفيد أنهم كانوا يجتهدون فى العبادة. ويكثرون من القراءة والتلاوةء 
ويظهرون بمظاهر الزهد والخشوع ويبالغون فى ذلك لدرجة التنطع والتزمت والاستبداد فى الرأى, 
وتأويل النصوص على غيرالمراد منها. ۰ 

(آيتهم رجل أسود, إحدى عضديه مثل ثدی المرأةء أو مثل البضعة تتدردر) فى الرواية 
السادسة والعشرين « فيهم رجل مخدج اليد. أو مودن اليد. أو مثدون اليد» وفى الرواية السابعة 
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والعشرين «وآية ذلك أن منهم رجلا له عضد. ولیس له ذراع. على رأس عضده مثل حلمة الثدى, عليه 
شعرات بيض» وفى الرواية التامنة والعشرين « منهم أسود, إحدى يديه طبى شام أو حلمة ثدى». 

عضد الإنسان: ما بين المرفق إلى الكتف., وذراع الإنسان من طرف المرفق إلى طرف 
الإصبع الوسطى. 

وحلمة الثدى: ما برزمن رأس الثدى, ومنها يخرج اللبن. 

ومجدع اليد: - كما جاء فى بعض الروايات - مقطوعهاء ومخدج اليد ناقصها نقصاً خلقياً. يقال: 

ومودن اليد: قصيرها وناقصهاء يقال: ولد مودن أى ناقص الخلقة. 

ومثدون اليد ناقضها كلقا 

الهلبات: الشعرات الخلاظ الصلبة كشعر الذثت: 

البضعة تدردر: البضعة بضم الباء قطعة اللحم, ود تدردر» أصلها تتدردں أى تتحرك, وتضطرب, 
وتهتزء وتذهب وتجىء. 

فالحديث يصف إحدى يدى الرجل الأسود بأن لها عضد, وليس لها ذراع» فهى تنتهى بالمرفقين, 
فهى يد ناقصة. قصيرة. وعضد هذه اليد منتفخة مثل ثدى المرأة. أو مثل قطعة اللحم التى تتحرك 
وتهتزوتدهب وتجيء بحركة صا حبهاء كما يهتزويتحرك ثدى المرأة بحركتهاء ويعلو هذه ا لعضد 
قطعة بارزة مثل حلمة الثدى. حول هذا البروز أو فيه شعرات بيض, أو سبع شعرات بيض غلاظ صلبة 
خشنة كشعر ذنب الخيل. 

هذه الأوصاف علامة للرجل. ووجود هذا الرجل فى فئة محارية علامة على أنها الفئة الضالة 
المارقة عن الدين. 

(يخرجون على حين فرقة من الناس) قال النووى: ضبطوه فى الصحيح بوجهين. أحدهما 
« على حين » بحاء مكسورة ونونء و« فرقة » بضم الفاء أى فى وقت افتراى الناس. أى افتراق يقع بين 
فرقة » بالخاء والراءء و« فرقة بكسرالفاء» أى أفضل الفرقتين والأول أشهر وأكثر. ويؤيده الرواية التى 
بعد هذه « يخرجون فى فرقه من الناس » فإنه بضم الفاء بلا خلاف, ومعناه ظاهر. وقال القاضى: على 
رواية الخاء المراد خير القرون. وهم الصدرا لأول, قال: أو يكون المراد علياً وأصحابه. فعليه يكون 
خروجهم حقيقة. لأنه كان الإمام حینئد. اه 

وفى الرواية الحادية وا لعشرين « تمر مارقة عند فرقة ا لمسلمين » وفى الرواية الثانية وا لعشرين 
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«تكون فى أمتى فرقتان, فتخرج من بينهما مارقة» وفى الرواية الرابعة والعشرين « يخرجون على 
فرقة مختلفة» فهذه الروايات تفيد أن هذه الطائفة ستقاتل المسلمين فى وقت يكونون فيه مختلفين 
متفرقينء لكن استشكل على الرواية الخامسة والعشرين قولها: 

(سيخرج فى آخرالزمان قوم أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام) حيث إن خروج 
الحرورية وقتلهم على يد على دنه كان بعد وفاة النبى كيل بثمان وعشرين سنة. فالتعبيرعن هذا 
التاريخ بأنه آخرالزمان مشكل. وأجاب ابن التين بأن المراد آخر زمان الصحابة. ورد الحافظ ابن 
حجربأن آخرزمان الصحابة على رأس المائة. وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثرمن ستين سنة. ثم قال: 
ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة. فإن فى السنن وصحيح ابن حبان وغيره 
خلافة على, قبل الثلاثين بنحوالسنتين. اه 

وعندى أن بعثه الرسول ييٌ تعتبرفى آخرالزمان. باعتباره خاتم الأنبياء . فالتعبيربآخرالزمان 
معناه فى هذا الآخر من الزمان. والله أعلم. 

و»أحداث الأسنان» جمع حدث بفتح الحاء والدال» وهو صغيرالسن وفى بعض الروايات 
« حداث الأسنان » بغيرهمزة وضم الحاء. وتشديد الدال» ومعناه شباب جمع حديث السن. وفى بعض 
الروايات « حدتاء» بوزن سفهاء. وهو جمع حديث, والأسنان جمع سن,. والمراد به العم والمراد أنهم 
شباب» ومعنى « سفهاء الأحلام » ضعاف العقول. جمع حلم بكسر الحاء. والمراد به العقل. 

(إذا حدثتكم عن رسول الله يد فلأن أخر من السماء أحب إلى من أن أقول عليه ما 
لم يقل) «١‏ أخر» بكسر الخاء» أى أسقط, زاد فى رواية « أخر من السماء إلى الأرض» والمراد أنه إذا 
حدث عن النبى يليه لا يكنى ولا يوارى, وإذا لم يحدث عنه كنى أوعرض أوورى» ليخدع بذلك من 
يحاربه, واستدل بقوله: «الحرب خدعة» وهوحديث مرفوع, و« خدعة » بضم الخاءء وسكون الدال 
وفتحهاء وفتح الخاء وسكون الدال. 

(فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم عندالله يوم 
القيامة) كذا فى الرواية الخامسة والعشرين. وفى الرواية السادسة والعشرين «لولا أن 
بفتح التاء وسكون الباء وفتح الطاء. أى لولا خشية أن تنكروا الخبرولا تقبلوه لعظمه 
لأخبرتكم أوالمعنى لولا أن تغالوا فى المرح والزهو لأخبرتكم. 

وفى الرواية السابعة والعشرين «لويعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم 
صلى الله عليه وسلم [أى من الأجر] لاتكلوا عن العمل» أى لاتكلوا على هذا الأجرولم يعملواء وفى هذا 
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(فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم فى ذراريكم وأموالكم)؟ 
كلام على نه لجيشه على طريق الاستفهام الإنكارى التوبيخىء أى لا ينبغى ولا يصح أن يحصل 
ذلك. يقصد المبادرة بقتالهم قبل قتال معاوية وأهل الشام. 

(والله إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم) أى أن يكون الموصوفون فى الحديث 
هؤلاء الحروريين. 

(فإنهم سفكوا الدم الحرام, وأغاروا فى سرح الناس) أى وخاضوا فى أعراض الناس» أما 
سفكهم الدم الحرام فقد ذكر الحافظ ابن حجر حديئاً صحيحاً عن حميد بن هلال أنهم قتلوا عبد اللّه 
بن خباب ذبحوه, وبقروا بطن جاريته وهی حبلى, » بدون ذنب» وكان والياً لعلى على بعض تلك البلاد. 

فأرسل إليهم على: أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب, فقالوا: كلنا قتله. فأرسل إليهم رسله يناشدهم 
أن يفيئواء فقتلوا رسوله. فلما رأى ذلك نهض إليهم. 

(إى ورب الكعبة) « إى» بكسرالهمزة. حرف جواب بمعنى. نعم. وكرر القسم ثلاثاً 
REE‏ 

(فنزلنى زيد بن وهب منزلاء حتى قال: مررنا على قنطرة) قال النووی: هكذا هوفى 
معظم النسخ » منزلا» مره 5 واحدة, وفى نادرمنها« منزلا. منؤلا» مرتين, أى حکی لی مراحل حركة 
جيش على مكاناً مكاناً ومرحلة مرحلة. حتى قال: وصلنا قنطرة, وهى قنطرة الديرجان, كما جاء فى 
سنن النسائى وهناك خطبهم على ذَن. 
جمع خارجة. أى طائفة خارجة. قيل: سموا بالخوارج لخروجهم عن الدين» أو خروجهم عن 

(فقال لهم: ألقوا الرماح» وسلوا السيوف من جفونها) أى قال لهم قائدهم ذلك. 
لتبدأ المعركة بالوطيس الحامى» بالسيوف. لا بالرماح» فألقوا رماحهم بعيداء وأخرجوا 
السيوف من أغمادها. 

(فإنى أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء) أى فإنى أخاف أن يذكروكم الله 
والرحم ويستعطفوكم و فتتركوا قتالهم, وتتراجعوا كما حدث جرع خروراي ويوع حرورا لدی 
يشير إليه -وكان يقودهم عبد الله بن الكوا ء اليشكرى -أرسل إليهم على عبد الله بن عباس . فناظرهم, 
فرجع كثير معه. ثم خرج إليهم على» فناوشهم. وناقشهم. فأطاعوه, ودخلوا معه الكوفة. 

وسيأتى تفصيل القصة فى فقه الحديث. 

(فوحشوا برماحهم) أى ألقوا بها بعيداً عنهم. يقال: وحش فلان بثوبه أو سلاحه. بفتح الواو 
وتشديد الحاء وتخفيفهاء إذا رمى به. 
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(وشجرهم الناس برماحهم) المراد من «الناس » المسلمون جيش على وء أى طاعنهم 
المسلمون برماحهم ومدوها إليهم وكان هذا السلاح سبباً فى الخلبة, حيث يقتل الرمح قبل وصول 
O‏ شتكوا E‏ ومنه] لكك خرف الخصوينة: 


(وقتل بعضهم على بعض) أى قتلوا وتكدست القتلى طبقات, بعضهم فوق بعض لكثرتهم. 


(وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان) أى قتل الخوارج وكانوا بضعة آلاف ولم يقتل 
من أصحاب على سوى رجلينء قيل: لم ينج منهم عشرة, ولم يصب من جيش على ذنه عشرة. 


دل نافال أى ك اله مقصيول الذرام: 


(فالتمسوه فلم يجدوه فقام على. .. فوجده مما يلى الأرض) فى الرواية التاسعة عشرة 
« فالتمس فوجد. فأتي به. حدق ترت اله على فنك رضيو ل الله كل الدى نعت» وفى الرواية الثامنة 
والعشرين « فلما قتلهم على قال: انظروا [أى التمسوا المخدج] فنظروا فلم يجدوا شيئاً. فقال: 
ارجعوا.. ثم وجدوه فى خربة, فأتوا به فوضعوه بين يديه » وفى رواية « فالتمسه على فلم يجده. ثم وجده . 
بعد ذلك تحت جدار على هذا النعت» وفى رواية الطبرى « فقال على اطلبوا ذا الثدية, فطلبوه فلم 
يجدوه... فطلبوه. فوجدوه فى وهدة من الأرضء عليه ناس من القتلى » ولا تنافى بين الروايات 
فمجموعها يفيد أن علياً هه طلب منهم أن يبحثوا عن المخدج فى القتلى, فلم يجدوه فى البحث 
السطحى الأول» فهو واحد بين أريعة أو ستة آلاف قتيل. تكدس بعضهم على بعض.ء ولثقة على فى 
حديث رسول اللّه يي أصر على وجوده. وقام معهم بنفسه يبحث, وأخذوا يجولون طبقات القتلى 
وينظرون فى الطبقات السفلى, فكان فوقه قتيلان فى أرض منخفضة فى خريةء .فى أحضان جداں 
فجاءوا به يسحبونه إلى مقر القيادة ليراه الناس» فيثقوا أنهم على الحقء وأن من قتلوا كانوا على 
الباطل» ويزدا دوا يقيناً بصدق رسول الله و وأمام هذه المعاينة كان أبوسعيد الخدرىء الذى سمع 
أوصاف المخدج من لسان رسول الله يل كان يحلف ويقول: أشهد أن على بن أبى طالب قاتلهم 
وأنا معه. وأتي به. ونظرت إليه على نعت رسول الله بل الذى نعت. 


(كلمة حق أريد بها باطل) لا حكم إلا لله وفى القرآن لإ الْحُكُمُ إلا لل [الأنعام: /1] كلمة 
حق, وكل حاكم بالحق فحكمه من اللَّه وللّه فإذا أريد اتهام الحاكم بالانحراف قيل له: لا حكم إلا 
لله يعرض ببطلان حكمه. وكانوا يكفرون علياً بقبوله التحكيم, كما سيأتى فى فقه الحديث: 
يتيه قوم قبل المشرق) يقال: تاه يتوه ويتيه إذا ضلء أى يذهبون عن الصواب, 
وعن طريق الحق. 
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فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديث موضوعين أساسيين: إعطاء المؤلفة قلوبهم, والتحريض على 
قت لالخوارج. 

ولأدنى مناسبة نظم الإمام مسلم أحاديث المؤلفة قلوبهم مع أحاديث الزكاة. ريما لأنها تشتمل 
على سؤال العطاءء, أو الحرص عليه. وربما لأن للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الزكاة يشبه نصيبهم من 
الفيء. فساق أحاديثهم فى الفيء. ولم يصح عنده حديث لهم فى الزكاة. 

ولضعف المناسبة وجدنا الإمام البخارى لا يذكر هذه الأحاديث فى كتاب الزكاة, وإنما يذكرها 
فى كتاب فرض الخمس» باب قسمة الإمام. 

أما الموضوع الثانى فيكاد يكون استطرادًا عن الموضوع الأول لأدنى ملابسة. وهى أن رأسا من 
رءوس الخوارج اعترض على قسمة رسول الله يد عطاء بين أريعة من المؤلفة قلوبهم 

ولضعف هذه الملابسة وجدنا الإمام البخارى يذكر هذه الأحاديث فى كتاب اشتباه المرتدين, 
باب قتال الخوارج والملحدين. 


وسنعتبرا لأحاديث من رقم )١(‏ إلى نهاية رقم )١4(‏ خاصة بالموضوع الأول, والأحاديث من رقم 

)٠١(‏ إلى النهاية خاصة بالموضوع الثانى واللة الموقق: 
إعطاء المؤلفة قلويهم 

المسألة الأساسية فى المجموعة الأولى من الأحاديث إعطاء المؤلفة قلوبهم. وهل كان يعطيهم 
صلى الله عليه وسلم من أصل الغنيمة؟ أو من الخمس؟. 

والأحاديث الخمسة الأولى لا توهم العطاء من أصل الغنيمة, فلا إشكال بالنسبة لهاء وإنما 
الإشكال فى إعطائه صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن . فقال القرطبى فى 
«المفهم»: الإجرا ء على أصول الشريعة أن العطاء المذكور كان من الخمس, ومنه كان أكثر عطاياه, 
وقد فل التحراي فی a‏ لي مما أفاء الله عليكم بلي 00 بكار أخرجه أبو 
بهذه الأحاديث من زعم أن النبى ييو كان يعطى من أصل الغنيمة لغيرالمقاتلين. قال: وهو مردود. 
بدليل القرآن والآثارالثابتة. 

زنل القاضن عاف ل هذا فيقول لين ف هنآ خاس تضرم اة عي الله غه وك 
اص ل رع ع ا ا ار قال: ES‏ 
الناس ف على و ا a‏ ا أن 
يعطى الغنى منه لمصلحة. اه زكذلك اختار أبو عبيد أنه كان من الخمس. 
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فهذا الفريق يرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن كان من الخمسء ودليله 
تطبيق أصول الشريعة, وإجراء ما حصل على قواعدهاء وتأويل أوتوجيه ما يوهم غير ذلك 
مماورد فى أحاديثها. 

والجمهور على إن إعطاء المؤلفة قلوبهم من غنائم هوازن خاصة كان من أصل الغنيمة: لأن 
النصوص الثابتة فى الأحاديث ظاهرة فى هذا ومن الصعب تأويلهاء وفى حملها على غير ظاهرها 
تمحل وتعسف. 

أولاً: لأن الأتصار يعلمون أن الخمس للّه ورسوله. فلو أن الإعطاء كان من الخمس لما اعترضواء 
ولما غضبوا هذه الغضبة التى وافقهم عليها رؤساؤهم. 

ثانيًا: جمع الرسول َيل لهم. وخطابته فيهم, والاعتذار إليهم بما اعتذر, ولو أن الإعطاء كان من 
الخمس لذكرهم بحقه. ولم يكن هناك حاجة إلى الترضية والاعتدار 

تالنّاا قول الأنصار فى الرواية الثامنة: « إن هذا له والعجب. إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن 
غنائمنا ترد عليهم». وقولهم فى الرواية التاسعة: « إذا كانت الشدة فنحن ندعى لهاء وتعطى الغنائم 
غيرنا». واضح وصريح فى أنهم يعتبرون ما أعطى للمؤلفة غنائم لهم وليس الخمس الذى هومن حى 
الرسول لل 

رابعًا: أصرح من هذا ما جاء فى الرواية التاسعة من قول أنس: « فانهزم المشركونء وأصاب 
رسول الله يد غنائم كثيرة. فقسم فى المهاجرين والطلقاءء ولم يعط الأنصار شيئاً». 

خا ان الأنصناز ا كدو فين اة كيخا رجهو بالشاة والبعيروما قيل لهم: YÎ:‏ 
ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإيل وتذهبون نزول الله إلى رحالكم؟ فوالله لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون ». 

أمام هذه النصوص ذهب الجمهور إلى أن الإعطاء من الغنيمة خاص بهذه الواقعة لأحد أمرين: 
إما مراعاة لمصلحة أهم. وإما لسبب خاص فى هذه الغنيمة. عن الأمرالثانى يقول الحافظ ابن حجر: 
وقيل: إنما كان تصرف فى الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزمواء فلم يرجعوا حتى وقعت الهزيمة على 
الكفار فرد الله أمر الغنيمة لنبيه يي اه 

والمحقق فى سير المعركة يرى أن أساس النصرفيها كان ثبات رسول الله يه وأن الكثرة لم 
تغن شيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت, ثم ولوا مدبرين. فأساس النصرما أشار إليه القرآن 
الكريم بقوله: ثم أنزل الله سَكِينَتهُ على رَسْولِهِ وَعلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنْرْلَ جُنُودَا لم تَرَوْهَا وَعَذّبَ الّذِينَ 
كفروا وَذْلِكَ جرا راء الكافرين)[التوبة: [Y1‏ فكانت الغنائم حقاً لله ورسوله, وإذا كان لم يستخدم هدا 
الحق فى الانتصارات السابقة التى تدخلت فيها الملائكة فلا يلزم ألا يستخدمه هنا لمصلحة أهم. 

ومن الأمرالثانى يطتب ابن القيخ فيقول: اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببا 
لدخول كثير من قبائل العرب فى الإسلام, وكانوا يقولون: دعوه وقومه. فإن غلبهم دخلنا فى 
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دينه. وإن غلبوه كفونا أمره. فلما فتح الله عليه استمر بعضهم فى ضلاله. فجمعوا لهء 
وتأهبوا لحربه. وكان من الحكمة فى ذلك أن يظهر أن النصرللّه ورسوله. لا بكثرة من دخل 
فى دينه من القبائل ولا باتكفاف قومه عن قتاله. 

ثملما قدرالنّه عليه من غلبته إياهم قدروقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عدتهم, 
ليتبين لهم أن النصر الحق إنما هو من عنده. لا بقوتهم. ولو قدر أن يغلبوا الكفارابتداء لرجع من رجع 
منهم شامخ الرأس متعاظما فقدرهزيمتهم, ثم أعقبهم النص ليدخلوا مكة كما دخلها النبى ود يوم 
الفتح متواضعاً متخشعاًء واقتضت حكمته أيضاً أن غنائم الكفارلما حصلت ثم قسمت على من لم 
يتمكن الإيمان من قلبه لما بقى فيه من الطبع البشرى فى محبة المال. فقسمه فيهم لتطمئن قلويهم, 
وتجتمع على محبته. لأنها جبلت على حب من أحن إليهاء ومنع أهل الجهاد من اكايزالهاجرين 
ورؤساء الأنصار مع ظهور ا ستحقاقهم لجميعهاء لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم. بخلاف 
قسمته على المؤلفة, لأن فيه استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضى رئيسهم فلما 
كان ذلك العطاء سبباً لدخولهم فى الإسلام وسبباً لتقوية قلب من دخل فيه. كان فى ذلك عظيم 
المصلحة. ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة عند فتحها قليلا ولا كثيراً مع احتياج الجيوش إلى 
المال الذى يعينهم على ماهم فيه. فحرك الله قلوب المشركين لغزوهم فرأى رئيسهم أن يخرجوا 
معهم أموالهم ونساءهم, فكان ذلك سبباً لتصير غنيمة للمسلمين. ثم اقتضت تلك الحكمة أن تقسم 
الغنائم فى المؤلفة. ويوكل من قلبه ممتلئ بالإيمان إلى إيمانه, ثم كان من تمام التأليف رد من سبى 
من نسائهم وذراريهم إليهم. فانشرحت صدورهم للإسلام, فدخلوا طائعين راغبين وجبردلك قلوب 
أهل مكة بما نالهم من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب. فصرف عنهم شر من كان 
يجاورهم من أشد العرب. من هوازن وثقيف بما دفع بهم من الكسرة. وبما قيض لهم من الدخول فى 
الإسلام, ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة تلك القبائل مع شدتها وكثرتها .وأما الأنصار 
فبالاعتذارلهم, وتوضيح الحكمة لكبرائهم شرح الله صدورهم, ويجهرا مذعذين: ورانا أن الغيسة 
العظمى ما حصل لهم من عود رسول الله يك إلى بلادهم ومجاورته لهم حياً ومتاء وهذا دأب الحكيم, 
يعطى كل أحد ما يناسبه. انتهى ملخصا. 


ما يؤخذ من الأحاديث 

-١‏ ويؤخذ من الحديث الأول مداراة أهل الجهالة والقسوة, وتألفهم إذا كان فيه مصلحة. 

۲- وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. 

۳- واستحباب اتقاء الاتهام بالبخل, وإن كان ظاهر الكرم. 

-٤‏ تنبيه الكبير إلى ما يعتقد أنه خير 

-٥‏ توضيح المعلم للمتعلم حكمة التصرف. وإن كان فى ذلك كشف لبعض الأستار 

1- ومن الحديث الثانى احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم, والتجاوز عن جفاء الجفاة. 
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¥۷ ودفع السيئة بالحسنة. 

۸- وإعطاء المؤلفة قلويهم. 

- والعفوعمن ارتكب كبيرة لا حد فيها بجهله. 

-٠‏ وإباحة الضحك عند الأمورالتى يتعجب منها فى العادة. 

وان اة علض الله عليه روسل رهديره على الأذى في اتف افا فة الحم 
من الصفح والإغضاء. 

-١1١‏ ومن الحديت الثالث استئلاف أهل اللسن ومن فى معناهم بالعطية والكلام الطيب» ففى بعض 
روايات الصحيح « وكان فى خلقه شدة ». 

17 - وفيه الاكتفاء فى الهبة بالقبض. 

-٤‏ واستدل به على جواز شهادة الأعمى. لأن النبى َي عرف صوت مخرمة., فاعتمد به على معرفته 
وخرج إليه معه القباء الذى خبأ له. 

6- واستنبط منه بعض المالكية جوازالشهادة على الخط, وتعقب بأن الخطوط تشتبه أكثر ما 
تشتبه الأصوات. 

7- وفيه رد على من زعم أن المسورلا صحبة له. 

۷- ومن الحديث الخامس الفرق بين الإيمان والإسلام, وليس فيه إنكار كونه مؤمناً. بل معناه النهى 
عن القطع بالإيمان» وأن لفظ الإسلام أولى به. فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الإيمان 
فباطن, لا يعلمه إلا الله تعالى. قال النووى: وقد زعم صاحب التحرير أن فى هذا الحديث إشارة 
إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء وليس كما زعم بل فيه إشارة إلى الإيمان» فإن النبى بل قال فى 
جواب سعد: « إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» ومعناه أعطى من أخاف عليه لضعف 
إيمانه أن يكفر, وأدع غيره ممن هو أحب إلى منه. لما أعلمه من طمأنينة قلبه. وصلابة إيمانه. 

- وفيه دلالة لمذهب أهل الحق فى قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد 
بالقلب. خلافا للكرامية وغلاة المرجئة فى قولهم: يكفى الإقرار. وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع 
المسلمين والنصوص فى إكفار المنافقين: وهذه صفتهم. 

5- وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. 

-٠‏ وفيه مراجعة المسئول فى الأمرالواحد. 

-١‏ وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة. 

17- وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقاً. بل يتأمله. ذكره النووى. وقال: فإن لم تظهر 
مصلحته لم يعمل به. 
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۳-وفيه الأمر بالتثبت» وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. 

-٤‏ وفيه أن الإمام يصرف المال فى مصالح المسلمين الأهم فالأهم. 

0" وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع 
عليه عند أهل السنة. 

1- وفيه جوازا لأمر إلى أحد الحاضرين لمصلحة. وليس من المناجاة الممنوعة, لوجود أكثر من 
واحد. قال النووى: وفيه التأدب مع الكباں وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه 
ونحوه. ولا يجاهرون به. فقد يكون فى المجاهرة به مفسدة. 


۷- ومن الحديث السادس إلى الرابع عشر حسن أدب الأنصاں فحين غضبوا قالوا: يغفر 
اللّةالرسول الله 
۸- وحين سئلوا تركوا المماراة والجدل والتمسك بحقهم. 
۹- وحسن اعتذارهم عما بد إذ بينوا أن الذى نقل عنهم إنما كان عن شبابهم, لا عن شيوخهم أو 
سادا تهخ ورجالاتهه: 
-٠‏ وإقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه. 
١‏ وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه. ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق. 
۲- وفيها المعاتبةء واستعطاف المعاتب, وإزالة عتبه برفق. 
*7- والاعتذا روا لاعتراف. 
-٤‏ وأن للامام تفضيل بعض الناس على بعض فى مصارف الفيء. 
٠‏ 0"- وأن له أن يعطى الغنى للمصلحة. 
1 وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه فى ذلك. 
۷- ومشروعية الخطبة عند حدوث أمرسواء أكان خاصا أم عاما. 
قا روات تكن ستو لميفانلكين ف الكخطية. 
۹- وتسلية من فاته شيء من الدنيا بما سيحصل له من تواب فى الآخرة. 
-٤٠‏ والحض على طلب الهداية والألفة. 
وان المكة علق اة لله ولرسولة َك 
۲- وتقديم جانب الآخرة على الدنيا. 


۳- والصبرعما فات منها رجاء ادخاره فى الآخرة. 
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4؛- وفيها مناقب عظيمة للأنصار. لما جاء من ثناء الرسول يليه عليهم. 

.» وفيها علم من أعلام النبوة قوله: « ستلقون بعدى أثرة‎ -٥ 

1- وبقوله فى الرواية السابعة: « إن ابن أخت القوم منهم». استدل من يورث ذوى الأرحام» وهو 
مذهب أبى حذيفة وأحمد وآخرين, ومذهب مالك والشافعى وآخرين أنهم لا يرثون, وأجابوا بأنه 
ليس فى هذا اللفظ ما يقتضى التوريث, وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة, ولم يتعرض 
لإلإرث. وسياق الحديث يقتضى أن المراد أنه كالواحد منهم فى إفشاء سرهم بحضرته. ونحو 
ذلك. ذكره النووى. ش 

لالت ومن الو اة التاسفة أن النضومن الله :وان الكترة فى العذه والغدة قد لا كفني كبا 

- والحث على عدم الاغترار بالقوة والعدد. 

4- وفيه شجاعة النبى يلد ورياطة جأشه وثقته بريه. 

-٠‏ وجوا ز التعرض إلى الهلاك فى سبيل اللَّه. قال الحافظ ابن حجر: ولا يقال: كان النبى يليك متيقناً 
النصر, لوعد الله تعالى له بذلك, وهو حق, لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه» آخذ بلجام 
بغلته. وليس هو فى اليقين مثل النبى يله واستشهد فى تلك الحالة أيمن بن أم أيمن. اه 

-١‏ وفيها فرارالصحابة فى المعركة لعذر قال الطبرى: الانهزام المنهى عنه هو ما وقع على غير نية 
العود, وأما الاستطراد للكثرة فهو كالتحيزإلى فئه. 

- ومن إكمال المائة لعباس بن مرداس اتقاء اللسان وحماية العرض وتأليف ضعيف الإيمان. 

47- ومن الرواية الثانية عشرة وقبلها السادسة إثبات الحوض فى الآخرة. 

-٤‏ ومن الرواية الثالثة عشرة جوا زالنقل على وجه النصيحة., لأن النبى يي لم ينكر على ابن مسعود 
تقله ها تقل مل فقن من قول المتقول عن 
فال الحافظ ابن حجر: إن المذموم من نقلة الأخبار من يقصد الإفساد. أما من يقصد النصيحة 
ويتحرى الصدق, ويجتنب الأذى فلا. 

-٥‏ وحلمه صلی اللّهِ عليه وسلم وصبره وتأسيه بموسى عليه السلام, امتثالا لقول الله تعالى: اوليك 
الّذِينَ هذى الله فَبِهُدَاهُمْ اقَتَدِه» [الأنعام: .]٠‏ 

الخوارج والحض على قتالهم 
هذا هوالموضوع الثانى, وتتناوله الأحاديث من رقم )٠١(‏ من هذه المجموعة. 
والمسألة الأساسية فيها: نشأة الخوارج. وفرقهم» ومعتقداتهم, وما آل إليه أمرهم. وحكم علماء 
المسلمين فيهم ثم نذكر ما يؤخذ من الأحاديث من أحكام أخرى. 
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يقول الحافظ ابن حجر: أصل الخوارج أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب عثمان؛ 
بل كانوا ينكرون عليه أشياء. ويتبرءون منه. وكان يقال لهم: القراء. لشدة اجتهادهم فى التلاوة 
والعبادة. إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه. ويستبدون برأيهم ويتنطعون فى الزهد 
والخشوع وغير ذلك. فلما قتل عثمان قاتلوا مع على» واعتقدوا كفر عتمان ومن تابعه. واعتقدوا إمامة 
على. وكفر من قاتله من أهل الجملء ولما خرج على من الكوفة لقتال أهل الشام خرجوا مع على. 
وحاريوا بصفين معه. فلما كاد أهل الشام أن ينهزموا رفعوا المصاحف على الرماح» ونادوا: ندعوكم 
إلى كناب الله تجالى: ر ع كتير ن كان فخ على - وخضوضا قؤلاء القراءه القدال يشي ذلك 
تديناً واحتجوا بقوله تعالى: اَم ری إِلَى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِن الْكِنَابِ يُدْمَْنَ إلى كاب الله 
يكم بيهم كم تول فَريق مِنْهُمْوَهُمْ مُعْرضُونَ4[آل عمران: ۲۳] فلما اتفق أهل الشام وأهل العراق 
على التحكيم TT‏ فلك تاا کت فيّة: : هذا ما قضى عليه أميرالمؤمنين على معاوية امتنع 
أهل الشام من ذلك» وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيه. فأجاب على إلى ذلك [تأسياً برسول الله يه فى 
صلح الحديبية] أنكرالخوارج على على أمرين: 

الأول: أنه خلع ثوب الإمارة. 

الى أنه قبل التحكيم, فعند أحمد أنهم قالوا له: «ااستحكوين فن الشكة للق »ومن 2 
سماك الله به ثم حكمت الرجال فى دين اللّه.. ولا حكم إل ل لله. ولما رجع على بجيشه إلى الكوفة 
انتظاراً لحكم المحكمين فارقه هؤلاء القراء. وخرجوا إلى مكان يقال له: حروراء ومن كم فقيل ليم: 
الحرورية. وكانوا ثمانية آلاف. وقيل: كانوا أكثر من عشرة آلاف. وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء 
اليشكرى. وشبث [ بفتح الشين والباء بعدها ثاء] التميمى, فأرسل على إليهم عبد الله بن عباس» 
فناظرهم. فرجع كثير منهم معه. ثم خرج إليهم على» فناشدهم فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم 
رئيساهم المذكوران. 

لكنهم أشاعوا فى الكوفة أن علياً تاب من قبوله التحكيم, ولذلك رجعوا معه. وجاء رجل إلى على 
فقال: إنهم يتحدثون أنك أقررت لهم بالكفرلرضاك بالتحكيم. فخطب وأنكر ذلك فتنادوا من جوانب 
المسجد: لا حكم إلا للّه. فقال لهم على: كلمة حق يراد بها باطل [إذ كانوا يقصدون رفض التحكيم, 
والانخلاع من حكم على] فقال لهم على: لكم علينا ثلاثة: أن لا نمنعكم من المساجد, ولا من رزقكم فى 
الفيء, ولا نبدؤكم بقتال مالم تحدثوا فسادا. 

لكنهم خرجوا من الكوفة متسريين شيئًاً بعد شيء حتى اجتمعوا بالمدائنء فراسلهم على يطلب 
منهم الرجوع فأصروا على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر, لرضاه بالتحكيم ويتوب. 

ثم قرروا إرغام الناس على عقيدتهم, وقرروا أن من لايعتقد معتقدهم يكفرويباح دمه وماله وأهلهء 
وانتقلوا إلى تنفيذ القرار. فاستعرضوا الناس» فقتلوا من اجتازبهم من المسلمين, ومربهم عبد الله 
ابن خباب بن الأرت, وكان والياً لعلى على بعض البلاد ومعه سرية وهى حاملء فقتلوه وبقروا بطن 
سريته عن ولد. فأرسل إليهم على رسولا يطلب منهم تحديد قاتل ابن خباب, فقتلوا رسوله. وقالوا: 
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كلنا قتلناه. فخرج إليهم على بالجيش الذى كان قد هيأه للخروج إلى الشام فأوقع بهم بالنهروان ولم 
ينج منهم إلا دون العشرة. 
هذا هوالميدان الذى تتحدث عنه أحاديت الباب. 


أما بقية أمرهم فإن من بقى منهم أخذ يدعوللعقيدة. وأخذ ينضم إليه سراً من ينضم, ولم يظهر 
أحد منهم فى خلافة على» إلى أن قتل على بعد أن دخل فى صلاة الصبح على يد رجل منهم هو 

ثم لما وقع الصلح بين الحسن ومعاوية ظهرت فرقة منهمء فأوقع بهم عسكرالشام بمكان يقال له: 
النجيلة, ثم عملوا لدعوتهم فى الخفاء فى إمارة زياد وابنه عبيد الله على العراق طول مدة حكم معاوية 
وابنه يزيد. وظفر زياد وابنه منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويلء فلما مات يزيد ووقع 
الافتراق, وولى الخلافة عبد الله بن الزبير. ظهر الخوارج بالعراق مع نافع بن الأزرقء وباليمامة مع 
نجدة بن عامر وزاد نجدة على عقيدتهم أن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر. ولواعتقد 
معتقدهم. وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدهم الفاسد فأبطلوا رجم المحصن, وقطعوا يد السارق 
من الإبط. وأوجبوا الصلاة على الحائض فى حال حيضهاء وكفروا من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إن كان قادرا وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكب كبيرة وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر 
وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقًاء وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام قتلا وسبياً ونهباً. 
فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم ومنهم من يدعو أولاء ثم يفتك. 

ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أمِرَ المهلب بن أبى صفرة بقتالهم فطاولهم حتى ظفر بهم, وتقلل 
جمعهم ثم لم يزل منهم بقايا فى طول الدولة الأموية وصدرالدولة العباسية ودخلت طائفة منهم 
المغرب [وما زال حتى اليوم من يعتقد عقيدتهم]. 

تم قال: وقد صنف فی أخبارهم أبو مخنف -بكسرالميم وسكون الخاء وفتح النون بعدها فاء- 
كتاباً لخصه الطبرى فى تاريخه. وصنف فى أخبارهم أيضاً الهيثم بن عدى كتاباًء ومحمد ابن قدامة 
الجوهرى أحد شيوخ البخارى كتابًا كبيراء وجمع أخبارهم أبوالعباس المبرد فى كتابه «الكامل». 
وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضى بالتحكيم كفار. والآخريزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر 
مخلد فى النار. وقال غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثانى. لأن الحامل لهم على تكفير 
أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب نجدة بن عامر من الخوارج إلى من أتى 
صغيرة عذب بغيرالناں ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة فى التخليد فى النار. وذكر أن 
منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد., فأنكرالصلوات الخمس. وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة 
من القرآن» وأن من قال: لا إله إلا الله فهو مؤّمن عند الله ولواعتقد الكفر بقلبه. وقال أبو منصور 
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البغدادى فى المقالات: عدة فرق الخوارج عشرون فرقة. وقالابن حزم: أسوؤهم حالا الغلاة 
المذكورون, وأقريهم إلى أهل الحق الأباضية. 

أماعن حكم العلماء على الخوارج فقد قال الغزالى فى «الوسيط » تبعًا لغيره فى حكم 
الخوارج وجهان: 

أحدهما: أنه كحكم أهل الردة.. 

الثانى: أنه كحكم أهل البغى. ورجح الرافعى الأول. 

قال الحافظ ابن حجر: وليس الذى قاله مطرداً فى كل خارجى. فإنهم على قسمين, أحدهما من 
تقدم ذكره. والثانى من خرج فى طلب الملك. لاللدعاء إلى معتقده. وهم على قسمين أيضا: قسم 
خرجوا غضباً للدين من أجل جور الولاة, وترك عملهم بالسنة النبويةء فهؤلاء أهل حقء ومنهم الحسن 
ابن على وأهل المدينة فى الحرة, والقراء الذين خرجوا على الحجاج. وقسم خرجوا لطلب الملك فقط, 
سواء كانت فيهم شبهة أم لاء وهم البغاة. اه 

. والحق أن اوه جد ع رحن OSO‏ 
ا العمل. فمن لكر يا ق NT‏ يخرج على الاک 
عليه ار ومن كرح على ارمام يشيية اون شبهة لادا لک د ا واو کر ماعلم 
من الدين والضرورة, وقد بحقط القرا ن لهام وك اون جين فال وان طَائِقَتنَان مِن الْمُؤْينِينَ 
EE‏ ِحدَاهمًا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا التي تَبْفِي حَتّى تَفِيءَ إلى أمْر الله 

ت فَأَصلِحُوا هما بالْعَدْل وَأَقَسِطُوا إن الله يُحِبُ الْمُقَسِطِين» [الحجرات: 4]. 

والذى أميل إليه أن الخوارج الموصوفين فى أحاديث الباب مرتدون. وإن شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وبالغوا فى العبادة والزهد وقراءة القرآن, فالرواية السابعة عشرتقول: « قوم 
كلون كتاب الله ا لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرن السهم من الرمية لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». 

وفى الرواية الثامنة والتاسعة عشرة: « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم, 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم - أو حلوقهم- أوتراقيهم. يمرقون من الدين- أو من الإسلام - 
يمرق السهم من الرمية ». وفى الرواية السابعة والعشرين: « يقرءون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم 
بشيء. ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشي ء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء. يقرءون القرآن يحسبون أنه 
لهم, وهوعليهم»: وفى الرواية الخامسة والعشرين: « فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة. وفى الرواية التاسعة والعشرين: « يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية. ثم لايعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة ». 


فهذه الأحاديث تصرح بكفرهم وارتدادهم. وتحث على قتالهم وقتلهم. أما كون الذين قاتلهم 


لاهءع 


وقتلهم على بن أبى طالب هه هم المقصودين بالحديث فموضوع آخر وحتى مع آية المخدج فإن 

فى جيش على ذإنه وحارب معه فى الجمل وصفين. إنما العلامة قتله فيهم -كما هوواضح من الرواية 
وقد ضرب العلماء بسهم وافر فى هذه المسألة. حتى قال القاضى عياض: كادت هذه 

المسألة تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من غيرهاء حتى توقف بعض الفضلاء فيهاء 
واعتذر بعضهم بأن إدخال كافر فى الملة؛ وإخراج مسلم عنها أمرعظيم فى الدين, واعتذر 
وجد إلى ذلك سبيلاء فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ, والخطاً فى ترك 
ألف كافر فى الحياة أهون من الخطإ فى سفك دم لمسلم واحد. وقد استعرض الحافظ أبن 

حجر كثيرا من آراء العلماء المكفرين لهم وغير المكفرين, نوردها بتصرف: 

أقوال غير المكفرين: 

(أ) قال الحافظ ابن حجر: ذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساقء وأن حكم 
والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 

(ب) وقال الخطابى: أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين, 
وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. 

(ج) وقال ابن بطال: ذهب جمهورالعلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين, لقوله 
[فى روايتنا الثامنة عشرة]: « فيتمارى فى الفوقة, هل علق بها من الدم شىء». لأن التمارى من 
الشك. وإذ وقع الشك فى ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام. لأن من ثبت له عقد الإسلام 
بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال: وقد سئل على عن أهل النهر: هل كفروا؟ فقال: من الكفر فروا 
- قال الحافظ ابن حجر: وهذا إن ثبت عن على حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم الذى 
أوجب تكفيرهم عند من كفرهم, ثم قال: وفى احتجاجه بقوله « يتمارى فى الفوق» نظن فإن فى 
بعض الروايات [روايتنا العشرين] « وينظر فى الفوق فلا يرى بصيرة» وفى بعضها [روايتنا 
لا؟ ثم تحقق أنه لم يعلق به بالسهم ولا بشىء منه من المرمى شىء ويمكن أن يحمل الاختلاف 
فيه على اختلاف أشخاص منهم. ويقول فى قوله: « يتمارى» إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه 
من الإسلام شىء. 


to۸ 


(د) وقال القرطبى فى «المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهر فى الحديت. ثم قال: وياب التكفيرباب 


خط ولا نعدل بالسلامة شيئا. 
أقوال المكفرين: 


(أ) قال الحافظ ابن حجر: استدل بالأحاديث من قال بتكفير الخوارج» وهو مقتضى صنيع البخارى. 
حيت قرنهم بالملحدين [إذ قال فى الترجمة: باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 
عليهم] وأفرد عنهم المتأولين بترجمة. 

(ب) صرح القاضى ابن العربى فى « شرح الترمذى». فقال: الصحيح أنهم كفار, لقوله صلى الله عليه 
وسلم: « يمرقون من الإسلام » ولقوله: « لأقتلنهم قتل عاد » وفى لفظ: « ثمود» وكل منهما إنما هلك 
بالكفر, ولقوله: « هم شرالخلق» ولا يوصف بذلك إلا الكفار. ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد فى الناں فكانوا هم أحق بالاسم منهم. 

(ج) قال الشيخ تقى الدين السبكى فى « فتاويه»: احتج من كفرالخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم 
أعلام الصحابة, لتضمنه تكذيب النبى يله فى شهادته لهم بالجنة. قال: وهو عندى احتجاج 
صحيح لأنا نعلم تزكية من كفروه علماً قطعياً إلى حين موته. وذلك كاف فى اعتقادنا تكفير من 
كفرهم وفى الحديث الصحيح: « من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما». وهؤلاء قد تحقق منهم 
أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم, فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى 
خبرالشارع» وهو نحو ما قالوه فيمن سجد للصنم ممن لا تصريح بالجحود فيه. بعد أن فسروا 
الكفر بالجحود. ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالاء والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم» كما لا . 
ينجى الساجد لصنم ذلك. ٠‏ 

(د) وقال الطبرى فى « تهذيبه »: فى الأحاديث رد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من 
أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما. فإنه باطل لقوله: « يقرءون القرآن 
ويمرقون من الإسلام, ولا يتعلقون منه بشىء» ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آيات القرآن على غير المراد منهء ويؤيد القول 
المذكورا لأمربقتلهم مع حديت ابن مسعود: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وفيه: 
«التارك لدينه المقارق للجماعة». 


مذهب يكفرهم. ومذهب يفسقهم ولا يكفرهم» ومذهب يتوقف ولا يحكم بهذا ولا بذاك. 

قال القرطبى فى «المفهم»: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون. ويقتلونء وتسبى أموالهم. وعلى القول 
بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغىء إذا شقوا العصاء ونصبوا الحرب. فأما من استسر 
منهم ببدعةء فإذا ظهر عليه وغلب هل يقتل مع الاستتابة؟ أولا يقتل؟ بل يجتهد فى رد بدعته؟ 
اختلف فيه بحسب الاختلاف فى تكفيرهم. اه 


۹ 


وقال القاضى: أهل البدع والبغى متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأى الجماعة, وشقوا 
العصا وجب قتالهم بعد إنذارهم» لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم. ولا يقتل 
أسيرهم, ولا تباح أموالهم. ومالم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون. بل 
يوعظون ويستتابون من بدعتهم وياطلهم. وهذا كله مالم يكفروا ببدعتهم فإن كانت 
بدعة مما يكفرون بها جرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون فيرثون 
ويورثون. ودمهم فى حال القتال هد وكذا أموالهم التى تتلف فى القتالء والأصح أنهم 
لا يضمنون أيضًا ما أتلفوه على أهل العدل فى حال القتال من نفس ومالء وما أتلفوه 
من نفس ومال فى غيرحال القتال يضمنوه, ولا يحل الانتفاع بشىء من دوابهم 
وسلاحهم فى حال الحرب عندنا وعند الجمهور. وجوزه أبوحنيفة. ودام 

ويؤخذ من مجموعة هذه الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ فى قوله فى الحديث الخامس عشر: « إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم » جوان 
ترك قتال الخوارج على أنهم من المؤلفة قلوبهم. قال العلماء: وهذا إذا لم يظهروا رأيهم, وينصبوا 
للناس القتالء فإن فعلوا وجب قتالهم, وعدم قتل الرسول ود لهذا وأصحابه لأنهم لم يظهروا ما 
وراءهم. فلو قتل ظاهر الصلاح عند الناس قبل استحكام الإسلام ورسوخه فى القلوب لنفرهم عن 
الدخول فى الإسلام. 
نعم لواعتقدت فرقة مذهب الخوارج مثلاء ولم ينصبوا حرباً جازللامام الإعراض عنهم إذا رأى 
المصلحة فى ذلك. 
وقال ابن بطال نقلا عن المهلب: التألف إنما كان فى أول الإسلام. إذ كانت الحاجة ماسة لذلك, 
لدفع مضرتهم فأما إذا أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف. إلا أن تنزل بالناس حاجة لذلك, 
فلامام الوقت ذلك. 


وحكى الطبرى الإجماع على الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام مالم ينصب لذلك حرياء 
أو يستعد لذلك, وقال: بشرط أن لا يكفر باعتقادهء وأسند إلى عمربن عبد العزيزه أنه كتب فى 
الخوارج بالكف عنهم مالم يسفكوا دما حراماء أويأخذوا مالاء فإن فعلوا فقاتلوهم, ولو كانوا 
ولدى». ومن طريق ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل فى قتال الخوارج؟ قال: إذا قطعوا 
السبيل. وأخافوا الآمن». 

"- وفى الأحاديت أنه لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم. بدعائهم إلى الرجوع 
إلى الحق. ذكره الحافظ ابن حجر 

۳- قال الحافظ ابن حجر: وفى الأحاديث علم من أعلام النبوة حيث أخبربما وقع قبل أن يقع. وذلك 
أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمةء فقالوا: نفى لهم 
بعهدهم. وتركوا قتال المشركين. واشتغلوا بقتال المسلمين. 


aE 


-٤‏ خطورة الجهل بالدين والاستبداد بالرأى. 

5- قال ابن هبيرة: وفى الأحاديت أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. والحكمة فيه أن فى 
قتالهم حفظ رأس مال الإسلام. وفى قتال أهل الشرك طلب الريح, وحفظ رأس المال أولى. 

1- قال الحافظ ابن حجر: وفيها التحذير من الغلو فى الديانة والتنطع فى العبادة, وقد وصف الشارع 
الشريعة بأنها سمحة. وإنما ندب الشدة على الكفاں والرأفة بالمؤمنين. 

۷- وجواز قتال من خرج عن طاعة الإمام العادل. 

۸- ومن نصب الحرب فقاتل عن اعتقاد فاسد. 

9- ومن خرج يقطع الطرق ويخيف السبيل. ويسعى فى الأرض بالفساد. 
ولا يحل قتاله, وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. 

٠‏ وأخذ د بعضهم من قوله: « سيماهم التحالق» فى الرواية المتممة للعشرين, ذم ا ستصال شعر 
الرأس, وفيه نظر, لاحتمال أن يكون المراد بيان صفتهم الواقعة. دون إرادة ذمهاء قال النووى: 
واستدل د بعض الناس على كراهة حلق الرأس بهذا الحديث. ولا دلالة فيه. وإنما هو علامة لهم 
والعلامة قد تكون بمباح» وقد ثبت أن رسول الله ي رأى صبياً قد حلق بعض رأسه. فقال: 
«احلقوه كله أواتركوه كله». وهذا صريح فى إباحة حلى الرأس, لايحتمل تأويلا. قال أصحابنا: 
حلق الرأس جائزبكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب له حلقه. وإن لم 


-١‏ وفيها أنه لا يكتفى فى التعديل بظاهر الحالء ولو بلغ المشهود بتعديله الغاية فى العبادة 
والتقشف والورع حتى يختبر باطن حاله. قاله الحافظ. 


- وفيها منقبة عظيمة لعلى ذإ وأنه كان الإمام الحق وأنه كان على الصواب فى قتال من قاتله 
فى حروبه فى الجمل وصفين وغيرهما. قاله الحافظ. 


؟١-‏ وفى استحلاف عبيدة السلمانى لعلى فى الرواية السابعة والعشرين التثبت من الأمرالغريب, 
لتأكيده عند السامعين, وليطمئن قلب المستحلف. 


-٤‏ وحلف المستحلف لتحقيق تلك الغاية المشروعة. 


0- ووثوق على هه من ذاكرته وحفظه لأوصاف المخدج. وعند الطبرى أن على بن أبى طالب قال 
لأصحابه بعد المعركة: دخلت على رسول الله وَل وليس عنده إلا عائشة. فقال: « كيف أنت وقوم 
يخرجون من قبل المشرق, وفيهم رجل كأن يده ندى حبشية؟ » قال على: ناشدتكم الله هل 


1 


أخبرتكم بأنه فيهم؟ قالوا: نعم. قال: فجتتمونى؛ فقلتم: ليس فيهم. فحلفت لكم أنه فيهم. ثم 
أتيتمونى به تسحبونه كما نعت لى؟ فقالوا: اللهم نعم. فهلل على وكبر 

57- قال النووى عند شرحه للرواية الخامسة والعشرين من قوله: « أحدات الأسنان: سفهاء الأحلام». 
يستفاد أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب. وقوة العقل. 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يظهرلى وجه الأخذ منه. فإن هذا معلوم بالعادةء لا من خصوص كون 
هؤلاء كانوا بهذه الصفة. اه 


واللّه أعلم 


5 


)۲۹١(‏ باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد بُ 
0 


«ه١-‏ !لعن أبي هُرَيْرَ ة طلذنه '"0" قال: أخد الْحَسَنُ نن علي رة من تسر الصّدَقَةٍ 
فَجَعَلَهَا في فيه. ققال ر TT‏ ازم بها. اما عَلِمْتَ أنا لا نأكل الصّدَقَة؟». 


2o 4 


4-- وعن شعبة بهذا الإسناد د وَقَالَ «أن لا تجِلّ أا الصّدَقَة؟». 
--٥‏ وعن شْعْبّة في هَذَا الإسْنادٍ كما قال ابن مُعَاذٍ «أنا لا نأكُلٌ الصَّدَقَة؟». 


1 لعن ابي هريره ضف "2" عن ر سُول الله يلك أنه َال «إني لاقيب إلى أَهْلي 

َأجد التمْرة سا سَاقِطَةَ عَلَّى فِرَاشِيء نه أ ا ثم أخشى أن تَكُون صَدَقَة ة فَلْقِيمًا». 

م ۳ عن همام بن موا" قَال: هَذَامَاحَدَسَاََبْوهْرئْرَةَعَن مُحَمَّدٍ 
سُول الله بل فَدَكَرَ أحاديث منهاء وَقَالَ ر سول الله َل «والله إني لأنقلبُ إلى 

ONE ا‎ 

١4‏ عن أنس نن مالك ذه 2 "2 أن أن ابي ل و > جَدَ تَمْرَةَ فَمَالَ «لولا أن تون من 

الصَّدَقَةٍ لأكلتهًا». 

۹- 2 عن أنس بن مالك 5ه*"" أن رَسُول الله وله مَرَ بتَمْرَةٍ بالطريق فَقَالَ «لؤلا 

أن تَكُون مِن الصَدَقَةٍ لأكَلتهَا». 

11 لاعن أنسس ف" أن ابي يله جد رة فَعَالَ «لولا أن 


وه 


صَدَقَةَ لأكلتهَا». 


- 


e‏ ورم 2 م 


١171‏ حدقا عبد الل ن مُعَاذِالْعْبْرِيْ حَنَا أبي حَدَننَا شع عن محمد روو ابن زياد سَمِع أب هْريْرّة يقول 
- دنا خی بن يَحتى ويو کر ن أبي سيه وير بن رب جَِيعًا عن وكيم عن شُغيّة 


er و‎ 


- حَدَننا محمد بن شار حَدنا محمد ن جفقر ح وحدتا ان المي حدقا ابن أبي عي كلاهُمًا عن شخ 
١177‏ حَدَلْنِي هَارُونُ بن سيار الأبلي حَدَننا ان وهب أخبَرنِي عَمْرُو أن ابا يُونس مَولّى أبي هُريْرَةَ حَدَلهُ عن أبي هْرئْرَة 
(175)وحَدنا مُحَمَد بن رَافع حَدَنَا عبد الرراق ن همام حَدَثَنَا مَغْمَرٌ عن همام 
۱٣ ٤(‏ حدنا ى بن يح أخبرتا وكِيعْ عن سيان عن منصور عن طَلْحَة ِن مُصَرفي عن نس بن مالك 
(19١)وحَدَئنا‏ ابو کرب حَدَننا أبُو أُسَامَةَ عن رَائِدةَ عن مَنصُورٍ عن طَلْحَةَ ن مُصرف حَدَلنا نس بن مالك 


و ماع موقو 


١5‏ حَدَتََا مُحَمَّدُ بن المتنى وَابْنُ ن¿ شار قالا حَدَثَنا معاد بن شام حَدَْنِي بي عن قتادة عن أنس 


LSE 


- امع ريعَة بن الْحَارث وَاْبَاُ ن عند لمعيب" فالا وال لو بع 
هَدَيْنِ الغلامَيْن (قَالا لي وَللْفْضْلٍ بن عباس إِلَى رَسُول الله وك فَكَلمَاه فَأمَرَهُمَا عَلَى هنو 
الات أدبا ما يودي الاس وَأصَابَا مما يِب النان. قَالَ: قََيْنَمَا هُمَا في ذَلِكَ جَاءَ علي 

ان أبي طالب قوفف اهما َدَكَرا لَه ذَلِك. فقال عَلِي بْنْ أبي طالب: لا تَفعَلا قَوَاللّهِ مَاهُوَ 
بقاعل. فَانَحَاهُ رَبيعَةٌ ان الْحَارث فَقال: وَاللَّهِ ما تملع هدا إلا نَقَاسَةَ منك عَلَيَْا فوالله قد 
لت صِهْرَ رَسُول الله ا فما نَقِسْناهُ عَلَنِكَ. قَالَ علي أَرْلوهُمًا فَانطَلَقَا وَاصْطْجَع عَلِي. 
قَالَ: فَلَما صَنَّى رَسُول الله يك الظَهْن سَبَقَنَاهُ إلى الْحُْجْرَةٍ فَقُنَا عِنْدَهَاء حى جَاءً قأخذ 


بآذاننا ثم قال «أخرجًا مَا تصَرران» ثم دحل وَدَحْلَنَا عليه وَهُوَيَوْمَِذٍ عند ريشب بست 


2 


جخش. قَال: توكلا الْكَلامَ ثم تكلم أُحَدُنَا فَقَالَ: با رَسُولَ الله أنت أب بر الناس وَأُوْصَلُ 
اناس وه با للَكَاحَ فج مرا على فض هذه الصّدقَات قوذي إّك كَمَا بوذي 
الا ونصيت كما يصون قَالَ: فَسَكْتَ طويلا حَتَى أَرَْنَا أن نكلْمَهُ. فَالَ: وَجَعَلت زيُنبُ 
نمع علا من ورَاء الْحِجَاب أذ لا َة قال: م قال دإ الصَّدَقَةَ لا تبي لآل مُحَمَدٍ 
إِنْمَا هِي أَوْسَاحٌ الناس. اذْعُوَا لي مَحْوِيَة روكان : عَلَى الْخمُس) وَتَوْقَلَ بْنَ الحارث بن عبد 
الْمُطَبِبِ» قَالَ فَجَاءَاهُ قال لِمَخيَة «أنكح هذا الغلامَ اتحك» (ِلِلْمَضْل بن عبّاس) فَأَنكَحَهُ 
وَقَالَ لتوْقَلٍ بْن الْحَارِثْ «أنكح هَذا الغلا ابتتك» (لي) فَأَنْكَحَبِي وَقَالَ لِمَحَْةٌ «أصند E‏ 
عَنْهُمَا من الْحَمُس كذ وَكَذَا». قال الزُهْرِيٌ ولم يُسَمهِ لِي. 
11 هلعن رَبِيعَة ن الْحَارثْ ن عَبْدٍ الْمُطَبِبٍ ولاس بْن عبد الْمُطِْب رضي الله 
عَنهُّمَّا أنهما قَالا لِعَنِدٍ الْمُطَلْب بن رَبيعة وللقضل بن عباس انیا رَسُولَ الله 4 وَسَاقَ 
اطي حر عر ار وَقَالَ ف فه فالقی عَلِيّ رداءَة ؟ نم اضْطّجَع عليه وَقالَ أناأبُو 
حَسَن الْقَرْمُ اله لا ريم مكاي حى يرجح يكم اناكُمَا بحَورٍ ما بعتم به إلى سول الله 
ل وق ل فِي الْحَيث ثم قَالَ «لنا إن هَذِهِ الصّدَفَات إِنْمَا هِي أُوْسَاخ الناس» وَإِنَهَا لا تجل 
لِمُحَمَّدٍ ولا لآل مُحَمَّدِ» وَقَالَ أَيْضَانُمٌ قَالَ رَسُول الله ب «اذغُوا لي مَحْميّة ان جزء» 
وَهْرَ جل من بي أَسَدٍ كان رَسُول الله ل اسْتغْمَلهُ عَلَى الأخمَاس. 
17 حَدَلِي عن الله بن محمد بن اء المي حَدلنا جوري عن مالك عن الي أن عب اللَّهِبْنَ عند اله بْن نوفل بن 


الحَارٹ بْن عبد الْمطَلِبٍ حَدُ حَدَنهُ أ عَبْدَ الْمُطَلِب ۽ بن رَبيعَة بن الْحَارث حَدَنَهُ قال اجَمَعَ رَبيعَة بن الحارثِ 


154 حَدَنَنا هَارُونُ بن مَعْرُوفِ حَدَئنا ابن وهب خبرنِي يونس بن يزيد عن ابن شِهَابٍ عَن عد الله ِن الْحَارث ن نول 
شعي أن عبد المُطَلِب بن رَييعة بن اأحارث بن عبد الْمُْلِبٍ أخبرَة أذ باه ري بْنَ الحارث بن عبد الطب وَالْعباس 
ابْنَ عَبْدٍ الْمُطُلِبٍ 


5 


۳- هلعن جُوَيْرِئَة*'' زوج النبي وه رضي الله عنها أذ رَسُو ل الله وله دحل 
TT‏ 
أَعْطِيَتهُ مَولاتي من الصّدقة. فقال «قَرّيه فقذ بلغت مَحِلّهَا». 


5-8 


1154 عن أنس بْن مالك ضيب ""2 قال: : أهدت بَريرة إلى النبي وَل لَحْمًا تد تصُدّق 
عَلَيْهَا فقال «هُو لَهَا صَدَقة. وَلنا هَدِيّة). 


-٠‏ لاعن عائشة رَضِي الله عن" وأ تي النبي ول بلخم بَقَرِ فقيل هذا مما تَصُدّقَ 
به على بَريرَةَ فقال «هُو لَهَا صَدقَة ولا هَدية». 


65- عن عَانْشَةَ رَضِي الله عن" قَالت: كانت في بَرِيِرَةَ ثلاث قات کان 


س يَعَصَدَقُون عَلَيْهَا ودي لا قذكرت ذلك لي يلي فال «هُو عليه صَدَقَةٌ وہ 


ية فكلوهُ 6 


۷-- عن عَائْشَةَ رضي الله نها عن الب ب بول ذلك غَيْرَ أنه قال «وَهُوٌ 
نا منها هَدِيَة». 


4- ڪل عن ام عَطِيةَ رضي اللّهُ نها" قالّت: بَعَث إِلَي رَس سول الله ل بشَاةٍ مِن الصّدَقَةٍ 


e2 


(16)حَدَننا فة بن سيد حَدَلَنَا ّث ح وحَدلََا مُحَمّهُ بن رُح ابرا الث عن ابن شِهاب ب أن عيذ بن السّبّاق قَالَ إن 
جوري زوج النبي وَل أخبرتة 


- حا أو بكر ن أبي َة وَعَمْرو الاد وَإمْحَق بْنْإرَاهِيمَ جَويعا عن ابن بيه عن الؤهري بهذا الإسادٍ نحو 

) ۰ ححَدَلنا و کر ن ابي ية وأو کربب فالا حَدَنَنا وكِيعٌ ج وحَدَنا مُحَمد بَنُ الْمُنَى وَابنُ شار قَالا دتا مُحَمَّدُ ن 
قر كلاهنا عن طب ڪن فاه ڪن أي ح وحَدنا بيد الل بن عا الفط له حا بي كقشعب غن قاد يع 
أنس بْنَ مَالِكٍ 


(001))حَدَثنا يد الل بن معاد . حدقا أبي حا َة ح وحَدَلنا مُحَمَّد بن الم وان شار وَاللّفْظ لابن الْمننى قالا حَدَتنا 
مُحَمهُ ن جخقر حدقا عة عن الْحَكم عن إِْرَاهِيم عن الأسلوّد عن عَائِشَة 


شع مه 


(177)حَدَكنَا زُهَيْرُ بن خرب وأو كرب فال حَدَنَنا بُو مُعَاوِبَةَ حَدَثنا هِشَامُ نن عُرْوَةَ عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن الْقَاسِم 
عن أبيه عن عَائْشَة َ 

17 وتا بو بكر ن أبي شيب حَدننَا خسن بن علي عن زَائِدَةَ عن ماك عن عبد الرَحمَنِ بن الْقَاسِمٍ عن أيه عن عَائْضَةَ 
ح َتنا مُحَمَّد ن متي حَدَنََا مُحَمَّدُ بن جعمَرٍ حَدَنََا شع َال سيت عَبْد الرحْمَنْ بن الاسم قال سوت الْقَاسِمَ 
يُحَدَثْ عن عَاِشَة رضي الله عنها عن الي يل يفل ذلك 
- وحَدئِي أبُو الاجر حا ابن وخب أخبرني مالك بن أنس عن َب عن الْقَاسِمٍ عن عَائِشَة 


on‏ و 


(4 ۱۷ )حَدڻيي وهر ن حر حدئنا إسْمَعِيل بن راهيم عن خَالِدٍ عن حَقْصَةَ عن ام عَطِية 


٥ 


بعت إلى عَائْسَةَ منها بشيء فَلَمّا جَاءَ رَسُولْ الله يل إلى عائشة قال «هل عِنْدَكُمْ شَيْء؟» قَالّت: لا 
ل 000 قال «إتها قَد يَلَعَتْ مَحِلّهَاه. 

۹ - عا عن أبي هُرَبِرَةَ د" ا أن ابي ل كان إذا أي بطَعام سَأَلَ عَنَهُ فَإِذ قل 
هَِية اكل مِنهًا ون lS‏ 


المعنى العام 

إن الصدقة من ألوان المذلة على الآخذ. مهما غلف هذا اللون بغلاف المواساة الشرعى» وليس أدل 
على ذلك من طلب الشريعة لإخفائها حين إعطائهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ». وان 
تَحَفُوها وَتَؤْنُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهُوَحَيْرٌلَكُمْ)4 [البقرة: 071]. 

وفى محاولة من الإسلام لرفع مذلة الآخذ للمعطى طلب تسليمها للإمام. وطلب من الإمام أخذها 
من الأغنياء ولو بالقوة, وأشار إلى أنها حق معلوم للسائل والمحروم, وحذر المعطى من المن على 
الفقيربها من جرح مشاعره بأى مظهر من مظاهر الجرح. فقال: 9يَّاأَيّهَا الَذِينَ آمَنْوا لا تْطلوا 
صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنٌ وَالأنَى4 [البقرة: 114] ... الآية. لكن هذه المحاولات على كثرتها -وإن خففت لون 
مذلة الآخذ لم تغيرالحقيقة, وأنها أوساخ الناس, أو غسلات أوساخهم فهى مكفرة لذنوبهم. مطهرة 
لهم ولأموالهم. 

من هنا يترقع غنها دوو الشرف والجاه وباب أخذها أو طلبها ذووالنفوس الأبية. وإن عضهم 
الفقر بأنيابه 9ِيَحْسَبْهُم الجَاهِل اعيا ين التَعَقْفِ4 [البقرة: .]۲۷٣‏ 


وأى البشر أشرف من محمد يقد وآله؟ أليسوا صفوة خلقه كما جاء فى الحديث الصحيح القائل: 
« إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة. واصطفى من كنانة قريشاً. واصطفى من قريش بنى هاشم 
واصطفاتى من يتى هاش » 

فليس عجباً - والحالة هذه- أن يجىء التشريع الإسلامى بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنا لا نأكل 
الصدقة». « إنا لا تحل لنا الصدقة». « إنما هى أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد. ولا لآل محمد». بل 
بالغ صلى اللّهِ عليه وسلم فى نفوره من تناوله أو تناول أهله لها فى هذه الأحاديث بثلاثة مظاهر 

المظهر الأول: زجره للحسن بن على مرة, وللحسين مرة أخرى حين أخذ كل منهما تمرة 
من تمرالصدقة. وهما طفلان صغيزان لم يميزا بعد؛ كانا يلعبان فى المسجد. وتمرالصدقة 
کو فيه ولكديذا منت هذا الور خن ههه فة كع كه زبزيفة الخو والرهينق 
وبسرعة منع هذا الحدث باليد. إذ أدخل صلى الله عليه وسلم أصبعه فى فم الطفل وهو يلوك 


كك ممه »ت rE re ao‏ 5 و e 2 aD‏ ع f‏ دود 
(1076١)حَدَثنا‏ عبد الرّحْمَنِ بن سّلام الجْمَحِي حَذَئنا الرَبيع يعني ابْنَ ملم عن مُحَمَّدٍ وَهُوَ ان زيَادٍ عن أبي هرَئْرَة 


كك 


التمرة فأخرجها من فمه؛ ثم أتبع ذلك بزجر وتأنيب آخر يخاطب الطفل كأنه رجل كبير: 
«أماعلمت أنالا نأكل الصدقةمى؟. 

المظهر الثانى: تحرزه الشديد من الوقوع فيهاء ويعده عن مجرد الاشتباه فيهاء وترك مايريب 
بخصوصها إلى ما لا يريب. بل التأكد من بعدها لمجرد خطورها على البالء فهو لى الله عليّة وسن 
يجد التمرة الواحدة فى الطريقء فيرفعها ليأكلها. فيخطر بباله احتمال كونها من الصدقة, فيعطيها 
لصاحبه ولا يأكلهاء وهو يدخل بيته فيجد فيه تمرة. أويجد على فراشه تمرة. وهويعلم أن الناس لا 
يدخلون الصدقة بيته. لكن الاحتمال الضعيف وأنها من الصدقة يمنعه من أكلها؛ بل وصل الورع به 
والمبالغة فى التحرز أنه كان إذا قدم إليه طعام سألهم: من أين؟ أمن الصدقة هو؟ فإن قيل: من 
الصدقة. لم يأكل منه. وإن قيل: هدية. أكل منه. 

المظهر الثالث: إبعاد بنى هاشم عنها لدرجة إبعادهم عن العمالة فيهاء إن العامل له أجره على ما 
يعمل. وإن جباة الزكاة وسعاتها لهم أجرتهم مقابل جهدهم. لكن لما كانت أجرتهم من الصدقةء وكان 
لو ع سهع كمضرف من مضارف الزكاة ينص الكران: هِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهمَا4 [التوبة: ]٠‏ وجدنا. صلى 
الله عليه وسلم يترفع بالفضل ابن عمه العباس» وبعبد المطلب بن رييعة ابن عمه الحارث بن عبد 
المطلب أن يؤمرهما على الصدقات, وليؤديا ما يؤدى الناس. ويصيبا من الأجر مثلما يصيب الناس, 
SS‏ هده إلميية ويرفض طلبهما لهاء ويقول: « إنما هى أوساخ الناس, وإنها لا تحل لمحمد 
ولالآل محمد». صلى الله عليه وسلم. 

أليس فى ذلك القدوة الحسنة للمسلمين أن يترفعوا عن الذلة والمهانة. وعن مد الأيدى إلى 
المسلمين أو غير المسلمين؟ أليس فى ذلك الدعوة إلى العزة والكرامة لتكون العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين؟ هل للمتسولين الذين يملئون ساحات الأولياء ويشغلون الطرقات ويحرجون ويحرجون 
أن يتعظوا ويكفوا أيديهم؟ ويعودوا إلى دينهم؟ وإلى تعاليم رسولهم؟. 

الهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين. (آمين). 


المباحث العريية 


(أخذ الحسن بن على تمرة من تمرالصدقة) فى رواية لأحمد عن أبى هريرة قال: « كنا عند 
رسول الله ييه وهو يقسم تمراً من تمرالصدقة والحسن فى حجره». فهذه الرواية تبين أن الحسن كان 
طفلاء كما تبين ظروف أحذ التمرة. 

(فجعلها فى فيه) فى بعض الروايات « فلم يفطن له النبى وو حتى قام ولعابه يسيل. فضرب 
النبى َه شدقه». وفى رواية « فلما فرغ حمله على عاتقه. فسال لعابه. فرفع رأسه. فإذا تمرة فى فيه». 
وفى الفم لغات, تثليث الفاء مع تخفيف الميم. وفتح الفاء وضمها مع تشديد الميم, والقصر. 
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(كخ. كخ) مكرر مرتين للتأكيد. وفيها ست لغات, فتح الكاف مع سكون الخاء. ومع كسرالخاء 
المستقذرات, أوعند ما لا ينبغى الإتيان به. ومعناها اتركه. وارم به. قيل: عربية, وقيل: أعجمية. وقال 
الداودى: هى عجمية معرية» بمعنى بئس. وقد أشار إلى هذا البخارى فى باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة. وزاد فى رواية البخارى « ليطرحها» بدل «ارم بها». وفى رواية لأحمد « فنظر إليه فإذا هو 
يلوك تمرة فحرك خده» وقال: ألقها يابنى. ألقها يابنى». ولا مانع من أن يكون صلى الله عليه وسلم 
قد جمع للصبى هذه الكلمات وهذه الحركات, عند محاولته إخراج التمرة من فم الصبى. 

(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ ) فى رواية البخارى « أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة,؟ 
الصدقة»؟ وفى رواية له أيضاً « أما تعرف»؟ والاستفهام للتعجب, والمعنى عجب!! كيف خفى عليك 
هذا الأمر مع ظهوره. وهذه اللفظة تقال فى الشىء الواضح. وإن لم يكن المخاطب بذلك عالماً به. أو لم 
يكن أهلا لأن يسبق له العلم به. كما هنا. 

(اجتمع رييعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب) أى اجتمع رييعة بن الحارث بن 
عبد المطلب مع عمه العباس بن عبد المطلب. وكان اجتماعهما لقاء لا بتدبير مسبق لهذا الأمر 
وصادف وجود الغلامين ابنيهما الفضل وعبد المطلب. 

(فكلماه) المراد به محذوف. أى فكلماه أن يعينهما على الصدقة. 


(فأمرهما على الصدقة) التعبير بالماضى للطمع فى تحقق الوقوع, والأصل 
ليؤمرهما على الصدقة. 

(فأديا مايؤدى الناس) » ال» فى « الناس « للعهد. والمراد بهم العاملون على الصدقات. والمراد 
من الموصول ما يؤديه العاملون من المطالبة بالزكاة وتحصيلها وتوريدها. 

(وأصابا مما يصيب الناس ) أى وأصابا من سهم العاملين عليها الذى يصيب منه العاملون. 

(لوبعثنا) «لو» للتمنى فلا تحتاج إلى جواب. أى ليتنا نفعل كذا وكذاء أو شرطية وجوابها 
ونكذوف: أن لو یسا ويحصل أكذا وكذا كان كيرا 

(فوقف عليهما) أى فوقف بجوارهما ومعهما متمكناً من كلامهما. 

(فذكرا له ذلك) الذاكرواحد. ونسب إليهما لموافقة الآخر 

(لا تفعلا) المفعول محذوف. أى لا تفعلا الإرسال. أى لا ترسلا. 


(فواللّه ما هوبفاعل) الضمير للرسول وَل والمراد من الفعل المنفى استجابته صلى الله عليه 
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وسلم. أى ما رسول الله َيل بمستجيب لطلبكماء ولعله كان يعلم الحكم الشرعى» ولذلك أقسم ولم يشأ 
أن يخبرهما به ليتأكدا بنفسهماء لأنه كان يخشى أن يتهم بمااتهم به فعلا من المنافسة. 
وحال سبيله. حتى لا يظن به أنه تسبب فى المنع. 

(إلا نفاسة منك علينا) قال النووى: معناه إلا حسداً منك لنا. اه والأولى أن يقال: 
إلا منافسة منك. 

(لقد نلت صهرالنبى يد فما نفسناه عليك) قال النووى: هو بكسرالفاء: أى ما حسدناك 
ذلك. اه والأولى أن يقال: فما تنافسنا معك على هذا الأمر, وما تسابقنا عليه. بل قدرنا ما هو خيرلك 


خيرًا لنا. 
(فانطلقا) كان الظاهر أن يقول « فانطلقنا» فالمتكلم هوالمنطلق, ولكنه جرد من نفسه غائياً 
وعاد إلى ضمير التكلم عند قوله: 


(سبقناه إلى الحجرة) التى سيدخلها بعد الصلاة. وكانت حجرة زینب بنت جحش -كما 
سیاتی- وكأنهما كانا يعلمان خط سيره. 

(أخرجا ما تصرران) قال النووى: هذا هوفى معظم الأصول ببلادنا «تصرران» بضم التاء 
وفتح الصاد وكسرالراء المشددة., ويعدها راء أخرى, ومعناه تجعلانه فى صدوركما من الكلام؟ وكل 
شيء جمعته فقد صررته» ووقع فى بعض النسخ « تسرران »؟ بالسين» من الس أى ما تقولانه لى 
وبعدها دال» ومعناه ماذا ترفعان إلى؟ والثانية «تصوران» بفتح الصاد وتشديد الواو مكسورة. قال 
النووى: والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا. 

(فتواكلنا الكلام) أى وكل كل منا الكلام للآخر. أى قال هذا لهذا: تكلم. وقال ذلك لهذا: تكلم, 
رهبة وحرجاً من كل منهماً. 

(ثم تكلم أحدنا) لم يشأ أن يعينه. وهوعنده معين بيقينء» لأن شأنهم السترفيما يجرح» وفى 
عدم الاستجابة لمطلبهم جرح» فيفهم من هذا أن المتكلم كان الفضل. 

(وقد بلغنا النكاح) أى صلاحية النكاح والإنجاب. أى بلغنا الحلم, كقوله تعالى: لوَابْتَنُوا 
الْيَتَامَى حَتى إِذَا بَلَعُوا النكَاحَ...4 [النساء: 1]. 


٤۹ 


(فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه) أى أن نعيد الكلام والطلب إليه. 

(وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب: أن لا تكلماه). تلمع» بضم التاء وإسكان 
اللام وكسرالميم من ألمع الرياعى» ويجوز فتح التاء والميم من لمع الثلاثى, يقال: ألمع ولمع إذا أشار 
بثوبه أوبيده. وفى بعض النسخ « تلمع إلينا» وكان ذلك بعد الأمربالحجاب. فلم يرياهاء وإنما رأوا 
تحرك الحجاب بتحريك يدها يمينا وشمالا. وإنما فعلت ذلك لترشدهما إلى ما ينبغى, بناء على 
سبق معرفتها بحاله صلى الله عليه وسلم, وأن سكوته عن مطلب معناه عدم إجابته. 

(إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد) وهما إذا عملا عليها أخذا منهاء ولو فى مقابل العمل. 

(إنما هی أوساخ الناس ) قال النووى: معناه أن الصدقة تطهير لأموال الناس نفوسهم كما 
قال تعالى : خد من أَموَالِهِمْ صّدقة تُطَهَرُهمْ وركيم بها [التوية: 7١٠]فهى‏ كغسالة الأوساخ وهذا 
القول منه صلى الله عليه وسلم كالتنبيه على العلة فى منعها عن آل محمد صلى الله عليه وسلم. 
وسيأتى مزيد لذلك فى فقه الحديث. 

(ادعوا لى محمية -وكان على الخمس- ونوفل بن الحارث ين عبد المطلب) يريد 
صلى الله عليه وسلم أن لا يردهما خائبين, وأن يبدلهما خيراً مما طلبا. فمحمية -بميم مفتوحة ثم 
حاء ساكنة, ثم ميم مكسورة ثم ياء مفتوحة ة مخففة, ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة, 
ويقال -جزى- بکسرالزای» ويقال -جز- بتشديد الزاى. كل ذلك بفتح الجيم -رجل قديم الإسلام من 
مهاجرة الحبشة من بنى زبيد. وقيل: من بنى أسد. 

(فأنكحه) أى قبل إنكاحه وأعلن ذلك لرسول الله ييه تمهيداً للعرض على الزوجة 

(وقال لنوفل بن الحارث...) معنى هذا أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث تزوج ابنة عمه 
نوفل بن الحارث. 
رسول الله ل ار ا ل 

وكأنهما طلبا العمل ليستعينا به على تحصيل صداق للزواج» فلما كان العمل المطلوب غير جائز 
منحا الصداق. قيل: من سهم ذوى القربى من الخمس. لأنهما من ذوى القربىء» وقيل: من سهم النبى 

(وقال: أنا أبوحسن القرم) قال النووى هوبيتنوين « حسن » وأما«القرم « فبالراء [الساكنة 
بعد القاف المفتوحة] مرفوع [خبر بعد خبر, أوصفة « أبو حسن »] والقرم من الرجال السيد المعظم. 
قال الخطابى: معناه المقدم فى المعرفة بالأمور والرأى. والمقصود من هذا أن علياً نه يشعرهم 


اع 


ويؤكد لهم أنه من أهل العلم ببواطن الأمور, ومن أهل الخبرة والرأى» وأن ما قال لهم عن عدم موافقة 
النبى ب سيقع. 

قال النووى: هذا أصح الأوجه فى ضبطه « القرم » وهوالمعروف فى نسخ بلادناء والثانى «القوم » 
بالواى بإضافة « حسن» إلى «القوم» ومعناه عالم القوم, وذو رأيهم. والثالث « أبو حسن » بالتنوين 
و«القوم» بالواوء مرفوع. أى أنا من علمتم رأيه أيها القوم. وهذا ضعيف. لأن حروف النداء لاتحذف 
فى نداء «القوم » ونحوه. اه 

(واللّه لا أريم مكانى) أى لا أفارق مكانى. و« أريم» بفتح الهمزة وكسرالراء. 

(حتى يرجع إليكما ابناكما بحورما بعثتما) أى بجواب ما بعثتماء قال الهروى: يقال: 
كلمته فما رد على حورا ولا حويراء أى جواباء قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة. وأصل الحور الرجوع 
إلى النقص. قال القاضى: وهذا أشبه بسياق الحديث. 

وأما«ابناكما». فهكذا ضبطناه بالتثنيه. ووقع فى بعض الأصول « أبناؤكما» بالجمع. قال: وهو 
وهم. والصواب الأول. قال: ويصح على مذهب من يجعل أقل الجمع اثنين.اه 

(ما عندنا من طعام إلا عظم من شاة) أى عظم بلحمه. وليس المقصود عظماً بدون لحم. 

(أعطيته مولاتى من الصدقة) أى أعطيته من الصدقة جاريتى ومعتوقتى. 

(قرييه. فقد بلغت محلها) أى قربيه لآكله: فقد زال عنه حكم الصدقة وصارحلالا لناء 
«ومحلها» بكسر الحاءء أى بلغت الصدقة مكانها الذى يجب أن تصله. وهى تنتقل الآن منه بصفة 
أخرى» وقيل: معنى محلها مكان حلهاء أى حيث يحل أكلهاء من حل الشيء حلالا. 

(عن عائشة: وأتى النبى يه بلحم بقر) قال النووى: هكذا هوفى كثير من الأصول المعتمدة, 
أوأكثرها « أتى » بغيرواو. وكلاهما صحيح والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. اه 

وو فع الا وكسر الراء, إحدئ جوري عائشة أو معتوقاتهاء والمعطوف عليه مذكور فى 
حديث البخارى. ولفظه« عن عائشة - رضى الله عنها - أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتقء وأراد 
مواليها - [أى ساداتهاء وكانت لعتبة بن أبى لهب] أن يشترطوا ولاءهاء فذكرت عائشة للنبى وَل 
فقال لها النبى يي: اشتريها [أى والشرط باطلء لأنه مخالف للشرع] فإنما الولاء لمن أعتق. قالت: 
وأتي النبى وله بلحم..» إلى آخرالحديث. أى قالت: حصل فى شأن بريرة كذا وأتى النبى. 

(كان فى بريرة ثلاث قضيات) جمع قضية. أى كان للشرع ثلاثة أحكام بسبب ثلاث قضايا 
تخص بريرة. ذكرت هنا الحكم الأول « هو عليها صدقة ولكم هدية» والحكم الثانى فى حديث البخارى 
المذكور قريبا «الولاء لمن أعتق» والحكم الثالث التخيير فى فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد. 

(إلا أن نسيبة بعثت إلينا) قال النووى: هى « نسيبة» بضم النون وفتح السين, وإسكان الياء 
ويقال أيضًا: « نسيبة » بفتح النون وكسر السين. وهى أم عطية. 
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فقه الحديث 


تتعرض هذه الأحاديث بصفة أساسية إلى حكم أكل الذبى ييي من الصدقة, وإلى حكم إعطاء آله 
صلى الله عليه وسلم من الصدقة. 

أما الأول: فإن جمهور العلماء على آن الصذقة محرمة على وسول الله علد نقل بعضهم الإجماع 
على ذلك. وفى «المغنى »: الظاهر أن الصدقة فرضها ونفلها محرمة على رسول الله يه وروايتنا تؤكد 
ذلك, ففى ملحق الرواية الأولى « أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة»؟ وفى الرواية الثامنة «وإنها لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد». 

وقد قيل فى علة المنع: إنها لتشريفه صلى الله عليه وسلم, فإن الصدقة أوساخ الناس. كما جاء 
فى الرواية الثامنة, وييان ذلك أنها مطهرة للملاك ولأموالهم. قال تعالى : خد مِن أَموَالِهِمْ صَدَقَةُ 
تَطَهُرُهُمْ4 فهى كغسالة الأوساخ. 

ثم إن أخذ الصدقة مذلة. كما جاء فى حديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى» ولرسول الله عله 
اليد العليا. 


وقيل: لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته وعلاماتهاء فلم يجزالإخلال به. إذ روى فى حديث 
سلمان يخبر عن أوصافه صلی الله عليه وسلم فى كتبهم قال: « إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة». 
وقيل: لأنه لو أخذها لطال لسان الأعداء بأن خا يدعونا إلى ما يدعونا إليه ليأخذ أموالناء فكان رد 
الشبهة قوله تعالى: طقل لا أُسَلَكُمٌ علَيْهِ اج [الأنعام: .]1٠‏ ذكره العينى. 

والأولى اعتبار هذه الأمور كلها كحكمة التشريع. وعند الحكيم علم ما شرع. 

أما أن ابن تيمية ذكرفى الصدقة على رسول الله بل وجهين, و ن للشافعى فيها قولين, 
وأن لأحمد قولا فى حل صدقة التطوع له صلى الله عليه وسلم. وأنه إنما تركها صلى الله 
عليه وسلم تنزهاء فهذه الأقوال تردها الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة, بل البالغة حد 
التواترالمعنوى. واللّه أعلم. 

وأما الثانى: وهو إعطاء آله صلى الله عليه وسلم من الصدقة فهناك خلاف بين الأئمة والعلماء فى 
المراد من الآلء أهم بنو هاشم خاصة؟ ا أم المراد بهم بنو قصى؟ أم بنوغالب؟ 
أم قريش كلها؟ وهل المراد بهم من كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم؟ أم هم ومن أتى ويأتى من 
نسلهم إلى يوم القيامة؟ وهل المراد الفقراء منهم؟ أم هم ومن اتصف بصفة أخرى كالعاملين عليها؟ 
وهل لا يأخذون من الصدقة وإن منعوا من الخمس؟ أم يعطون من الصدقة إذا منعوا من الخمس؟ 
وهل الحكم يعم الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة؟ أو لايشمل المندوبة؟ وهل لا يأخذون من صدقات 
المسلمين عامة؟ أم يجوز أن يأخذ الهاشمى من صدقة الهاشمى؟ وهل يلحق بهم مواليهم؟ أم لا 
يلحقون؟ وفى كل ذلك خلاف بين الفقهاء نعرضه بإيجان 
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نسب النبى يه هو محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن 
كلات بن يمره بن كعكاين کی ين عالب بن فهربن مالك بن كنانة إلخ... فهاشم جده الثانى صلى 
الله عليه وسلم, والقائلون بأن المراد بآله بنو هاشم خاصة هم الحنفية وجمهور المالكية وجمهور 
الحنابلة. فيدخل فى ذلك دخولا أوليا آل على» وآل العباس» وآل جعفر. وآل عقيل. وآل الحارث,. لأنهم 
بنوعبد المطلب الذى هو من بنى هاشم. 

ولهاشم أخ يسمى بالمطلب» أدخل الشافعية ويعض المالكية بنيه مع بنى هاشم باعتبارهم فى 
درجة 4 واحدةء ولحديث: و إن بى هاشم ويي العطلت شيء واحد. وشبك بين أصابعه ». رواه البخارى, 
وقد سوى بينهم صلى الله عليه وسلم فى استحقاق الخمس. وهو حكم واحد يتعلق بذوى القريى. 
فاستوى فيه الهاشمى والمطلبى. 

ويرد الحنفية بأن إعطاء بنى المطلب من الخمس إنما كان لموالاتهم ونصرتهم لا لمجرد 
قرابتهم. أولذلك مع القرابة: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا 
إسلام ». فقد اشتركوا مع بنى هاشم فى دخولهم الشعب معه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس على 
الخمس الزكاة. ولا يقاس بنو المطلب على بنى هاشم لأن بنى هاشم أشرف وأقرب للنبى وَل 

وقال أصبغ المالكى: هم بنوقصى, وقال أيضاً: هم عترته الأقريون الذين ناداهم حين أنزل اللّه: 
وانذر عرد عَشِيرَتَكَ الأَقَرد يين) [الشعراء: ]٤‏ وهم آل عبد المطلب .وهاشم وعبد مناف» وغالب. وقيل: 
قريش كلها 

وجمهور العلماء على أن المراد بهم من كانوا فى زمنه صلی الله عليه وسلم, ومن اتی ويأتى بعدهم 
إلى جوع القيامة وتسدم إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة القول بأن الحرمة 
مخصوصة بزمانه صلى الله عليه وسلم. 

وذهب كثير من العلماء إلى أنهم لا يعطون من الصدقة بأى صفة من صفات مصارف الزكاة, ولو 
كانوا عاملين عليهاء وروا يتنا السابعة والثامنة واضحة فى ذلك, وللشافعية وجهان مشهوران مبنيان 
على أن ما يأخذه العامل على الزكاة من قبيل الأجرة؟ أم من الصدقة؟ فمن قال أنه من قبيل الأجرة 
من حيث تقديره بأجرة المثل وأنه على وجه العوض أجازللهاشمى أن يكون عاملا على الصدقة, 
ويجيب عن روايتنا بأنهما منعا لأنهما سألاء أوتورعاً وتنزهاً. ومن قال أنه من قبيل الصدقة, لأنه 
يشبهها من حيث عدم اشتراط عقد الإجازه, ولا مدة معلومة. ولا عمل معلوم منع أن يكون العامل على 
الزكاة هاشميا. 

وعلى هذا قيل: إذا تبرع الهاشمى بعمله بلا عوض, أو دفع الإمام أجرته من بيت المال 
جازبلا خلاف. 

قال الماوردى فى «الأحكام السلطانية»: يجوز كونه هاشمياً ومطلبياً إذا أعطاه من 
سهم المصالح. 


ولو منعت بنوهاشم حقهم من خمس الخمس بأن انقطع سهمهم من الخمس لخلو بيت المال 

من الفيء والغنيمة. أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهاء جاز أخذهم من الزكاة عند بعض العلماء. أما 
عند الجمهور, وهو الأصح عند الشافعية فإنها لا تحل, لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله 
كد وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس. وقيل: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم من الزكاة 
لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم فى خمس الخمس. فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إِلد 
الزكاةء وقيد بعضهم إعطاءهم من الزكاة بحال الضرورة كسائر المحرمات. 

هذا. ويفرق بعضهم بين الزكاة المفروضة والصدقة المندوية, فبعض الحنفية وبعض المالكية وفى 
اة عن احمد: وفن وجةعته الشافعية: أن الصدقة على وج الضلة والتطوع يجوز إعطاؤها لبخى 
هاشم بخلاف الزكاة المفروضة, قالوا: لأنهم منعوا الزكاة لأنها من أوساخ الناس» وصدقة التطوع 
ليست كذلك. وبعض المالكية يجوزون إعطاء الزكاة المفروضة لبنى هاشم دون صدقة التطوع. بدعوى 
أن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة. بخلاف التطوع. 

والراجح من هذه الأقوال المنع من غير تفريق بين الواجبة والمندويةء فأحاديث الباب عامة فى 
الصدقة « أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»؟ « أنا لاتحل لناالصدقة» «لولا أن تكون من الصدقة 
لأكلتها» . فهذا كله يرجح عدم التفرقة بين الصدقة الواجبة والمندوية, واللّه أعلم. 

وحُكى عن أبى يوسف والحنابلة أنها لا تحل من بعضهم لبعض. ولا تحل لهم من غيرهم. ورجح 
ابن تيمية أنه يجوز لبنى هاشم الأخذ من زكاة الهاشمين. قالوا: إن موجب المنع رفع يد الأدنى عن 
الأعلى. فأما الأعلى على مثله فلا. 

والتحقيق أنه لا فرق بين صدقة الهاشمى وصدقة غيره. وعموم الأحاديث تؤكد ذلك. ولم يثبت أن 
هاشمياً أخذ الزكاة من هاشمى. قال الطبرى عن مقالة أبى يوسف: لا القياس أصاب. ولا الخبراتبع 
وذلك أن كل صدقة وكل زكاة أوساخ الناس, وغسالة ذنوب من أخذت منه. هاشمياً أوغيره. ولم يفرق 
الله ولا رسوله بين شيء منها بافتراق حال المأخوذ منه. 

أما موالى بنى هاشم. أى عتقاؤهم فقد ذهب أب و حنيفة وأحمد وابن الماجشون المالكى وبعض 
الشافعية إلى أن الزكاة تحرم عليهم. لحديث أبى رافع أن رسول الله ول بعث رجلا من بنى مخزوم 
على الصدقة فقال لأبى رافع: [وهؤ من موالى بنى هاشم] اصحبنى كيما تصيب منها. فقال: حتى آتی 
رسول الله ول فأسأله. فانطلق إلى رسول الله ييه فقال صلى اللّه عليه وسلم: « إنا لا تحل لنا الصدقة, 
وإن موالى القوم منهم». أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى» وقال: حسن صحيح. 

وقال الجمهور: يجوزلهم أخذ الصدقة. لأنهم ليسوا منهم حقيقة., ولذلك لم يعوضوا 
بخمس الخمس. 

قال الحافظ ابن حجر: ومنشأ الخلاف قوله: « منهم» هل يتناول المساواة فى حكم تحريم 
الصدقة؟ أولا؟ ويرى الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام» فلا دليل فيه على تحريم الصدقة. 


V٤ 


ومال الحافظ ابن حجر إلى التحريم. فرد على الجمهور بقوله: لكن الحديث ورد على سبب 
الصدقةء وقول العلماء: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ اتفقوا فيه على أنه لا يخرج 
السبب. واختلافهم فى هل يختص بالسبب أو لا؟ فالحديث دليل على المنع. 
هذاء وروايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة واضحات فى أن موالى 
أزواج النبى وه تحل لهن الصدقة, ولا خلاف فى ذلك. لكن هل ذلك لأن الأزواج أنفسهن لا 
يدخلن فى آل محمد يه الذين لا تحل لهم الصدقة؟ فمواليهن من باب أولى؟ أوالأزواج 
يدخلن, ولا يدخل مواليهن بالنص؟. 
نقل‌ابن بطال: أن ا لأاع ل تتن فى ذلك ناتقا الفا لك اعرش علي بع ديه 
عن عائشة قالت: «إناآل محمد لا تحل لنا الصدقة». وإسناده إلى عائشة حسن كما قال 
الحافظ ابن حجر 
وظاهرا لأحاديث وواقع حياة الرسول ييه وحكمة التشريع تؤيد دخولهن فى تحريم أخذ الصدقة, 
فلم يثبت أنهن أعطين من الصدقة فى حين ثبت إعطاء مواليهن منهاء ولووقع مرة واحدة لذكر, على 
أن قوله فى الرواية الثانية عشرة : « هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه ». واضح فى دخولهن فى المنع, ثم 
لو أبيح لهن لعادت الصدقة إلى رسول الله وَل لأن نفقتهن لازمة عليه. 
ورغم أننى أميل إلى دخول أزواج النبى َي فى الحظرلا أرى دخول زوجة هاشمى آخرفيه إذا 
كانت غير هاشمية, ولا دخول ولد هاشمية من غير هاشمى. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من هذه الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الأولى» من زجرالحسن أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار. ويمنعون من تعاطى 
المحرم. وهذا واجب الولى» وإن كانوا غير مكلفين, ليتدربوا على ذلك. 
؟- واستنبط بعضهم منه منع الصغيرة من الزينة إذا اعتدت. 
"- ومن قوله: « أما علمت... إلخ » الإعلام بسبب النهى. 
-٤‏ وبمخاطبة من لا يمين لقصد إسماع من يمين لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا. قاله 
الحافظ ابن حجر. 
ه- والمبالغة فى الزجر لتفخيم الأمر, والاهتمام بالحكم. 
1- ومن ملابسات الحديث دفع الصدقات إلى الإمام. 
۷- والانتفاع بالمسجد فى الأمورالعامةء فقد كانت الصدقات تجمع فيه. 
8- وجواز إدخال الأطفال المساجد. 
9- ومن الروايات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة استعمال الورع, لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد 
الاحتمال. لكن الورع تركها. 


يباح أكلها والتصرف فيها فى الحال. لأنه صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تكون من 
الصدقة, لا لكونها لقطة. قال النووى: وهذا الحكم متفق عليه. وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها 
فى العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع. 

-١‏ ومن الرواية السابعة من أخذ النبى يله بآذان الغلامين تواضعه صلى اللّه عليه وسلم ومداعبته 
وبشاشته وعطفه. 

۲- ومن قوله: « أخرجا ما تصرران » يتضح ذكاؤه صلى الله عليه وسلم وألمعيته» ثم أدبه فى رفع 
الحرج عن الآخرين. وفتح باب القول لهم لتصريحهم بما فى نفوسهم. 

۳- من قولهما: أنت أبرالناس... إلخ أدب تقديم الثناء على طلب الحاجة. 

£ ومن قوله: «ادعوا لى محمية ونوفل «. إرضاء السائل وطالب الحاجة, وجبر خاطره بمساعدة 
أخرى إذا لم تمكن المساعدة المطلوبة. 

0- ومن طلبه صلى الله عليه وسلم من محمية ونوفل أن ينكحا الغلامين, تأثيره صلى الله عليه وسلم 
فى حياة الصحابة, وتدخله فى المصالح الخاصة. 

1- ومدى استجابة الصحابة لإرشاداته صلى الله عليه وسلم دون تردد. 

۷- ومن الرواية الرابعة عشرة تحريم الصدقة على رسول الله له دون الهدية. قالوا: وإنما يأكل 
الهدية دون الصدقة لأن الهدية تبعت على التآلف. وتدعو غالباً إلى المحبة, وقد جاء فى الحديث: 
«تهادوا تحابوا ». ومن الجائزأن يتيب عليها بأفضل منهاء فتتباعد المنة, وترفع الذلة. 

۸- ومن الروايات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة تحويل الصدقة عن كونها صدقة 
وعن كونها أوساخ الناس بمجرد قبض المتصدىق عليه لهاء لأنه حينئذ يجوزله بيعها وهبتها 
لصحة ملكه لها. فجازللرسول ييي وللهاشمى أكله منها. 

8- وأن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلت. 

-٠١‏ وأن التحريم فى الأشياء ليس لعينهاء بل لصفة فيها. 


واللّه أعلم 


۷ 


(591؟) باب الدعاء للمتصدن وإرضاء السعاة 


ا عن عبد الله ن أبي أؤقى 5" قَالَ: كان رَسُول الله يله إذا 


تاه قوم بصدقتهم ه قَالَ «اللّهُمَ فل عَلَيْهِم» فتاه أبي أو أوقفى بصدقه فقالَ «اللّهُمَ 
صل على آل أبي أؤْقى». 


DE re ي‎ 


أ/ا١-‏ - عن شغبّة بهذا الإمْنادٍ غَيْرَ أن قال «صّل عَلَيْهمْ». 
3-7 عن جَرِير بن عبد الله وه" قال: قال رَسُول الله ل «إذًا أتاكم الْمُصَدَقَ 


فيصر عنكم وَهُوَ عنم راض». 
المعنى العام 

من أسمى أهداف الإسلام الحرص على حسن العلاقة من المتعاملين. ويزيد اهتمامه بذلك حين 
يكون أحد المتعاملين قريباً من السلطة أوله نوع من الولاية, ويزداد اهتماماً إذا كانت الأمور تقديرية 
تختلف فيها الأنظاں ويصبح الوضع أشد حساسية إذا كان المشرع أحد أطراف المعاملة وهنا يتوفر 
كل دواعى الاهتمام. 

فالسعاة وهم العاملون على الزكاة رسل الحاكم وعملازه وممثلوه فى مهمتهم والحاكم فى ذاك 
الوقت رسول التشريع, والقضية أخذ أموال, والنفس البشرية بطبيعتها تضن به وتحرص عليه. 

حقاً هناك قواعد واضحة للمعاملة. تقول فى كل كذا كذاء ولا تؤخذ كرائم الأموال ونفائسها 
وأعزها عند المالك. وتحذير للعامل من الظلم فيقول: ٠‏ واتق دعوة المظلوم, فإنها ليس بينها وبين اللّه 
حجاب ». كل ذلك قائم, ولكن هناك أيضا اختلاف أنظار فى سن الماشية, وفى جودة أو رداءة نموهاء 
فى قوتها أو ضعفهاء وفى سمنها أو هزالهاء وقد يوجد خلاف أيضاً إذا كانت كثيرة فى عدهاء والأمر 
نحو ذلك فى الزروع والثمار. وبخاصة ما طريقه الخرص والتقدير 

فكان من الضرورى أن يحصل خلاف بين العامل على الصدقة وبين رب المال. وكان كثيراً ما 


e 


٣(‏ ۱۷ حدقا خی بن یخی وأو گر ن أبي شيبَة عرو الاق وَإسْحَق بن إنراهيم قال حى أخبرنا وَكِيعٌ عن شعبّة عن 
عفرو ابن مره قال ست عب الله بْنَ أبي أوقَى ح وحدقا عي اله ن معا الفط له حدقا أبي عن شُعبَةَ عن عَسْرِو 
(وَهُوَ ابن مُرّة) قال: حَدَنا عَبْدُ الله بْنْ أبي أَوْقى 
- ح وَحَدَتناه ابن مير حَدنَنَا عبد الله ب إذريس عن شُعْبة 

(۱۷۷ حقا خی بن یخی أخبرنا هيم ح وحَدا بو بَكْرٍ بن أبي سيب حدقا حفص إن غَِاث وأو حَالدٍالأخمَرُ ج وح 
مُحَمد بن انى حَدلنا عند اوعاب وان أبي عدي وَعَبَّدُ الأعلى كلهم عن داو ح وڪي هير ن حب وَاللْفْظُ لَهُ قَالَ 
حَدَئنا إِسْمَعِیل ب بن يراه هيم أخبّرنا اود عن الشَغْبِيّ عن جرير بن عبد الله 


YY 


يقع فى نفس كل منهما أنه مظلوم, ويخطرفى نفس المالك أن العامل يأخذ أكثر من الحق. ويخطر 
فى نفس العامل أن المالك يتهرب من الحق. فيشكو كل منهما الآخر 
. فماذا يفعل المشرع والحاكم أمام هذه الشكاوى؟ إنه لم يأل جهداً فى وصيته لهم حين يبعثهم 

لدرجة أن يطلب منهم الدعاء لرب المال بالبركة والإخلاف. ولا يدخر وسعاً فى مراقبة تصرفاتهم 
ومحاسبتهم. لكن الطرف الثانى فى حاجة إلى التنبيه والوعظ والتذكير والإيقاظ, إنه فى حاجة إلى 
أن يواجه شح نفسه. ويهذب من حرصه. ويروض طباعه وسلوكه على السخاء والبذل وحسن الأداء 
والعطاء » (ِوَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِهِ فَأولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ4 [الحشر: .]٩‏ 

إن النفس البشرية جبلت على حب الأخذ دون الإعطاء. وهى حين تدفع الزكاة يغيب عنها أنها 
تأخذ أكثر مما تعطى. يغيب عنها أنها تأخذ عشرة أمثال ما تعطى. يغيب عنها أن الصدقة تقع فى 
يمين الرحمن قبل أن تقع فى يد آخذهاء فيربيها -جل شأنه- لصاحبها حتى تكون مثل الجبل, 
يغيب عنها أن إرضاء الآخذ إرضاء للرب سبحانه وتعالى. 

من هنا كانت أحاديثنا توصى رب المال تإرضاء السعاة, وإذا امعنا النظروجدنا إرضاء السعاة 
فى مصلحة المالك نفسه وليس فى مصلحة السعاة. 

لنفترض حين الاختلاف والشكوى. لنفترض السعاة على صواب مرة وعلى خطأ مرة أخرى. ثم 
ننظر من المستفيد؟ حين يكون السعاة على حق فيما أخذوا ستخلوعهدة المالك. وينجو من النان 
ويثاب ولو رغم أنفه. 

وحين يكون السعاة على خطأ وقد أخذوا أكثر من الحق. سيضيع على المالك نفع 
دنيوى. وسيعطى بدله نفعاً أخروياً. سيكون قد اشترى كثيراً بقليل قل مَتَامٌالدُّنْيَا قَلِيل» 
[النساء: ۷۷] ودائما بزائل. بل سن يضيع عليه نفع دنيوى فى حقيقة الأمروإن ظن ذلك 
صورة وشكلاء فالزكاة نماء لانقص. لأن الله تعالى يمحق الريا ويريى الصدقات. رمَا 
فقثم ِن شيء فَهُوَيُحْلِفُهُ وَهُوَخَيْرالرَاِقِينَ4[سبا: 55]. 

فهل يوصى المشرع السعاة بالتساهل مع أزباب الأموال, أو يوصى أرباب الأموال بإرضاء السعاة 
والمسارعة إلى الاستجابة لهم؟ أى الأمرين خير لأرباب الأموال؟. 

لقد اختارالمشرع ما هو خيرلهم فقال: « أرضوا مصدقيكم». السعاة الذين يحملون صدقتكم, 
واستجاب الصحابة لهذه الوصية إذ عرفوا أنها فى صالحهم. وها هوالصحابى الجليل جرير بن عبد 
الله راوى الحديث يقول: « ما صدرعنى مصدق, وما انصرف عنى ساع» وما رحل من عندى عامل 
زكاة بعد أن سمعت هذا الحديث - إلا وهوعنى راض». 


رضى اللّه عنهم أجمعين, وصلى وسلم على مبلغ الرسالة الأمين. 


VA 


المباحث العريية 


(اللهم صل عليهم) الصلاة فى اللغة الدعاء. وهو من قوله تعالى: : خد من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
تَطَهُرَهُم و ركهم بها وَصَلَّ عَلَيْهِمْ» [التوبة: ]٠١١‏ أى ادعو لهم بالخير والبركة والإحسان ونحو ذلك. 
والصلؤة من الله اليكمة والفثفرة ة والإحسان فمعنى «اللهم صل على آل أبى أوفى » اللهم بارك لهم 
وأحسن إليهم. 

(فأتاه أبى أبوأوفى) عبد الله بن أبى أوفى من أصحاب بيعة الرضوان. مات سنة سبع 
وتمانين» وهو آخر من توفى بالكوفة من الصحابة. 

(اللهم صل على آل أبى أوفى) آل الرجل أهله. وفرقوا بين الآل والأهل بأن الآل تقال عن 
الأشراف فلا يقال: آل الحجام مثلاء لكن يقال: أهل الحجام وآل الأمير 

ولما كان المطلوب الدعاء للمتصدق, وليس الدعاء للآل قيل: إن لفظ » آل» هنا زائد مقحم. وفيل 
إن الآل قد يذكرويراد ذات الشخص,. كما قيل ذلك فى حديث أبى موسى الأشعرى: «لقد أوتى 
ا من مزامير ال داود». فقد قيل: إن المراد من آل داود. داود نفسه. 

( إن ناسا من المتصدقين) بفتح الصاد المخففة وتشديد الدال المكسورة, والمصدى هنا هو 
الذى يأخذ الصدقات. وهو الساعى الذى يعينه الإمام لقبضهاء والسعاة هم العاملون على الزكاة. 

(ملحوظة): ذکرالإمام سل حي الله تعالى في باب جزاء مانع الزكاة حديث رقم ج- بلفظ: 
«جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله يله فقالوا: إن ناسا من المصدقين. يأتوننا فيظلمونناء فقال 
رسول الله يي « أرضوا مصدقيكم» قال جرير: ما صدرعنى مصدى منذ سمعت هذا إلا وهوعلى راض 
«.وتحن نشرحه هذا. 

(يأتوننا فيظلموننا) أى يأتوننا لقبض الزكاةء فيأخذون أكثر مما هو مطلوب منا. 

٠‏ (ما صدرعنى مصدق) أى ما ذهب عنى مصدق, وما رجع عنى عامل الزكاة. 
فقه الحديث 


هدف الحديثين تنبيه العاملين على الزكاة بأن يحسنوا معاملة أرياب الأموال وأن يكرموهم 
بالدعاء لهم, وتنبيه أرياب الأموال بأن يحسنوا لقاء العاملين على الزكاة. ويستجيبوا لمطالبهم. 
بانشراح صدر. وبساطة وجه ليعودوا راضين 
جمعتهما فى باب واحد لأنهما تنبيه لمتعاملين فى معاملة واحدةء والترابط واضح بينهما. 
۹ 


الزكاة سنة مستحبةء وليس بواجب. وقال أهل الظاهر: هوواجب. قال: ويه قال بعض أصحايناء 
واعتمدوا الأمرفى الآية: لخد من أَمْوَالِِمْ صَدَقَةٌ تُطَهرُهُمْ وَتَرْكيهِمْ بها وَصَلَّ علَيْهمْ إن صلاتك سكن 
لهم [التوبة: ]٠١7‏ جعلوا الأمرفى « صل» للوجوب» وعمموه للأمة. قال: قال الجمهور: الأمرفى حقنا 
للندب, لأن النبى ويه بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء. قال: وقد يجيب الآخرون بأن 
وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة. قال: وأجاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبى وَل 
لدافع الزكاة وصلاته عليه سكن له. بخلاف دعاء غيره صلى الله عليه وسلم .اه والراجح رأى 
الجمھوں وأن الدعاء للمزكي مستحب. لأن الزكاة د e‏ العايدع؛ وقياساً على استيفاء جميع 
الحقوق إد لا یجب على مستوفى الحق الدعاء لمؤدى الحى. والله أعلم. 

ولا يتعين لفظ الصلاة فى دعاء آخذ الزكاة للمزكى. بل ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعى 
والجمهور إلى أنه لا يُصلّى على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استقلالا. فلا يقال: اللهم صل على 
آل أبى بكر ولا على آل عم ولكن يصلى عليهم تبعاء كما جاء فى التشهد: «اللهم صلى على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم». وقد أجاز الإمام أحمد الصلاة على غير 
الأنبياء استقلالاء استدلالا بهذا الحديث, ويجيب عنه الجمهور بأن هذا خاص به عليه الصلاة 
والسلام, فالصلاة عليه حقه. يعطيه لمن يشاء. وليس لغيره ذلك. 

قال النووى: وأماقول الساعى: اللهم صل على فلان. فكرهه جمهور أصحابناء وهو 
مذهب اين عباس ومالك وجماعة من السلف. وقال جماعة من العلماء يجوز ذلك بلا كراهة, 
لهذا الحديت, قال أصحابنا: لا يُصلّى على غمير الأنبياء إلا تبعاًء لأن الصلاة فى لسان 
السلف مخصوصة بالأنبياء. صلاة الله وسلامه عليهم. كما أن قولنا [عزوجل] مخصوص 
باللّه سبحانه وتعالى فكما لا يقال: محمد عزوجل وإن كان عزيزاً جليلا لا يقال: أبوبكر 
صلى الله عليه وسلم وإن صح المعنى. قال: واختلف أصحابنا فى النهى عن ذلك» هل هو 
نهى تنزيه أو محرم؟ أو مجرد أدب؟ على ثلاثة أوجه. الأصح الأشهرأنه مكروه كراهة 
تنزيه, لأنه شعار لأهل البدع. وقد نهينا عن شعارهم والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. 
قال: وقال الشيخ أبو محمد الجوينى من أئمةالشافعية: السلام فی معنى الصلاق ولا يفرد 
به ر اينات أن الل قال دون هة ولا يفرد به غائب. ولا يقال: قال فلان عليبه 
السلام. وأما المخاطبة به لحى أو میت فسنه فيقال: السلام عليكم أو عليك أو سلام E‏ 
أوعليكم. والله أعلم. اه 

وقال النووی فى « المجموع »: ي ري ا علي ا ف والتابعين فمن بعدهم من 
العلماء والعباد وسائر الأخيار, فيقال: رضى الله عنه, أورحمة الله عليه. أوريكية الله ونح وذلك, 
وأما ماقاله بعض العلماء أن قول: [رضن الله عنه] مخصوص بالصحابةء ويقال فى غيرهم [رحمه 
اللّه] فقط فليس كما قالء ولا يوافق عليهء بل الصحيح الذى عليه الجمهور استحبابه ودلائله أكثر من 
أن تحصى, فإن كان المذكور صحابياً ابن صحابى قال [رضى اللّه عنهما] ليشمله وأباه جميعاً. اه 


CA 


ما فة اعا الف اسا لضافي تف اق الركاه قى أن يقول: أحرك الله شما 
فط ك أ طهر ارك لك قات 

وهدف الحديث الثانى الوصايا بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وجمع كلمة المسلمين. وصلاح ذات 
البين, قال النووى: وهذا كله ما لم يطلب الساعى جوراً فلا موافقة له ولا طاعةء لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى حديث أنس فى « صحيح البخارى »: « فمن سئلها على وجهها فليعطهاء ومن سثل فوقها فلا 
يعط». واختلف أصحابنا فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « فلا يعط». فقال أكثرهم: لا يعطى 
الزيادة. بل يعطى الواجب. وقال بعضهم: لا يعطى شيئًاً أصلاء لأنه يفسق بطلب الزيادة, وينعزل » فلا 
يعطى شيئًاً. بل يخرج الواجب بنفسه أو يدفعه إلى ساع آخر. وهذا إذا طلب الزائد بغير تأويل. كمن 
طلب شاتين عن شاة. فأما من طلب زيادة بتأويل» بأن كان مالكياً. يرى أخذ الكبيرة عن الصغار فإنه 
يعطى الواجب بلا خلاف. ولا يعطى الزائد. لأنه لا يفسق ولا يعصى والحالة هذه. والله أعلم. 

ويتعلق بهذا الحديث أمور ذكرها النووى فى «المجموع :1 

الأول: قال: قال أصحابنا: يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات. لأن النبى َي والخلفاء 
من بعده كانوا يبعثون السعاة, ولأن فى الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليهء ومنهم من 
يبخل» فوجب أن يبعث من يأخذ. ش 

الثانى: قال: واتفقوا على أنه يشترط فى الساعى أن يكون مسلماً حراً عدلاء فقيها فى أبواب 
الزكاة. ولا يشترط فقهه فى غير ذلك. 

الثالث: قال: قال الشافعى والأصحاب: للمالك أن يفرى زكاة ماله الباطن بنفسه, وهذا لا خلاف 
فيه. ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين. قال: والأموال الباطنة هى الذهب والفضة والركاز وعروض 
التجارة وزكاة الفطر [ وإنما سميت باطنة لأنها لا يعرف حدودها وقيمتها إلا صاحيها غالباً]. 

ثم قال: وله أن يوكل فى صرف الزكاة التى له تفريقها بنفسه [أى زكاة الأموال الباطنة] فإن شاء 
وكل فى الدفع إلى الإمام أوالساعىء وإن شاء وكل فى الدفع إلى الأصناف الثمانيةء وإنما جان 
التوكيل فى ذلك مع أنها عبادة لأنها تشبه قضاء الديونء ولأنه قد تدعو الحاجة إلى الوكالةء لغيبة 
المال عن المالك. وسواء وكله فى دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل. فهما جائزان بلا خلاف. 

ثم قال: وله صرفها [ أى زكاة الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] إلى الإمام 
والساعى, فإن كان الإمام عادلا أجزأه الدفع إليه بالإجماع, وإن كان باكرا أجزأه على المذهب 
الصحيح المشهور اه 

ولست مع هذا القول ا لمشھوں فإنه والحالة هذه قد دفع زکاته باختياره لمن يعلم أنه لن يضعها 
فى مكانها وحقهاء فلا يخلو من التبعة. ولا تقع زكاته موقعها. 


لكن إن طلبها الإمام الجائر دفعها إليه. وتخلو عهدته, لأن طاعته واجبة. 


۸1 


ثم قال: وهل الأفضل التفريق بنفسه أوالدفع إلى الإمام العادل؟ [ومازال الكلام فى زكاة الذهب 
والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر] فيه وجهان, أصحهما عند الجمهور الدفع إلى الإمام, 
لأنه يتيقن سقوط الفرض بهذا الدفع. بخلاف تفريقه بنفسه. فقد يصادف التفريق غير مستحق. 
ولأن الإمام أعرف بالمستحقين. وبالمصالحء ويقدرالحاجات. وأعرف بمن أخذ من قبل ومن لم يأخذ. 
ولأن الإمام يقصد من المحتاجين والمستحقين لها. 

وظاهر نص الشافعى أن تفريقها بنفسه أفضل, فقد قال فى « المختصر»: وأحب أن يتولى الرجل 
قسمها بنفسه. ليكون على يقين من أدائها عنه. والله أعلم. 

أما الأموال الظاهرةء وهى الماشية والزروع والثمار ففى تفريقها بنفسه أو دفعها إلى الإمام قولان: 

القول الأول: يجب دفعها إلى الإمام, وإن كان الإمام جائراً, فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان إن 
طلبها الإمام. لقوله تعالى : خذ من أمْوَالِهِمْ صَدَقَة) ولأنه مال للامام فيه حق المطالبة وبحت الدع 
إليه. كالخراج والجزية, ولأنه مع الجور نافذ الحكم وتسقط تبعة المزكى ولو كان الإمام جائراً. 

فقد روى الإمام أحمد فى « مسنده » عن أنس ونه أن رجلا قال لرسول الله طلله: إذا أديت الزكاة 
إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: « نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى 
الله ورسوله ولك أجرهاء وإثمها على من بدلها». وعن سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال: «اجتمع 
عندى نفقة فيها صدقة -يعنى بلغت تصاب الزكاة- فسألت سعد بن أبى وقاص وابن عمروأبا هريرة 
وأبا سعيد الخدرى أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمرونى خنطا أن أدفعها إلى السلطان. ما 
اختلف على منهم أحد». وفى رواية: « فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون فأدفع إليه زكاتى؟ 
فقالوا كلهم: نعم. فادفعها». رواه سعيد بن منصور فى « مسنده ». 

وروى أبوداود عن جابر بن عتيك الصحابى ذه أن رسول الله يل قال: « سيأتيكم ركب 
مبغضون, فإذا أتوكم فرحبوا بهم. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون, فإن عدلوا فلأنفسهم., وإن ظلموا 
فعليهاء وارضوهم, فإن تمام زكاتكم رضاهم. وليدعوا لكم». 

وروى البيهقى بإسناد صحيح أوحسن عن ابن عمر عرق TT‏ قال: «ادفعوا صدقاتكم 
إلى من ولاه اللّه أمركم, فمن بر فلنفسه. ومن أثم فعليها». 

وروى البيهقى أيضاً بإسناد صحيح أوحسن عن قزعة مولى زياد بن أبيه أنابن عمر 
قال: «ادفعوها إليهم وإن شريوا الخمرء. ولا خلاف فى سقوط التبعة عن المالك فى هذه 
الحالة وإن جار الإمام». 

القول الثانى: فى زكاة الأموال الظاهرة أن المالك له تفريقها بنفسه وإن كان الأفضل دفعها إلى 
الإمام خروجاً من خلاف من أوجبه. لكنه إن فرقها لا يضمن. انتهى بتصرف. 


واللّه أعلم 


AY 


كتاب الصوم 


۷ ات فل شوو رصان 

۸- باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان. 

4- باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم. 

-٠١‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. 

-١‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النھاں 

ات الت عن ا 

307 باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم. 

-٠٤‏ باب صحة صوح من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

5 باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء 
وأنها تجب على الموسر والمعسر. وتثبت فى ذمة المعسرحتى يستطيع. 

-٠١‏ باب جوازالصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية. 

۷- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. 

"- باب صوم يوم عاشوراء. 

4 باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم. 

٠‏ باب فدية الصوم وقضائه. 


i EAT 


(۲۹۷) باب فضل شهررمضان 


2 ٤) 
ا ص ات‎ 


1-۳ عن أبي هُربْرة طفه أ رَسُول الله ل قال «إذا جَاءً رَمَضَانُ فتحت أبْوّاب 


الْجَنق وَعْلْقَتَ أَبْوَابْ الشار, 50-7 الشَياطين». 


ا إت 


64- لعن ابي شْريْرَةَ فاه 2 ذفن" يقول: قال رَسَول الله ي «إذا کان رَمَضّان فحت أَبْوَّاب 
الرَحْمَة وَعْلْقَتَ أَبْوَابُ جهنم وسلتا التتمّاطين». ش 


ه”- - عن أبي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قال رَسُول الله ك «إذا دحل رَمَضَانْ» بمثله. 


المعنى العام 


فضل الل بعض البشر على بعض, بل فضل بعض الرسل على بعض للك الرسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمٌ دَرَجَات»4 [البقرة: 197]. 

وفضل بعض الأمكنة على بعض «إ ن اول بَيْت ؛ وضع لتاس لذي ببَكَة مُبَارَكَ41[آل عمران 44 1[ 
وسبْحَانَ الذي أشرّى يعدو آلا مِن الْمَسْجِدِالْهَرَامٍ إِلَى الْمَسْجد الأقُصّى الَّذِي 
بَارَكُنا حَوْلّهُ4 [الإسراء: .]١‏ 


وفضل بعض الأزمنة على بعض «ٍشهَرٌ رَمَضًا مَضان الّذِي أنزلَ فيه الْقَرنْ هُدّى لئاس [البقرة: [٥‏ 
نا ننا فِي لَيْلةِ مب مبَارَككة نا كنا مُنَذِرِينَ» فِيها دُ يُفْرَقُ كل أمْر حَكِيم» [ [الدخان: .]٤ ١‏ إا أَنوَلْنَاهُ 
في ليله اَذ وما أذراك اليل القذره َلَخَد بن أل شهرع نَل الملايكة وال فيها 
بإذن يهم ِن کل اه سلا هي < حتى مَطَلّع الْقَجر4 [القدر]. ' 

والمكان يشرف ويفضل عادة بما يحل فيه من فضائل وخيرات» ويهبط ويحقربما يقع فيه من 
شروسوءات. كذلك الزمان يعظم بما يقع فيه من عظائم الأمور, ويقل شأنا بما يقع فيه من 
محقراتهاء فالمكان والزمان ظرفان لما يقع فيهما. 

ففضل شهر رمضان شرف بإنزال القرآن فيه. وبتشريع عبادة فيه. هى أشبه بعبادة 
الملائكة, وهى الصوم والإمساك عن الطعام والشراب وكف الشهوات. فإذا أضفنا إلى ذلك 
فتح أبواب رحمة الرحمن, وزيادة فضله وإكرامه للصائمين, إذ يقول جل شأنه فى الحديث 


ر رل 


( حدقا ى بن ايوب وة وان حجر الوا حَدََنَا ميل وهو ان جغقر عن أبي سيل عن أبيه عن أب هرر 
1)وحَدَئِّي حَرْمَلةُ ن يَحَى أخبرنا ابن وهب ارتي بُونس عن ابن شِهاب عن ابن أبي أنس أن ابا حَدَنَهُ أنه سَمِع أبا هريرة 
- وحَدَئِي مُحَمدُ بن حاتم والْحلواني فالا حن يعوب حَدَننَا ابي عن صَالِحٍ عن ابن شاب حدبي نافع ن أبي أنس أن 
باه حَدَئهُ أنه سَمِعَ أبَا هُربرة يَقُولُ 


Ao 


القدسى: «كل عمل يعملهابن آدم له. والحسنة بعشرة أمتالهاء إلا الصوم فإنهلى وأنا 
أجزى به». زایا الفضل الواشع الذى يقفضل الله نه على عبان فى شور رمضان: فل 
تمكين من العبادة, وتيسيرلأدائها. وإبعاد لمعوقاتهاء وفضل حصار للمحرمات,. وتضييق 
لمسالكهاء وتغليىّ لمنافذها. وحبس لوسوس تها وتزيينها وإغوائها. يتمثل ذلك فى فتح 
أبواب الجنة. وغلق أبواب النار وسلسلة الشياطين. ثم التفضل بالإتابة على القليل كثيراً 
فيماسواه. ومن أدى فريضه فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه». 


فيا فوز من جاهد فيه نفسه, وغنم خيره. ويا حسرة من تكاسل فيه وحرم فيه فضل اللّه. 
المباحث العربية 


(كتاب الصوم) الصوم والصيام مصدران لصام يصوم. وهولغة: الإمساك» ومنه قوله 
E 2‏ وم هم ل 2 ١ 31 EET:‏ 7 
تعالى: «إني تدرب للرحمن صوما فلن أكلمَاليَومَ إنسيا» [مريم: [٦‏ فهذا صوم وإمساك 
عن الكلامء والصوم فى شرع الإسلام: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثانى إلى 
الذى يشمل جميع الخلافات الفقهية أن يقال: إمساك مخصوص عن شيء مخصوص فى 
زمن مخصوص بشرائط مخصوصهة. ذكره فى «الفتح ». 

(إذا جاء رمضان ) وفى الرواية الثانية « إذا كان رمضان » فكان تامةء و« رمضان » فاعل» وفى 
رواية للبخارى ١‏ إذا دخل شهر رمضان » ودخول رمضان يبدأ بمغرب أول ليلة منه. و« رمضان » اسم 

قال الزمخشرى: رمضان من رمض إذا احترى من الرمضاءء فأضيف إليه الشهر وجعل علماء ومنع 
الصرف للعلمية والألف والنون. وسموه بذلك لارتماضهم فيه من حرالجوع ومقاساة شدته. 

وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيهاء فوافق هذا 

وفى «الغريبين»: هو مأخون من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش. 

وفى «المغيث»: اشتقاقه من رمضت النصل أرمضه رمضا إذا جعلته بين حجرين ودققته ليرق, 
سمى الشهر به لأنه شهر مشقة, ليذكر صائموه ما يقاسى أهل النار فيها. 

وقيل: من رمضت فى المكان يعنى احتبست, لأن الصائم يحتبس عما نهى عنه. 

وكال اين خالوية: تقول العرب: جاء فلان يعدو مضا [يسكون الميم] ورمضاً [بفتحها] وترميضاً 
ورانا إذا كان قلقاً فزعا. 


كمع 


وفى المحكم: جمعه رمضانات ورماضين وأرمضة وأرمض. 
والشهر عدد من الأيام, وجمعه أشهر وشهور. وفى «المحكم»: الشهرالقمر. سمى بذلك لشهرته 
[بتسكين الهاء وفتحها] والتسكين أكثر 


انتهى بتصرف من «عمدة القارئ». وفيه: كانوا يقولون للمحرم المؤتمر, ولصفر ناجر ولربيع 
الأول خوان. ولربيع الآخروبضان. ولجمادى الأول ربىء ولجمادى الآخرة حنين. ولرجب الأصم 
ولشعبان عاذل, ولرمضان نائقء ولشوال وعل» ولذى القعدة ورئة. ولذى الحجة برك.اه 

(فتحت أبواب الجنةء وغلقت أبواب النار) « فتحت» و« غلقت» بضم أولهماء وكسر 
ثانيهما مشددًا وروى بتخفيف التاء واللامء وفى الرواية الثانية « فتحت أبواب الرحمة, وغلقت 
حينم » :فى رواية للإخارى«فتحت أبواب السماء. وفلقت آبؤاب جهنم » قال ابن بطالالمران من 
«السماء» الجنةء بقرينة ذكر« جهنم» فى مقابله. اه وأبواب الرحمة تطلق على أبواب الجنة. ففى 
الحدمت هوقا الله اة انح رخ اكوك اهاد هن عبادي: ركال الكافط أن خر 
ا واا ارک وروا ذه آبوات السماء» .من تضرف الزواة صل أيوات الخ رون 
أبواب الجنة وتغليق أبواب النار قيل: على الحقيقة ورجحه الزين بن المنير والقرطبى على أساس 
أنه لا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره. وقيل: على الكناية وجزم به النوريشتى» شارح 
« المصابيح » فعلى الأول تكون الجنة موجودة الآن على الحالة التى ستكون عليها فى الآخرة, ولها 
سبعة أبواب تفتح وتغلق. 

وظاهر قوله: « فتحت» و« غلقت » إذا جاء رمضان. أن أبواب الجنة كانت مغلقة وأن أبواب 
جهنم كانت مفتحة فى غير رمضان, وهواحتمال. ويحتمل أن أبوابهما تكون مفتحة فى غير رمضان, 
فغلق أبواب جهنم المفتوحة ظاهر, وفتح أبواب الجنة المفتوحة يراد به زيادة فتحهاء أواستمرار 
فتحهاء ويحتمل أن أبوابهما تكون مغلقة فى غير رمضان. ففتح أبواب الجنة المغلقة ظاهر. وإغلاق 
أبواب جهنم المغلقة يراد به زيادة الإغلاق وإحكامه, واستمراره. 

وفائدة الفتح والإغلاق -على هذا- مع أنه لا دخول ولا خروج., ولا فائدة للبشر منهما- فائدة ذلك 
إعلام الملائكة بدخول شهر رمضان. وتعظيم حرمته. قاله القاضى عياض. وقال الطيبى: فائدة فتح 
أنؤات السداء رفت التلائقة على اكماد فل الا واه من الله ا عة ةة 
علم المكلف ذلك بإخبارالصادق ما يزيد فى نشاطه. ويتلقاه بأريحتيه.اه ولا شك أن علم المؤمن أن 
الجنة المزينة الجميلة المعدة له تفتح أبوابها فى هذا الشهر لمضاعفة حسنات الطاعات يزيده 
نشاطاً للطاعة وحرصاً عليها والتنافس فيها. 

وعلى القول الثانى: وأن هذا التعبير كناية -ومن المعلوم أن الكناية لفظ أطلق وأريد 
منه لازم معناه مع صحة إرادة المعنى الأصلى -قال النوريشتى: فتح أبواب السماء كناية 


AY 


عن تنزل الرحمة, وإزالة العلقّ عن مصاعد أعمال العباد. تارة ببذل التوفيق. وأخرى بحسن 
القبول» وغلق أبواب جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام من رجس الفواحش, والتخلص من 
البواعث عن المعاصى بقمع الشهوات. 

وقال القاضى عياض: يحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. ويحتمل أن يكون فتح 
أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله لعباده من الطاعات, وذلك سبب لدخول الجنة, وغلق أبواب النار 
عبارة عن صرف الهمم عن المعاصى الآيلة بأصحابها إلى النار. اه 

وقيل: إن ذلك إشارة إلى أن الطريق إلى الجنة فى شهر رمضان سهل لأن الأعمال فيه مضاعفة 
الأجر والعفووالرحمة فيه تظل العباد. وكل هذه المعانى متقارية. والله أعلم. 

(وصفدت الشياطين ) بضم الصاد وتشديد الفاء المكسورة. أى شدت بالأصفاد, وهى الأغلالء 
وهى بمعنى « سلسلت» فى الرواية الثانية أى شدت بالسلاسل. 


قال الحليمى: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقى السمع منهم وأن تسلسلهم يقع فى 
رمضان. لأنهم كانوا منعوا فى زمن نزول القرآن من استراق السمع. فزيدوا التسلسل مبالغة فى 
الحفظ. وقال بعضهم: المراد بالشياطين بعضهم. وهم المردة منهم. فقد أخرج الترمذى والنسائى وابن 
ماجه والحاكم: « صفدت الشياطين ومردة الجن». وفى رواية: « وتخل فيه مردة الشياطين ». 

وهذا على القول بحقيقة التعبير. وأن هناك تصفيداً فعلياً لشياطين حقيقيين. 

وفائدة هذا التصفيد قيل: منعهم من أذى المسلمين. وإضعاف إغوائهم على المعاصى. وقيل: رفع 
عذر المكلف. كأنه يقال له: قد كففت الشياطين عنك» فلا تعتل بهم فى ترك الطاعة ولا فى فعل 
المعصية ويمكن حتفل القول الأول فائدة التصفيد: والقول التاق قائة إخبار الصادق صلى الله علية 
وسلم بالتصفيد. 

قال القرطبى: فإن قيل: كيف ونحن نرى الشرور والمعاصى واقعة فى رمضان كثيراً؟ فلوصفدت 
الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين للصوم الذى حوفظ على شروطهء 
وروعيت آدابهء أوالمصفد بعض الشياطين. وهم المردة, لا كلهم كما جاء فى بعض الروايات, أو 
المقصود تقليل الشرور فيه. وهذا أمر محسوس, فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. إذ لا يلزم من 
تصفيدهم جميعهم أن لايقع شرولا معصية, لأن لذلك أسبابا غيرالشياطينء كالنفوس الخبيثة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. 

أما القول بأن التعبير مراد به الكناية فقيل: إن اشتغال المسلمين بالصوم فيه كف وقمع 
للشهوات, واشتغالهم بالمحافظة على آداب الصوم من ترك قول الزور والعمل بهء واشتغالهم بالذكر 
وقراءة القرآن بالإضافة إلى تغمد المسلمين بفضل اللّه ورحمته وعفوه. كل ذلك يجعل الشياطين 
كأنهم عاجزون مكتوفواليدين. فتصفيد الشياطين كناية عن عجزهم عن تحقيق أهدافهم من غواية 
الصائمين وإيقاعهم فى الشرور والمعاصى. 


EAA | 


فقه الحديث 


فى فضل شهر رمضان وردت أحاديث كثيرة. ولئن كان بعضها ضعيف الإسناد فإنها فى 
مجموعها تتعاضد وترتقى إلى الحسن» وهى فى مجموعها ترسم صورة مشرقة نورانية لشهر رمضانء 
تتفى هذه الصورة وصورة التكريم له فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. 

من هذه الأحاديث ما رواه الطبرانى بلفظ: إن رسول الله ي قال يوما - وحضر رمضان 
-«أتاكم رمضان شهربركة. يغيثكم الله فيه, فينزل الرحمة. ويحط الخطاياء ويستجيب 
فيه الدعاء. ينظرالله إلى تنافسكم ويباهى بكم ملائكته. فأروا الله افك كيرا فإن 
الشقى من حرم فيه رحمة الله عزوجل». 

a‏ وان عقون لهب وجناكل اللقافهه لا ت 


وما رواه أبويعلى عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يع -وقد أهل رمضان: «لويعلم العباد ما 
فى رمضان لتمنت أمتى أن تكون السنة كلها رمضان . 

وما رواه ابن عساكر عن أبى هريرة يرفعه قال: «ويغفر فيه إلا لمن نأى. قالوا: ومن نأى 
يا أباهريرة؟ قال: الذى يأبى أن يستغفرالله عزوجل ». 

وما رواه النسائى بلفظ: « تفتح فيه أبواب الجنة, وتغلق فيه أبواب النان وتغل فيه الشياطين, 
وينادى مناد كل ليلة: يا باغى الخير هلم ويا باغى الشر أقصر». 

وما رواه الحارث بن أبى أسامة فى « مسنده» عن سلمان الفارسى قال: طا يسول الله كله 
آخريوم من شعبان فقال: «أيهاالناس. قد أظلكم شهر عظيم, شهر مبارك, فيه ليلة خير من ألف 
شهر فرض الله صيامه. وجعل قيام ليله تطوعًاء فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى 
فريضة فيما سواه. ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة, وهو شهر المواساة, وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن» من فطر صائماً كان له عتق 
رقبة». قيل: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطربه الصائم؟ قال: « يعطى الله هذا الثواب لمن فطر 
صائماً على مذقة لبن أوتمرة أوشربة ماء. ومن فطرصائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من 
أجرالصائم شيء. وهو شهر أوله رحمةء وأوسطه مغفرةء وآخره عتق من النار». 

وقد أفاض العلماء فى جواز أو كراهة قول: « رمضان» بانفراد من غير لفظ: « شهر» لدرجة جعلت 
البخارى يخصص لذلك باباً فيقول: هل يقال: رمضان؟ أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعاً. ثم 
أتبع ذلك بقوله: وقال النبى يَلِهِ: « من صام رمضان ». وقال: « لاتقدموا رمضان». ثم أتبع ذلك بحديث 
الباب: « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة». 


وعنون النسائى لذلك أيضاً. فقال: باب الرخصة فى أن يقال لشهر رمضان رمضان. ثم أورد 


۸۹ 


حديث أبى بكرة مرفوعا: «لايقولن أحدكم: صمت رمضان ولا قمته کله ». وحديث ابن عباس: » عمرة 
فى رمضان تعدل حجة ». 

وحاصل أقوالهم أنه نقل عن عطاء ومجاهد أنهما كانا يكرهان أن يقولا: رمضان. وإنما يقولان: 
شهر رمضان. ونقل القول بالكراهة عن أصحاب مالك. واعتمدوا فى وجهة نظرهم على ثلاث ركائز: 

الثانية: ما أخرجه ابن کی فى الكامل.من کت ابن هزيرة عرفوعا: »ل تقولوا رمضان: فإن 
رمضان اسم من أسماء الله. ولكن قولوا: شهر رمضان ». 

الثالثة: احتمال أن يكون حذف كلمة « شهر» من الأحاديث التى وردت بذكر« رمضان» من 
غيرهاء احتمال أن يكون من تصرف الرواة. 

وجمهور العلماء على جواز ذكر« رمضان » من غير ذكر« شهر» مطلقا. وأجابوا عن ركائز الذاهبين 
إلى الكراهة بأن ذكر القرآن للفظ « شهر» وذكرا لأحاديث الكثيرة الصحيحة للفظ « رمضان» من غير 
شهر دليل جواز 

أما حديث ابن عدى فهو ضعيف بتصريح المحدثين. 

وقال كثير من الشافعية وابن الباقلانى: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة, وإلا 
فيكره . قالوا: فيقال: صمنا رمضان» وقمنا رمضان. ورمضان أفضل الأشهر وتطلب ليلة القدرفى 
أواخر رمضان, وأشباه ذلك. ولا كراهة فى هذا كله. 

قالوا: وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان. ودخل رمضان» وأحب رمضان. 

قال النووى: والصواب أنه لا كراهة فى قول: رمضان مطلقاً. والمذهبان الآخران فاسدان, لأن 
الكراهة إنما تثبت بنهى الشرع, ولم يثبت فيه نهىء وقولهم: إنه من أسماء الله تعالى ليس بصحيح» 
ولم يصح فيه شىء. وأسماء الله تعالى توقيفية, لا تطلق إلا بدليل صحيح, ولو ثبت أنه اسم لم يلزم 
منه كراهة: وقد ثبتت أحاديث كثيرة فى الصحيحين فى تسمية رمضان من غير شهر فى كلام 
الرسول يِل اه 


واللّه أعلم 


۹۰ 


(۲۹۸) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان 


عن ابن عُمَرَ رَضِي | الله عَنِهُمَا” ع عن النبي يد أنه ذَكَرَ رَمَضَان فَقَالَ «لا تَصُومُوا 
حَتى رؤا الهلال» ولا تَفطِرُوا حتى تر قاذ أَغمِي عَلَيِكُمْ فَافْدِرُوا ل4». 

۷- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاا أن رَس سُول الله ب كر رَمَضَان فَصَرب بيده 
قال «الشَهْرٌ هذا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (نمَعَقَد إنْهَامَهُ في الثالقةق قَصُومُوا إرؤيه يته وَأَفْطِروا 
رُؤيته. فإن أَغمِي عَلَيكُمْ فَاقْدِرُوا لَه َلاثين». 

2-۸ عن عد الله ديد" بهذا الإسْنادٍ وقال «فإن عَم عَلَتكُمْ فَاقْدِرُوا نلائين» ذخو 
حَدِيثِ أبي أُسَامَة. 


ا 


6- - عن يد الله ذه بدا الإسْنادِ وقال: ذَكَرَرَسُول الله يك رَمَضَان فَقَال 
«الشهر تِسْعٌ وَعِشْرُون الشَّهْرُ هكا وَهَكذا وَهَكذا2 وَقَالَ «فاقدروا له ولم يقل ثلاثين». 


3-۰ عن ان عْمَرٌ رَضِي الله عَنَهُمَا“ قَال: قال رَسُولٌ الله ل «إنْمَا الشهر تشع 
وَعِشْرُونَ فلا تَصُومُوا حَتى تَرَؤْةُ ولا تَفطِرُوا حى ترَؤةُ. فإن غم عَلَيِكُمْ فَاقْدِرُوا لَُّ». 


0 ا ل ين STE‏ 


ESE E 11‏ قار سيد رول الله عق برل 
«إذا رَأَيْعمُوهُ فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْعمُوةُ فَأفْطِرُوا. فإن عَم عَلَيْكم فَاقْدِرُوا لَه». 
۳ - عن ابسن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا" قال: قال رَمُولُ الله وَل «الشهر تشع 


(”)حَدَنَنا يَختَى بن يی قال قرت عَلَى مالك عن افع عن ان عُمَرَ 
(6)حَدَننا او بكر ن أبي ية حدقا أبو أسَامَة حَدَنَا عبد الله عن افع عن ابن عُمَرَ 
(0)وحدثنا ان تمر حي أبي حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله 4 بهذا الإستاد 

- وحَدَنَا عبد الله ِن سعِيدٍ حَداتا حى بن سيل عن يد اله بهذا الإساد 


()وحدٽبي زير بن خرب حا اميل عن آيوب عن نافع عن ان عُمَر 

(/)وحَدئبي حْمَيْدُ بْنْ مَسْعَدَةَ الباهلي حدنا بعر : ْنُ الْمُمَضّلٍ حدقا سَلَمَة وَهُوَ ان عَلْقمَةَ عن افع عن عبد الله ُن عَمَرَ 

(8)حَدنِي حَرمَلَةُ بن يى احيرا ابن وَهْبٍ أُخبرتي يونس عن ان شِهَابٍ قال حي سَالِمُ ن عد الله أن عَبْدَ الله 
ان عمَرَ قال 

(9)وحَدَننا خی بن يی وخی بن أيوب وقْيبَة بن م سَعِيد وان حجر قَالَ يَحَْى ن يَحبَى أخبرتا وقال الآخرون حَدَننَا إسْمَعِيلٌ 
وهو ابن جغقر عن عَبْدٍ اللِّ بْنٍ ديتار أنه سَمِعَ 


ورون لله لا تصومُوا حمى ترَوة ولا نفطِرُوا حتى تروة إلا أن غم عليكم فإ غم عَليكُمْ 
فَاقَدِرُوا ل. 


4- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَا ` قَال: س سمغت النبي ل قول «الشَّهْرٌ هكا 
وَهَكذَا وَهَكَذا وَقَبَض» ِنْهَامَهُ في الالفة. 

6-- لعن ١‏ بْن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاا''" قال: سيعت رَسُول الله يي يَقَولُ «الشهر 
و 


5- لعن عبد الله نن عُمَرَ رضي الله عنما" عن الب لإ فال «الشَّهْرٌ هكا 
وهَكَذا وَهَكَذا عَشْرًا وَعَشْرًا وتسْعًا». 


۷- عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهما"" قال: قال رَسُول الله يلل «الشهر 
كَذا وكذا وكذا» وصق بيده مركن كَل أصابعِهمَا وتقص في الصفقّة الثالفة 
إنهام الْمُمْتى أو اليُلْرَى. 

1 عْإْعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاك" قَالَ: قال رَسُول الله يه «الشَهْرُ تشع 
وعشرون» وطق شغبة يديه لاث مِرَارٍ وَكَسَرٌ الإنِهَامَ في الثالفة. قال: عُقَبَهُ وَأَحْسِبْهُ قال 
«الشّهْرُ ثلاون» وطق كَفْيْهِ ثلاث مرار. 

11 عن ابن عُمَرَ رَضِي الله عنما عن ن النبي ل قال «إنا اَم مه اة لا نكتب ولا 
نخسب الشَُهْرٌ هَكذا وَهَكَذا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الإنْهًا هام في الثالفة «وَالكَهْر هَكذا وَهَكذا 


(١٠)حَدَنَا‏ هَارُونُ پئ عبد الله حَدلنَا روځ بن غبادة حَدلنَا وَكَرِءُ ن إسلحق دنا عَسْرُو بن ويتارٍ أله سَوع ان عُمَرَ رضي الله 
200 قول 

(١١)وحَدنِي‏ حَجَّاجُ بن الشاعِرٍ حَدنْنَا حَسَنْ الأب حَدَثنَا سيان عن يَحْتَى قال وأَخبرتي بو سَلَمَةَ أنه سَمِعَ ان عُمَرَ رْضِي 
الله ًِ عَنْهُمَا يفول 


(۲ 0 وحَدَننَا هل بْنُ مان حا زيا ب عښد الله الْبَكائيُ عن عبد الْمَلِكِ بن عْمَيْرٍ عن مُوسَى بن طَلْحَةَ عن عَبْدِ الله ِن عُمَرَ 
٣(‏ ۱ وحَدنا عبَيدُ الله ْن معا حَدَنَنا أبي حَدَننَا شه عن جَبَلَةَقَالَ سَمِْتْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا يفول 
٤(‏ ۱ )وحدقا مُحَمدُ بْنُ الْمُّنَى حدقا مُحَمدُ بن جغفر حَدََنَا شغبة عن عقبة وَهُوَ ابن ربث قال سَمِغْتَ ابن عْمَرَ رضي اللَّهُ 


8 و 


نا قول 
(©١حَدَنا‏ او َكْر بن أبي سيه حدقا عدر عن عة ح وحَدننا مُحمّه بن امت وان شار قال ابن المت حَدلنَا مُحَمّدُ بن 


م ر 


جَعْمَرٍ حَدَتنَا شغبة عن الأمُوّد بن قيس قَالَ سَمِعْتْ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بن سَعِيدٍ أنه سَمِعَ الْنّ عُمَرَ 


۹۲ 


- - عن الْأَسْوَد بن قيس بهذا الإسناد ولم يذكز للشهر الشاني لاثين 

۱- عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا"" أنه سمع رَجُلابقول اللذْلة للة 

اللضف. فَقَالَ لَه ما يُذريك أ الل اللملف؟ ميغ رول الله يع قول 

«الشَهرٌ هَكڌا وهَكذا (وأشار بأَصَابِعِه و الشر مَرَتيِن) وَهَكَدَا رفي الثالقة وشار 

بأَصَابِعِهِ كلها وحبس أو خنس إبِهَامَة)». 

۲- عن أبي هْرَ هُْرَيْرَة 5" قال: قال ر سُول الله ل «إذا رأييعسم م الهلال فَصُومُواء 

وإذا رموه فأَفْطِرُواء فإن 2 ليم قَصُومُوا لان يَوْمَا». 

- 1 غن أبي هُرَئْرَةَ ظ4" أن النبي يل قال «صُوموا بريه وأفطروا إرُؤت. قبن 
ا عُمَي عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدِ». 

4 خا عن أبي مُرَئْرَةَ خ4" قال: قال رَسُول الله ية «صُومُوا ريه وأفط روا 

لرؤيته e‏ ثلاثين». 

6 عن أبي هْرَيْرَة ضيه "© قال ذكر ر سُول الله يلك الهلال قَقَالَ «إذَا رََيْعَمُوهُ 

قَصُومُوا وَإِذا رأيْتمُوهُ و فإن دات عَلَيكُمْ فَعْدُوا ثلاثيسن». 


1115 عن أبي هُرَيِرة رة ضفب " قال: قال ر سُول الله ل «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانْ بصَؤم يوم 


ومة 


ولا يَوْمَيِن إلا رَجَل کان يَصُومْ e‏ فَلْيَممئة». 


۷-- لعن الزُمْر ي أن الب وَل أف َم أن لا يحل على أزواجه شَهرًا. 


© وحدييهِ مُحَمَدُ ن حاتم حدقا اب مَهدِي عن سُفيّان عن السود ن فيس 

17 حا بو کال الْجَْدَرِي دتتا عند الواجد بن زياد دا الْحَسَن إن عبد 7 بي لله عن غاد ن عَبَيْدة َال سمح ابن عُمَرَ 
(10)حَدلنا يَخَْى بن يی أَخبرنا إِْرَاهِيمْ ن علد عن ابن هاب عن سا سَعِيا بْنِ الْمُسَبّبِ عن أبي هُريرَة 

(۸ 0 حدلنا عبد الرَحْمَن بن سَلام الْجْمَحِيُ حَدَننا لر يَبِي ابن نلم عن محا روهو ابن ربانم عن ابي هري 


000 


(۹ )ودا عبد اله بن معا حدقا أبي حدقا شه عن مُحَمد بن زياد قال سمغت أَا هري يفول 


ور 14 .ع و 


) ۰ )حدقا بو بكر إن أبي ية ذا مُحَمَُ بن بشر ِي فا عي الله بن عمَرَ عن أبي الرتاد عن الأغرج عن أبي هرئوة. 
1 1')حَدنا ُو بكر ن أبي سَيبة واو کرب قال او بر حا وکيځ عن علي بن مارك عن بخ بن أبي کير عن بي ملم 
عن أبي هُريْرة 
- وحلناه يحي بن بثثر الْحريري حَدَننا معاوية يغبي ابن سَلامٍ ح وحَدَنمَا ابن الْمُمَى حا أبو عابر حا هِضَامٌح 
حدقا ابن المتتى وان أبي عُمَر الا حَدَنَا بد لهاب بن عبد المَجيدٍ حدقا ايوب ح وحَدَكبِي زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ حَدَنَنَا 


قادة قو« rp‏ 


سين إن محمد حدقا شان كلهم عن ڪي بن أبي كثير بهذا الاد خو 


E2 


(؟1)حَدَننا عَبْدُ بْنْ حْمَيِدٍ أحبرنا عَبْدُ الرَرٌاق ابرا مَغْمَرٌ عن الْزهْرِيْ 


۹۳ 


قال الزهري: فأخبرني عْرْوَة عن عَائْشَة رضي الله عَنَهَا قالت: لما مَضَت تلع 


وَعَشُرون ل ا لاح ور عا دود لقند كد ولت بجا وبي فقنت: يَارَسُول 
الله إنك اة فسنت أذ لا تذخل علا شَهْرًا وإنك دَخْلَْتَ من تلع وَعِشْرِينَ أ عُدُمُن. 
فقال «إنّ الشهر تلع وعشرون». 

۸- لعن جَابر ددا" أنه قَالَ: كان رَسُول الله يل اغترّل نِسَاءَهُ شَهرًا فَحَرج إلا 
في تِسْع وَعِشْرِينَ. قفا إلا رة بشع رعررة لقان «إنما اكه مى مب تلات 
رات وَحَبَس إِبَعَا وَاحِدَةَ في الآخِرَةٍ. 

1۹ - عن جَابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنَهُمَا"” قَالَ: اعْتَرّل ابي ل نسَاءَهُ كَهْرًا 
فخرج إل لينا صبَاح تسع وعشرين. قال بغض القسوم: يَارَسُولَ الله إنمَا صخا ليع 
وعشرين. َقَالَ ابي لط «إنّ الشَهْرَ يَكُونُ غا وعشرين» ثم طق الي ب بده لاا 
مَرَكيْن بأصابع يده كلها وَالتالئَةَ بع منهًا. 

٠‏ ج عن أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عن" أن ن النبي يه حَلَف أن لا يذخل عَلَّى بَعْضٍ 
أهله شهرً. فَلَّمّا مَضَى عة وَعِشْرُون يَوْمّا عدا عَلَيْهِمْ (أؤْ رَاح). فقيل لَّهُ: حلفت يَا نبي الله 
أن لا تذخل علا شَهْرًا. قال «إنّ الشّهْرَ يَكُونْ تَمْعَةَ وعشرين يَوْمَا». 

ات عن سَعْدٍ بن أبي وقاص ضيه ل" قَال: ضَرَب رَسُولُ الله يله يدو على 
الأخرّى. فقال «الشهر هَكذا وَهَكا» ثم نقص في الثالفة إِصْبَعًا صبَعًا 


ا سَعْدٍ عن أيه و ء 5007 «الشهر هَكَذا وَهَكذا 


۲٣ (‏ )حدقا مُحَمَد بن رمح حبرا الٿ ح وحدا َة ن سَعِيدٍ وَاللَفظ له حَدننا لث عن أبي اير عن جَابرٍ 

(4 1)حَدئِي ڪارو۵ ن عبد اله وَحَجَاج ن الشاعر قالا حا حَجَاح ن مُحَمْدٍ قال َال ابن جرح أخبرتي يو الي أن يع 

(ه٣‏ )حلي هاڙو۵ ٿن عند اله نا حجان مُڪمار قل فال إن مجرت أخبرني يتحتى بن عبد لبن محمد بن سني أ 
عِكْرِمَة بن عبّاٍ الرُحْمَن بن الْحَارٍ َخبرَهُ أن ام سَلَمَة أخبرتة 
- حدقا إمْحق : ن رهيم أَخبرنا رَوْحّ ح وَحَدَتَا مُحَمَّدُ بن الْمُنَى حَدََنَا الصتّحَاك يغبي أبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا عن ابن جْرَئْجٍ 
بهذا الاستاد مثلةُ. 

(75)حَدَلَنَا بو بكر ن أبي سَيَْةَ حدقا مُحَمَّدُ ن بشر حَدَنَنَا إسْمَعِيلُ بن أبي خاد حَدَتْبِي مُحَمَّدُ ن سَعْدٍ عن سَعْدِ 
ابْنِ أبي وان 

70)وحَدَنِي الْقَاسِم ن زکرياءَ حَدنَا حُسَيْنْ بن عَلِي عن زَائِدةَ عن إمْمَعِيلَ عن مُحَمّدِ ن سَغدٍ 
- وحَدَيهِ محمد بن ال بن فهراذ حدقا علي بن الْحَسَنِ بن شقيق وَسَلَمَةُ بن لمان فالا ينا عبد الله يغبي ابن 
الْمُبَارَك) أخبرنا إِسْمَعِيل : بن أبي خاد في هَڌا الإمْنادٍ بمَغنى حاريئهمًا. 


٤ 


E ۲۸‏ 5 5 
الاح دعن كرننين19) أن اوا الحَارث بَعَنَقَهُ إلى مُعَاويَة بالشام. قال: 
Y۳‏ عن كريب e‏ رث إلى ويسة ب م ل 
قُقَدِمْ 2 الشام م 2 خا ا ل ۴ 2 7 ا بالشام. قرات ال ل ليد 2 
عة نم قت اة في آجر الشهر. ساي عن الله نن عاس رضي الله نهت أ ٠:‏ شم 
ذكرَ الهلال, فقال: می راہ ۾ الهلال؟ فقلت: َأَبْنَاهُ لَيْلَةَ الْجْمْعَةِ. فقال: أنت رَأَيْنَهُ؟ فقلت: 
نعم وَرَآهُ اناس وَصَامُوا وَصّامَ مُعَاوِيَةُ. قَقَالَ: ا َأَيْنَاهُ لَيْلَهَ السَّبْتِ فلا نرَالُ نوم حَتسى 
نكيل ثلائين أو تراةُ. فقلت: أو لا تكتفِي بِرُؤْيَةٍ مُعَاوِيَة وصيامه؟ فقال: لا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ 
الله ك رشك يَحْيَى بْنْ يَحْيَى في نكَتفِي أو تكتفي. 

a 0550" ۹‏ ° جو ورت | كسا eth FS a br‏ 
€ جم عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرةٍ فلما نرّلنا ببطن نخلة. قسال: تراشا 
الهلال. فقال بغضص لحرا لا و دعن و لكي 0 E‏ 
لَْلَيْن. فقال أي لَيْلَةِ رأَيْعَمُوةُ؟ قال: فَفَلْنَا ْلَه كذا وكذا. فَقَالَ إن رَمُولَ 9 «إث 
الله مَدَهُ للرويَة قَهُوَ ر ية رأيْتَمُوةُ». 
-٠‏ يعن أبي الْبَحْتَرِيَ”" قال: هللا رَمَضَان وتن بات عرق فَأَرْسَلْنا رجلا إلى 
ابْنِ عباس رَضِي الله عَنهُمَا يسنالة. َقَالَ ان عباس رَضِي الله عَنَهُمَا: قال رَسُول الله لله 
«إن الله قذ أمَدَه ريه فإن أغمِي عَلَيَكُمْ فَأَكْمِنُوا الْعِدَة». 


11115 عن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن أبي بَكْرَةَ عن أيه طفه ء عن البي يل فال «شهرًا عيدٍ 
لا يَنقصّان رَمَضَانُ وذو الحمّة». 


َه 5 أن بي الله ج قال «شهرا عيد لا يَنقصان» في حد 
8 و ° 
خالِدٍ «شهرًا عِيدٍ رَمَضَانَ وذو الحِجّة». 


(۲۸) حدقا يَحَى بن يَحَى وخی بن ايوب َيه وَانِنْ حجر قَالَ خی بْنْ حى أخخبرنا وَقَالَ الآخسرون حَدَكنا إِسْمَعِيلٌ وهو 
ان جغفر) عن مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ان أبي حَرْمَلَة عن كريب 

(۲۹)حدا يو بر بن أبي ية حَدنا محمد ن فيل عن حُصين عن عفرو ن مره عن أبي الْبَخمرِي 30 

) ۰ حدقا بو بكر ن أبي َة حَدلَنَا عدر عن شعْبَة ح وحَدلنا ابن مى وان شار فالا حدقا محمد بن جعقر حر شغبة 
عن عَسْرِو بن مُرَة قال ست أبا لحري 

(71)حَدلنا خی بن يَحْتَى قال أخبرنا يزيد بن رَيْع عن خاد عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكر 

(۲۲ )حلا أبُو بكر نن أبي َة قال حدقا مُعْعمِرُ ن سُلَيْمَان عن إِمْحَقَ بْنِ سويد وَحَالِدٍ عن عد الرَحمَنِ بن أبي 


بَكْرَةَ عن ابي بككْرَة 


4° 


المعنى العام 

ربط الإسلام بين العبد وريه بالعبادات الواجبة فى أوقات مختلفة من أزمنة عمره. فأوجب عبادة 
واحدة فى العمر كله. وهى الحج. وجعل لها أشهرا معلومات, وأوجب عبادة شهر من كل عام. وهى 
صوم رمضان. وأوجب صلاة خاصة مرة فى كل أسبوع. وهى صلاة الجمعة. وأوجب خمس صلوات كل 
يوم وليلة. 

وحين ترتبط العبادة بالزمن يحدد المشرع بدايتها ونهايتها. ومما هو معلوم أن الزمن فى دنيانا 
يرتبط بحركة الشمس والقمر والنجوم فى أفلاكها فقد خلقها الله خلقاً محكماً فى نظام دقيق, لا 
يختل, ولا يتذيذب تحركه صعودا أو هبوطًاء لا بمرورالدهور, ولا بزيادة الدافع أو نقصه. 

0 STS 
E سين وَالْحِسَاب ما خَلَقَاللّ َلك إلا باح قصل الات ا‎ 
اللَيْلَ وَالنمَارَآيتَيْن فمَحَونا َيه اليل وَجَعلْنَا ية النّمَارمُبْصِرَة لتَبْتَعُوا فَضلا مِن رَيَكُمْ وَلِتَْلَمُوا عَدَدَ‎ 
السّنِينَ وَالْحِسَاب وَكُلَ شيء أء فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلا» [الإسراء: ؟1].‎ 


وحين يعلم العبد البداية والنهاية يستخدم ما يشعره بهذه البداية من الوسائل. فاستخدمت 
الساعات. ومن قبلها المزاول لتحديد أوقات الصلوات. واستخدمت وسائل العلم المختلفة المتطورة 
للتحديد الزمنى الدقيقء واستخدمت الآلات الحديثة للحساب بحيث تحسب فى لحظة ما كان 
يحسبه الإنسان فى أيام أوسنوات 

وشهر رمضان شرع الله صومه. وتحديد بدايته ونهايته يتطلب وسيلة من الوسائل التى يتمكن 
منها المسلم, وللا تُكَلْفُ نَفْسْ إلا وُسنْعَهَا4 [البقرة: 177] فحين كانت أمة الإسلام لا تقرأ ولا تكتب 
ولا تحسب. ولا تدرس منازل القمروعلم الفلك ربطت هذه العبادة برؤية هلال الشهر, فصدر التشريع 
. الإلهى على لسان محمد وكهٌ: « إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين يوما». «الشهر - العربى - هكذا - مشيرًا بأصابع كفيه -وهكذا- مشيرًا بها مرة أخرى. تلك 
عشرون - وهكذاء وفى الثالثة أخفى إبهامه لتصير تسعا». هذه إشارة لشهر. وإشارة أخرى لشهرآخر 
يصفق بأصابع يديه العشر ثلاث مرات, فالشهر تسع وعشرون ليلة أحياناء وثلاثون ليلة أحيانًا. 

وعلى هذا التوجيه الكريم صام المسلمون بحكم قاضيهم بدخول الشهر إذا شهد عنده من يكتفى 
بشهادته أنه رأى الهلال. وبحكم بانتهاء الشهر إذا شهد عنده بأن قدر روي هلال الشهرالآخر 

ويعد أن صارت أمة الإسلام أمة قارئة كاتبة حاسبةء من أبنائها متخصصون فى علم الفلك 
وحركات الكواكب وعلوم الفضاء تحركت الأسئلة الجادة عن مقصود الشرع بالرؤية, وهل هى وسيلة 
لعبادة؟ أو مقصودة بالعبادة؟. 


۹٦ 


هل نبقى معتمدين عليها كوسيلة العلم الوحيدة؟ أو نعتمد عليها وعلى غيرها من وسائل العلم 
القطعية. باعتبارها كثيراً ما يعتورها النقص والخلل؟. 

وفى كل عصر نجد المتمسكين بالقديم, المعتزين به. المتهمين لكل جديد بالقصوں المتوجسين 
منه خيفة, المتشككين فى كفاءته وقدرته. كما نجد المسارعين إلى الجديد, الداعين إلى التطور 
والتخلص من الجمود. والفريق الأول بالنسبة للأمورالشرعية لا يذم. فدافعه دينى وحرص على سلامة 
العبادة, وتمسك بالنصوص. والفريق الثانى ينفذ إلى حكمة التشريع. وإلى روح العبادة ومقاصدهاء 
وكل مجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. ونحيل بعد ذلك ما تحتاج من معانى أحاديث 


المباحث العريية 


(لاتصوموا حتى تروا الهلال) أى لا تصوموا رمضان حتى تروا هلاله. والخطاب لأمته» لكن 
يكفى رؤية واحد منها أواثنين على ما سيأتى. 

(ولا تفطروا حتى تروه) أى لا تفطروا فى نهاية رمضان حتى تروا هلال شوال. وفى 
الرواية الثالثة «فلاتصوموا حتى تروه» وفى الرواية الرابعة « فإدا رأيتم الهلال قصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا ». 


(فإن أغمى عليكم) فى الرواية الثالثة « فإن غم عليكم» وفى الرواية الرابعة عشرة «فإن غمى 
عليكم » « غم» بضم الغين وتشديد الميم. يقال: غممت الشىء إذا غطيته. وغم الهلال أى سترعلى 
الناس» ومنه الغم. لأنه يستر القلب بالحزن. وسمى السحاب غيما لأنه يستر السماء. و« أغمى » بضم 
الهمزة وسكون الغين وكسر الميم, و« غمى » بضم الغين وكسرالميم مخففة ومشددة. قال الحافظ ابن 
حجر: الكل بمعنى. وقال النووى: يقال: غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت. وفى رواية 
« غبى » بفتح الغين وكسرالباء مخففة من الغباوة. وهى عدم الفطنة. وهى استعارة لخفاء الهلالء 
وروی « عمى » بالعین» وهو بمعناه. 


(فاقدروا له) بضم الدال وكسرهاء يقال: قدرت الشسىء أقدره بضم السدال» وأقدره 
بكسرهاء وقدرته بتشديد الدال. وأقدرته بمعنى واحد. وهو من التقدير, ومنه قوله تعالى: 
لفَقَدَرْنَا قَنِعْمَ الْقَادِرُونَ4[المرسلات: .]۲١‏ قاله الخطابى. 

وفى المعنى المراد قالت طائفة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب. أى ظنوا أنه تحت 
السحاب. وأوجب هؤلاء صيام ليلة الغيم. وقال آخرون: معناه قدروه بحساب المنازلء يعنى منازل 
القمر. ومعناه عند الجمهور قدروا له تمام العدد ثلاثين يومّاء. عملا بالرواية الثانية وفيها « فاقدروا له 
ثلاثين» والثالثة عشرةء وفيها « فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا» والرابعة عشرة وفيها « فأكملوا 
العدد» والخامسة عشرة والسادسة عشرة « فعدوا تلاتين » وللبحت تتمة فى فقه الحديث. . 


(فضرب بيديه) فى الرواية التاسعة «وصفق بيديه» وفى الرواية المتممة للعشرين « ثم طبق 
بيديه» والمعنى أنه نشر أصابع يديه العشرة واضعاً كفاً على كفء والسبابة على السبابة والوسطى 
على الوسطى ثم باعد بين الكفين ناشرا الأصابع فى مواجهة المخاطبين. 


(وقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا) أى صفق بيديه ونشرهما مرة ومرة ومرة. وعقد إبهامه فى 
المرة الثالثة, وفى الرواية السايعة «الشهر هكذا وهكذا وهكذا. قبض إبهامه فى التالثة» وفى الرواية 
الثامنة «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء عشراً وعشراً وتسعاً» وفى الرواية التاسعة «الشهر كذا وكذا وكذاء 
وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهماء ونقص فى الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أواليسرى» وفى الرواية 
العاشرة « الشهر تسع وعشرون » « وطبق الراوى يديه ثلاث مرارء وكسر الإبهام فى الثالثة » وفى الرواية 
الثانية عشرة ال وهكذا -وأشار بأصابعه العشر مرتين- وهكذا فى الثالثة -وأشار بأصابعه 
كلهاء > وحبس أو خنس إبهامه» وفى الرواية التاسعة عشرة « إنما الشهر -وصفق بيديه ثلاث مرات 
وحبس إصبعاً واحدة فى الأخرة » وفى الرواية المتممة للعشرين والشهريكون ضعا وعشرين ت 
طبق النبى بي بيديه ثلاث مرتين بأصابع يديه كلهاء والثالثة بتسع منها» وفى الرواية الثانية 
والعشرين « ضرب النبى يله بيديه على الأخرى. فقال: الشهر هكذا وهكذاء ثم نقص فى الثالثة إصبعاً» 
وفى ملحقها «الشهر هكذا وهكذا وهكذا, عشراً وعشراً ونا مرة ». 

وهذه التعبيرات المختلفة لإشا راته صلی الله عليه وسلم لا تناقض بينها. وكلينا كی جا 
واحدة. وقصة واحدة. حاصلها أنه صلى الله علية وسلم أشار أولا بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين. 
وقبض الإبهام ؤ فى المرة الثالثة. وهذا المعبرعنه فى بعض الروايات بقوله: «تسع وعشرون » وأشار 
مرة أخرى بأصابع يديه العشرثلاث مرات. وهو المعبر عنه فى ملحق الرواية العاشرة «الشهر ثلاثون 
- وطبق كفيه ثلاث مرار» لكن أكثرالرواة اقتصر على ذكر حالة قبض الإبهام فى الثالثة. 


(الشهرتسع وعشرون) فى الرواية الثالثة « إنما الشهر تسع وعشرون » وفى الرواية السادسة 
«الشهرتسع وعشرون ليلة » وفى الرواية الثانية عشرة « إن الشهر تسع وعشرون » وفى الرواية المتممة 
للعشرين « إن الشهريكون تسعا وعشرين» وفى الرواية الحادية والعشرين «إنالشهريكون تسعة 
وعشرين بومًا» ومن من المعلوم أن العدد من الثلاث إلى التسع يذكر مع المؤنث, ويؤدث ل مع المذكر, فإن 
حذف المعدود جاز تذكير العدد على تقدير معدود مؤنث, وتأنيت العدد على تقدير معدود مذكر وأكثر 
الروايات على تذكير العدد « تسبع» بدون التاء, فتمييزه « ليله ». 

وقد جاءت الرواية التالنة بطريق الحصر« إنما» والروايات الأخرى بتعريف «الشهر» مما ظاهره 
الحصرأيضاء مع أن الحصر غير مراد قطعًاء ولهذا قال الحافظ أبن حجر: والجواب أن المعنى أن 
والمراد شهر بعينه -كأنه قال: هذا الشهر, أو إنما هذا الشهر- أو هو محمول على الأكثرالأغلب. لقول 
ابن مسعود: « ما صمنا مع النبى ييه تسعاً وعشبرين أكثر مما صمنا ثلاثين». أخرجه أبوداود 
والترمذى. ومثله عن عائشة عند أحمد بإسناد جيد [واستدلال الحافظ ابن حجر بهذا الحديث على 


۹۸ 


أكثرية التسع والعشرين غير مسلم, فكما حمل « ما» فى « ما صمنا» على أنها موصول دمكن لآخرين 
أن وان افیا لكن: | رادة الكثرة -ل الأكثرية- من الحديث صحيحة, فالمعنى «الشهر 
کنران - تسع وعشرون » أو« إنماالشهر کا -تسع وعشرون » وأشارابن العريى إلى أن فى الأسلوب 
اكتفاء, فقد جاء بالحصر من حهة أحد طرفيهء وحذف الطرف الآخر وهو مراد, والمعنى: إنماالشهر 
تسع وعشرون وثلاثونء. أى يكون تسعًا وعشرين, وهو أقل عدد أيامه» ويكون تلاثين وهو أكثر عدد 
أيامه. فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثراحتياطًاء ولا تقتصروا على الأقل تخفيقًاء ولكن اجعلوا 
عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلال الهلال. 

وليس معنى ذلك التناسق بين الشهوں شهر تسع وعشرون وشهر ثلاثون. وإنما المعنى أنه أحيانًا 
يكون كذا وأحيانًا يكون كذاء وقد يتوالى شهران وأكثر بحالة واحدة, قال النووى: قالوا: وقد يقع 
النقص فى شهرين وثلاثة وأربعةء ولا يقع فى أكثر من أريعة. اه 

(فلا تصوموا حتى تروه) أى الهلالء لدلالة السياق عليه. 


ع شاع 


(إنا أمة آميةء لا نكتب ولا نحسب) ‏ إنا» أى العرب. والأولى ما قاله الطيبى: إنه كناية 
عن جيل العرب الذين قيل فيهم هذا القول. 

وقيل: أراد نفسه صلى الله عليه وسلم. فإن قصد من هذا القول أنه أراد نفسه ومن 
يشبهه من الأمة فى عدم الكتابة والحساب فحسن. وإن قصد منه أنه أراد نفسه فقط 
معظما فهو بعيد. لأن الحكم المبنى على هذا موجه إلى المكلفين. والأمة بضم الهمزة, 
اترا تة زهي شن الأصل التحماعية وة كوه كا و جَدَعَلَيْهِ اة نالاس 
يَسْقُونَ4 [القصص: ]۲١‏ وكل جنس من الحيوان أمة. قال تعالى: : وما مِن دَابَّة فِي الأزض 
ولا طَائِرِيَطِيرُبِجَنَاحَيْه إلا امم أَمْتَالَكُمْ)4 4الأنعام: ۳۸] وتطلق على الطريقة والدين والنحلة, 
فيقال: فلان لا أمة له. أى لا دين له. وتطلىّ على الرجل المنفرد بدين» ومنه قوله تعالى: 
ن راهيم كان أمّة4 [النحل: ]لدان الات 

و»أمية منسوبة إلى الأم وتفسيرها « لانكتب ولا نحسب» لأن الأم والمرأة شأنها ذلك غالباًء أو 
'معناه باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتنا. وقال الداودى: « أمة أمية» لم تأخذ عن كتب الأمم قبلهاء 
إنما أخذت عما جاء به الوحى. اه وهذا القول بعيد جداً > إذلوأريد ذلك لقيل: غير أميةء أى غير آخذة 
عن الأمم. ثم إن إتباعها بقوله: « لانكتب ولا نحسب» يزيد هذا القول بعداً. وقيل: منسوبون إلى أم 
القرى» وهو أشد بعدا. 

والمراد من الحساب هنا حساب النجوم. وحساب سيرها فى أفلاكهاء قال تعالى: ههُوَالَّذِي 
جَعَلَ الشّمْس ضيَاء وَالْقَمَرَنُورًا وََدَرَ مزل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّنِينَ وَالْحِسَاب4 [يونس: 5] فإن قيل: إن 
أمة العرب حينذاك كان فيهم من يكتب ويحسب؟ أجيب بأن الكتابة كانت فيهم عزيزة نادرة, قال 
تعالى: لهْوَالَّذِي بَعَثَ في الأمَيينَ رَسُولا مِنْمُ» [الجمعة: ۲] ولم يكونوا يعرفون من ذلك الحساب إلا 
النزر اليسير المبنى على الظن والتخمين. لا على العلم واليقين. 

۹۹ 


(الليلة ليلة النصف) أى من رمضان. 

(ما يدريك أن الليلة النصف) بالرفع خبره أن» ومعناه أنك لا تدرى أن الليلة نصف ليالى 
الشهر أم لا؟ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين, فلا تكون الليلة ليلة اليوم الذى بتمامه يتم النصف. 

(وإذا رأيتموه فأفطروا ) أى إذا رأيتموه فى نهاية رمضان فأفطروا. 

(فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) فإن غم عليكم فى نهاية رمضان فصوموا اليوم المتمم 
للثلاثين. وهو معنى (ِوَلِتَكْمِلُوا الْعِدَة4 [البقرة: 185] الآتى فى الرواية الآتيةء أى عدة شهر رمضان. 

(صوموا لرؤيته) اللام فيها للتأقيت. لا للتعليل. وفيه مجازالمشارفةء لأن وقت الرؤية وهوالليل 
لا يكون محلا للصوم, وحتى من قال: إن المراد من الصوم نيته. والليل كله ظرف للنيةء أى انووا 
الصيام. يلزمه كذلك مجازالمشارفة. لأن الناوى ليس صائماً حقيقة. بل مشرف ومقارب للصوم 
بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى طلوع الفجر. ٠‏ 


تتقدمواء أى لا تستقبلوه بصوم يوم ولا يومين. قيل: ولا بأكثر حتى نصف الشهر وسيأتى 


(فخرج إلينا صباح تسع وعشرين) قال النووى: أى صباح الليلة بعد تسعة وعشرين يوماً, 
وهى صبيحة ثلاثين. اه أى صبيحة اليوم المتمم للثلاثين. 

وتوضيح الحادثة أن النبى وليه اعتزل نساءه صبيحة يوم, صلى الفج ثم دخل المشريةء وأخذ 
يصلى بالناس كل يوم وکل وقت ثم يصعد. لا يكاد يكلم أحداء وأنهى الاعتزال. فلم يصعد بعد صلاة 
فجراليوم المتمم للثلاثين. فتكون مدة اعتزاله تسعاً وعشرين ليلة وتسعة وعشرين يوماً. ويكون بذلك 
قد بربيمينه, فلفظ الشهر يطلق على تسع وعشرين؛ وليس شرطاً أن يكون الاعتزال قد بدأ بليلة أول 
الشهر, فلم ينبت ذلك فى أى من الروايات, ولا مانع من أن يكون الشهر الذى شغل الاعتزال أكثره لا 
مانع أنه كان تسعة وعشرين يوماً. يشهد لذلك قول عائشة: « أعدهن» ولم تقل: أشاهد الهلال مثلاء أو 
لم ينته شه ركذا مثلا. 


والروايات كلها تستقيم على هذا. فقول جابر فى الرواية التاسعة عشرة: « فخرج إلينا فى تسع 
وعشرين ». معناه فى نهاية تسع وعشرين ليلة. وقولهم فى الرواية نفسها: « إنما اليوم تسع وعشرون » 
معناه نهاية تسع وعشرين ليلة, وقولهم فى الرواية المتممة للعشرين « فخرج إلينا صباح تسع وعشرينء 
أى صباح الليلة التاسعة والعشرين, وقولهم: « إنما أصبحنا لتسع وعشرين » أى لتسع وعشرين ليلةء 
وقول أم سلمة فى الرواية الحادية والعشرين: « فلما مضى تسعة وعشرون يوماً» أى تسع وعشرون ليلة 


« غدا عليهم أو راح ». 


(عن كريب أن أم الفضل) « كريب» بضم الكاف وفتح الراء مولى ابن عياس. «وأم الفضل» 
زوجة العباس رضى الله عنهم. . 

(واستهل على رمضان وأنا بالشام ) «استهل» بضم التاء وكسرالهاءء ومعناه هل يقال: هل 
الهلال هلا. ظهر. وهل الشهر: ظهر هلاله. 

(فرأيت الهلال ليلة الجمعة) أى ورآه الناس كما رأيته. واستقر رمضان بالشام وأصبح 
الناس هناك صائمين يوم الجمعة. 

(فى آخرالشهر) أل العهد. أى آخر شهررمضان. 

(ثم ذكرالهلالء فقال: متى رأيتم الهلال) بالشام؟ وهذا كله توضيح للسؤال نفسه. 
والخطاب فى « رأيتم» مقصود به كريب وأهل الشام. فقوله: «رأيناه» ای أنا وغيرى. 

(أنت رأيته)؟ استفهام حقيقى للتثبت من الرائى. 

(فلا نزال نصوم) أى سنظل نصوم حسب رؤيتنا. 

(تراءينا الهلال) أى تكلفنا النظر إلى جهته لنراه. أى قصدنا رؤّيته لتقدير عمره. 

(إن الله مده للرؤية) فى الرواية الخامسة والعشرين « إن الله قد أمده لرؤيته ». قال النووى: 
هكذا فى بعض النسخ. وفى بعضها: « فقال: إن رسول اللّه يله قال: زن الله مضه للزؤية»: وجميع 
النسخ متفقة على « مده » من غير ألف فى الرواية الأولىء وفى الثانية «قدأمده» بالألف فى أولهة فى 
جميع النسخ. قال القاضى: قال بعصهم: الوجه أن يكون » أمده» بالتشديد من الإمداد, ومدہ من 
الامتداد. قال القاضى: والصواب عندى بقاء الرواية على وجههاء ومعناه أطال مدته إلى الرؤية, وقد 
يكون « أمده » من المدة التى جعلت له. قال صاحب «الأفعال»: أمددتكها أى أعطيتكها. انتهى. 
فالمعنى أعطاه الله مدة. 

(فهولليلة رأيتمو) هذا من تتمة كلام الرسول ول اا مدابقاء فاا ول 
ا ا E‏ أغمى عليكم فأكملوا لسن ا عون الت زياف ا 
لحصول غيم أو خلافه فأكملوا عدة شعبان ثلاثتين يوما. 

(شهرا عيد) فسرهما فيما بعد بقوله « رمضان وذى الحجة» أما ذوالحجة فظاهر أن العيد يقع 
فيه » فينسب إليه» وأما رمضان فالعيد يليه ويقع فى شوال. فإضافته إليه لقربه منه. 

(لا ينقصان ) قال الحافظ ابن حجر: اختلف العلماء فى معناه. فمنهم من حمله على 
ظاهره. فقال: لا يكون رمضان ولا ذوالحجة أبذا إلا تلانين. وهذا قول مسردود. معاند 
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لوكو المضاهه ويكفى فى رمه قر خي :الله عليه ويتام هر لوه و اقرا رة 
U‏ كان e‏ أبِذا ثلاثين لم بحتج إلى هذا . قال: 
ومنهم من تأول له معنى لائقاً. وذكر أقوالا تزيد على سبعة: 

قيل: لا ينقصان معًاء فلا يكونان فى عام ثمانية وخمسين يومًاء إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين 
جاء الآخرثلاثين ولابد. نسب هذا إلى أحمد. نقل ذلك الترمذى. قال: قال أحمد: معناه لا ينقصان 
معا فى سئة واحدة. كما نسب إلى البزار قوله: معناه لا ينقصان جميعا فى سنة واحدةء واشتند إلى 
حديث مرفوع « شهرا عيد لا يكونان ثمانية وخمسين يوماً». 

قال الطحاوى: حمل الحديث على هذا يدفعه العيان, لأنا قد وجدناهما ينقصان معاً فى أعوام. 

وقيل: لاينقصان معاً فى سنة واحدة على طريق الأكثرالأغلب وإن ندر وقوع ذلك. قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا أعدل مما تقدم. 

وقيل: معناه لا ينقصان فى عام بعينه. وهو العام الذى قال فيه صلى اللَّه عليه وسلم تلك المقالة. 
نقله القرطبى. والمعنى عليه: لا ينقصان معًا هذا العام. 

وقيل: معناه لا ينقصان فى نفس الأمرفى أى عام» لكن ربما حال دون رؤية الهلال مانع. أشار 
إليه ابن حبان. ولا يخفى بعده. 

وقيل: معناه لا يليق وصفهما بالنقصان وإن حصل فعلا النقص الحسى باعتبار العدد. فإن نقص 
العدد فيها ينجبر بأن كلا منهما شهر عيد عظيم. 

وقيل: لا ينقصان فى الأحكام. على معنى أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين؛ متكاملة غير 
ناقصة عن حكمهما إذا كانا ثلاثين. جزم به البيهقى وقبله الطحاوى. 

وقيل: لا ينقصان, أى لا ينقص أحدهما فى فضل أيامه عن الآخر 

وقيل: لا ينقصان فى الفضيلة, سواء أكانا تسعاً وعشرين أم ثلاثين, وهذا يقتضى أن التسوية فى 
الثواب بين الشهر الذى يكون تسعة وعشرين وبين الشهر الذى يكون ثلاثين, فالثواب متعلق بالشهر 
لا بالأيام فيه. 

وهذا القول أقرب الأقوال وأحراها بالقبول. 

وإنما خصهما بالذكرلتعلق حكم الصوم والحج بهماء وفائدة الحديث رفع ما يقع فى القلوب من 
شك لمن صام تسعة وعشرين أووقف فى غيريوم عرفة إذا لم يحصل تقصير فى ابتغاء الهلال. 

انتهى من فتح البارى بتصرف. 

فقه الحديث 


يجمع هذه الأحاديث تعلقها بالهلال. وإن تشعبت مسائلها إلى شعب نجملها فى أريع: ‏ 


الأولى: بم يثبت هلال الشهر؟. 

الثانية: اختلاف المطالع. 

الثالثة: صوم يوم الشك. 

الرابعة: ما يؤخذ من الأحاديث من الأحكام المتفرقة. 

-١‏ أما عن الشعبة الأولى فظاهرا لأحاديث توقف ثبوت الهلال على رؤية العين المجردة. وتوقف 
وجوب الصوم عليهاء بل تفيد النهى عن الصوم بدونهاء ففى الرواية الأولى والثالثة والسادسة «لا 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولاتفطروا حتى تروه» وفى الروايات الرابعة والخامسة والثالثة عشرة 
والسادسة عشرة « !ذا رأيتم الهلال قفصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا «( وفى الرواية الثانية والرايعة عشرة 
« صوموا لرؤيته ». 

ولا خلاف فى أن ا لخطاب فى « صوموا » ودلا تصوموا » للأمة. ولكن ! لخطاب فى « تروا » لا يقصد 
به جميع أفرادها قطعاً. وإنما المراد حتى يثبت برؤية عدل منكم, أو برؤية عدلين منكم أو برؤية جمع 
منكم, خلاف بين الفقهاء على أقوال كثيرة. 

القول الأول: يقبل ويثبت هلال رمضان بعدل دذكرحر واحد. لما رواه أبوداود والدارقطنى 
والبيهقى بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عمر قال: « تراءى الناس الهلال. فأخبرت النبى عي 
أنى رأيته, فصام النبى عط وأمرالناس بالصيام «. 

ولأنه إيجاب عبادة. فقبل من واحد احتياطاً للفرض, ولم يقبل من العبد والمرأة لأنه شهادة 
كسائرالشهادات. ويشترط لفظ الشهادة, ويختص بمجلس القاضى. 

أما هلال شوال فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان, لأنه إسقاط فرض فاعتبر فيه العدد. وهذا القول 
هوالأصح عند الشافعيةء قال النووى: ولا يجوز الفطر بشهادة عدل رأى هلال شوال عند جميع العلماء 
إلا أبا ثور فجوزه بعدل. 

القول الثانى: هو كالقول الأول إلا أنه يقبل قول العبد والمرأة. على أساس أنه رواية, كرواية 
الأحاديث. وهذا رأى عند الشافعية. 

القول التالت: لا يتبت هلال رمضان إلا بشهادة عدلين. ولا مدخل للنساء والعبيد فى هذه الشهادة 
ويشترط لفظ الشهادة. ويختص د بمجلس القاضى كذا قال د بعض الشافعية. 

القول الرابع: يشترط لثبوت هلال رمضان رجلان أو رجل وامرأتان. حكاه ابن المنذر عن الثورى. 

ولا خلاف فى كل هذا عند الشافعية بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة. 

القول الخامس: قال أبوحنيفة: إن كانت السماء مغيمةء ثبت بشهادة واحد, ولايثبت غير 
رمضان إلا باثنين. قال: وإن كانت مصحية. لم ثد ينبت رمصان بواحد ولا باثنين, ولايثد ديت إلا يعدد 
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الاستفاضةء واحتج له بأنه يبعد أن ينظر الجماعة الكبيرة إلى مطلع الهلالء وأبصارهم صحيحة. ولا 
مانع من الرؤية. ويراه واحد أواثنان منهم. 

وأجاب النووى عن هذا الاحتجاج بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة, فلا يعرج عليه., ثم إنه يجوز 
أن يراه بعضهم دون جمهورهم لحسن نظره أو غير ذلك وليس هذا ممتنعاً. ولهذا لو شهد برؤيته اثنان 
أو واحد وحكم به حاكم لم ينقض بالإجماع. ووجب الصوم بالإجماع. اه 

القول السادس: قال أحمد: عند عدم الغيم يصوم بواحد. ويفطر بخبر حر أو حرتين. أما إذا كان 
بالسياء علة فج عظيم دقع العلم رم قيل: خمسون. وقيل: مائة. وقيل: أكثر. والصحيح أن خبر 
الصغير المميزلا يكفى. الهم إلا عند من يرى أنها رواية ويكتفى بخبرالواحد, أما الكافر والفاسق 
والمغفل فلا يقبل قولهم بالإجماع بلا خلاف. ولا خلاف فى اشتراط العدالة الظاهرة, والخلاف فى 
اشتراط العدالة الباطنةء والأصح قبول رواية المستور. 

( مسألة) قال النووى: إذا قبلنا فى هلال رمضان عدلاء وصمنا ثلاثين يوماً فلم نرالهلال بعد 
الثلاثين فهل نفطر؟ قولان. أصحهما نفطر. اه 

ومع أن ظاهر الأحاديث كما ذكرنا -يرتب ثبوت الهلال على الرؤيةء ويرتب الصوم على ثبوت 
الهلال. وينهى عن الصوم عند عدم الرؤية. ومع أن جمهور العلماء أخذوا بهذا الظاهر, وقالوا: لا نتعبد 
إلا بالرؤية. بحجة أن الحفات والسجيع تحن ون يحسن بنا أن نستعرض اقول في ذلك كم 
نناقشها لعلنا نصل ETE‏ إلى ماهو أصلح وأصح بالنظر لحكمة مشروعية الصوم »والله 
المستعان على ما نقول. 

قال النووى: إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فوجهان» قال ابن سريج: يلزمه 
الصوم, لأنه عرف الشهر بدليل, فأشبه من عرفه بالبينة. وقال غيره: لا يصومء لأنا لم نتعبد إلا بالرؤية. 
وقال الدارمى: لا يصوع يقول منجم. وقال قوم: يلزم الصوم. وقال صاحب «البيان»: إذا عرف 
بحساب المنازل أن غدا من رمضان. أو أخبره عارف بذلك فصدقه. فنوى. وصام بقوله فوجهان: 
أحدهما يجزئه» قاله ابن سريج. واختاره القاضى أبو الطيب؛ لأنه سبب حصل له به غلبة ظن» فأشبه 
مالو أخبره ثقة عن مشاهدة, والثانى لا يجزئه. لأن النجوم والحساب لا مدخل لها فى العبادات. 
قال: وهل يلزمه الصوح بذلك؟ قال ابن الصباغ: أما الحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابناء وذكر 
صاحب «المهذب » أن الوجهين فى الوجوب. هذا كلام صاحب «البيان ». وقطع صاحب «العدة» بأن 
الحاسب والمنجم لا يعمل غيرهما بقولهما. وقال المتولى: لا يعمل غير الحاسب بقوله. وهل يلزمه هو 
الصوم بمعرفة نفسه الحساب؟ فيه وجهان. قال الرويانى: من عرف منازل القمرلا يلزمه الصوم به 
'على الأصح. وقال البغوى لا يجوز تقليد المنجم فى حسابه. لا فى الصوم ولا فى الفطر. | 

قال النووى: فحصل فى المسألة خمسة أوجه: أصحها: لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيرهما 
بذلك, لکن يجوز لهما دون غيرهماء ولا يجزئهما عن فرضهما. 


الثانى: يجوزلهما ويجزئهما. 

الثالث: يجوز للحاسب ولا يجوز للمنجم. 

الرابع: يجوز لهماء ويجوز لغيرهما تقليدهما. 

الخاس» يكز ليها ولف رها كقلية الخاست دون اله اله 

وقال العينى عند شرح حديث: « فاقدروا له»: المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره فى حديث 
آخر ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم, لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم لأنه لا يعرفه إلا 
الأفراد. والشارع إنما يأمرالناس بما يعرفه جماهيرهم. 

وقال عند شرح حديث: «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». ظاهره ينفى تعليق الحكم 
بالحساب أصلاء إذ لو كان الحكم بعلم من ذلك لقال: فاسألوا أهل الحساب. ثم قال: قال ابن بزيزة: 
نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم, لأنه حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه 
لوارتبط الأمربها لضاق الأمر, إن لا يعرفها إلا القليل. 

وقال ابن بطال وغيره: إننا لم نكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى 
معرفة حساب ولا كتابة, إنما ريطت عبادتنا بأعلام واضحة وأمور ظاهرةء يستوى فى معرفة ذلك 
الحساب وغيرهم.اه 

هذه خلاصة ما قيل فى عدم الاعتماد على الفلك والحساب عند تقديرالشهوں وهى تعتمد على 
نقاط. نوردها ثم نناقشها. 

النقطة الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: « إنا أمة أمية, لا نكتب ولا نحسب». وهذه قضية حالة, 
انتهت, فلم تعد أمة الإسلام أمة أميةء بل أصبحت أمة تكتب وتحسب. فلا يستصحب الحكم المبنى 
عليها لما بعدها. وظاهر الحديث تعليل الاعتماد على روية الهلال عليها. والمعلول يدوروراء علته 
وجودًا وعدمًاء فقول العينى: علق الشارع الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عن أمته فى معاناة حساب 
التيسير, واستمر ذلك بينهم ولوحدت بعدهم من يعرف ذلك هذا القول غير مقبولء إذ يشبه قول من 
يقول: إن حكم المعلل بعلة يستمروإن زالت علته. 

النقطة الثانية: قولهم: [لا نتعبد إلا بالرؤية] وهذه قضية لم يلتزم بها أصحاب هذا القول ولا 
غيرهم» فقد تعبد جميع المسلمين ويتعبدون بالتقويم الحسابى فى أوقات الصلاة, ولم يعودوا يعتمدون 
على رؤية الفجرالصادق والكاتب حتى يتيين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجنئولة 
على رؤية غياب الشفق. ولا أن يصيرظل كل شىء مثله.. إلخ. 

النقطة الثالثة: حملهم قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن غم عليكم فاقدروا له» روايتنا الأولى ' 
والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على أن المراد بها إكمال العدة ثلاثين يوماً كما جاء 
فى بعض الروايات, فاعتمدوهاء وقال العينى: إنها تنفى تعلق الحكم بالحساب أصلاء إذلو كان 
الحكم يعلم من ذلك لقال فاسألوا أهل الحساب. اه 


وهذا تحكم فللروايات الأولى معنى مستقل « فاقدروا له» يختلف تماماً عن معنى 
« فأكملوا العدة» إذ إكمال العدة لا يحتاج إلى تقدير, فلم لا نجعل الروايتين لحالتين» حالة 
يمكن معها التقدير الحسابى لوجود علمائه وحالة يصعب معها التقدير الحسابى فتكمل 
الخد تطح النندى فاقدروا له بالحسات إن اقفن وأكنكوا:العدة تلان يوسا إن لم 
تتمكنوا من التقدير, فتعمل الروايتين على مقامين مختلفين, على أن الإمام أحمد وغيره 
فسروا « فاقدروا له» على أن المراد: فاقدروا له بالحساب. 

النقطة الرابعة: قول ابن بزيزة: نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم, لأنه حدس وتخمين 
ليس فيها قطع ولا ظن غالب. 

وهذه قضية حالة انتهت أيضاًء وأصبح الفلك والحساب علما دقيقاً له قواعده وأصوله التى تنتج 
نتائج قطعية, فهى تخبرعن موعد الخسوف والكسوف قبل أن يحصل بعام. أو أكثر, ولا يخطئ هذا 
التحديد جزءاً من الثانية. وهو معتمد على سير الكواكب فى أفلاكهاء والله تعالى يقول: لهُوَالَّذِي 
جَعَل الشّمْسَ ضيَاءَ وَالْقَمَرَنُورا وَقَدَرَهُ مَنَالَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَاب4 [يونس: 15]. 

النقطة الخامسة: قول ابن بطال وغيره: إننا لم نكلف فى تعريف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما 
نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة, وقولهم: إن الناس لو كلفوا بالحساب ضاق عليهم لأنه لا 
يعرفه إلا أفراد والشارع إنما يأمرالناس بما يعرفه جماهيرهم. 

وهذه قضية مردودة عليهم. لأن الناس أيضاً لم يكلفوا جميعاً بالرؤية. بل لم يكلف جماهيرهم 
بالرؤية. ولوكلفوا بها لضاق عليهم, لأنه لا يتمكن منها إلا أفراد. واكتفى الشارع بواحد أواثنين من 
الأمة. مع أن علماء الحساب مئات. 

وإذا سلمنا أننا لم نكلف فى عبادتنا مشقة لقوله تعالى: هوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِن حَرَج4 
[الحج: ۷۸] لكن إذا وجدنا بين أيدينا حساباً دقيقاً دون مشقة نتركه ونتكلف المشقة فى ترائى 
الهلال؟ وهل إذا وجدنا بين أيدينا [بوصلة] تحدد جهة القبلة نتركها وننظر إلى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب. ونجتهد فى موقعنا من الكعبة لنتجه إليها؟ أيهما أيسر؟ بل أيهما أدق؟. بل 
أيهما أكثر احتمالا للخطأ؟ مائة من العدول يقولون: لم نرالهلال؟ أم قول أهل الحساب أنه لم يولد؟. 

فاك مسالة انناشية ينيف ]ولا أن تضغها فى الاعتبنان:هى آنه لووافق الات الرؤية إثيان 
فلا إشكالء أعنى إذا قال الحساب: القمر فى السماءء وقال الراءون: رأينا القمرفى السماء فلا 
إشكال ولزم الصوم سواء قلنا: اعتمدنا الحساب.ء أو قلنا اعتمدنا الرؤية, أوقلنا اعتمدنا الحساب 
والرؤية معا ولووافق الحساب المترائين نفياً. بأن قالوا: لم نرالهلالء وقال الحساب: إنه لا يوجد 
الليلة فى سمائنا فلا إشكال أيضاء ولا يثبت الشهر 
لكن إذا اختلف الحساب والراءون إثباتاً أونفياً. فمن نعتمد؟. 
هذا الفرض هو الجدير بالبحث. 
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وأولا وأخيرًا الناس ملزمون بحكم الحاكم, والحاكم مسئول أمام اللّه عن اجتهاده وحكمه. فإن 
استقرعنده صحة شهادة الشاهد المثبت حكم بثبوت الهلالء وإن نفاه أهل الحساب, وإن استقر 
عنده صحة إثبات الحساب لوجود الهلال حكم بثبوته وإن نفاه المتراءون, والأمرفى استقرار النفى 
عنده كذلك. 


وحكم الحاكم واجب الطاعة فى حق غيرالرائى وفى حى غير الحاسب باتفاق العلماء. أما الرائى 
والحاسب فيلزمان بالعمل بعلمهما. والله أعلم. 
وعملوا باختلاف المطالع. وأن لکل إقليم مطلعه ورؤيته. فهى إذ تحكى أن معاوية وأهل الشام صاموا 
أنه أول رمضان. بناء على رؤيتهم» وأن ابن عباس قرر أن لأهل المدينة رؤيتهم وحين قيل له: ألا 
تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ رد الكلام على رؤية أهل المدينة. وقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله وَل 
وللعلماء فى هذه المسألة وجوه: 


الأول: إذا رأوا هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل كل بلد يوافق الرؤيا فى المطلع أو يسبقه. دون 
البلاد التى تتأخرعنه فى المطلع, وإنما لزم من سبقه لأن خفاءه عنهم كان بعارض حتماء وإلى هذا 
ذهب جمهور الشافعية. قال النووى: وهذا أصح الآراء. ووجهه الماوردى بقوله: إن الطوالع والغروب قد 
تختلف لاختلاف البلدانء وإنما خوطب كل قوم بمطلعهم ومغريهم. ألا ترى الفجر قد يتقدم طلوعه 
فى بلد ويتأخرفى بلد آخر؟ وكذلك الشمس قد يتعجل غروبها فى بلد. ويتأخر فى بلد آخر. ثم كل بلد 
يعتبر طلوع فجره وغروب شمسه فى حن أهله. فكذلك الهلال. اه 

الوجه الثانى: إذا رى هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل إقليم بلد الرؤيةء دون غيرهم لأن 
اللزوم يكون بحكم القاضى بناء على شهادة عدل أو عدلين. 

الوجه الثالث: إذا رى هلال رمضان فى بلد لزم الصوم أهل البلاد التى تقع منها دون مسافة 
القصر قاله جماعة من الشافعية منهم الفورانى وإمام الحرمين والغزالى والبغوى وآخرون من 
الخارسانيينء ووجهوه بأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وإلى تحكيم المنجمين. وقواعد الشرع 
تأبى ذلك» فوجب اعتبار مسافة القصرالتى علق بها الشرع كثيرًا من الأحكام. 

قال النووى: وهذا ضعيف, لأن أمر الهلال لا تعلق له بمسافة القصر فالصحيح اعتبار المطالع. 

الوجه الرابع: إذا رى هلال رمضان فى بلد لا يلزم الصوم غير أهل بلد الرؤيةء نقله ابن المنذر عن 
عكرمة والقاسم وسالم وإسحق بن راهويه. 

الوجه الخامس: إذا رى هلال رمضان فى بلد من بلاد المسلمين لزم الصوم جميع المسلمين فى 
الأرضء لأن فرض الصوم فى رمضان لا يختلف باختلاف البلاد. وقد ثبت رمضان. 


حكاه ابن المنذرعن الليث والشافعى وأحمد. وقال: ولا أعلمه إلا قول المدنى والكوفى يقصد بهما 
مالكاً وأبا حنيفة (انظرالمجموع للنووى). ٠‏ 

ومن هذا العرض يتضح أن فى الأمراتساعاً؛ بل فى العمل بالحساب متسع أيضاً. وبالأخذ بأى 
قول من أقوال العلماء قبول إن شاء الله. 

لكن الذى نحب أن ننبه عليه أن لا ترتبط الفتوى بالسياسة, نرضى عن سياسة دولة فنأخذ 
برؤيتها ونحكم بالصوم, ونختلف معها فلا نأخذ برؤيتهاء ونرجئ الصوم فنتبع آخرتنا لهواناء ونحول 
ديننا إلى نوا زعناء ونربط شريعتنا بزوابع هى غنية عنها وبريئة منها. والله المستعان. 

الشعبة الثالثة: صوم يوم الشك. وهو اليوم الذى يعقب التاسع والعشرين من شعبان ويسمى يوم 
الشك حين لا نجزم أنه من شعبان. أو من رمضانء أما حين الجزم أنه من رمضان فالأمر ظاهر. 
وصيامه واجب. وحين الجزم بأنه من شعبان فظاهر الرواية السابعة عشرة يمنع صيامه, إذ لفظها: 
«لا تقدموا رمضان بصوح يوم ولا يومينء إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه». 

قال النووى: فى هذا الحديت التصريح بالنهى عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين, لمن لم 
يصادف عادة له» أو يصله بما قبله. فإن لم يصله ولا صادف عادة له فهو حرام. هذا هوالصحيح فى 
مذهبناء لهذا الحديث وللحديث الآخرفى سنن أبى داود وغيره: « إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى 
يكون رمضان» فإن وصله بما قبله أوصادف عادة له. كمن كانت عادته صوم يوم الاثنين مثلاء 
فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك جان لهذا الحديث. وسواء فى النهى عندنا لمن لم يصادف عادته ولا 
وصله يوم الشك وغيره, فيوم الشك داخل فى النهى. اه 

قال الحافظ ابن حجر: ويلتحق بالوصل والعادة القضاء والنذر, لوجوب الوفاء بهما بالأدلة 
القطعية, ولا يبطل القطعى بالظن. ثم عرض للحكمة فى منع الصوم قبل رمضانء فقال: والحكمة فيه 
التقوى بالفطر لرمضان, ليدخل فيه بقوة ونشاط, وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء 
وفيه نظ لأنه يجوز لمن له عادة. وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية. فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن فى ذلك الحكم وهذا هوالمعتمد. اه 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط 
لرمضان, قال الترمذى: العمل على هذا عند أهل العلم, كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول 
رمضان لمعنى رمضان. اه وهذا الذى قاله إنما يصح لو أن النهى عن التقدم بيوم فقطء أما التقدم 
بيومين فلا يتأتى فيه قصد الاحتياط. 

والذى تستريح إليه النفس أن النهى عن استقبال رمضان بصوم إنما أريد به استقباله بما يليق 
به من قدسية وفضل وميزة عن بقية الشهور. يضعف وصله بغيره من بهجتها ورونقها وانشراح النفس 
واستعدادها لاستقبال ما تفتح له الجنان. وتغلق له النيرانء وتصفد له مردة الشياطين وتضاعف فيه 
الحسنات إلخ. وأما الاحتياط فيتصور فى يوم الشك نفسه. ولمعنى الشك فى كونه من رمضانء وفيه 


ممه 


خلاف بين الفقهاء. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فى الرواية الأولى والثالثة والسادسة: « لا 
تصوموا حتى تروا الهلال» منع صوم يوم الشك. واستدل البخارى على ذلك أيضاً بقول: عمار: « من 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». قال الحافظ ابن حجر: استدل به على تحريم صوح يوم الشك, 
لأن الصحابى لا يقول ذلك من قبل رأيه. فيكون من قبل المرفوع حكما ثم قال: 

ويدخل فى يوم الشك صورة الغيم وغيرها. اه وعلى هذا جمهور الشافعية. 

قال العينى: وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك على أنه من 
رمضان» وجاء ما يدل على الجوازعن جماعة من الصحابة. قال أبو هريرة: لأن أتعجل صوم يوم 
أحب إلى من أن أتأخرلأنى إذا تعجلت لم يفتنى وإذا تأخرت فاتنى, ومثله عن عمرو بن العاص. 
وعن معاوية قال: « لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطريوما من رمضان ». وروى مثله 
عن عائشة وأسماء بنتى أبى بكر اه 

وباعث الشك قد يكون غيما فى السماء أوقترة تحول دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبانء 
وهذه الحالة لا سميها الإمام أحمد شكاء ويوجب صوم اليوم على أنه من رمضان. وقال الشافعى: لا 
يجوز صوم هذا اليوم فرضا ولا نفلا مطلقًا. ويصح قضاء وكفارة ونذرًاء ونفلا يوافق عادة. وقال مالك 
وأبوحنيفة: لا يجوز صوم هذا اليوم عن فرض رمضان. ويجوز عما سوى ذلك. 

وللامام أحمد قول كقوز الشافعى, وتالت يقول: المرجع إلى رأى الإمام فى الصوم والقطر. 

وقد يكون باعث الشك تقاعد الناس عن رؤية الهلال. أو شهادة بالرؤية لم يقبلها الحاكم. وهذه 
الحالة ھی التى يخص أحمد يوم الشك بھاء ويذهب فيها ما يذهب فيها وفى سابقتها الجمھوں 
يبعث من ينظر فإن رأى فذاك» وإن لم ير. ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراء وإن 
حال أصبح صائماً ». 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن صوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرالهلال مع الصحولا يجب 
بإجماع الأمة. قال: وقد صح عن أكثرالصحابة والتابعين كراهته. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وخالف الشيعة الإجماع» فأوجبوه مطلقاً. اه 
ويؤخذ من أحاديث الباب فوق ما تقدم 
-١‏ من الرواية الثانية وغيرها من تصفيقه صلى اللّه عليه وسلم بأصابع يديه جوازاعتماد الإشارة 

المفهمةء وجوا زا ستخدا مها ولو لغير الخرس والعجم ومن لا يفهم المنطق. 
؟- ومن ربط مواقيت العبادات بالرؤية تيسيرالتكاليف الشرعية, وأن الدين يسن هوَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ 

في الدّين مِن حَرَج4 [الحج: ۷۸[ 
-٣‏ واستدل بالأحاديث على أن الثواب ليس مرتبطاً بكمية المشقة دائماً بل لله أن يتفضل بإلحاق 


88.ه. 


الناقص بالتام فى الثواب. وأن كل ما ورد من وعد الثواب على صيام رمضان وقيامه حاصل سواء 
-٤‏ واستدل به الإمام مالك فى اكتفائه لرمضان بنية واحدة, لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة 
فاكتفى له بالنية. 
4- ومن الرواية الثامنة عشرة وما بعدها جواز حلف الرجل أن لا يدخل على زوجته. وأن يعتزلها إذا 
. حصل منها ما يستدعى ذلك إذ يقول تعالى: إواللاتي تخافون نشورَهُن فَعِظوضٌ وَاهْجْرُوهْنَ فِي 
المَضَاجع واضُريُوهن) [النساء: ¢[ 
1- وأن اعتزال الرجل لزوجته يمكن أن يكون بترك البيت ولا يكتفى بترك الفراش. 
۷- وأن الإنسان إذا أقسم على شىء وبريمينه أخذ بأخف الأمور, لا بأشدها. 

( ملحوظة): فرع الإمام النووى فى «المجموع » على موضوع هذه الأحاديت بعدة فروع, نذكر منها: 

(أ)لورأى هلال رمضان وحده. ولم يؤّخذ بقوله وشهادته لزمه الصوم وإن أفطرالناس. 

( ب) لو رأى هلال شوال وحده. ولم يؤخذ بشهادته أفطرسرّاء لئلا يعرض نفسه للتهمة. 

(ج ) لوشرع فى الصوم فى بلد ثبتت فيه الرؤية. فسافر إلى بلد لم تثبت فيه الرؤية لا 
يجوزله الفط فإن أقام به حتى استكمل ثلاثين يومًا من حين صام أفطرسرا إن 
صاموا هم يوم التلاثين. 

(د) ولو بدا السفر مفطراً من بلد لم يثبت فيه رمضان إلى بلد ثبت فيه لزمه الإمساك. فإن أقام 
رمضان كاملا حتى العيد أفطر معهم ولزمه بعد العيد قضاء يوم, سواء صاموا ثلاثتين أو تسعة 
وعشرين» وإن رجع إلى بلده الأول فى رمضان كان حكمه حكم أهل بلده. 
الهلال بنفسه. 


واللّه أعلم 


01۰ 


(99؟) باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم 


روعت رن خاو و الشارئ وس سي ركنم الحط يحض بن 

الْخَيِط الْأَسْوَدٍ مِن الفجر4 قال أ لَهُعَدِي ي بن حَاتم: نا رشول الله إني أجل تخت وسَاتتِي 

قاين فالا يض وعِفَالا ارد أغرف اليل من الهار. فَقَالَ رَسُوَلُ الله عل« «إِنّ وسا سَادَتكَ 

لَعَرِيضٌ 1 هُوَ سَوَادُ اللَِّلٍ وَبَيَاض النهار». 

8- عن سَهْلٍ ن سَعْدٍ ضفب "2 قال: : لما ترت هذه الآية «إوكلوا واشربوا حى 
TT‏ ن من الْحَبْط الأسود4 قال: كان الرَجْلُ يَأخذ خَيْطًا أَييِض وَحَيْطًا 

CS Ly 

1 کک سَهْلٍ نن سَعْدٍ 4#" قال لما ترت هذه الآية «وَكلوا وَاشربُوا حى 
يمن لحم الخيط لض من الْخَبْط الأسْوّد» قال: كان الرَّجُلُ إذا أرَادَ الصّوْمَ ربط أَحَدْهُم 

في رج جاه الط الأشرد عع الأتمص فلا مزال ساكل وضرب حى بين له ِنيِهُمَا. 
انَل الله بعد ذلك «إمن الجر فَعَلِمُوا أَنمَا يَعْنِي بدَلِك اليل وَال 

ا عن عبد الله ده 4 عن رم سول الله ول أنه قال «إنّ بلالا بوذن بل فَكُلُوا 


واشربوا حتی تسْمَعُوا تأذِينَ ابن 1 م تكتُوب. 


ب 
يتبين 
5 
أ 


م مس 


ET‏ سيق رسال الله س يفول 
«إن بلالا يُؤوَذْنْ بليلء فَكُلُوا وَاشربوا حَتى تَسْمَعُوا أَذَانْ ابن 1 فشي 
1# عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا” قَالَ: كان لِرَسُول الله ي مُوَذْنان بلالٌ وار 


")حَنا او کر بن ابي شيْبة حَدننا عد الله ٿن إذريس عن حصن عن السعِْيّ عن عدي بن حاتم 

٤(‏ ٣)حدٿنا‏ عبَيْدُ الله ن عُمرَ القواريري حَدَكنا قُصبْلٌ بَنْ سَيْمَان حَدَنا أبُو حازم حَدَننا سَهْل ن سعد 

(ه٣)حدڌيي‏ مُحَمُّ بن مهل اهيجي واو کر بن إمحق قَالا حَدَنَنا ابن أبي مَريّم احيرا او عَسنانَ حي او حازم عَنِ سَهْلٍ 
ان سَعْدٍ 

(5")حَدَننايَحَى ن يَحْبَى وَمْحَمَُّ بن رمع قَالا أحبَرنا الث ح وحَدَلَنا َيه بن سمي حَدنا ل عن ابن شهاب عن سام بن 
علد الله عن عَبْدٍ الله 

(۷٣)حدئبي‏ حَرْمَلَةُ ن حى احبر اين وهب أخبرتي يونس عن ابْنٍ شِهابِ عَن سَالِم ن عبد الله عن عند الله ُن عُمرَ 

(8”)حَدَثنا ابن نميرِ حَدَننا بي حَدَننا عد الله عَنِ نافع عن ابن عْمَرٌ 
- وحَدنا ابن مير حَدَنا أبي حَدَا عد الله حَدنا الاسم عن عَاِسَة رضي اله نها عن الب يل بحفله 
ور تر اير مَسْعَدَة 
كُلّهُمَ عن عبد الله بالإسْنَاديْن هما نحو حد يٿ ابن نمير. 


°۱۱ 


م موم الأغْمَى. فَقَالَ رَسُول الله َل «إنّ بلالا يُرَذن بلَدِلٍ كرا واشربُوا حى يُوَذْنَ ان 
مَّمَكقُوم» قال وَلَم يكن بَبْنَهُمَا إلا أ ن يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هَذا. 

64- لعن ابن مَسْعُودٍ طب له" قَالَ: قال رَسُولُ الله يه «لا يَمْتَعَنَ أَحَذا مِنَكُم أَذَانْ 
بلال أو قَالَ نذاء بلال) مدسُځورو انه يُؤَذْنُ أو قال يُنادِي) بلكل ليرجع قَائمَكُمْ ويُوقظ 
يكن وَقَالَ ليس أن يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَدَا صرب يَدَهُ وَرَقَمَهَا/ حَتَى يَقُولَ هَكڌا» (وَفَرّج 


سه م o20‏ 


بين إصبعيه). 

6+ - عن سُلَيْمَانَ اللَيْمِيّ بهذا الإمْنادٍ غَيْرَ أنه قال «إه الْمَجْرَ لَئْسَ الذي يفول هَكذا 

(وَجَمَعَ أَصابِعَهُ ثم نكسّها إلى الأرض) ركز الذي يَقول هَكَذا روع الْمُسَبحَةَ على 

الْمُسَبَّحَةَ وَمَدَّ يَدَيْه)». 

٩‏ عن سُلَيْمَانَ اليب “٠‏ بهذا الإسْنادٍ وَانتَهَى حَدِيث الْمُعْجَمِرٍ عند قَوْلِهِ «يْبِهُ 
ِمَكُمْ ورجح فَانِمَكُم وقَالَ إسْحق: قَالَ جَرِِرٌ في حدفه «ولنس أن يقو بقول هَكذا وَلَكِنْ 

کک الفح هُوَ الْمُعْعَرِضُ وَلَيْس بِالْمُسْتَطِيل. 

و يع 24 ره سَمغت مح 3 
۹۷ لعن سَمْرَ سَمُرَةَ بن جُنذب ب يقول: مُحَمَّدًا يل قول «لا تفرك 
أحَدكم نِدَاءُ بلال من السُخور ولا هَذَا الْبَيَاضُ حَتى يَسسْتطِير». 

4۲ ا ا 59 )2 و ال ص Aiko‏ 
T1۸‏ ا ا ل“ قال: قال ر سُول الله عل «لا يغرنكم أذان بلال 
ولا هذا البَيَاضٌِ لِعَمُودٍ الصّبْح حَتى يَسْنَطِيرَ هَكذَا». 

8 للدعن سَمْرَةَ بن جنب ذيد”* قَالَ: قال رَسُول الله عل «لا تغرنكم 


دسحو ركم ادان بلال ولا اض الأفق فق الْمُسْنَطِيلُ هكا حَتَى يَسسْنَطِيرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَادْ 
بيديه قال يَعْنِي مُغْترضًا. 


ع وم 


(۹٣)حدتنا‏ هير بن خرب حَدنا مهيل بن ٳراهيم عن يمان المي عن أبي مان عن ابن مَسْعُودٍ 
- وحَدَا ان نير حقا يو حال يغبي الأحْمَرَ عن يمان المي 

(40)وحَدَتنا ابو بَكْرِ بن أبي ية حَدنا مغر بن سيان ح وحَدثنا إضحق بن ن إثراهيم أَخْبرنَا جَرِيرٌ وَالْمُغْمَمِرُ بْنْ سُلَيِمَان 
كِلاهُمًا عن سُلَيِمَانَ التيي 

١(‏ 4)حَدنا سيان بن روح حا عند الوارث عن عبد الله بن سوا لري حَدئِي وَالدِي نه َع سره بن جنب 


7 4) وحَدَلنَا هير بن حب حدنا مهيل ن عليه حَدَئِي عبد الله ن سَوادة عن أبيه عن سَمْرَة ن ابو 
(" 4)وحَدَنِي أبُو الرّبيع الرَهْرَانِيُ حَدتنا حَمَّادُ يعني ابْنَ َير حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَوَادَة الْفُشْيّرِيُ عن أبيه عن سَمُرَةَ ن جندب 


o1۲ 


هه 
ار ممم 


ُدعَن سوادة““ قال سيعت سَمُرَةَ بْنَ جندب 5ه وَهْوَ يطب يُحَدثْ عن البي يل أنه 
قال «لا يَعرَنَكُمْ نِدَاءُ بلال ولا هذا الْيَّاض حَتى يَبْدُوَ الْفَجْرُ رأ قال حَتى يَنَفَجِرَ الْفَجْرُ)». 


المعنى العام 

جحل الله للعجادات مواقت وزعها على الزماق ليكلا الست هت الأوقات العا فيفخت 
أثرها على غيرها من الأوقات, وليدخل فى العبادة مرة أخرى بهمة ونشاط. 

فالصلوات لها مواقيتهاء والصيام له مواقيته. له مواقيته بالنسبة للعام. شهر يبدأ برؤية هلاله؛ 
وينتهى برؤية هلال شوالء وبالنسبة لليوم إمساك يبدأ بطلوع الفجرالصادق وينتهى بغروب شمسه. 
وغروب الشمس يرى بالعين» ولا يحتاج إلى بيان» ولكن طلوع الفجر. وتمييز لحظة الإمساك الواجب 
أمركان يخفى فى الإسلام على كثيرين. 

لقد كتب الصيام من قبل على النصارى. وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشريوا ولا ينكحوا بعد 
النوم, وكتب على المسلمين فى أول فرض الصيام مثل ذلك. فكان المسلمون يفعلون كما يفعل أهل 
الكتابء إذا نام كلقع بطم حدر مغرب الليلة القابلة, وشق ذلك على المسلمين, فخفف الله 
عنهم, ال شانه : «أحِل لَكُمْلَيْلَةَ الصَيَام الرَقَتْ إلى َسَائِكمْ © إلى أن قال وکوا واشریُوا حَنَى 
َب يَتَبَيّنَ لَك الْحَيْطَ الأبْيَضْ مِن الْحَيْط الأسْود مِن الْفَجْرِكُم موا موا الضّيا م إلى اَل [البقرة: [WY‏ 
ففرح بها المسلمون فرحا شديدًاء وظن بعضهم أن المراد بالخيط الحبل. فوضع بعضهم تحت وسادته 
عقالا أبيض وعقالا أسود. وربط بعضهم فى رجليه حبلا أبيض وحبلا أسود ينظر إليهما إذا أراد 
الصوم وهو يتسحر فإذا بان له الأبيض من الأسود فى ضوء النهار أمسك, وكان مراد اللّه بالخيط 
الأبيض ضوء النهارء وبالخيط الأسود ظلمة الليل. فأنزل قوله تعالى: لمن الْفَجْر) فأخذوا يرقبون 
السماء وضوء الفجر, وهم يعلمون أن ضوءا يظهر عموديا فى الأفق يسمونه ذنب السرحان يظهرثم 
يعقبه ظلام, ثم يظهر بعد قليل ضوء مستعرض فى الأفق ينتشرشيئاً فشيئاً. يميناً وشمالاً. فأى 
الضوءين مراد القرآن؟ وعند ظهور أيهما يمسك من يريد الصيام؟ 

وحدد لهم رسول الله وَل المراد بالقول وبالإشارة وبالفعل. جعل بلالا يؤذن مع الضوء الأول 
العمودى» وجعل ابن أم مكتوم يؤذن عند بزوغ الضوء الثانى المستعرض, ثم قال لهم: «لا يغرنكم أذان 
بلال فإنه يؤذن بليل, فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » وقال: لا يغرنكم بياض الأفق الرأسى 
المستطيل حتى يظهر البياض المستعرض الأفقى المستطير المنتشر. ليس الفجر الذى يظهر ضوؤه 
(4 4)حَدلنا عه اله ن مُعَاذِ حَدلََا أبي حَدَننَا عب عن سسَوَادة قال سمغت سَمُرة بن جنب 

- وحدثناه ابن امن حَدَلنَا أبو ذَاوْدَ حرا شعْبَةُ حبني سَوَادَةٌ بن حَنظَلَة الفَُيْرِيُ قَال: ممعت سَمْرَةَ ن جنب يَقُوِلُ 


قال رَسُولٌ الله كل فَذَكَرَ هذًا. 


o1۳ 


هكذاء وأشار بيده من أعلى إلى أسفل يرسم عمودا اا ولكن الفجرهوالدى يظهر صووؤه هكذا, 
وأشار بأصابع يديه نحواليمين والشمال يرسم خطا أفقيًا ممتدًا منتشرًا. 

وهكذا وضحت الشريعة وقت الإمساك, وهكذا رحم الله الأمة وخفف عنها وعفا عنها هو مولاها 
ونعم النصير 


المباحت العريية 


) عن عدى بن حاتم «لما نزلت» ( فى الكلام حذف. تقديره: عن عدى بن حاتم قال: « لما 
نزلت... » وظاهرالعبارة أن عدى بن حاتم حضر نزول الآية مسلمًا وفعل ما فعل حين نزولهاء والواقع 
غير ذلك فقد أسلم فى السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة, والآية نزلت تشريعاً للصوم الذى فرض 
فى أوائل الهجرة؟. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بعدة أجوبة. فقال: إما أن يقال: إن الآية تأخر 
نزولها عن نزول فرض الصوم, وهو بعيد جداً. وإما أن يول قول عدى هذا على أن المراد بقوله « لما 
نزلت» أى لما تليت على عند إسلامى. أولما بلغنى نزول الآية, أو فى السياق حذف, تقديره لما نزلت 
الآية. ثم قدمت وأسلمت وتعلمت الشرائع حصل كذا وكذاء وقد روى أحمد عن عدى قال: علمنى رسول 
الله يل الصلاة والصيام فقال: صل كذاء وصم كذاء فإذا غابت الشمس فكل حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود. قال فأخذت خيطين... الحديث. اه 
والشربء و« يتبين » بتشديد الياء كذا للأكثر ولبعض الرواة « حتى يستبين» فالسين والتاء للصيرورة. 
أى حتى يصيربينا وظاهرا عن طريق العين والرؤية. وحقيقة الخيط معروفةء واستعمال الخيطين فى 
الليل والنهار كان شائعاً فى الجاهلية قبل الإسلام. 

وهو من قبيل الاستعارة. بتشبيه لون البياض أوالضوء الذى يعترض فى الأفق فى وسط ظلمة 
الليل بالخيط الأبيض. والسواد الممتد حوله من غبش الليل بالخيط الأسود, وهذا هوالمراد من الآية. 

لكن اشتبه هذا المراد على بعض الصحابة. فحملوه على الحقيقة. قال النووى: فعل ذلك من لم 
يكن ملازماً لرسول الله يه بل هو من الأعراب ومن لا فقه عنده. ومن لم يكن من لغته استعمال 
الخيط فى الليل والنهار 

( من الفجر ) قيل تأخرنزولها عما قبلها سنة. وهل هى التى بينت المراد من الخيط الأبيض 
والخيط الأسود. فيكون من تأخير البيان مع الحاجة إليه ومع بقاء التكليف؟ وتدخل فى دائرة 
اختلاف الأصوليين الذى سنعرضه فى فقه الحديث؟ وتكون « من الفجر» حولت الكلام من 
الاستعارة إلى التشبيه بإظهار المشبه. كما تقول: رأيت أسداً فى الحمام. ثم تتبع ذلك بقولك: رجلا 
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من بنى سعد. فتكون بذلك قد عدلت عن الاستعارة إلى التشبيه. وكأنك قلت: رأيت رجلاً من بنى 
سعد كالأسد. 

أوالبيان واضح بدونها؟ وليس فيه تأخيرالبيان عن وقت الحاجة؟ ويكون « من الفجر» تعليلاً؟ 
أى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض لأنه من الفجر؟. 
ندرة من الصحابة. 

( قال له عدى بن حاتم: ما وول الله )فى ان فال عدن نو كات يارسول 
الله بحذت لق له وموواضع لا إشكال فيه. ولكن فى أكثرالنسخ « قال له عدى بن حاتم» بذكر 
«له» قال النووى : وكلاهما صحيح فمن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم , أو إلى متقدم الذكر 
عند المخاطب. 

) إنى أجعل تحت وسادتى عقالين ) الوسادة المخدة وهى ما يجعل تحت الرأس عند 
النوم, والوساد ما يتوسد به. ولو كان التراب» فهو أعم. والعقال بكسرالعين الحبل الذى يعقل به 
واستخدم عدى العقال ولم يستخدم خيطاً رفيعاً ليتمكن من التمييز بدرجة أسرع. 
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(أعرف الليل من الذهار ) أى أعرف بالتمييز بينهما الليل من النهار, فإذا ميزتهما بالضوء 
قلت فى نفسى نحن فى النھاں وإذا لم أميزهما قلت: نحن مازلنا فى الليل. 

( إن وسادتك لعريض ) هكذا هو فى بعض النسغ, وفى هذا التعبيرلم يتطابق الخبر والمبتدأ 
تذكيراً وتأنيثا, فيحمل الخبر على عدي الس | لا على لفظه. ويراد من الوسادة الوساد. كما هوفى 
أكثر النسخ. 

وفى رواية البخارى فى التفسير« إن وسادتك إذاً لعريض». وفى رواية « إنك لعريض القفا». وفى 
رواية أبى داود « فضحك وقال: إن وسادك إذاً لعريض طويل ». وفى رواية أبى عوانة « فضحك وقال: 
لا. يا عريض القفا». 

وقد جزم الزمخشرى بأن هذه التعبيرات كناية عن الغفلة وعدم الفطنة. فإنه يكنى عن الأبله 
بعريض القفاء لأن عرض القفا -إذا زاد- دليل الغباوة والحماقة, فقال: إنما وصف عدى بعريض القفا 
لأنه غفل عن البيان وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة. 

فكأن الزمخشرى جعل عرض الوسادة كناية عن عرض وعظم الرأس والقفاء وجعل عرض القفا 
كناية عن عدم الفطنة. 

وقد أنكرالقاضى عياض والقرطبى وغيرهما ما ذهب إليه الزمخشرى, فقال القرطبى: حمل بعض 


010 


إلى الجهل والجفاء وعدم الفطنةء وعضدوا ذلك بقوله: « إنك عريض القفا» وليس الأمر على ماقالوه, 
لأن عدياً حمل اللفظ على حقيقته التى هى الأصل. حيث لم يتبين له دليل التجون ومن فعل ذلك لم 
يستحق ذماً. ولم ينسب إلى الجهل. اه 

وقال:القاطى ا مو ل ا a‏ 
بياض النهار وسوا د الليل. اه 

أى إن عديا لم يحط علماً بقوله « من الفجر» ومن لايحيط علمًا بها لا يؤاخذ على حمل الخيط 
على حقيقته. كما هو واضح من الرواية الثانية والثالثة. 

sl as SERS aS‏ ء: كنى بالوساد عن النوم؛ لأنه يلزم من 
استعمال الوساد النوم غالبا فكأنه قال: إن نومك عريض طويل كثير. 

وقال بعضهم: إنه كناية عن الليل. لأنه يلزم من استعمال الوساد وجود الليل غالباً. فكأنه قال: 
إن ليلك طويل. لأن الذى يمد الليل إلى أن يميزببصره فى ضوء النهار بين الخيط الأبيض والخيط 
الأسود يكون قد أضاف إلى الليل جزءا من النهار. فيطول بذلك ليله. 

) إنما هوسواد الليل ويياض النهار ) «هو» يعود على «الخيط» أى إنما الخيط الأبيض 
والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. 

( كان الرجل يأخذ خيطاً أبيض وخيطاً أسود ) ا «فكان الرجل إذا أراد 
الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض » ذ فلفظ فلفظ «الرجل» فيها للجنس الصادق 
على كثيرين, كما هو لفظ البخارى, ففيه « فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم...» قال الحافظ 
ابن حجر: لم أقف على تسيمة أحد منهم, ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدى بن حاتم, لأن قصة عدى 
متأخرة عن ذلك. وجمع بين رواية جعل الخيطين تحت الوسادة وبين ريطهما فى الرجلينء فقال لا 
منافاة بينهما لاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذاء أو يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة إلى السحر, ثم 
يربطونهما فى أرجلهم ليشاهدوهما. اه 

) حنى يتبين له رئيهما ) قال | لنووى: هذه اللفظة صد ضبطت على ثلاثة أوجه: 

أحدها: « رثّيُهما» بكسر الراء» ثم همزة ساكنة, ثم ياء مضمومة, ومعناه منظرهماء ومنه قوله تعالى 
«أَحْسَن نانا وريا [مريم: [Vé‏ 

والٹانی « زیهما» بزاى مكسورة. وياء مشددة بلا همزة. ومعناه لونهما. 

والثالث: وردهما يقت الراء وكنيزها وقعديد ا قال القاضى: هذا غلط هنا لا ن الرى هو التابع 

من الحن . قال فإن صح رواية فمعناه مرثيهما. والله أعلم. اه 

وفى رواية البخارى « حتی يتبين له رؤيتهما» بضم الراء ود تسكين الهمزة ثم ياء وتاء. 
°۱٦‏ 


(فورعجة ]لله ی ام عم ف ی ينه سل 


( إن بلالا يؤذن بليلء فكلووا شريوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم ) أخرج أحمد 
عن شعبة « إن بلالا - أوإن ابن أم مكتوم يؤّذن بليل - على الشك» وروى عن شعبة أيضاً « إن ابن أم 
مكتوم يوّذن بليل» بالجزم من غير شك, وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان من طرق عن 
شعبة» وكذلك أخرجه الطحاوى والطبرانى عن خبيب بن عبد الرحمن. وادعى ابن عبد البروجماعة 
من الأئمة بأنه مقلوب وأن الصواب « إن بلالا يؤذن بليل». 

ورَجّح الحافظ ابن حجر فى كتاب الأذان أن الروايتين صحيحتانء ونقل جمع بعض العلماء 
بينهما. باحتمال أن يكون الأذان كان نويا بين بلال وابن أم مكتوم, فكان النبى يي يعلم الناس أن 
آذان الأول منهما لايحرم على الصائم شيئًاً ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثانى, وجزم 
ابن حبان بذلك» ولم يبده احتمالاء وقيل لم يكن نوياء وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان. فإن بلال 
كان فى أول ما شرع الأذان يؤذن وحده. ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى ذلك تحمل رواية 
عروة عن امرأة من بنى النجارقالت: كان بلال يجلس على بيتى» وهو أعلى بيت فى المدينة, فإذا 
رأى الفجر تمطأ ثم أذن» أخرجه أبوداود. ثم أضيف إلى بلالء ابن أم مكتوم. فكان يؤّذن بليل. 
واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تحمل روايات « إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل» ثم فى آخر 
الأمرقدم أذان بلال وأخر أذان ابن أم مكتوم, واستقر الحال على ذلك. 

وابن أم مكتوم اسمه عمرو. وقيل كان اسمه الحصين فسماه النبى يل عبد اللّه. قال الحافظ: ولا 
يمتنع أنه كان له اسمان. وهو قرشى عامرى, أسلم قديماً. والأشهر فى اسم أبيه قيس بن زائدة. وكان 
النبى ي يكرمه ومستكلعة على المديية , و القاسيية فى خادفة عم اتود وا ول ا رج 
إلى المدينة فمات, وهو الأعمى المذكور فى سورة عبس, واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية, 
قيل ولد أعمى, فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره, وقيل: إنه عمى بعد بدربسنتين, وهذا مردود 
بظاهر القرآن الكريم فى سورة عبس المكية. 

( ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا ) الإشارة الأولى لبلال والثانية لابن أم 
مكتوم. وظاهره قرب المساحة بين الأذانين بدرجة يستبعد معها الهدف من الأذان الأول الوارد فى 
الرواية السابعة. ولهذا قال النووى: قال العلماء: معناه أن بلال كان يؤذن قبل الفجر. ويتربص بعد 
أذانه للدعاء ونحود. ثم يرقب الفجر, فإذا قارب طلوعه نزل فأخبرابن أم مكتوم. فيتأهب ابن أم 
مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع فى الأذان مع أول طلوع الفجر اه 

فالقرب قرب بين النزول والصعود, لا بين الأذانين. واللّه أعلم. 

( لايمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره ) السحوربفتح السين اسم لما يؤكل فى 
السح ويضم السين الحدث والفعل والأكل نفسه. وهما جائزان هذا 

(ليرجع قائمكم ) « يرجع » بفتح الياء وكسرالجيم المخففة يستعمل لازما ومعتدياء قال النووى 


1¥ 


لفظة « قائمكم» منصوبة, مفعول « يرجع» بفتح الياء. قال الله تعالى «قَإِنٌ رَجَعَكَ الله [التوية: ؟]. 
ومعناه أنه إنما يؤذْن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد, فيرد القائم المجتهد إلى راحته. لينام غفوة 
ليصبح نشيطاء أويوترإن لم يكن أوتر, أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى, أو نحو ذلك من 
مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. ١‏ 
( ويوقظ نائمكم ) قال النووى: أى ليتأهب للصبح أيضاً. يفعل ما أراد من تهجد قليل. أو إيثار 
إن لم يكن أوتر أو سحورإن أراد الصوم» أواغتسال أو وضوء» أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. 
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( ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها- حتى يقول: هكذا- 
وفرج بين إصبعيه ) وفى ملحن هذه الرواية «إن الفجرليس الذى يقول هكذا -وجمع 
أصابعه. ثم نكسها إلى الأرض. ولكن الذى يقول: هكذا ووضع المسبحة على المسبحةء ومد 
يدنه »» وفى الملحق الثانى «وليس أن يقول: هكذا. ولكن يقول: هكذا -يعنى الفجر- هو 
المعترض. وليس بالمستطيل». وفى الرواية التامنة « ولا هذا البياض حتى يستطير». وفى 
الرواية التاسعة «ولا هذا البياض» - لعمود الصبح -. 
وفى رواية البخارى « وليس أن يقول الفجر أو الصبح -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوقء وطأطاً إلى 
أسفل - حتى يقول: هكذا. قال الراوى: بسبابتيه. إحداهما فون الأخرى. ثم مدها عن يمينه وشماله ». 
وحقيقة الضوء الذى يظهر فى الأفىّ فى نهاية الليل تبدو فى صورتين فى وقتين مختلفين: 
الصورة الأولى ضوء يظهر فى أعلى السماء. ثم ينخفض ويستطيل, فهو ضوء يبدو فى الأفق كعمود 
عجزه ممتداً نحوالأرض. بخلاف ذنب الكلب فإنه بعد أن ينحنى يرتفع. وهذا الضوء لا يلبث أن 
الصورة الثانية تأتى بعد الأولى بقليل من الزمنء وهى: ضوء يطلع بعرض الأفق ثم يعم الأفق 
وينتشر ويستطير, ولتطبيق ألفاظ الروايات على هذه الحقيقة يكون معنى الرواية السابعة ليس الفجر 
أن يقول [القول هنا أطلق على الفعل» أى ليس الفجر أن يظهر] هكذا وهكذاء وصوب يده يعنى نكسها 
وخفضهاء ثم رفعهاء فرسم بذلك عموداً رأسياً. فهكذا الأولى إشارة إلى خفض اليد. وهكذا الثانية 
إشارة إلى رفعها إلى أعلى -حتى يقول هكذا. أى حتى يظهرهكذا « وفرج بين أصبعيه يشير إلى 
انتشارالضوء يمينا وشمالا. 
نكسها إلى الأرضء فرسم بذلك عمودا رأسياء ولكن الذى يقول, أى ولكن هو الذى يظهر هكذاء ووضع 
المسبحة من اليد اليمنى على المسبحة من اليد اليسرى, ثم مد اليمنى إلى اليمينء ومد اليسرى إلى 
اليسار. ورسم بذلك الخط العرضى الأفقى. 
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التاسعة: لا يغرنكم هذا البياض العمودى» حتى يستطير أفقياً وينتشر 
وهل حصلت هده الإشارات المختلفة فى أوقات ووقائع مختلفة؟ أوالوقعة واحدة عبر عنها 
بتغبيرات مختلفة؟ يختمل ويكتمل: والله أعلم 


فقه الحديث 


ترجم الإمام النووى لهذه الأحاديث بقوله: باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر, 
وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدخول فى 
الصوم, ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك, وهو الفجر الثانى, ويسمى الصادى والمستطيں وأنه لا 
أثر للفجر الأول فى الأحكام. وهوالفجر الكاذب المستطيل كذنب السرحان» وهو الذئب. 

علق الإمام النووى بقوله [وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر] يشير إلى ما كان عليه التشريع 
فى أول فرض الصوم. ويصوره لنا البراء بن عازب فى حديث أخرجه البخارىء فيقول: 

كان أصحاب محمد يِل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار [أى وقت الإفطار بغروب الشمس] 
فنام قبل أن يفطرلم يأكل ليلته ويومه حتى يمسى [وفى رواية «كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل 
له أن يأكل شيئًاء ولا يشرب. ليله ويومه حتى تغرب الشمس». وفى أخرى « كان المسلمون إذا أفطروا 
يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك. إلى مثلها»] وإن 
قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماً. فلما حضر الإفطار [ أى وقته] أتى امرأته. فقال لها: أعندك 
طعام؟ قالت: لا. ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل, ا RE‏ 
قالت: خيبة لك كلما خضت الدوا a E‏ فذكر ذلك للنبى يل ESR‏ : حل لكم ليله 
الصا م الرَّقَت إِلَى نِسَائِكُمْ .. ففرحوا بها فرحاً شديداً. ونزلت: وکوا وَاشْرَيُوا حَنّى يَتَبَيّنَ لَكُمْ 
الْخَيْا الأبْيَضْ من الْحَيْط الأُسْوّد» [البقرة: /11]. اه 

وتأخر نزول قوله تعالى: «من الْفَجْر) عامًا كاملاً. كما قيل. وهذا اللفظ هوالذى يبين ويحدد مراد 
الله من الخيط الأبيض والخيط الأسود. ويدونه تتجه الأفهام إلى الحقيقة, وهى غير مرادة. فدخلت 
المسألة فى قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهى مشهورة فى كتب الأصولء وفيها خلاف بين 
العلماء. بعضهم يمنعه مطلقاً. لما فيه من شبه العبث, ولما فيه من التكلف بما لا يطاق. ويوجه 
مسألتنا -كما ادعى الطحاوى- بأنها من باب النسخ., وأن الحكم كان أولا على ظاهره المفهوم من 
الخيطين. واستدل على ذلك بما نقل عن حذيفة وغيره من جوازالأكل إلى الإسفار. قال الطحاوى: ثم 
نسخ بعد ذلك بقوله « من الفجر» قال الحافظ: ويؤكد ما قاله ما رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات 
« إن بلالا أتى النبى يله وهو يتسحر فقال: الصلاة يا رسول الله قد واللّه أصبحت. فقال: يرحم الله 
بلالا لول بلال لرجونا ان يرخص لنا حتى تظلع الشمس+. 
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وبعضهم يجيزه مطلقاً على أساس أن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويجتهد فى فهمه. 
ويعزم على فعله إذا اتضح المراد منه. 

وبعضهم يفصلء. فيجيز تأخير بيان المجمل دون العام, ويعضهم يعكس. 

وقال بعض العلماء: الخطاب المحتاج إلى بيان ضربان: أحدهما ماله ظاهر. وقد استعمل فى 
خلافه [فلا يجوز تأخيرالبيان عن وقت الحاجة. لأنه سيؤدى إلى العمل بغير مراد الشرع] والثانى ما 
لا ظاهرله. فقال طائفة من الحذفية والمالكية وأكثرالشافعية: يجوز تأخيره عن وقت الخطاب 
[ليجتهد المخاطب فى فهمه. ويعزم على فعله إذا اتضح مراده] ومن هنا قال عياض: يجب التوقف 
عن الألفاظ المشتركة. وطلب بيان المراد منهاء وأنها لا تحمل على أظهر وجوهها وأكثراستعمالاتها 
إلا عند عدم البيان. اه 

وظاهر الرواية الخامسة والسادسة أن أول أذان ابن أم مكتوم كان علامة للكف. وأن الصائم له أن 
يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر الصادقء. فإذا طلع الفجر الصادق وجب الكف. وهذا واضح من الآية 
والأحاديث الصحيحكة لكن خلاقا وقع فی : هل يحرم الأكل والشرب بطلوع الفجرالصادق؟ أو بالعلم 
بطلوعه وتبينه تمسكاً بظاهر الآية إحتى َد بين لَكُمْ. . الجمهور على الثانى, وأنه لو أكل ظاناً أن 
الفجرلم يطلع لم يفسد صومه, لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين. »وقد روى عبد الرزاقَ 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «أكواائك يأك a‏ » وروی ابن أبى شيبة 
عن ابن عباس قوله ‏ كُلْ ما شككت حتى لا تشك». وقد نقل بعضهم الإجماع على أن غاية إباحة 
الأكل والشرب طلوع الفجرالصادق أو تبين طلوعه, لكن هذا النقل غير مسلمء وهو متعقب. فهناك من 
يوجب الإمساك جزءًا من الليل قبل طلوع الفجر بناء على وجوب مقدمة الواجب. وهناك من أباح 
الأكل والشرب إلى أن ينتشرالبياض فى الطرى والسكك والبيوت» قال الحافظ ابن حجر: وذهب 
جماعة من الصحابة - وقال به الأعمش من التابعين وصاحبه أبوبكربن عياش - إلى جوا زالسحور 
إلى أن يتضح الفجر., ؛ فروى سعيد بن منصورعن حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول الله ب هوواللّه 
النهار غير أن الشمس لم تطلع» وأخرجه الطحاوى وابن أبى شيبة وعبد الرزاق عن طريق حذيفة 
بطر صحيحة. وروي عن الأعمش أنه قال: «لولا الشهوة لصليت الغداة ثم تسحرت» قال إسحق: 
هؤلاء رأوا جواز الأكل بعد طلوع الفجرالمعترض. حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. قال 
إسحاق: ويالقول الأول أقول. لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثانى, ولا أرى عليه قضاء 
ولا كفارة. انتهى بتصرف من فتح البارى. 

هذا. وإن مواقيت الصلاة المعلنة فى أيامنا تحدد -بناء على علم دقيق- لحظات طلوع الفجر 
الصادق. فتعلنه موعداً للأذان الثانى للفجر, وعند بدايته يجب الكف عن الأكل والشرب. ويدخل وقت 
الصبح ومن سمع أول الأذان وفى فمه طعام أو شراب قذفه وتمضمض وصيامه صحيح؛ هذا ما 
أستريح إليه وأدين الله عليه. والله أعلم. 


OY ۰ 


ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ مشروعية السحور وتأخيره؛ ففصل ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر 
والسحور وتأخيره يقوى على الصوم., وفيه رفق بالأمةء وظاهر الأحاديث أن وقته هو 
الوقت الذى يقع فيه الأذان الأول السابى لطلوع الفجرالصادق» وصحح النووى فى أكثر 
كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثانى. 

"- قال النووى: وفيه دليل جوازالأكل بعد النية. ولا تفسد نية الصوم به لأن النبى يل أباح الأكل إلى 
طلوع الفجر, ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر, فدل على أنها سابقة. وأن الأكل بعدها لا 
يض وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد 
النية أوجامع فسدت ووجب تجديدهاء وإلا فلا يصح صومه» وهذا غلط صريح. اه 

-٣‏ مشروعية الأذان للصبح قبل دخول وقته. وقبل طلوع الفجرالصادق: قال الحافظ ابن حجر: إلى 
مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهوں وخالف الثورى وأبو حنيفة ومحمد. وإلى الاكتفاء به عن الأذان 
الثانى ذهب مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم. ثم قال: فإن قيل: تقدم فى تعريف الأذان 
الشرعى أنه إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً 
بالوقت؟ فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاماً بأنه دخل أو قارب أن يدخل. اه 
وفى هذا الجواب نظن لأن التعريف إعلام بالدخول, والأولى أن يقال: إن التعريف للأذان الشرعى 
المختص بالإعلام عن الوقت. فلا يدخل فيه الإعلام عن قرب الجمعة. ولا إذا خيفت الغيلان فى 
الصحراء. ولا الأذان فى أذن المولود ولا الأذان قبل الفجر, فلكل من ذلك هدف آخر غير الإعلام 
عن دخول الوقت. قال الحافظ: وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلاة فى أول 
وقتها مرغب فيه. والصبح يأتى غالباً عقب نوم. فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول 
وقتهاء ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت. 
ثم قال: وادّعى بعض الحنفية -كما حكاه السروجى منهم- أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الأذانء وإنما كان تذكيراً أوتسحيراً. كما يقع للناس اليوم. وهذا مردود. لكن الذى يصنعه الناس 
اليوم محدث قطعاً. وقد تضافرت الطرى على التعبير بلفظ الأذان. فحمله على معناه الشرعى 
مقدم» ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ أخرى لما التبس على السامعين. وسياق الخبر يقتضى 
أنه خشى عليهم الالتباس. وادّعى ابن القطان أن ذلك كان فى رمضان خاصة. وفيه نظر اه وقد 
ذهب بعضهم إلى التفريق بين الأذان الأول والثانى بذكر« الصلاة خير من النوم» فى الأول دون 
الثانى وقيل فى الثانى دون الأول: ولم يرد شىء من ذلك فى أحاديث يعتد بها. واللّه أعلم. 

-٤‏ واستدل بالأحاديث على جوازاتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. قال النووى: قال 
أصحابنا: إذا احتاج المسجد إلى أكثر من موّذن اتخذ ثلاثة وأريعة فأكثر بحسب 
الحاجة. وقد اتخذ عثمان له أريعة للحاجة عند كثرة الناس. قال: قال أصحابنا: وإذا 
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ترتب للأذان اثنان فصاعدًا فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة واحدة, فإن ضاق الوقت وكان 
المسجد كبيرًا أذنوا متفرقين فى أقطاره. 

قال الحافظ ابن حجر: أذان اثنين معاً منع منه قوم, ويقال: إن أول من أحدته بنو أمية. وقال 
الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش. 

- وفى الأحاديث جواز أذان الأعمى. قال النووى: أذان الأعمى صحيح. وهو جائز بلا كراهة إذا كان 
معه بصير. وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه. 

5- وفيها جواز تقليد الأعمى للبصيرفى دخول الوقت. وصحح النووى فى كتبه أن للأعمى والبصير 
اعتماد المؤذن الثقة. 

۷- واستدل به مالك وبعض العلماء على جواز شهادة الأعمى. وأجاب الجمهور بأن الشهادة 
يشترط فيها العلم. ولا يحصل علم بالصوت, لأن الأصوات تشتبه., أما الأذان ووقت 
الصلاة فيكفى فيها الظن. 

8- وجواز العمل بخبر الواحد. 

9- وجوا زا لاعتماد على الصوت فى الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يشاهد الراوى. وخالف فى ذلك 
شعبة لاحتمال الاشتباه. 

-٠‏ وجواز ذكرالرجل بما فيه من العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحود. لا على قصد التنقيص» وهذا 
أحد وجوه الغيبة المباحة. 

-١‏ جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه. 

-١١‏ ومن إشاراته صلى الله عليه وسلم فى الرواية السابعة وما بعدها الإيضاح فى البيان والإشارة 
كزيادة البيان فى التعليم. 

۳- قال ابن المنير: فى حديث عدى وقوله صلى الله عليه وسلم: « إن وسادك لعريض» جوا زالتوبيخ 
بالكلام النادر الذى يسير. فيصير مثلاء بشرط صحة القصد. 


واللّه أعلم 
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(۳۰۰) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه 
واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 


0 عن أنس ضيه له“ قال: قال رَسُول الله 4 «نَسَحُروا فإك في السُخور بركة». 
۲ - عن عفرو بن القاص له“ أ رَسُولَ الله £ قال «فصْل ما يبن عِيّامِنَا 
وَصِيّام أل الكتاب أَكْلَةٌ السّحر». 

- د عن رَد بن ابت ضيه ا" قال: ر نَسَحَرْنَا مع رَسُول الله َل نم قُمنَا إلى الصّلاة. 
قُلْتْ: كم كان ذز ما يَيْنَهُمَا؟ قال حَمْسِينَ آية. 

:”ع دعن سَهْلٍ نن غه“ أَنّ رول الله ب قال «لا يرال اناس بِحَيْر ما 
عَجَلُوا الْفِطر». 

لعن أبي عَطِيّة" '“ قال دَحَلْت أنا وَمَسْرُوقَ عَلَى عَائْضَةَ. فَقُلَنَا: يَا أُمٌ الْمُؤْمِنِينَ 
رَجُلان مِنأْصْحَابٍ مُحَمَّدٍ 4 أحَدُهُمًا يُعَجَلْ الإفْطَارَ ويُعَجْلُ الصّلاة والآحر وخر الإفطَارَ 
وخر الصّلاة. قَالّت: أَيْهُمَا الذي يُعَجّلُ الإفْطَارَ وَيُعَجَلُ الصّلاة؟ قال: فلا عَبِدُ الله يغبي 
بن مَعُود) قالّت: كَدَلِكَ کان يمع رَسُولْ الله زاد أو كرب وَالآحَرُ أو مُوسَى. 
7-5 عن أبي عة“ قال: دحت أنا وَمَسْرُوقْ على عَائْشَةَ رضي الله عَنْهًا. فَقَالَ 
لَهَا مَسْرُوق: رَجُلان مِنأْصْحَاب مُحَمَّدٍ ل كلاهُمَا لا يألو عن الْخَيْرٍ أحَدْهُمَا يُعَجَلْ الْمَغْرِب 


لتر عر اك و ون لك RT‏ 
وَزُهَيِرٌ ن حَرْبٍ عن ابن عَليّةَ عن عبد الْعريز عن أنس ذه ح وحَدلنا فيه قتيبّة نن سَعِيدٍ حَدَتا أو عوانة عن قاد 
وَعَبْد اريز بن طهَيِبٍ عن أنس 

0 4)حَدننا ية بن سعِيدٍ تتا لث عن مُوسى بن علي عن أيه عَنٍ أبي فيس مول عرو بن الَْاص عن عفرو بن الْقَاصٍ 
- وخا يخي بن يَحتَى وأو بكر بن أبي ية جَمِيعا عَنٍ وكيم ح وحَدَيهِ أو الاجر أخبرنا ابن وهب كِلاهُمًا عن 
موسي ابن علي بهذا الإسناد 

٤۷(‏ )حدقا ايو بکر بن أبي تي دتا وكِيعْ عن هشام عن قاد عن انس عن يد ُن ابت 
- وحَدَتَنا عَمُرو الناقدُ حا یڈ خاو را هم ح حدقا المت اتا الم وع خلقنا عقر عابر 
کلاهما عن قَتَادَة بهذا الإسناد. 

()حَدتنا يى ن يخي أخبرنا عبْدُ اريز بن أبي حازم عن أبيه عَنِ سَهْل بن سَغدٍ 
- وداه فيه دنا يعوب ح ودي وهر ن زب حا عند الرَحمَن ٿن مهي عن فيان كلاهمًا عن ابي حازم 
عن سل بْنٍ سَغْدٍ عن النبي ل بوفله 

(4 )حَدننا یخی بْنْ خی وأبو كريب مُحَمَد ن الْعَلاء قالا أخبرنا أو مُعَاوِيَةَ عن الأَمّش عن عْمَارةَ ِن عُمَيْرٍ عن أبي عط 

(٠6)وحدئنا‏ أبو كريْب أخبرنا ان أبي زَائِدةَ عن الأَعْمَشٍ عن عُمَارَةَ عن أبي عَطِية 


or 


وَالإِفْطَارَ والآحر يُوَخْرُ الْمَغرب والإفطار. ققالّت: مر يُعَجَّلُ المرب والإفطار؟ قال: 
عَبْدَاللُ. فَقَالَت: هَكَذَا كان رَسُول الله يكو تصمع. 


المعنى العام 

قد يظن بعض المغالين فى العبادة أن إطالة زمن الصوم بتعجيل وتقديم السحور أو تركه بالكلية, 
وتأخيرالإفطارعن آول وقتة. قد يْظن ذلك فضيلة تزيد أجره وتوابهء وهوظن:فاسد, لأن الله تخالى 
شرع العبادات بموازين تحقق الحكمة منهاء فالزيادة فيها قد تفسد حكمتهاء لقد رأينا حين صام قوم 
فى السفر وأفطر قوم, وقام المفطرون بخدمة الصائمين قال رسول الله وليه « ذهب المفطرون اليوم 
بالأجر». 

وإن هذا الظن الفاسد قد يُسَوّل لصاحبه أن الزيادة فى الأمرالمشروع خير دائماء والحق غير ذلك 
فصلاة الظهر خمساً عمداً يبطلها. 

ثم إن هذا الظن الفاسد لا يتفق مع شكر اللّه على رحمته وعفوه وتخفيفه وتيسيره على الأمة. وهو 
يشبه الإباء والرفض لهذا التيسير ش 

لهذا كان تعجيل الفطر مستحباً. بل كان السحور وأكلة السحر مندوبةء وتأخيرها إلى ما يقرب 
من طلوع الفجرخير من تعجليها عند نصف الليل. 

وما زال المسلمون بخير ما تمسكوا بسنة رسول الله وَل فى الرخص وأمور التيسير. ويا ويلهم إن 
أهملوها. سواء أهملوا فى أداء ما يؤدىء أوتشددوا فيهاء وغلوا فى الدين بما ليس فيه. هداهم الله 
. سواء السبيل. 


المباحث العريية 


( فإن فى السّحوربركة ) بفتح السين ما يؤكل فى السحر وبضمها الأكل والفعل. قال 
الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب, فيناسب الضم أو 
البركة لكونه يقوى على الصوم» وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح. 

( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ) قال النووى: معناه الفارق والمميزبين 
صيامنا وصيامهم السحور. فإنهم لا يتسحرون, ونحن يستحب لنا السحور 

( أكلة السحر) قال النووى: هى السحو وهى بفتح الهمزة هكذا ضبطناه. وهكذا ضبطه 
الجمهور, وهو المشهور فى روايات بلادناء وهى عبارة عن المرة الواحدة من الأكل, كالغدوة والعشوة, 
وإن كثر المأكول فيهاء وأما الأكلة بضم الهمزة فهى اللقمة. وادعى القاضى عياض أن الرواية فيه 
بالضم, ولعله أراذ رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. 


:كه 


( تسحرنا مع رسول الله ٍ) ظاهره أن زيداً كان معه آخرون .لكن فى رواية عن أنس « أن 
نبى الله وزيد بن ثابت تسحرا » قال الحافظ ابن حجر: والذى يظهرلى فى الجمع بين الروايتين أن 
أنساً حضر ذلك, لكنه لم يتسحر معهماء ولأجل هذا سأل زيداً عن مقداروقت السحور قال: ثم وجدت 
ذلك صريحاً فى رواية النسائى وابن حبان, ولفظها « عن أنس قال: قال لى رسول الله وله يا أنس, 
إنى أريد الصيام. أطعمنى شيئًاً. فجئته بتمر وإناء فيه ماء. وذلك بعد ما أذن بلال قال: يا أنس. انظر 
رجلا يأكل معى. فدعوت زيد بن ثابت, فجاء فتسحر معه. ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى 
الصلاة». قال الحافظ: فعلى هذا فالمراد بقوله «كم كان بين الأذان والسحور» أى أذان ابن أم 
مكتوم, لأن بلالا كان يؤذن بليل قبل الفجر, والآخريؤذن إذا طلع.اه 

( قلت: كم كان قدرما بينهما )؟ القائل أنس والمقول له زيد بن ثابت, فعند أحمد عن أنس 
«قلت لزيد» لكن فى رواية للبخارى عن قتادة عن أكين مذ مالك أن ني للفو فك من كاف متدرا 
فلما فرغا من سحورهما قام د نبى الله يه إلى الصلاة فصلياء قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخولهما فى الصلاة؟ قال: « قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. قال الإسماعيلى: والروايتان 
صحيحتان بأن يكون أنس سأل زيداً. وقتادة سأل أنسا. والمسئول عنه المدة التى بين الفراغ من 
السحور والدخول فى الصلاة. 

( قال خمسين آية ) فى رواية البخارى «قال: قدرما يقرأ الرجل خمسين آية» وقدرها الحافظ 
ابن حجر بثلث خمس ساعة -أى أريع دقائق- قال: ولعلها مقدار ما يتوضاً. 


( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) قال النووى: معناه لا يزال أمرالأمة منتظماً. وهم 
بخير ما داموا محافظين على هذه السنة, وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. وفى 
حديث عن أبى هريرة « لا يزال الدين ظاهراً » وظهور الدين مستلزم لدوام الخير 


( دخلت أنا ومسروى على عائشة. فقلنا ) القائل مسروق. كما هو صريح الرواية السادسة, 
لكن اعتبرت موافقة أبى عطية عليه قولا منه. فأسند القول لنفسه وصاحبه. 


(رجلان من أصحاب محمد يَل... ) فى الكلام استفهام مفهوم من المقام. أى يفعل كل 
منهما كذا وكذا فأيهما على حق؟. 


) يعجل الإفطارويعجل الصلاة (» أل » فى الصلاة للعهد الذهنى. أى صلاة المغرب. 
( كلاهما لا يألوعن الخير ) أى لا يقصر ولا يدخروسعاً فى السعى للأجر والثواب. 


فقه الحديث 
قال النووى أجمع العلماء على أن السحور مستحب, وأنه ليس بواجب وترجم البخارى بقوله: 
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الوصال عن النبى َي وأصحابه. ليرفع بذلك شبهة أن الأمر فى « تسحروا » للوجوب. 

واعترض عليه بأن النبى ية نهاهم عن الوصال. والنهى عن الوصال أمر بالأكل. 

وأجاب ابن المنير بأن النهى عن الوصال لم يكن على سبيل التحرد .وإنما هونهى إرشاد. 
لتعليله إياه بالإشفاق عليهم. وإذا ثبت أن النهى عن الوصال للكراهة. وضد نهى الكراهة الاستحباب, 
تبت استحباب السحور. اه وفى حكم الوصال خلاف يأتى. ش 

قال بعضهم: وكان الأولى بالبخارى أن لا يستدل على عدم وجوب السحور, لأن الاستدلال على 
الحكم إنما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلاف أوكان متوقعاء وليس حكم السحور كذلك, واعتذر عنه ابن 
المنيريأنة لما جاء الأمربه احتاج البخارى أن يبين أنه ليس على ظاهره من الإيجاب. وكذا النهى 
عن الوصال يستلزم الأمر بالأكل قبل طلوع الفجر ورد هذا الاعتذاربأن النهى عن الوصال إنما هو أمر 
بالفصل بين الصوم والفطر. فيتحقق عدم الوصال بالإفطار. دون تعرض للسحور 

وقد أفاض العلماء فى تلمس وجوه بركة السحور. فقال النووى: وأما البركة فى السحور فظاهرة؛ 
لأنه يقوى على الصيام. وينشط له. وتحصل بسببه الرغبة فى الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه 
على المتسحر. فهذا هوالصواب المعتمد فى معناه. وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء فى 
ذلك الوقت الشريف. وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء وا لاستغفار. وريما توضاً صاحبه وصلى, أوأدام 
الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة, أو للتأهب لها حتى يطلع الفجر اه 

وقال الحافظ ابن حجر: والأولى أن البركة فى السحور تحصل بجهات متعددة. فذكر بعض ما 
ذكره النووى, وزاد مخالفة أهل الكتاب, واتباع السنة, ومدافعة سوء الخلق الذى يثيره الجوع., 
والتسبب بالصدقة على من يسأل إذا ذاك أو يجتمع معه على الأكل» وتدارك نية الصوم لمن أغفلها 
قبل أن ينام. 

وقال ابن دقيق العيد: وقع للمتصوفة فى مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم, وهى 
كسر شهوة البطن والفرج. والسحور قد يعارض ذلك. قال: والصواب أن يقال: ما زاد فى المقدارحتى 
تنعدم هذه الحكمة بالكلية فليس بمستحب. اه 

والأولى أن يقال لهم: إن فترة الإمساك التى شرعها الشارع كفيلة بتحقيق حكمة التشريع, وكفيلة 
بكسر شهوة البطن والفرج بالقدر الذى أراده العليم الحكيم. 

ويبدأ السحور - كما قال النووى - من نصف الليل. ويحصل بكثير المأكول وقليله. ويحصل 
بالماء أيضاء وقد روى البيهقى عن أبى هريرة عن النبى ييه « نعم سحور المؤمن التمر». 

وأما تعجيل الفطر فمستحب وشرطه التحقق من غروب الشمس. 

وأما ما رواه مالك والشافعى والبيهقى بأسانيدهم الصحيحة مورواة یوان رضي الله 
عنهما- كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود. ثم يفطران بعد الصلاةء وذلك فى 
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رمضان. فقال البيهقى فى المبسوط: قال الشافعى: كأنهما يريان تأخيرالفطر واسعاً. لا أنهما 
يتعمدان فضيلة فى ذلك. 
ونقل الماوردى أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا يؤخران الإفطار. وأجاب بأنهما أرادا بيان 
جواز ذلك. لئلا يظن وجوب التعجيل. 
وقد ترجم البخارى فى بعض النسخ بباب تعجيل السحور. وساق تحت هذه الترجمة حديث 
السجود مع رسول الله َي 
واعتذرعنه ابن المثير. فقال: التعجيل من الأمور النسبية. فإن نسب إلى أول الوقت 
كان معناه التقديم [وليس مرادًا هنا] وإن نسب إلى آخره كان معناه التأخير [أتنى كان 
فليس من التعجيل الذى نحن بصدده. والذى هو الإتيان بالشىء فى أول وقته] وإنما سماه 
البخارى تعجيلا؛ إشارة منه إلى أن الصحابى كان يسابق سحوره الفجر عند خوف طلوعه 
وخوف فوات الصلاة بمقدار ذهابه إلى المسجد. اه 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
-١‏ يؤخذ من قوله «قدرخمسين آية» أنهم كانوا يقدرون الأوقات بأعمال البدن. كقولهم قدر حلب 
شاة. وقدر نحر جزور. وعدل زيد بن ثابت عن ذاك التقدير إلى التقدير بالقراءة لمناسبة ما يحصل 
فى ذلك الوقت فإنه كان وقت العبادة بالتلاوةء ولم يكن وقت حلب أو ذبح. 
؟- وفيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. 
کد وی تحور :تدمع وسول الله كل تاف الفاضل احا وانيوا كلة: 
- وجواز المشى بالليل للحاجة, لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبى يليه قاله الحافظ ابن حجر 
النبى وقد ولا يلزم من ذلك أن يبيت معه كل ليلة. اه. ولو أن البدرالعينى اطلع على حديث 
النمنائى :واد خبان السا ق الماح العريكة ماغرض هذا امترات قفيه قان وسول الله 
كيه لأنس: انظر رجلا يأكل معى فدعا زيد بن ثابت. فجاء فتسحر معه. فبيتوته مع النبى يه فى 
تلك الليلة منفية قطعًا. 
5- وفيه الاجتماع على السحور 
1- وفيه حسن الأدب فى العبارة. لقوله « تسحرنا مع رسول الله يل ولم يقل نحن ورسول الله يله لما 
۷- وفيه أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر. فهو معارض لقول حذيفة السابق فى 
الباب الماضى. 
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لوقح ت ان عة ومسنروة حرطن لخا عق وقة اها برك الله كلق 

9- وحرصهم على الأفضل والاجتهاد فى العبادة. 

ا عضوم فلن عض 

١ل‏ والسترعلي من يظن أنه مخطئ, فقد عبرا ب« رجلان » ولم يقولا: فلان وفلان. 

- وفقه عائشة -رضى الله عنها- واعتبار الصحابة والتابعين لها على أنها المرجع فيما ينقل عن 
-١7‏ قال ابن دقيق العيد: فى حديث سهل رد على الشيعة فى تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. 


واللّه أعلم 
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)۳١١(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


- لعن عُمَر طفه 4# قال: قال رَسُولُ الله َي «إذا قل اليل وَأَذْبِرَ النَهَارُ وَغَابَتْ 
الشّمْس فَقَدْ أَفْطَرَ المَائمُ» لم يذكر ابن َمَيْرٍ فَقَد. 

4- عن عبد الله بن أبي أَوْقَى 4ه" قَالَ: كنا مع رَسُول الله وله في سَفَرٍ في 
شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلَمّا غَابَتْ الكّمْسُ قال «يَا فلان انْزِل فَاجْدَح لنا» قال: يا رَسُول الله إن 
عَلَنِكَ نهارا. قال «انزل فاجْدح لنا» قال: َل فَجَدَح قاتا به فشرب اللي يكم فال 
«ییدو إذا غات الشَّمْسْ متها ها وَجَاءَ اليل متها هنا قَقَدْ أَفْطَرَ المّائم». 


6- عن ابن أبي أوفى له فال كسام ع رَسُول الله يط في سَفر قَلَّمّا غات 
الشّمْس قال لِرَجُلٍ «انزل GS eT‏ ا 
لنا» قَال: إن علا تارا قل فَجَدَح لَه فرب ثم قال «إذا ريم الأ قذ أل متها ها 
(وَأَشَارَ بيو نخوَ ر المَشْرة ق) فَقَد : أَفْطَرَ الصّائم». 


>> 9*8 © 


-٠‏ لعن عبد الله بن أبي أَوْقَى ولد ` قال: سِرنا مَعَ رَسُول الله ييه وَمُوَصَائِمٌ 
فَلَمًا عربت الس قَالَ ديا فلان انزل فَاجْدَح لنا» مغل حَديث ابن مُسْهر وَعَبَّادٍ بن الْعَوَام. 


٤ 0 0‏ َه 55 ٤‏ 52 8 ا هد 3 0 . وه امه or‏ 
١‏ دعن ان أبي أؤفى ذه" © عن النبي ب بمَغنى حَدِيث ان مُلهر وَعَبّادٍ وَعَبدٍ 
الْوَاحِدِ. ولس في حَدِيث أَحَدٍ مِنَهُمٌ في شَهْر رَمَضَان ولا قَولهُ «وَجَاءً اليل متها هُنا» إلا في 
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رواية هتيم وَخدة. 
المعنى العام 


حدد الله تعالى نهارالصائم بقوله: : وکوا وَاشْرَيُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الأنِيَضُ مِن الْخَيْط 
الأمنود من الْفَجرِتُمَ أتَما | الصا م إِلَى اللَيْل4 [البقرة : [WV‏ ش 


(1ه)ِحَدننايَحَى بن يې واو كريب وان نمَيْرٍ واتفقوا في اللَفظِ قَالَ يى أخبرنا بُو مُعَاوِيَة وقال ابن مَِرٍ حَدَننا ابي وقَالَ 
و كريب دتا و أسامَة ميا عن شام بن عرو عن ابه عن عاصِم إن عمَر عن مر 

(۵۲)وحدلنا یحی إن حى أخبرنا شيم عن أبي إِمْحق الشيباني عن عند اللِّبّنِ أبي اى 

٥۳ (‏ )حدثا ايو بكر ٿن أبي سبَة دنا علي بن تهر وباد بن وام عن الثاني عن ابن أبي وى 

)٠۰(‏ وَحَدننا ُو كامل حَدنَا عبد اواد حدقا ميان لاني قال سيت عد الل بن أبي أقى يفول 

(4 ه)وحَدَننا ان أبي عْمَرَ أَخبرنا فيان ح وحَدَلَنا إِسْحق أَخبَرنا جَرِيرٌ كلاهُمًا عن الشَيانيٌ عن ابن أبي أؤقى ح وحَدلنا 


و مدع وه 


يالله ابن معا حدقا أبي ح وحَذثنا ان اْمُتَى حدقا مُحَمّد بن جَعْمَرٍ فالا حَدَتنا َة عن الميبانِي عن ابن أبي أوْقى 
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وقد التبس على البعض مراد الله بالخيط الأبيض والخيط الأسود فبينه رسول اللّه يلك لعدى بن 
حاتم وغیره» كما أسلفنا. 

1 هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم غراف اللسهق ا الى بكسن ا ا ا 
الصائم. لنم أَتَمُوا الصّيًا م إلى اللَيْلِ4 فقد يخفى على البعض أن بدايته غروب الشمس. ويتوهم كما 
توهم بلال فى هذه الأحاديث أن المراد به الظلمة, فأراد صلى اللَّه عليه وسلم أن تكد لبممرا» الشرع 
بالقول والفعل والإشارة حين كان صائماً فى سفرومعه عدد كبير من صحابته لم يجتمع معه فى سفر 
مثلهم من قبل» كانوا نحو عشرة آلاف. يتوجهون لفتح مكة: فلما غربت الشمس قال لبلال: هات لنا 
الشراب. قال بلال: ما زال النهار قائماء والضوء منتشرًا. قال له: هات شرابنا. قال بلال: لوانتظرت 
تفن لوقت وا رول الله حت دكن الما قال هات شايفا “قال اال أرجوالانتظار حتى 
تدخل قليلا فى المساء؟ قال له: هات شرابنا. فقام بلال فأحضرالشراب وناوله رسول الله وَل 
فشرب أمام أصحابه. ثم قال لهم: إذا أقبل الليل من ههذا -وأشار إلى جهة المشرق, وأدبرالنهار من 
ههنا- وأشار إلى جهة المغرب. وغربت الشمسء واختفى ا ا انا 
الفطر شريعتنا. ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 


المباحث العربية 


( إذا أقبل الليلء وأدبر النهار. وغابت الشمس ) قال النووى: قال العلماء: كل واحد من 
هذه الثلاثة يتضمن الآخرين: ويلازمهماء وإنما جمع بينها لأنه قد يكون فى واد ونحوه. بحيث لا 
يشاهد غروب الشمس. فيعتمد إقبال الظلام وإدبارالضياء. 

وقال الحافظ ابن حجر: هذه الأمورالثلاثة وإن كانت متلازمة فى الأصل لكنها قد تكون فى 
الظاهر غير متلازمة. فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة. بل لوجود أمر 
يغطى ضوء الشمس, وكذلك إدبار النهار, فمن ثم قيد بقوله « وغريت الشمس» إشارة إلى اشتراط 
تحقق الإقبال والإدبار. وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر 

وفى شرح الترمذى: الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة. لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدها. 

والخلاصة أن ذكر الثلاثة للتأكد من دخول الليل. فإن حصل التأكد بأحدها كفى. 


( فقد أفطرالصائم ) قال النووى: معناه انقضى صومه وتم, ولا يوصف الآن بأنه صائم فإنه 
بغروب الشمس خرج النهارء ودخل الليل» والليل ليس محلا للصوم. اه واعترض العلماء على هذا 
التفسير. وقالوا: إن معنى « فقد أفطر الصائم, أى دخل فى وقت الفط كما يقال: أنجد إذا أقام 
بنجد. وأتهم إذا أقام بتهامة» وقال ابن خزيمة: « فقد أفطرالصائم» لفظ خبر ومعناه الأمن فليفطر 
الصائم. ورد كلام النووى, فقال: لو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام ب .ولم يكن 
للترغيب فى تعجيل الإفطار معنى. 


وعم 


وضعف الحافظ ابن حجر تفسير النووى فقال: لو كان هذا التفسير معتمدًا لكان من حلف أن لا 
يفطل فصام, فدخل الليل حنث بمجرد دخوله ولولم يتناول شيئًاً. ورجح التفسيرالآخر برواية شعبة, 
ولفظها « فقد حل الإفطار». 

( كنا مع رسول الله يكم فى سفرفى شهررمضان ) قال الحافظ ابن حجر: هذا السفر 
يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح. فإن سفر النبى يق فى رمضان منحصر فى غزوة بدر وغزوة الفتح» ولم 
يشهد ابن أبى أوفى بدراء فتعينت غزوة الفتح. 

( فلما غابت الشمس ) فى الرواية الرابعة وفى رواية البخارى « فلما غربت الشمس» قال 
الحافظ ابن حجر: وهی تفيد معنى أَزدٍ يد من معنى غابت.اه. لأن الغروب الغياب بانتهاء النهار. 

( قال: يافلان ) عند أحمد « فدعا صاحب شرابه بشراب » وصاحب شرابه بلال» وأخرجه أبو 
داود فسماه. ولفظه « فقال: يا بلال. انزل فاجدح لذا...». 

(انزل فاجدح لنا ) بالجيم ثم الحاء. والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: 
المجدح, مجنح الرأس > وقد يكون له ثلاث شعب, يحرك ويقلب به الشراب ليختلط ويسوى للشرب, 
ولعل الشراب كان فى مكان منخفض, فأمر بالنزول. 

( قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً ) أى إن النهار مازال يغطينا ويغطيك فكيف آتيك 
بالشراب؟ وكيف تشرب؟ قال ذلك ظانا أن الشمس لم تغرب لكثرة الضوء من شدة الصحو وهولم 
يتوقف عناداً وإنما راجع احتياطاً واستكشافاً لحكم المسألة. 

( فأتاه به ) أى بالشراب المجدوح. 

( ثم قال بيده ) أى ثم قال مشيرًا بيده. 

( إذا غابت الشمس من ههنا ) أى من هذه الجهة, مشيراً إلى جهة المغرب. 

( وجاء الليل من ههنا ) أى من هذه الجهة. مشيراً إلى جهة المشرق, لأنها البعيدة عن 
الشمس عند غرويهاء فينحسر عنها الضوء أولا عند الغروب. ويأتيها الضوء أولا عند الشروق. 

( فقال: يا رسول الله ) لو أمسيت «لو» للعرضء أى أعرض عليك أن تنتظر لتدخل فى المساء. 
ويصح أن تكون شرطية. جوابها محذوف. تقديره لو أمسيت كان أحوط. 

وظاهر رواية ابن أبى أوفى الأولى أن المراجعة مرة واحدة. فلما أمرالأمرالثانى امتثل. 
والرواية الثانية ظاهرها كذلك لأنه أضاف عرض الإمساك عند استجابته. أمارواية 
البخارى فقد أبرزت المراجعة مرتين»› .وأن الامتثال كان للأمرالثالت ولفظها «انزل 0 
لنا. قال: ا لوأمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: ا ول ال ان غ 
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نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح» بل إن رواية أخرى للبخارى تبرز أن المراجعة 
كانت ثلاث مرات. وأ ن الال كان للأمر الراجع: ولفظينا ويا فلان فم فاإجدج لضا فقال: 

كبا ستول الله لوأمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. فالا قنع ا ان 
انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهاراً؟ قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح ». 


ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: اختلفت الروايات عن الشيبانى فى المراجعة, وأكثر ما وقع فيها 
ثلاثاً. وفى بعضها مرتین. وفى بعضها مرة واحدةء وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة, 
وقد جاء أنه صلی الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث. 
فقه الحديث 


يؤخذ من الحديث 

-١‏ استحباب تعجيل الفطر. 

"- وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقاً. بل متى تحقق الغروب حل الفطر 

۳- وجواز الصوم فى السفر وبخاصة من لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة. 

-٤‏ وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه. 

-٥‏ وترك المراجعة له بعد ثلاث. 

- وجوا زا لاستفسار والمراجعة, فإن النبى ييه لم يعنف الصحابى على عدم المبادرة بالامتثال. 

۷- وحسن خلقه صلی الله عليه وسلم. 

8- وأن الفطر على التمرليس بواجب, وأن الأمرفى حديث الحاكم والترمذى وابن حبان فى قوله 
« من وجد تمراً فليفطر عليه. ومن لا يجد فليفطر على الماء» ليس على الوجوب, وشذ ابن حزم, 
فأوجب الفطر على التمر, وإلا فعلى الماء والإجماع على أن ذلك مستحب لاواجب. فيجوز أن 


واللّه أعلم 
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)۳٠۲(‏ باب النهى عن الوصال 


۲ - عن ان عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا*” أن النبي له نى عن الْوصّال. قَالوا: إنك 
تواصِل قال «إني لست كَهِيْبِيكُمْ إني اَم وأنقى». 
مم عن ابن عُمَر رضي الله عَنَهُمَا"” أ رول الله ي وَاصَلَ في رَمَضَان؛ 
o 0 o 2‏ و ا 2 ف مد 2 
فَوَاصّلَ الناس؛ فنَهَاهُم. قيل لَه أنت تواصل؟ قال «إني لست منلكم إني أطعم وأسْقى». 
SS‏ 
fa OV _‏ وده في ۷۱ 0 طلك ى . )أ .> كس اوسا م م عن 
22-6 عن أبي هُرَيِرَة قَال: نهى رَسُول الله ي عن الوصّال. فقال رَجلٌ 
مَِالْمُسْلِمِينَ فنك يا رَسُول الله تواصِل. قال رَسُولْ الله َة وأيكم مثلي؟ إني أبيت بطي 
ري ويَسْقيبي» فلا ابوا أنا ينوا عن الْوصّال وَاصّلَ بهم يَوْمًاء نُمَيَوْمَاء ثم رؤا الال 
فَقَالَ «لَوْ تآخرٌ الهلال آرذتگم» كَالْمَكُلٍ لَهُمْ جين ابوا أن يَنتَهُوا. 
٦‏ - عن أبي هُر رة ل“ قال: قال ر سُول الله َل دإ يَاكُمْ وَالْوصَالَ» قَالُوا: 
نك تواصِل يا رَسُول اللّه. قَالَ «إنكم لسم في ذلك يغلي إني أبيت يُطْعِمُبِي ري وَيَسْقِنِي 
فاكلفوا منالاعْمَال ما تطيقون». 
۷-- عن أبي هُريْرَةَ طن عن الب وله بوثله غَيْرَ ١ E‏ قال «فاكلفوا مَا لَكُمْ به طَاقَةٌ». 
۸-- عن أبي هُرَبْرة طب ء عن النبي َل أنه نَهَى ءَ عن الْوصّال بمفل حَلِيث عُمَارَةَ عَنِ 
أبي زُرْعَة. 
۹-- عن انس 4" قال: كان رَس سول الله بيذ يُصَلّي في رَمَصَان فجت فقت 
EE E E EEE EE‏ 
(ه ه)حَدَلنا يَحَى بن خی فال قرات على مالك عن افع عن ان عُمَرَ 
(٣ه)وحداه‏ أبُو بر ن أبي شه حَدَا عبد ال ن نمر ح وحدقا ابن نمر دتا أبي حَدلَنا عبد اله عن نافع عن ابن عُمَرَ 
- وحَدَننا عبد الوَارث بن عند المد حي أبي عن جَڏي عَن ايوب عن نافع عن ابن عُمَرَ 
(/01)حَدِي حَرمَلَة ن ى أخبرنا ابن وهب يري يُونسُ عن ابن شهاب حَدَئِي ايو سلَمَةَبْنْ عب الحم أن ب هُريرَة 
(8ه)وحَدَلبِي زُمَيرُ بن حَرب وَإِمْحَق قال زُهِيِرٌ حَدَننا جَريرٌ عن عُمَارَة عن ابي رُرْعَةَ عن أبي هُرئرَة 
- وحَدقا فة بن سمي حدقا اْمغِيرة عَن أبي الزنادِ عن الأغرَ ج عن أبي هُريرة 


- وخڌڌا ابن مير حَدنا بي حا امش عن أبي صالح عَن أبي هري 
(9 م )حي زُهَيْرُ بن خرب حَدَّننا بُو النر هاشم ب بن القاميم حَدَثنا سُلَيْمَانُ عن ابت عن أنس 


لاه 


يتَجَوَّرُ في الصّلاقِ ڈ ثم دحل رَخْلَّهُ فَصَلَّى صَلاة لا يُصَلَيهًا عندنا. قَالَ: فلا لَه جين أَصِبَّحَا 
أفطنت بَا الليْلّة؟ قال: فقال «نعم و داك الْذِي حَمَلّبِي عَلَى الذي صنغت». قَال: فأخذ يُوَاصِل 
رَسُول الله ك وَدَاكَ في آخر الشهر فَأَحَدَ رجَالٌ منأصحاب4 يُوَاصِلُون. فَقَالَ الب ييه دما 
َال رجال يُوَاصِلُون. إنكم لَسْتَمْ مغلي. ما وَاللَّهِلَوْكَمَادّ بي التتهرٌ لالت وصَالا يدع 
الْمَعَمّقُون تَعَمُقَهُم). 


لعن أنس ؤنه'”'2 قال: وَاصّل رول الله ل في أُوَّل شهر رَمَضَانَء فَوَاصَلَ 


اس مَِالْمْسْلِمِينَ مِلَعَهُ ذلك قَقَالَ ومد لا التَهْرٌ لَوَاصلْنَا وصَالايَدَع الْمَعَمَّونَ 
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تعمقهم. إنكم لستم مثلي (أو قال) إني لشت مثلكم إني أظل يُطعِمُنِي ري ويسفيني». 


3-1 عن عَائْضَةَ رَضِي الله عَنْهَا”" قَالَت: نها هُمْ ابي ل عن الْوصّال رَحْمَة لَهُم. 
فقالوا: إنك تواضل. قَالَ «إني لنت كَهَيَْكُمْ إني يُطْعِمُنِي بي ويسقيني». 


المعنى العام 


يقول تعالى: ر ري الله بِكُم رولا بريد بكم الشن» [البقرة: 16]. ويقول: رمَا جَعَلَ عَلَيْكُم 
فِي الدّين مِن حَرَج4 [الحج : ]. ومن رحمة الله بامة محمد يك أن خفف عليهم مدة الإنساك فى 
الصيام» فجعلها من طلوع الفجرالصادق إلى غروب الشمس. بعد أن كان معظم الليل دالا فى 
. الإمساك #وزنانةافى الترسين رقفب صلق الله عليه وشل فى :تتهيل القطووكاخيرالسهون 

إن العبادة بهمة ويقظة ونشاط خير من العبادة المشوبة بالملل والسقم, وليس من البر أن يتكلف 
الإنسان مالا يطيق, ولا أن يتشدد ويبالغ فى العبادة. وصدق رسول الله بل إذ يقول: « أوغل فى الدين 
برفق. فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى .. وكثيراً ما كان رسول الله و يترك'الشىء وهو يحب 
أن يفعله مخافة أن يقتدى به أصحابه فيشق عليهم. 

وكثيرًا ما كان يقدرعلى مالا يقدرعليه أتباعه. وكان يكلفه ریه بما لا يكلف به أمته. ومن هذا 
الوصال فى الصيام, والإمساك عن المفطرات يومين متتاليين أو أكثر دون أن يأكل أو يشرب شيئاً. 
وكيف لا والقرب والمناجاة يغنى عن متاع هذه الحياةء والاستغراق فى العبادة ينسى الرغبة فى 
الطعام والشراب. 


) ٠حَنَاعَاصِمْ‏ ِن النضر المي حلا الد يغبي ابن الْحَارِثِ حا حُمَيْدٌ عن ابت عن اس 
(81)وحَدَثنا احق ب ن إْرَاهِيمَ وَعْعْمَانُ بن ابي ية جَمِيعًا عن عَبْدَةَ َال إمْحق أخبّرنا عَبْدَة ِن لمان عن هشام بن عُرْوَة عن 
أبيه عن عائِشة 
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لقد واصل رسول الله وله فى أول شهر رمضان. وعلم بذلك أصحابه فتأسوا به وواصلوا. فلما علم 
بوصالهم نهاهم عن هذا التكلف. وقال: لا تواصلوا إياكم والوصال. فكف البعض عن الوصال, وواصل 
بعض آخرلم يسمعوا النهى. أوظنوه رحمة وإشفاقاً مع جوازه وفضله. وكرر صلى الله عليه وسلم 
النهى, وكرر الصحابة مراجعته يقولون: إنك تواصل وقد غفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, 
فدعنا نسارع إلى الخيرات ونواصل كما تواصل. قال لهم: وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربى 
ويسقين فقالوا: إنا بنا قوة على الوصال فَأَدّن لنا بالوصال معك. 

فلما أبوا أن يكفوا عن الوصال, وتمسكوا به رغبة فى المزيد من الأجر. واصل بهم يوم الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين من رمضان, فرأوا هلال شوالء فكان الحكم الإفطار الواجب يوم العيد. 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم ولو مد الشهرولم نر هلال شوال لزدتكم وصالاء حتى تقتنعوا بالممارسة 
أنكم لا تقدرون عليه. وأنه سيشق عليكم, فلا تغلوا فى الدين, وتكلفوا من العمل أيسره وما تطيقونه. 
وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. 

. وصدق قول الله فى رسوله يد لق جَاءَكُمْ رول مِنَأْنفْسِكُمْ مَزِيوْعلَيْهِ مَاعَْتَمْ حريص عَلَيْكُم 

بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَحِيم» [التوية: 154]. 


المباحث العريية 


( نهى عن الوصال ) عبارة النهى وردت فى الرواية الرابعة بلفظ « إياكم والوصال» وفى الرواية 
الخامسة بلفظ « ما بال رجال يبواصلون »؟ وفى رواية للبخارى » إياكم والوصال» مرتين, وعند أحمد 
« إياكم والوصال» ثلاث مرات. وفى رواية للبخارى بلفظ « لا تواصلوا » والظاهر من مراجعتهم له صلى 
الله عليه وسلم أن النهى تعدد بألفاظ مختلفة. 

والوصال المراد هنا ترك الأكل والشرب وبقية المفطرات فى الليل بين الصومين عمداً 
بلا عذر. وشذ من خصه بعدم الأكلء. وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه الترك فى ليالى الصيام 
لما يفطر بالنهار بالقصد. 

( قالوا: إنك تواصل ) أى ونحن نرغب فى الاقتداء والتأسى بك؟ وفى الرواية الثالثة «فقال 

( إنى لست كهيئتكم ) فى الرواية الثانية « إنى لست مثلكم» وفى الثالثة «وأيكم مثلى »؟ وفى 
الممائلة بقوله « إنى أطعم وأسقى ». 

( إنى أطعم وأسقى ) ببناء الفعلين للمجهولء وفى الرواية الثالثة والرابعة «إنى أبيت 
يطعمنى ريى ويسقينى » وفى السادسة «إنى أظل يطعمنى ريى ويسقيدى » وفى السابعة «إنى 
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يطعمنى ربى ويسقينى » وأصل التعبير بأظل يفيد مواصلة العمل نهاراء وأصل التعبير بأبيت يفيد 

قال عدترة: 

ولقذ ابي على اا ا .بحن اال ت کر الشاكل 

يقصد أنه قد يعيش ليلا على الجوع. ويعيش على الجوع كذلك نهارا ولا يرضى بالأكل الذليل. 
وكذلك أضحى أصل التعبير بها يفيد المواصلة فى الضحى. لكن هذه الألفاظ قد تحمل على مطلق 
الكون من غير نظر إلى الوقت, ومنه قوله تعالى: «وَإذَا بُشرَأَحَدُهُمْ بالانقى ظَلّوَجْهُهُ مُسُوَدَا»4. 
[النحل: 08]. فإن المراد به مطلق الوقت. ولا اختصاص لذلك بنهار دون دليلء وعلى هذا يسقط 
الاعتراض على القول بأن الطعام والشراب حقيقة, إذ قال المعترض إن « ظل» لا يكون إلا فى النهارء 
ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقياً فى النهار 

هذا وقد اختلف العلماء فى معنى « يطعمنى ربى ويسقين » هل هو على الحقيقة. وأنه يؤتى بطعام 
وشراب من الجنة؛ فيأكل ويشرب؟ أو هو كناية عن لازم الطعام والشراب, وهو القوة. على معنى أن 
الله يعطيه قوة الآكل والشارب. فلا يحصل له جوع ولا عطش؟ أو هو كناية عن قوة التحمل. مع وجود 
الجوع والعطش والإحساس بهما لكن مع القدرة على تحملهما؟ أوكناية عن الاشتغال عن الجوع 
والعطش بالاستغراق فى المناجاة فلا يحس بهما مع وجودهما؟ أقوالا يأتى الكلام عنها تفصيلا فى 
فقه الحديث. 


( واصل فى رمضان فواصل الناس ) فى الرواية السادسة «واصل رسول الله ب فى أول 
شهر رمضان, فواصل ناس من المسلمين, وفى الرواية الخامسة « فأخذ يواصل رسول الله بل وذلك 
فى آخرالشهر, فأخذ رجال من الصحابة يواصلون. قال النووى: « فى أول شهر رمضان». كذا هوفى 
كل النسخ ببلادناء وكذا نقله القاضى عن أكثر النسخ., قال: وهو وهم من الراوى» وصوابه « آخر شهر 
رمضان »» وهوالموافقّ للحديت الذى قبله؛ ولباقى الأحاديت. اه لكن يمكن الجمع بين الحديثين, 
وطريق الجمع أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم واصل فى أول رمضان فواصل بوصاله ناس فنهاهم. 
وواصل فى آخر رمضان فواصل بوصاله ناس آخرون لم يبلغهم النهى الأول» فنهاهم, فلم ينتهوا وأبوا 
إلا الوصال. فواصل بهم. ففى الرواية السادسة طى وحذف. والعمل بالروا يتين على وجه خير من اتهام 
الراوى بالوهم. 


( واصل بهم يوما ثم يوما ) قال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن قدر المواصلة بهم كانت 
يومين.اه أقول: إن ظاهره أن قدر المواصلة ثلاثة أيام, لأنه لا يقال: واصل بهم يوماً إلا إذا وصل 
نا بيوم دون إقطاں فقوله «ثم يوماً» أى تالا 


( ثم رأوا الهلال ) «ال» فى «الهلال» للعهد. أى هلال شوال. 


0 


( لوتأخرالهلال لزدتكم ) أى لزدتكم وصالا إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنه بتركه. 

( كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا ) فى رواية للبخارى « كالتنكيل لهم» والتنكيل المعاقبة, 
وفى رواية « كالمنكر» وفى رواية كالمنكى من النكاية. قال الحافظ ابن حجر: والأول هوالذى 
تضافرت عليه الروايات. 

( فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون ) قال الحافظ ابن حجر: «اكلفوا» بسكون ' 
الكاف وضم اللامء وقال النووى: هو بفتح اللامء وفى مختارالصحاح كلف بكذا أى أولع به. 
وبابه طرب» فهو بفتح اللام. 

( حتى كنا رهطا ) أى جمعاً يقرب من تسعة, فالرهط من ثلاثة إلى تسعة. 
طرق بعض النسخ « أحس» بالألف. وهوالفصيح الذى جاء به القرآن ظقَلَمَا أَحَسّ عِيسّى 
مِنْهُمُ الْكُفْنَ4[آل عمران: 57]. وأما حس بغير ألف فلغة قليلة, وهذه الرواية تصح على 
هذه اللعة. 

( جعل يتجوزفى الصلاة ) أى يخفف ويقتصرعلى الجائزالمجزى مع بعض المندوبات, 
قاله النووى. 

( ثم دخل رحله ) أى منزله. قال الأزهرى: رحل الرجل عند العرب هو منزله. سواء أكان من 
حجر أو مدر أو وبر أو شعر أو غيرها. 

( لا يصليها عندنا ) لطولها. 

( أما واللّه لوتماد لى الشهر لواصلت ) بتشديد الدال قال النووى: هكذا هو فى الأصولء وفى 
بعضها « تمادى » وكلاهما صحيح» وهو بمعنى ( مد) فى الرواية السادسة. 

( لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم ) جملة « يدع المتعمقون تعمقهم» صفة «وصالا”» 
وضميرها الرايبط محذوف. أى يدع به المتعمقون تعمقهم « والمتعمقون» المتشددون فى الأموں 
المجاوزون الحدود فى قول أوفعل. قال الحافظ ابن حجر: والتعمق المبالغة فى تكلف مالم يكلف 
به. وعمق الوادى قعره. 


فقه الحديث 
اختلف العلماء فى حكم الوصال على خمسة أقوال: 
القول الأول: أنه مباح لمن لم يشق عليه. نُقِلَ ذلك عن عبد الله بن الزبيروروي أنه واصل 


or 


خمسة عشريومًاء واجتهد لهذا القول بأن النبى يلك واصل بأصحابه بعد النهى. فلو كان 
محرماً لما أقرهم على فعله. 

وأن النبى يج أراد بالنهى الرحمة لهم والشفقة عليهم والتخفيف عنهم, كما جاء ذلك فى حديث 
عائشة روايتنا السابعة. وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم. ولم ينكر على من 

بلغه أنه فعله» ممن لم يشق عليه. 

وبأن بعض الصحابة أقدموا على الوصال بعد النهى. فدل على أنهم فهموا أن النهى للتنزيه لا 
للتحريم. وإلا لما أقدموا عليه. 

وبأن الرسول ييي سوى فى علة النهى بين الوصال وبين تأخير الفطر فى حديث رواه أحمد 
والطبرانى وغيرهما بإسناد صحيح عن ليلى امرأة بشير الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين 
بواملة یی يشير وقال: إن الذبى يو نهى عن هذاء وقال: يفعل ذلك النصارى؛ ولكن صوموا كما 
أمركم اللّه تعالى: طم اموا الصّيامَ إِلَى اليل فإذا كان الليل فأفطروا » فقد سوى بينهما فى أن 
ااا ا ا 

ومن حيث المعنى وحكمة التشريع أن فى الوصال فطماً للنفس وشهواتها وقمعها عن ملذاتها مما 
يجعله جائزا لمن لم يشق عليه. ولم يقصد موافقة أهل الكتاب. ولم يكن فعله رغبة عن السنة فى 
تعجيل الفطر 

القول الثانى أجازه ابن وهب وأحمد وإسحق وابن المنذروابن خزيمة وجماعة من 
المالكية إلى السحر 

واستدلوا بحديث البخارى عن أبى سعيد أنه سمع النبى َك يقول: « لا تواصلواء فأيكم إذا أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر». 

ورد أكثرالشافعية على هذا بأن الإمساك إلى السحرليس وصالاء بل الوصال أن يمسك 
فى الليل جميعه كما يمسك فى النهار. وإنما أطلق على الإمساك إلى السحر وصالا 
لمشابهته الوصال فى الصورة ثم إن هذا الوصال لا يترتب عليه شىء مما يترتب على غير 
فهوفى الحقيقة بمنزلة تأخير عشائه. 

القول الثالث: أنه حرام. وقد ذهب إليه الأكثرون وصرح بتحريمه ابن حزم وصححه ابن العريى 
من المالكية, وقطع به جمهور الشافعية. واحتجوا بأحاديث النهى عن الوصال وهى كثيرة وصحيحة. 
كما استدلوا بأحاديث تعجيل الفطر المتقدمةء وبأن الوصال من خصوصياته صلى الله عليه وسلم 
لقوله « وأيكم مثلى » فغيره ممنوع منه. 

وأجابوا عن مواصلته صلى الله عليه وسلم بأصحابه بعد النهى أنه لم يكن تقريراً. بل تقريعا 
وتنكيلاً - كما جاء فى روايتنا الثالثة - فاحتمل منهم ذلك لأجل مصلحة النهى فى تأكيد زجرهم 
لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهىء وكان ذلك أذعن إلى قلوبهم. لما يترتب عليهم من الملل فى 
o۸‏ 


العبادة والتقصير فيما هوأهم منه وأرجح» من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك» والجوع الشديد 
ينافى ذلك. 

وأجابوا عن أن النهى أريد به الرحمة بأن الرحمة لا تمنع التحريم ويأن من رحمته لهم 
أن حرمه عليهم. 

وعن أن الصحابة أقدموا على الوصال يعد النهى بأنه يحتاج إلى دليل يعتد به. ومن نسب إليهم 
الؤضال ندر كل ل ت لخدو اتح هة ميو فيه اة ال ولعله تأول أحاديثه يما لا 
يوافق عليه. 

وعن التسوية فى علة النهى بينه وبين تأخير الفطور بأن الشىء قد يشارك آخر فى جزء 
علةء وينفرد بعلل أخرى. فعلة النهى عن الوصال ليست مخالفة النصارى فحسب» بل ما 
سيق N‏ والتقصير فيما هو أهم من وظائف العبادة الأخرىء .ومع أنه حرام 

القول الرابع: أن الوصال مكروه كراهة تحريم, وعليه كثير من الشافعية, وقد نص الشافعى فى 

ودليله دليل القائلين بتحريمه. 

والقول الخامس: أن الوصال مكروه كراهة ديه وهو هريتك من الكاطين بالجوان 

هذا وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى توجيه قوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ أبيت يطعمنى ريى 
ويسقينى» فقال: قيل: على الحقيقة, وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب ندال 
كرامة له فى ليالى صيامه. وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأن لوكان كذلك لم يكن مواصلاء ولوجاءه 
الطعام والشراب نهاراً لم يكن صائماً. 

ورد العلماء على اعتراض ابن بطالء فقال بعضهم: إن ما يؤتى به الرسول على سبيل الكرامة من 
طعام الجنة وشرابها لا تجرى عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره صلى الله عليه وسلم فى 
طست من الذهب, مع أن استعمال أوانى الذهب الدنيوية حرام. 

وقال ابن المنير: الذى يفطر شرعاً إنما هوالطعام المعتاد, وأما الخارق للعادة كالمحضر من 
الجنة فعلى غير هذا | لمعنى. وليس تعاطيه من جنس الأعمال. وإنما هو من جنس الثواب» كأكل أهل 
الجنة فى الجنةء والكرامة لا تبطل العادة - ثم قال فى موضع آخر: هو محمول على أن أكله وشريه 
فى تلك الحالة كحال النائم الذى يحصل له الشبع والرى بالأكل والشرب. ويستمرله ذلك حتى 
يستيقظ, ولا يبطل بذلك صومه. ولا ينقطع وصاله. ولا ينقص أجره. اه 

وظاهر هذا التوجيه أن الأكل والشرب ليس حقيقياًء وإنما هو حالة نفسية تنشأ من استغراقه 
صلى الله عليه وسلم فى أحواله الشريفة, حتى لا يؤثرفيه حينئذ شىء من الأحوال البشرية. وقريب 


o۹ 


والتغذى بمعارفه. وقرة العين بمحبته. والاستغراق فى مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب, 
قال ابن القيم: قد يكون هذا الغذاء 0 الأجساد, TT E‏ 
قرت عينه بمحبوبه. اه 

وهذه الحالة مشاهدة فيمن يشغله شاغل مهم عن الأكل. 


وقال الجمهور: قوله « يطعمنى ويسقينى » مجازعن لازم الطعام والشراب, وهو القوة, فكأنه قال: 
يعطينى قوة الآكل والشارب» ويفيض على ما يسد مسد الطعام والشراب» ويقوى على أنواع الطاعات 
من غير ضعف فى القوة ولا كلال فى الإحساس فالجوع والعطش يحصلان, لكن الإحساس بهماء أو 
أثرهما منعدم. 

ويعضهم يقول: المعنى أن اللّه يخلق فيه من الشبع والرى ما يغنيه عن الطعام والشراب» فلا 
يحس بجوع ولا عطش, بل لا يجد جوعاً ولا عطشاً. ويضعف هذا القول أنه ينافى حال الصائم. ويفوت 
المقصود من الصيام والوصال, لأن الجوع هو روح هت العناةةتخضوضهاء قال القرطيى :وعد انشا 
النظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم, فإنه كان يجوع أكثر مما يشبع. ويربط على بطنه الحجارة من 
الجوع. واللّه أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوىّ ما تقدم 
-١‏ استواء المكلفين فى الأحكام. وأن كل حكم ثبت فى حق النبى وله نبت فى حق أمته إلا ما 

استثنى بدليل. قاله الحافظ ابن حجر 
؟- وفيها جواز معارضة المفتى فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستثنى بسر المخالفة. 
-٣‏ وفيها الاستكشاف عن حكمة النهى. 

3 - وفيها ثبوت خصائصه صلی الله عليه وسلم, وأن عموم قوله تعالى : هذ کان لَكُمْ فِي رَسُول الله 

اسو حَسّنَة4 [الأحزاب: "١‏ ]. مخصوص. 

5- وفيها أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته. ويبادرون إلى الائتساء به. إلا فيما 

نهاهم عنه. 

1- وفيها أن خصائصه لا يتأسى به فى جميعها. 

:وفيا نيان قدرة الله قعالن على إحكاه السات العازيا كيين غر ت فان 

۸- وفيها النهى عن التشدد فى الدين والتكلف والحت على اليسر وما يطيق المسلم 
4- وفيها شفقة الرسول ييي على أمته. ورحمته بهم. 
-٠‏ وفيها تعليل الحكم الغريب لتستريح نفس المشتبه. 


واللّه أعلم 


Of» 


)١۴(‏ باب حكم القبلة والمباشرة فى الصوم 


ل و د كان رول الله َك بقل إخدى نِسَائه 
e‏ سُفَيَانَ قَالَ: حو دي E‏ 
رضي اللّهُ عن" أن د النبي ل كَان يُقبَلْمَا وَهُوَ صَائِمُ؟ فَسَكَتَ سَاعَةَ ئم قال نعم 

4- كي عن عائِشَة رَضِي الله عنها““ قالّت: كان رَسُول الله وَل يقبي وَهْرَصَائِمٌ 
وَأيْكُمْ يلك إِربَهُ كَمَا كان رَسُول الله ول يَمِْكُ إزبَه؟. 


و 


لعن عَائْشَة رضي النهُء عن“ قالت: كان رَسول الله ا يقل وَهُوَ صائم 
وَيَاشِرُ وهو صَائِمٌ ونه أَمْلككُم لإزبه. 
مهلي عن عَائْشَة رضي الله عَنْهَا"" أن رَسُو ل الله يِه كان يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكان 


مر 


أملككم لإزبه. 
عو رر 


0- ليل عن عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا”" أن رَسُولَ الله يلي كان يُبَاشِرُ وهو صَالِم. 
4- يل عن الأملوّد*" قال: انطلَقت أنا وَمَسْرُوقَ إلى عائشة رضي الله عَنْهًا. فَقُنَا 


5 


لها: كان ET‏ : نعم. وَلَكِنهُ كان ١‏ أَمْلَكَكُم لإزبه أو من 


ے #2 عه 6 و ر 32 1 ٤‏ .فيه سد م fo‏ :نس مو ه - 
8- - غن الأَسُودٍ وَمَسْرُوق انهما دخلا على أ المُوْمِنِينَ لِيَسْأْلانِهَا فذكر نحو 


(17)حَئيِي علي بن حجر حَدننا فيان عن شام بن عْروَةَ عن أبيه عن عَابشة 


(٣٣)حدِي‏ علي بن حجر السغدِي وان ¿ أبي عُمَرَ قال حدقا سيان ال قلت لعب الحم بن الْقَاسِم سيعت أَبَاكَ يُحَدُث 


٤(‏ )حا ُو نکر ٿن أبي شيب دنا علي ن نهر عن ي م يد الله ِن عمَرَ عن اقام عن عاب 

)٠٥(‏ حدقا يَحَى بن يی وأبو کر بن أبي سيه وأو كريب قال ب يَحْبَى أخبرنا و قال الآخرَان حَدَتنَا بُو مُعَاويَةَ عن الأعْمَش 
عن اهم ڪن الود لقا عن ايق رضي الله ها ح وحَدنا جاع ن مغل حا تى ر أبي دة حدق 
لأعْمَشْ عن ملع عن مَسْرُوق عن غائشة 

)٣٣(‏ حي علي بن حجر هير بن حر الا حَننا فيان عن منصور عن ٳراهيم عن عَلْقَمَة عن عَانِشَة 

(17)وحَدَننا مُحَمُّ بن الْمنى واب شار قالا حا مُحَمدُ بْنْ جع 


مُحَمدُ ن جَعْمرٍ حدقا س عن منصور عن إِْرَاهِم عن عَلْقَمَة 
(۸٩)وحدتنا‏ مُحَمّدُ بن انى حلا أو عاصيم قال سمغت ابن عون عن إراهيم عَنِ الأموٍ 
- وحَدَئِييهِ يَغقوب الدورقي حَدَننَا إسْمَعِيلٌ عن ابن عون عن إِيْراهِيمَ عن الود وَمسْرُوق 


أ وعما هت 500 


كت عَائْشَةَ أ اله اللّهُ عَنْهَا*" أن رسو ل الله ع كان يقبلها وَهْوَ صَائِمٌ 
عن م ؤمِنِينَ رضي رسول الله یت وهو صائم 


شان فاا رضي الله عنها" قالّت: كان رَسُول الله يل يُقَبّلُ في شهر الصّوم. 


رر 


1-۲ عن عَانْشَةَ رضي الله نها" قَالّت: كان رَسُول الله يل يفيل في رَمَصَانْ وَهُوَ صائم. 


۳ - عن عَانِضَةَ رضي الله عن" أن البي ي كان يُقَبَّلُ وَهُوَ صَائِم. 


لامالا ابعر يبر ماسم 


ا : کان رَسُول الله َل يُقِبَلُ وَهُوَ صَائِمْ. 
ا 6 م حالف كو او فا دن وم ا قق 
6- عن عُمَرَ بن ن أبي سَلَمَةَ ف" ' أنه سَأل رَسُولَ الله حه قبل الصّائم؟ فقال له 
شرل الله «سل هذ رلم سَلَمَمَ رة أن رَسُولَ الله يله يصع ذلك. فقال: يَا 
رَسُولَ الله قد غَمَرَ الله لَك ما تَقَدَمَ مِنَ ذَلِكَ وما تَأخْرَ. قَقَالَ لَه رَسُولُ الله َل «أمَا وَاللّهِ 


المعنى العام 


الإسلام ليس دين تبتل ولا رهبانية. بل هو دين الوسطية .رابغ َغ فِيمًا آتَاكَ الله الدارالاخر رَه ولا 
تّنس تَصِيبَكَ من الدُنْيَا4[القصص: ۷۷]. لكل مَنْ حَرَّمَ ينَة الله الي احرج لِعِبَادِِ وَالطيبَات مِن 
الرّزْق» [الأعراف: [YY‏ 


نعم. .من أهداف الصوم تهذديب شهوتى البطن والفرج والتدريب على السيطرة 5 عليهماء والتحكم 
فیھماء حتى لا يجرفا المسلم بعنفوانهما إلى المحرمات فأحل الله الأكل والشرب والجماع للصائم 


5 ڪا بو بَكْرٍ بن أبي سي حَدلنا اسن ن مُوسى حَنَا سيا عن يَْيَى نن أبي كدير عن أبي َة أ عُمَرَ بن 
عبْدالْعَرِير أخبرَة أن عُروة بْنَ لير أخبّرةُ أن عائشة م الْمُؤْمِينَ رضي الله عنها أخبرتة 
- وخا تى بن بر الْحَرِيريُ حَدلنا ماويه عي ابْنَ سلا عن يخي بن ابي كير بهذا الإستاد مله 

(ه ٠‏ حدقا يَحَى بن خی وة ن سمي وأو بكر بْنْ أبي ية قل يَحّى أحبرنَا وقَالَ الآخران حَذا بُو الأخوّص عَن زياد 
ابن علاقة عن عَمْرِو بن مَيْمُون عن عَائْشَة 

(1 /ا)وحَدئِي مُحَمه ن حاتم حَدَنَا هر ن أسَدٍ دنا يو کر اللي حدقا يا ن عِلاقَة عن عرو بن َيون عن عابشة 

(۷۲) وخا محمد بن شار حدقا عبد الرّحْمَنٍ حَدلََا سان عن أبي الرناد عن علي ن الحُسينٍ عن عائشة 

(۷۴)وحا یخی ن یحی وأو بر ن أبي شيبة وأبُو كرب قَالَ يَحْبَى أخبرنا وقال الآخرّان حَدَننا بُو مُعَاوِيَةَ عن الأغْمَش 
عن لم عن شر بن شكل عن حفصة 
- وحَدنا أو الربيع الرَهرانيٰ حَدَتنا ابو عوَانَةَ ح وحدتا ابو بَكْرٍ بْنْ أبي َة وَإسْحقَ بْنْ إِنراهِيم عن جرير كِلاهُمًا عن 
منصور عن صلم عن عر بن شكل عن حَفصة ري الله نها عن لبي يك بيغا 

٤(‏ ۷ )حدايي هَارُو بْنْ سعِيد اللي حَدننا ابن وَهْبٍ أخبرتي عَمْرُو وَهُوَ ابْنْ الحارٹ عن عَبْدِ به بْن سَعِيدٍ عن عَبْدٍ الله ِن 
كَعْبٍ الْحِميّرِي عن عُمَرَ بْن أبي سَلَمَةَ 
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ليلاء وحرمها نهاراً .قال جل شأنه أجل لكُمْلَيلةَالصّيَامِ الرَفَتْ إلى تائم هن لاس 0 
لاس لَه عَم اله أنكُمْكُتُمْ تحْتَانُونَ أنفْسَكُمْ قَنَاب عَلَيَكُمْوَعَفَاعَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهنَ من وَابُتَغوا ما 
كب الله لَكُمْ وَكُلُوا ا حلى ين كم انط انين به الْعئط الأو من القجيه 
[البقرة:۷]. ولما كان الجماع توا فى نهار الصائم كان السؤال يخطر كثيرًا. ماذا عن 
المقدمات؟ والعربى بطبعه عاطفى» حسن العشرة لنسائه. ميال إلى المداعبة, والشريعة الإسلامية 
بسماحتها تحث على ذلك» لكن من أين يستقى حكم ذلك إذا لم نلجأ إلى أمهات المؤمنين أزواج 
النبى ولو لنستكشف منهن حال النبى ييي معهن؟ وهكذا كانت الأسئلة عن قبلة الصائم وعن 
مباشرته لزوجته دون جماع, وكانت إجابتهن الشافية الكافية التى سنوضحها فى فقه الحديث. إن 
شاء الله 


المباحث العريية 


( يقبل إحدى نسائه ) تقصد نفسهاء وعدلت هنا عن المتكلم إلى الغائب حياءء ولا يمنع هذا 
أن تتكلم عن نفسها بضمير المتكلم فى ظرف آخر كما فى الرواية الثالثة. 

( وهوصائم ) جملة حالية. وتشمل صيام الفرض وصيام النفل, لأن الذى يفطر فى الفرض يفطر 
فى النفلء أما الروايتان التاسعة والعاشرة فتصريحهما بشهر الصوم رمضان لرفع ما عساه يظن أن 
ذلك يحصل فى النفل والتطوع لما فيه من التسامح وضعف الحيطة فإن الإفطارلمن صام نفلا 
مرخص به لمجرد دعوته إلى طعام. 

( ثم تضحك ) معطوف على « قالت» ولعل التعبير بالمضارع من بعض الرواة لاستحضار 
الصورة, والأصل « ثم ضحكت» كما فى لفظ البخارى. 

قال النووى: قال القاضى: قيل: يحتمل أن ضحكها للتعجب ممن خالف فى هذاء وقيل: للتعجب 
من نفسهاء حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذى يستحى من ذكره. لا سيما تحديث المرأة به عن 
نفسها للرجال. لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم, فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة 
لها إلى ذلك. وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبى وَل وحالها معه. وملاطفته لها قال 
القاضى: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة. ليكون أبلغ فى الثقة بحديثها. اه 
وقد روى ابن أبى شيبة عن شريك عن هشام فى هذا الحديث « فضحكت فظننا أنها هى ». 

( فسكت ساعة ) أى جزءاً من الزمن. وليس المقصود الساعة المعهودة المحددة بستين دقيقة 
قال النووى: أى ليتذكر قولها. 

( وأيكم يملك إريه كما كان رسول الله يك يملك إريه ) فى الرواية الرابعة والخامسة, 
«وكان أملككم لإربه , وفى السابعة « أو من أملككم لإريه ». 


of 


قال النووى: هذه اللفظة رووها على وجهينء أشهرهما رواية الأكثرين « إربه» بكسر الهمزة 
وإسكان الراء. والثانى بفتح الهمزة والراءء ومعناه بالكسر الوطر والحاجة. وكذا بالفتح. ولكن المفتوح 
يطلق أيضا على العضو. وقال الخطابى: الفتح والكسر معناهما واحد. وهو حاجة النفس ووطرها. قال 
والإرب انشا العضى اه والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان أقدرالناس أو من أقدرالناس على أن 
يغلب الشهوة, لا أن تغلبه الشهوة, فيوقفها حتى لاتتجاوز إلى إفساد الصوم. 


( ويباشروهوصائم ) قال النووى: معنى المباشرة هنا اللمس باليدء وهو من التقاء 
البشرتين.اه. فهى أعمى من التقبيل. أما المراد بالمباشرة فى قوله تعالى : الان بَاشِرُوهُنَ»4 
الجماع, لا ما دونه من قبلة ونحوهاء ارول يله هو المج عن الله تيان 

(يسألانها ) هكذا هوفى كثير من الأصول « يسألانها» وهذا واضح جار على المشهور 
فى العربية, لكن فى بعض الأصول «ليسألانها» بلام التعليل مع ثبوت نون الأفعال 

( فى شهرالصوم ) أى وهوصائم صيام الفرض. 

ر يا رسول مع سي عم زالتقبيل 
لرسوله ما شاء». 

( أنا أتقاكم لله وأخشاكم له ) فكيف تظنون بی أوتجوزون علي ارتكاب منهى عنه؟ وفى 
بعض الروايات أن الرسول يي غضب حين قال القائل هذا القول. 


فقه الحديث 


اختلف العلماء فى حكم القبلة والمباشرة تقع من الصائم لزوجته. والمقصود من المباشرة هنا - 
كما قدمنا - التقاء البشرتين بأى وفى اي موضع من ال عير ن فالحكم على القبلة 
حكم المباشرة. 

فقال الشافعى وأصحابه: القبلة فى الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. لكن الأولى له 
تركها. ولا يقال إنها مكروهة له. وإنما قالوا: إنها خلاف الأولى فى حقه. مع ثبوت أن النبى يو كان 
يفعلها. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن فى حقه مجاوزة حد القبلة. ويخاف على غيره مجاورتهاء 
كما قالت عائشة « وأيكم يملك إريه» « وكان أملككم لإربه» أما من حركت شهوته فهى حرام فى حقه 
على الأصح عند الشافعية وفى غيرالأصح عندهم مكروهة كراهة تنزيه, ذكره النووى. 

وحاصل هذا القول أن القبلة والمباشرة بين الزوجين فى الصيام خلاف الأولى لمن علم من 
تجاريه وسوابقه أنها لا تحرك شهوته» ولا يقال: إن الرسول بي كان يفعل خلاف الأولى على هذا؟ 
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لأن الأمن فى حقه أقوى من الأمن فى حق غيره. أما من علم من تجاريه وسوابقه أنها تحرك شهوته 
فهى حرام فى حقه. لأنها - والحالة هذه - تؤدى إلى الإنزال المفسد للصوم. وإفساد الصوم حرام فما 
أدى إليه حرام. وعند بعض الشافعية أنها مكروهة فى هذه الحالة, لأن تأديتها للإنزال محتملة ظنية, 
فلا تأخذ حكم الإنزال. 

وهذا القول أضبط الأقوال فى المسألة. ويجتمع عنده ظواهرا لأحاديث الواردة. 

فقد ورد فى بعض الروايات أن عروة قال بعد أن سمع الحديت: إنى لم أرالقبلة تدعو إلى خير 
وكذلك رويت هذه الزيادة عن ابن هشام» فأقل ما يؤخذ منها أنها خلاف الأولى. 

وروايات عائشة - رضى اللَّه عنها - تفيد أن صنع الرسول ئج فى هذا ليس مؤشراً لإلإباحة, فإن 
استدراكها بقولها: « كان أملككم لإربه » « وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله َي يملك إريه»؟ دليل 
على عدم الإباحة. وأوضح من ذلك رواية النسائى « قال الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: 
لا. قلت: أليس كان رسول الله يك يباشروهو صائم قالت: إنه كان أملككم لإريه» وليس مرادها بهذا 
تحريم المباشرة, فعن حكيم بن عقال قال: « سألت عائشة: مايحرم على من امرأتى وأنا صائم قالت: 
فرجها» قال الحافظ: إسناده إلى حكيم صحيح. ويؤدى معناه ما رواه عبد الرزاق عن مسروق « سألت 
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائماً؟ قالت كل شىء إلا الجماع». قال الحافظ ابن حجر: 
فيحمل النهى هذا [قولها للأسود: لا] على كراهة التنزيه. فإنها لا تنافى الإباحةء وقد روى عن حماد: 
سألت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها». 

القول الثانى: نقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها مطلقًا: واحتجوا بقوله تعالى: إفالآن 
بَاشِرُوهْنَ» الآية. فمنع المباشرة فى هذه الآية نهاراً. قال الحافظ: والجواب عن ذلك أن النبى يله هو 
المبين عن الله تعالق: وقد أباح المجاشرة نهار قدل على أن الفراد بالمباشرة فى الآية الجماء, لاما 
دونه من قبلة ونحوهاء وممن أفتى بإفطار من قبل وهو صائم عبد اللّه بن شبرمة. أحد فقهاء الكوفة, 
ونقله الطحاوى عن قوم لم يسمهم. اه. وقال النووى: حكى الخطابى وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن 
المسيب أن من قبل قضى يومًا مكان يوم القبلة. اه ولعل القائلين بهذا يرون فى أحاديث الباب 
أنها خصوصية للرسول وَل 

القول الثالث: أن القبلة للصائم مباحة مطلقًا. قال الحافظ: وهوالمنقول صحيحًا عن أبى هريرة 
وبه قال سعيد وسعد بن أبى وقاص وطائفة. اه وقال النووى: قال القاضى: وقد قال بإباحتها مطلقا 
للصائم جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحق وداود. اه 

قال الحافظ: بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبها. اه 

القول الرابع: أنها مكروهة مطلقاء وهو مشهور عند المالكية. 


القول الخامس: أنها مكروهة للشاب دون الشيخ الكبير. وهى رواية عن مالك. قال الحافظ ابن 
حجر: وهو مشهور عن ابن عباس» أخرجه مالك وسعيد ابن منصوروغيرهماء وجاء فيه حديثان 
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مرفوعان فيهما ضعف. أخرج أحدهما أبوداود من حديث أبى هريرةء والآخر أحمد من حديث عبداللّه 
ابن عم اه ويرد هذا القول أن عائشة كانت فى شبابها حين قبلها رسول الله يله وما كان الرسول 
ل ليوقعها فى أمر مكروه -وكان عمربن أبى سلمة- الذى أجيب فى روايتنا الثالثة عشرة شاباء بل 
لعله كان أول ما بلغ. مما يدل على أنه لا عبرة بالشيخوخة ولا بالشباب. فقد تتحرك شهوة الشيخ 
أسرع من شهوة الشاب. 
القول السادس: التفرقة بين من يملك نفسه ويين من لا يملك نفسه. وهو قريب من القول الأول. 
قال الترمذى: رأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل وإلا فلاء ليسلم له صومه. وهو 
قول سفيان والشافعى. 
القول السابع: التفرقة بين صيام الفرض وصيام النفلء فتباح فى صوح النفل دون الفرض. روى 
ذلك ابن وهب عن مالك رحمه الله. والله أعلم. 
كل ذلك فى قبلة الصائم أو مباشرته إذا لم ينزل أو يمذىء» أما إذا أنزل أو أمذى فقد قال الحنفية 
والشافعية: يقصى إذا أنزل فى غير النظر ولا قضاء فى الإمداء وقال مالك وإسحق: يقضى فى كل 
ذلك ويكفر, إلا فى الإمذاء فيقضى فقط. وروى ابن القاسم عن مالك وجوب القضاء فيمن باشر أو قبل 
فانعظم [ أى انتصب] ولولم يمذ ولولم ينزل. وأنكره غيره عن مالك. وقال ابن قدامة: إن قبل فأنزل 
أفطر بلا خلاف. قال الحافظ: وفيه نظرفقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل. اه 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
امنا كان عليه رسول الله که من زرفاك الطاطقة تجو أ زواج هالطاهرات اميات المؤسيتين. 
؟- وأن رسالته وجديته شىء ومداعبته لأزواجه شىء آخر. فهو فى بيته بشريشتهى ما يشتهيه البشر. 
بل فى درجات البشرية العليا. 
۳- أن القبلة من حق الزوجة على زوجهاء وعليه أن يعفها ويملأ عاطفتها بالمداعبة ومقدمات النكاح. 
5- جوازالإخبارعن مثل هذا مما يجرى بين الزوجين على الجملة للضرورة, قال النووى: وأما فى غير 
حال الضرورة فمنهى عنه. 
-٥‏ أنه لا حياء فى الدين. فإن عمر بن أبى سلمة سأل رسول الله يله عن قبلة الصائم أمام أمه. وأحال 
الرسول يله الإجابة على أمه. فأجابته بما يفعله معها رسول الله يَ. 


واللّه أعلم 
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)۳١١(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجروهوجنب 


2-55 عن ابي بكر “" قَال: سَمِعْت أا هُرَيْرَةَ هه يفص يول في قَصّصِه: من أذركة 
اجر جب قلا يَصُحْ. قذكرت ذلك لعب امن بن الحارث لأييه. انكر ذبك. فَانطلق عبد 
الرّحْمَن ن وَانطَلَفْتْ مَعَهُ حى دحتا عَلَى عَائْضَة وَأمّ سَلَّمَةَ رضي الله عَنهُمًا. فَسَأَلَهُمَا عبد 
الرّحْمّن عن ذَلِكَ. قال: فَكِلْنَاهُمَا قَالَتْ كان النبي وَل بمح جُْبّا يِن غَيْرٍ حلم ثم بوم 
قال: فَانطََقَنَا حَتى دحلا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذلك أ له عَبِدُ الرحْمَن. فَقَالَ مَرْوَانُ عَرَمْتْ عَلَيْكَ 


امه دسم 


إلا ما ذَهَبت إلى أبي هُرَيْرَةَ فَرَدَذْت عَلَيْهِ مَا يفول قال: فجننا أبَا هرَيْرَةَ وأو بكر حَساضرٌ 
ذلك كُله. قَالَ: فَدَكرَ آ له عَبْدُ الرحْمَن. فقال أَبو هُرَيْرَةَ أَهُما قَالََاةُ لَك؟ قال: نعم. قَالَ: هُمَا 


َغْلَمُ ثم رَد أبُو هُرَيْرَةَ مَا كان يقو ل في ذَلِك إلى القضل ابْن الْعَبّاس. فقال أو هُْرَيْرَةِ مَمِعْتْ 
ذَلِكَ من الْفَضْل ولم أُسْمَعْهُ ِن البي طله. قَالَ: َرَجَعَ أبو هرر عمًا كان مول في َلسلك. 


ه كام بير 


قُلْت: عبد امّلك أكَالنَا في رَمَضَان؟ قَالَ: كَدَلِكَ كان يُصْبِحْ جنْبًا مِنَ غَيْرٍ حلم ثم يَصُومُ. 


٣-۷‏ عن عاد ئة" زوج الب ي رَضِيّ الله عَنْهًا قالت: قد كان رَسُولُ الله كل 
ترح قر في زتعتان وخر جني بن غير خم شيره ويُصوم. 
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۸ =“ عن ابي بكر ڪه چ" أن مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إلى م سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهًا يأل عن 
الرّجُلِ يُصبِحٌ جنب أيَصُوم؟ فقالت: کان رَسُول الله ا يبح جُنْبّا مِنَ جمّاع لين حلم نم 
لا يفطر ولا يقي 


وه للا عن عائِشَة وام سَلَمَة*" زوجي ابي يي أنَهُمَا قالتا: إن كان رَسُول الله ل 


ره و ويس 


لبح جُنبًا مِنَ جمّاع غَيْرٍ اهلام فِي رَمَضَانْ ثم يَصُومُ. 


ع 


(ه /)حَدِي مُحَمدُ ن حاتم حَدلايَحتى بن ميڊ عن ابن جرج ح وحَدلبِي مُحَمدُ بن رافع وَاللَفْط له حا عد الر زاق بن 
همام حرا ابن جرج ارتي عد الْمَلِكِ بن أبي کر بن عَبْدٍ الرَحْمَن عن أبي کر قال سَوغْت ابا هُربرة 

(6/ وحَديِي حَرَْمَلَةُ نن بُح احيرا ابْنُ وَهْبٍ أخبرتِي يونس عن ابن شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ بن الرُبسيْرٍ وأبي بكر ن 
عَبْدالرَحْمَن أن عابشة 

(0/)حَدئِي هارو ِن سمي الأبلي حدقا ابن وهب أخبرّني عرو وهو ان الْحَارث عن عبد رَه عن عبد الله بن كفب 
الْحمَيّري أن أبا بكر حَدَنَهُ 

(۷۸) تتا خی بن يی قال قرت على مَالِكِ عن عبد رهن سيد سَعِيدٍ عَنِ أبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ الْحَارثْ بن هشام عن 
عَائْشَةَ وام سَلَمَةَ 


of¥ 


ch rge 


- لي عن عائِشة رضي الله نها" أَنّ رَجُلا جَاءَ إلى النبي ل فيه وهي تَسْمَعْ 
مِنَ ورَاء الْبَابٍ. فَقَالَ: يَا رَسُول الله تذركبي الصّلاةٌ وأنا جُنْبْ أفَأصوم؟ ققال رَسُول الله 
يد «وأنا تذركبي الملا وأنا جنب فَأصُومُ» فَقَالَ: لنت مِثْلنَا يا رَسُولَ اللَّه. قَدْ عْمَرَ الله 
لك مَا تَقَدَمَ مِنَ دبك وَمَا تَأَخْرَ. فَقَال «وَاللّهِ 5 لأَرْجُو أن أكون أخشاكم لله وأغلمَكُم 
بما أتقِي». 


4 و 5 0 وه‎ r gr irr Ê f> ع‎ f (A*) cea aN 
أنه سَأل آم سَلمة رضي الله عنهاعن الرجل يصبح‎ SE MG 


ا َصُوم قَالَت: كان رَمُول الله يو بُملبح جُْبا مِنَ غَيْرٍ ايلام ثم يَصُومُ. 


المعنى العام 


أحل الله ليلة الصيام الرفث إلى النساء وجماع الزوجة إلى الفجن ومعنى هذا أن الجماع بعد 
الفجر يبطل الصوم. فعرضت مسألة من جامع قبيل الفجر ولم يغتسل من الجنابة حتى طلع الفجرء 
هل يصح صومه أو لا يصح. وكان أبو هريرة ممن يعظم شأن الجنابة. لدرجة أنه كان يظن أن الجنب 
نجس, .لا يقابل الطاهرين ولا يصافحهم أو لا يسلم عليهم. قووالدی اتخنس وزاع عن مقابلة النبى ل 
فى الطريق, فلما سأله صلی الله عليه وسلم عن سبب انخناسه؟ قال كنت جنباً. تقال له رسول الله 
َل سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وسمع أبوهريرة من الفضل بن العباس ومن أسامة بن زيد أ 
رسول الله وَل قال: « من أصبح جنبًا فليفطرولا يصم» وكان هذا الحكم على هواه فأخذ يفتى به 
وينشره. ويجاهربه رغم أن المسلمين علموا من الرسول يي أن صيام من أصبح جنباً صحيح. سواء 
كانت الجنابة من حلم أوجماع. وعلم مروان بن الحكم أميرالمدينة من جهة معاوية ما يقوله 
أبوهريرة. فأحب مواجهته وتقريعه وتخويفه. فأرسل إلى أمى المؤمنين عائشة وأم سلمة -رضى الله 
عنهما - يسألهما عن الصائم يصبح جنباً. ليصدم أبا هريرة بما لا مرد له؛ فأجابتا بأن الرسول وَل 
كان يصبح جنباً من جماع. ويغتسل بعد الفجرويصوع, وأن رجلا استفتاه فى ذلك فأجابه بأن صيامه 
صحيح. وراجعه الرجل فأكد رسول الله يه أن صيام من أصبح جنباً صحيح. 

وأرسل مروان إلى أبى هريرة من يحرجه ويرد عليه قوله» ولما تأكد أبوهريرة من قول أمي 
المؤمنين رجع عن مقالته إلى ما قالته عائشة وأم سلمة رضى الله عن الصحابة أجمعين. 


۷٩(‏ )حا يخ بن أيُوب وَقْية وان حجر قال ابن ايوب حدتا ممعي بن جعقر يري عبد اله بن عبد الرَحمَنِ وهو ال 
مغر بن حزم الأنصاري أبُو طُوالة أذ أبَا يونس مَولَى عَائِسَة بره عن عَاِشَة 
٠ )‏ حَدَنا أَحْمَد بْنْ عُْمَانَ النوقليٰ حَدَننا ابو عاصِم حا ابن جرج حبري مُحَمّدُ ن يُوسْف عن سلَيْمَان بن يسار 
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المباحث العريية 


( عن عبد الملك بن أبى بكربن عبد الرحمن عن أبى بكر ) أصل الإسناد: عن عبد الملك 
عبد الرحمن بن الحارث. 


(يقص يقول فى قصصه ) المراد من القصص القول والرواية, وليس ما يتبادر من لفظ القصة 
ت الكو قا تروف و ى 


( من أدركه الفجرجنباً فلا يصم ) وفى رواية مالك « من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم» 
وللنسائى « من أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم » وللنسائى أيضاً « من احتلم من الليل أو واقع أهلهء 
ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم». وفى رواية « من أصبح جنباً فليفطر». 

( فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث ) أى « لأبيه» فأنكر ذلك القائل «فذكرت» هوأبو 
بكربن عبد الرحمن بن الحارث. وكان الأصل أن يقول: فذكرت ذلك لأبى عبد الرحمن بن الحارث. أو 
يقول: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث « لأبى» لكنه عبر بضمير الغيبة « لأبيه» بدل ضمير 
التكلم فأثار قلقاً فى العبارة. قال النووى عنها: وهو صحيح مليح. ومعناه ذكره أبو بكر لأبيه عبد 
الرحمن. فقوله « لأبيه» بدل من عبد الرحمن. بإعادة حرف الجر قال القاضى ووقع فى رواية ابن 
ماهان « فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه. وهذا غلط فاحش, لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن 
هوالمخاطب بذلك. وهو باطل. لأن هذه القصة كانت فى ولاية مروان على المدينة فى خلافة معاوية, 
والحارث توفي فى طاعون عمواس فى خلافة عمرين الخطاب و سنة ثمان عشرة. اه 1 

( فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه ) المتكلم أبوبكربن عبد الرحمن, وكان الأصل أن 
يقول: فانطلق أبى عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة. وفى الرواية طى توضحه 
الرواية الرابعة, والروايات فى غير مسلم حاصلها أنه لما أنكر عبد الرحمن ما سمعه من ابنه أبى بكر 
اجتمعا معاً عند مروان بن الحكم أمير المدينة. فحدثه عبد الرحمن بما يقول أبوهريرة. فقال مروان: 
أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة. فتسألنهما عن ذلك. قال 
أبوبكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه... 

( حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ) ظاهره أنهما كانتا فى مكان واحد, والواقع غير ذلك 
وأنهما ذهبا إلى عائشة فى بيتها فسألاها. ثم ذهبا إلى أم سلمة فى بيتها فسألاها. 

( كان النبى يلك يصبح جنباً من غيرحلم ) «حلم» بضم الحاء. وبضم اللام وإسكانهاء وهل 
يحتلم الأنبياء أولا يحتلمون؟. وما فائدة ذكرها؟ سيأتى ذلك فى فقه الحديث. 


2 


( عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبى هريرة. فرددت عليه ما يقول ) أى أمرتك أمرا 


04۹ 


جازمًا عزيمة محتمة. وفى رواية البخارى ه أقسم باللّه لتقرعن بها أبا هريرة» أى اذهب فَقَرّمْ أبا 
هريرة على فتواه. وفى رواية « لتفزعن, بالفاء والزاى» من الفزع, وهو الخوف. 

( فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله ) المتكلم أبوبكروكان الأصل أن يقول: وأنا 
حاضر ذلك كله. وفى هذه الرواية طى. توضيحه أن عبد الرحمن كره أن يذهب إلى أبى هريرة. لكن 
مروان أمير واجب الطاعةء ففى رواية النسائى « قال عبد الرحمن لمروان: إن أبا هريرة لجارئ وإنى 
لأكره أن أستقبله بما يكره. فقال: أعزم عليك لتلقينه ». وفى رواية « فقال عبد الرحمن لمروان: « غفر 
الله لك إنه لى صديق» ولا حب أن أرد عليه قوله». 

ورواية البخارى تفيد أنهما التقيا بأبى هريرة عفواً. ولم يذهبا إليه قاصدين, فلفظه « ثم قدرلنا أن . 
نجتمع بذى الحليفة »» وكان لأبى هريرة هناك أرض, لكن فى رواية مالك « فقال مروان لعبد الرحمن: 
أقسمت عليك لتركبن دابتىء فإنها بالباب, فلتذهبن إلى أبى هريرة فإنه بأرضه بالعقيقء فلتخبرنه. 
قال: فركب عبد الرحمن وركبت معه». قال الحافظ ابن حجر: فهذا ظاهر فى أنه قصد أبا هريرة 
الاتفاق.اه أى ذهبنا قاصدين فكان القدر أن نلقاه ونجتمع به. 

(.فذكرله عبد الرحمن ) أى ذكرله ما كان من جواب عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما. وفى 
رواية للبخارى « فقال عبد الرحمن لأبى هريرة: إنى ذاكرلك أمراً, ولو لا مروان أقسم على فيه لم أذكره 
لك» فذكر قول عائشة وأم سلمة». 

( فقال أبوهريرة: هما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال هما أعلم ) فى بعض الروايات «هما 
أغلم برسول الله منا» وفى رواية « فتلون وجه أبى هريرة ثم قال: هكذا حدثنى الفضل بن عباس ». 

وفى رواية « سمعت ذلك -أى القول الذى أقوله- من الفضل بن عباس « أى ولم أسمعه من النبى 
يِب أى وكنت أفتى به. ولا أنسبه قولا إلى النبى يو 

وفى رواية النسائى « قال أبو هريرة « أخبرنيه أسامة بن زيد». 

وفى رواية « أخبرنيه فلان وفلان ». 
الرجلينء ومنهم من اقتصر على أحدهما تارة مبهماً وتارة مفسراً. 
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( فرجع أبوهريرة عما كان يقول فى ذلك ) سيأتى توضيحه فى فقه الحديث. 

(إن كان رسول الله َو ليصبح جنبا... ثم يصوم )«إن» مخففة من الثقيلة. واسمها 
ضمير الحال والشأن محذوف, والجملة بعدها خب والتقدير: إن الحال والشأن كان كذا. 
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فقه الحديث 


روى عن أحمد وابن حبان عن أبى هريرة قال: قال صلی الله عليه وسلم « إذا نودى للصلاة » صلاة 
الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حيذئذ » وروى النسائى والطبرانى عن عبداللّه بن عبد الله ابن عمر: قال 
لى أبوهريرة « كان رسول الله ييه يأمرنا بالفطرإذا أصبح الرجل جنبًا». 

قال الحافظ: والذى يظهر لى أن مراد البخارى أن الرواية الأولى أقوى إسناداً. وهى من حيث 
الرجحان كذلك. لأن حديث عائشة وأم سلمة فى ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جداً بمعنى واحد. 
حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر وأما أبوهريرة فأكثرالروايات عنه أنه كان يفتى به. وجاء 
عنه من هذين الطريقين أنه كان يرفعه إلى النبى ي وكذلك وقع فيما أخرجه عبد الرزاق عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن « سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَل , نذكر الحديك» والساني عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن « بلغ مروان أن أبا هريرة يحدث عن رسول الله وَل ولأحمد عن عبد الله بن عمرو 
القارى « سمعت أبا هريرة يقول: ورب هذا البيت ما أنا قلت: من أدرك الصبح وهو جنب فلا يصم, 
محمد ورب الكعبة قاله». قال الحافظ: لكن بين أبوهريرة - كما مضى - أنه لم يسمع ذلك من النبى 
لد وإنما سمعه بواسطة الفضل وأسامة. وكان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. وأما ما أخرجه 
ابن عبد البرمن رواية عطاء بن ميناء عن أبى هريرة أنه قال: « كنت حدثتكم: من أصبح جنباً فقد 
أفطروآن ذلك من كيس أبى هريرة». فلا يصح ذلك عن أبى هريرةء لأنه من رواية عمرابن قيس 
وهو متروك. 

ثم استعرض الحافظ أقوال العلماء فى حكم من أصبح جنباًء فقال: 

نقل الترمذى أنه بقى على مقالة أبى هريرة بعض التابعين. ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر 
الإجماع على خلافه. وجزم بذلك النووى. 

وأما ابن دقيق العيد فقال: صار ذلك إجماعاً. أو كالإجماع. لكن من الآخذين بحديث أبى هريرة 
من فرق بين من تعمد الجنابة وبين من احتلم. ومنهم من قال: يتم صومه ويقضى. ومنهم من قال: 
يقضى استحباباً. ومنهم من قال: يقضى وجوباً فى الفرض. ويجزئ فى التطوع. 

ونقل الماوردى أن هذا الاختلاف كله إنما هوفى حق الجنب. وأما المحتلم فأجمعوا 
على أنه يجزئه. 

قال الحافظ: وحمل القائلون بفساد صوم الجنب حديث عائشة وأم سلمة على أنه من 
الخصائص النبوية, وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل. وبأنه قد ورد صريحاً ما يدل 
على عدمهاء وهو ما أخرجه مسلم « أن رجلا جاء النبى َي يستفتيه...» والحديث روايتنا الخامسة. اه 

ومن الواضح أن الحكم الشرعى على خلاف ما كان يقول أبوهريرة, ومن الثابت أن أبا هريرة 
رجع عن هذه الفتوى بعد تلك المواجهةء إما لرجحان رواية أمى المؤمنين على رواية غيرهماء وإما 
لاعتقاده أن خبر أمى المؤمنين ناسخ لخبر غيرهما. 
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وقد دافع كثير من العلماء عن موقف أبى هريرة فى فتواه أو حديثه. 

فقد قال ابن خزيمة: إن أبا هريرة لم يغلطء بل أحال على رواية صادق إلا أن الخبر منسوخء لأن 
الله تعالى عند ابتداء فرض الصوح كان منع فى ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع بعد النوم, 
فيحتمل أن يكون خبرالفضل كان حينئذ. ثم أباح الله ذلك كله إلى طلوع الفجر. فكان للمجامع أن 
يستمر إلى طلوعه. فيلزم أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر. فدل على أن حديث عائشة ناسخ لحديث 
الفضلء. ولم يبلغ الفضل ولا أبا هريرة الناسخ, فاستمر أبوهريرة على الفتيا به. ثم رجع عنه بعد ذلك 
لما بلغه.اه. 

وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابى وغير واحد. وقررها ابن دقيق العيد. ورجحها 
الحافظ ابن حجر: وهذا خير دفاع. 

ومال البخارى إلى الترجيح بين الخبرين. حيت قال: والأول أسند, وتابعه قوم, فقالوا: إن حديث 
عائشة راجح لموافقة أم سلمة لها على ذلك ورواية الاثنين تقدم على رواية الواحد, ولا سيما وهما 
زوجتان. وهما أعلم بذلك من الرجالء ولأن روايتهما توافق المنقول. وهو مدلول الآية. والمعقول وهو 
أن الغسل شىء وجب بالإنزال» وليس فى فعله شىء يحرم على صائم. فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه 
الحسل» ولا يحرم عليه, بل يتم صومه إجماعاء فكذلك إذا احتلم لیلاء بل هو من باب أولىء وإنما يمنع 
الصائم من تعمد الجماع نهارًا. 

وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الأمرفى حديث أبى هريرة أمرإرشاد إلى الأفضلء فإن الأفضل 
أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جان ويحمل حديث عائشة على بيان الجوان ونقل النووى هذا عن 
أصحاب الشافعى. قال الحافظ: ويعكر على حمله على الإرشاد التصريح فى كثير من طرق حديث 
أبى هريرة بالأمر بالفطر. ويالنهى عن الصيام. فكيف يصح الحمل المذكور إذا وقع ذلك فى 
رمضان.اهه. اعتراض مفحم. 

وجمع بعضهم بحمل حديث أبى هريرة على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوعه عالما 
بذلك. قال الحافظ: ويعكر عليه ما رواه النسائى عن عبد الملك ابن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبيه 
أن أبا هريرة كان يقول: « من احتلم وعلم باحتلامه. ولم يغتسل حتى أصبح فلا يصوم ». 

وحكى ابن التين عن بعضهم أن لفظ « لا» سقط من حديث الفضلء وكان فى الأصل « من أصبح 
جنباً فى رمضان فلا يفطر» فلما سقط « لا» صار« فليفطر». 

قال الحافظ: وهذا بعيد. بل باطلء, لأنه يستلزم عدم الوثوق بكثير من الأحاديث, وأنها يتطرق 
إليها هذا الاحتمال, وكأن قائله ما وقف على شىء من طرنَ هذا الحديث إلا على اللفظ المذكور اه 

هذاء والحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا فى معنى الجنب. قال النووى: مذهب العلماء كافة 
صحة صومها إلا ما حكى عن بعض السلف, مما لا يعلم أصح عنه أم لا. اه 

وحكى ابن دقيق العيد أن فى المسألة فى مذهب مالك قولين. وحكى ابن عبد البرعن عبد الملك 


oo 


ابن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فط لأنها فى بعضه غير طاهرة, 

قال: وليس كالذى يصبح جنباء لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ دخول العلماء على الأمراء. ومذاكرتهم إياهم بالعلم. 

- قال الحافظ: وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل 
الدين. اه والظاهر عندى أن مروان اهتم بتخطئة أبى هريرة ومهاجمته. 

؟- وفيها الاستثبات فى النقل والرجوع إلى الأعلم. فإن الشىء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. 

- وترجيح مروى النساء فيما لهن عليه الاطلاع دون الرجال على مروى الرجال» كعكسه قاله الحافظ. 

- وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه. 

1 والائتساء بالنبى ييي فى أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية. 

۷- وأن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحت عنه حتى يقف على وجهه. 

۸- وأن الحجة عند الاختلاف فى المصير إلى الكتاب والسنة. 

۹- وفيها الحجة بخبر الواحد. وأن المرأة فيه كالرجل. قاله الحافظ, وقد يقال: إن الحجة 

-٠‏ وفيه فضيلة لأبى هريرةء لاعترافه بالحق. ورجوعه إليه. 

-١‏ وفيها استعمال السلف من الصحابة والتابعين الإرسال عن العدول. من غير نكير بينهم, لأن 
أباهريرة اعترف بأنه لم يسمع هدا الحديث من النبى عب مع أنه كان يمكنه أن يرويه عن النبى 

-١١‏ وفيها الأدب مع العلماء. 

۳- والمبادرة إلى ا متثال أمرذى الأمر إذا كان طاعة. ولو كان فيه مشقة على المأمور. ذكر ذلك كله 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى. واللّه أعلم. 

٤-استدل‏ بعضهم بقولها « من غير حلم» على جوازا لاحتلام على الأنبياءء وإلا لما كان للاستثناء 
معنى, والأشهرامتناعه. لأنه من تلاعب الشيطان. وهم منزهون عنه. قال النووى: ويتأولون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جذباً من جماع ولا يجنب من الاحتلام لأمتتاعه مته ويكون قريينا 
من قوله تعالى: : 9وَيَقْتَُونَ انين َر الح [البقرة: 1 ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. اه 
وقيل: إن الاحتلام يطلق على الإنزال, وقد وقع الإنزال بغير رؤية شىء فى المنام. 

واللّه أعلم 


oor 


)٠١(‏ باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه. وبيانهاء وأنها تجب على الموسر والمعسسر, 
وتثبت فى ذمة المعسر حتى يستطيع 


5- لعن ابي هُرَيْرَة 5ه" قال جَاءَ رل إلى النبي ل فقال: :هکت يا رَسُولَ 
الله. قال: «وما أَهْلَكَكَ؟» قال: وَقَعْتْ عَلَى ارتي في رَمَضَات. قال «ممل تج ما تق 
رقَبَة؟» قال: لا. قال «فهل تسسْتطِيعٌ أن تَصُوم شهرين مُتتَابعيْن؟» قَالَ: لا. قال «فهَلْ تجد ما 
تَطْعِمُ سِتينَ مسْكينًا؟» قَالَ: لا. قَالَ: ثم جلس. فأتي النبي ل عرق فيه تمْرٌ. فَقَالَ «تصدق 
بهڌا» قال: أَفْقَرَ منا؟ قَمَا بَيْنَ لابَنِهًا أهلْ بيت أخوج إِلَبْهِ منا. فَضّحِك النبي يل حتى بدت 


ر وو 


ياه ثم قال <«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أخلك». 


رص 


0 2 مد لطر رو ريه قال بعرّق فيه 


راد لعو ىلا 5-5 وفع بامرأبه في رَمَضَان فَاسْتفتى رَسُولَ الله 
ل عن ذلك قال «هَل تجد رَقَبَة» قَالَ: لا. قال «وهّل تسستطِيع صِيَامٌ شهرین؟» قال: لا. 


قَالَ «فَاطْعم ميتين Ed‏ 
۰ ان الأفري* ينذا لشت أذ رجلا افر في تاها فأترة رَسْول الل 
| 3 5 


ا ES‏ 
0 خب عن أبي هُرَيْرَة ڪه “* أن النبي كل أَمَرَ رَجُلا أَطَرَ في رَمَضَا مَضَان أن يُعْتِقَ رَقبَة أو 
يَصُومَ شَهْرَينِ أو يُطْعِمَ تين مِسسكينًا. 


(۸۱ )حا حى بن يَحَى واو کر ن أبي شيبة وَرْهَيرُ بن حب وان مر كلهم عن ابن عة قال يَحْيَى أحْبرنَا سُا نن 
نة عن الرهري عن حُمَيْدِ ِن عاد الرَحْصَِ عن أبي هُريرة 
- حَدَثنا إمْحق بْنْ ن رام أخبرنَا جرير عن منصور عن مُحَمد بن ملم ري 

(17)حَدََنَا خی بن حى وَمُحَمد بن رُح قال حبرا الت ح وحدقا في حَدنا ليث عن ابن شِهَاب عَنِ خمد ن عبد 
الرّخْمَنِ بن عَوْفمٍ عن أبي هُريْرَة 

8 وحَدَننا محمد ن راقع نا إمنحق بن عيسى أخبرنا مالك عن الطري 

(4)حَدبِي مُحَمَدُ نن رافِعٍ حَتها عبد الرراق أخبرنا امن جرج حَدئيِي ابن شِهَاب عَنِ حُمَيِدٍ نن عد الرَحْمنٍ أن 
أا هُرَيُرَة حَدَثهُ 
- حدقا عَبْدُ بن حُمَيْدٍ أخبّرنا عَبْدُ الرّزّاق أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُهْرِي بهذا الإسْنادٍ نحو حديث ابن غيَينة. 


oof 


۷- عن عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عَنَهَاا”” أن أنهَا قات جَاءَ رَجُْل إلى رَسُول الله يلك قال 
اخترقت. قال رَسُول الله د «لم؟» قَال: وَطِئتْ امْرأَتي في رَمَضَان نهَارًا. قال «تصَّدَّق 


تصّدّق» قال: ما عندي شيء. فأَمَرَة أن يَجْلس. فَجَاءَهُ عَرَقَان فيهمَا طَعَامٌ. فَأْمَرَهُ رَسُولُ الله 


أن يَتصّدّق به. 


4-۸ عَن عَائِشَةَ رَضِي الله نها" قالَت: أتى رَجْلٌ إلى رَسُول الله وَل فذكر 
ا و 2 في أل الْحَدِيث «تصّدّق تصَدّق» ولا قَولهُ نَهَارًا. 


A-4‏ عن غائ ش۷٩‏ زوج التبي كد رضي الله عنها قالّت: أتى رَجْلٌ إلى رَسُولٍ الله 
ي في الْمَسْحِدٍ في رَمَضَان. فقال: يَا رَسُولَ الله اخترفت احْتَرَفت. فسَألة سول ا ر 
وما قا فقال: أَصَبِت أَهْلِي. قَالَ «تصّدّق» فقال: وَاللَّهِ يَا نبي الله مَالِي شيءَ وما افدر 
عَليّهٍ. قال «اجلس» فجلّس. فيا هُوَ عَلَى َلك أُقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوق حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَام. ۳ 
رَسُول الله ل أن الْمُحْمَرِقْ آننًا؟» فَقَامَ الرَجُلٌ. قال رَسُولُ الله كل دق بِهَذدَا» 
فقال: يَارَسُولَ الله أَغْيْرّتنا؟ قَوَاللَّهِ إنا لَجِيَاعٌ مَالَنا شيء. قال «فكلرة». 


المعنى العام 


للعبادة حرمة. ولها قدسيةء قد يسبقها استعداد لها وتهيؤٌ كالصلاة. وقد يصاحبها حماية ووقاية, 
وتحاط بسياج الفضائل كالصوم « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه ». 


وإفساد العبادة -أية عبادة- متعمداً دون عذر خطأ فى حق مشرعها جل شأنه ريما جرإلى الكفر 
إن وصل إلى الاستهانة بها والاستهتار بمشروعيتها. 


وللصوم فى هذا خصوصية من بين العبادات, فاللّه يقول فى الحديث القدسى « كل عمل يعمله 
ابن آدم له إلا الصوح فإنه لی وأنا أجزى به. يدع طعامه وشهوته من أجلى » إن المفطر متعمداً من 
غير عدر فى نهار رمضان كالمحارب لريه. المفسد لما يخصه جل شأنه. المستهتر بالأجر العظيم الذى 


(5)حَدننا مُحَمد بن رفع إن الاجر حبرا اليْث عن يَختى بن سيا عَنِ عب الرّحمَنٍ بن الْقَاسِمٍ عن مُحَمَّدٍ نن جَعْفَرٍ بن 
لير عن عبد ن عبد الله ِن اير عن عَائْسَةَ 

8 )وحَدنَا محمد بن الى احير عند اوها قفي قال سَمِْح حي ذنم سَعِيدٍ يَقُولٌ أخبرني عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ الاسم أ 
مُحَمّد ن جر بن الور بر أن عاد بن عبد الله إن الزيبر َه أنه َع عَاِسَة رضي الله عنها تقول 

(۸۷) حي يو الطاجر احبر ابن وب ارتي عرو نن الْحَارِ أن عبد الحم بْنَالْقَايِم حَدنَه أن محمد بن جعْفَرٍ بن 
الربَيْرٍ حَدَنهُ أن عَبّادَ ن عبد الله ن الزبيرٍ حَدَلْهُ أنه سَمِعَ عَائِسَةَ 
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الدهر كله». 


وقال عبد الله بن مسعود: لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله فإن شاء غفرله. وإن شاء عذبه. 

علم الصحابة قدسية شهر رمضان, وعلموا عظم الجريمة فى إفطاريوم منه متعمداً بدون عذر, 
وعلموا أن الإفطار على الجماع فى نهار رمضان متوعد عليه. معاقب عليه بكفارة مغلظة: عتق رقبةء 
فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. 

فتحرزوا من الوقوع فى هذه الجريمة الكبرى, لكن أعرابياً وقع فيهاء لم يملك نفسه إذ حام حول 
الحمى. إن الصحابة ابتعدوا عن مقدمات الجماع مخافة أن تجرهم إليه. وكانوا يسألون عن القبلة 
فى نهاررمضان. وكانوا يجابون بما يحضهم على البعد عنهاء لقد قالت لهم عائشة «إن الرسول وَل 
يقبل أزواجه فى رمضان » لكنها أتبعت ذلك بقولها « وأيكم يملك إريه [أى شهوته] كما يملك الرسول 
يلد إريه»؟ ويبدو أن هذا الأعرابى لم يملك نفسه حتى وقع, وجاءته الفكرة بعد السكرةء وأفاق من 
شهوته غلى إدراك قبح جردرتة؛ فارع إلى رسول اللّه كلل فى المسجد. يقول: ملكي سا نول الله 
احترقت بارشول الله ها أرانى إلا قد هلكت؟ وأخذ يشد فى شعره وينتفهء وأخذ يدق صدره بيده, 
ويلطم وجهه ويحثى التراب على رأسه. ويدعو بالويل والثبور على نفسه. ويصيح: احترقت, احترقت. 
فسأله رسول اللّه عَلل: مالك؟ ما شأنك؟ ماذا أصابك؟ ويحك؟ ماذا صنعت؟ وما الذى أهلكك؟ قال: 
وقعت على امرأتى وأنا صائم فى رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: بئسما صنعت, هل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء ليس عندى والذى بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع, لا أقدر. وهل لقيت ما لقيت, ووقعت فيما وقعت فيه إلا من 
الصيام؟ قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا أجد. لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً 
والذى بعثك بالحق ما أشبع أهلى. 

قال له صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس الرجل يأمل صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله لهذا 
الأمرفرجًاء يأمل أن يأتيه الوحى بشىء فيه. أويأتيه من مال الصدقات ما يسد به عنه. 

وكان أن جاء رجل يحمل على حماره زنبيلين: زنبيلا على يمين حماره وزنبيلا على يساره. أنزلهما 
على باب المسجد, فأفرغ أحدهما فى الآخر, وقدمه إلى رسول الله لل زنبيل ملىء بالتمر, يبلغ خمسة 
عشر صاعًاء يبلغ ستين مداء قدمه إلى رسول الله يلد على أنه صدقة ماله. 

فقال رسول اللّه يَ: أين الرجل الذى أمرته بالجلوس؟ أين المحترق؟ أين الذى قال آنفا: 
احترقت, احترقت؟ فقام الرجل ووقف وأقبل على رسول الله يك قال له رسول الله ي: خذ هذا التمر 
فتصدق به على ستين مسكيناً. كفارة لما صنعت, وفكرالرجل: أتصدق به على مساكين؟ ألست أكبر 


كمه 


مسكين فى المدينة؟ فقال: يا رسول اللّه: أتصدق به على أفقر منى؟ إننى أفقر مسكين فى المدينة 
الله فنا بين جبلى المدينة من هو أفقر مناء فوالنّه إنا لجياع مالنا من شيء. الله ما لعيالى من 
طعام, ما لنا عشاء ليلة. وتعجب صلى الله عليه وسلم من ذكاء الرجلء ومن مقاطع كلامه. ومن حسن 
توصله إلى هدفه» ومن أدبه فى طلبه وتوسله, تعجب من ابن آدم وطبعه الذى يتمثل فى حال هذا 
الرجل. لقد جاء خائفاً على نفسه. راغبًا فى فدائها بكل ما يمكنه» فلما وجد الرخصة واطمأن إلى 
فذاتها طفع فى أن يأكل ويستفيد مما أعطيه فداءء لما اطمأن إلى عدم الخسارة طمع فى المكسب. 
تعجب صلى الله عليه وسلم, فضحك وتبسم تبسمًا كبيرًا حتى ظهرت أنيابه. ثم قال للرجل: خذه 
فأطعمه أهلك» عد به عليك وعلى عيالك. 


المباحث العريية 


( جاء رجل إلى النبى يَكْهّ) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه. ولا يصح قول من قال: 
إنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضى, لأن سلمة جاء مظاهراً لزوجته ووطئهاء بخلاف هذه القصة. 
وفى الرواية السادسة, « أتى رجل رسول الله ي فى المسجد فى رمضان ». 

( فقال: هلكت ) وفى رواية « ما أرانى إلا قد هلكت». وفى رواية « هلكت وأهلكت » وفى 
الرواية الخامسة «احترقت», وفى السادسة «احترقت. احترقت» مرتينء ورواية الاحتراىّ تفسر 
رواية الهلاك, وكأنه لما اعتقد أن مرتكب هذا الإثم يعذب بالنار. أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. أو 
مراده أنه سيحترق بالنار يوم القيامة. فجعل المتوقع كالواقع. واستعمل الماضى بدل المستقبل. 

وفى رواية البيهقى « جاء رجل وهو ينتف شعره. ويدى صدره» ويقول: هلك الأبعد وأهلكت « وهو 
يدعو بالويل» وفى رواية « يلطم وجهه » وفى رواية « ويحثى على رأسه التراب» 

( قال: وما أهلكك )؟ فى رواية للبخارى « مالك » وفى رواية « ويحك ما شأنك»؟ وفى روايتنا 
الخامسة «لم»؟ وفى السادسة « فسأله: ما شأنك »؟ وفى رواية «وما الذى أهلكك » وفى رواية دما 
ذاك»؟ وفى رواية « ويحك. ماصنعت »؟ وويح كلمة رحمة. اسم فعل. 
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( وقعت على امرأتى فى رمضان ) فى رواية للبخارى « وقعت على امرأتى وأنا صائم »» وفى 
روايتنا السادسة « أصبت أهلى ». وفى رواية « وقعت على أهلى اليوم », وفى روايتنا الثانية «وقع 
بامرأته » وكل ذلك كناية عن الوطء كما جاء صريحاً فى روايتنا الخامسة, ولفظها « وطئت | مرأتى فى 
رمضان نهارا ». 

( هل تجد ما تعتق تو رقبة )؟ « رقبة » منصوب. بدل من « ما». وفى روايتنا الثانية «هل تجد 
رقبة؟ »» وفى رواية للبخارى « هل تجد رقبة تعتقها؟ ». وفى رواية « أتجد ما تحرر رقبة؟ ». وفى رواية 
« أتستطيع أن تعتق رقبة؟ ». وفى رواية « أعتق رقبة». وفى رواية « بئسما صنعت. أعتق رقبة »» وفى 
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قال: أعتق رقبة ». 


( قال: لا ) أى لا أجد رقبة. وفى رواية « ليس عندى »» وفى رواية « والذى بعثك بالحق ما ملكت 


رقبة قط». 
( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ) وفى روايتنا الثانية «وهل تستطيع صيام 
شهرين؟ »» وفى رواية « فصم شهرين متتابعين ». 


(قال: لا ) أى لا أستطيع أن أصوم. وفى رواية « قال: لا أقدر»» وفى رواية « وهل لقيت ما لقيت 
إلا من الصيام »؟ 

( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ) فى الرواية الثانية « فأطعم ستين مسكيناً». وفى رواية 
« أفتستطيع أن تطعم ستين مسكينا»؟. 

( قال: لا ) أى لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً. وفى رواية «قال: والذى بعثك بالحق ما 
أشبع أهلى ». 

( قال: ثم جلس ) فى روايتنا الخامسة « فأمره أن يجلس». وفى رواية « فقال له: اجلس. 
فجلس» قيل يحتمل أن يكون أمره بالجلوس انتظاراً للوحى فى شأنه. ويحتمل أن يكون انتظاراً 
لورود صدقات يصرف له منها. ش 

( فأتي النبى وَل بعرق فيه تمر ) « أتى» بضم الهمزة. مبنى للمجهول. والعرق -قال النووى- 
هو بفتح العين والراء.. هذا هو الصواب المشهور فى الرواية واللغة. قال القاضى: ورواه كثير من 
شيوخنا بإسكان الراء. قال القاضى: والصواب الفتح, ويقال للعرق الزبيل بفتح الزاى من غير نون, 
والزنبيل بكسر الزاى وزيادة نون, ويقال له القفة. والمكتل بكسرالميم وفتح التاء. والسفيفة. بفتح 
السين وبالفاءين. والعرق عند الفقهاء ما يسع خمسة عشر صاعاء. وهى ستون مداء لستين مسكيناء لكل 
مسكين مداه وفى بعض كتب اللغة: ويقال العرق أيضاً على السفيفة من الخوص قبل أن يجعل 
منها زنبيلا.. 

وفى روايتنا الخامسة « فجاءه عرقان فيهما طعام» قال الحافظ ابن حجر: المشهور فى غير مسلم 
« عرق » ورجحه البيهقى. وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة وهو جمع لانرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث, 
والأصل عدم التعدد. والذى يظهر أن التمركان قدر عرق لكنه كان فى عرقين فى حال التحميل على 
الدابة. ليكون أسهل فى الحملء. فيحتمل أن الآتى به لما وصل أفرغ أحدهما فى الآخر. فمن قال: 
عرقان أراد ابتداء الحال. ومن قال: عرق أراد ما آل إليه. اه 


فقال: « تصدق بهذا » فى روايتنا السادسة « قال رسول الله : أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل. 


موده 


فقال رسول اللّه ي: تصدق بهذا » أى أين الذى وصف نفسه بالمحترق منذ قليل؟ وقال العينى: يدل 
على أنه كان عامداً. لأنه صلى اللّهِ عليه وسلم أثبت له حكم العمد. وأثبت له هذا الوصف, إشارة إلى 
أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك. اه. وفيه نظ لأن تبوت هذا الوصف لا يعلمه إلا الله. 

( قال: أفقرمنا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا )؟ أى أتصدق به على أفقر 
منا؟ وفى روايتنا السادسة « أغيرنا» فواللّه إنا لجياع, ما لنا شىء» قال النووى: « أفقر» كذا ضبطناه 
بالنصب, وكذلك نقل القاضى أن الرواية فيه بالنصب. على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا؟ أو 
أنعطى أفقر منا. قال: ويصح رفعه على تقدر: هل أحد أفقر منا؟ ثم« أغيرنا» كذا ضبطناه بالرفع, 
ويصح الكلام على ما سبق. هذا كلام القاضى. وقد ضبطنا الثانى بالنصب أيضاًء فهما جائزان, كما 
سبق توجيههما. اه 

وفى رواية الطبرانى « إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم» وفى رواية « أعلى أفقر من أهلى؟ » 
وفى رواية « أعلى أهل بيت أفقر منى؟ » وفى رواية « أعلى أحوج منا». وفى رواية « ما أحد أحق به من 
أهلى ». « ما أحد أحوج إليه منى ». وفى رواية «واللّه ما لعيالى من طعام». وفى رواية « مالنا عشاء 
ليلة » « واللابتان » تثنية « لابة» واللابة « الحرة» بفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة, وهى الأرض ذات 
الحجارة السود والمدينة تقع بين حرتين. وفى رواية « ما بين حرتيها»» وفى رواية « والذى نفسى بيده 
مابين طنبى المدينة» تثنية « طنب» بضم الطاء والنونء جمعه أطناب, والخيمة لها أطناب, 
واستعاره للطرف. 

( حتى بدت أنيابه ) قال الحافظ ابن حجر: فى رواية إسحق « حتى بدت نواجذه» والنواجذ 
الأضراس» وفى رواية « حتى بدت ثناياه» والثنايا الأسنان. قال الحافظ: ولعلها تصحيف من 
« أنيابه » فإن الثنايا تظهر بالتبسم غالبا؛ وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم. 

وقال: قيل: إن سبب ضحكه صلی الله عليه وسلم كان من تباين حال الرجل. حيث جاء خائفًا 
على نفسه راغبًا فى فدائها مهما أمكنه. فلما وجد الرخصة طمع فى أن يأكل ما أعطيه من الكفارة. 
وقيل: ضحك من حال الرجل فى مقاطع كلامه. وحسن تأتيه. وتلطفه فى الخطاب. وحسن توسله فى 
توصله إلى مقصوده. اه ولا مانع من أن يكون كل هذا سبيًا. 

( اذهب فأطعمه أهلك ) فى الرواية السادسة « فكلوه » وفى رواية ٠‏ خذها وكلها وأنفقها على 
عيالك» وفى رواية « عد به عليك وعلى أهلك». 

( أن يعتق رقبة أويصوم ) قال النووى: لفظة « أو» هنا للتقسيم » لا للتخيير. تقديره: يعتق؛ أو 
يصوم إن عجزعن العتقء أو يطعم إن عجزعنهما. 

وسيأتى الكلام على ترتيب الكفارة فى فقه الحديث. 

( تصدق. تصدق ) قال النووى: هذا التصدق مطلق. وجاء مقيدًا فى الروايات الأخرى بإطعام 
ستين مسكيثاء ستين مدا خمسة عشر صاعًا. اه 
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فقه الحديث 


قال النووى: مذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة على من جامع امرأته فى نهار رمضان 
عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم. 

وقال فى المجموع: إذا أفطر الرجل أو المرأة فى نهار رمضان بالجماع بغير عدر لزمه إمساك بقية 
النهاربلا خلاف. ويجب عليه القضاء. وقال: إذا كفر بالصوم اندرج قضاء اليوم فيه. ولا خلاف أن 
المرأة يلزمها القضاء إذا لم توجب عليها كفارة. 

ثم قال: واتفق أصحابنا على أنه إذا جامع فى يومين أو أيام وجب لكل يوم كفارة. سواء كفرعن 
الأول أم لاء بخلاف من تطيب ثم تطيب فى الإحرام قبل أن يكفر عن الأول, فإنه يكفيه فدية واحدة, 
لأن الإحرام عبادة واحدة بخلاف اليومين فى رمضان وإن جامع زوجته فى يوم من رمضان مرتين 
فأكثرلزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شىء عن الثانى. 

هذا مذهب الشافعية وفى المذاهب الأخرى خلافء. ولم تتعرض أحاديثنا لهذه التفصيلات. 

وظاهر أحاديث الباب الأول والثانى والثالث وجوب الكفارةء ويهذا قال جمهور العلماء. قال 
النووى: ويهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود والعلماء كافة إلا ما حكي عن الشعبى وسعيد بن 
جبير والنخعى وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه» كما لا كفارة عله افا الا قيل: واستندوا 
إلى أنه لو كانت واجبة عليه لما سقطت بالإعسار, ورد بمنع سقوطها بالإعساں كما سيأتى. 

وظاهرها أيضا أن الكفارة عليه مرتبة: عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً. قال ابن العربى: لأن النبى وَل نقله من أمربعد عدمه لأمرآخر. وليس 
هذا شأن التخيير 

وقال البيضاوى: ترتيب الثانى بالفاء على فقد الأول [قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين] ثم الثالث بالفاء على فقد الثانى [قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا] يدل على عدم 
التخيين مع كونها فى معرض البيان وجواب السؤال. فينزل منزلة الشرط للحكم. وهو مذهب أبى 
حنيفة والشافعى وابن حبيب من المالكية والمشهور من مذهب أحمد. ووقع فى «المدونة » [ولا يعرف 
مالك غير الإطعام, ولا يأخذ بعتق ولا صيام] واحتجوا له بأن حديث عائشة -روايتنا الخامسة 
والسادسة - لم يقع فيه سوى الإطعام, وأجاب الجمهور بأنه قد ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق 
أيضاً. وروى عنه أيضاً القول بالتخيير بين الثلاثة. بين عتق الرقبة وصوم شهرين والإطعام, بل قال: 
الإطعام أحب إلى من العتق. مستندًا إلى روايتنا الرابعة, ولفظها « أمر رجلا أفطرفى رمضان أن 
يعتق رقبة, أو يصوم شهرينء أو يطعم ستين مسكينًا» فذكره أو» للتخين :ووجهوا تريح الم على 
غيره بان الله ذكره فى القرآن رخصة القادر, ثم نسخ هذا الحكم [لِوَعَلَى الّذِينَ يُطيقونة فِذَيَة ة طَعَامْ 
مسنكين) [البقرة: ٤4‏ ]] ولا يلزم من نسخ الحكم نسخ الفضيلةء ويترجح الإطعام أنضا لأحتبنانالله 
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له فى حق المفطر بالعذر وكذا أخبربأنه فى حقّ من أخرقضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر. 
ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذى هو إمساك عن الطعام, ولشمول نفعه للمساكين. 

ونازع القاضى عياض فى ظهور دلالة الترتيب فى روايتنا الأولى. وقال: إن مثل هذا قد يستعمل 
فيما هو على التخيير وقرره ابن المنير فى الحاشية بأن شخصاً لوحنث فاستفتى» فقال له المفتى: 
أعتق رقبة, فقال: لا أجد فقال: صم ثلاثة أيام... إلخ لم يكن مخالفاً لحقيقة التخيير. بل يحمل على 
أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفارة. اه 

قال الحافظ ابن حجر: وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد فى الحديث من تقديم العتق على 
الصيام, ثم الإطعام, فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضى استحبابه. 


وقال ابن دقيى العيد: وهى [أى أقوال المالكية] معضلة. لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث 
الثايبت. اه 


قال الحافظ: ومن المالكية من وافق على استحباب الترتيب الوارد. ومنهم من قال: إن الكفارة, 
تختلف باختلاف الأوقات, ففى وقت الشدة يكون بالإطعام, وفى غيرها يكون بالعتق أوالصوم, 
ونقلوه عن بعض محققى المتأخرين, ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث. وبغيره 
لايكفر إلا بالإطعام, وهو قول أبى مصعب. وقال ابن جرير الطبرى: هو مخير بين العتق والصوم, ولا 
يطعم إلا عند العجز عنهما. 


وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة. اله 


ثم قال وسلك الجمهور فى ذلك [في استدلال المالكية بروايتنا الرابعة] مسلك الترجيح, 
بأن الذين رووا الترتيب عن الزهرى أكثر ممن روى التخيير. فقد روى الترتيب عن الزهرى 
أكثر من ثلاثين نفساً. ورجح الترتيب أيضاً بأن راويه حكى لفظ القصة على وجههاء فمعه 
زيسادة علم مسن صورة الواقعة, وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث. فدل على أنه مسن 
درت يسفن الترناء [ن) ا ا أو لحيو لا جر جه اله رت انا يانه أحنوظ: 
لأن الأخذ به مجزئ. سواء قلنا بالتخيرأولا يخلاف العكس. اه 

هذا. وفى رواية عن أحمد أن هذه الكفارة على التخيير بين العتق والصيام والإطعام, 
وبأيها كفر أجرا. 

وأخذ بعضهم من الحديث سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجويهاء لأن الكفارة لا تصرف إلى 
النفس, ولا إلى العيال, ولم يبين النبى َي استقرارها فى ذمته إلى حين يساره» ولا يتأخرالبيان عن 
وقت الحاجةء فإن النبى و لما رأى عجزالأعرابى عنها قال: أطعمه أهلك. ولم يأمره بكفارة أخرى, 
ولأنه حق مال. يجب لله تعالى لا على وجه البدل. فلم يجب مع العجن كزكاة الفطر 


وهموأحد قولين للشافعى, ورواية عن أحمد. والجمهور على أنها لا تسقط بالإعسارالمقارن 
لوحويهاء بل تثبت فى الذمة. فإذا قدرلزمه قضاؤها. قال النووى: : وهو صحيح» ا 
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يجب بسبب من جهة المكلف. فلم يسقط بالعجن كجزاء الصيد, ثم إن صدقة الفطرلها أمد تنتهى 
إليه, وكفارة الجماع لا أمد لهاء فتستقر فى الذمة قالوا: وليس فى الحديت ما يدل على الإسقاط, 
وليس فيه نفى استقرار الكفارة فى الذمة, قال النووى: بل فيه دليل لاستقرارهاء لأن الرجل أخبر 
النبى ييو فى الكفارة بأنه عاجزعن الخصال الثلاث [ولم يعفه من الكفارة لإعساره» بل استبقاه] وأتى 
النبى يد بعرق التمر. فأمره بإخراجه., فلو كانت تسقط بالإعسار والعجز لم يكن عليه شىء» ولم يأمره 
بإخراجه» فدل على تبوتها فى ذمة المعسر اه 

ويواجه الجمهور [القائل بعدم سقوط الكفارة بالإعسار] إشكالين فى الحديث. 

الأول لو كانت كط اعا وان هرق التبز الى أذ له اكه ف أعظاه إناه سول الله نعل 
على سبيل التمليك المطلقء لا على أنه الكفارة, بل على جهة التصدى عليه وعلى أهله من مال 
الصدقة, لما ظهر من حاجتهمء لو أن الأمر كذلك لأخبره بأن الكفارة باقية فى ذمته, عليه أداؤّها عند 
الاستطاعة, وإلا كان قد أخر البيان عن وقت الحاجة. 

الأول: أن منع تأخيرالبيان لوقت الحاجة ليس محل اتفاق, بل جمهورا لأصوليين أجازه, فلعله 
صلى الله عليه وسلم أخرالبيانء وأخر إعلامه بثبوت الكفارة فى ذمته إلى وقت القدرة على إخراجها. 

الجواب الثانى: أن هذا ليس من قبيل تأخيرالبيان عن وقت الحاجة, لأن علم الرجل بوجوب 
الكفارة عليه ثابت مقدماء ولم يطرأ ما يرفع هذا الثبوت, بل تأكد هذا الثبوت بعدم الإعفاء عند إعلان 
العجن فالأمر عند الرجل ليس فى حاجة إلى بيان. 

الإأشكال الثاتى» لو كانت لا تسفط بالإعسان وآن عرق القمثرالتى ادن له بأكله كان صلى الله 
عليه وسلم أعطاه إياه. وملكه إياه على أنه الكفارة. ومعنى هذا أن الكفارة أديت. فليس فى الحديث 
دلالة على سقوطها بالإعسار, ولا على عدم سقوطها بالإعسار. لو أن الأمركذلك لما أذن له بإطعامها 
أهله. لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال. فحيث أذن له فى ذلك لم يكن هذا العرقق 
كفارة, ولم يطالب بالكفارةء فدل الحديث على سقوطها عنه لعجزه. 

واختار هذا الاحتمال بعض الجمهور وأجاب بعضهم عن الإشكال بأن أكل الرجل من كفارته هنا 
خاص بهذا الرجل. قاله الزهرى. ونحا إمام الحرمين نحوه. قال الحافظ ابن حجر: ورد بأن الأصل 

وأجاب بعضهم بأن ذلك كان شرعاً ونسخ. قال الحافظ: ولم يبين قائله ناسخه. وأجاب بعض 
الشافعية بأن المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه. قال الحافظ: 
وضعف بالرواية الأخرى التى فيها « عيالك » وبالرواية المصرحة بالإذن له فى الأكل من ذلك. 


وأجاب بعضهم بأنه لما كان عاجزاً عن نفقة أهله جازله أن يصرف الكفارة لهم. 
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واختار الحافظ ابن حجر الاحتمال الأولء وأن الإعطاء لم يكن على سبيل الكفارة» بل على جهة 
التصدى عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم. قال: والحق أنه لما قال له صلى الله عليه 
وسلم: « خذ هذا فتصدق به» لم يقبضه. بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره. فأذن له حينئذ فى أكله. 
فلو کان قبضه لملكه ملكا مشروطاً بصفة, وهو إخراجه عنه بكفارته. لكنه لما لم يقبضه لم يملكه. 
فلما أذن له صلى الله عليه وسلم فى إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكاً مطلقاً بالنسبة إليه وإلى 
أهله. وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة, وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة. وتصرف النبى فيه 
تصرف الإمام فى إخراج مال الصدقة, فلا يكون فيه إسقاط, ولا أكل المرء من كفارة نفسه. ولا 
إتفاقة على من كلزمه نفقتة من كفارة نقشة: اه 


واستدل بعضهم بالأحاديث على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة لإفراده بالحكم « هل تجد 
كذا؟ هل تجد كذا؟ هل تستطيع صيام شهرين؟ تصدق» أطعم ستين مسكيناً. وهذا هوالأصح من قول 
الشافعية. وقال الجمهور: تجب الكفارة على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة والأمة, 
والمطاوعة والمكرهة, وهل هى عليهاء أو على الرجل عنها؟ واستدل الشافعي بسكوته صلى الله عليه 
وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. قال الحافظ: وأجيب بمنع وجود الحاجة إن ذاك, 
لأنها لم تعترف ولم تسأل, واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكما مالم تعترف ويأنها قضية 
حال. فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذاں ثم 
إن بيان الحكم للرجل بيان فى حقهاء لاشتراكهما فى تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم, كما لم 
يأمره بالغسل, والتنصيص على الحكم فى حق المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين. 

قال القرطبى: ليس فى الحديث ما يدل على شىء من ذلك, لأنه ساكت عن المرأة. فيؤخذ حكمها 
من دليل آخر اه | 

واستدل بعضهم بالأحاديث على عدم وجوب قضاء اليوم الذى جامع فيه لأنه لم يرد للقضاء ذكر 
فيها. والجمهور أن عليه القضاءء وعدم الذكر لا يدل على عدم الوجوب. فهو أمر معلوم أن من أفسد 
الصوم الواجب وجب عليه القضاء. وقال الأوزاعى: إن كفر بالعتق أوالإطعام صام يوماً مكانه. وإن 
كفر بصيام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم. 

واستدل بعضهم من إطلاق الرقبة فى أحاديث الباب على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنثى 
والصغير والكبير, وهو مذهب أبى حنيفة وأصحابهء والجمهور يشترطون الإيمان حملا للمطلق هنا 
على المقيد فى كفارة الظهار. 
ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 
-١‏ قال عياض: فى الأحاديث أن من جاء مستفتياً فيما فيه الاجتهاد. دون الحدود المحدودة أنه لا 

يلزمه تعزيرولا عقوبة, لأن النبى يله لم يعاقب الأعرابى على هتك حرمة الشهر لأن فى مجيته 

واستفتائه ظهور توبته وإقلاعه» قال: ولأنه لوعوقب كل من جاء بجيئة لم يستفت أحد غالبا عن 
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نازلة. مخافة العقوبة بخلاف ما فيه حد محدود. وقد بوب عليه البخارى فى كتاب المحاربين: 
باب من أصاب ذنبًا دون الحد. فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد أن جاء مستفتيًا. 

؟- وفيها إعانة المعسر فى الكفارة. 

۳- وأخذ منه بعضهم إعطاء القريب من الكفارة. 

-٤‏ وأن الهبة والصدقة لا يحتاج فيهما إلى القبول باللفظ. بل القبض كاف. 

4- وأن الكفارة لا تجب إلا بعد نفقة من تجب نفقته. 

1- وجواز المبالغة فى الضحك عند التعجب. لقوله « حتى بدت أنيابه». 

۷- وجوازالحلف وإن لم يستحلف لقول الرجل فى الرواية السادسة « فوالنّه إنا لجياع مالنا 
عن سی 
والحكم على غلبة الظن. وإن لم يعلم ذلك بالأدلة القطعية. لقول الرجل فى الرواية الأولى « فما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا» مع جواز أن يكون بالمدينة أحوج منهم. ولم ينكر عليه النبى صَل. 

9- واستعمال الكناية فيما يستقبح ظهوره بصريح لفظه. لقوله « وقعت. أصبت» قال العينى وما ورد 
فى بعض الطرق [ روايتنا الخامسة] بلفظ « وطئت» هو من تصرف الرواة. 

-٠‏ وأن القول قول الفقير, فيعطى مما يستحقه الفقراء بقوله. لأن النبى ود لم يكلفه 

-١‏ والرفق بالمتعلم, والتلطف فى التعليم. 

التأليف على الدين. 

1- واستدل بها على جواز إعطاء الصدقة جميعها فى صنف واحد. 

-٤‏ والجلوس فى المسجد لغير الصلاة من المصالح الدينية. كنشر العلم. 

6- وإعطاء الواحد فوىّ حاجته الراهنة. 

7- أوجب بعضهم الكفارة على من أفطريومًا من رمضان من غير علة قياسًا على الجماع» وذهب 
بعضهم إلى عدم القضاء فى الفطر بالأكل بل يبقى ذلك فى ذمته زيادة فى عقوبته؛ لأن مشروعية 
القضاء تقتضى رفع الإثم, واستدل بحديث « من أفطر يوماً فى رمضان من غيرعلة ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهروإن صامه »» والجمهور على وجوب القضاء وعدم الكفارة؛ لأن الفرق بين 
انتهاك حرمة الشهر بالجماع والأكل ظاهر. فلا يتم القياس. 


واللّه أعلم 
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)1١1(‏ باب جوا زالصوم والفطرفى شهر رمضان 


f (AR) EE)‏ ا معو 


لعن ابن عباس رَضِي الله عنهُمَا نة أخبرَة أن رَسُول الله ل حرج عام 


الفح في رمَضَّان قصّامَ حى بلغ الكديد ثم أَفْطَر. قال: وكان صَحَابَةَ رَسُول الله ل 
يَتبعُونَ الأخدث فَالأَحْدَث مِن أَمْره. 

9ه - عن الرّهْريّ بهذا الإِسْنادٍ قال الرهري. وكان الْفِطَرُ آخِرَ الْأَمْرين وَإنمَا يُؤخذ 
مِنَ أمر رَسُول الله وَل بالآخر فالآخر. قال الرُهْرِي: فصبّح رَسُولُ الله يل مكة لغلاث 
عَشْرَةَ ليله خلت من رَمَضَات. 

- عن ابن شهاب بهذا الإسْناد د مِثْلَ حَدِيث اللَّنْثْ. قَالَ ابن شهاب: فَكَانوا يُتبغون 


الأخدث فالأخدث من مره يرنه هُ الناسخ الْمُحَكم. 


۳۴- شعن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا” “ قَالَ: سار رَسُولُ الله يل في رَمَضَان فَصَامَ حَتى بلع 
عن ابن عباس رضي 7 ي ر م حتی 


عُسْفَان» ثم دَعَا ياناء فيه شراب فَشَربَة هارا ليره الناس» : تم أَفْطَرَ حتى دحل مَكة. قال ابن عَبّاسِ 
رضي الله عنهُما: قَصَامَ رَسُولَ الله يل وََفطرَفَمَنْ شاءً صَام ومن شا أقْطَر. 

4- عن ابن عباس رضي الله عنهما"“ قَالَ: لا تعب عَلَى مَنْ صّامٌ ولا على من 
أفطَرَ قَدْ صّامً رَسول الله ك في السَّفَرِ وَأَفْطَر 

- عن جابر بْن عبد اللَّهِ رضي الله عَنهُمَا '" أن رَسُول الله ل حرج عام الفح 
إلى مَكَةَ في رَمَضَانَ قصَام حَتَى بَلَعْ كرَاع الْعَميِمِ قَصّامَ الاس ثم دعا بِقَدَحِ مِن مَاء فَرقَعَهُ 


(۸۸)حدڌي خی بن حى وَمُحَمَ بن رمح الا حبرت الٿ ح وحدقا في ن سمي حدقا يث عن ان هاب عن غَبَْدالل 
ان عَبْدِ الله ن عتبة 
- حدقا يَحتَى بْنْ يَحتَى وأو بكر بن أبي َة وَعَمْرو الناقدُ وَإِسْحَقَ بْنْ إبراهيم عن سيان عن الوهري بهذا الإشناد ممه 
َال يَخَى قَالَ سيان لا أذري يِن قول مَن هو يغبي وَكَان يُؤْحَدُ بالآخير مِنَ قَوْل رَسُول الله . 
- حَدَئِي مُحَمَّهُ ن رَافع حَدا عبد اراق أَخبرنَا معْمَرٌ عن الزُهْرِي 
- ودبي حَرْمَلةُ ِن يَحْبَى احبر ابن وهب أخبرني ونس عن ان شِهَابٍ 

)٠۰(‏ وحَدَثنا إِسْحَقَ بن إيْرَاهِيم أخبرنا جَرِير عن مَنصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عن طَاوْس عن ابن عباس 

(89)وحَدََنا ابو كرَيْبٍ حَدَثَنَا وَكِيعٌ عن سيان عن عَبْدٍ الكريم عن طوس عن ان عباس 

(40)حَدَكِي مُحَمَدُ بن انى حَدَننا عد الْوَهّاب يي ابن عبد المَجيدِ حا جَعْفَرٌ عن أبيه عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
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حتى نَظرّ الناس إل يونم شرب. . فقيل لَه بَعْدَ ذلك إن بض ن الناس قَذْ صّام. فَقَالَ «أويك 
الْعْصَاةٌ أولبك الْعْصّاة». 
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1-۹ عن جغفر بهذا الإِسْنادٍ واد فقِيلَ لَه إِنّ اناس قَدْ شق عَلَيْهِمْ الصّيَامُ وَإنْمَا 
يَنظْرُونَ فيمًا َل فَدَعَا بدح مِنَ مَاء بعد الْعَصْرٍ. 
۷- لعن جَابر بن عَبْد الله رَضِي الله عَنَهُمَاا”" قَالَ: كان ر سُول الله ئ في سَفَرء 
قرأى رَجُلا قَدْ اجْتَمَعَ الناس عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلَلَ عَلَيْهِ. قَقَالَ: «مَا لّهُ». قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. قال 
سول الله َك «لّيس من الْبرٌ أن تصومُوا في السّفر». 
- - عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهُمَا فَالَ: رأى رَسُول الله و رَجُلا بمِثلِه 
- عن يَحْبَى بسن أبي كثير أنه كان يريد في هَذَا الْحَدِيِثْ وَفِي هَذَا الإسْتاد أنه قَالَ: 
علَيكم برْخْصةٍ اللو الذي رخص لَكُمْ. قال: لما سال لم يَحْفَطَُ 

۹۳ 
A‏ عن أبي سَعِيدٍ الخذري خد ' قال: غَرَوْنَامَعَ رَسُول الله 4 ليست عة 
E OT OT‏ 


عَلَى الصّائم. 
ا عن قَنَا د5“ بهذا الإسْنادٍ نخو حَدِيثْ همام غَيْرَ اد في حَديث الت يي وَعْمَرَ 
ان عامر وَهِشَام لمان عشرة لت وَفِي حَديث سَعِيادٍ في هئ عشرة. وشغبة لِسَبْعَ عشرة 
أو تع / عشرة. 


41)وحَدَكناه ية بن سيا حَدننا عَبْدُ اريز يبي الدراوزدي عن جغفر 

(4)حَدَتَا أبُو بكر بن أبي شَيبَة ب وَمُحَمدٌ مُحَمد بن المت وان شار جَمِيعًا عن مُحَمَِّ بن جففر قال أبُو بكر حدقا ندر عَنِ شُفْبَة عَنِ 
ختا د ارش ل للع لست عدرل ا : 
- حَدََا عي الل ن معا حَنََا أبي حَدَننا َة عن محمد بن عبد الحم قال سيعت مُحَسَّدَ بن عَسْرِو بن الْحَسَنٍ 
ُحَدثْ انه سَمِعَ جاب ن عبد اله رضي الل عَنهُمَا يفول 
- وحَدَثناه أَحْمَدُ د بن عُشْمَانَ النوقَلِيُ حدقا ١‏ أو دَاوْدَ حَدَنَنا شعبَة بهذا الإسناد نَحْوَةُ وَزاد قَالَ شعبة وک ن يلغي عن یحی 
ابن أبي كثير 

(4) دنا هداب ن حَالِدٍ حدقا همام ن يى حَدنا فاده عَن أبي نره عن ابي سعيد الْخذرِي. 

٩ ٤(‏ )تنا مُحَمَّدُ ن أبي کر المُقدّمي دنا حى ن سيار عن المي ح وحَدَكناهمُحَمّدُ بن المي حَدَلَنا ان مهدي حَدلنَا 
شعَُ ح وقال ان الى حا أب عامِر حَدُنَا عام وَل ان المت ذا مالم ن وح حَدا عُمَرْ يَعْنِي ابن عَامِرٍ ح 


وحَدنا و کر ن أبي ية حَدَلنا مُحَمَّدُ بن بشر عن سيد كلّْهُم عَنِ قاد 
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ممه نمه 


۲ - عن ابي سَعِيدٍ ڪه ذه" قال: : كنا نس افر مع رَسُول الله يل في رَمَضَانَء فما 
عاب عَلَى الصّائم صَوْمُهُ ولا عَلَى الْمُفطِر إِفْطَارُهُ. 

«م- لعن أبي سَعِيدٍ الخذر ي ضفي" قال: كنا تغزو مَعَ رَسُول الله يلل في رَمَضَانْ 2 
e‏ ل 


ا ماو و سم ه* 


-٤‏ عن أبي م سَعِيدٍ الخذري وَجَابر بن عبد الله را "" قالا: : سَاقَرْنَا َع رَسُول الله 
ي فَيَصُومٌ الصّائم وَيُفْطِرُ الْمُفَطِرٌ فلا يعيب بَعْضْعٌ بَعْضْهُم عَلَى بَعْض. 


6 دعن حُمَْدِ*' قال: سيل نس ضيه عن صَوْم رَمَضَان في السفر. فَقَالَ: سافنا 


مَعَ رَسُول الله ل في رَمَضَانْ قَلَّمْ يَعِبْ الصّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرٍ ولا الْمُقْطِرُ عَلَى الصّائم. 


5-6 عن حُمَيه" قَال: خرجنت فَصُئت. قَقَالُوا لي: E‏ قال: فَقَلْت: 


نان 


ع" 
ت 


َه 2 


أحبَرّني أذ أصْحَاب رَسُول الله ييه كانوا يُسَافِرُونَ فلا يعيب الصَّائِمُ عَلَى الْمُفصِر ولا 
الْمُقَطِرُ عَلَى الصّائِم. فَلَقِيِت ابن أبي مُلَيِكَةَ فأخبرتي عن عَائْسَةَ رَضِي الله عَنهًا بوئلِه. 
۷- “لا عن أنس اه 4 قال: کنا م e‏ المفطر. 
فل ا 0 قال 
المُفطِرون الْمَوْمَ بالا 

- الل لعن أنس ولد" قال: كان رَسُول الله ل في سَقر قَصَام بض وَأَفطر بض 
بد م a‏ قال: فقَالَ في ذلك «ذهب 
المُفطِرُون ايوم بالأجر». 


(0 4)حَدلَنا صر بن علي لضي حَدَلَا بر يه غي ابن مُفَضلٍ عن أبي صَلَمَة عن أبي نضرة عَنِ أبي سيد 

(95)حَدَنِي عَمْرُو الاقِدُ حَدَتنا إسْمَعِيل بن إَاهِيم عن الْجرَئْرِي عن أبي رة عن أبي سهد الخلارِي 

(917)حَدَنَا سَعِيدُ بن عفرو الأشعلي شي وَسَهْلُ بن عُثمَااٍ وَسُوَيْد بْن سَعِيدٍوَحْسينُ ن حريْث كلهُمْ عَنٍ مَرْوَان قال سي أخبرنَا 
روان بن مَُاوِية عن عاصم قَالَ سمغت ابا نَضْرَة بُحَدّث عن ابي سَعِيدٍ 

(۹۸) حدقا یحی بن يَحِْى أخبرنا أبُو خيثمَة عن حُمَيْدٍ 

(44)وحَدُننا أو بكر ِن أبي ية حدقا أو خالا الأَخْمّرُ عن حُمَيٍْ 

٠١‏ )حا أو بر بْنْ أبي شيب أَخبرنا ُو مُعاوِية عن عاصِم عن مُوَرّق عن انس 

(1١٠)وحَدَتَا‏ ابو کربب حَدَنَنَا حفص عن عَاصِمٍ الأخول عَنِ مُوَرّق عن أنس 


oY 


101 عن قَرَعَة عة" قال: أت ت أبا سَعِيدٍ العذري ذه وُر مور عَلَيِْ فَلَمَا 
ترق الناسُ عَنهُ. قَلْت: إني لا أَسْألك عَمّا يسالك هَؤلاء عله ماله عن الصّوْم في السُفر؟ 
فقال: سَافَرْنَا مع رَسُول الله َه إلى مَكة وحن صِيَامٌ. قال: فرلا مَنرلا. قال رَسُولْ الله 
نكم ذ دوم مِنَ عَدُوَكُمْ وَالَفِطْر أوَى لَكُم» فكائت رحصَة فنا مَنْ صَام ونا هَن 
َفْطَر. ثم 0 مَنزلا آخر. فقال «إِنَكُمْ مُصبْحُو عَدُوَكُمْ وَالْفِطْرُ أوى لَكُم فَأَفْطِرُوا» وكانت 
عَرْمَةَ فَأَفطَرنًا. ثم قال: لذ رأيتنا نطوم مَعَ رَسُول الله ول بَغْدَ ذَلِكَ فِي السَّفْرٍ. 


- 
وام اس 


عن عائشة 


ی رضي اللَّهُ عن" '" آنا قَالت: امال حت ب وای 
رَسُول الله يل عن الصّّام ف في السَّفَرِ؟ قَقَالَ «إذ شئت قَصُمْ وَإن شنت فَأفطر». 


4 


06١5 0‏ مه وه م يه يە E‏ 00 
۱- عد عن عَائْشَة ر رضي الله عَنْهَا أن حَمْرَةَ نن عرو الأملمي سَألَ رَسُولَ الله 
لد فقال: يا رَسُول الله إني رَجُل ارد الصّؤْم أُأصُومٌ في السَّفرِ؟ قال « صم إن شئت وَأفطِر 


إن شئت». 
2_4 عن هِشام*'" بھڌا الإِسْنادٍ نل حَدِيثِ حَمَّادٍ بن زَيْدٍ إني رَجُلْ اسر الصّْم. 
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۳ عن شام" '" بهذا الإِسْنادٍ أن حَمْرَةَ قال: إني رَجُل أو ماف صُومُ في السفر؟ 


2-4 عَن حَمْرَةَ نن عرو الأسلمي هه "2" أنه قَال: يارَسُول الله أجدُ بي فُوة 
عَلَى الصّيّام ف في السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جمَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُول الله ل «هي رُخْصّةٌ من الله فَمَنْ أخذ 


سس اس “بو ر اه 


بها فْحَسَنُ وَمَنْ أَحَبّ أ أن يَصُومٌَ فلا جاح عَلَيْههُ قال هَارُون في حَدِثِهِ «هي رخصة» ولم 
يكر مِن اللَّهِ. 


٠ ۰۲(‏ حلي مُحَمَّدُ ن حابم حا عند الرّحْمَنِ نن مَهْدِيّ عَن مُعَاوِيَة نن صَالِح عَن رَبيعَة قال حلي قَرَعَةُ قال 
ّت أنَا سَعِيدٍ الخذرِيّ 

٠ 5‏ حَدَلنا َه ن سعد حَدتنا لث عن هتام ن غروة عن أيه عن عَانِشَةَ 

٠ ٤(‏ وحَدنَا أو اربع اراي حلا ماد وَُوَ ان وي حَدلا شام عن أيه عن عابشة 

٠١ 5(‏ )وحَدَثناه يَحَْى بْنْ يَحْبَى أخبرنا آبو مُعَاوِيَة عن هِشَامٍ 

٠ 050‏ حدقا أو بَكْرٍ ن أبي شَيْبَة وأبو كريب فالا حدقا ابن نُمَيْرٍ قال أو بكر حدقا عَبِدُ الحم بن يمان 
كِلاهُمًا عن هِشامٍ 

٠ 9‏ وحَدَلنِي أبُو الطَاهِرِ وَهَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي قال هرون حَدثنا وقَالَ بُو الطّاهِر أَخبرَنَا ابن وب أَخَبَرَنِي عَمْرُو بن 
الْحَارث عن أبي السود عن عُرْوَة ن الربيرٍ عَنِ أبي مُرَاوِحِ عن حَمْرَةَ بن عَمْرِو 


oA 


مء 3و 3 شماه لله 
E‏ '" قال حرجا مع رَسُول الله ب في شهر رَمَضَانَ في 


ا اس و شير م 


حر شَلوِياِ حَتَى إل کان أ حَدُنَا ل يده على رَأَسِهٍ مِنَّ شِدَة الح وَمَا فينا صَائِمٌ إلا رَسُول 


ر 


الله ل وعَبْدُ الله بن رَوَاحَة. 


٤ . 10٩۹‏ هم د (۹۱۰۹ 2 o of ty‏ و ي و - ا“ 2 مه َه هم 
جا عن أبي الدرداء ب قال: قد رأيتنا مع رَسُول الله ل في بغض أَسْقَارهٍ 
في يوم شَديدٍ الح حَتى إن الرّجُلَ لَيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى رَأسِهِ مِنَ شِدَةٍ الْحَنّ وما مِنَا أَحَدٌ صَائِمٌ 


ا ع ا 


إلا رَسُولُ الله كل وَعَبدُ الله بن رَوَاحَة. 


المعنى العام 


«ما يريد الل لِيَجْعَلَ علَيْكُم مِنَ حَرَح وَلكِن يريد ليُطوُرَكُمْ ويم ذ a‏ 
[المائدة: ]. وما عل َك في اين من حر مه أبيكم باهي [الحج: ۷۸] «شهررمضا 
الذي أذزل فيه القن ئى للناس ينات من الى انف نهد منك انه ومن دَمَن 
كان مَريضًا أوْعَلَى سَفَرِفَعَِةٌ مِنَ أيّامٍ أُحَرَيْريُ الله بِكُمالْيُسْرَولا يُرِيدُ بكُم اُْسْرَولِتكْيلُوا الْعِنه 
وَلِتَكَبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ ولَعَلّكُم تَسْكُرُون» [البقرة: 1/0]. صدق اللّه العظيم. 

نعم إن فى الصوم مشقة؛ مشقة الجوع والعطش,. والسفر يضاعف هذه المشقة أو يزيدهاء مهما 
كانت وسائله ما دامت مسافته تزيد على ثمانين كيلو متراً. كما حددتها الشريعة الإسلامية, وإذا 
سمحت ظروف البعض فى بعض الأوقات استخدام وسيلة لا مشقة فيها فإن ذلك لا يمنع من قبول 
الرخصة التى رخص الله لعباده. والشريعة سم دن الو والعموم. وليس الأقلين 
والخصوص. وحين يرفع الله الحرج عن الأمة بتخفيف مشقة لا يلزمها بهذا التخفيف. بل يفتح هذا 
الباب لهاء فمن شاء دخله. ومن شاء لم يدخله. 


لقد صام النبى يَيْهُ فى السفر, وأفطر فى السفر فرخص بذلك لمن أطاق الصوم بدون مشقة ولا 
رز آن يضوم ورخص لمن برقب فن الفطر قى السفر أن يفطن 

ونحن نعلم أن أصحاب رسول الله وَل يعلمون أن الله قد منحه من قوة التحمل مالم يمنحه 
لغيره من أفراد الأمة. فقد قال لأصحابه: «وأيكم مثلى؟ إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين ». 


ومع ذلك يجهد أصحابه أنفسهم, فيقتدون به. ويصومون فى السفر كما يصوم. 


٠ ۸)‏ قتا ذاو نن رُشَيْدٍ حدما لويد نن مُسْلِمٍ عن سَعِيد بن عد الْعزِيزٍ عن إِسْمَعِيلَ بن يد اللو عن َم 
الدَّردَاءِ عن أبي الدَرْدَاء 

٠ 9‏ حا عَبّدُ الله نن مَسْلَمَة لقعي حَدَلَنَا هِشَامٌ ن سَعْدٍ عن عُمْمَانَ بن حَبَّان الدَمَشْقِيّ عن ام الدَرْداء قَالَتْ 
قال أبو الدَرْداء 
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لقد خرج من المدينة لفتح مكة فى العاشر من رمضانء ومعه من الصحابة عشرة آلاف. خرج 
صائماً والناس صيام. صاموا يوماً ثم يومًا ثم يومّاء فقيل له: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم 
الصيام. وإنما ينظرون ما تفعل فيقتدون بك. وهزه هذا الخبر, وهو الذى يقول فيه ريه لهذ جَاءَكُمْ 
رول مِن أنفِْكُمْ عَزيرْ عليه مَا َنِم حريص عَلَيْكُمْبِالْمُؤمِذِينَ روف رجيم [التوبة: 154]. 

فلما قبل له عن حال الناس ما قيل - وكان الوقت عصرًا - ركب ناقته وظهر للقوم. ودعا بإناء فيه 
شراب. فرفع يده به إلى أعلى. ليراه الناس, فشرب, وناوله من بجواره فشرب, ورأى الصحابة فى 
رسولهم قدوة فأفطر كثير منهم. 

لكن البعض ظل صائماً. فلما نزلوا منزلا فى يوم شديد الح يتقى صاحب الرداء الشمس بردائهء 
ويتقى الأعزل الشمس بيده سقط الصائمون على الأرض أول ما نزلواء يلهثون من العطش لا 
يستطيعون حراگاء وتحزم المفطرون. وشمروا عن سواعدهم. وقاموا بضرب الخيام, وسقى الدواب, 
وجمع الماءء وإعداد المنزل للراحة, ورآهم صلى الله عليه وسلم. > فشجعهم وشكرهم وحسّن فعلهم, 
ووعدهم بالأجرالذى لم يبلغه الصائمون. فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر 

ومع ذلك تمسك البعض بالصيام. ورأى رسول الله يل فى منزل آخر رجلا كالمغشى عليه يتجمع 
الناس حوله مشفقين عليه فقال: ماله؟ ماذا به من وجع؟ قالوا: ليس به وجع ولكنه صائم اشتد عليه 
الح وشق عليه الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام فى السفر 

ورغم كل هذا تمسك البعض بالصيام »وقد بقى على مكة وملاقاة أهلها ثلاثة أيام. فقال صلى اللّه 
عليه وصلع للصائمين” Sa‏ عدوكم والفعطن كوي لكر واستجاب البعض فأفطر وظل 
البعض صائماًء فقال لهم صلى النّه عليه وسلم: إنكم غداً صباحاً تلقون عدوكم والفطر أقوى لكم؛ 
أفطروا. وكان هذا الأمزلا يصع مخالفته. لكن قلة من الصائمين ظنوه إشفاقاً لا عزيمة. فصامواء 
فأخبربهم صلى الله عليه وسلم فقال عنهم: أولئك العصاة, أولئك العصاة؛ عصوا أمرى, 
واستحقوا العقوية. 

وهكذا رغب صلى اللّه عليه وسلم فى الفطرللمسافر. ورهب من صيامه إذا لحقته المشقة من 
الصيام. أو كان فى فطره مصلحة ولو دنيوية لا يقدر عليها صائمًا. 

وهكذا رأينا الإسلام سمحاً كريماً رحيمًا بأهله. لا يحب العنت والمشقة وإن كانت فى العبادة, 
والكيس من أوغل فى الدين برفق, فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرًا أبقى. 


( خرج عام الفتح فى رمضان ) المراد من الفتح فتح مكة. ووقع فى رواية عن الزهرى أنه 
خرج لعشر مضين من رمضان, قال الحافظ ابن حجر: ووقع فى مسلم من حديث أبى سعيد اختلاف 


OY. 


فنا ا فقن ف فة مدو إلى واه اة تا انی تكن عليه فن ار انحن 
فى عاشر رمضان» ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. اه 

واختلاف الرواة فى حديثنا لا يضر لأن الأيام المذكورة كلها فى داخل أيام السفر, ولعل الرواة لم 
يقصدوا يوم البداية. ومن سافر أسبوعاً صح أن يقول: سافرت يوم السبت ويوم الثلاثاء. 

وملحق روايتنا الأولى « فصبح مكة لثلاث عشرليلة خلت » د اد من « صبح مكة» صبح الإشراف 
عليها ودخول ضواحيها أو أعمالها. 


( فصام حتى بلغ الكديد ) بفتح الكاف وكسرالدال. وهى عين جارية بينها وبين المدينة نحو 
(1710) مائة وخمسة وستين ميلاء وبينها وبين مكة نحو خمسين ميلا. 
ثمانية وأربعين ميلا من مكة, هذا والمقاييس هنا تقريبية. لأن الطرق كانت متشعبة, تدور أحياناً 
حول هضبةء وأحياناً ترتقيها. 

وفى روايتنا الرابعة « حتى بلغ كراع الغميم» والكراع بضم الكاف كل طرف مستطيل من الجبلء 
وكراع الغميم اسم واد أمام عسفان. واختلفت الروايات فى اسم الموضع الذى أفطر فيه صلى الله عليه 
وسلم والكل فى قصة واحدة لأنها متقاربة, والكل من عمل عسفان. 

( ثم أفطر ) فى روايتنا الثانية « ثم دعا بإناء فيه شراب, فشريه نهاراً ليراه الناس, ثم أفطر» أى 
أكل, أوظل مفطراً حتى دخل مكة. لم يصم يوماً آخر. وقول ابن عباس: صام رسول الله ي وأفطر 
معناه - كما فى الرواية الثالثة - « صام فى السفر وأفطر » أى صام فى السفر أياماً وأفطر فى 
السفر أيامًا. 

(وكان صحابة رسول الله يَلدْ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ) وفى ملحق الرواية 
«وكان يؤخذ بالآخرمن قول رسول الله ييه ». وفى الملحق الثانى وكان الفطر آخر الأمرين وإنما 
يؤخذ من أمر رسول الله يليه بالآخر فالآخر». وفى الملحق الثالث « ويرونه الناسخ المحكم» قال 
الحافظ ابن حجر: هذه الزيادة من قول الزهرى. وقعت مدرجة عند مسلم. جزم بذلك البخارى فى 
الجهاد, وظاهره أن الزهرى ذهب إلى أن الصوم فى السفر منسوخ, ولم يوافق على ذلك. اه 


( ليراه الناس ) قال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر, و«الناس» بالرفع على الفاعلية. وفى رواية 
» ليريه الناس « بضم الياء الأولى وكسرالراء و« الناس « بالنصب على المفعولية, قال: ويحتمل أن 
يكون الناسخ كتب ألف «ليراه » ياء فلا يكون بين الروايتين اختلاف. اه 

( فمن شاء صام ومن شاء أفطر ) كثيراً ما يحذف مفعول المشيئة للعلم به والأصل فمن 
شاء الصيام صام» ومن شاء الإفطار أفطر. 
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( لا تعب على من صام ) « تعب» بفتح التاء وكسرالعينء نهى عن العيب واللوم, والخطاب 

( فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء ) فى ملحق الرواية « فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام, وإنما ينظرون فيما فعلت, فدعا بقدح من ماء بعد العصر». وفى الرواية الثانية وثمدعا بإناء 
فيه شراب » وعند الطحاوى « فدعا بقدح من لبن « فيحتمل أنه دعا بقدح من ماء أو من شراب أو 
من لبن. 

( فرفعه حتى نظرالناس إليهء ثم شرب ) فى الرواية الثانية « فشربه نهاراً حتى يراه 
الناس 5 وعند الطحاوى « قدعا بقدح من لبن, فأمسكه بيده حتی رآه الناس» وهوعلى راحلته. ثم 
شرب فأفطر, فناوله رجلا إلى جنبه فشرب ». 

(فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام؟ فقال أولئك العصاة. أولئك العصاة ) 

وظاهره أن يكون الصائم فى السفر عاصياً بصيامه. لكن الرواية الرابعة عشرة ترفع هذا الإيهام, 
وفيها أنه عرض الفطر أولاً على طريق الرخصة. وأمر به ثانياً عند قرب لقاء العدو على طريق العزيمة, 
فمن صام بعد الأمربه على طريق العزيمة يكون عاصياً. 

( كان رسول الله ي فى سفرفرأى رجلا ) هذا السفرهو سفرفتح مكة. قال الحافظ ابن 

( قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه ) فى رواية الطبرى « سافرنا مع رسول الله يك ونحن 
فى حر شديد, فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرةء وهو مضطجع كضجعة الوجع ». 

(فقال: ماله؟) فى رواية البخارى « ما هذا؟». وفى رواية الطبرى « ما لصاحبكم؟ أى 
وجع بيه؟). 

(قالوا: رجل صائم) فى رواية الطبرى « فقالوا: ليس به وجع ولكنه صائم وقد اشتد 
عليه الحر». 

(ليس البرأن تصوموا فى السفر) رواية البخارى «ليس من البرالصوم فى السفر» والبر 
بكسرالباء الطاعة, والبر أيضاً الإحسان والخير, ومنه برالوالدين. 

(عليكم برخصة الله الذى رخص لكم) فى بعض النسخ « برخصة الله التى رخص لكم» 
وهى أوضح. 

(فلا يجد الصائم على المفطر) يقال: وجد عليه بفتح الجيم يجد عليه بكسرالجيم 
موجدة أى غضب. 
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(فضريوا الأبنية وسقوا الركاب) أى نصبوا الخيام وأقاموهاء وسقوا الدواب. 


(فتحزم المفطرون وعملوا ) قال النووى: بالحاء المهملة والزاى. وكذا نقله القاضى 
عياض عن أكثر رواة صحيح مسلم. قال: ووقع لبعضهم « فتخدم « بالخاء المعجمة والدال 
المهملةء قال: وادعوا أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون. قال القاضى: والأول صحيح 
ا ولصحته ثلاثة أوجه. أحدها: معناه شدوا أوساطهم للخدمة, والثانى: أنه استعارة 
للاجتهاد فى الخدمة, ومنه « !ذأ دحل العشراجتهد وشد المئزر». والثالث: أنه من الحزم, 
وهوالاحتياط والأخذ بالقوةء والاهتمام بالمصلحة. 

( وهو مكثورعليه ) أى عنده كثيرون من الناس. 

( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة ) أى فكانت الدعوة إلى 
الفطر عرضاً خفيفاً على هيئة الإذن والترخيص, وليس أمراً قوياً جازماً. فهم ذلك أبو سعيد الخدرى. 
كما فهمه الصحابة, فمنهم من عمل بالرخصة فأفطر. ومنهم من واصل الصيام. فعبارة الدنو من 
الأعداء تصدق مع بقاء أميال وأيام, لأنه ينسب إلى البعد بين المدينة وبين مكة. بخلاف قوله فى 
هذا الأمركان عاصياً. 


( لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يله بعد ذلك فى السفر) أى رأيت أنفسناء وهذا يرد 
فهم الزهرى أن آخرالأمورالفطرفى السفر. 

(حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه ) « إن » مخففة من الثقيلة, واسمها ضمير 
الشأن محذوف. واللام فى خبرها هى الفارقة بينها وبين النافية والتقدير: إن الحال والشأن كان 
أحدنا... إلخ. 

( وما فينا صائم إلا رسول الله يله وعبد الله بن رواحة ١)‏ رواحة» بفتح الراء. قال 
الحافظ ابن حجر: عبد الله بن رواحة استشهد بغزوة مؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف. وإن كانتا 
جميعا فى سنة واحدة. فصح أن هذه السفرة غير سفرة الفتح. وأيضاً فإن سياق أحاديث غمزوة الفتح 
أن الذين استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة. قال: ولا يصح حمل السفرة هذه على بدر, لأن أبا 
الدرداء القائل « لقد رأيتنا e‏ إلخ » لم يكن أسلم حينئذ. 

فقه الحديث 

اختلف العلماء فى صوم رمضان فى السفر فقال الشيعة ويعض أهل الظاهر: لا يصح صوم 

رمضان فى السفر. فإن صامه لم ينعقد. ويجب قضاؤه. واستدلوا بأدلة: 
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( | ) ظاهر قوله تعالى: لفَمَنْكَانَ مِنَكُمْمَريضًا أوعَلَى سَفَرِفَعنَة مِن ايام ار قالوا: ظاهره فعليه 
عدة من أيام أخر, أو قالوا يجب عدة من أيام أخر 
(ب) قوله صلى اللَّه عليه وسلم عن الذين صاموا فى [روايتنا الرابعة] « أولئك العصاةء أولئك العصاة». 
(ج) قوله صلى الله عليه وسلم « ليس من البرالصيام فى السفر» [روايتنا الخامسة] قالوا: ومقابل 
البرالإثم وإذا كان آثہا بصومه لم يجزئه. 
(د) قوله صلى اللّه عليه وسلم « ذهب المفطرون اليوم بالأجر» روايتنا الثانية عشرة والثالثة عشرة. 
(ه) قوله صلى اللّه عليه وسلم فيما رواه الطبرى من طريق مجاهد « إذا سافرت فلا تصم. فإنك إن 
تصم قال أصحابك: أكفوا الصائم. ارفعوا للصائم, وقاموا بأمرك» وقالوا: فلان صائم فلا تزال 
(و) ما أخرجه أحمد أن رجلا قال لابن عمر: إنى أقوى على الصوم فى السفر؟ فقال له ابن عمر: من 
لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. 
() الحديث المشهور الذى أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً « الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الخضرء وأخرجه الطبرى عن عائشة مرفوعاً ورواه الأثرم عن أبى سلمة مرفوعاًء وكذلك أخرجه 
النسائى وابن المنذر 
(=) و ن الفطر كان آخرالأمرين, وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخرفالآخر من فعله. فصومه صلى 
الله عليه وسلم فى السفر منسوخ [روايتنا الأولى]. 
وروي عن ابن عمرأنه قال: «من صام قضاه. وعن ابن عباس « لايجزئه الصيام » وحكي بطلان 
صوم المسافرعن أبى هريرة. ذكر ذلك النووى فى المجموع. 
وفى مقابل أهل الظاهر ذهب جماعة من العلماء -كما حكى الطبرى- إلى بعري السو 
يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أوالمشقة الشديدة. 
قال النووى: قال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه فى السفر وينعقد ويجزيه. 
واختلفوا فى أن الصوم أفضل؟ أم الفطر أفضل؟ أم هما سواءء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى 
والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضر فإن تضرر به فالفطر أفضل. اه 
وقال كثير من العلماء الفطر أفضل مطلقاً عملا بالرخصة. قال الحافظ ابن حجر: وهوقول 
الأوزاعى وأحمد وإسحق وقال آخرون: هو مخير مطلقا وهما سواء. 
وقال آخرون: أفضلهما أيسرهماء لقوله تعالى: يريد الله بكم اْمُْرَوَلا يُِيُ بكم الْعُسْر فإن كان 
الفطر أيسرعليه فهو أفضل فى حقه .وإن كان الصيام ايسر کمن يسهل عليه حينئذ. ويشى عليه 
قضاؤه بعد ذلك فالصوم فى حقة أفضل. 
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قال الحافظ ابن حجر: والذى يترجح قول الجمهور. ولكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه 

الصوم وتضرر به. وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة. 
وأجاب عن أهل الظاهر بما حاصله: 

( أ ) عن الآية بأن التقدير: فمن كان مريضاً أو على سفر فأفطرفعدة من أيام أخر. فعدة الأيام الأخر 
مرتبة على الإفطار, وليست مطلقا. 

( ب) وعن حديث « أولئك العصاة» بأن نسبة الصائمين إلى العصيان لأنه عزم عليهم وأمرهم بالفطر, 
فخالفوه [وروايتنا الرابعة عشر توضح ذلك]. 

(ج) وعن قوله صلى الله عليه وسلم «ليس من البرالصيام فى السفر» قال: سلك المجيزون فيه طرقاء 
قال بعضهم: قد خرج على سبب, فيقصرعليه وعلى من كان فى مثل حاله. 
قال ابن دقيق العيد: أخذ من هذه القصة أن كراهة الصوم فى السفر مختصة بمن هو فى مثل هذه 
الحالة ممن يجهده الصوم. ويشق عليه. أو يؤدى به إلى ترك ما هو أولى من الصوم من وجوه 
القرب. فينزل قوله « ليس من البرالصوم فى السفر» على مثل هذه الحالة. 
وقال ابن المنير فى الحاشية: هذه القصة تشعربأن من اتفق له مثل ما اتفق لهذا لرجل أنه 
يساويه فى الحكم. وأما من سلم من ذلك ونحوه فهو فى جواز الصوم على أصله. اه وحمل 
الشافعى نفى البرالمذكور فى الحديث على من أبى قبول الرخصة, فقال معنى قوله «ليس من 
البر» أن يبلغ رجل هذا بنفسه فى فريضة صوم ولا نافلة, وقد أرخص الله تعالى له أن يفطروهو 
صحيح. قال: ويحتمل أن يكون معناه: ليس من البرالمفروض الذى من خالفه أثم. وقال 
الطحاوى: المراد بالبرهنا البر الكامل الذى هو أعلى مراتب الب وليس المراد به إخراج الصوم 
فى السفرعن أن يكون براً. لأن الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو 
مثلا. قال: وهو نظير قوله صلى اللّه عليه وسلم» ليس المسكين بالطواف» الحديث؛ فإنه لم يرد 
إخراجه من أسباب المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذى لا يجد غنى 
يغنيه. ويستحى أن يسأل, ولا يفطن له. 

(د-ه) بأن ذهاب المفطرين بالأجر. أى بالأجرالأعلى. لأنهم قاموا بخدمة الصائمين وأعانوهم على 
صيامهم» وليس معنى ذلك عدم الأجر للصائم. وأما حديث « إذا سافرت فلا تصم..» فإنه يدل على 
أن الفطر أفضل لمن يحتاج إلى عمل لا يقوى عليه وهو صائم. ويحتاج بذلك مساعدة الآخرين. 

(و) وأما قول ابن عمره من لم يقبل رخصة اللّه... إلخ. فهو ظاهر فيمن أعرض عن قبول الرخصة. 

(ن) وأما حديث «الصائم في السفر كالمفطر فى الحضر» فهو ضعيف وعلى فرض صحته فهو محمول 
على من أعرض عن قبول الرخصة. أو على من يشق عليه الصيام ويتضرربه. جمعا بين الأحاديث. 


(ح) وأما أن الفط رآحر الأمرين فهو مدرج وليس من الحديث كما سبقء وأحاديثنا ظاهرة فى 
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خلافه. وروايتنا الرابعة عشرة وقول ابن مسعود فيها « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله يك بعد ذلك 

فى السفر» هذه الرواية نص فى المسألة كما يقول ابن حجر. 

أما شروط إفطار المسافر فى رمضان فقد قال عنها النووى فى المجموع: لا يجوز الفطر فى 
رمضان فى سفر معصية بلا خلاف, ولا فى سفرآخردون مسافة القصر, وهى ثمانية وأريعون ميلاء 
وهى مرحلتان. ويهذا قال مالك وأحمد. وقال أبوحنيفة: لايجوز إلا فى سفريبلغ ثلاثة أيام, وقال 
قوم: يجوز فى كل سفر وإن قصر اه 

ويؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم 

-١‏ قال النووى: فى قوله « فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر» فى الروا ية الأولى دليل لمذهب الجمهور 
أن الصوم والفطر جائزان. 

۲- وأن المسافرله أن يصوم بعض رمضان دون بعض. ولا يلزم بصوم بعضه إتمامهء وقد غلط بعض 
العلماء فى فهم الحديث, فتوهم أن «الكديد» و« كراع الغميم» من المدينة, وأن قوله « فصام حتى 
بلغ الكديد وكراع الغميم» كان فى اليوم الذى خرج فيه من المدينة, فزعم أنه خرج من المدينة 
صائماء فلما بلغ كراع الغميم فى يومه أفطر فى نهار, واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد 
طلوع الفجر صائماً له أن يفطر فى يومه. 
قال: ومذهب الشافعى والجمهور أنه لا يجوزالفطر فى ذلك اليوم. وإنما يجوزلمن طلع عليه 
الفجر فى السفر. واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة, لأن الكديد وكراع 
الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة. اه 
والنووى بذلك يشير إلى أبى مخلد التابعى حيث قال: إن من استهل عليه رمضان فى الحضر ثم 
سافر بعد ذلك فليس له أن يفطرلقوله تعالى: فمن شهد مِنْكمُ الشَهرَ فينج 
قال ابن المنذر: وقال أكثر أهل العلم: لا فرق بينه وبين من استهل رمضان فى السفر. ثم ساق 
بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: لِقَمَنْ شهد مِنْكُمٌ الشَهْرَقَلَيِصْمْة نسخها قوله 
تعالى : ومن کان مَرِيضًا أُوْعَلَى سَفر4 الآية. ففهم ابن عمر من الآية مافهمه ابن مخلد أن 
المراد من شهود الشهر شهوده أو كوو مضه فى الح والمراد من « فليصمه» فليصم الشهر 
كله لا يفطر حضراً ولا سفراً. لكن الجمهور لا يقول بالنسخ ويفسرالآية بأن المعنى من شهد فى 
الحضر الشهر كله فليصمه» فإن شهد بعضه فى الحضر فليصم ما شهده. ولا بد من هذا التفسير 
للجمع بين الأدلة. 
أما إذا سافر المقيم. وكان قد نوى الصيام فى الليل» ولم يفارق العمران إلا بعد الفجر فليس فى 
الحديث ما يشير إلى حكمه. ومذهب الشافعى المعروف من نصوصه أنه ليس له الفطر فى ذلك 
اليوم, ويه قال مالك وأبو حذيفة, وقال بعض الشافعية: له الفط وهو مذهب أحمد وإسحق. 

۳- وأن المسافر فى أثناء سفره إذا أصبح صائماً ثم أراد أن يفطرفله أن يفطن لأن العذر قائم. فجاز 
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له أن يفطر كما لو صاع المريض ثم أراد أن يفطر, ففى الحديث رد لما ذهب إليه بعض الشافعية 
من أنه لا يجوزله أن يفطر ذلك اليوم. لأنه دخل فى فرض المقيم. فلا يجوزله أن يترخص 
برخصة المسافر. كما لودخل فى الصلاة بنية الإتمامء ثم أراد أن يقصر. وأجيب بأن من دخل فى 
الصلاة تامة التزم الإتمام فلم يجزله القصر لئلا يذهب ما التزمه لا إلى بدلء وأما المسافر إذا 
صام ثم أفطر فلا يترك الصوم إلا إلى بدل. وهو القضاء. 

-٤‏ أخذ بعضهم من قول الزهرى فى ملحق الرواية الأولى « وكان صحابة رسول الله ل يتبعون 
الأحدث ا مط ا وي أويجحان 
لل ليان اجون لکن كان ا 

1- وكراهة تركها على وجه التشديد والتنطع. 

۷- أخذ الجمهور من إطلاق الفطر جوازه بكل مفطر, وفرق أحمد فى المشهور عنه بين الفطر بالجماع. 
وغيره. فمنعه بالجماع. قال: فلو جامع فعليه الكفارة إلا إن أفطر بغير الجماع قبل الجماع. . 

8- ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الأدب» وعدم عيب بعضهم على فعل بعض, 
والتحلى بحسن الخلق والتماس العذر, وعدم التزمت, وعدم المعارضة. وعدم الهوى. وحب الرأى. 

- ومن الرواية الثانية عشرة فضل الكفاح فى أمورالدنياء وأنه قد يفضل العبادة. 
لا كراهة فيه. قال النووى: فيه دلالة لمذهب الشافعى وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه 
لمن لا يخاف منه ضرراً. ولا يفوت به حقاء ويشترط فطر يومى العيد والتشريق لأنه أخبر بسرده 
ولم ينكر عليه. بل أقره. وأذن له فى السفر. ففى الحضر أولى. اه وأجيب بأن التتابع يصدىّ بدون 
صوم الدهر. قال الحافظ ابن حجر: فإن تبت النهى عن صوم الدهر لم يعارضه هذا الإذن بالسرد. 
بل الجمع بينهما واضح 


واللّه أعلم 


براه 


)۳١۷(‏ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


۷-: لعن عن اَم الفضل بدت الْحَارث رضي الله عَنهَا(”'" أن ناما تَمَارَؤَا عِنْدَهَايَوْمَ 


مە ارو 0 ره رو 


عَرَقَة في صيام رَسُول الله ول. فقال: بَعْضْهُم هُوَ صَائِمُ. وقال: بَعْضْهُم ليس بصائم. 
فَأَرْسَلْت إلَيْهِ بقدح بن وَمُوَ وَاقِفٌ على بَعِيرِه بِعرَفَةَ فَشَرِبَه. 


يي النضر بهذا الإمْناد ولم يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَصيرهٍ. وَقَالَ عن عُمَيْرٍ 
مَوْلَى 3 القضل. 


8 عن أُمٌ الَْضْلٍ رضي الله عَنَها(”'" قَالَت: شك ناس مِنَ أَصْحَابٍ رَسُول الله يه في 
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عنام تن طرق وخ بها ع مول الله َأَرْسَلْت إِلَيْهِ بقخب فيه لَبَنْ وَهُوَ بعَرفة فَشَرِبَه. 


۰ لاعن مَيْمُونة E‏ وج النبي كل أنهَا قَالّت: إ الاس شَكُوا في صِيّام رول 


الله يي يَوْمَ عرَفَة. فَأرْسَلَتْ ا ا جلي الى وخر او تي افد و 


والئاس ينر ون إليه. 


المعنى العام 


لاشك أن الصوم يقرب العبد من ربه. ويباعد بين المسلم وبين خضوعه للشهوات. ولا شك أن 
دعاء الصائم أرجى للقبول. ومن المعلوم أن يوم عرفة من أعظم الأيام التى تنزل فيها الرحمة, لهذا 
رغب رسول الله ييه فى صوم يوم عرفة. وقال « إنى أحتسب على الله أن يكفرالسنة التى قبله والسنة 
ال هة 

لكن الحج سف والسفر مشقة. وقد رخص الله للمسافر أن يفطر فى رمضان. وقال الرسول الكريم 
« ليس من البرالصيام فى السفر». 


٠٠ (‏ )دنا حى بن حى قال َرأ عَلَى مالك عَن أبي النضرِ عن عم مَل عبد الله بن عباس عن آم القضْلِ 
- حا إسْحَق بن إبراهِيم وان أبي عُمَرَ عَنٍ سيان عن أبي النضر 
- حلي وهر بن خرب حدقا عبد الرّحْم بن مهدي عن مُفيَان عن سَالِم أبي النُضْر بهذا الإمادٍ تخو حَِيث ان عة 
وال عَن مير مَولَى ام الفضل. 

١١‏ وحَدنِْي هَارُون بن سمي الأَيِْي حدقا ان وهب أخبرنِي عَمْرُو أن اب النضر حَدَنَهُ أن عُمَيرا مَْلَى ابن عباس رضي الله 
هما دنه أنه ممع أ القضل رضي الله عنهَا تقول 

١١‏ )وحَدلنِي هَارُونْ بن سيا الأيلي نا ان وهب أَخبرنِي عَمْرُو عَن بُکيرِ بن الأشج عن كرب مَولَى ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمًا عن مَيْمُونة 
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وفى أداء مناسك الحج مشقة ومشقة. تحتاج قوة وجلدًا وصبرًا. وبخاصة الوقوف بعرفه الذى لابد 
فق اليو الي والتخرض لكان الو مكان كال :من طالب الرابحة واا فاق 
صوم الحاج يوم عرفة وهو واقف بعرفة؟ هل شأنه شأن المقيم فى بلاده ودياره يستحب له الصوم؟ أو 
يستحب له الفطر؟ أوالحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؟ فيستحب فى الشتاء وحيث لا 
يشق على الواقف؟ ولا يستحب فى الحر ولا لمن يشى عليه الصوم؟. 

أو الصوم والفطر بالنسبة له سواء؟ إن صام فله أجره, وإن أفطرفله أجرالصائم؟ لقد أراد بعض 
الصحابة الواقفين بعرفة أن يتبينوا حال الرسول يك وهوواقف بعرفة. 

لقد قال بعضهم: هوصائم. وقال البعض: ليس بصائم. فما هو القول الفصل؟ لا سبيل إلى سؤاله 
صلى الله عليه وسلم فى زحام الموقف. وأقرب الناس إلى معرفة ذلك زوجته. ومضرب أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث قريب منهم. لقد وقفوا على بابها ومعها أختها أم الفضل. 

وأخذوا يتجادلون, ورأت أم الفضل وميمونة أن السبيل الواضح لمعرفة حاله صلى الله عليه وسلم 
أن ترسلا إليه بقدح فيه لبن. فإن كان صائماً لن يشرب, فلما وصله اللبن وهو على ناقته صلى الله 
عليه وسل يتخطب الئاس رفع القدع إلى ية شرب الاس ينظرون إليه ضلى الله عليه وسلم, 
فعلموا أنه ليس بصائم؛ فأفطر منهم من أفطر. وصام من صام حيث لا نهى. 


المباحث العريية 


( أم الفضل بنت الحارث ) الهلالية زوجة العباس عم النبى يل وأخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين رضى الله عنهماء والظاهر أنهما كانتا فى خيمة واحدة فى الموقف. 

( أن ناسا تماروا ) أى اختلفوا وتجادلوا. وفى موطأ مالك «اختلف ناس من أصحاب رسول 
الله که » وفى روايتنا الثانية « شك ناس »» وفى الثالثة « إن الناس شكوا فى صيام رسول الله َل يوم 
جاء فى الرواية الأولى. 
٠‏ ( فأرسلت إليه ) التاء ساكنة. والفاعل ضمير الغائبة, وكذا فى الرواية الثالثةء أما الثانية 
فالتاء ضمير المتكلمة. 

( بقدح لبن ) القدح بفتح الدال إناء يشرب به الماء أواللبن أو نحوهما يشبه ما يسمى اليوم 
بالكأس. وفى الرواية الثانية « فأرسلت إليه بقعب فيه لبن » والقعب بفتح القاف وسكون العين 
القدح الضخم الغليظ. وفى الرواية الثالثة « فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن» يكسرالحاء وهو 
الإناء الذدى يجعل فيه اللبنء وقد يطلق على اللبن المحلوب. 

( وهوواقف على بعيره بعرفة ) فى بعض الروايات « وهو يخطب الناس بعرفة» والمراد وهو 
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واقف بعرقة راكباً بعيره الا عليه» فالوقوف بعرفة حضورهاء واقفاً ا أمظ طعا وأطلق 
عليه الوقوف تغلييا: 


( عن عمير مولى ابن عباس ) فى روايتين لمسلم والبخارى « عن عمير مولى أم الفضل» قال 
الحافظ: أم الفضل هى والدة ابن عباس» وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالى أمه. فمن قال: مولى أم 
الفضل فباعتبار أصله. ومن قال: مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله. 


( فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن ) صريح فى أن ميمونة هى التى أرسلت. والرواية 
الأولى صريحة فى أن أم الفضل هى التى أرسلت؟ قال الحافظ ابن حجر: يحتمل التعدد [أى كل 
منهما حصل فى خيمتها نقاش فأرسلت مع فارق فى الزمن] ويحتمل أنهما معا أرسلتاء فنسب ذلك 
إلى كل منهماء لأتهما كانتا أختينء فتكون ميمونة أرسلت بإشارة أم الفضل لكشف الحال فى ذلك 
ويحتمل العكس. 

أما الشخص الذى أرسل فلم يسم فى طريق حديث أم الفضلء لكن روى النسائى من طريق سعيد 
بن جبيرعن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك. 


فقه الحديث 


هذا الحديث مرتبط بأحاديث صيام عرفة, وسيأتى بعد أبواب أنه يكفر السنة التى قبله والسنة 
التى بعده. وهذا الحديث صريح فى أن النبى َو لم يصمه وهو واقف بعرفة فجمع بين الحديثين 
بحمل الاستحباب على غير الحاج دون الحاج. 

وفى حكم صيام يوم عرفة الحاج قال النووى فى المجموع: قال الشافعى والأصحاب: يستحب 
صوح يوم عرفة لغير من هو بعرقةء وأما الحاج الحاضر فى عرفة فيستحب له فطره. وقال جماعة من 
أصحابنا: یکره له صومه. ولم يذكر الجمهور الكراهة. بل قالوا: يستحب فطره. واحتج لمن قال 
والنسائى بسند فيه مجهولء وروى الترمذى « سئل ابن عمرعن صوم يوم عرفة. قال: حججت مع 
رسول الله ولد فلم يصمه. ومع أبى بكر فلم يصمه. ومع عمرفلم يصمه» ومع عثمان فلم يصمه فأنا لا 
أصومه., ولا أمربه, ولا أنهى عنه» رواه الترمذى, وقال: حديث حسن. ۰ 

قال النووى: وهذان الحديثان لا دلالة فيهما لمن قال بالكراهة, لأن الأول ضعيف. والثانى ليس 
فيه نهى, وإنما هو خلاف الأفضل. قال وعلل الشافعى والأصحاب استحباب فطره ليقوى الحاج على 
الدعاء. لأن الحاج يبرز للشمس. فيناله بذلك مشقة يستحب أن لا يصوم معها. 

وقال المتولى الأولى أن يصوم حيازة للفضيلة. 

واختار مالك وأبو حنيفة والثورى الفطر. وقال عطاء: من أفطريوم عرفة ليتقوى به على الذكر 
كان له مثل أجرالصائم. 
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وقال ابن عباس: يوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام, فإنه يوم تكبير وأكل وشرب. 
ونقل عن الشافعى فى القديم أنه لوعلم الرجل أن الصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا 
وقال عطاء: أصومه فى الشتاء ولا أصومه فى الصيف. 
وكان الزبير وعائشة يصومان يوم عرفة. 
والذى تسترح إليه النفس أن فضل صيام يوم عرفة عظيم, لايفرط فيه من لا يشق عليه الصيام 
بعرفة. ولا إخال الصوم يعون الذكر والدعاء. بل العكس صحيح. فالصوم ينبه للذكر ويصفيه ويقرب 
الدعاء من القبول, نعم قد يعون الجهر بالتكبير والدعاء. لكن آثار الصوم فى الذكر والدعاء أعظم من 
آثاره فى الجهر بالتكبير. 
أما أحاديث الباب فهى لا تدل على الفضل, فكثيراً ما كان النبى ييه يحرص على الرفق بالأمة, 
ويفعل خلاف الأفضل بالنسبة له لرفع الحرج عن غير القادرين. كما رأينا فى فطره فى رمضان فى 
السفر وقيل: إنه أفطر لموافقته يومئذ يوم الجمعة. وقد نهى عن إفراده بالصوم. 
ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 
-١‏ قال النووى: فيه استحباب الوقوف راكباً. وهو الصحيح فى مذهبناء ولنا قول أن غيرالركوب 
أفضل. قال الحافظ ابن حجر: اختلف أهل العلم فى أيهما أقضل؟ اوج أوتركه بعرفة؟ 
فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب, لكونه صلی اللّه عليه وسلم وقف راكباً ومن حيث النظر 
فإن فى الركوب عوناً على الاجتهاد فى الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ. كما ذكروا مثله فى 
الفط وذهب آخرون إلى أن استحباب الوت يختصن يدن ت الناس إليه لتعليمهم, وعن 
الشافعى قول أنهما سواء. 
؟- قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح» وأن النهى الوارد فى 
ذلك محمول على ما إذا أجحف بالداية. اه 
؟- وفيه جوازالشرب قائمًا وراكبًا. 
-٤‏ وأباحة الهدية للنبى َل 
- وإباحة قبول هدية المرأة المتزوجة من غير استفصال منها. هل هومن مال زوجها؟ أولا؟ أوأنه 
أذن فيه؟ أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينهاء قال الحافظ: ولعل ذلك من القدرالذى لايقع فيه 
المشاححة. قال المهلب: وفيه نظ لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبى وَل 
- 5- قال النووى: وفيه أن تصرف المرأة فى مالها جائز. ولا يشترط إذن الزوج» سواء تصرفت فى 
قال: وموضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل: هل هو من مالها؟ ويخرج من 
الثلث؟ أو بإذن الزوج أولا؟ ولواختلف الحكم لسأل. اه 
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وفيه نظر لاحتمال أن يكون من بيت زوجته ميمونة. كما سبق. كما أن كوب اللبن لا يحتمل أن 
يكون فوق ثلث ما يملك مرسله. فلا يحتاج إلى سؤال. ولا يستدل به على المطلوب. 


۷- وفيه أن صوم يوم عرفة كان معروفًا عندهم معتادًا لهم فى الحضر. وكأن من قال: إنه صائم استند 
إلى ما ألفه من العبادة. ومن قال: إنه ليس بصائم قامت عنده قرينة كونه مسافراً. وقد عرف 
نهيه عن صوم الفرض فى السفر فضلا عن النفل. 

۸- وفيه حرص الصحابة على التأسى به صلى اللَّه عليه وسلم. 

4- وفيه البحث والاجتهاد فى حياته صلى اللّه عليه وسلم. 

-٠١‏ والمناظرة فى العلم بين الرجال والنساء. 

-١‏ والتحيل على الإطلاع على الحكم من غير سؤال؛ حيث تماروا أمام من يطلبون سؤاله. 

-١‏ وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعى بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحالء لأن 
ذلك كان فى يوم حر بعد الظهيرة. 

۳- وفيه أن العيان أقطع للحجة وأنه فوقَ الخبر. 


-٤‏ وأن الأكل والشرب فى المحافل مباح. ولا كراهة فيه للضرورة. 


واللّه أعلم 


ديك 


(۳۰۸) باب صوم يوم عاشوراء 


۱ - لاعن عائشة رَضِي الله عن" قَالَت: كانت قرش تَصُومٌ عَاشُورَاءَ في 
الْجَاهِلِيّة ركان رَمسُولُ الله يله يَصُومُهُ مُه. قَلَمّا هَاجَرَ إلى الْمَدِينة صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِه. فل 
فرض شَهْرُ رَمَضَانَ قال «مَن شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركة». 
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١ ~e‏ عن هشام بهذا الإسْنادٍ ولم يذ كز في أل الْحَدِيث وكان رَسُول الله ل 
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~o‏ عن عايشة رضي الله عنقا 1 أنّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كان يُصَامُ في الْجَاهِايَّة فَلَمّا 


جاء الإسلام من شماءً صَامَهُ ومن شاء تركة. 


2-٤4‏ عن عَائْضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا”'" قَالَت: : كان رَسُولْ الله يه يأْمرُ بصيَامِه قبل 


أن يُفْرَضَّ رَمَضَانُ. لما رض رَمَضَانْ کان مَنْ شَاءً صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءً أَفْطَر. 
11.0 لعن عَائِشَةَ رضي الله نها" "أن قُرَيْشًا كانت توم عاشورَاءَ في الْجَاهِِيّةٍ 
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ثم أَمَرَ رَسُول الله َه بصِيامِه حَتَى فرض رَمَضَانُء فَقَالَ رَسُول الله كل «من شاء فَلَيَصْمْهُ 
وَمَنْ شاء فَليْفَطِرْةُ». 

كدف عن عَبّْدٍ اللّهِ بن عُمَرَ رضي الله عَنَهُمًا'''" أن أهل الْجَاهِلِيَةِ كانوا يَصُومُونَ 
يوم عَاشُورَاءَ ود رَسُول الله ويه صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ ّل أن يُفْتَرَضّ رَمَضَانُه فَلَما افترض 
رَمَصَانُ قال رَسُولُ الله ي «إنّ عَاشُورَاءَ يوم مِنَ أَيَّام الله فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركة». 


(1١)حَدَننا‏ زير ن حَربٍ حَدَئنا جريرٌ عن هِشام ن غْروَة عن أبيه عن عَائْشَة 

١١‏ حَدَلنَا أو بكر ن أبي شه واو كرَيْبِ فالا دتتا ابن نميو عن هشام 

٠٠٠ (‏ حديي عَمْرُو الناقذ حَدَننَا ميان عن الزُهْرِي عن عُروةَ عن عَاِشة 

۱۱٩ (‏ )حدقا حَرْمَلة بن يى ابرا ابن وهب أخبرني ونس عن ابن شِهَاب أخبرتي عُروة بن الور أن عابشة قات 

١15‏ حدقا فة ن ميڊ وَمحَمد ن رفح جَمِيعًا عن الث بن سعد قال ابن رمح احبر ليث عَنٍ يريه بن أبي حَبيب أن 
عِرَاكًا أَخبرَه أن عُرُوَةَ أخبرَهُ ن عَائِشَة رضي الله عنها أخبرتة 


0 م 


ولاك تك ير ابر ضيه E‏ روج وتات ال نور وباط ابخان يعاد جه للدم باقع 


5 


- وده مُحَمَه ٿن ام وَڙهير بن خرب فالا حدقا تخ وهو الْقَطَانْ ح وحَدئنا يو بكر بن أبي شيبة حا بو | أسَامَةَ 
كِلاهُمًا عن عد الله به في هَذَا الإستاد. 


ee 


20 ۸ 


a‏ ُن عُمَر رضي الله عَنَهُمَاا*"" أَنَهُ ذكر عند رَسُول الله ل يَوْمُ عاشوراء 
فقال رَسُولُ الله لِك «كان يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْل الْجَاهِيِّة. قَمَ فَمَنْ أَحَب مِنكم أن يصو وة فلع 
3-۸ عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاا"'' أنه سَمِع رَسُولَ الله وك يَقُو 

يوم عَاشُورَاءَ «إنّ هَذَا يَوْمٌ كان يَصُومُهُ أل الْجَا 0 
أحَب أن يتر كه فليتركة» ركان ا و ر لا أن يُوَافِقَ صِيَامَة». 


ت ع م م 


¥ 


35-8 !عن عبد الله بن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَاا'"" قال ذكر عِنْدَ الب كل صَوْمُ وم 


اا 


عاشوراءَ فَذَكَرَ مغل حَډيث الث ن سَعْدٍ سَوَاءُ. 


A4) 


۰ - لعن عبد الله ن عُمَر رضي الله عَنَهُمَاا'"" قَالَ: ذكر عند رَسُول الله َل يَوْمُ 


عاشورَاء فقال «ذاكَ ر يوم م كان يصومُة أَهْلّ الْجَاهِليّة. فَمَنْ شَاءَ صامَة ومن شاء تركة». 


رل 


55-١‏ !عن عبد الرّحْمَن بْن يزِيد""" قَالَ: دَحَلَ الأشعث بْنْ قبس عَلَى عبد الل وَهُوَ 
يتغذى. قَقَال: يَا أَيَا مُحَمَّدٍ اذنْ إلى الغداء. فقال: أُوَلَيِس الْيوْمُ يَوْمَ عاشورا؟ قال: وَمَلّ 
تذري ما يَوْمُ عَاُورَاء؟ قَالَ: وَمَاهُوَ؟ قَالَ: إِنْمَا هُوَيَوْمٌ كان رَسُولُ الله يك يوم قَبْلَ أن 


c+ fo 2 3° 


رل شور رصان قَلَمّا نَوَلَ شَهر رصان ترك. وفال ابو کربب رکه 


مه ءلم 


- عن الأغْمَّش بهذا الإسناد. وَقَالا: فلا نَزّل رَمَضَانُ تركة 


00-0 عن قيس : بن سَكن”"" أ الأشعث بن قبس دحل عَلَى عد اللو يوم عاشوراء 


2. ir, 


وَهْوَ اکل 0 یا أبَا مُحَمَّدٍ اذ فَكُلْ. قَالَ: اق صَائم. قال: كنا نطوم نم ترك. 


١1١140‏ )وحَدَلنا ية ن سمي حلا ّث ج وحَدنا ان رمح حبرا الث عن افع عن ابن عم 


(15١)حَدَنَنا‏ ابو کرب حَدَنَنا ابو أُسَامَة عن الْوَلِيد يغبي ابن كثير حديي نافع أن عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدَكَهُ أنه سَمِعَ 

٠ 2‏ حَدَلِبِي مُحَمَّدُ بْنْ أحْمَد بْنِ أبي خلّف حَدَتَمَا رؤخ حَدَنَنًا أبو مالك عي الله بن الأخنس أخبرتي نافع عن 
عبد الله بن عُمَرَ 

(۱۲۱)وحدتا أحْمَد بن عفان النوقلي حَدَنََا بو عَاصِمِ حلا عُمَرُ : ن مُحَمَّدٍ ن رَد الْعَسْقَلانِيُ حَدَتَمَا سَّالِمُ نن عبد الله 


o 


حَدَنَِي عَبْدُ الله بن عُمَرَ 

١17‏ حدقا أو کر بن بي سيه واو کرب جَميعًا عن أبي مُعَاوِيَة َال ايو بر حدقا أب مُعاوية عَنِ الأعْمّشٍ عن عْمَارةَ عَنٍ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ يزيد 1 
- وحَدلنا هر ن حَرْب ومان بْنْ أبي سيه قالا حَدنَنا جَرِير عن الأغمش بهذا الإسادِ 

17 )وحَدننا او بكر إن أبي شيَةَ حَدنا وک وځ بن سعِيد اقطان عن سين ح وحَدكِي مُحَمَد بن حاتم َالَف ا لَه حَدَتنا 


ره نر 


يَحْبَى بن سَعِيدٍ حَدثنا سفيَان حَدَثني ريد الَْامِي عَنِ عْمَارَةَ ن عْمَيْرٍ عن فيس بن سکن 


oA 


4 لاعن عَلْقَمَة"" قال: دحل الأ اقث بن قيس على ان مود وشو اكل يوم 
عَاشُورَاء فقال: یا با عَبْدٍ الرحْمَن ن إن الوم يَوْمُ عاشُوراءَ. فقال: قذ كان يُصَامُ قبل أن يَنَزِلَ 
قاذ فنا نول نيان رف فزن كع ف فاطق 

32-٥‏ عن جَابرٍ بن سَمُْرَةَ 4" قال: كان رَسُولْ الله وَل يَأمُرنَا بصي ام يسوم 
عاشوراءَ وَيَحْتنَا عَلَيْهِ ويتعَاهَدْنَا عندة. فَلَمّا فُرض رَمَضَان لَم يَأمْرْنَا ولم يهنا ولم يَتَعَاهَدَنَا عندة. 


"م لجل عن خمد نن عبد الرّحْمَن"'" أن 


زی قن انكل فة ت ر فقال: : أَيِنَ عُلَمًا عُلَمَاوْكُمْ يا أَهْلَ الْمَدِيسَة؟! سيعت 

ل الله که بزل ولا وې «هَذا يَوْمُ عَاشُورَاء وَلَمَ يكنب اللَّهُ عَلَيَكُمْ صيَامَهُ وأنا 
صائم. فَمَنْ أَحَب مِنكم أن يَصُومَ فلْيَصْيْ وَمَنْ حب أن يُفطِر فليفطر». 
00 الإشتاد سرع النبي يك قول في مغل هذا لوم «إني صَائِمٌ 
فَمَْ شَاءً أن يَصُومَ فَلْيَصُحْ» ولم يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيث مالك ويُونس. 

OYY), A ۷¥‏ 2 رو ميل ا ع آم 

3-۸ عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمًا ' قال: قَدِمَ رَسُول الله ية المَدِيسة فَوَجَدَ 
الْيَهُودَ يَصُومُونَ يوم عاشوراء. فَسُيْلُوا عن ذَلِك؟ فَقَانُوا: هتا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهّرَ اللّهُ فيه مُوسَى 
ويي إسْرائِيل عَلَى فِرْعَوْنَ فنخن نومه تعْظِيمًا لَهُ. فقال ابي 5 «نخن أؤلى بمُوسَى 
منكُم». فَأَمَرَ بِصّوْمِهِ 


8- - عن أبي بثشر بهذا الإسْنادٍ وقال فَسَأَلَهُمْ عَن ذَلِك. 


نة سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ِن أبي سُفَيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِسَةٍ 


A), عم‎ 


-٠‏ عن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا ول الله يل قَدِمَ الْمَوسَة فَوَجَدَ 


۱٣ 4(‏ ويي مُحَمدُ بن حاتم دنا إسْحَق ن منصور حَدننَا ٳمٽرائيل عن منصور عن راهيم عن عَلقَمَ 

١7 5‏ )حدقا أبُو بكر ن أبي شَيَْةَ حَدَنَا عي اله ن مُوسَى أَخبرَا سيان عن شع بن أبي الشتغثاء عن جغقر بن أبي تور عَنِ 
جَابرٍ بن سَمُرَةٍ 

٣٣(‏ ۱ )حَدَئِي حرملَة ٿن خی أخبرنا ابن وَهْبٍ حبني يُونْسُ عن الْن شاب أخبرتي حُْمَيْدُ بن عد الرَحْمَنِ 
- خاي أو الطاهر دنا عل ال ٿن وهب ارتي قال ن أي عن اٿ هاه في هذا الاد بم 
- وحَدَننا ابن أبي عُمَرَ حَدننا ميان بن عة عن الزهري 

١170‏ )حا ى بن بحي أَخبّرنَا هشيم عن ابي بشثر عن سيد بن جير عن ابن عباس 
- وداه ان تار وأبُو کر بن نافع جويعا عن محمد إن قر عن طتة عن أبي بشو 

(۱۲۸)وحدبي ان أبي عُمَرَ حَدَثنَا سيان عن ايوب عَن عند الله ْن سَعِيدٍ بن جير عن أبيه ڪن ابن عاس 
- وحَدَننَا إِسْحَق بن إبراهِيمَ أَحْبرنَا عبد الررَاقَ حدقا مَغْمَرْ عن يوب بهذا الإشتاد إلا أنه قال عن ابن سمي 
لبن جير لم يُسَمَه. 


همه 


الْيْهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاء. فَقَالَ لهم ر سول الله يكل «مّا ها ايوم الذي تَصُومُونة» فَقَالُوا: 
هَذَا يَوْمٌ عَظِِمُ أنجى الله فيه مُوسَى وَقَوْمَكُ وغرق فرعون وَقَوْمَكُ فَصَامَهُ مُوسَى شكراء 
ك قال رَسُول الله ل «قدخن احق وأوْلّى بمُوسَى ينكم» فَصَامَهُ رَسُول الله 
لد وأَمَرَ بصِيَامِه. 

سكعنا أبي مُوسَى واه ل" قَالَ: كان يوم عَاشُورَاءَ يَوْمَا تَعَظْمُهُ الْيَمُْودُ وَتَتَخِدَهُ 


عِيدًا. فقال رَسُول الله يد «صومُوةُ أنتم». 


۲~ لعن ابي مُوسَى ڪه 0" قَال: : كان أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يوم عاشوراء يتخذونة 
عِيذدًا يبون ا وشارتهم. فقال رَسُول الله ك «قصومُوة أنتم». 


۴مم عن ا بن عباس رَضِي الله عنما" وَسُيْلَ عن صيَام يَوْمِ عَاشُورَاءً. فقال: مَا 
عَلِمْت اأ اا رول الله ل مام زا يطلب قله على الأيام إلا هذا ارم ولا شهرًا إلا هذا 
الشَهْر يَعْبي رَمَضَان. 

- عن الْحَكم بْن الأغرّج م" قال: انتهيْت إلى ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا وَهُوَ 
موس ردَاءَهُ في رمرم فَقَلْت: لَه أخبرني عن صَوم عَاشُورَاءً. فقال: إذا رت هلال الْمُحَرَم 
فَاغْدُذ وَأصْبح يوم التامبع صَائِمًا. قُلْتْ: هَكَذَا كان رَسُو ل الله ية يَصُومُهُ؟ قال: نعم 


200 ا م مه لالع و رو رو ر ا ا ي 
6 - — قن الحكم بى الأطرح فال سألت ابن عباس رَضِي الله عنهِما وهو متوسد 


AAR‏ - عن عبد الله بْنِ عباس رضي الله عَنْهُما””' قَالَ: حِينَ صا رَسُول الله يلل 


9 


(79١)وحَدَتنا‏ أبُو بكر بن أبي شَيْبة وان مير قَالا حدقا أو أسَامَةَ عن أبي عُمَيْسِ عن قيس بن مُسْلِمٍ عن طَارِق بن شِهاب عَنٍ 
أبي مُوسَى 

(ه ٠‏ وتاه أَحْمد بن الم حَدلنَاحَمَاد بن سام حدقا أو ايس أخَبَرَني قسن كر بهذا الإسْتاد مِْلّهُ وراد قَالَ 
أَبُوأسَامَة فَحَدئِي صَدقَةُ ن أبي عِمرَان عن قَيْس بن مُسْلِمٍ عن طَارق بن شِهاب عن ابي مُوسَى 


(181)حَدَنا او بَكْر بن أبي سيه وعَمْرُو اناق جويغا عن سيان قال ايو بر حَدنا ابن عة عن عبد اله بن أبي يزيد سُمِعَ 
ابن عَبّاسِ 
- وحَديِي مُحَمّدُ بن رفع حَدَنا عبد اراق أخبرنا ان جرح أربي عي الل بْْ أبي زيه في هَڌا الإستاد بمثله 


(۱۳۲ )ودا او کر بن بي ية حَدَلَنَا وكيع بن الْجَرَاحٍ عن حَاجب بن عُمَرَ عن الْحَكَم ن الأغرَح 
N AT OR‏ 


ع هد م ا ده معد 


ان کر ال كول يفت عيذ الله إن عار 


oA 


يَوْمَ عَاشوراءَ وَأمَرَ بصي مِه. قالوا: ارَسُول الله إنة يَوْمْ تَعظَمُهُ اليَهُودُ وَالنصّارَى. فقال رسول 
الله ل «فإذا کان الْمُقَِلُ إن شَاءَ الله صما الْيَوْمَ النَاسِعَ» قال: فَلَّمْ يات الْعَامُ الْمُِلُ 
حتى توفي رَسُول الله َل. 
۷ - - لاعن عبد الله نن عباس رضي الله عَنَهُمَا"" قال: قال رَسُول الله كك «لبن 
بقيت إلى ابل لأصومَن التاسع» وَفِي روَايَةٍ أبي بكر قَالَ يَْبِي يوم عاشوراءً. 
2-۸ عن سَّلَمَةَ بْن الأكوّع نيب" أنه قال: : بَعَتَ رَسُوَلُ الله يله رَجُلا من ألم 
يوم عَاشُورَاء فَأَمَرَهُ أذ يُوَدْنَ في الناس «مَن كان لَمْ يَصُم فيصم وَمَنْ كان أكل فيم 
صِيَامَهُ إِلَى اللّيْل». 
3-۹ عن اربع بنت مُعَوَذ ُن عَفَرَاءَ رضي الله عنها""" قَالَت: اسل رسن الله 
ي غداة عاشوراء إلى فُرى الأنصار الي حول الْمَدِينة «مَنْ كان أ ّح صَائِمًا فليم صَوْمَهُ. 
وَمَنْ كان اصح مُفْطِرًا فليم بَقِّةَ يَوْمِه» فَكُنا بَعْدَ ذلك نصومُة وَنصّوَمُ صِبْياننَا الصغار منم 
إن شَاءً الله وَنَدَهَبْ إلى الْمَسمْجد فَنَجْعَلُ لهم اللّضَةَ من الْعِهْن, فَإِذًا بَكَى أَحَدُْهُمْ عَلَى 
العام أَعْطَيْنَاهَا ياه عند الإفضّار. 
ا“ - عن خالد : بن ذكوَان""" قال: سَأَلْت الع بشت مُعَوَذٍ عن صَوم عَاشُورَاءً. 
الت بقث رَسُول الله رة في رى الأنصّار. فَدَكَرَ يفل حَدِيِث بر عير نة قال: 
وَتَصْنَعُ لَهُمْ اللّعبَةَ مِن الْعِهْن قَنَذْهَبْ به مَعنَاء فَإِذَا سلون العام أَعْطَينَاهُمْ الله تلْهِيهِمْ حى 
موا صومهم. 

الأماكن والأزمنة ظروف يفضل بعضها بعضا بما يقع فيها من أحداث, وبما يفيضه فيها خالقها 
من فضل ورحمات, فليلة القدر خير من ألف شهر, نزل فيها القرآن: :َل الَْلائِكَة والح فيها بإذن 


le 


رد رهم من كل نره سلام هي حى مَطُلَعٍ الْفَجر) [القدر: 06 و«إنّ اول بَيْتٍِ َْتٍ وضع لِلنّاس لَلَذِي ببَكة 


۱٣ ٤(‏ )وحدڌا يو بَكْرٍ ي أبي شْيبَة وأبُو كرب فالا دا و کي عن ابن أبي ذب عن القَامِم ن عباس عن عبد الله نن عُمَيْرٍ 
عله قال عن عَبْدِ الله ن عباس 

(ه ١‏ )حَدَكنَا فة بن سيار حَدَننا حاتم ب يغبي ان إِسْمَعِيلَ عَن يزيد بن أبي عُبَيْدٍ عن سَلَمَةَ بن الأكْوّع 

١8‏ )دكي أو بكر بْنْ نافع ادي حَدَنَا بغر بن فصل بن لاج حذا خاد بن ذكْوَان عن لسع بت 
مُعَوّذْ بن عفراءَ قَالَتْ 

07( وحَدَناه يَحَى بن یحی حَدَننَا أب مَعْشْر الْعَطَارُ عن خَالِدٍ بن ذكوان 


OAY 


مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ© فيه يات بَينَاتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمْ وَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمِنًا4 [آل عمران: ٩۹٩‏ ۹۷]. 
وقد كان اليوم العاشر من شهر المحرم من أيام الله التى أفاض الله فيها على أوليائه من فيوضاته. 
فنجى فيه موسى وقومه من فرعون وجدوده. ومن واخت المؤيين أن يشكراللّه على نعمائه. وخير ما 
يشكربه الصوم. لذا صامه موسى عليه السلام شكرا لله. وصامه اليهود من بعده. وصامته قريش. 
وصامه رسول الله يلو بمكة, ثم بالمدينة, لقد رأى اليهود يصومونه فسألهم عن سرصومهم له. فوجده 
حسناء فأمر أصحابه بصيامه وقال لهم: نحن أحق وأولى بموسى من اليهود. فصوموه. ولم يكن فرض 
على المسلمين صيام قبل ولم يعض أشهر على صيامهم يوم عاشوراء حتى فرض الله عليهم صوم شهر 
رمضان, فقال لهم صلی الله عليه وسلم: « يوم عاشوراء من أيام الله المفضلة لم يكتب وام يفرض الله 
عليكم صيامه. فمن شاء أن تصومة تطوعا قليضية: وأنا صائم ». 

وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فى الطاعات التى لم يؤمر فيها بشىء. 
استئلافا لقلوبهم من جهة, واعتماداً على أن عبادتهم تستند إلى الوحى غالبا من جهة, حتى فتح الله 

مكة, وأتم الله النعمة, وأكمل دينه فأصبح رسول الله لله يحب مخالفة أهل الكتاب. فقال فى عامه 
الأخير: «لئن عشت إلى العام القابل لأصومن التاسع والعاشر» ولكنه صلى الله عليه وسلم لحق 
بالرفيق الأعلى. 

وكان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بصيام المسلمين ليوم عاشوراء كبيراً. فكان يأمرهم به. 
ويحتهم عليه. ويتعاهدهم ويسألهم عن صيامه» فكانوا لشعورهم بهذا الاهتمام يحافظون عليه, ويدريون 
صبيائهم على صيامه» ويشغلونهم عن الرغبة فى الطعام والفطر باللعبة يصنعونها لهم من الصوف, 
حتى خشى بعض الصحابة من اعتقاد وجوب صيام هذا اليوم فكان يفطرفيه عن عمد. وهو يعلم أن 
صيامه مستحب. وأن الرسول وله احتسب على الله أن يكفر صوم يوم عاشوراء صغائر السنة 
التى قبله. 

المباحث العريية 

( كانت قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلة ) « عاشوراء» بالمد على فاعولاء من العشر 

الذى هواسم للعدد المعين. وحكي فيه القصر قال القرطبى: « عاشوراء» معدول عن عاشرة للمبالغة 


والتعظيم» وهو فى الأصل صفة لليلة العاشرةء فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة, 
إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسميةء فاستغنوا عن الموصوف فحذفوا الليلة. 


وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع والأديان السابقة, ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة 
الكعبة فيه. وقيل: أذنبت قريش ذنبا فى الجاهلية. فعظم فى صدورهم, فقيل لهم: صوموا عاشوراء 
يكفر ذلك الذنب. 


والمراد بالجاهلية ما قبل البعثة. 


ممه 


( وكان رسول الله َي يصومه ) أى قبل الهجرة. 

( فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمريصيامه ) فى الكلام طيء تقديره: فلما هاج رإلى 
المدينة ووجد اليهود يصومونه. وسألهم عن سر صيامهم هذاء وأجابوه. وقال ما قال» صام وأمر 
بصيامه. يوضح هذا الحذف ما جاء فى الرواية السادسة عشرة والسابعة عشرة. 

ومعنى « صامه » استمر يصومه, لأنه كان يصومه قبل أن يهاجر. وفيل: صامه صلى الله عليه وسلم 
مع قريش, ثم قطع صيامه قبل الهجرة. ثم صامه بعد سؤال اليهود. والأول أصح. 

وقد قال القرطبى: لعل قريشاً كانوا يستندؤن :فى ضومةه إلى شرع بحن عضى كاير هيع وصوم 
رسول الله وه يحتمل أن يكون بحكم الموافقة لهم. كالحج, أو أذن الله له فى صيامه على أنه فعل 
خير فلما هاجر إلى المدينةء ووجد اليهود يصومونه. وسألهم. وصامه وأمر بصيامه احتمل أن يكون 
ذلك استئلافا لليهود. كما استألفهم باستقبال قبلتهم, ويحتمل غير ذلك» وعلى كل حال فلم يصمه 
لم ينه عنه. اه 

وقال النووى: ضبطوا « وأمر بصيامه » هنا بوجهين. أظهرها بفتح الهمزة والميم. والثانى بضم 

( فلما فرض شهررمضان قال.. ) كان قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فى ربيع 
الأولء فكان الأمربصيام عاشوراء فى أول السنة الثانية. وفرض رمضان فى السنة الثانية, فعلى هذا 
لم يقع الأمربصيام عاشوراء إلا فى سنة واحدة, ثم فوض الأمرفى صومه إلى رأى المتطوع. 

( وكان عبد اللّه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه ) أى إلا أن يوافق عادة له. والمراد من 
ما دعي الله مخ عون 

ao 
الرواية الثالثة عشرة, وكنيته أبو عبد الرحمن, وكنية الأشعث بن قيس أبو محمد.‎ 

( وهويتغذى.. ادن إلى الغداء ) «الغداء» بفتح الغين ويالدال المهملة طعام الغدوة, أى 
البكور وأكلة الظهيرة. قال تعالى: 9 آتِنَا عَدَاءَنَا € [الكهف: 5" ]. ويقال: تغدى بالدال المهملة 
أكل الغداء. 


زنقال تى الال المعحمة: اول الغذاء: 


وهوفى روايتنا « يتغدى » بالذال المعجمة «ادن إلى الغداء» بفتح الغين والدال المهملةء فالمعنى 
وهويأكل فقال: ادن إلى طعام الظهيرة. 
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( أوليس اليوم يوم عاشوراء ) استفهام إنكارى توبيخى بمعنى لا ينبغى, أوتعجبى. أى 
كيف تأكل وتدعونى للأكل واليوم يوم عاشوراء المأمور بصومه؟ 

( قبل أن ينزل شهررمضان ) أى قبل أن ينزل فرض صيام شهر رمضان. ويمكن 
ايكون كور مان متمد رجه كك ايه E‏ ای أن مسرل فولب ای 
«وشهر َرُيَمَضَانَ الَّذِي أنزلَ فيه الْقُرْآنْ هُدَى للنَّاس وَتَيَئَاتِ من الْمُدَى وَالْفْرْقَان فَمَنْ شه 
مِنْكُمُ الشَّوْرَفَلْيصمْةُ ..4[البقرة: [٩٣‏ 

لكن قوله فى الروايات الأخرى: « قبل أن ينزل رمضان » يقوى المعنى الأول. 

( إن اليوم يوم عاشوراء ) الكلام على الاستفهام الإنكارى» والمراد من الخبر لازمه. أى إن 
اليوم يوم يصومه المسلمون؟ لا ينبغى فيه الفطر. 

( فإن كنت مفطراً فاطعم ) أى فإن كنت ستفطربناء على ما قلت لك فهيا إلى الطعام, 
وليس المراد إن كنت غير صائم, لأنه أخبره بأنه صائم. 

( ويتعاهدنا عنده ) يقال: تعاهده أى تفقده وتردد إليه يجدد العهد وا ب واي 


لعاشوراء ويسألنا عنه عند مجيئه. 


( يعنى فى قدمة قدمها ) « قدمة» بفتح القاف وسكون الدال المرة من القدوم. وفى رواية 
تأخريمكة أوالمدينة فى حجته إلى يوم عاشوراء» وذكر أبو جعفر الطبرى أن أول حجة حجها معاوية 
بعد أن استخلف كانت فى سنة أريع وأريعين» وآخرحجة حجها سنة سبع وخمسين, والذى يظهر 
أن المراد بها فى هذا الحديث الحجة الأخيرة. 

( أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ) قال الحافظ: فى سياق هذه القصة إشعاربأن 
یکره صيامه. أو يقول بوجوبه. اه. 

فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا مكروه. . 

( فسئلوا عن ذلك ) فى ملق الزوانة «ساليم عن 5لله:وفى الرهابة السايعة عشرة قان لهم 
رسول الله ولِِ: ما هذا اليوم الذى تصومونه,؟ 

(هذا اليوم الذى أظهر اللّه فيه موسى وينى إسرائيل على فرعون) يقال: ظهر على عدوه أى غلبهء 
وأظهره الله على عدوه أى أعانه, وفى الرواية السابعة عشرة « هدا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى 
وقومه» وغرق فرعون وقومه » وفى رواية البخارى « هذا يوم صالح., هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل من 
عدوهم » زاد أحمد « وهواليوم الذى استوت فيه السفينة على الجودى, فصامه نوح شكرا ». 


موه 


( فأمربصومه ) فى الرواية السابعة عشرة « فصامه رسول الله يك وأمر بصيامه » وفى البخارى 
» فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم, فصوموا «. 

( ويلبسون د ب ) قال النووى: ا والجمال» أى 

( وهو متوسد رداءهة فى زمزم ييه ل عليهاء أو يضع 
عليها رأسه. « وفى زمزم » أى بجوار عين زمزم وفى مكانهاء كما هوفى ملحق الرواية « عند زمزم ». 

) إذا رأيت هلال المحرم فاعدد, وأصبح يوم التاسع صائمًا ) قال النووى: هذا تصريح 
من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هواليوم التاسع من المحرم, ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء 
الإبلء فإن العرب تسمى اليوم الخامس من أيام الورود ريعاء وكذا باقى الأيام على هذه النسبة. فيكون 

وهذا التأويل الذى ذكرها لنووى لم يغير حقيقة اليوم إلافىا لتسمية, وكأنه قال: وأصبح يوم 
الغاشترضائتها, وكأن ابن عباس يرى أن يوم عاشوراء 3 حقيقة اليوم العاشر كما دراه الجمهور > وتقوى 
هذا حديثنا الثالث والعشرون, وفيه عن ابن عباس أن النبى يِه قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع». فمات قبل ذلك, فإنه ظاهر فى أنه صلی اللّه عليه وسلم كان يصوم العاشر, 

وهناك تأويلات أخرى لقول ابن عباس ٠‏ وخيرها ما قيل: معنى قوله: «واضبع يوم التاسع شاا 
أى صام التاسع مع العاشر وأ راد بقوله: «نعم» ما روى من عزمه صلى الله عليه وسلم على صوع 
التاسع» من قوله: « لأصومن التاسع « أى نعم يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل. وهدا فهم حسن 
لأن السائل كان يريد صوم عاشوراء. ولم يقصد بسؤاله تحديد يوم عاشوراء. 

( فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع ) وفى الرواية الثالثة 
والعشرين «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» وهذا يحتمل أمرين. أحدهما أنه أراد نقل العاشر 
إلى التاسع. والثانى أنه أراد أن يضيفه إلى اليوم العاشر. وهو الأرجح. وسيأتى تتمة هذه المسألة فى 
فقة الخدت 

( بعث رسول الله ع رجلا من أسلم يوم عاشوراء. فأمره أن يؤذن فى الناس) وفى الرواية 
الخامسة والعشرين » أرسل. .. غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التى حول المدينة» فبينت المكان 
الا إليه. لس و ره وين E‏ 
ا هذا الام ا ا n‏ 
فالظاهر اق الرسول كلك أرسل الأسلى إلى:قومة وبحت بشلا إلى الشرى. 

(عن الرييع بنت معوذ) «الرييع « بتشديد الياء مصعغراء وأبوها » معود» بكسر الواو المشددة. 
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(فنجعل لهم اللعبة من العهن) وهوالصوف مطلقاء وقيل الصوف المصبوغ. 
(أعطيناها إياه عند الإفطار) قال النووى: قال القاضى: فيه محذوف,. وصوابه 
حتى يكون عند الإفطار. فبهذا يتم الكلام, وهو معنى الرواية الأخرى « فإذا سألونا الطعام 


أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم». اه ورواية البخارى « فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار». 


فقه الحديث 


حكم صوم عاشوراء يختلف باختلاف مراحل ثلاث: ٠‏ 
المرحلة الأولى: صوم رسول الله يه هذا اليوم بمكة. وهذا الصوم لم يثبت به تشريع للأمة. فهو 
كالعبادات التى كان يتعبد بها على ما اعتقد أنه من دين إبراهيم عليه السلام» أو على أنه خير مطلق, 
ولمالم يعترض جبريل على صيامه كان فى ذلك إذن من الله له فى صيامه. 
المرحلة التاقةصيابه شل الله عليه رسلم لهذا التو وافر مته بصيايه عد الوجرة عة أن 
وجد اليهود يصومونه., وتنتهر هذه المرحلة بنزول فرض صوم رمضان. وقد ذكرنا أن مدة هذه المرحلة 
عام واحد. 
وقد احد ختلف العلماء فى حكم صوم عاشوراء فى هذه الفترة على مذهبين: 
( أ ) فالحنفية وكثير من الشافعية يقولون: كان صومه واجباً. ثم نسخ وجويه. وبقى تأكد استحبابه 
بفرض صوم شهر رمضان ويستدلون بأدلة: 
اح تروت بوكو عنام و ار بصا »)فى الرزادة ارق :والتائية والسائعة منترة توق 
الرابعة « كان رسول الله وليه يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان» وفى الخامسة « أمررسول 
الله ي بصيامه حتى فرض رمضان » وفى الرابعة عشرة « كان رسول الله َي يأمرنا بصيام 
يوم عاشوراء. ويحثنا عليه... فلما فرض رمضان ». وفى السادسة عشرة « فأمريبصومه» وفى 
الثامنة عشرة « صوموه أنتم» وفى التاسعة عشرة « فصوموا أنتم» والأمر للوجوب. 
"- تأكد هذا الأمروزيادة تأكيده بتعاهد صيام المسلمين ففى الرواية الرابعة عشرة « يحثنا عليه 
ويتعاهدنا عنده » وبالنداء العام والتأذين فى الناس وفى القرى حول المدينة. 
ويأمر من أكل بالإمساك كما جاء فى الروايتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين. 
۳- قول ابن مسعود [فى روايتنا الحادية عشرة] «فلما نزل شهر رمضان ترك » مع العلم بأنه لم 
يترك استحبابه. فدل على أن المتروك وجوبه. 


(ب)وبعض الشافعية وكثير من العلماء يقولون: كان صومه مستحبا استحبابا آكد. فلما فرض 
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رمضان صار مستحبا دون ذلك الاستحباب. فهولم يزل سنة من حين شرع و يكن واجها فط 

فى هذه الأمة. ويستدلون بقول معاوية, فى روايتناالخامسة عشرة :«ولم يكتب الله 

عليكم صيامه ». 

قال الحافظ ابن حجر: ولا دلالة فيه, لاحتمال أن يريد: ولم يكتب اللّه عليكم صيامه على الدوام 

كصيام رمضان » وغايته أنه عام ..خص بالآدلة الدالة على تقدم وجوبه. أوالمراد أنه لم يدخل فى 

قرلا تشلى ایا لين آمو كِب عَم ايام َا كب على الین من فيك ثم فس 

إنما صحب النبى ييي من سنة الفتح. والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه فى 

السنة الأولى أوائل العام الثانى. اه 

ثم قال: وأما قولهم: المتروك تأكد استحبابه. والباقى مطلق الاستحباب فلا يخفى ضعفه. بل 

تأكد استحبابه باق, ولا سيما مع استمرار الاهتمام به. حتى فى عام وفاته صلی الله عليه وسلم 

حيث يقول: «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر» ولترغيبه فى صومه. وأنه يكفر سنةء 

وأى تأكيد أبلغ من هذا؟ 

المرحلة الثالثة: حكم صوم يوم عاشوراء بعد فرض صوم شهر رمضان. وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على أنه الآن ليس بفرض. والإجماع على أنه مستحب. 

نعم نقل القاضى عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء. لكن انقرض 
القائلون بذلك. 

كذلك قيل: إن ابن عمر كان يكره قصده بالصوم, لكن انقرض أيضاً القول بذلك. 

نعم كان آخر أمره صلى اللّه عليه وسلم ما هم به من صوم التاسع. والظاهر أنه قصد أن يضيف 
التاسع إلى العاشر. قال الحافظ ابن حجر: إما احتياطا له. وإما مخالفة لليهودء وهو لأرجح. ويه 
تسيو يعض روانات مسلم [ يشير إلى روايتنا الثانية والعشرين] ولأحمد من وجه آخرعن ابن عباس 
رفغا « صوموا يوم اوا واو اليهود صوموا يوماً قبله أويوماً بعده» قال: وكان هذا فى آخر 
الأمر, وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيمالم يؤمر فيه بشيء. ولا سيما إدا 
كان فيما يخالف فيه أهل الأوتانء فلما فتحت مكة, واشتهر أمر الإسلام أحب مخالقة أهل الكتاب 
أيضاًء كما تبت فى الصحيح. فهذا من ذاك, فوافقهم أولا. وقال: « نحن أحق بموسى منكم» ثم أحب 
مخالفتهم. فأمربأن يضاف إليه يوم قبله أويوم بعده خلافا لهم. 

ثم قال: وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب. أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام 
التاسع معه وفوقه أن يصام التاسع والحادى عشر. والله أعلم. 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
- أن الأيام التى يتفضل اللَّه فيها على عباده الصالحين يستحب صومها شكراً لله فإن موسى عليه 

o۹۳ 


السلام صام يوم غاشوراء شكرا لله على ناء اللهلة ا حلي للها عليه وو ا ر اة 
شكراً لله على إنعامه على موسى عليه السلام, وليس فى ذلك تصديق اليهود فى خبرهم ولا 
رجوعه إليهم, ولا اقتداؤه ڊ بهم» إذ يحتمل أن يكون قد أوحى إليه بصدقهم, أو تواترعنده الخبر 
بذلك. ثم إنه ليس فى الخبر أنه ابتدأ الصوم بكلامهم. فقد ثبت أنه كان يصومه قبل ذلك. 

؟- ومن الرواية المتممة للعشرين أخذ فضل يوم عاشوراء. لكن كلام ابن عباس يقتضى أن يوم 
عاشوراء أفضل الأيام للصائم بعد رمضان وليس كذلك. فالجمهور على أن يوم عرفة أفضلء فقد 
روى مسلم عن أبى قتادة مرفوعاً إن صوم عاشوراء يكفرسنة , وإن صيام يوم عرفة يكفر 

۲- ويؤخذ من الرواية الرابعة والعشرين وما بعدهاء من قوله « من كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» 
إجزاء الصوم بغيرنية لمن طرأ عليه العلم بوجوب صوم ذلك اليوم. كمن ثبت عنده فى أثناء 
النهار أنه من رمضان, فإنه يتم صومه. ويجزئه. 

-٤‏ واحتج أبوحنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته فى النهار, 
ولا يشترط تبييتهاء قال: لأنهم نووا فى النهار وأجزأهم 
ورد الجمهور بأن المراد هنا إمساك بقية النهار, لا حقيقة الصوم > بدليل أنه أمر من أكل أن يتم 
والحنفية يشترطون وجرا النجة فى التيتارفي القرض و يتقدمها مفسد للصوم من 
أكل أو غيره. 
قال النووى: وجواب آخر أن صوم عاشوراء لم يكن واجبا عند الجمهور وإنما كان سنة مؤكدة, 
وجواب ثالث أنه ليس فيه أنه يجزيهم, ولا يقضونه. بل لعلهم قضوه, وقد جاء فى سنن أبى داود 
فى هذا الحديث « فأتموا بقية يوم واقضوه». 

- ويؤخذ من حديث الربيع مشروعية تمرين الصبيان على الصيام. والجمهور على أنه لا يجب على 
من دون البلوغ. لكن يستحب, ويؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه. وحد الإطاقة عند الشافعية 
سبع وعشر كالصلاة, وحدها بعضهم باثنتى عشرة. وحدها أحمد بعشر سنين» وقال الأوزاعى: إذا 
أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لايضعف فيهم حمل على الصوم. 
والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع فى حق الصبيان. لكن حديث الربيع يرد عليهم لأن من 
كان فى مثل السن الذى ذكر فى هذا الحديث فهو غير مكلف. وإنما صنع لهم ذلك للتمرين. قال 
الحافظ ابن حجر: وقد أغرب القرطبى -وهو مالكى- فقال: لعل النبى كي لم يعلم بذلك ويبعد أن 
يكون أمر بذلك. لأنه تعذيب صغير بعبادة غير متكررة فى السنة. قال الحافظ: والصحيح عند أهل 
الحديث وأهل الأصول أن الصحابى إذا قال: فعلنا كذا فى عهد رسول اللّه يله كان حكمه الرفع, 
لأن الظاهر ا طلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. وتقريرهم عليه. مع توافر دواعيهم على سؤالهم 
إياه عن الأحكام, مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيهء فما فعلوه إلا بتوقيف. 


Ca: 


( ملحوظة) قال البدرالعينى: ما ورد فى صلاة ليلة عاشوراء, وفى فضل الكحل يوم عاشوراء لا 
يصح» ومن ذلك حديث عن ابن عباس رفعه « من اكتحل بإثمد ليوم عاشوراء لم يرمد أبدا » وهو 
حديث موضوع. وضعه قتلة الحسين َه قال الإمام أحمد: والاكتحال يوم عاشوراء. لم يرد عن 
رسول الله يل فيه أثر. وهو بدعة. 


واللّه أعلم 


هه 


(۳۰۹) باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق 
وكراهة إفراد يوم الجمعة بصوم 


۸ 


E E ET‏ ر مر رر رر صا هم 


هلعن أ أبي يد" مَوْلَى ابن أَزْهَر أنه قال: شهدت اليد مَع عُمَرَ بن الطاب 

5ه فَجَاءَ فَصَلّى ثم انصَرف فَحَطَب الناس فَقَالَ: إذ هَدَيْنَ يَوْمَان هى رَسُولُ الله ل عن 
ا ام ل ورك و وو ل لانن ا ُ. 
صيامِهمًا يَوُمُ فط ركم مِن صيَامِكم والآخرٌ يَوْمٌ تأكلون فيه مِنَ نسككم. 


-۴۱ 


۲ا عن أبي هُرَيْرَةَ 4#" أن رَسُولَ الله ع نهّى عَن صيَام يمين يوم الأَضْحَى 
ويَوْم الفطر. 
۴ - شل عن أبي سيا ل“ قال: سمغت مِنهُ حديشا فأغجيبى. ففلت: لَه آنت 


سَِعْتَ هذا مِنَ رَسُول الله ول ؟ قال: قافول عَلَى رَسُول الله وله ما لم أسْمَع؟ قَالَ: سَمِغْتة 
يمول «لا يَصلحٌ ١‏ 0 الْأضْحّى ووم الف لفطر مِن رَمَضان». 


مع 0 ال وفيا ؟ '2 أن رَس الا ته 5 5 2 و مي 2 إن 
بطر وتوم ار 


ومم؟- كا عَن زياد ب نن جْبَيْر 7" قال: جَاءَ رَجْلْ إلى ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنَهُمَاء فقال: 


إني ندرت أ ت أن أ رفز شخي أزفطر ب ل أْمَرَ 


۳~ - عن عَاضَة رضي اله عله" قالت؛ تھی رول الله يخ عن مؤمين يوم 
الْفِطرٍ وَيَوْم الأضْحَى. 

ضضقة كماع عَن نَيْضَةَ الْهُذَلِي ل“ قال: قَالَ رسول الله بك «أَيَامُ الت ريق ايام 
أكل وَشُرْب». 


1ح وحَدَلنَا يَحَى ن یحی قال قرات على مَالِكٍ عن ابن شِهَاب عن أبي ع 

(189وحَدننا ی بن حى فال قرات عَلَى مالك عَن مُحَمُدِ بن يَحْبَى بن حَبّان عن الأعرَج عن بي هُرئرة 
٤ ۰ (‏ )حدتا فة ْنُ سيا دتتا جرير عن عبد الْمَلِكِ وهو ابن عُمَير عن قَرَعَةَ عن أبي سيا 

١41‏ وحَدَننا أبُو كامل الْجخدري حَدَننا عَبْدُ الْعريزٍ بن الْمُحْمَارٍ حَدَننا عرو بن يَحَتَى عن أبيه عن أبي سَمِياٍ 
(47١)وحَدَننا‏ أبُو بَكْر بن ابي ةحدلا وكِيعْ عن ابن عون عن زياد ْن جير 

(*4 ١ح‏ وحَدَتَنا ان مير َتنا نا أبي حَدلنا سعد ِن سيد أخبرتبي عَمُرة عن عَائِشَة 

٤(‏ 4 ١)وحَدَنَا‏ سرب بن يُونس حَدَنَنَا هْسَيْمْ حبرا خاد عن أبي الْمَلِيح عَن نيئْسَة الْهذَلِيَ 


545 


۸ -- عن َة قال خَالِدٌ فلقيت أبَا الْمَايح فَسَألتهُ فَحَدَتِِي به فذكر عن الب وَل 
غل حډیث هشيم وَزَادَ فيه «وَذكر ِله». 


وعم + ماعن ابن كب بن مالك“ عن أيه أنه حَدَنَهُ أ رَسُولَ الله يله بعَقَهُ وَأوْسَ ن 


الْحَدثان يام الث ريق ادى «أنهُ لا يَدْخحْلُ الْجَنَة إلا مۇمىن. وَأَيَامُ منى يام أكل وَشرب». 


٠‏ -- عن إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَان بهذا الإسْنادِ غَيْرَ أنه قال فناديا 


(E) ١55‏ م وهام or‏ ۱ الله ا 
£ - لاعن مُحَمَّدٍ ن عاد نن جغفر سَأَلْتَ جَابرَ بْنَ عَبَدٍ لله رضي عنهما 


وَهْرَ يَطُوفُ بِالْبيِتِ أنهى رَسُول الله يله عن صيَام يَوْم الْجُمُعَة؟ فقال: نَع ورب هذا الت 
50-1 عن أبي هْرَبرَةَ ظ4" قال: قال رَسُول الله ل «لا يَصُم أحدذكم يوم 
عة إل أذ يعرم قله از تمرم غد 


44-4 عن أبي هُر رة طف“ عن النبى ي قال «لا تختصُوا لَيْلَة الْجُمْعَةٍ بقِيَام 


مِن بَبْنِ الليَالِي اي ال و E‏ 


يَصومه أَحَدكم». 
المعنى العام 


وكما يرغب الشرع فى صيام أيام بعينهاء كيوم عرفة ويوم عاشوراء ويومى الاثنين والخميس 
والأيام البيض ينهى عن صوم أيام بعينها كيومى العيدين وأيام التشريق, وإفراد يوم الجمعة بصوم, 
ولله فى تشريع الصوم حكمة, وله فى منعه حكمة. ومن البدهيات أنه تعالى لا تنفعه طاعة, ولا تضره 
معصية. فإن شرع الصوم فلصالح الصائم» وإن شرع الفطر فلصالح الفطر. وحال المسلم خير كله إن 


- حدقا مُحَمد ن عبد الله بن مير حدقا إمْمَعِيلٌ د يعني ابن علي عن خَالِدٍ الْحَذَاء حَدَئنِي بو قِلابَةَ عَنِ ابي الْمَلِحِ عن 
سه اهدي 

(50١)وحَدَْنا‏ او بكر بن أبي شيْبَة دنا مُحَمد بن سابق حَدنْنا راهيم بْنْ طَهْمَانَ عَن أبي الزَيْرٍ عن ابن كغب بن مالك 
- وحدقناه عبْدُ بن حُميّد دا بُو عار عبد الْمَلِك بن عفرو حَدننا رهم بن طَهْمَانَ 

4 ١)حَدننا‏ عرو الاق حدا سيان ن ينه عن عبد الْحَمِياد بن جير عن مُحَمَدِ ِن عاد ِن جعفر 
- وخا مُحَمدُ ن رافع دا عبْدُ الررّاق ابرا ابن جرج حبري عب الحويد بن جير بن هة أنه بره مُحَمَّدُ نن 
عاد ن جَعمَرٍ انه سال جابر بْنَ عبار الله رضي الله عنْهُمَا بوثله عن النبي ل 

47 ١)حَدنا‏ تا وبکر بن أبي ية حَدلنَا حفص وأو مَُاوِيَة عن الأعمَشٍ ح حَدَئنَا يَحَى ِن يَتَى َالَف له أخبرنا أ أو مُعَاوِيَةَ 
عن الأَعْمَش عن أبي صَالِح عن أبي هريرة 

(14١)وحَدَكِي‏ أبُو كرَيْبِ حَدَننا سين يغبي الْجعْفِيَ عَن زَائِدَةَ عن هِشام عن ابن سيرينَ عن ابي هُرَيْرة 


0۹¥ 


الطاعات. وحين اا a‏ أعقبه 2 عن الصيام. حين وي ا أعقبه 
بتحرم صوم يوم العيد وحين أمر بالحج ومشاى هذه العبادة والصيام من أول ذى الحجة أعقب ذلك 
بتحريم صوم يوم النحر, وشرع ذبيحة الأضحية لتعوض مافات بالصوم والجهد. بل نهى عن صوم أيام 
التشريق التلاتة التى تعقب يوم النحرء وحين استحب صيام يوم الخميس كره صيام يوم الجمعة 
مفرداً. لأنه يوم الترويح من عناء الأسبوع. ويوم الاجتماع والعبادة والذكر 

ولله تعالى حكمة بل حكم فى اختيار وتخصيص بعض الأيام بالصوم. وتخصيص بعضها بالفطر. 
ونحاول أن ندركهاء وقد ندركهاء وقد لا ندركهاء وسواء أدركناها أم لم ندركها يجب علينا أن نقول: 
«سمعنًا وَأَطّعْنا غَفرَانَك رَيِّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرٌ» [البقرة: 84؟]. 

اللمم أعنا على ذكرك وشتكرك رحق بادك إت م ميت 


المباحث العريية 


( عن أبى عبيد مولى ابن أزهر ) قال الحافظ ابن حجر: فى رواية « مولى بنى أزهر» وكذا فى 
رواية مسلم. اه وقد رواه مسلم هنا وفى كتاب الأضاحى بلفظ « مولى ابن أزهر,» ولم أجد فى النسخة 
التى بين يدى « مولى بنى أزهر» ولعله من اختلاف النسخ. واسم ابن أزهر عبد الرحمن. وهوابن عم 
عبدالرحمن بن عوف. 

( شهدت العيد) فى بعض الروايات « شهدت يوم الأضحى». 

( ثم انصرف) عن مكان الصلاة إلى مكان الخطبة. 

(إن هذين يومان) المشار إليه يوم الأضحى ويوم عيد الفطر. وكان الوقت وقت عيد الأضحى. 
وعيد الفطر يعيد. فكان حقه أن يقول: إن هذا اليوم وذاك اليوم, فلما جمعهما قال: هذانء تغليبا 
للحاضر على الغائب. 

(يوم فطركم من صيامكم) « يوم » بالرفع. خبر مبتدأ محذوف, تقديره: أحدهما يوم فطركم. 
وفى رواية « أما أحدهما فيوم فطركم ». 

(والآخريوم تأكلون فيه مسن نسككم) » يوم « بالرفع والتنوين, وجملة » تأكلون » صفته» 
والنسك هنا الذبيحة المتقرب بها والأضحية 

(عن قزعة عن أبى سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبنى.... الخ) الضمائرفى 
تركيب الحديث فى حاجة إلى توضيح وترتيب. وحاصله: 


o۹۸ 


: قال فزعة: [بفتح القاف والزاى والعين] عن أبى سعيد. قال أبو سعيد: سمعت منه [أى من رسول 
رمضان. فقلت له: أى قال قرعة لأبى سعيه: أأنث سمحت هذا من رسول الله 4؟ قال أبوسعيد: 
أفأقول على رسول الله يو ما لم أسمع؟. 

(آنت سمعت؟ ) بمد الهمزة, على الاستفهام. 

(فأقول...؟) الكلام على الاستفهام مع حذف أداته, والاستفهام إنكارى بمعنى النفى, 
أى لا أقول... الخ. 

(جاء رجل إلى ابن عمر) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسمه» وأخرج ابن حبان « سأل 
رجل ابن عمر وهو يمشى بمدى ». 

(إنى نذرت أن أصوم يوما) لم يعين هنا اليوم, وفى بعض الروايات « نذر أن يصوم كل اثنين 
وخميس ». وفى رواية « أن أصوم كل ثلاثاء وأربعاء». وفى رواية « نذرأن يصوم كل جمعة ». 

(فوافق يوم أضحى أو فطر) فى رواية البخارى « فوافق يوم عيد». 

وفى رواية « فوافق يوم النحر» والمسئول عنه مفهوم من المقام, وهوالوفاء بالندر؟ أوعدم صوم 
يوم العيد؟ 

(أمرالله بوفاء النذر) بقوله: (ِوَلِيُوقُوا نَدُورَهُمْ4 [الحج: 5؟]. 

(ونهى رسول الله كي عن صوم هذا اليوم) لم يقطع ابن عمر بالفتياء ولم يبت فى الحكم 
وسيأتى الكلام عنه فى فقه الحديث. 

(عن نبيشة الهذلى ) قال النووى: هوبضم النون وفتح الباء وبالشين, وهو نبيشة بن عمرو بن 

(أيام التشريق أيام أكل وشرب) وفى الرواية الثامنة « أيام منى » قال النووى: وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحى فيهاء وهو تقديدهاء 

وأضيفت إلى « منى» لأن الحاج فيها يكون فى « منى» وقال أبو حنيفة: التشريق التكبير دبر كل 
صلاة. وعند أبى حنيفة ومالك وأحمد: لا يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر 

(نعم ورب هذا البيت) وفى رواية النسائى « أى ورب الكعبة». 

(لا يصم أحدكم يوم الجمعة) بلفظ النهىء و« يصم» بالجزم, وفى بعض الروايات » لايصومن» 
بالنهى والتأكيد. وفى رواية « لا يصوم أحدكم» بلفظ النفى والمراد به النهى. 
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(لاتختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوم الجمعة) قال النووى: هكذا وقع فى 
ويحذفها فى الثانى. وهما صحيحان. 


فقهالحديث 


أفرد النووى فى شرح مسلم باباً لصوم يومى العيدين. وبابا لأيام التشريق, وبابا ليوم الجمعة, وقد 
جمعتها تحت باب واحد لما بينها من عامل الاشتراك فى منع الصوم وحكمته. وتفاديا للتكرار فى 
المعنى العام. 

أما صوم العيدين: فقد قال النووى: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. سواء 

وقال الحافظ ابن حجر: وفى الحديث تحريم صوم يومى العيد. سواء النذروالكفارة والتطوع 
وسبعة إذا رجع إلى أهله] قال: وهو( أى التحريم) بالإجماع. اه 

وتحريم الصوح شیء» وصحة صوم من يصوم مع الحرمة أو عدم صحته شىء آخر كما أن تحريم 
الصوم شىء وانعقاد نذر صومه شىء آخر. 

ومبنى اختلاف وجهات النظرفى ذلك أن النهى عن شىء هل يقتضى عدم صحة المنهى عنه لو 
وقع؟ أولا يقتضى عدم الصحة؟ 

قال الحنفية: إن النهى عن الشىء لا ينفى مشروعية الأصل, ولا يفيد الفساد لو وقع» بل فيه إشارة 
إلى أن المنهى عنه ممكن الوقوع, وإلا كان النهى عبتاء فإنك لا تنهى الأعمى عن أن يبص وإلا كان 
أمراً بتحصيل الحاصل. فدل على أن صوم يوم العيد ممكن. وإذا أمكن ثبتت الصحة. 

ومثل لهذا الرأى بالنهى عن الصلاة فى الدار المغصوية. فإن الصلاة تصح فى ذاتها مع الحرمة. 

وجمهور العلماء على أن النهى عن الشىء لذات الشىء يقتضى شرعاً عدم صحة المنهى عنه لو 
وقع» فصوم الحائض وصلاتها فى وقت حيضها فاسد وباطلء لأن المحل فى ذاته غير صالح» والظرف 
غير أهل لأن تقع فيه هذه العبادة, والعبادة فى ذاتها لا تصح فى هذه الظرف. والعيد ظرف غير أهل 
لأن يقع فيه الصوم, فالصوم لا يصح إذا وقع فيه والفرق بينه وبين الدار المغصوبة أن النهى عن 
الصلاة فى الدار المغصوية ليس لذات الصلاة, بل للاقامة فى الدار المغصوية مطلقاء بخلاف صوم 
يوم العبد. فإن النهى فيه لذات الصوم, فهو يشبه صوم الحائض وصلاتها. 

والإمكان الذى ذكروه إمكان عقلى. والنزاع فى الشرعىء والمنهى عنه شرعاً غير ممكن فعله شرعا. 

ذكره الحافظ ابن حجر ثم قال: ومن الحجج أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد. لأن 
النهى مطلوب الترك. سواء كان للتحريم أوالتنزيه. والنفل مطلوب الفعل. فلا يجتمع الضدان. اه 
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وبناء على هذا الخلاف لو قدم المسافر وعليه يوم من رمضان فصام يوم العيد صح مع الحرمة عند 

ولونذرصوم يوم العيد بعينه. كأن قال: لله على صوم يوم النحر لا ينعقد نذره. ولا يلزمه صيام 
أصلا عند الشافعى والجمهور, وقال أبو حنيفة: ينعقد النذر, ويلزمه صيام يوم غير يوم النحر, فإن صام 
يوم النحر أجزأه. قال النووى: وخالف أبو حنيفة الناس كلهم فى ذلك. 
فوافق أحدهما يوم النحر فالأكثرون على أن النذرلا يلزم, وليس عليه قضاء. لأن لفظه لم يتناول 
القضاءء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار عند الأصوليين. وهذا أصح قولين 
العيد أجزأه. 

وفى رواية عن مالك يقضى إن نوى القضاء. وإلا فلاء وعن الأوزاعى يقضى إلا إن نوى 
1 ستثناء العيد. 

ولما كان حديث ابن عمر[روايتنا الخامسة] فى صلب هذه المسألة تنازع مراده من الفتيا 
العلماء: فقال ابن عبد الملك عن الحنفية: لوكان'ضومه ممنوعاً مثه -لعيته- ما توقف اين عمن رصضئ 
الله عنهما. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا من الدليلين يعمل به. فيصوم يومًا مكان 
يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد. اه. وهو بذلك يميل إلى القائلين بانعقاد النذر ووجوب القضاء. 

وذهب جماعة إلى أن مراد ابن عمر عدم انعقاد الندر وأنه لا يجب عليه صوم, لأن الراجح عند 
ؤلو كان عليه قضاء لذكره, لأنه أمرمن نذر أن يمشى فى الحج أمره بالركوب عوضًا عن المشى. 

وعلة وجوب فطرهذين اليومين تفهم من التعبيرفى الحديث «بيوم فطركم من صيامكم ويوم 
تأكلون فيه من نسككم» قال الحافظ ابن حجر: قيل: وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة فى 
وجوب فطرهماء وهو الفصل من الصوم, وإظهار تمامه. وتحديده. بفغطر ما بعده. 

والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه. ليؤكل منه. ولوشرع صومه لم يكن لمشروعية الذيح فيه 
معنى» فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك. 

وأما صوم أيام التشريق فإن روايتنا السابعة والثامنة تصرحان بأنها أيام أكل وشربء وروى أبو 
داود والترمذى والنسائى « يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام, وهى أيام أكل 
وشرب» قال الترمذى: حديث حسن صحيح., وأخرج أبوداود واين المنذروصححه اين خزيمة 
والحاكم عن عمروابن العاص أنه قال لابنه عبد الله فى أيام التشريق: «إنها الأيام التى نهى رسول 
الله يي عن صومهن, ومر بفطرهن ». 
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وبهذه الأحاديث استدل من قال: لا يصح صومهاء لا لمتمتع ولا لغيره. وهو قول على وعبد اللّه بن 
عمرو بن العاص من السلف, والشافعى فى الجديد. قال النووى: وهذا هوالأصح عند الأصحاب. ويه 
قال أبو حنيفة وداود وابن المنذر وهو أصح الروايتين عن أحمد. 

القول الثاني يجوز صيامها للمتمتع الذى لم يجد الهدى. ولا يجوز لغيره. وهو قول مالك والشافعى 
فى القديم. وإليه مال البخارى» واستدلوا بما رواه البخارى عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا «لم يرخص 
فى أيام التشريق إلا لمتمتع لم يجد الهدى» وفى رواية للبخارى عنهما « قالا الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إلى يوم عرفة. فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى ». 

القول الثالث: يجوز صيامها للمتمتع ولصوم له سبب. من قضاء أو نذر أو كفارة, أو تطوع له 
سبب. أما تطوع لا سبب له فلا يجون وهو قول لبعض الشافعية. 

القول الرابع: يجوز صيامها مطلقاء للمتمتع وغيره بسبب ويغير سبب. رواه ابن المنذر وغيره عن 
الزبير بن العوام وأبى طلحة من الصحابة. رضى الله عنهم أجمعين. 

وأما صوم يوم الجمعة: فإن روايتنا التاسعة والعاشرة والحادية عشرة تنهى عن إفراد يوم الجمعة 
بصوم والاستثناء فى العاشرة والحادية عشرة يفيد الإطلاق فى الرواية التاسعة. ويزيد هذا القيد 
اعتباراً ما رواه البخارى عن جويرية بنت الحارث -رضى الله عنها- « أن النبى وَل دخل عليها يوم 
الجمعة وهى صائمة. فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى غدا؟ قالت: لا. 
قال: فأفطرى ». 

وللفقهاء فى حكم صوم يوم الجمعة أقوال: 

القول الأول: منع إفراد يوم الجمعة بصوم, مما يشعر بالتحريم -نقله أبوالطيب الطبرى عن 
أحمد وابن المنذر ويعض الشافعية. حيث قال ابن المنذر: ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة, كما ثبت 
النهى عن صوم يوم العيد. وزاد يوم الجمعة الأمربفطر من أراد إفراده بالصوم. وقال أبوجعفر 
الطبرى: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو 
بعده. بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر 
وابن حزم منع صومه عن على وأبى هريرة وسلمان وأبى ذر قال ابن حزم: لا نعلم مخالفاً لهم 
من الصحابة. 

القول الثانى: قول الجمهور, وأنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم, إلا أن يوافق عادة له. فإن وصله 
بيوم قبله أوبعده. أووافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداًء فوافق يوم الجمعة لم 
يكره. فالنهى للتنزيه. 

القول الثالث: قال مالك وأبوحنيفة: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم مطلقاً. ولم يوافقهما كثير 
من أصحابهما. أما مالك فقال فى الموطاً: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه. ومن به يقتدى نهى 
عن صيام يوم الجمعة. وصيامه حسن,. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. وأراه كان يتحراه. 
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قال النووى: فهذا الذى قاله هوالذى رآه. وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو والسنة مقدمة على ما 
رآه هو وغيره. وقد ثبت النهى عن صوم يوم الجمعة. فيتعين القول به. ومالك معذوں فإنه لم يبلغهء 
قال الداودى من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث. ولو بلغه لم يخالفه. اه 

وحاول عياض أن يبرئ مالكاً من هذا الرأى. فزعم أن كلام مالك يؤخذ منه النهى عن إفراده. لأنه 
كره أن يخص يوم من الأيام بالعبادة فيكون له فى المسألة روايتان. 

. وقال عبد الوهاب من المالكية يدافع عن رأى مالك: يوم لايكره صومه مع غيره فلا يكره وحدهء وقد 

عاب ابن العريى المالكى هذا القول لأنه قياس مع وجود النص. 

وأما الحنفية فقد استدلوا بحديت ابن مسعوده كان رسول الله و يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام, وقلما كان يفطريوم الجمعة» حسنه الترمذى. قال الحافظ ابن حجر: وليس فيه 
حجة, لأنه يحتمل أن يريد: كان لا يتعمد فطره إذا وقع فى الأيام التتى كان يصومهاء 
ولايضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم. جمعا بين الحديثين. قال: ومنهم من عد هذا من 
الخصائص, وليس بجيد. لأنها لا تنبت بالاحتمال.اه. 

القول الرابع: لا يكره إفراد يوم الجمعة بصوم إلا لمن أضعفه صومه عن العبادة التى تقع فيه من 
الصلاة والدعاء والذكر. نقله المزنى عن الشافعى. 

والراجح بالأدلة قول الجمهور. واللّه أعلم. 

وقد تكلم العلماء فى الحكمة من النهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم» وكل التمس حكمة لاتخلو عن 
نظ قال الحافظ ابن حجر: اختلف فى سبب النهى عن إفراده على أقوال. 

أحدها: لكونه يوم عيد. والعيد لا يصام. واستشكل ذلك بالإذن بصيامه مع غيره. وأجاب ابن القيم 
وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهةء ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة 
التحرى بالصوم. 

تانيها: لئلا يضعف عن العبادة, وهذا الذى اختاره النووى» وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم 
غيره معه. وأجاب بأنه يحصل له بفضيلة اليوم الذى قبله أوبعده جبرما يحصل يوم صومه من فتور 
أوتقصير. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظرء فإن الجبران لا ينحصر فى الصوم» بل يحصل بجميع 
أفعال الخیں فيلزع منه جواز إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده. كمن 
أعتق فيه رقبة مثلاء ولا قائل بذلك, وأيضا فكأن النهى يختص بمن يخشى عليه الضعف. لا من 
يتحقق القوةء قال: ويمكن الجواب عن هذا بأن المظنة أقيمت مقام المئنة. كما فى جواز الفطر فى 
السفرلمن يشق عليه. 

ثالثها: خوف المبالغة فى تعظيمه. فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت قال الحافظ: وهو 
منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام» فلو كان الملحوظ 
ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه. 
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رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس. 
خامسها: خشية أن يفرض عليهم. كما خشى صلى الله عليه وسلم من قيامهم الليل لذلك. قال 

المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لوكان كذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم, 

لارتفاع السبب. 
سادسها: مخالفة النصارىء لأنه يجب عليهم صومه. ونحن مأمورون بمخالفتهم. قال: 

وهو ضعيف. ۰ 
قال: وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولهاء ورد فيه صريحاً حديثان. أحدهما رواه الحاكم وغيره 

عن أبى هريرة مرفوعا «يوم الجمعة يوم عيد. فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تومو قبل 

أو بعده ». والثانى رواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن علىء وقال « من كان منكم متطوعا عن الشهر 

فليصم يوم الخميس. ولا يصم يوم الجمعة. فإنه يوم طعام وشراب وذكر». 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ من قوله فى الرواية الأولى « فجاء فصلى ثم انصرف فخطب» يؤخذ تقديم صلاة العيد على خطبته. 

-١‏ وفيه تعليم الإمام فى خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأموربه ومنهى عنه. 

۳- ومن قول قزعة لأبى سعيد: «آنت سمعت هذا » مدى استيثاق التابعين من الأحاديث. 

-٤‏ ومن جواب أبى سعيد وثوق الرواة وعنايتهم بنقل مروياتهم. 

4- ومن جواب ابن عمر للرجل تورع ابن عمرعن قطع الفْنْيًا وبت الحكم عند تعارض الأدلة. 

1- ومن ملحق الرواية السابعة استحباب الإكثار من ذكراللّه فى أيام التشريق. 

۷- ومن الرواية التاسعة جواز الحلف من غير استحلاف, لتأكيد الأمر 

۸- وإضافة الريوبية إلى المخلوقات العظيمةء تنويها بتعظيمها. 

9- والاكتفاء فى الجواب بنعم. من غير ذكر ا لأمرالمفسربها. 

-٠١‏ وعن الرواية العاشرة قال النووى: فيها النهى الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين 
الليالى. واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب -قاتل الله 
واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة وجهالة. وقد صنف جماعة من 
الأئمة مصنفات نفيسة فى تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها. 


واللّه أعلم 


)71١(‏ باب فدية الصوم وقضائه 


13-4 عن سَلَمَةَ نن الأكرع هه“ قال: لما ترت هذه الآيَةُ لوَعَلَى الّذِينَ بُطيقونة 
فِديَةٌ طَعَامُ ا د أن يُفْطِرَ وَيفعَدِي حتى رلت الآية الي بَعْدَهَا فسختها. 
هم 0ج لعن سَلَّمَةَ بن الأكوّع ذيد” *' أنه قَالَ: كنا في رَمَضَانْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
قن شا صَام ون شا افر فاقدی بام منكین حتى أَنرلت هَذِه الآبة «إقَمَنْ شهد 
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أه١‏ عن سم م دك ركه چ ۾ ك سَ وي اس 0 
6 اس لوعن عائشَة رضي الله عنها قَالَت: كان ي کون عَلَيَّ الوم ِن رَمَضَانْ فَمَا 
مستطِيعٌ أن أَقْضبِيَهُ قضيَة إلا في سَعَبَان الشُغْلٌ مِن رَسُول الله يي أو برسُول الله يَ. 
۷-“-- عن يَحْبَى بن سَعِيدٍ بهذا الإِسْتادٍ غَبْرَ أنه قال وَذَلِكَ لِمَكّان رَسُول الله وَ. 


on 


۸-- غن يَحْيَى بن سَّعِيدٍ بهذا الإسشناد د وَقَال فظنت أن ذلك لمَكانها م من الب كلل 
م هم E‏ 

۹-- عن يَحْيّى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الْحَدِيث الشُغلُ برَسُول الله بل 

٠‏ - لعن عَائِشَةَ رَضِي الله نها" انها قالّت: إن كانت إخدانا لتفْضِرٌ في رَمَان 


رَسُول الله ل هما تقد على أن تَقَضيَهُ مع رَسُول الله ا حى يَأنِيّ سَعْبَان. 
“هو ا (°۳) 6ه دع ريت للم 2 عار م ا کر يه o‏ 
ا عن عَائْشَةًَ رضي الله عَنَهَا أن وَسُول الله ي قال «من مات وَعَليه 
صِيَامٌ صم عن وَليُّ». 
(45 ١)حَدَتَنَا‏ َة ن سَعِيدٍ حَدَنَنَا بكر يغبي ان مُصَرّ عن عَمْرِو ن الْحَارِثِ عن بُكَيْرٍ عن يَزِيدَ مَْلَى سَلَمَةَ عن 
سَلَمَةَ ِن الأكوّع 
١6٠‏ )حَِي عرو بن سوام قاري أبن عند لهب وخب ايرا عفرو ن الحارث عن گنر بن الأضيعٌ عن ريد مول 
َلَمَةَ ِن الأكوع عن سَلَمَة بن الأخوّع 
٠٥ ۱(‏ حدقا امد ن عبد الله ن يونس حدقا هبر دنا حى بن ميد عن أبي سمه ال سفت عَاِشَة 
- وحڻنا انڪ ن راهيم يرتا بر بن عم الرهراني حَدئِي يمان بن بلال حلا يى بن سمي 
- وحَدَئبيهِ مُحَمَد ن رَافِعٍ حَدَتنا عَبْدُ الررّاق أخبرنا ابن جُريح حَدئبي يحي بن سي 


00 


- وخلقا محمد بن المي حدقا عبد الاب ح وحَنا عرو الاق دا سيان كلاهمَا حذي تى ن سيد 

185 )حي مُحَمد ن أبي عْمَرَ لمكي حَدتا عند الزيز ن مُحَمدِ الدراوزوِيٰ عن يزيد بن عبد الو بن الاد عن مُحَمَدِ ن 
رايم عن أبي سَلََة ِن غب الرَحمَنِ عن عاش 

)١98(‏ وحَديي هَارُون ن سوي الأبلي وخم 1 بن عِيسَى قالا حدقا ان وَطْبٍ أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ الْحَارث عن عد اللّهِ بن 
ابي جَغقر عن مُحَمَّد بْنِ عقر بْنِ الزّْرٍ عن عروة عن عَائِسَةَ 


بوم عن ا ار ا ويم 
مي مَاتت وَعَلَيْهًا صَومٌ شهر. فقال «أرات لو كان عَلَيْهَا دفن أكنت تقضينة تقضينة؟» قَالت: 
نَعَم. قَالَ «فَدَيِنُ الله ه احق القضّاء». 
oo _‏ كعد A < jG O9)‏ ° مزلا 52 ف و 
لإا اب e‏ عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال: جَاءَ رَجُلْ إلى البي ويد فقال:يَا 
و Eg:‏ ل E TAS‏ امه 
رَسُول الله إن مي مَاتت نت وا ر شهر الأقضيد غاا فقال «لو كان على أمك دَينْ 
كنت قَاضِيَهُ ؛عنهها؟» 0 06 + قال ل «فنذن * الله + أحَق أ أن اي قال: سُليْمَانُ فقال: 
مُحَاهَدا بذک هذا عن ابن عَبّاس. 
of‏ لعن ابن عباس رضي الله عَنَهُمَا”*"' قَالَ: جَاءَتَْ امرأة إلى رَسُول الله وَل 
قالّت: يا رَسُولَ الله إن أمّي مَاتت وَعَلَيْهَا صَوْمُ نذر أَقَأَصُومُ عَنها؟ قال «أرأيْت لَوْ كان عَلَى 
مه a‏ 7 2 وا لون فا و ا 
امَك د 00 أكان يردي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال «فصُومِي عن أُمك». 
ووم ©" لعن عبد اللّهِ : بن بُرَيدَة"*" عن أيه ديه قال: بَا أنا جَالِسٌ عند رَسُول الله 
له إذ أَتَنَهُ امراق فقَالَت: إني نضاق على امي بجَارِيَةٍ وَإنهَا مَاتت. قال: فققال «وّجب 
أَجْرُك وَرَدهَا علَئِكِ الِْيرَاث» قَالَت: يَارَسُولَ الله إنۀ كان عَلَيْهَا صوْمُ شهر أَفأصومُ عنها؟ 
قال «صومي عنها» قَالَت: إِنَهَا ل تَحُح قط أَفَاحُحُ عنها؟ قال «حُجي عَنهًا». 


م لس " عن أيه 5ه قال: كنت جَالِسًا عند النبي كلل 
يث ابن مُسْهر غَيْرَ أنه قال صَوْمُ شهرين. 
E O‏ عن أيه يك قَالَ: جَاءَت امرأة إلى ابي كل فَذَكْرَ بمِثلِهِ وَقَالَ 


١6 4(‏ )وخا إملحق بْنْ إِيْرَاهِيمَ أحبَرنا عيسى بن بوس حدقا الأعْمَش عن مُسْلِم البطين عن س م معي بن جير 
۱٥ 5(‏ وحَدئِي خمد بن عَم ليحدلا حُسَيْن نن علي عن زائدة عن سيان عن ملم اَن عن سهد 
جْبيْرِ عن ان عباس 
- وَحَدَننا بو سَعِيد اشح حدقا أبُو خاد الأحْمَرُ حدقا الأغمش عن سَلَمَة ن كُميلٍ كُهيْل وَالْحَكَم بْن عتَيَةَ وَمُسْلِمٍ بين عن 
سيد أن جير وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاء عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا عن النبي يك بهذا اْحلريث. 
٣٣ ٣(‏ )وڪاڌا ممق ن مَنصُورٍ ون أبي لفو وعد ن حمَيدٍ جما عن زکرياءَ بن عدي قال عند حَذئِي َكَريَاُ بن عدي 
حبرا عي الله ن عَمرو عَن زد بن أبي أَنيْسَةَ حَدا الْحَكمْ بن عة عن سياد ن جير عن ان عباس 
١01‏ )وحدئِي علي ٿن حجر لسغي خلا علي بن هر أب الْحَسَن عن عبد الل بن عطاء عن عبد اله أن مر بُرَيْدَة 


E 2 00 


(5 ۱ )ولاه بو بكر ن أبي شية دتا عند الل بن مير عن عند الل ِن عطاء عن عند الله بن بريد 
© وحَدَنَنا عبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ أخبَرنَا عبْدُ اررق حبرا اوري عن عبد اله ن عَطَاء عن ابن بُرئدة 


5 


olo “e 


- - عن مُفيَانَ! بهذا الإسنادي وَقَالَ صَوم شهرين. 
۹-- عن سُلَيْمَانَ ن بربدة عن أيه ب قال: أتت امراً 
حَدِيثِهم) وقال صوم ث شه 5 


المعنى العام 


من حكية الله تال ورحمته يام ة محمد كلك أن درخ بهافى تشريع الأو القت تشق عليينا 
تدرج بها من الأخف إلى الأشد. ثم كان من حكمته جل شأنه أن يتدرج بها أحيانًا من الأشد إلى 
الأخف تيسيرًا عليها وإشعارًا بفضله ومنته. وكان صيام رمضان من التشريعات التى لحقها الرخصة 
والتيسير أولاء ثم التشديد ثانيًا ثم التخفيف ثالقا. 

لقد أنزل تبارك اسمه وجلت حكمته قوله تعالى: « يَاأَيُّهَا الَذِينَآمَنُوا كِب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا 
كُتِب على الَّذِين من فَبَِكُ َك ونچ أيّامًا مَعْدُودَاتِ فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضًا أَوْعَلَى سَفَرِقَعِتَة 
يِن يم أُحَرَوَعلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِديّةٌ طَعَامْ مسكين فَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرَا فَهُوََخَيْرّلَهُ وان تَصُومُوا حَيْرْ 
كم إن" نتم تَعْلَمُونَ» [البقرة: ۱۸۲ 164]. ففرض صيام شهررمضان على التخييربين الصوم 
والإطعام لمن قدر على الصيام, وإن كان الصوم خيراً من الإطعام, فكان من أراد الصوم صام. ومن 
أراد الفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيتًا. 

ومن المعلوم أن من أهم حكم الصوم ترقيق قلوب الأغنياء على الفقراءء, فكان البديل محققاً هذه 
الغاية وجمعت بين البدل والمبدل عنه حكمة التشريع. 

وكانت بداية الإمساك ليلا للصيام من حين ينام المسلم أو من حين يصلى العشاء الآخرة؛ أيهما 
يقع, فلا يحل له بعده أن يأكل أو يشرب أو يجامع حتى مغرب اليوم التالى. 

فكان هنا تخفيف بالتخيير. وتشديد بزمن الإمساك» شم طراً على التخفيف تشديد. 
ورال واجبا الماح ق عليه بين ا و و ی الإطوام و ای 
وشهر رَمَضَانَ الَّذِي أنزل فيه الْقَرَآنْ هُدَى للناس ينات مِن الْمُدَى وَالْفْرْقَان فمن شتهد 
مِنْكُمُ الشَّهْرَفَلْيِصْمْة4 [البقرة: : ۷°[ 

وطرأ على التشديد تخفيف زمن الإمساك وجعله من الفجر؛ بقوله تعالى: «أحل كم ْلَه الصّيَمم 
الرَقَث إِلَى نِسَائِكُمْ هَن هَن لباس لَكم وَأَنْتمْ لاس لَهُنَ عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنتُمْ تَحْنَانُونَ أُنفْسَكُمْ فاب عَلَيْكُم 


2 -) وَحَدَئييه إسْحق بن مَنصور أَخبرنا عد الله بن موسي عن فيان 
١‏ -) وحَدئِي ابن أبي حلفي حَدنا إِسْحق بن يُوسُْفَ حدقا عند امَك بن أبي سيان عن عبد الله بن عَطَاء المي عن سُلَيِمَانْ 
ابن بُريْدَة 


f 


وَعَهَا عنْكُم فَلآنَ بَاشِرُوهنَ وا ا بوا ما َب الله كم ولوا وَاشرَيُوا حَنّى تبي َكُم الحَيْما الَبْيَضْ 
الْحَِط الأمنود من الْمَجركُم َه الصّيًا م إِلى الليْل. .€ [البقرة: 1417 ]. 

وكان ع ا أصحاب الأعذار بقوله: ظِفَمَنْ گان مِنْكُمْ مَريضًا أوْعَلَى 
سَفرفعدة من أيّامٍ خا اشن هذا التخفيف على تخفيف آخر. وهو أن البدل والقضاء ء على 
التراأخى» لا على الفوں لكنه تراخ إلى أجل وتوسعة لكن بحدود. وحدها شعبان» فلا يؤجل قضاء صوم 
رمضان إلى رمضان الآخر ولذا كانت عائشة وأمهات المؤمنين يقضين ما أفطرنه من أيام رمضان 
[بسبب الحيض] فى شهر شعبان» وأسبغ الله فضله ورحمته بإحسان آخر, فأذن لأقارب من مات 
وعليه صيام واجب أن يقضوا عنه بعد موته ما كان عليه من صيام فى حال حياته. بصيامهم عنه» أو 
بإطعامهم مسكيناً عن كل يوم وجب عليه ولم يصمه, فيقضى الأقارب بذلك عن ميتهم دين اللّه تعالى, 
كوا فصو عن ميديم ويان المظلريات: فيفكون يدلك أسر ميتهم» ويدفعون عنه ترك الواجب. 
ومتخلضوقة إن شاءالله من العذات الل 

له غ ا خت الحمد عل عن ركفن وله الح عل تعهوة وركمته: 


المباحث العريية 


(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) صدرالآيات (ِيَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا كُتِب عَلَيْكُمْ 
الام ماكب على الَِينَ من فلكم لونم يما مَعْدُودَات فَمَنْ كَان مِنْكُمْ مَرِيضًا أُوْعَلَّى 
سَفَرِقَعِدَة مِن يام أحَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فد دة طّعَامُ مسکین) فالضمير فى ٠‏ يطيقونه » للصوم, 
قرا العامة بضم الياء وكسر الطاء مع المد. »من أطاق. فيصير التقدير وعلى الذين يطيقون الصيام 
فدية, والفدية لا تجب على المطيق إذا صام, فكان المراد وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا 
فدية. وكان هذا أول الأمرثم نسخ. كما هو ظاهر من روايتنا الأولى والثانية. 

وهناك من زعم على هذه القراءة أن «لا» محذوفة, وأن الأصل: « وعلى الذين لا يطيقونه» فدية, 
فالآية فى العاجز والشيخ والكبير ومن يشق عليه الصوم, ولا نسخ. ومنهم من زعم أن المعنى يصومون 
بجهدهم وطاقتهم. على أساس أن الطاقة القدرة مع الشدة والمشقة, ومنهم من زعم أن الهمزة للسلب 
أى الذين سلبت طاقتهم. 

قال الزمخشرى: وقرأ ابن عباس « يطوقونه » [بضم الياء وفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة مبنى 
للمجهول] من الطوى أى بمعنى الطاقة أوالقلادةء أى يكلفونه. أو يتقلدونه» وعن ابن عباس 
« يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه. و« يطوقونه » بإدغام التاء فى الطاء. اه. والمعنى على قراءة 
ابن عباس: وعلى الذين يتجشمونه ويتكلفونه بمشقة فدية إذا أفطرواء فالآية فى العاجز والشيخ 
الكبيرومن يشق عله الصوم. ولا نسخ ۰ 

قال الألوسى: والحق أن كلا من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل النسخ وعلى مالا يحتمله. 


والفدية الحزاء والبدل, من قولك: فديت الشىء بالشىء. أى أبدلت هذا بهذاء وقرا ءَه العامة 
» فدية» بالتذنوين» وقوله: » طعام مسکین » بيان القديةء أوبدل منهاء قال الألوسى: وقرأ نافع وابن 
عامر بإضافه » فدية « إلى » طعام مساكين» وجمع المسكين. لأنه جمع فی » وعلى الذين يطيقونه « 
كخاتم فضة. اه 

٠. .‏ 0 . 2 ل 5 كك 10 21 ا 2 55 4 

(كان من أراد أن يفطرويفتدى) الخبر محذوفء. تقديره أفطروافتدى وفى رواية البخارى 

(حتى نزلت الآية التى بعدها) فى الرواية الثانية حتى أنزلت هذه الآية « فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ». 

(كان يكون على الصوم) اسم « كان» ضمير الشأن والحال» أى كان الحال والشأن كذا وكذاء 
وفائدة اجتماع » كان » بالماضى مع «يكون”» بصيغة المستقبل الدلالة على تحققى القعل وتكراره. 

(فمااستطيع أن أقضيه) أى أن أؤديه. قال تعالى: «فَإِذًا قَضِيت 
ال ل ت 


(الشغل من رسول الله ) قال النووى: هكذا هو فى النسخ «الشغل» بالألف واللامء مرفوع. 
أى يمنعنى الشغل. اه أى هوخبرلمبتدأ محذوف. تقدره: المانع الشغل. وظاهر هذه الرواية أن هذه 
الجملة من كلام عائشة رضى الله عنهاء لكن رواية البخارى «فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان. 
قال يحيى: الشغل من النبى كو أو بالنبى َي » فدلت على أن هذه الجملة مدرجة فى روايتنا وهى من 
كلام يحيى, وملحق روايتنا يؤكد ذلك. كما يؤكده أن أبا داود والنسائى وسعيد بن منصور 
والإسماعيلى أخرجوه بدون هذه الزيادة. 

وجرى النووى على أنها من كلام عائشة. فقال: أى يمنعنى الشغل برسول الله ل وتعنى بالشغل 
وبقولها فى الحديث الثانى « فما تقدر على أن تقضيه» أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها 
لرسول الله يد مترصدة لاستمتاعه فى جميع أوقاتها إن أراد ذلك, ولا تدرى متى. يريده. وإنما كانت 
تصومه فى شعبان لأن النبى ييه كان يصوم معظم شعبان. فلا حاجة له فيهن حينئذ فى النهار ولأنه 
إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان, فلا يجوز تأخيره عنه. اه 

(من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قال الحافظ ابن حجر: « من مات» عام فى 
المكلفين. لقرينة « وعليه صيام» وقوله « صام عنه وليه » خبر بمعنى الأمر. تقديره فليصم عنه وليهء 
وليس هذا الأمرللوجوب عند الجمهور. اه. وسيأتى الخلاف فى ذلك فى فقه الحديث. 


( أن امرأة أتت النبى يَيِهُ) فى الرواية السابعة « جاء رجل» وفى السادسة والسابعة والتاسعة 
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« صوح شهر» وفى ملحق التاسعة « صوم شهرين» قال النووى لا تعارض بينهاء فسأل تارة رجلء وتارة 
امرأة. وتارة عن شهر وتارة عن شهرين. اه 

وقال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة. والذى يظهر 
أنهما قصتان, والاختلاف فى كون السائل رجلا أوامرأةء والمسئول عنه اختا أو أما لا يقدح 
فى موضع الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أوالحج عن الميت. ولا 
اضطراب فى ذلك.اه 

(تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت) أى وجاريتى فى ملكهاء وليس لها وارث غيرى, 
فهل تعود الجارية إلى ملكى بالإرث؟ وهل لى حينئذ أجرالصدقة؟. 


(وجب أجرك وردها عليك الميراث) أى ثبت لك أجرالصدقة وإن عادت إليك بالميراث. 
فقه الحديث 


تتناول هذه الأحاديث ثلاث مسائل: فدية الصوم ومقدارها وعلى من هى؟ وقضاء صوم رمضان 
لمن أفطر بعذر, وقضاء الصوم عن الميت. 

أماعن الفدية: فالجمهور على أنها مد من طعام لكل يوم. جنسه جنس زكاة الفط ومصرفها 
الفقراء والمساكين. وعند الحنفية نصف صاع من بر أو صاع من غيره. 

الجمهور على أنها فى أول تشريع الصوم كانت رخصة للقادر على الصوم من شاء صام» ومن شاء 
أفطر وأخرج الفدية, ثم نسخت هذه الرخصة عن القادر على الصوم ومن لا عذرلهء وبقيت للشيخ الهرم 
والمريض مرضًا لا يرجى برؤه. وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ, 
وليس على الكبير إطعام. واستحبه مالك للكبير. 

وأما من أفطر رمضان أو بعضه وكان معِذورا فى اخم القضباف مان اسمن مرظيه أو سفره جاز له 
التأخير ما دام عذره. ولو فى سنين. ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير. وإن تكررت رمضانات, وإنما عليه 
القضاء فقط, لأنه يجوز تأخيرالأداء بهذا العذر. فتأخير القضاء أولى بالجوان 

ولو أخرالقضاء إلى رمضان آخربلا عذر أثم, ولزمه صوم رمضصان الحاضصر وبلزمه بعد ذلك قضاء 
رمضان الفائت, ويلزمه بمجرد دخول رمضان الثانى عن كل يوم من الفائت مد من طعام مع 
القضاء, ولو مضى عليه رمضانات دون أن يقضى فهل تتكرر الفدية؟ خلاف. هذا مذهب الشافعية 
وبه قال مالك والثورى وأحمد وإسحاق. وقال أبو حذيفة وداود: يقصى ولافدية عليه. 

وأماعن قضاء الصوم عن الميت: فظاهر روايات الباب جوازه. ويه قال الشافعى فى 
القديم والليث بن سعد وداود وابن حزم. سواء كان عن صيام رمضان أوعن كفارة أوعن 
ندر قال النووى: وهو الصحيح المختار الذى نعتقده. وهوالذى صححه محققو الصوكحابة لصي ا 7 
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الجامعين بين الفقه والحديث, لقوة الأحاديث الصحيحة والصريحة. وظاهر القديم تخيير 

الولى بين الصيام والإطعام. 
وذهب مالك والشافعى فى الجديد وأبوحنيفة إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد., وإنما 

يجوز الإطعام عنه مطلقًا عند الشافعى» وعند مالك وأبى حنيفة يطعم عنه إذا أوصى بهء 

فإن لم يوص لم يطعم عنه. 
وذهب أحمد إلى التفريق بين صوم رمضان وصوم النذر. فيصوم عنه وليه ما عليه من نذرء ويطعم 

عنه عن كل يوم من رمضان مدا. 
واختلف الذين أجازوا الصوم عن الميت فيمن يجوزله أن يصوم عنه. فقيل: كل قريب, وقيل: 

الوارث خاصة, وقيل عصبته. وقال النووى: ولو صام عنه أجنبى بإذن الولى صح. وإلا فلا. 
ولا يجب على الولى الصوم عنه. بل يستحب. وعند بعض الظاهرية يجب على أوليائهء 

كلهم أوبعضهم. 

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 

-١‏ أخذ من الحديث الثالث والرابع أن عائشة رضى الله عنها -كانت لا تتطوع بشىء من الصيام, لا 
فى عشر ذى الحجة ولا فى عاشوراء ولا غير ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وهو مبنى على أنها 
كانت لا ترى جواز صيام للتطوع لمن عليه دين من رمضان. ومن أين لقائله ذلك؟. 

-١‏ وفيهما دليل على جواز تأخيرقضاء رمضان مطلقاً. وأن قضاء رمضان موسع. لأن للحديث حكم 
الرفع, لأن الظاهر ا طلاع النبى ي على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال منه عن أمر 
الشرع, فلولا أن ذلك كان جائزا لم تواظب عائشة عليه. 

۳- وفيهما أنه لا يجوز تأخيرالقضاء بدون عذر حتى يدخل رمضان آخر وذلك من حرصها على الأداء 
فى شعبان. 

-٤‏ وفيهما أن حق الزوج من العشرة والخدمة يقدم على سائرالحقوق مالم يكن فرضا 
محضورا فى الوت 

-٥‏ قال الحافظ ابن حجر: وظاهر صنيع عائشة يقتضى إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما يمنعها من 
الشغل. فيشعر بأن من كان بغيرعذر لا ينبغى له التأخير 

1- وعن أحاديث سؤال المرأة قال النووى: فيها جواز سماع كلام المرأة الأجنبية فى الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاجة. 

۷- وصحة القياس, لقوله صلى اللّه عليه وسلم: « فدين اللّه أحق بالقضاء» 

۸- وفيها قضاء الدين عن الميت. وقد أجمعت الأمة عليه. ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيرهء 
فیبراً به بلا خلاف. 
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۹- وفيها دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين E‏ ودين للآدمى وضاق ماله. قدم دين الله, 
لقوله صلى الله عليه وسلم « فدين الله أحق بالقضاء» وفى المسألة ثلاثة أقوال للشافعى. ثالثها: 

-٠‏ وأنه يستحب للمفتى أن ينبه على وجه الدليل إذا كان بالسائل حاجة, أو يترتب عليه مصلحة. 

-١١‏ وأن من تصدقَ بشىء ثم ورثه لم یکره له أخذه والتصرف فيه. بخلاف ما إذا أراد شراءه. فإنه 
يكره. لحديث فرس عمر, طن 

- وفى الحديث التاسع دلالة ظاهرة لمذهب الشافعى والجمهور أن النيابة فى الحج جائزة عن 
الميت والعاجزالميئوس من برئه. قال النووى: واعتذر القاضى عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه 
الأحاديث فى الصوح عن الميت والحج بأنه مضطرب. وهذا عذر باطلء وليس فى الحديث 
اضطراب. اه. 


واللّه أعلم 
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فهرس الكتاب 
الموضضخوع 
تابح 
كتاب صلاة المسافرين 

(519) باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومسلسل أحاديثه 

من ۱۹٤۸ - ۱۹٤۳‏ وللمعجم من ۲۷٤-۲۷۰‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديت 
)۲۷١(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ومسلسل أحاديثه من ١105-1149‏ وللمعجم من 

۲۷۹4-90 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديت 
مايؤٌّخذ من الأحاديث 
(۲۷۱) باب ما يتعلق بالقراءات ومسلسل أحاديثه من ١109-1500‏ وللمعجم 

من ۲۸٤-۲۸۰‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(۲۷۲) باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ومسلسل أحاديته من ١١۷١-١١١١‏ 

وللمعجم من ۳۰۱-۲۸۵ 
(۲۷۲) استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب ومسلسل أحاديته من ١١۸٠١-۱۹۷۷‏ 

وللمعجم من ۳۰٤-۳۰۲‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 


مايؤّخذ من الأحاديت 


الصفحة 


الموضضخ وع 
استحباب ركعتين قبل المغرب 
(718) باب صلاة الخوف ومسلسل أحاديثه من 1184-1741 وللمعجم من 715-7٠5‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
كتاب الجمعة 
)۲۷١(‏ باب الاستعداد لصلاة الجمعة ومسلسل أحاديثه من 1٠١-179٠‏ وللمعجم 


-٤‏ التسوك والادهان ولبس الثياب 
- التبكير بالذهاب إلى المسجد ودرجات المبكرين 
1- دخول المسجد وانتظار الخطبة 
مايؤخذ من الأحاديث 
)۲۷١(‏ باب آداب سماع الخطبة وفضيلة يوم الجمعة ومسلسل أحاديثه 
من ۱۷۱۹-۱۷۰۱ وللمعجم من ۲۷-۱۱ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديت 
(۲۷۷) باب صلاة الجمعة وخطبتها ومسلسل أحاديثه من 11/1١ - ١7٠١‏ وللمعجم 
من ۷٣۲-۲۸‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
-١‏ الأذان يوم الجمعة 
؟- خطبة الجمعة. حكمها وشروطها وهياتها 
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الموأضيوع 
۳- عبارات وتوجيهات من خطب النبى وَل 
المطلوب والمباح ساعة الخطبة 
مايؤّخذ من الأحاديث 
(۲۷۸) باب صلاة العيد وخطبته ومسلسل أحاديثه من ۱۷۸١ - ١7/١‏ وللمعجم 
من ١6-١‏ 
المعنى العام 
المباحت العربية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 

(۲۷۹) باب اللهو واللعب والغناء يوم العيد ومسلسل أحاديثه من ١۷۹٤-۱۷۸١‏ 
وللمعجم من ١5‏ - ۲۲ 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 


كتاب صلاة الاستسقاء 
)۲۸٠(‏ باب صلاة الاستسقاء ورفع اليدين بالدعاء ومسلسل أحاديثه من ۱۸١١-۱۷۹١‏ 
وللمعجم من ١7-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
مايؤخذ من الأحاديث 
كتاب الكسوف 


)۲۸١(‏ باب صلاة الكسوف وأن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ومسلسل أحاديثه 
من ۱۸٤٤-۱۸۱۲‏ وللمعجم من ۲۹-۱ 

المعنى العام 

المباحث العربية - الكسوف والخسوف 

فقه الحديث 


ائۇد من الأحاديك 
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الموضخوع 
كتاب الجنائز 
(۲۸۲) باب عيادة المريضء وما يقال عند المنوت ومسلسل أحاديثه من ۱۸٥۳-۱۸٤١‏ 
وللمعجم من 4-١‏ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديث 

(58) باب البكاء على الميت ومسلسل أحاديثه من ۱۸۸۱-۱۸٩٤‏ وللمعجم من 7١7-٠١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث ٠‏ 

مايؤخذ من الأحاديث 

)۲۸١(‏ باب نهى النساء عن اتباع الجنائز. وغسل الميت وكفنه ومسلسل أحاديثه من 
۱۸۹۸-۲ وللمعجم من 6 65-7 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

(215) باب تشييع الميت واتباع جنازته ومسلسل أحاديثه من 1912-1899 وللمعجم 
من 1١-6٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

1487-1915 باب الصلاة على الميت, والقيام للجنازة ومسلسل أحاديثه من‎ )۲۸١( 
۸٩-٦1۲ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

مايؤخذ من الأحاديث 

(۲۸۷) باب القبور وزيارتها ومسلسل أحاديثه من ۱۹٩٩-۱۹٤۷‏ وللمعجم من ٠١8-5٠‏ 
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البوض وع 
المعنى العام 
المباحت العريية 
فقه الحديث 
مايؤّخذ من الأحاديت 
كتاب الزكاة : 
(۲۸۸) باب النصاب ومقدار الزكاة ومسلسل أحاديثه من ۱۹۷۸-۱۹٦۷‏ وللمعجم 
من ۱۱-۱ 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
الزكاة والخراج 
زكاة الماشية 
زكاة الخيل 
زكاة الغنم 
ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم 
(۲۸۹) باب زكاة الفطرومسلسل أحاديثه من ۱۹۹۰-۱۹۷۹ وللمعجم من ۲٣-٠۱۲‏ 
المعنى العام 
المباحث العريية 
فقه الحديث 
يؤخذ من الأحاديث فون ما تقدم. 
(۲۹۰) باب جزاء مانع الزكاة وعقوبته ومسلسل أحاديثه من ٠٠١0-199١‏ وللمعجم 
من 750-58 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 
(91؟) باب الترغيب فى الإنفاق, والتحذير من الإمساك ومسلسل أحاديثه 
من ۲۰۷۲-۲۰۰۲ وللمعجم من 4175-1551 
المعنى العام 
المباحث العربية 
فقه الحديث 


فضل الإنفاقّ بصفة عامة 


الموضوع 

فضل النفقة من الكسب الطيب. 

فضل النفقة من أحب الأموال 

فضل النفقة بالقليل وعدم احتقاره 

فضل نفقة السر 

فضل نفقة الخازن من مال سيده والزوجة من مال زوجها 

يؤخذ من الحديث فوق ما تقدم 

فضل النفقة على العيال والأهل والأقربين ومن يعول 

قبول الصدقة إذا وضعت فى غير موضعها خطأ 

يؤخذ من الحديث فون ما تقدم 

الحث على التعجيل بالإنفان 

(۲۹۲) باب الاستعفاف عن المسألة ومسلسل أحاديثه من ۲۰۹٠-۲۰۷۴‏ وللمعجم 
من ۱۱۲-۹۴٤‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

(۲۹۲) باب التحذير من الاغترار بزينة الدنياء والحث على القناعة والإجمال فى الطلب 
ومسلسل أحاديثه من ۲۱۱۰-۲۰۹۲ وللمعجم من 175-1١7‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

)۲۹١(‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم والتحريض على قتل الخوارج ومسلسل أحاديثه 
من ۲۱٣۲-۲۱۱۱‏ وللمعجم من ۱٦۰-۱۲۷‏ 

المعنى العام المباحث العربية 

فقه الحديث 

إعطاء المؤلفة قلوبهم 

ما يوّخذ من الأحاديث 

الخوارج والحض على قتالهم 

ما يؤخذ من مجموعة الأحاديث 

)۲۹١(‏ باب لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ييه وتحل لهم الهدية ومسلسل أحاديثه 
من 5١11-5167‏ وللمعجم من ۱۷۵-۱٦۱‏ 
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البوض وع 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)۲۹١(‏ باب الدعاء للمتصدق وإرضاء السعاة ومسلسل أحاديثه من ۲٠۷۲-۲۱۷۰‏ وللمعجم 
من ۱۷۷-۱۷٦‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديت 

كتاب الصوم 

(۲۹۷) باب فضل شهر رمضان ومسلسل أحاديثه من ۲۱۷۰-۲۱۷۲ وللمعجم من ۲-١‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

(۲۹۸) باب وجوب الصوم لرؤية هلال رمضان ومسلسل أحاديثه من ۲۱۸۳-۲۱۷۲ 
وللمعجم من ۳۲-۳ 

المعنى العام 

المبااحت العررية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الحديث 

(۲۹۹) باب صفة الفجر الذى تتعلق به أحكام الصوم ومسلسل أحاديثه من ۲۲۲۰-۲۲۰۸ 
وللمعجم من 66-77 

المعنى العام 

المباحت العربية 

فقه الحديث 

ويؤخذ من الحديث 

)٠١(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ومسلسل 
أحاديثه من ۲۲۲۹-۲۲۲۱ وللمعجم من 64 - 0٠‏ 

المعنى العام 

المباحث العربية 


فقه الحديث 
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الموأضوع 

ويؤخد من الحديث 

(۳۰۱) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ومسلسل أحاديثه من ۲۲۳۱-۲۲۲۷ 
وللمعجم من 0١‏ - 06 

المعنى العام 

المياخت العرنية 

فقه الحديث 

(۳۰۲) باب النهى عن الوصال ومسلسل أحاديثه من 81-7777؟7 وللمعجم من 1١-40‏ 

المعنى العام 

النباخت العردية 

فقه الحديث 

مايؤّخذ من الأحاديث 

7700-7787 باب حكم القيلة والمباشرة فى الصوم ومسلسل أحاديثه من‎ )7١7( 
۷٤-٦۲ وللمعجم من‎ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)١4(‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ومسلسل أحاديثه 

من ۲۲۱۱-۲۲۰۹ وللمعجم من ۸۰-۷۰ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

مايؤخذ من الأحاديث 

)۳٠٠(‏ باب تغليظ تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى 
فيه وييانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت فى ذمة المعسر حتى 
يستطيع ومسلسل أحاديثه من ۲۲۹۹-۲۲۹۲ وللمعجم من ۸۷-۸۱ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 


مايؤخذ من الأحاديت 
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الموضخ دوع 

)۳١١(‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر فى غير معصية ومسلسل 
أحاديثه من ۲۲۹۱-۲۲۷۰ وللمعجم من ۸۸ - ۱۰۹ 

المعنى العام 

الشاحت العؤدية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديث 

(۳۰۷) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ومسلسل أحاديثه من ۲٠۰۰-۲۲۹۷‏ 
وللمعجم من ١17-١١١‏ 

المعنى العام 

المتاحدث العرنية 

فقه الحديث 

ما يؤُخذ من الأحاديث 

(۳۰۸) باب صوم عاشوراء ومسلسل أحاديثه من ۲۳۳۰-۲۳۰۱ وللمعجم من ۱۳۷-۱۱۳ 

المعنى العام 

المباحث العربية 

فقه الحديث 

ما يؤخذ من الأحاديت 

)7١4(‏ باب تحريم صوم يومى العيدين وأيام التشريق وكراهة أفراد يوم الجمعة بصوم 
ومسلسل أحاديثه من ۲۳٤۳-۲۳۳۱‏ وللمعجم من ۱٤۸-۱۳۸‏ 

المعنى العام 

المباحث العريية 

فقه الحديث 

ما يؤّخذ من الأحاديث 

)3٠١(‏ باب فدية الصوم وقضائه ومسلسل أحاديثه من 5109-5144 وللمعجم 
من ١08-١8‏ 

المعنى العام 

الات العريية 

فقه الحديث 


ما يؤّخذ من الأحاديث 
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